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مدمه‎ 
في يقيني ان اعظم مهمة يجب على الادباء» والقصصين منهم على الاخص»‎ 
ان بضطلعوا! بها » هي اعطاء صور فنية صادقة لما بقع تحت ابصارهم من‎ 
» حوادث عجيبة » وشخصيات غريبة ء وانظمة وقوانين حكومية او شعبية‎ 
يدخل ضسن ذلك تلك القوانين غير المكتوبة » التي مخضم تحت تأئيرها‎ 
» المجتمع » وينفذها غير خائف عقابا او راجيا ثوابا تلك الانظمة المتعارفة‎ 
والتقاليد المرعية التي تشرب احترامها في دمه » والتي بتعصب لها فيعمى عما‎ 
قيها من حسن او قح ء وتزداد هذه الصور فة كا اختلطت ٻشيء من.‎ 
التحليل بجمع بين نواحبها المتاعدة » ومظاهرها المربكة »> فيفسر ما غمض‎ 
٠ من اسبابها وعللها‎ 
وقد اعتاد بعض الكتاب أن يكثروا من الكتابة عن حاضرهم » واختار‎ 
آخرون الكتابة عن الماضى » وسأكون من النوع الاخير في كتابة هذه‎ 
>» المجموعة »> لانى اعتقد ان صورة الماضى لا تقل اهمية عن صورة الحاضر‎ 
فهى ابداً ذات علاقة بالحاضر وتاثير فيه » فاذا كان الحاضر عظيما والماضى.‎ 
حقير؟ كانت المقارنة بين الاثنين اعظم متفر من الماضي » واكبر مرغب في‎ 
» الحاضر » وان ثابت الحاضر بعض الشوائب وجدت جذورها قي الماضى‎ 
مما يساعد على اقتلاع الفاسد من اساسه » وان كان القبج في الثاني اطلعتك.‎ 
المقارنة على موطن الداء وفعل الجراثيم العالقة بالفرع » فيسهل ذلك استئصالها‎ 
٠ لانقاذ الاصل الصالح‎ 
وفالكلام عن الماضي » عدا ما مر » ميزات لانقدر بشن » فا ماضى لانصير‎ 
له » ولا مدافع عنه » هذا اذا سلم من القادح الذام الذى يرجو بقدحه تقريا‎ 
ففى الماضي كنز من الحرية التى بحتاجها الاديب » والتي‎ ٠ من ابطال الحاضر‎ 
لا يعيش بدونها اكثر مما تعيش السمكة خارج الماء » ويزيدني تعلقا بهذا‎ 
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الماضى > والكتابة عنه خيوع إلاغلاط الفاضحة فبه »> وضرورة التحامل علبه 
يصورة لا تتوفر للكاتب عن الحأضر + لان الكتابة عن الحاضر تعني عند 
انبعض التدخل في السياسة ء والكاتب ء أو المتكلم عن السياسة الحاضرة بوصم 
بسا شین ١‏ اذا توخى الصدق فیسمى شيوعاً أو كافراً أو ملحدا زندقا آو عدوا 
للعروبة ولست من هؤلاء ٠‏ ولست اعني بالماضي ما يرجع تاربخه الى عشرات 
انسنين: فألنة المأضية تعتبر ماضيا : وما حدث قبل سبعة اشهر عتبر ماضا 
مظلما حقيرا بقدر ما بعد الحاضر مقدسا محدآ . وان كنت فى شك من صحة 
قولى فسأ عليك الا أن تطالع كل الجرالد اليومية . فليس فيها واحدة تخالف 
ما ذكرت . وهل هناك من هو اصدق من صاحبة الجلالة ( الصحافة ) ؟!! 


فبعد الاطلاع على كل ما مر اعتقد ان القاريء سببرىء ساحتى من تهمة 
الشعب والتكلم عن السياسة » وليس في استطاعة احفاد الماضي ان بحاسبوني 
على ما تبروا منه علنا امام العالم » وان كان في بعض صوري الوان تصدق على 
الحاضر فليس معنى ذلك ان كل الصورة مقتبسة من الحاضر ؛ كما انه ليس 
.في استطاعة من بلبس ثوبا من الحربر ان يدعى ان ممثلا هازلا قد اهانه عندما 
لبس ثوبا كلوبه . فانا البس ابطال قصصى ملابس مألوفة » واضع على لسانم 
کااماً دارج » واختار لهم من الصفات ما اراه ملائماً وشائعاً » ولكن ذلك 
لا بعنى انهم بعيشون حقيقة » فهم لا بعيشون خارج كتيبي هذا » وف ذلك 
ماسكت كل مغتاظ . الا اولئك المتأبطين عنوزآ"° أو جمالا ‏ فهؤلاء لايسكن 
ان پسکتوا. واخثى ان بصنعوا بي ما صنع المعلمون ( بجارلس دكنز ) عندما 
كتب قصته الخالدة « اولیفرتومست ‏ » ء۰ 


1 اشارة الى المخل العامي _ الذي قحت ابطه عنز غج 

٣٣‏ تدور حوادث الروابة المذكورة حول مربي الايتام فقد وصفهم الكاتب 
وصفا دقيقا أثار ضجة آنذالك > فقاضاه هؤلاء المربون بتهمة التشهير 
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احسب القاریء سیتردد ف اعتبار هذه القصة من صنع الخيال » 
.واحسبه سیقول بانها تقع کل بوم » ولکنی لا ارید منه ان بقول ذلك » فمجرد 
:قوله هذا سيحسلنى مسوولة لا طاقة لى بها » اذ سيثبر على حينذاك عدداً كييرا 
من موفتفي وزارة المعارف ء ورؤساء دواوينها »> من اولك الذين لاإيرهم 
ان ترقص الحقالق امام ابصارهم الزائغة 

رن جرس التلفون ٠‏ فانتبه البيك من غفوته » وتناول السماعة » وكان 
امراً من الوزير بترشيح اربعة مدرسين اكفاء لاربعة وظائف ادارية مهمة » 
واعاد السساعة > ثم رجع الى التهويم + اذ ان الوقت لديه فسيح » واعمال 
وظيفته قليلة » وما عليه الا أن بلقي ببعض الأوامر والايعازات الى مرؤوسيه 
حتی بتم کل شیء وفق ما بريد ويېتغي ۰ 

بحتل هذا ( البيك ) مركزا عظيما ومهما في وزارة المعارف » وصل اليه 
بعد جهاد عنيف ء وسعي متواصل ٭ وقد استغرق فی جهاده هذا وقتا طویلا 
على الرغم من شدة ذكاثه وحيازته شهادة عالية ٠‏ وقد اسف كثيرا على الوقت 
الذى اضاعه ف التحصيل عندما وجد ما تلقنه لا هيد مثقال ذرة في هذا العمل 
الغربب ؛ ذى الاساليب العجيبة > والانظمة الكثيرة الاشكال » ذات التفاسير 
التعددة ؛ والصيغ المطاطة ه 

وبعد مدة لا تتجاوز ربع الساعة مد بده بكسل في جيبه » واخرج مذكرة 
-صغيرة تحوي بعض الاشارات والاسماء » ثم تناول قصاصة من‌الورق» وسحل 
غوقها ثلاثة اسماء تحت هذا العنوان ( المرشحون للوظائف الشاغرة ) ء وقد 
بعجب القاريء من ذاكرة هذا الرئيس التي تعي اسماء كل الموظفين القديرين 
وتحكم على مقدار كفائتهم بهذه السرعة العجيبة » ولكن نظرة بسيطة مختلسة 
بلقيها على هذه المذكرة تطلعه على سر مهم من اسرار الدولة » اذ سيجد بجانب 
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کل اسم اسما اخر لموضف كبير او شخصية بارزة او رجل شهیر ۰ وکان سند 
الأول وزير خطير » وسند الثاني رئيس تحرير جريدة سياسية مهمة » وسند 
الثالث هو تفسه » فقد كان من اقاربه ء وبق عليه ان بختار الرابع ٠١‏ عليه 
ان بجد الرابع ٠٠١‏ وقي تلك اللحظة سمع نقرا خفيغا على الاب » وما كاد 
بأذن لاطارق بالدخو . حتى رأى امامه شابا نحيف البنية » رزين الخلسق 
طلق المحيا . سلم بأدب وجلس بعد ان استاذن باحترام ووقار ٠‏ واقبل عليه 
( البيك ) بالحديث والسوال عن عمله وصحته وقد ظهرت عليه کل امارات. 
الرور والانبساط » فقد كان الزائر من انشط المدرسين في منطقته » واكثرهم 
غيرة على عله واتقانا له » فلم ترد شكاية عنه طياة مدة خدمته » وحتى من 
اولك المدراء اللؤماء الذين بغيضهم كثيراً ان يروا بين مدرسيهم انسانا دمث 
الخلق لين الجانب بارز الشخصية ٠‏ 

وما كان البيك بحب ناظم افندي ( زائره ) لطية اخلاقه وغيرته على 
عمله فحسب » بل لعدم قيامه ايضا بما يوجب سخط الحكومة من تدخل في 
امور سياسية ء واتنماء الى احزاب او جمعيات وطنية ذات صبعة سياسية » 


قولا ولا کتابة ه 

وبعد سكوت قصير تطلع البيك في وجه زاثره » ثم قال والابتسامة ترقص. 
مهم شاغر في هذه الوزارة » وسآرشحك له جزاء غيرتك على عملك واخلاصك» 

فاجاب الشاب وقد احمر وجهه سرورا ٤‏ وازدحمت عبارات الشكر على 
لسانه ء 

_ هذا فضل عظيم منكم وسوف لا انى لكم هذه المنة ولسوف تؤبد 
الحوادث شدة اخلاصى لشخصكم ولعبلي ء 
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هذا واجب.ه انك تستحق هذا التقدم بفضل سيرتك الطيية 
واخلاصك للوظيفة ٠‏ 

وما كاد الشاب ترك الدائرة حتى رن جرس التافون مرة اخرى » وكان 
الوزبر هو المتكلم ابضا وسمعه قول 

ضع اسم اسماعيل افندي المدرس في (ء٠٠)‏ في احدى الشواغر 
الاربسة. 

فاجابه عْبظ ظهرت آناره على وجهه ولم تد في کلامه لان اسلاك 
التلفون لا تنقل غير الصوت ء 

س ولکنی ملأت الشواغر ء واعتقد ان الاوامر الادارية قد صدرت 
بها » وقد اشعلتها بمستحقبها » ومعاليكم اعرف‌الناس بسيرة اسماعیل » وعدم 
كفائته فقد اطلعتم البارحه على التقارير السيئة المقدمة ضده » حتى انکم 
اقٽرحتم ادخال اسمه ف قاكمة اسماء المهصولين بقانون اليل + 

انت محق ء٠‏ ولكن وزرا مهما بسند هذا الموظف » وقد 
علمنا انه كان بعملل لحسابه » ومعظم ما قدم عنه من التقارير برجم 
الى هذا الىبب » فليس فى استطاعتنا فصله في هذه الحالة » ولا مناص من, 
اعطاته منصا مهما للاسکاته وارضاء الوزدر وسنحاول تحو له الى وزارة 

اشن معالیکم مطاع ۰ 

وتناول القلم وشطب على اسم الشخص الوحيد الذى ستحق هذا المنصبه 
عن جدارة بين هولاء الاربعة 

ولم يخف اسفه الشديد ٠‏ ولم بستطع ان مسك لسانه عن استتزال. 
لعنات الحنق والسخط » بعد ان تأكد من اقفال خط التلافون » ولكنه مع كل 
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ذلك لم بتردد لحظة في تتفيذ الامر » ولم بجد ميلا للدفاع بصورة جدية عن 
هذا الشاب المسكين » الذي ترك داثرته قبل برهة » بعمر قلبه الايمان بعدل 
الدائرة » ووجوب الاخلاص للعمل ٭ اجل لم بتردد ۰ء وکیف بتردد ؟ لقد 
اجتاز تلك المرحلة ٠‏ التى مقف فيها الموظف مترددا بين الواجب والمصلحة » 
منذ خمس سنين » ودخل في زمرة الموظفين الكبار المجربين المحنكين المشهود 
لهي بالكفاءة والمقدرة ‏ 


ولكنه تألم » ولم بستطع ان بفعل اكثر من الشعور بالالم » ولو کان في 
استطاعته خنق هذا الشعور لفعل ء فقد علمته التحربة ان امثال هذا التحرق 
على الحق من اكر العوائق في سلم النجاح والتقدم » وقد شرع فعلا بحدث 
تفسه بما بخفف عنها ضغط الضمير » ويهون من وقع تأنيبه » وببرر عمله ء 


لاذا يأسف ؟ وهل من واجبه ن يدافع عن أمثال هذا الابله الذي قضى 
غي عمله عدة سنن دون ان يدرس ظروفه او طرق التقدم فيه ؟ وهل تقح 
مسؤولية كونه مغفلا الى هذا الحد على عاتقه ؟ وما ادراه ان هذه الضربة 
ستفتح عينيه الى رؤبة الواقع » وتجعله بتلافى ما مضى » ويلج ( باب الخيانة ) 
كما سيه الأغبياء » و « باب التقدم » كما يسمه الاذكياء ؟ه 


جالت امثال هذه الخواطر في نفسه ء ولكنها لم تقنعه تماما بل بقيت 
صورة الشاب تتراءى له » وتصوره كالطفل الصغير الذى لا تستطيع اعظم 
قوی العالم ان تنترع من تسه ایمانه باخلاص ابوبه وغیرتهم على صالحه »› 
وتصور تسه بیع احد اولاده ببب الاملاق » فاقشعر بدنه ٠‏ ولكنه یع 
حذا المسكين الذى ائتمنه على مستقبله لسبب تافه ولا يقشعر بدنه » وبحرم 
المصلحة العامة من انسان مفيد > ويتكبها باخر سيسحقها بقدمه ٤‏ دون ان 
قغعر بدته ء ولاذا ؟ لقد اجتاز مرحلة السذاجة » يوم كان يمن بكل هذه 
اأسفاسف والخزعلات » واصبح انسانا مجربا محتكا مدبرا ء 
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ولكن علام هذا الالحاح من ضميره ؟ وما ادراه ان تأثير الشاب في هسه 
يرجع الى بعض الا نطباعات الشخصية التى لا علاقة لها بالعمل ؟ 

الا بحتمل ان تكون اعماله واقواله وسمعته غير حقيقية ؟ ولکن من اين 
له معرفة بذلك ؟ءء وعند ذلك فقط تذكر ان لكل موظف ملفة شخصية 
تحوي كل ما بتعلق به ٠‏ اذن فليلق نظرة عليها وعلى ملفات كل المدرسين 
المتساوين معه فيمدة الخدمة ء فلعله بجد عذرا يقنع ضميره » ويحتجبه لاخلافه 
وعده » وتسرعه في اسناد المنصب الشاغر له » فيما لو اتى طالب بحقوقه التى 
اعترف بها هو تفسه قل لحظة ء 

ودق الجرس ء ودخل الخادم » فاعطاه ورقة كتب عليها بضعة اسطر » 
وطلب منه ان يوصلها لمدير الامور الذاتية وبآتيه با لفات حالا ء 

وبعد ساعة من الزمن كانت امامه عشر ملفات تقريبا » وفوقها ملفة ناظم 
افندي ٠‏ فتناولها وشرع بقلبها ٠٠١‏ تقارير مدهشة ٠٠١‏ سمعة طيبة واخلاق 
فاضلة ءءء حاة عسلية جدبة ١ء٠٠‏ درجات ممتازة عند التخرج ۰ نجاح فی 
الفروع التي قام بتدريها ء٠٠‏ ثناء عظيم من المدراء والممتشين ٠٠١‏ شخصية 
قوبة محترمة ۰۰ء عدم تدخل فى كل ما ي بمس السياسة » وهنا وقف وابتسم 
لان هذا السبب وحده كاف لتفسير اهمال الدائرة لامره حتى الان ٠‏ لان 
هذه الدائرة تنذكر المسىء قبل المحسن لتتقى اذاه »> ولها من طيبة قلب 
امخلصين ما قيا اذاهي » هکذا اصبح کل عملها محصورا في الدفاع عا 
ترتكبه من اغلاط » ولم ببق لديها فرصة تنتهزها للقيام باصلاح ء 


وتناول الملفات الاخرى واخذ قلبها الواحدة تعد الاخرى 4 فوجحد 
معظم الباقين ف مراكز اھ واخطر > ولكنه وجد نصف اوراق هذه اللفات 
شكابات اهمال » واوراق تحقيق طويلة عربضة » وعقوبات متفاوتة اصعرها 
الاندار واکرها الطرد ۰ ووحد لشدة دهشته ف احدها حکا عسکر دا بتهمة 
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خيانة عظمى ء وعلى الرغم من طول مدة اشعانه هذا المركز وطول تجاربه » 
وكثرة ما مر امامه ء لم يجد اشد من هذه الصورة وضوحا واصدقها تمثيلا 
لسيأسة الوزارة التي بخدم فيها ء لا ينكر انه مر بتجارب اقسى من هذه ء 
ولا ينكر انه احتنل من امثالها ما ترك فى تفسه اثارا واضحة كتلكف النى 
بتر كها الوط على جم المحكوم عليه بالجلد » ولكنها لم تكن كهذه من 
حيب الوضوح والقسوة ٠‏ 

سيصل الخبر الى هذا الشاب وسبآتيه ليسآله عن سيب هذا التخير » 
وعن سبب اخلافه بوعده » فبماذا سیچیبه ؟ ليته لم تسرع فیطیع اتجاه قلبه 
وضميره ٠‏ ولكن الذنب ليس ذنبه فقط : بل كان من الواجب على هذا الوزدر 
ان یخبره بسطالیبه عندما اوعز اليه بملء الشواغر ۰ 


واربكته المشسكلة وشعر للمرة الاولى في حياته » بعد ان ارتاح فوق 
هذا الكرسى عدة سنين ¿ بالخط على هذه الانظمة التى لا تنفق مع قانون 
او منطق » وشعر بالغیظ پکاد بخنقه » وما کان بخثى باس الشاب وقوته 
ولكنه كان يخاف من تلك النظرات الوديعة الصادقة ء ويخثى حلمه وهدوءه» 
قد علمته التجارب ان امثاله لا بتتورعون عن القيام بعض الاعمال الجنونية 
او ينسون الحذر عندما بحسون بالظلم والغدر » وقديما قالت الامثال( اتق 
غضب الحليم ) ٠‏ 

وقي هذه الازمة التفسية والثورة الوجدانية تذكر البيك ايام التلمذة »> 
حین کان مشهورا بین اقرانه بوطنیته واخلاصه »> وحملاته عل الرجعيين › 
واصحاب الطرق المعوجة وتذكر اوائل ابام حياته العملية » والنكبات التى 
کیلت له تتری حتی افقدته موازتته » ورمت به الى الهوة التى کان بحذرهاً 
ويندد بالساقطين فيها » تذكر كل ذلك كما بتذكر الرجل العجوز ايام شبابه » 
و كما تتذكر المرآة المسنة ايام عرسها الاولى ٠‏ 
۲٠‏ 


ومن بين جسيم !توان معلسه واساتدته ه ومن بين جمي الدروس 
بها. فقد انبعت في اعماق ذاكرته » مع صورة ذلك البروفسور ء ذي الهيئة 
األجلله والشعور اليضاء ء وكانت واضحة في ذهنه عند مستهل حياته 
العسلية فکانت !له نبراسا دهده سواء السل ٤‏ ونذکرها وم صدمته الحباة 
للسرة الاولىء فساعدته الذكرى على المقاومة والكفاح مدة غير قصيرة »> لم 
تذکرهاً يوم دحر ف المعركة وتغلبت عليه العناصر المتافسخة» فأرسلت دموع 
اللاسف مدراراً الى مآقيه . وها هو لايزال بتذكرها كلما وجه ضربة من الوراء 
هذه : لایر اء الآآمنين » فترتجف بده » ويشور ضميره مۇنبىا محقراً ء 
سيتذكرها في المستقبل ابضا » وفي تروف كهذه » وسيقل تأثيرها في تفمسه 
شيا فشا حتى بتلاشى . ولربما انقلب هذا الندم الى سخرية واستهتار « بل 
ولريما تحون الى لعنة بعصبها على رآس هذا الاستاذ الاشيب وعلى نصاثحه التى 
عأدت حجر عثرة في سيل تقدمه ۰ 

« لقد اتتهت حياتكم المدرسية » وابتدأت حياتكم العلمية » اما حياتكم 
ااعلسة فآمل انه تقنتھی اله باتتهاء آجالکم ٠٠٠‏ لقد جهزتکم المدرسه يسس 
العلوم » ولم تعطكم هذه الشهادة لتزبنوا بها جدران منازلكم » او لتختالوا 
ھا على غی رکم او لتتخذوها واسطة لاتزاز المأل ونيل المناصب وخدمة 
الاوغاد ٠‏ انكم مدينون بهذه الشهادة > وبكل ما تلقنتموه > لابطال العلم الذين 
ضحوا بحياتهم في سبيل اعلان الحقائق » وطرد ظلمات الحهل ومقاومه الطعيان 
والاستداد فقو موا بنصیبکم فی نشرها والاتتصار لها ء وادوا ما عليكم 
هن واجب مقدس تسام الاداء ه 

اما اذا حدثتكم اتمكم باستغلال شهاداتكم » والتوسل بها لاغراضكم 
الشخصية » وشهواتكم الدنيوية المادية ¿ فالويل للعلم منكم » والويل للحقيقة 
من شعوذتکم » والویل لابطال العلم من خیاتتکم ونکرانکم » ستکون 


۲۱ 


شهادتکم حبنئذ كبر مساعد لک على خداع السذج ٤‏ ومضاعفة الاغلال 
في اعناقهم ٠‏ حينذاك سيلعتكم العلم الذي رضعتم لپاته » وتلمنکې رفات من 
احرقوا وقطعت اوصالهم » وشردوا في الفيافي والقفار في سبيل جمع هذه 
الحقاق ؛ وتقديسها لكم لتتناولوها دون خسارة مال او صرف مجهود » 
ستخرجون الى عالم غريب عنكم ء فالعالم الحقيقي غير عالم المدرسة او العلم »> 
والمجتمعات تسير على انظمة تخالف ما بفرضه العلم » فلا بأخذنكم العجب . 
المتخصصون على القوى التي تددر العالم ستحل مشاکل کثبرة ۰ ستحدون. 
اناا سمون الايض اسود واللبل نهاراً والشمس قمراً ۽ ستحدون اناسا 
يمجدون الجبروت والطغيان »> وبحتقرون من تملا قلوبهم عواطف الرحمة » 
و ينعتو نهم بالخباليين والسخفاء » ستحدون لصوصا ينحني الناس امامم عن. 
شهادات ومعلومات تداس بالاقدام » وسيكون هؤلاء تكبة على الباقين. 
المخلصين للعلم ء اذ سيقف الشعوذون وبصيحون باعلی اصواتهم » هؤلاء هم 
حبلة مشعل العلم الحقيقيين فانصتوا لم فاراۋهم صدى لاقوالنا ومبادئنا » 
وطنه » فاذا ما وجد كفة العدو هي الراجحة ء انضم“ الى المنتصرين ؛ وسدد نار 
بندقیته الى قلوب رفاقه وابناء جلدته ۰ 

ولکننا ستکسب من ملأ روسهم الذكاء الطاهر الميارك. وطفحت قلوبهم 
يسقط بعضهم مضرجا بدمه » وسط قهقهة الساخرين والشامتين من رفاقهم ء 
ولکن اناتھم سوف ۷ تضص 4 وستغدي دماژهم دوحة العلم قتزندها قوة 
على قوة » حتى باتي اليوم الذي يبصر الناس فيه الحقائق باعينهم لا عن 
۲۲ 


غيرهم » وهو بوم ليس بالبعيد في تاريخ البشرية ٠‏ فسيروا على بركة اله وقللوا 
lL.‏ استعطتم من عدد اللعنات التى ستصب على المعهد الذىسلحكم ما يساعدکم 
على الحق والباطل ء» . 

مأذا سيكون رأي هذا الاستاذ العجوز ذي الشعر الابيض » لو اطلع 
على كخة طلقا النصائح التي تلقنها ت بحتة 0 يدون شك > ویعده من 
زمرة الخونة » ولكن هل من حقه ان فعل ذلك ؟ لو كان هنالك مسؤولون 


عن هذه التبحة فهو احدهم ۰ 


لقد غشه كما غشه اولئك الاساتذة السخفاء » واعموا عينه عن رة 
الحقائق والاطلاع على الواقع القطبع ٠‏ لقد اكتفى مع غيره بذكر امور عامة 
فى خطبته النهاثية لم يهم منها شيا اول الامر » ولكنه اخذ فهمها الان 
آتدريجيا » وعد فوات الفرصة ء لقد جهزوهم بمعلو مات لا مساس 
لها با محيط او الحياة العسلية » ولم بتطرقوا الى هذه الاخيرة بتاتاء ولو فعلوا 
لكان كلامم بعيداً عن الحقيقة او معاكا لها تماما » فلا عجب ان يخرجوا 
الى الحأة عا عن مجرى الامور واثقین مطمئنين » حتى اذا ما فاجأتهم 
الصفعات التديدة » ورأوا الحقائق تحت انوفهم تماما آمام أبصارهم الكليلة ء 
رکبھم الروع والفزع» فتشل قواهم فاذا هم‌فراٹس سهلة لاتدافع ولاتقاومه 


وکان اكثر رفاقه غرورا » واعظمهم تمسکا بالمبادي» العلمية » واكثرهم 
تجاهلا للوضع الراهن في اول حياته العملية » وكان معتزا بدرجته العلميية 
.المتازة فخورا بالتقرير الذي قدمته الجامعة عنه » وقد كان له من بين اقربائه 
خال محترم » ذو مركز سياسي رفيع » برس حزبا قويا قبض على زمام الحكم 
عدة مرات » وقد نصحته امه عند قدومه من الجامعة بالاكثار من زباراته ء 
.والتملق اليه » حتى يكون سنده ف اللمات » وعونه على خطوب الزمان غاجابها 

.ساخرا 
۳ 


وهل قضيت ست عشرة نة في تحصيل العلم لأتملق هذا الشيخ 
الخرف » الذى يومن بآن الارض واقعة على قرن ثور » وان المطربول 
الملاتكة؟ 

غاجابته امه تنه وتباهی بمرکز اخبها 

عيب علبك با نى » انه خالك وفى استطاعته ان بهز الحكومة 
ويفعل بها الافاعيل ٠‏ 

الا تعسا للحكومة التي بهزها امثال هذا الشيخ الخرف ٠‏ 

فقلبت شفتيها احتقارا واجامت بيس ء 


اصلحك الله ہا بنی 


وبدأً عبله بحرارة وغيرة لا تقل عن غيرة هذا الابله وحيته » وكان بجد 
لذة في العمل ويفرح بالتنائج الباعرة التى كان بحصل عليها » وكان يسخر بكل 
رفاقه المدرسين + ويتتقد اهمالهم وكسلهم واحتقارهم لعملهم » وعدم رضالهم 
به » وترفعهم عليه » ومرت آربع سنين ٿم صارت ستا فشماني وأخيراً وصلت 
الى العشر » وكان برى رفاقه المهملين يرتقون وبحتلون المناصب الواحد بعد 
الاخر ¿ وسضون ف سلم التقدم ركضاً » فشعر االمذلة والاتكسار ء وزاد اله 
عندما صار بری اکسل رفاقه بمر به متحاهلا » وقد وجد مرة ان مدا اعیاه 
امر احد المدرسين فقدم تقريرآ ضافيا عنه يكفى لطرده ء فقد كان المدرس 
يصرف نصف الىنة ف ‌الاجازات المرضية الكاذية» والنصف الآخر في الحلوس 
ف الصف واشغال التلاميذ بالتوافه » وكم كانت دهشته عظيمة حينما وجد 
وزارة المعارف تجيب على تقربر ا مدير بتحويل المدرس المذكور الى التفتيش مع 
زدادة راتته ۰ ولم ینس ان بقدم عد عرائض بسترحم بها النظر الى اخلاصه 
بعين الانصاف ء ولكنه لم يجد مجياً » وعند ذلك فقط رآى الباب الذى كان 
ابی ان بطرقه بنفتح له على مصراعیه » فاهمل واجبه ووجه همه نحو خاله 
۲٤‏ 


مترضبه وتملقه » وقصده بوما شاكيا باكيا شارحا حاله بعبارات توقظ الحمة 
وشر الكرامة وتستجلب العطف والرحمه »> وروى له معاملة الداكرة 

الذنب ذنبك » فقد شاءت كبرباؤك عند تخرجك ان تتجاهلني » فلم 
يتداركون هذا الخطاً » ويردون لك كل حقك المهضوم ٠‏ 

ولم تنقض خسس دقائق حتى كأنا بحضرة الوزبر » وقد شر بالزهو 
سلا نفسه عندما رآى مقدار الحفاوة التى استقبل خاله بها ٠‏ 

وافتتح الخال الحديث بعد ان اتنهى الثلاثة من احتساء القهوة ٠‏ 

فاجاب صاحب المعالى مرتاعا 

استغفر الله ماذا حدث ؟ 

اسان ابن اختی فهو ادری بما بشکو ۰ 

والتفت البه صاحب المعالى وقال ب بلطف 

د 

وانفجر شاكياً بتحدث ء ولم ببق صغيرة ولا کبيرة » وکان لون صاحب 

وما كاد فرغ من شكابته حتى كانت ملفته الشخصية بين يدي الوزير 
بقلب فیها » وبقراً بین آن وآخر نبذاً تود ما سمعه قبل لحظة ٠‏ وبعد ان فرغ 

Yo 


اما هو فقد كان بنظر الى هذه المهزلة بعين مبحلقة تتجلى فيها الغباوة > 
وبقم مفتوح ۰ 

وترك الداثرة مزوداً بامر اداري بتبوء کرسی کبیر ومرکز عظیم ف 
.وزارة المعارف ٠‏ وعندما احتواه وخاله منزل الاخير » لم بسعه الا ان قل بده 
وعيناه مغرورقتان بدموع الشكر » ثم جلس اليه يسمع نصائحه الثمينة > 
وحكمة الغالية ويومي برآسه عند كل سخافة هوه بها » ايماءه المعجب 
المندهش ء ٠‏ فاوصاه بمعرفة قدر الناس > ومعاملة كل منهم حسب مركزه ٠‏ 
وتقديم الوجوه واهل الفضل والمتنفذين على غيرهم » وعدم الغرور »> واحترام 
من هم فوقه مرنبة او منزلة دون نظر الى علم او شهادة ء» ثم ودعه قاگلا 

وفقك الله يا بني آمل ان اراك وزير في المستقبل ٠‏ 

سيتم ذلك انشاء الله بفضل حمايتكم ابقاكم الله ذخرا للعائلة ء 

وخرج قاصدا منزله وهو پتصور ما نطق به خاله من امور » کان یعدها 
سابقا سخافات تخحك الاطفال 4 حقاتق خالدة » ودخل على امه ضاحكا 
جذلا » ونشر الامر الاداري امام عينيها الكليلتين » وشرع يقرآه على مسمع 
منها » ولا وجدها لم تفهم صرخ في وجيها ۰ 

لقد اصبحت ( بيك ) هل فهمت ؟ كل ذلك بفضل اخيك ٠‏ 

فأغترت شفتاها عن فم خال من الاسنان واجابت ء 

الم أقل لك ؟ سوف لا تمانع الان في الزواج بابنته ء 

امانع ؟ هل انت مجنونة ؟ 

وتلم مهام وظيفته وقلبه بخفق جذلا وسعادة » وكانت كلمة ( بك ) 
ذات وقع موسیقی في اذنه ۰ وود لو انه قبل اول رجل نطق بها لفرط 
سعادته ٠‏ ومن تلك الساعة شعر بانه اخذ بتحرر شيا فتينا من قود العمل 
المرهق والواجبات الثقيلة والمسوليات المتراكمة ء وبدآت قضايا الضمير 

¥ 


والواجب والاخلاص للعمل تختفي من مخيلته تدريجيا » فقد خيل اليه بانه 
اصح فوق هذه الاعتبارات والتوافه ٠‏ 

واصح كل عله منحصرا في استقبال المراجمين والمستدعين ء فأما 
بفنجان القهوةوبالتلطف » او بالطرد انشنيع » اى كل حسب مركزه الاجتماعي٠‏ 
ې يهتم بشؤونهم کل حسب رتبته ومرکز عاللته ‏ وکان یضع نصب عینیه 
القاعدة لآتية ( ان من بستحق الاهتمام والخدمة هم اولئك الذين لا ملفة 
شخصية باسمهم في دائرته ٠‏ اولئك ء الذين يرفعون انسانا ويضعون آخر 
بضحكة او بكلمة صغيرة او بنكتة ) ٠‏ 

وها هو بقضى في البيكوبة عدة سنين » ازداد خلالها شحما ولحما » اذ قل 
عمله وتفکره + واهمل العلم واصحابه » ولكن تأثير هذه الروعة التى تصحب 
الجديد قد بدأ يرول من تفه > واكبر دليل على ذلك تذكره تلك المواقف 
القديمة وخطة ذي الشمعر الاشيب ١‏ وتاثره لما اصاب هذا الشاب المسكين ٠‏ 


هل انتکس با تری وعاد لسیرته الاوٰی ؟ هل یمکن ان کون من اولئك 
الذين تكمن العواطف الشريفة فى تفوسهم كمون النار تحت الرماد » حتى 
اذا ما هبت فوقها ريح ورفعت عنها الرماد > والقي فيها بعض الوقود تأججث 
وعلا لهيبها ؟ با للطبيعة الانسانية ما اكثر عقدها » وما اثد غموضها ؟ 
ابمكن ان تكون هيئة الشاب وأخلاقه وسلوكه وطبيعته التى تشابه كل 
الأشابهةاطواره واخلاقه وطبیعته في عله » بوم کان فی مثل وضعه » هی التی 
اثرت فيه ؟ ومهما كان الامر فقد شعر بشىء كثير من الحزن والالم والندم 
والاحتقار لنفسه بصورة لم بسبق لها مثيل ٠‏ وبعد تفكير عق صمم على 
امرجلل ء 

وبعد ثلاثة ايام اى بعد ان اعلنت اسماء من اشغلوا المناصب الادارية 
الشاغرة المهمة في الجرائد » قصد ناظم افندي المدرس في مدرسة (ء٠٠)‏ 


۲۸ 


التانو ده دارة انبيك ریس الداثرة (۰۰*( في حالة نفسية حرحة ۰ وتلقاه البيك 
عن الطريقة وعن الحفاوة ولکن وجه الشاب وطر فته ف السلام والكلام لم 
تكن عينها ٤‏ ولم بخف الامر على البيك » فنادى الحاجب وامره بعدم السماح 
لاحد بالدخول ء ثم دار حديث عتاب قصير بين الاثنين اعقبه اعتراف غریب 
من قبل اليك سمه الشاب بدهشة هائلة > وما كان بتتهي حتى لمع في اعين 
الاين برق التغاهم والود ورقصت عل شناهھما اتہامات ذات شکل واحده 


۴۹ 


جلس التلامذ جمیعا وراء مقاعدهم ووقف مراقب الصف قرب 
وضحکاتوم الصاخية وقرقعة اغطبة رحلاتهم »> ومزاحهم ٠‏ وكانواخمسة 
وخمسين » قد جلسوا جنبا الى جنب وراء مناضدهم التى ملأت الغرفة الضيقة 
الا بقعة صغيرة امام لوح الكتاإبة > حيث يجلس المدرس عل الكرسى 
الموضوع في نهابتها مقابل الباب حين يكون متبلدا » او يذرعها جيئة وذهابا 
ان کان نتشطا ۰ 

وانقطع الضحك والضجيج فحأة » ووقف التلاميذ مرة واحدة احتراما 
.علد دخول المدرس ء 

ودخل الاخبر تتقدمه بطنه التى لا تكاد تجد متعا في هذه الساحة 
الخبقة وادار عینيه المدورتين النانتتين > واستعرض التلاميذ بنظرة قاحصة 
يها معنى الغطرسة والسطوة » كيف لا وهو يحكم هذه الكتلة الكبيرة من 
هو لاء الملاعين الذين لا يسلم احد من شرهم ومکرهم » هذه الكتلة الكبيرة 
التي بكي اربعة من افرادها لحمله ورميه في الخارج ء وهو لا بحكمهم فقط› 
ولکنه یخفیم الى حد بعيد » هاهم ساکتون جامدون لا تبدو منهم بادرة ولا 
تأمة » ولا يجسر احدهم حتى على تحريك رأسه » او الالتفمات الى جهة من 
الحهات قد علقوا ابصارهم بوجهه ورآسه الاملم « والذى بزنده فخرا 
انم نلامذ كبار من عفاربت المدارس المنوسطة » لا اطفأل صعغار من اطفال 
المدارس ١‏ الابتداثية او الاولية ء 

وللتلاميذ خططهم والاعيبهم » ولهم طرقهم واحابیلهم » ولیس في درس 
االجعرافيا ما بلذ » وليس فى امکانهم ادراك فائدة حفظ هذه الالفاظ الغرية 
والاساك المعقدة ) بوب وکاتابیتل ) ) يجني نیفکورد ) es%«‏ الخ 

وللندرس ولع غريب بروسيا والبطيخ » ومصدر ولعه بروسیا هو بقاژه 
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فيها ما يقارب العشر سنين » اذ سقط اسيرا في يد الجيش الروسي اثناء الحربه 
العظمى"“ » ولا نعلم مصدر ولعه بالبطيخ » ولكن الامر الذى لا يجهله 
تلميذ في المدرسة هو ان صادرات اة مملكة يجب الا تخلو من البطيخ » وكذا 
وارداتها 8۴؟ والويل لكل من لا بذكر البطيخ في كلامه عن المحصولات » 
فالبطيخ في المقدمة دائما قترى التلمذ بلفظ الكلمة بلهجة واضحة وبشىء من 
التأكيد » وهو بحلم بالعثرة ٠‏ 

ونهض من آخر الصف تلميذ ما كاد الباقون يسمعون صوته حتى 
استبشروا » فقد کان هذا ماهرا فى سوق المدرس الى الخروج عن الموضوع 
فقال 

سيدي اننا ندرس روسيا اليوم » وقد قضيتم عشر سنين فيها فآتم 
اعلم الناس بها » وسنستفيد من اطلاعكم هذا فائدة حقيقية لان كتاب. 
الجغرافية لا يذكر عنها غير ما يملا بضع صفحات فاجاب المدرس باسما ء 

طب با بني وماذا تریدون ان تعرفوا عن روسیا ؟ 

فرفع شقي اصبعه وسال المدرس 

مثلا استاذ هل بأكل الروس كما تأكل » هل بأكلون القلاوة مثلا ؟ 

واصاب الشقى الهدف اذ سال لعاب المدرس » وتحركت بده فطبطبت. 
عل البطن البارز عدة مرات ثم قال : 

بقلاوة ؟ ٠۰‏ بقلاوة ؟ وهل في العالم ما هو اجمل واطيب طعما من. 
بقلاوة روسيا ٠‏ سأحدثكم عن كيفية صنعها ٠‏ 

ان الحلواتى الروسى فرش الصينية برغيف خفيف من العجين » ويضع 
فوق هذا الرغيف طبقة كثيفة من الجوز والسكر » ويضع فوق هذا طبقة من 
ارغفة العجين الرقبقة » ثم طبقه من اللوز اللذيذ الطعم ٠‏ 
)١(‏ اي الحرب العالمية الاولى فالاقصوصة قد سبقت الثانية 
ء۲ 


وحدث ان مر بياب غرفة الصف في هذه اللحظة مدير المعارف العام > 
وکان هذا المدير العام قد عين حديثا لاصلاح المعارف » واتقاذها من الفوضى 
والخمول » فاستعارته الحكومة من الجيش » واتندبته لاصلاح هذه المسسة 
التى اقضت مضجعها ولم تنرك لها غير المشاكل » وكان هذا حازما بعشق النظام 
الى حد الجنون ء بزور المدارس فجأة وبدون علم احد » وشاجيء المعلمين 
اللاهين فيفر ض عليهم القصاص لكي يعتبر الباقون ٠‏ وقد وصل المدينة خفية » 
وفاجا المدرسة بعد ربع ساعة من وصوله ٠‏ ورآه البواب فطير الخبر الى المدير 
وخرج هذا الاخير مسرعا » ونظر الى المدرسة نظرة عجلى فرآى فيها ما يدل 
على الفوضى ء ولمح في نواحيها بعض الاقذار » ولعله رآى كل ذلك بعين مخيلته 
وهو تحت تآثير الرعب ؟ ومن بدرى ! 

وبداً مناورته صارخا بالخدم » وشرع پحاسبهم على اهمالهم حسسابا 
عسيرا > ولا دخل المدير سلم عليه واخذ ببين له مقدار تعبه مع الخدم » وشكا 
من عدم تدريهم » وطلب الماح له بابدال بعضهم ء 

وشرع المدير العام بزبارة الصفوف رأسا عند وصوله غير تارك للمدير 
مجالا ليخبر العلمين بوصوله » ووصل صف صاحبنا في اللحظة التي اتنهى 
بها من وضع طبقة اللوز اللذيذة » مما جعله بكمل عبارته على هذه الصورة ٠‏ 

وتلي هذه الطبقة طبقة من الصخور البركانية » تعلوها اخرى من 
الصلصال والرمل ء وفوق الجميع تأتي طبقة كثيفة من صخور الكرانست ء 

ولاحظ المدير الخطير ازدحام الصف واعجبه سكون التلاميذ وشدة 
اتتباههم + کا اعجبه وقار المدرس واهتمامه العظيم بالشرح » فلم برد ان 
يزاحم بطن المدرس الضخم » ومضى ف طربقه الى صف آخر ء وعندها اتم 
المدرس كلامه ء 

ثم طبقة من العجين اكثف من سابقتها قليلا » وبعدها طبقة من 
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القشدة » ويعطي الجميع رغيف خفيف من الحجين يصب فوقه السمن ٠‏ ولاحت 
على وجوه جميع التلاميذ ابتسامة خفيفة كانوا يحاولون اخفاءها عبثاً » وعج 
البعض بالضحك » وكم كانت دهشتهم شديدة عندما رآوا شفتى المدرس 
السمينتين تنفرجان عن ابتسامة عربضة اخذت ترداد تدريجياً حتى تحولت الى 
ضحك ضج به الصف مع المدرس + ونظر صاحبنا في هذه اللحظة الى الخارج 
فرآی المدير المرعب ترك المدرسة » فشعر بسرور عظيم لحسن تخلصه من هذا 
المركز الحرج » ولم يجد رغبة فى عقاب التلاميذ الضاحكين ء 
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تناول المدير سجل الدرجات من يدي » وشرع يصعد اظاره في عمود 
الدرجات النهائية ذات الحكم الفصل قي امر ترقة التلميذ او ابقائه في صفه « 

وبدآ يكيل المديح جزافا » ويتمتم عبارات الشكر لاسراعي في تق ديم 
اذ رأبته مقطب ما بين عينيه » ويبتسم استهزاء » وما لبث ان قال 

ھکذا کنا في اول سنى عملا نلتهب نشاطا » ونقبل على العمل اقبال 
الظمان على الماء ء وها نحن الان ننظر اليه كما بنظر الجائع الى الخبز الجافه 
الذى لا بجد غيره لاتقاء الموت جوعا » 

ولم اعره اهتماما لاني لم افم قصده تماماء بل بقیت اراقب المدير لاستطلم 
رأبه فى تلك التتائج الباهرة » فقد كان عندى اربعة تلاميذ راسبين من خمسينء 
ورآيته بقف عند بعض الاسماء » ثم برفع عينيه نحوي وقد ٻدٽ فيهما مارات 
القلق ء ثم قال : 

ت اجل هو وثلاثة اخرون » ولسست استغرب هذه النتيجة » فهو اكسل 
التلاميذ في كل الفصل » واقلهم دواما واهتماما بالدرس ٠‏ 

فعاد الى النظر في القائمة بهيئة من لم بقتنع ومضى يتمتم ٠‏ 

وسن م الاخرون £ 5 المي ۰ کنعان عمر ؟“ ورأفت عزت 
هل تراك قد تعمدت ان ترسب کل اولاد الذوات ؟ ستوقعنى في ورطة لا نجاة 
لي منها ٠۰٠‏ ومن ؟۰۰ وهذا حسون اضا؟هء ومع انه ليس من اولاد الذوات 
لقد رست الاربعة الذين سيثير امر رسوبهم مشكلة » ولو رسب عشرون 
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واعمل جهدك فى دفعهم ء ودفع ما ورائهم من شر وبلاء « سچل لهم درجات 
:النجاح مهما كان الامر » ولتكن المسئولية في عنقى ٠‏ 

وشعرت بكثير من الامتعاض والغيض لهذه النتيجة التى لم أكن انتظرهاء 
وشرعت ابحث عن اوراقهم بين مجموعة اوراق الأمتحاتات وانا اقول بعناد » 

لقد دققت اوراقهم جيدا » ومع ذلك سآعيد الكرة ارضاء لخاطرك 
ولكني اشك فى امكان تير النتيجة » وان كنت لا تثق بي فارجو ان تنتخب 
:لجنة لفحص الاوراق معى ء 

واصفر وجه المدير »> ونظر في وجه المدرسين يطلب المعونة » ولمحت 
-حكمت افندي » وكان يكره المدير لانه منافسه في ادارة المدرسة » يتسم 
بخبث وتثف ١‏ اما حسان افندي فقد عاد بقول بلهجته الكربهة ء 

رفقا بهؤلاء المساكين يا عزيزي » وتذکر ما كنت تقاسيه في تحصيل 

لم استجد درجة من احد طيلة حياتي الدراسية » ولم احاسب معلما 
٠ع‏ درجة ٠‏ 

ولكن الرحمة عير مكروهة » وليس من الانصاف ان تجبرهم على 
«قضاء سنة اخرى ف الصف نفسه ء 
'التفريق بين الاذكياء والاغبياء من التلاميذ ؟ واذا كان مقياس النجاح قضاء 
السنة الدراسية فلم وجدت الامتحانات ؟ وما رآى وزارة المعارف في رآبك 
هذا الذي بقوض انظمتها من الاساس ء 
fe:‏ 


وف تلك اللحظة لمحت احمد افندى > وكنت احبه لرزاتنه وسمو اخلاقه. 
ونضوجه » ېتسم اتسامة شجيع بخالطه الاسف وتدخل قوله ء 

لك الحق با عزيزي في عدم التفريق بين النظام والواقع ء لاتها أول. 
سنى حياتك العملية » ولكنك ستزداد خبرة وتجربة »> وستعلم ان هذا النظام 
الذى تتكلم عنه ليس الا حبراعلى ورق » وان الامور تسير حسب اظمة اخرى 
متعارفة ومتفق عليها عند الجميع »> وهذه والنظام الاصلي على طرفي نقيض ٠‏ 
لقد اعتمدت على وزارة المعارف مع بضعة معلمين » في احدى السنين » في تبديل. 
ارقام المتحنين باخرى سربة » ولا بخفى عليك ان الغاية من ذلك هي عدم. 
افساح المجال للتأثير على هيئة المدققين ٠‏ 

وما کان اشد استغرابى حينما وجدت تفسى » واا احد الثلاثة المئتمنين. 
على هذا السر » اجهل التاس به ء اما الالتماسات فقد انهالت على المملحين. 
فكان البعض برفضها ويشتكي من ذيوع السر » ويقل البعض الالتماس اذا 
كان صادراً من احد المدققين على شرط ان يقبل الملتمس التماسا مثله مقابل 
ذلك » اى واحدة بواحدة » ولا اخبرت رفاقي الموتمنين مثلي على هذه الارقام, 
سخر احدهم وادعی استحاله ذلك وقال لي الآخر سرا ه» 

بظهر انك قليل الخبرة » قامور كهذه تجرى دائما وقد طلب مني احد. 
كبار موظفي الوزارة بعض الارقام بنفسه ٠‏ 

ورآمت من واجبي ان اخبر رئيس اللجنة المسوول » ولا اطلع على ذلك. 
اظهر اهتماما » ولكني ما لبثت ان رأيته بستفسر عن تتائج بعض التلاميذ > 
ففهمت » وخرجت وانا اكثر الناس احتقارا لهذه الواجبات ه 

ولكن لاذا اقدم لك مثالا بعيدا قد صعب عليك تصديقه » مع ان امامك. 
الان شواهد لا تقبل الشك تثبت قولي ٠‏ طالع التقربر الذى قدمته اللجنة 
الاميركية التي علقت الحكومة عليها كل املها في اصلاح المعارف » ترى اهم 
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خقرة فيه تشدد ف امر تشبيت المع مين في محلاتهم « والقضاء على التنقلات 
والتحويلات » ثم قارن عدد التنقلات التى حصلت فى تلك السنة بالتنقلات 
انى حدئت في السنين الخوالي » ترى عجبا » ومن بطلع على تلك المتناقضات 
يثك » لاول وهلة » في ان وزارة المعارف تتعمد ان ثبت ما قلته قبل لحظة 
لكل التاس ء 

ورفع فالح افندي رآسه وکان دون بعض الدرجات فی سجل بین ديه 

ان اخلاصك للنظام فى وسط هذه الفوضى يعد غبنا على بعض 
الاشخاص ٠‏ فاذا راعينا سهولة الامتحانات الوزارية ء وعدم ضبط تتائجها» 
واتلاعب في درجات الممتحنين » والتوسل بالحجج الواهية لزبادة الدرجات 
وجدنا دقك هذه امرا لا مبرر له » وقد بلغنی ان احد كبار رجال التريية ف 
وزارة المعارف اقترح حذف الامتحانات الوزارية ء لما رآها مهزلة صوردة 
تصرف عليها المبالغ الجسيمة والجهود العظيمة » ويذهب كلذلك دون ما فائدة 
فما کان منى ان الغيتها انا ايضا واعطيت درجات نجاح لكل التلاميذ بدون 
تفریق ٤‏ فارضیتهم وارضيت الناس وارضيت المدير » وارحت تفسى من اتعاب 
-عينى بتدقيق الاوراق القذرة وقراءة خطوطها السنسكريتية والصيشة ء 
بروح العناد تستولى علي ولذ لي ان اخالف کل هولاء »> واصر على ما اراه 
حقا » ولكني شعرت بنفس الوقت بشيء من التخاذل » ومع ذلك اجبت مصرا 

قد بکون کل ما ذکرتموه صحیحا » ولکني غیر مسؤول عن غير 
:اداته اداء صحیحا »+ 
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ولكن يجب ان تدخل فى الحساب غيرك ممن سيلحقهم اذى من 
جراء عنادك » وانا من جملتهم ٠‏ 

ولكنك غير مسؤل عن نجاح التلاميذ او رسوبهم واذا حدث مكرود 
من جراء ذلك فانا الذى مأتحمله لا أت . 

ولکنك اعز زی لا تغل ن ولاک هرر تاز مر لد دعرعون دلق 
وحتى رجال المعارف الذين سنوا انظمتها لا بحبون ان يعرفوا ذلك ٠‏ لقد 
عزل مدير من ادارة مدرسة ق السنة الاضية > وشرد وانذر » يسبب رسوب 
تلميذ واحد ه وان كنت ف شك مما اقول فاسآل احمد افندى فقد كانت له 
بد ف هذه الحادثة ء ٠‏ 

وعاد احمد افندي بقول : 

اجل ا عزيزي ان ذلك صحيح ۰ وقد حدثت الحادثة في لواء (٠۰۰)‏ 
الذي کنت مدرسا ف متوسطته في العام الماضي » وكان مدير المدرسة رجلا 
مشتقفا کرم الاخلاق فاضلا عفيفا » ورغ وجودي في خدمة المعارف ما بقارب 
العشر سنين لم اجد مدير انشط منه واكثر غيرة على عمله واخلاصا له » وکان 
يتمتع بنشاط مدهش » وذكاء تادر » وقابلية للقيام بكل عمل يعهد اليه مهما 
کان بعيداً عن دائرة اختصاصه » فکان رساما حاذقا ونجاراً مدهشا وشاعرا 
وکاتا ايضا » وقد قام بتدربس عدة فروع قبل ان تسند له ادارة المدرسة 
فنجج بالقيام بها نجاها باهرا » وما كان نجاحه في ادارة المدرسة باقل من نجاحه 
فى الشوؤون الاخرى ء٠‏ وكان محترما من اهل البلد على الرغم من كونه قي 
وسط يعتبر فيه المسيحي نجسا ء وما كان اعتماد وزارة المعارف عليه واحتراممم 
له باقل من احترام الاهلين واهتمامهم به ء 

وحلت الكارثة في نهاية السنة الدراسية ء وكان سيب هذه الكارثة تلميذ 
من عائلة بارزة ء» اما هذا التلميذ فكان من اوقح التلاميذ واكثرهم صلافة 
واقلهم حياء واعظمهم استهتار! بانظمةالمدرسة » وبحقوقرفاقه وبقيةالمدرسينء 
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«وقد رآيته مرة بعزق دفتر اختبار شهري ويسخر بالصفر الذى سجل له عليه 
وبدوسه بقدمه » ویصرح على ملأ من رفاقه بانه سینجح رغم انف کل 


٠ المدرسين‎ 


واضرتها له في تفسي ولم افعل في نهاية السنة اكثر من اعطائه الدرجة 
التي بستحقها فيالامتحان » وكانتخمسة درجات من مائة » واصررت على عدم 
زبادتها. على خلاف عادتي في مثل هذه الامور ء وما كنت بحاجة الى اثببات 
تقصيره وفقره من المعلومات ء فهو لا بستطيع ان بودي حتى امتحان الصف 
٠الادنى‏ من صفه ٠‏ 

وتركت المدينة ف العطلة الصيفية بعد ان سددت اذتي عن سماع 
الرجاءات والتوسلات والتوصيات التي انهالت علي من كل مكان » ولم ببق 
احد لم بحاول ان برجعني عن عزمي الا المدیر » فقد اعلن سروره بوچود مدرس 
١امين‏ على النظام مثلى فى مدرسته ء ونزلت النكبة على رأس هذا المدير المسكين 
بعد ذلك بشهر ٠‏ فقد تلقى رسالة خصوصية من مدير المنطقة يطلب فيها 
قعديل درجة التلميذ ٠‏ ولا اجاب بان النظام لا بساعده على ذلك » او لا پخوله 
هذه الصلاحية » ارسلت المنطقة مفتشا قلبل الانصاف لتفتيش مدرسته بصورة 
خاصة تكاية به » فقام بتفتيش اثاث المدرسة اثناء غلقها ووجد بالطبع بعض 
الغبار على لوازمها فاتخذها حجة لانذار المدير رسميا ء ولا اعترض المسكين 
على ذلك » حرض والد التلميذ على كتابة عربضه بتهم المدير بها بالتبشير بالدين 
المسيحى بين التلاميذ معتبرا ورعه وتقواه حجة عله في هذا المدعى » فحول 
الى التدريس وحرم من الترفيع عدة سنين ٠‏ ولا يزال هذا المسسكين بحتفظ 
بتحربر التوصية الخصوصى » والانذار » وملحقات هذه القضية كبرهان قاطع 
على ما لحقه من ظلم صارخ » وقد تستغرب عدم محاولة وزارة المعارف ايذائي 
مع كوني المسبب لكل ذلك » فأجيبك بآن لي من يسندني ني مثل هذه الامور 
ويدافع عنى والا لكان نصيبي كنصيب هذا المسكين ٠‏ واقسم لك با صديقي 
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یانی ما کنت اقصد آیڌاء المدر وما كنت اتنظر حدوث مثل هذه النكبة ء 
وهل نجح تلميذك فيما بعد ؟ 
وهل تويد مني ان اقر عينيه بتلك العملية النكراء ؟ لقد زادتني تلك 
الحادئة صلابة فاصررت على التتيجة حتى النهاية » واثبت له ان المدرسة ليست 
لعبة في بده ء 


هكذا سأفعل انا ايضا » وخوفا من ان بحدث ثىء من هذا القبيل 
سأعطي اعتراغا بخط يدي للمدير ابين فيه اني كنت السب فى روب هؤلاء 
التلاميذ > اما ان افعل خلاف ما فرضه الضمير والوجدان فأمر دونه خرط 
القتاد ء٠٠‏ سأعيد النظر فى الاوراق امامكم واظهر لكم سخافه اجوبتهم 
وابرهن لكم على انهم لا بتحقون البقاء حتى في الصف الادنى ء واعتققد 
انهم نجحوا في السنة الماضية بثل هذه الطريقة المعوجة » ولو اهملتاهم الى 
النهاية لخرجوا الى المجتمع وهم لا بحسنون غير اللهو والاهمال فيكونون 
ضربة باهضة على عاتق الامة ٠‏ 
وما اتنهيت من كلامي حتى صاح المدير بلهجة باكية « 
ولاذا العجلة ؟ ءءء خذها معك الى الست ارجوك ء افعل هذا فقط 
لای 
ولم ر من حسن الأدب واللياقة أن آخيب أمله حتى في هذا » فأخذتها 
وحرجت ۰ 
وتلقاني حسين عند الباب »> وحسين هذا اصعر تلميذ في صفه » واقبح 
رفاقه صورة » وارثهي ثیابا » ولکنه » کان اکبرهم عقلا » واحدهم ذکاءاً > 
ولا بخطر في بالي اني سألت سولا دون ان اجد اصبعه تعلو فوق اصابع 
الجميع » ولا اتذكر مشكلة أعجزت رفاقه دون آن ينبري لحلها » 
وانسطت تسي عند ر ته بعد ذلك الأنقباض + وسالته ملاطفا ء 
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ماذا ترید با حسن ؟ 

- کم درجتي في درسك استاذ ؟ 

وهل تريد اكثر من الدرجة الكاملة ايها الخبيث ؟ 

اشكرك بااستاذ ٠۰‏ 

ثم هرول مسرورا وهو بخب في سترته الواسعة التي لا اشك في انما 
سترة آيه (الحاجب في المحكمة) » آو آخيه الاكبر ( موزع البريد) ٠‏ 

ورآت احمد افندی بجانبي سآلني : 

ماذا رند حسین ؟ 

انه بساني عن درجته في درسه 

ان هذا الشيطان لم بحصل حتى الان على غير الدرجات الكاملة ء 
لقد درست سبع سنين » ولم ار طيلة مدة خدمتي تلميذا بفوقه ذكاء ونشاطاء٠٠‏ 
اتني معجب بهذا الرأس الذي يحمل دماغا كيرا ووجها قبيحا ٠٠‏ وما اعظم 
الفرق بينه وبين هؤلاء الذين سيسبب رسوبهم مشكلة بينك وبين ادارة 
امدرسة ۴ اترى في ترف هؤلاء وغناهم » وسهولة العيش عندهم اثر في عدم 
اقبالهم على العلم واهتمامهم بالتحصيل والدرس ؟ 

لا شك فى ذلك ء ولا بعد ان یکون مقدار ما تحمله رؤوسهم من 
الذكاء لا قل عما يحمله رأس هذا ء ولكن الحاجة الملحة تدفع الثاني الى 
السعي المتواصل » بينما بقض‌الترف والدلال واتباع امثال هذه الطرق فيالنجاح 
حجر عثرة دون تلقيهم العلم » فحسين يعلم انه اذا رسب لا يجد من ينأل 
عن رسوبه » واذا فشل في حياته المدرسية » فنهايته التشرد وسوق الحمير ء 

اما الآخرون فالمستقيل امامهم باسم »> والثروة في اتتظارهم » ودرجات 
النجاح نال وتها دون تعب او عناء » فما حاجتهم الى اتعاب رووسهم في الدرس» 
5 


«وترك ملاهيمم والعابهم ا واني موقن بانه لا بخطر في بالمم وجود من 
بتصلب فى امر امتحاناتهم هذا التصلب ٠‏ 

ومرت اربعة ابام مليئة بما يضايق الانىان ويخرج به عن طوره ٠ءء‏ وقد 
علمت خلالها السبب في طلب المدير تأجيل النظر فى اوراق الامتحانات ء فقد 
شيخ عشيرة من العشاثر » وهو عضو في المجلس النيابي ٠‏ وقد اس تغريت 
زبارته اذ لې یکن لي سابق معرفة به ء 

وفاتحنى في سبب الزبارة رآسا فقال 

لقد اتيت للمداولة معك في قضية خادمك حسون ء فهو بنتمى الى 
عشیرتی ۰ ووالده فقير الحال جدا ه وستكلفه السنة الدراسية مبلغا باهضاء 
خاصنع معروفا »> واعطه درجة النجاح ١٠ء‏ لقد قصدت المدير فقال ان المسآلة 
كلها ي بدك ۰ء 

وحاولت عبثا ان افهمه معنى النظام وضرر هذا النجاح للثلميذ تسه 
اد سد اذنه واجانی فی النهابة بقوله : 

لا استطيع ان افهم شيا مما تذكر ء ولكني اعلم ان الامر كله 
بيدك » وهو لا يكلفك اكثر من جرة قلم ٠‏ 

ولم ار مناصاً » للتخلص منه » الا بأن اعده خيرا ولما خرج سمعته 
قول لخادمه 

وني اليوم الثاني تلقيت من احد اقاربي رسالة بنبئنى فيا بآن بعض 
معارفه من الوجهاء غير راضين عن طردقة معاملة وجهاء البلد الذى اعمل فه ء 
وان اخارا لا تسر قد وصلتهم عنی » ویوصینی بان افهم مرکزی ولا اتعداه ه 

وني مساء ذلك اليوم قصدني والد أحد التلاميذ الراسبين » وبعد ان 
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يئس من اقناعي عرض علي رشوة بلهجة اعتيادية وبدون خجل ء ولا آثبته 
خرج متذمراً لاعنا « 

وني تهاية اليوم الرابع قدم المدير لزيارتي في المنزل حاملا نبا غريبا وقف 
له شعر رأسي رعا » وملخص هذا الخبر ان بعض وجهاء البلدة » ومعظمهم 
من اقرباء التلاميذ الراسبين » شرعوا ينشرون اشاعة تشير الى اتهامي بالشيوعية 
وقد برهنوا على مدعاهم بمساعدتي لابناء الفقراء ف ‌المدرسة ء ومعاكسة الاغنياء 
واولاد الذوات ء وان الاشاعة قد وصلت متصرف اللواء » فأعد تقريراً ضافا 
عني سيقدمه الى المراجع المختصة » ثم اضاف قائلا بلهجة باكية 

ت ستضيع » واضيع انا معك ابضا » وكل ذلك سبب عنادك وتصلبك 
في هذا الامر التافه ٠‏ فلنتدارك الامر ونصلح هذه الدرجات اللعينة وننتهي من 
هذه المشاكل الكربهة 4 وانی اعدك وعدا قاطعا بان هذه التهم ستتلاشی بعد 
الدفاتر ءءء ها هى ٠‏ انظر ما اقل الجهد الذي تصرفه في تصليحها ؟ 

واخذ القلم وحول العشرين الى < خمسين وجعل العشرة ستينا بوضع خط 
صغير في رأس الواحد وجعل الخمسة عشر خمسينا وذلك باضافة صفر الى 
الرقم وشطب الواحد بمهارة غريبة ٠‏ ووضع صفرا امام السيعة فأصبحت 
سبعینا ثم قال ضاحکا 
غيرتها بنفسى فأنقذتك من المسوولية الوجدانية ٠‏ 

فأجبته وقد شعرت برغبة حقيقية في التخلص من كل تلك المضايقات ٠‏ 

افعل ما شت ولست مسولا عن هدا التلاعب واعدك بآني 
لا اعترض ۰ 
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فخرج راکضا کانه یخی ان اغير نيتي وهو يشكرني أحر الشكر > 
ولولا الحياء لقبلني من شدة فرحه ٠‏ 

واغلقت وراءه الباب وانا آلعن تلك الاوضاع التي تجبر الانسان اجبارا 
على خانة واجبه » وترغمه على عدم الاعتداد بعمله واحتقاره » وشعرت بالكره 
لاول مرة لعملي ولهذا المجتمع الذي بحرضك جميع افراده كبيرهم وصغيرهم» 
عالمهم وجاهلهم » غنيهم وفقيرهم » اعظم مسيطر فيهم واحقر صعلوك » على 
خيانة الواجب » 


*# kK % 

مضى على هذه الحادلة خسنة اعوام اصبحت بعد اتقضاها معلما مجربا 
ذا خبرة ومران » وبكلمة ثانية دخلتفي زمرة المتذمرين المتمرمرين والمتشائمين» 
املا الدنيا ضجيجا وعجيجا » وألعن العمل في كل ساعة وفي تهاية السنة 
الدراسية لتلك السنة طلبت في مديردة المعارف العامة حيث بلغت بوجوب 
اشتراكي في لجنة تدقيق اوراق امتحانات الدراسة المتوسطة لتلك السنة ء 

وینما كنت خارجا اشق طرقي بصعوبة من بين جمهور المراجعين من 
طلاب تحويل وتوظيف » وطلاب بعثات وغير ذلك » لمحت وجها غربا اعرفه » 
ثم رابت صاحب الوجه تقدم نحوي » وتذکرته لقد کان حسینا » وشد 
على یدی مسلما ووجهه بطفح سرورا ۰ 

کیف حالکم استاذ ؟ 

اوه ٠٠۰‏ حسين ؟ كيف حالك انت ٠٠۰!‏ وماذا تعمل هنا ؟ 

لقد تخرجت في السنة السادقة بتفوق » ورشحت للبعئة » ولكنى 
حرمت منها في السنة الماضية فقد سلبها مى كنعان احد رفاقنا في الصف» وقد 
اتيت للمراجعة مبكرا هذه السنة لعلى اظفر بها » ولكنى ربت رآفت يدخل 
الديوان صحبة شخصية بارزة » ولعله جاء لتس الناية ء٠‏ ان المراجمين هنا 
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قسمان » قسم بآني بصحبة الذوات والشخعيات‌البارزة » فتفتح الابواب‌امامهم 
بصورة سحرية وبخرجون مبيضى الوجوه »> وقم لا نصير له ولا سند › 
وستحيل عل هؤلاء تخطي عتبة الدوائر واذا تمكنوا من الدخول خرجوا 
مسودي الوجوه ٠‏ ان العدل الذى كنا تمتع به ايام الدراسة لا وجود 
لە هنا 

وکانت عارته الاخيرة صفعة مولة بوغت بها » فلم احر جواباً » ولم 
اجسر حتى على النظر ف وجهه » فودعته مسرعا ومضیت مستخذاا ٭ 

وتو حهٽت راسا اى المحل الملخصص لفحص اوراق الامتحانات » ودخلت 
الغرفة المعدة للحنة التي انا احد اعضاتها فوجدت عددا من المدرسين 
المت ركن في اللجنة متكبين على عملهم بكل همة وجد » ودخل الخادم وبيده 
ورقتان سلم احداهما لي علنا » وکانت منشورا وزاريا لحض المصححين على 
على النزهة وعدم نسیان قدسية واجبهم » والاخرى ورقة صغيرة سلمها لي 
بصورة سربة » وكانت من رئيس اللجان » بطلب منى بصورة سربة مساعدة 
اصحاب الدفاتر ذات الارقام الفلانية والفلانة » وتذکرت حالا تلك الحادثة 
التي مرت عليها خمسة اعوام » وكانت علائم اليس التي انطبعت على وجه 
حسين ٠‏ والتى تجلت في عبارته » والتآنب غير المتقصد الذي تضمنته عبارته » 
ما يزال يدور بخلدي » فدعکت الورقتین » ورمیتهما في وجه الخادم » وصحت 
بهء 

س أحملها ای المرسل ۰۰ هل فهمت ؟ 

واخذهما مندهشا » وخرج متعجا ولم مهم ۰ وهل فی استطاعته ان 
٩ 2‏ 

ورفعت رآسی فرت انتسامة ترفرف على وجوه كل اعضاء اللحنة ء 
انتسامة تدل على اقصى درجات الفهم » وكيف لا يفهمون 8!! 
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يتعاقب الليل والنهار » وتكر السنون » وينصرم الوقت » وتدخضل 
-حوادث الماضي ف طي النسيان ء اذ تتراكم فوقها الحادثازتهكل واحدة تىحو 
سابقتها وتشغْل عما عداها » ولکن قد بعرض للانسان ما يوقفه عن سيره 
السريع ‏ ويلجئه الى تبش الذاكرة لاستعادة مشهد قديم ٠‏ وقد يعرض له 
ما بقلب صحائف الماضى في ذهنه يريه بعضها جليا واضحا كان لم يض 
عليها غير ليلة واحدة » وكاتها ليست من حوادث الماضى الحيق ء 

كنا جالسين حول منضدة من تلك المناضد الصغيرة ذات الاغطبه الافقة 
البيضاء » وكنت اهز جسمي فوق الكرسى مثبتا قدمي فوق قاعدة المنضدة 
السفلى ٤‏ دافعا جسمی الى الوراء ٠‏ عاقدا دی حول رقبتی کعادتی كلما 
انخذت مجلا كهذا » وكنت ادير اظاري في الشارع الواسع العريض الائج 
بالناس بخب بعضهم السير » وقد وقف قسم منهم فوق الرصيف المحيط 
بقاعدة تمثال الملك الراحل“ 

وادرت رآسى ببطء يعد ان مللت المشهد الاول » فسقط نظرى على 
وجه رفيقي مرة واحدة ۰ کان ماجد منبسط الاساریر قليلا قد لوي شفتيه 
بابتسامة تحوي شيا كثيرا من التهكم والسخرية » تبرق عيناه ببربق الخبث 
.والدهاء وقد فتحهما الى اقصى حد »> وتقوس حاجباه فوقهما فكان للقسم 
الاعلى من وجهه منظر غريب فوق ذلك الانف المدبب الطويل » الذى بشابه 
انف ثعلب ماكر ٠‏ اما سالم فقد بدت على وجهه صورة من بحلم حلما جميلاه 
فقد اتفرجت شفتاه قلیلا » وسهمت عیاه في شبه تمل فلسفى واستغراق 
غر مجهد » ولا ادری کیف اوحت لي صورة الاول الحذر والنفور ء ولاذا 
ولدت صورة ثاني من نفسي شيئًا من الهدوء والاطمئنان والسلام » واظن 
ذلك برجع الى ان صورة ماجد كانت تدل على حب صاحبها في الهجوم بدون 


)1(٠‏ تمثال الملك فيصل الاول الذي ازاحته ثورة ٠۲‏ تموز 
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هوادة اذا قورنت بصورة سالم التي كانت تشبه صورة فيلسوف بحلم » تكاد 
تنطق بطيبة عنصر صاحبها » وتخبرك بوجود ملجاً امين في تفه تلجاً اليه 
عند الحاجة ٠‏ 

الا ان منظر رفيقي لم يقف تأثيره عند هذا الحد بل تعداه الى استثارة. 
الذاكرة » واستعادة مشهد قديم ء فقد خيل إلي ان كل المناظر والمحسوسات 
حولى قد اختفت وحل محلها منظر غرفة قد نضدت فيها الرحلات » ومدرس, 
قد اجهد تسه في محاولة افهام تلاميذه حل مسالة رباضية عوبصة » وتلميذين 
جلس احدهما عن يميتي والاخر عن ساري » فوق مصطبة محطمة تبدو على 
وجهيها تمس هاتين الصورتين بدون زيادة او نقصان ء ما اجلى المنظر. 
وما اوضحه + ها هو المدرس بقف عند نقطة عويصة » ويلقى سلسلة من 
الاسئلة القصيرة ليشركنا في التفكير معه » وها هو سالم قد استغرق في. 
التفكير ناظرا الى الارقام » وها هو ماجد لا بنظر الى غير المدرس وحركاته ء 
ویرفع سالم اصبعه بعد فترة وجيزة وبحل المشكلة بمهارة تثير الاعجاب ». 
فينال استحسان المدرس وبلتفت المدرس باسما الى ماجد » وبطلب منه اعادة. 
الحل » فيقف مرتبكا ثم بخبط خبط عشواء » ويلذ للمدرس ان يداه 
فيستدرجه ويننقل به من غلطة الى اخرى حتى بقذف به الى جواب مضحك 
ويضج التلاميذ بالضحك » فيتنبه ماجد الى الشرك » ويجلس خجلا ء 

وضحكت عندما تذكرت هذه النكتة التى مر عليها ما بقارب الخمسة. 
عشر عاما » فتطلع إلي ماجد مستغربا وسالني : 

ماذا حدث ؟ ء ها انت تعود فتضحك مع تىك كعادقك ٠‏ الا 
تخشى ان يرميك البعض بالجنون » 

فاجاچ ام جي 

a‏ قد بتذکر الانسان حادثة مضحكة فلا بتمالك ان تسم او يضحك». 
ولس في الامر ما يوجب الاستغراب ٠‏ 
o4‏ 


واضفت متشفا ٠‏ 

سينا لقد كنت اضحك منك ء 

ولکن لم بد م منى ما يوجب الضحك ء 

ی فا سا ا 
٠و‏ قهقه سالم طربا ٿم هتف 

ما أجمل نكتك يا ماجد يوم ذاك » وما اكثر اغلاطك المضحكة ؟ 

واحمر وجه ماجد الممتليء فقد شعر بما بحط من مقامه ومركزه الرفيع 
فاجاب متحدیا 

علي ك بالنتاتج يا سيديه ان الزمن كفيل باظهار ذكاء الانسان ومقدرته» 
وقد علمت بعد هذه بالتجارب الطويلة ان المدرسين ورجال العلم قاطبسة 
.اسخف مخلوقات الله ء لقد كنت محترما لذكائك » متقدما علینا دائما وكنت 
اضحوكة الصف كما تدعي » ولكن ما هي النتيجة ؟ ها اتذا افوقك بمراحل 
في الراقب والمركز والتفوذ » بالرغم من عدم اتقاي هندسة اقليدس وال خلثات 
بوقواعد اللغة وتاريخ نابليون وغير ذلك من السفاسف ٠‏ لقد اصبحت موظفا 
في وزارة )٠٠١(‏ بهذا الراتب الضخم على الرغم من كوني لا املك غير شهادة 
الحقوق ٠‏ اما انت فما زلت مدرسا بنصف راتبي تقربا بالرغم عن كونك 
.حائزا على ثلاث شهادات عدا شهادة الحقوق ٠‏ افلا بحق لى ان اضحك منك 
:ومن كل رفاقك الآن ؟ 

فاجبته مغتاظا 

ولكنك لا تشوقه ذكاء وثقافة على الرغم من مركزك وضخامة 
براتبك ٠‏ 

فأجابنی ساخرا 

وبم قيس الذكاء اذن با سيدي ؟ 

0d. 


وعندها تدخل سالم وكان يتسم طول الوقت ابتسامة رزينة ء 


انکما تتجادلان في موضوع تافه ۰ فليس کوني اذکی من غیري. 
امرا بستحق هذا النزاع الذى كاد يدفع بكليكما الى الغضب ء كما انى 
ارى روح التحزب تسود منطقكما » وليس من المؤمل ان تخرج حقيقة من. 
مثل هذا الجدل ء 


بيقول ماجد ان الحياة قد علمته احتقار كل المباديء العلمية التى 
درسناها » اذ يدعى انها لا تفيد مثقال ذرة في التقدم والنجاح ي الحياة 
( کما فهمه هو ) وانا معه فی هذا اذ ان مثل هذه الامور لا تقيد مطلقا من 
یرید ان ينال مركزا رفيعا » او ثروة طائلة » او راتبا ضخما » والا لكان جميم 
اصحاب الثروة علماء فطاحل » لا جهلة بكاد ان يكون بعضهم اميين ء ولكن 
ماجدا قد اخطاً حين قاس الذكاء بالثروة والمركر ء اذ ان مركز الانسان في. 
الحياة بكونه عاملان الذكاء والمطمح الذي يضعه الائسان نصب عينيه » 
فمن الناس من يعبد الثروة » وفيهم من يحب السلطان والقوة والقوذ » 
ويكون رائد البعض القافة وتحصيل العلم » وقد بتولع البعض بتحقيق ميدأ 
او نشر مذهب » وکل بصل الى مبتغاه بقدر ما ساعده ذکاؤه » هذا بعغْض. 
النظر عن العوامل الاخرى كالصدف التى لا بحسب لها حاب ء فليس 
من حقك با عزیزي ان تعدني اذکی من ماجد لاني کنت مولعا بالدرس اکثر 
منه » ولیس من حقه ان بعدني اغب منه لان راتبه ضعف راتبي » وکل ما ف 
الامر أن ماجدا اولع بالثروة والمركز الرفيع فركض وراءهما » واولعت بالعلم. 
والثقافة فسعيت اليهما » وها قد وصل كل منا الى درجة لا باس بها في سبيل 
تحقيق مطمحه من الحياة » وسترى الآن ان هذا الذى كنا نخر منه في. 
في الصف ذو ذكاء مدهش لم بخطر على بالك وعلى بال مدرسينا » حتى ولا على 
باله هو ٠‏ وما عليك الآن ا عزيزي ماجد الاآ ان تشرح لنا كيف توصات الى 
٦‏ 


حذا المركز المحترم » وهذا الراتب الضخم » لكى تبرهن لهذا الملحد بقوة 
ذكائك وتوقد ذهنك » انه فی ضلال مبین ۰ 

وكان ماجد بنظر اله طول الوقت بثىء من‌الاستغر عراب فقدظنه سیهاجمه 
-و ينال منه لانه تطاول عليه وسخر منه ومن دکائه » ولم ليث امارات الشىك 
:ان لاحت فى عينيه الحذرتين فآجاب محتدا 

حذار ان تکون ساخرا منی ابا الفتی ؟ 

اق ل ای ای ادا فی ای کی الان ان انان 
مولع بالحقائق » فموضعك في المدرسة كتلميذ بليد لا ينال درجات النجاح 
ال شق الانفس 6 ووحودك الان بهذا المركز الذي یدل على اقصی درجات 
النجاح حقيفتان ملموستان » ولكننى اريد السلسلة التي تربط هاتين الحقيقتين 
.ما جد فاطبان واستکان ثم تنحنح واستجمع قواه واجاب : 

ما دمت فبلىوفا تركض وراء الحقائق بدون غرض او نية سيئة » 
lg‏ دمت لا تکرهني فسوق لا احاذر مما ساوکر لك » وساروي سيرتي 
يكل اخلاص وصدق فأصغ الي 

لقد کنت متاخرا فی دروسي لاني کن کنت اکرهها ولکنی كنت اعتقد 
بنفس الوقت بضرورتها » وضرورة التخرج من المدرسة ٠‏ وقد ادى بي هذا 
:الوضع الى ايجاد طريقة لتحصيل الدرجات والنجاح » وذلك بآن التحآت الى 
e 7‏ امدرسين SE‏ > وایتزاز الدرجات منهم ٠‏ 
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فقاطعته قاتلا 
oY‏ 


طعا يا سيدى لانه كان يهتم بمادة الدرس لا با لمدرس تسه ء 

ك ولاني کنت اعتقد تمام الاعتقاد ان هذه الدروس لا فيدني تقال 
ذرة في المستقبل » ما دمت ابحث وراء الثروة وال مركز الرفيع ٠‏ لقد كنت ارى 
حولى الوفا من ذوى الثروات الطائلة » والجاه العريض » والمراكز الياسية 
لا يتقنون حتى عملية جمع الكسور ٠‏ ولكني وجدت ان التخرج من المدرسة 
ضروري ونل الشهادة امر لابد منه لحعله مستندا وواسطة لتمهيد الطربقء 
ففتقت لى الحيلة طردتة كنت احصل بها على الدرجات بسهولة كيرة » وذلك. 
بارضاء المدرسين بعد درس طبائعهم » ولا اظنكما قد نسيتما مدرس التاريخ 
والجغرافية الذى كان حديد الطبع بهدد من بلتفت من التلاميذ بالاصفار 
والويل والثبور » فاصبحت كالتمثال الجامد فى صفه » وكان مدرس 
الرباضیات محبا للنکت» فلم ابخل عله بشیء منها حتی ولو کنت موضوعها « 
وهكذا قل عن الباقین ولم تغلب على متهم الا مدرس الفیزياء فقد کان من. 
المهارة بدرجة لا تخفى عليه الاعيبى وطرقي فاضطررت الى السعى في درسه 
وهو الوحيد الذى كنت اتال درجتي منه باستحقاق » 

وقد تسالني عما كان يشغلني حينذاك » فلا اخالك نسيت كيف کكانت. 
لاان اا هاي کت ار ا ار ي کي رو اع 
هذه الاحزاباشد الحاجة الى معولة الطلبة في الحركات الحزية » ولم. 
بصعب علي ان اتصل بزعماها » واتال ٹقتهم » اذ كان معظمهم ابسط عقلية من. 
معلمینا » ولم اكن محروما من نعمة الاحتيال » والمنطق فاستطعت ان اجمع, 
جمهور التلاميذ حولى » واصبغ اعمال الاحزاب بصبغة وطنية شرضة > 
فاصبحت رئيسهم فى كثير من الاضرابات التي كانت تديرها الاحزاب ٠‏ 
ولا أظنك قد نسيت ذلك الاضراب الذي لم يمتنع عن الاشتر شراك به غیرکمل 

من التلاميذ ء 

فقاطعته ء 

0۸ 


والذي ذهب ضحيته عدة تلاميذ مساكين لا يزال بعضهم يتسكع 
ي الطرق » ويمتهن البعض الآآخر مهتا لا تشرفهم ٠‏ 

وما ذنبي انا ء عليك ان تتذكر القول الماثور ( الغاية تبرر الواسطة ) 
ولكل انسان ان سعى سعيه ء٠٠‏ وتخرجت من المدرسة الثانوبة ١ء٠٠‏ 
خقاطعه سالم ٭ 

هنيهة من فضلك ٠‏ لقد عرفنا طربقة نجاحك من صف الى آخر » 
ولکننا لم نعلم كيف نجحت فى امتحان الوزارة ؟ 

وهل عصى عليك الامر »> وانت الماهر يحل المشاكل ؟ الامر سبط 
جدا لقد كانت مخابرة تلفونية بسيطة بين رئيس حزبي وبين مدير اأعارف 
العام كافية لاعطائي درجات النجاح ء ووزارة المعارف مملوءة دائما بحملة 
الشهادات > وهم اذکیاء فهمون سرعة طرقة اتنهاز الفرص »> وتق ديم 
خدمات سيطة مثل هذه لذوي الشخصيات البارزة فتحسب لھم > ولرد 
لهم الدين مضاعفا في حينه ٠‏ 

ودخلت مدرسة الحقوق فوجدتها اداة حزبية فقد كان المدرسون من 
كبار الموظفين بنتمون الى الاحزاب السياسية متشبعين باغراضها » وعرفت 
كيف ألعب دورى واربح المعركة » وتخرجت من المدرسة بعين الطريقة 
المعهودة » واشتغلت المحاماة مدة سنة واحدة لان حزبي کان متنحيا عن 
الحكم حينذاك » ولا اظنك تجهل ان اهم اعمال المحامي هي الاشتغال بالشغب 
والصراع الحزبي وقد اتنصر الحزب الذي كنت انتمي اليه اتنصارا باهرا » 
وكوفئت بتعييني فى وظيفة ادارية بسيطة في اول الامر ء٠‏ 

وقاطعه سالم وكان منتبها اليه اشد الاتباه ٠‏ 

لا تنس انك قد دخلت الآن في وسط جديد فيجب ان تشرح لنا 
شتا عنه ٠‏ 


۵۹ 


اصبت ء انه وسط جديد » ولكني درست ظروفه بسهولة » وتوصات. 
الى معرفة طريقة التقدم » اذ كنت اضع التقدم دافما نصب عيني » ولست ممن 
يبرضون بالتافه الزهيد ٠‏ 

لکل موظف با عزيزي عمل بقوم به » ويخطيء کثیراً من بظن ان اتقان. 
العمل والقيام بالواجب باخلاص هو واسطة التقدم ء ان اهم شرط للتقدم 
هو معرفة كيفية ارضاء الرؤساء » وامر ارضائهم سهل جدا » ولكني وجدت. 
تمسي امام مشكلة عوبصة كدت اعثر بها عثرة لاقيام لي بعدها لولا لطف اللهء. 
اذ لابخفى عليكم ان تبدل الوزارات المتتابع يسبب دائما تغيير رؤساء الدوائر» 
وكثيرآ من الموظفين الكبار وبعنس الصغار ايضاً ء والوبل للموظف من. 
الرئيس الجديد اذا علم انه محسوب عدوه السلف » اذ يكون نصيبه 


الموظف بالرئيس السايق ونوعها « وفتقت لى الحيلة ان ادرس شخصيات. 
هؤلاء الذينيتناوبون فالجلوس على الكراسي » ومن حسن الحظ ان عددهم 
كان محدودا ء فخالطت البسطاء منهم والعظماء ؛ والاذكياء والاغبياء » 
واتصلت بهم جميعاً بطريقة لاتوجب الشبهة » ولا تثير العداء الحزبي ضدي ٠‏ 
وکم کان سروری عظيما بالاتصال بهم واقول بصراحة انني لم اجد من هو 
أبسط منهم نفسا » وأسلس قيادا » فيكفي آن تلعن من بكرهون آمامهم أو قمدح, 
من يحبون ٠‏ او تزورهم في ايام امرض ء او تهديهم هدابا تافهة في بعض 
المناسبات » حتى تقع موقعا طيبا من تموسهم ٠‏ وقد اصبحت سكرتيرا لاحد. 
الوزراء يوما فغدوت صاصب الحول والطول في وزارته » اذ ان الوزير 
المحترم ما كان بعرق من شوون عمله غير حضور جلسة الوزارة » ويعتمد. 
علي“ کل الاعتماد عدا ذلك ء فوجدت الفرصة مناسبة لجمع الانصار وخلق. 
المحبين ء ومساعدة ذوى النفوذ > وتمشبة اشغال المقربين » وبواسطة هذا 
الم ركز كنت اعرف موعد هبوب الزوبعة او سقوط المطر » فقد كانت تحت. 
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بدي كل المقاييس لعرفة ذلك » فكنت اتخذ الحيطة واعد العمدة للوضع 
الحديكد ء 

ولم ارث ني حياتي الا لأولئك الذين يظنون ان الممل باخلاص » 
والاخلاص للواجب هو واسطة التقدم اذ آن هؤلاء هم الوحيدون الذين 
حساب ف‌هذه المعاركالطاحنة لانها عزلاء » ولا انكر اننىقد استفدت من‌امثال 
هؤلاء فائدة عظيمة اذ كنت القي عليهم كل الاعمال المجهدة » فيقومون بها 

والتفت سالم الي وهو ضاحك مستبشر کمن فاز بمطلب عزیز او رج 
رهاتا غالبا فقال 

ما رآيك ايها الصديق بهذه العبقرية التي لم تنتجها مدرسة ولا علم» 
وهل وجدت بين رفاقنا من له هذا الذكاء الفطرى » والمهارة العظيمة في دراسة 
المجتمع وتحلیل ظروفه والاستفادة منها بصورة عملية للتوصل الى طوباه » 

قل ما شئت ولكنها طربقة لا تلذ لى » ولا تخلق في تفسي الاحترام 

هذا امر آخر » انني لم اقل لك ان هذه الطريقة توافق من يبريد 
المحبة والعطف » ولكنها توصل الانسان الى مركز عظيم ٠‏ 

وصوب ماجد نحوي في هذه اللحظة نظرة شزرة وصاح في وجهي 
ساخراً ۰ 

محبة واحترام ؟ اني لا استجدي مثل هذه التوافه ٠‏ واني لآخر 
انان بفکر في السعى ورأء شىء من هذا القييل » من امثالك > او من‌الثاس 


۹ 


جميعاً » ان الناس عبيد المادة يركضون وراءها كالكلاب الجائعة تستعبدهم 
السطوة والجاه > بلحسون اليد التي تطعمهم » ويقبلون السوط الذي يلهب 
ظهورهم ۰ 

ولا ادري ذا اخذني الحماس وشعرت برغبة حادة في دق عنقه ولم 
اتمالك آن صحت في وجهه : 

انك تستعمل اساليب القرون الوسطى ومقايسها الاخلاقية »> 
وتدین بالمباديء الرجعبة التي أكل عليما الدهر وش رب » مع انك تحمل 
ثقافة القرن العشرين » عصر المصالح العامة »> واحترام حقوق الفرد » 

فقهقهة ضاحكا وأجاب : 

اني لا أستطيع أن القي حقيقة في ذهنك » لأنك تكرهني » وربما 

كان ذلك لانك تحسدني ولكنى اترك الجواب لسالم » وانا مطمئن ٠‏ 

فأجاب سالم بلهجة جدية 

ان ما قنشده يا عزيزي طوبى بعيدة التحقيق عندنا » فنحن وبعض 
اقسام العالم نسير على تفس الاسس التي كان يسير عليها العالم في القرون 
الوسطى » القديمة في التنظيم السياسي والاجتماعي ؛ فحياة الفلاح لم ترتق 
عما كانت عليه في مصر القديمة وبابل“ » وما زال سكان المقاطعات يخضعون 
لاسيادهم خضوعا مطلقاً » وقد بقي الكهنة والسحرة واضرابهم يقومون بعين 
العمل الذی کانوا بقومون به » وان كان قد تبدل شىء فهو المظاهر والاسماءء 
فتك حل الداكاتور الطاق محل الوك النتبدين » ما الحروب فقد حندلت 
آساليبها وأدواتها تبعا لزيادة سيطرة الانسان على القوى الطبيعية » ولكن‌الغامة 
من الحروب لم تتبدل » ومن المئؤّسف ان يستخدم الانسان ما توصل اليه 
من الاكتشافات في سبيل تقوبة نظامه القديم السخيف » فكان مثله في ذلك 


(1) بوم كتب هذا الحديث كان الاقطاع في العراق قي اشد حالاته سوءا 
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كثل طفل قاده سوء طالعه الى غرغة مملوءة بالعتاد والبارود وعلب الكبرمت» 
أما ما بخص حربة الرآي وحرية الفرد » فقد تستغرب لو قلت لك ان هذه 
الحرية مضطهدة في البلاد التي بنظر اليها الشرقي كمش اعلى آكثر مما كافت 
مضطهدة في عهد الاغريق والرومان بمراحل ء لقد كان الاقدمون يحاربون 
حربة الرآي بالسيف والىم » فيقتلون بعض الافراد الذين بقدمون آقسمم 
ضحية في سبيل مبادئهم » ولكن هذه التضحية كانت تستهوي طقة الدهماء 
والمساكين » فتنتشر بينهم تلك المبادىء انتشار النار في الهشيم ء آما الان 
فقد أوجد العالم الحديث طرقا هائلة لمقاومة هذه الحرية » فقد اصبح علم 
النفس والتربية اداة بيد المتتفذين يستعملونها في قتل ما يريدون قتله في 
تفوس النشء » وغرس ما بريدون غرسه » فيجعلون الشعب بأاسره كتلة 


تستخدم الالة الصماء لتحقيق غاية لا بعلم حقيقتها الا الله ء 


لا آخالك قد نسيت المشهد الذي اضحكنا كثيرا البارحة في فلم ( آخر 
بام بومبي ) + منظر الحداد المصارع عندما كان بشتري معلما لابنه ممن 
سوق النخاسة » وقد كان الاجدر بنا الا نستغرب وفي كل يوم نرى امامنا 

المئات من هؤلاء المعلمين يبيعون أتفسهم لجبابرة المادة ء 
ولا أستثنى من ذلك يعض كار العلماء والفلاسفة بثمن لا يزيد 
كثيرآ على الشمن الذي كان يتقاضاه سيدهم » ولو ردنا الحقيقة لعددنا الاول 
أكثر رفاهية من خلفه الحديث ء فقد كان سيد الاول بشتري التصرفات 
والحرية المادية > ولا بتداخل ‏ أو بكلمة آصح لا يهتم _ بالعقل والثقافة 
وحرية التفكير ء لانه لا بقيم وزنا ثل هذه الامور » لا فهمها ‏ آما المشتري 
الجديد فيربد البضاعة خالصة لا غش فيها ولا نقص » فهو يشتري العقل 
والمعنوبات والاعتقادات » ولا يهتم بهذا العغلاف الذي يسمو نه الجسم » ومع 
۹۳ 


ذلك تسمع العالم كل يوم يعلن بآن القرن العشرين هو عصر النور وحريمة 
الاعتقاد والتفكير ٠‏ 

فاعثرضت قاثلا 

لكن في العالم مفكرين احرارآ » وامما سير على اساس علمي 
صحيح ٠‏ اما بقية العالم فيقبل الطرق القديمة لعلة ما ء 

العلة هى عبادة العجل الذهبي با صديقي ؛ ففي الوقت الذى بعلم 
الشر ان هذا الصنم شيء سخيف يجب القضاء عليه وعلى عبادته سيرتاح 
العالم من اوصابه والامه » ولكني قليل الابمان بسرعة حدوث ذلك ء 

ول اذا ؟ 

لانه بستحيل ان يصبح كل الناس فلاسفة بحتقرون المادة ء 

ولکن هل من سبیل الى تقلیل شره ؟ 

هنالك سبيل واحد وهو قتل الاتانية وطموح الفرد الى المادة » 
وتوجيه نشاطه الى ما فيه خير للمجموع » وقد يتم ذلك بالتربية الصحيحة الحرة 
والتهذيب العلمي والثقافة « 

فأاضفت ۰ 

وبتقوية الشعور الديني ٠‏ 

فلاحت على وجهه ابتسامة غريبة واجاب ٠‏ 

_ اقول لك بصراحة بانني لا اعتقد بدين ولا اؤمن باله ؛ ولكن لم 
عخطر على بالي یوما ما ان اركض وراء الذهب » او اسيء الى مخلوق ٠‏ 

وكان ماجد غير ملتفت الى حديثنا ولكن لم تكد تصل العبارة الى 
مسامعه حتی صرخ في وجهه ۰ 

زنديق ء زنديق انت ٠‏ لك ان تتفلسف » ولكن ليس لك ان 
اتجادف وانكفر ء لقد ادركت الان سر عدم نجاحك بالرغم عن ذكائك الفرطء 
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ذلك لانك کافر زندیق 

فصحت به ساخراً وآنت ؟ 

فاجاب متباها . 

اني لم اقطع صلاتي ‏ علم الله ولم ارتکب محرما » ولم آت 
متكراً » وهذا جزاء الممنين » 

وللسرة الاولى اجد سال ما بخرج عن وقاره ورزانته وبضحك حتی بکاد 
ستلقي على الارض ؛ وبعد ان هدا ربت على كتف ماجد ملاطفا وقال ۰ 

لا تغضب يا صديقي انى لا أهين اعتقادك » وتأكد باني احترم 
#عتقادات الغبر مهما كانت اذ لس من حقي » وآنا الذي آعبد حرية الاعتقاد ء 
ان احتقر ما بعتقد به العير ٭ « فلنترك هذا الحديث الذي بثير غضبك ولنرجع 
إلى حديشنا الاول » فلا زلنا محتاجين الى معرفة الطرق التي كنت تتبعها حينما 
تجد من ينافك في عملك ويزك في صفاتك » وبحاول ان بزيلك عن طريقه 
او تغلب عليك ء فاجاب 

EE EEE N 
به حتی جعاته بتفوه ببعض سخافاته امام رئيسنا المتدين فسقط من نظره مرة‎ 
واحدة وذهب الى سقر ٭ اما الثانی فقد کان عربيدآً زير نساء ۽ ولكنه كاد‎ 
فقد كان بنجز في يوم واحد ما لا يستطيع‎ ٠ بقتلني بذكائه ونشاطه فى العمل‎ 
ان بنجزه اربعة موففین ف مرکزه ؛ فما کان مني الا ان ادخلت في ملفه‎ 
الشخصى تقريرا عن حياته الخصوصية المعيبة »> قرفت وذهب ضحية ضرية‎ 
من ضربات الذيل المشهورة ء اما الثالث فقد كان قرنا عدا وخصما لايغلب‎ 
خقد كان حذرا بتبع عين الطرقة التي اتبعها » وقد تقدم علي لانه كان يوقي‎ 
» وحدث ان تغير رئيس دائرتنا على اثر تبدل الوزارة‎ ٠ ق طرق التزلف‎ 
فرآيت الفرصة مناسبة » وأبلغت الرئيس الجديد بان هذا الموظف من اكبر‎ 
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انصار سلفه ؛ واستشهدت بالتقارير المقدمة عنه » وبالتقدم الذي حازه فِه 
وقت السلف » فحوله الى دائرة اخرى برتبة اقل من رتبته بجرة قلم » وبقيت. 
صاحب الحول والطول ف تلك الدائرة ٠‏ 

ومر في تلك اللحظة شخص مثقل باللحم لا يكاد بمتطيع الحركة ه٠‏ 
وما کاد صاحبنا بلمحه حتی وثب وتآهب للخروج وهو بقول 

انه ذو الشخصية البارزة (ء٠٠)‏ وسيكون وزيراً عن قرب وقد 
خطبت انته ۰۰ء وداعا ء 

واتتهز فرصة اتفرادنا فحملت على سالم بقولي 

لقد كنت تشجعه على المضي بخطته باطراء ذکائه ومقدرته » وکان. 
الاولى بك ان تحاول اقناعه بخطأه » فتخلص العالم من شرير سوف لا يقفه 
شره قي سبیل تفسه عند حد ۰ 

فابتم واجاب 

لم يكن قصدي ان اشجعه » ولكني اردت الحقيقة بما قلت » فهو 
ذكى جدا ٠‏ اما انانيته فطبيعة ف تسه » وقد قويت وثبتت بواسطة ما ناله 
من النجاح » ويستحيل على اي اسان مهما اوتي من مقدرة ان بغير طبيعته 
الآن ٠‏ ان امثاله في العالم كثيرون » ويجب على العاقل ان لا بختاظ من وجودهم 
او تألم » بل يجب ان بنظر الى هذا المظهر كما بنظر الى اي حادئة طبيعية 
اخرى » وسيقدر لهولاء ان بلعبوا ادوارهم على مرح الحياة ٠‏ وبجب الا 
تتوهم فتسند نجاحهم الى ضعف رجال السياسة عندنا » او الى ضعف ثقافة 
شعبنا » اذ لو درست حياة عظماء السياسة المعاصرين في العالم » لما وجدتهم 
قد اتبعوا غير امثال هذه الطرق » مع خليل من الفارق ٠‏ وقد يسموا بعضهم 
فيو جه همه لفائدة مجموعة من الناس » تزيد وتنقص » بحب ما تشتمل عليه 
قلوبهم من عواطف النحنية وحب الغير ء 
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وضع الاستاذ عبيد قنينة العرق على المنضدة » وقد تعمد ان يضعها في 
وسط المنضدة بحيث تحيط بها صحون (المزة) الصغيرة المملوءة بالأطعمةوالنشقئل 
والسلاطات وما شاكل ذلك » وكثيرا ما يعي ترتيب الآنية الصغيرة وظل 
بغير في محلاتها » حتى برضى ذوقه الهندسي » ودقته الرباضية ء ويعلم 
الاستاذ العلوم الرياضية في احدى المدارس الابتدائية » وقد وستغرب. 
القاريء ان كلت له لقب الاستاذيه جزافاً » فهو لا ستحق حق لقب مدرس. 
اذا راعينا تعليمات وزارة المعارف الجليلة » ولكننى لا ارند ان ابخل علببه. 
بلقب بحمله البناء والنجار والحداد والصباغ ١ء٠‏ الخ » فكلهم يحملون هذا 
اللقب مع شىء من التحريف ( اسطه ) » فليس من الانصاف ان اؤلم عاطفته 
الرقيقة الحساسة بهذا الحرمان ٠‏ 


وقد تمود الاستاذ عبيد ان قوم ني مثل هذه الظروف بعدة اعمال. 
يوحيها اليه الحذر الشديد » وحب التستر » فيحكم رتاج الباب » ويوصي. 
الخادمة ان تخبر كل من يسأل عنه بفيابه عن المنزل » وبعد ان بطمئن على. 
تفسه من الواشي والرقيب ٠‏ برسل زوجته الى فراشها ويشرع بالشرب ء 

وقد ضاعف الحذر هذه السنة » اذ قد كثر الوشاة والنمامون الذين. 
يتبرعون بنقل مثل هذه الاخبار الى مدير النطقة الجديد الذي بتلقاها رور 
يم وها ف داكرة اة الها عد الخاجة» وكلمة عد 
الحاجة ) هذه تعني وقت ان يعلم ان أحدهم قد ( شاغب عليه ) اي تكلم 
عليه بما يمس شخصيته » وبقلل من هيبته » فيستدعي المتهم الى داثرته » وبع 
ان فرك بده مسروراً » وبهز رآسه ابتهاجا » فاتحه وهو يرقص فوق. 
كرسىه الدوار ء 

س اي ۰ اي ۰ء اساد » شافوك سکر اثشدعوه هالسکر الرائد ۰۰۰ 
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سک اي ٤‏ مو النظام ما بوافق ها ها ها ء 

ٿم بقدم براهین لا تقل السك ثبت 2 e‏ النافقين الذين وشوا به هم 
من انصار سلفه ( المدير السابق ) الذي كان يكرهه ( ويضيف من عنده ) 
لاخلاصه العظم له » وذکره بالخير في وقت هذا السلف » وعند ذلك ينتهي 
:الامر بين الائنين الى اتفاقية ضمنية موؤداها اسكت لنسكت ٠‏ 

ولا عرف الاستاذ من اين تعلم هذا اللعين هذه الاساليب الحزوشة »> 
والسياسة الماكيافيلية التي بكرهها من كل قلبه كما بكره النفاق والتزلف » 
فالاستادذ بحب الصراحة بالقول والعمل » ولكته بخاف سوء السمعة التي من 
قل اضرارها ان تكون مستمسكا عند الدوائر العليا ضده »> تس تعملها في 
.وقت الزبادات والترفيعات » وخصوصاً عند التنقلات اي ف تلك الاروقات 
التي تكثر فيها تدخلات الشخصيات البارزة في شوون التعليم » فتنظيم قوائم 
التحوبلات ارضاء لرغباتهم » فاذا ما سال المحول الڌي لا سند له عن سیب 
التحويل » اخرجت الملفات » واعلنت النقائص والتهم فیسکت اتم لكف 
الداة 

ويتقن مدير المعارف الجديد » الذي بخشاه الاستاد بقدر ما بكرهه ٤‏ 
هذه الاساليب والطرق لدرجة تؤهله للترقية ء واحتلال مناصب آهم واجدره 
والاستاذ المحترم لا بعرف ذلك فقط بل يغالي في الواقع حتى بتوهم ان 
دائرة المعارف تمهد للمدرسين ين الطرق لارتكاب الاغلاط والمخالفات » ليكون 
تحت بدها ماتکم به افواه المشاغبين وتكيل به اندي المتمردينء فاصبح لایتکلم 
الا بعد تفكير عميق » ولا يذهب الى محل مشبوه قبل ان يرسل الطلاثم 
والحواسيس وستقصی ادق الاخبار » ولا يزور المشاغبين واعداء المدير » 
ولابرد عليهم الللام الا بعد أن بمتفت حواليه ليتأكد من خلو الطريق مناتباعهء 
Y-‏ 


وعندما اتنهى الاستاذ من ازدراد معظم هذا (الربع) من الخمرة ارتفعت 
درجة حرارته » وقدحت عیناه شررآ وضم قضتيه مهدداً متوعدا » ثم انهالت. 
عبارات الشتم والسباب من فيه ٠‏ وذهب به الحماس الى الماح وضرب 
المنضدة بقبضة يده » فقفزت اطباق ( المزة ) » ورتت الملاعق ؛ واصطفقت. 
الكؤوس وكانها تهتف وتصفق له استحساا لحرآته العحيبة » وبطولته 
الخارقة » ولم ينس الاستاذ فى تلك اللحظة » رغم حماسه الشديد » ان بتدارك. 
الزنجاجة الصترة كتا وة اا بسك ما تى فيها فن بضع قرات من 

الخمرة: 
وعندما افرغ ما في الزجاجة تماما » ودب دبيب الخمرة الى رأسه »> 
وتىتى مفعولها في جسمه » شرع بالعربدة ء وهنا ارجو من القارىء ان بتذكر 
ان عربدة الاستاذ ليست كعربدة باقي الاس » فهو لا يرقص » ولا يفني > 
ولا يتغزل » بل يفكر بصورة جدية » ويستعرض تاربخ حياته » ويتذكر. 
الفرص الثمينة التي فاته » تلك الفرص التي لو اتتهزها لكان في مركز غير 
هذا المركز الحقير ٠‏ فلو دخل المدرسة الحربية لتخرج ضابطا مهاباء 
ولأستطاع آن يشرب أكثر من نصف زجاجة من الخمرة دون أن بوثر ذلك. 
في سمعته ؛ ولا في جيبه » اذ بتقاضى في تلك الحالة ثمانية عثر دبنارآ عند 
تخرجه لا عشر ة دانير » هذا بغض النظر عن قصر مدة الدراسة » وسهولة. 
موادها ٠‏ وبضاف الى كل ذلك الترفيع المطرد كل اربع سنوات مدل زبادة 
الدينار الواحد كل أئنتى عشرة سنة » ثم يتذكر النياشين اللامعة » والبدلة. 
العسكرية الجميلة التي تلفت ظر كل الناس » والنساء منهم على الاخص » 
(والكضخة) الحلوة ويتذكر كل ما تعلق بذلك من امور حرم منها الى الابده 
کم يتمنی لو سمح له باكتاء هذه‌الكسوة مدة يوم واحد اذن لشرب زجاجة' 
من الخمر » ثم خرج الى الطريق لمشي مشدود الجسم منفوخ الرآس, 
والصدر » وبقترب عمداآً من بعض رجال الدين الذين قف شعرهم رعباً عند. 
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رة سكير » وخصوصا اذا كان معلما » ليشموا راثحة الخمر منه » ولغضحك 
غي سره عندما براهم پتعدون عنه خائفین » بعد ان بتحنوا له اجلالا واحتراماء 
ولذهب الى دائرة المعارف ء وجلس امام المدير واضعاً رجلا فوق اخرى » 
وتمخ في وجهه أشاسا مخمورة » وكلمه كلام الند للند ء٠‏ ولكن هو الحظ 
الا تعساً للحظ ء 


وينتقل بعد ذلك الى استعراض رفاقه في الصف يوم كان تلميذا » 
غفلان اصبح مهندساً > وهو يربح من التلاعب بقوائم الصرف اكثر مما يربح 
من راتبه ۽ وفلان موظف اداري تنهال الهدايا عليه من ارباب المصالح حسب 
مواسمها » حتی اصبح لا بصرف فلسا واحدا في شراء ما پلزم لته من حبوب 
وارز وسن الخ ء٠٠‏ » وفلان مفوض في الشرطة بستقبل في المنازل السرية 
کآمیر » ویتتع بالخمرة الشهبة » والنساء الجميلات مجانا » وغيرهم وغيرهمء 
وكلهم احسن حظاً منه بتمتعون بمراكز طيبه » تأتيهم الدراهم طائعة مختارةء 
اما هو فليس في استطاعته ان بربج فلساً واحدا فوق راتبه » هذا اذا لیذهب 
عشره في التبرعات الاجباربة » وكيف بحصل الال وهو مدرس ؟ 

هل في استطاعته آن بآخذ رشوة عند ترفيع التلاميذ من صف الى اخر ؟ 
وكيف بستطيع ان يخدع أهليهم الذين بقدمون العرائض ضده عندما رسب 
احد اولادهم ؟ ولو كان ذلك حقاً صريحاً ۽ فيعطون فرصة للمراكز الاداردة 
لتبرهن على غيرتها على الصالح العام والشعب » بتقديم التقارير الضافية ضده 
.فتعاقبه وزارة المعارف بالتحويل والتشريد » وقد اولع مدة غير فليلة 
باليانصيبات > واتعب رأسه بدراسة حساب الاحتمالات كل ذلك لكى 
يصطاد الال الذى بهرب منه دائما فجاء ذلك ضنثاً على اباله » وفقد الثروة 
الضئيلة التى ادخرها بالتقتير الشديد ء وعند ذلك تيقن ان الال لا بختلف 
عن بقة الناس ف كرهه والتفور منه فاضطر الى تعزبة تفسه بذم المال ومدح 
فضائل الفقر ء 
۷r‏ 


ومما زاد في حظه سوء عدم وجود شخصية بارزة في كل افراد عائلتهه 
فلم وستطع احد من هولاء الاقرباء الكثيرين ان تنم كرسياً مهما » او بحتل. 
منصبا عاليا » لقد كان هو ابرز شخصية بين كل هذا العدد الذي لا خير فيه من 
الاقرباء » ولو لم يكن الامر كذلك لكان مدير مدرسة اتدائة على الاقل 4 
ولحكم بضعة معلمين كما يحكم ذلك (الراقص على الكرسي) اتباعه ومرؤسيهء 

ثم يتذكر عمله اليومي المجهد » وهو ادارة صف عدد تلاميذه ستون ي 
ومحاولة ادخال القواعد الرباضية »> وغرائب الارقام في رؤوسهمم الصغيرة 
المملوءة بالحيل الغرببة » والخطط العجيبة » للايقاع به والضحك على ذقنه. 
والاستمرار على ذلك من الصباح الى الماء » دون فرصة او انقطاع حتى. 
يبح صوته » وترقص الارقام امام عينيه وتمرق الخطوط الهندسية والزوايا 
والمخلثات آماممه ٤‏ تروح وتغدو وكأنها خناجر حادة تمدده بتمزيق خلاا 
دماغه » وقد قرا في کتاب لایذكره ان مدرسي الرباضيات هم اكثر الناس ولا 
بالتجريد » واسهلهم ابتعادآً عن الواقع » واقربهم الى التخلق بالاخلاق الشاذة» 
حتى يصل الامر ببعضهم الى درجة الجنون ء ويتذكر امثلة كثيرة ثبت ذلك 
فثامر افندي الذي كان سكير في شبابه » أصبح تاسكا في نهاية حياته » ذا 
لحية طويلة » وسبحة لا تقل عنها طولا » وتكية واسعة يجتمع بها السذج. 
والنساك لذكر الله ٠‏ وعلى العكس من ذلك انقلب كامل افندي من ناسك 
ورع الى سکیر فاجر في کهولته ۰ اما قاسم افندي المشهور بحدة ذكاثه 
ومهارته في الرباضيات فقد تولع بقراءة الجلجلوتية » واستحضار الجان. 
والشیطان » حتی انه سی درسه الاصلي وتحول الى استاذ في استحضار 
الارواح ٠‏ وبظهمر ان التلاميذ الملاعين رأوا العلم الجديد اكثر فائدة واسهل 
مأخذاً من الرياضيات. الجافة فصاروا يشجعوته وبخفون امره عن المدير ٠‏ 


ولو لم يمر الاخير بالصدفة قرب احد النوافذ ويسمع هذه الكلمات 


(یا هبل ویا جبلء ويا زعرور ويا بعرور» ويا عبعب بحق‌الله علیکموحق ۰۰ء الخ). 
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-وضارىو رمل هن الدرجة الاولى ۰ وهنالك آخر قد اصح تح الدرس 
آي من الذكر الحكيم كما تفعل محطة الاذاعة اللاسلكية » لتحل البركة في 
الصف وتنفتح اذهان التلاميذ لدخول المواد العوبصة والقواعد العغامضة ء 
ولا يجهل الاستاذ ان السب في كل ذلك غير راجع الى احتراق الدماغ من 
شدة الذكاء » كما بقول السذج » بل برجع الى اغراقهم في القواعد الرياضية 
االمجردة » وعدم أراحة اذهانهم من مفعولها » وعدم الاهتمام فيا عدا ذلك من 
«الشؤون الاجتماعبة او العالمة او الادسة ء 


واتتهى من استعراض الفرص الفائتة والذكربات المرله ؛ والظروف 
الراهنه اليه » فقرر ان يتفض عنه غبار الخمول + ويقوم بعملل يرفع 
منزاته » ويقوم شخصيته » ويجعله مرهوب الجانب عند هذا ( الراقص على 
كرسيه ) » ففكر وفكر » ولم يجد آخيرا احسن من الكتابة في الجرائد حول 
شؤون التعليم » وانتقاد سياسة المعارف وغمز بعض الشخصيات ٠‏ وليس 
هنالك ما بخشاه لانه سيستر اسمه باخر مستعار » على ان يوصل الاسم 
الحقيقي بطريقة ما الى مدير المنطقة لتتم الفائدة » اذ ليس هنالك ما بخاف 
هذا منه اكثر من الانتقاد على صفحات احدى الجرالد ء اما الجرائد قسترحب 
ما بكتب » لانها قد غيرت سياستها منذ عدة سنين ء فأهملت نقد اعمال 
الوزارات المتتابعة » وقناولت رؤساء الدوائر الصغار بالنقد > بل وبالشتم عند 
الحاجة » فهي ترضى غريزة السيطرة في اصحابها بما تيسر » واذا لم بتيسر لها كل 
ذلك > تشاتمت فيما ينها بعد ان تكل امرها للواحد القهار ء وتناول القلم »> 
وشرع بكتب وانهالت العبارات القوبة » والكلمات الحماسية وتراكمت 
الأكاذيب ؛ ولعب الخيال دوره ؛ فاخترع ارقاما واحصائيات تعزز النظرمة 
الواردة في المقال ؛ وجمع ما في ذاكرته من نظريات تريوية عتيقة » واراء 
خلسفية بالية #احشدها لتعزيزه + ثم ذيله بامضاء مستعار ٠‏ ولم يتركه الى 
۷٤‏ 


الغد بل أرسله فورآ بالبربد » ثم ذهب الى فراشه وهو يحلم بالشهرة والمجد > 
ورآی في نومه عدوه المدیر بتوسل اليه ویستعطفه فلا لین ۰ 
وتلم مدير الجريدة المقال ف ساعة حرجة » من حسن حظ الاستاذ » 
فقد کان هذا حاثراً في ايجاد ما يملا عمودين من أعندة جريدته » فعده لعمة. 
من السماء »> والا لكان مقر مال الاستاذ سلة المهملات ء 
وني اليوم الثاني ارسل الاستاذ خادم المدرىة لشراء جريدة » وتناول 
الخادم الدراهم دهثاً ء لانها اول مرة برى الاستاذ بجود بشمن جريدة ء ولا 
رجع الخادم اختطف الجريدة منه وقلبه بخفق اتفعالا » ثم أخذ بقلب صحاتفها 
بايد مرتجفة »> وكاد يصاب بالسكتة القلبية عند ما عثر على المقال ء فقرآه. 
مرتين دون وعي ٤‏ ٿم ناول الجريدة الى زميله ء وآشار باصبعه الى المقال 4 
فاخذ الزميل الجربدة »> وبعد ان طالع المقال رماها متأفغا وقال 
لقد اصبحت الجرائد ملهاة للاطفال والخفاء ء 
وود الاستاذ لو کان في استطاعته ان بلطمه على فمه » ولکنه سکت. 
على مضض ء ومضت بضعة ايام » ولم ينوه أحد بذكر المقال فاغتاظ ء ولم 
يجد مفرا من كتابة مقال آخر لتعزيز المقال الاول » وكيل المدح للكاتب » 
وذيله باسم مستعار غير الأول » وكان نصيب المقال الثاني كنصيب الاول من. 
عدم التفاتة القراء » وعند ذلك كتب مقالا ثالثا مملوء؟ً بالنقد والتجريح برد 
به على المقالين الاولين » وبعد بومين تماما رآى المققال الآخر في تهس 
الجربدة المعهودة منشوراً في عين المحل » وبظهر ان الجريدة أرادت ان تلفت 
الانظار ليتسع المجال لعدة مقالات اخرى فعنونت المقال بمنوان ضخم 4 
واشارت لهذه المقالات وما تحويه من دفاع عن ظرتين مختلفتين » فتحقق. 
لها ما ارادت ٠‏ وانهالت المقالات على صاحب الجريدة وقام شجار عنيف على 
صفحات الجرائد وسرت العدوى الى المدارس ء واشتد الشجار نوما بين 
Ye‏ 


مدرسين » واستفحل الامر ببنهما حتى أدى الى شكابة وصلت الى مديرية 
ا انطة eû‏ 

اما مدير المنطقة فقد وصله الخبر بطريقة ما » فعلم ان الاستاذ كاتب 
قدير » وعند ذلك ادرك السبب قي ارتفاع رآسه مۇخراً › وعدم ار تحاف 
صوته عند مخاطبته » وف احد الايام دخل الاستاذ على المدير » وسلم عليه 
,يكل عظمة ووقار » ولم ينتظر الرخصة بالجلوس بل جلس رأسا ء ولم يكتف 
.ذلك بل وضع رجلا فوق اخری ۾ فاغتاظطظ المدير ولکن امارات الغضب لم 
تظهر على وجهه » واراد ان بنفس عن کربه فقال ۰ 
رسما ۰ 

فاجاب الاستاذ بوقاحة 

س لا حاجة الى الاسماء المستعارة ( بيك ) فانا سأآترك المعارف العديمة 
المىتقبل واصدر جريدة ء وعند ذلك سأهز داثرة المعارف هرا ٠‏ 

فاجاب المدیر مازحا ملاطفغا وهو برقص على کرسیه ٠‏ 
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كان » ولا يزال » هذا القسم من !لدولة » الذي بسمى وزارة المعارف» 
يحوى اكبر عدد من رجال العلم والثقاخة ء والعلم الحديث شيء عظيم لم 
حقف امامه مشكلة الا حلت ولا سر إلا ازيح النقاب عنه ء قد تناول القوى 
الطيعة فحللها وفهم كيف بستفيد منها » فسخر لارادته البحار والكهرباء 
٫والامواج‏ الخفية والاشعة غير المنظورة »› وتناول جميع المرافق بالتنظيم 
.والتنسيق والتحسين » واخيراً حاول ان يعمل عمله فى النتفس البشرية والنظم 
:الاجتماعية فوقفت التقاليد الموروثة والاعتبارات المتعارفة امامه كالسد المنيع» 
خهاجمها بقوة وثبات » ونشآت بين الاثنين حرب شعواء تری آثارها في کل 
الجهاتٽت ء ي المجتمعات الصغيرة والكيرة » وتىمع صدى اصواتها من 
انحاء المعسورة ء ورب سائل يقول :كف تستطيع تقالد وانظمه ولدت 
في العصور المظلسة ء وترعرعت في جو من الفوضى والهمجية ان تقف في وجه 
الحقائق العلمية المباركة ؟ » ولكن هذا الساثل سيجد الجواب عن سؤاله 
میسورا لو تذکر ان الانسان لم يكن یوما من الايام » وسوف لا يكون في 
المستقل » مجرد قوى مفكرة عاقلة » اذ بجانب ذلك تقف العواطف واليول 
والنظم الاخلاقة الاعتبارية ذات المقابييس التي لا تخضع لمببب او ترتيب 
.منطقي » وما ذلك الا لاننا لا نكسب الاخلاق بواسطة العلم » ولا تحب او 
نكره ونحن خاضعون لقواعد العقل » وما اشبه العالم بمدينة سطا التظام 
على شوارعها وميادينها وكل محلاتها العامة » وحتى على ظاهر مانيها ومنازلهاء 
ولکنه لم پستتطع ان بخرق حرمة تلك المنازل واستقلالها ٠‏ فلم پتناول تنظيم 
<اخلها الا بالصدفة وبحالات نادرة »> واجمل ما للذ للمفكر مراقته هو 
المع ركة التي تنشب بين العلم والجهل عندما بحاصر العلم الامة الناشئة ويقف 
:امام اسوارها المنيعة وشدد الضغط عليها حتى بحدث ثغرة في اسوارها 
«وينفذ منها الى الداخل » وهناك تنشب معركة تشيب لهولها الولدان ء ولاتلبث 

۷4 


الاسوار ان تنهار كلها وبختلط الحابل بالنابل ثم تنجلی المعركة عن فوز 
الفاتح » ولكن هذه المعركة التي تنتهي في الحرب الحققة بمدة ساعات قد 
تستغرق عندما تنشب بين العلم والجهل عشرات السنين » وفى وسط هذه 
المعارك يجد الفاحص المشاهد صوراً مدهشة من كلا الطرفين تستحق‌التسحيل 
والتخليد » والقصة التالية صورة ملتقطة من قلب هذه المعركة 

فقد حدث ان امة احتلها الجهل والتأخر قرونا واجيالا » وسورتها 
التقاليد بسور هائل لا بسهل اختراقه » وحدث ان جيوش العلم والتنظيم 
اكتسحت كل الشعوب المتأخرة حتى وصلت ف طربقها الى هذه الامة وحاصرتها 
بعية اقتحامها » وكان ان اقتحم الاسوار بضعة عشر تفرآً من المحاصرين ولم 
يكن هؤلاء الا رجال الفكر من المثقفين وحملة الشهادات العلمية وغيرهم ممن 
درسوا في معاهد الغرب » وكونوا اساس القوة المهاجمة باسم وزارة المعارفء 

وقد بدا هولاء كماحهم بشكل غريب » وشنوا حربا بعضها مضحك 4 
وبعضها مملوء با سي والتکبات » وکان ان سقط بعض هؤلاء تحت ضربات 
المدافعين » وسلم البعض وقبل ذل الاسر وقيده في سبيل الميش » واستسلم 
البعض ظاهراً واتخذ وضعا سلبيا مضحكا »> وهرب البعض وقد ذهب بعقله 
الرعب » وانزوى البعض في ركن منعزل لينجو بكرامته ٠‏ 

!اعرف من هؤلاء من صرفت عليه مالغ طائلة لتشقيفه » ولكته لم يكد 
يرجح من جامعته حتى صار بتعلم له الحمقى » ويقتبس عاداتهم »ء ولم بترفع 
من قضاء اوقات فراغه ي لعب النرد وقرقرة النار جيل ٠‏ 

وأعرف آخر اقترح تسمية احدى المدارس المتوسطة الجديدة بالمدرسة 
الهاشمية في عهد الهاشمي“ المرحوم » وقبل ان تجف القطعة حدث الانقلاب 


(1) انه المرحوم ياسين الهاشمي والرحوم للعهد لا للرجل اذ كان على قيد 
الحياة . 


A 


العسكري المعروف فاسرع الى الخطاط فسح الاسم وكتب محله مدرسة 
وأعرف ثالثا اقترح ترجمة نشيد الانيا فوق الكل عندما وجد الانظمة 
الفاشستية قد وقعت موقعا طببا من تموس رجال الحكم » ولا سمع ان ميل 
الحكومة قد تفي الى الشيوعية اسرع باحثا عن كتب فى هذا الموضوع » 
شیا منها طعا فطلب منی ان اشرحها له ۰ ولم أعلم آي شىء او هه باني من 
دعاة هذا المذهب ء ونظرت الى رباط عنقى فوجدته أخضر بالصدفة « وأخيرا 
ليس في استطاعة الائسان ان غير لون وجهه كما ضير البسته > 
ولیس ذنبي ان بكون لون وجهي أحمر ء وأعقد ان هذا اللون هو الذي 
اوهمك » آنا TT‏ 
الناس وبخدعهم » وأنا أشد الناس كرها للمظاهر الخادعة فضحك وأجاب : 
اذن فاقرآه علك تفم شیا منه ۰ 
واخذت الكتاب وقرأته ٠‏ ولا انتهیت منه وجدت انی قد خرجت منه 
كما دخلت فه » ولم افهم شيا من تلك الانظمة المعقدة والعبارات المركبة 
ا لمربكة » والصيغ الغريبة » وآخيرا لم أجد مناصا من اعادته معتذرا وانا اقول: 
لم افهم كيف ظننت ان مدرس رياضيات فيمدرسة متوسطة يستطيع 
ان يمهم كل هذه الالغاز الاجتماعية > والمعضلات القانونية » والقواعد 
الاقتصادبة التى قد تربك آعم الاختصاصين فى هذه العلوم ٠‏ فان ردت 
دراستها فعليك باحد المتخصصين بهذه العلوم » اما انا فليس في نيتى ان اقلب 
رآسي وأتعب فكري في دراسة آمور لا افهمها ء 


(1) سمى بعض الناس انقلاب بكر صدقي شيوعيا لوجود كامل الجادرجي 
وجمفر ايو التمن بين الوزراء . 
۸١‏ 


فاجابنی حاثراً 

د ك ر مام عن ارد اماك حا خن 
يعض هذه المبادي ء 

وهل تسمى هذه شيوعية ؟ اذن فالمسيح رجل شيوعي ٤‏ ومحمد اكثر 
شيوعية من رفيقه المسيح ء ولابد في هذه الحالة ان يكون الله جل وعلا 
شيوعا ايضا ء اقرا كتب الاديان والكتب المنزلة اذن » ان ردت دراسة شيء 
من هذا القبيل ء ولكن اكد لك ان لا علاقة بين ما ذكرت » وبين ما بحوي 
كتابك ۰ 

فظهر الاسف على وجهه وأجأب يحسرة 

ما العسل اذن ؟ 

ولكن ما حاجتك بكل هذه المتعبات ٠‏ 

لقد شاع ان ميل الحكومة شيوعي ء وأحب ان يعرف ولاة 
الامور اهتمامي بهذه المباديء لكى يسهل طربقى ي التقدم ‏ 

اذن فما عليك يا عزيري الا ان تضع هذا الكتاب في جيبك على ان 
تجعل عنوانه يبدو من الجيب بحيث تسهل رؤبته » وتزور كل هؤلاء المتنفذين ٠‏ 
ولست أعرف لك طرشا آخر ٠‏ 

على ان أغرب شخصية تكونت في مثل هذه الظروف هي شخصية 
مفتش في وزارة المعارف عاش قبل اكثر منخمس سنين»ء ولستأدريآهو علىقيد 
الحياة الآن » أم أصبح من سكان العالم الآخر » آم دخل في زمرة المتقاعدينء 
او قسنم منصبا عاليا » لا يحمل هذا المفتش شهادة علمية من كلية عاليه » 
ولا عمامة وقورة ذات طيات كثيرة »> والوان تير حسب المناطق والمواسم » 
اما فيما بخص العلوم فيحمل منها ما يأتي 

يتقن اللغة الانكليزبة ( الضرورية لكل مفتش حسبما بقول احد كبار 
NY‏ 


رجال الترية فى هذه الوزارة ) بمقدار يكفي لاسناد مراقبة امتحان هذا 
الدرس في احد المرات » وقد قام بواجبه أحسن قيام حتى انه سمع المدرس الذى 
كان يقرا الاسئلة بلقي أجوتها هذه اللغْة وهو ظنه عيدها مرة ثانبة ء 

اما درجة اطلاعه على العلوم المختلغة فالحادثة الاتية تعطى القاريء 
صورة كاملة عنها » 

عين فى احدى السنين مدرسا فى مدرسة ثانودة فجمعته المهنة مع بقعة 
شياطين وخبثاء بخلقون من لا شيء اموراً تضحك اللكلى ٠‏ 

وعندما قرب موعد الامتحان ادعى مدرس الكيمياء امرض ووضع 
نسختين من الاسئلة احداهما معقولة ء والاخرى تحوي خليطا غريبا مضحكا 
من كل العلوم » مكتوبة بهذه الصورة ( ماذا بحدث من تشاجر حامض 
البرمسيوم مع ادروكسيد الاميبا ء وما هي خواص الهيبوبوتيمس ؟) وهكذا 
كانت قية الاسئلة ٠‏ والقارىء الذى لا يعرف مبادىء علم الحيوان وعلم 
الكيمياء لا بدرك ما في هذه العبارات من الخلط الفظع » لان البومسيوم 
اسم حيوان ابتدائي والحامض من السوائل الكيعائية ء واعطى هذه النسخة 
الى المدرس لينوب عنه فى القائها ٠‏ 

ودخل المدرس قاعة الامتحان وعد ان انب احد التلاميذ لانه التفت ٠‏ 
ووبخ خر لأنه ( كاعد اعوج ) وهدد الجميع بالطرد عند محاولة العش وبعد 
ان اعطاهم امراً عسكرااً بالاستعداد شرع بلقى الاسئلة بكل جد وسط 
السكون الرهيب ء ونظر التلاميذ بعضهم الى بعض حائرين » ووقف 
اجسرهم + فآدعی بانهم لم يسمعوا بهذه الاسماء ء فما كان من المدرس الا 
ان سحبه من يده بعنف وهو قول 

س اخرج ء كلب مشاغب ء سأطردك ء وكان المعلمون الخبثاء يراقبون 
الحادثة عن كثب وهم بكادون بسقطون على الارض من شدة الضحك » ولا 

Ar 


اوثك الامر إن يستفحل اسرع احدهم معتذراً واعطى المدرس النسخة 
الحقيقية مدعا ان الاولى قد اعبت له مهوا ه 

ولهذا ا متش صوت غليظ جهوري وعینان قویتان کبیرتان تحتل قا 
كبيراً من وجهه الصغير ء ولا بتفق صوته مع صعر جسمه وضاآلة هيكله ويظهر 
ان الطبيعة لم ترد ان تقسو عليه كل القسوة فوهبته ما يستطيع ان يكمل به 
نواقصه ء وستعمل هذا المفتش صوته وعينيه عندما يهدد ويتوعد » وقد 
تدفعه جرآته العحييه الى تهديد رؤسائه عندما يحاولون الاساءة اليه « وقد 
ادرك ما فيه من نقائض » فسعى لتكملها بطرق شتى » منها أنه انتمى الى 
اقوى الجمعيات ذات النفوذ واكثرها سطوة على الدولة وتأثيرا فيها ٠‏ ولم 
يكتف بذلك » بل شرع بقدم الهدابا ويبذل الال في سبيل ارضاء ذوي التفوذ 
واصحاب الشخصبات البارزة من شعراء وادباء ورجال احزاب » وقد سقط 
من جراء ذلك تحت وطاة الديون حتى حجز ثلث راتبه الى آمد غير محدود » 
ولكنه حصل على اضعاف هذا الثلث المقطوع من الزيادات والملاوات 
EC LE‏ دققاً جداً ه 

ومن غريب امره انك لا تجد في ملفته الشىخصبة شيا حتى ولا تقرراً 
واحدا ع لى الر امن فاع ال الي ا ب وت ت اول 
کثبرونممن نکبوا بشره‌آن دموا د يعض الشكابات ضده» ولکنهکانبحولهذه 
الشكابات قبل وصولها الى دواثر البريد الى شهادات مدح وثناء » بيذل الال 
والكرامة ء فهو لا بتردد في ارضاء المعتدي عليه » اذا احس قوة منه بای 
مبلغ کان » ولا بتردد في تقبیل اقدامه !ذا رفض الال » وكان يقتلع شهادات 
حسن السلوك والمقدرة والكفاءة اقتلاعا من رؤسائه وغيرهم من اولي الشآنء 

ولا تقل الحكاية التي تروى في كيفية ترقية هذا الموظف الى رتية 
التفتيش المهمة غرابة عن بقبة الحكابات والنوادر التى تروى عنه . 

قبقال » والعهدة على الراوى » ان وزارة المعارف قررت في احد الام 
At‏ 


ان تنفض عنها غبار الخمول » وتقوم باصلاح شامل تتناول فيه کل شؤون 
التعليم ومرافقه ٠‏ وتهتم بكل الامور صغيرها وكبيرها بصورة جدية لا 
خاهرية » كما كان شآنها قبلا » اما سبب هذا العزم الغريب فامران اولهما 
تشكيل وزارة جديدة على اتقاض اخرى قديمة » وقي مثل هذه الظروف تضع 
الوزارة الحديدة منهاجا اصلاحيا طويلا لا يختلف عما وضعته سابقتهاء وتبدا 
العمل بتفس الطريقة حتى تنتهي الى تمس النتيجة ( اي السقوط بعد ستة 
اشهر تقریا) ۰ 

وثانيهما قدوم رجل يحمل شهادة عالية من جامعة عظيمة »> وقد بدا 
کفاحه نقد اوضاع وزارة المعارف والبرهنة على فساد انظمتها وعدم ملاء متها 
لروح العصر > ووجوب الاهتمام باصلاحها الامر الذي لا يتم الا على بدي رجل 
حديث مثله طبعا » ولم تجد الحكومة مجالا للرد عليه ء ورت كلامه يوافق 
خطتها الاصلاحية » فاسندت له اعظم مركز في هذه الوزارة ء 


واعلنت الحرائد على صفحاتها خر تعيين هذا الاستاذ القدير » وكالت 
للوزارة التى اختارته المديح والثناء » كما هي العادة » واجتمع هذا الاستاذ 
بمن التف حوله من مؤملی التقدم ٤‏ وم بحلمون با مناصب العظيمة وعقدوا 
عدة جلسات » وكان اول قرار اتخذوه هو تصفية موظفى الوزارة فصل 
الضعفاء > واعطاء البقية منهم مناصب تتفق مع كفاءتهم ومقدرتهم » وكان 
نصيب استاذتا ادارة القسم الداخلى لمدرسة للة ء فقد علمت اللجنة انه 
,بحسن الكنس والرش والفرش اكثر مما عداه > ووجدت له محاضرة قيمة في 
اصول النظافة والكنس ء واسندت الى من هم دونه مناصب اهم من هذه ۰ 


وبلغ الخبر الى صاحبنا عند اتتهاء الجلسة « فعد الامر غبنا واستهانة 
بمقدرته ء فاسرع الى جميع من تلقوا منه الهدايا والمديح ؛ وبعد ان جمعمم 


A0 


وشهادات حسن الخدمة والنلوك » ودخل الجيع داثرة المصلح کا تدخل 
الجيوش الغازية بلدا يس له تصير ء 

وسطت الدعوى » وقام الشهود » ونشرت الاوراق العديدة التى شت 
كفاءة الرجل المغبون » واصر الكل على وجوب اناد منصب خطر له ۰ وکان 
البعض يتكلم بلهجة تهديد » والبعض بلهجة رجاء» ولميزد البعض عن التلميج 
بان هذا التصرف قد بكون مسببا عن التفرقة الطائفية ء فخاف المصلحالمسكين 
سوء العقبى » فوعدهم خير وانصرفوا مطمئنين ٠‏ 
الخطيرة امامهم ٠‏ واكثروا من المداولة » وادلى كل برأيه لحل المشكل الخطيرء 
واستغرقوا في هذه الجلسة وقتا اكثر مما استغرقوا في الجلسات الاخرى « 
وفجأة قفز كيرهم وعيناه تبرقان سرورا فعلم الجميع انه قد توصل الى حل 
مدهش بختلف كثيرا عن الحل الذي وصل اليه جماعة الغيران عندما فكروا 
سوية فاكثروا من جريهم والنط بخترعون حيلة للقط » وبسط اقتراحه 
فقال 

لقد حدثت مثل هذه المشاكل سابقا ف تاريخ وزارة المعارف ء وقد 
حلت باسناد مناصب صورةة لا تآثير لها على سير الاعمال الى امشال هذا 
الفخص » فما علينا الا ان نعينه مفتشا للمدارس الاهلية مثلا ٠‏ 

فانبرى احدهم معترضاً ٠‏ 

ولكن هذا المنصب قد اعطى الى رجل آخرلابحسن من الاعمال 
غير اختيار اللون الملائم لعمامته عندما بقوم بمهمة من المهام ٠‏ او يرسل الى 
قربة اهلها سذج ء 

اذن فليكن مفتشا للملالى ٠‏ 

وقفز احد الجالسين ضاحكا وقال : 
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واحد ۽ فلدنا آخر بمتاز عللهولاء منشاطه وقاىلىتەە ولکه مکروه لا لکله 
ولکن لترفعه وعزة لفسه » وتسنده شخصیات بارزة ايضا » ففى استطاعتنا 
ان نجعله مفتشا لمدارس الاميين مثلا ٠‏ 

فاجاب الرگیس 

لا بس ء وهذا هو الحل الذي لا مناص منه ء 

وابتسم الجميع اعجابا بمقدرة الرئيس الخارقة ! ولكن اتساماتهم 
کانت 2 اتسامات السخردة والتهكم » واطلق ر بعضهم ضحکات سخرقة 

وانفضت الجلسة وذهب کل الى داثرته » وکان آول ما وقع عليه نظر 
الرئيس عربضة مهمة من بعض الطلاب بشتكون من ضيق المدارس » 
فى الطرقات فكتب عليها حالا » 

تهمل لعدم وجود مخصصات كافية ٠‏ 


AY 


ختام 


هكذا كانت حالة وزارة المعارف العراقية منذ عدة سنوات اما الان فبقال 


انها عنوان الكمال والنظام » وما على غير المصدق الا ان يسل وبحقق ٠‏ 
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وأخيراً » وبعمد اتتظار ممل فتح الباب > دخلت الحسسناء تبتر ٠‏ 
حتی وثب بخفة > وبعد أن عدل رباط رقبته » ومسح شعره اللامع بده تلقاها 
مد يده »> بصافحها وهو یشبخ اتفه ترفعاً ۰ 

واستقر بنا امحل آخرراً »> وعندها أخذت استعرض المشهد تغاصيله 
متنقاا بانظاري من السيدة » الى بقية قطع الاثاث فجدران الغرفة وما علق 
عليها ثم استقر نظري عل مائدة الشراب فاطلت التحديق بما بعلوها من قناني 
وكؤوس» ولعل البرد القارس ساقني الى التغزل بالشراب» فكنت آتخيله شاب 
في جوفي فيرسل قي جميع آطراف بدني الدفء والنشاط ٠‏ 

وعد مده وجيزة امغلات الكۆوس الاربعة > ثم خن تتاقص 
تدرىجياً » ولكن بصورة غير متاوبة اذ فرغت كاسى الى النصف لأول جرعة » 
وفرغت كاس رفيقى الارستقراطى مرة واحدة » آما ثاشا المتأتق فقد 
كان يرتشف الكآس بتان وتكلف ء وكانت الحسناء هي الوحيدة التي لم 
تظهر آي ميل او تحمس للشرب » أو المنادمة ‏ اذ كانت تجرع الخسرة يدور 

ولعت الخمرة بالرۇوس »> واد نطلقت الألسن ء وأخذ ص احا التق 
ببدي من ضروب المجاملة و ( والاتيكيت ) ما بقعصر عنه المثل البارع ء وبداً 
الارستقراطي بدوره تحدث عن شرفه وعلو حه ونسبه ورفعة مقام عائلته 
وثروته وبذخه » وکان بنتفخ تیه لدی کل اکذوبة بتفوه بها ٤‏ اذ بظن تفسه قد 

وكانت السيدة تضحك وتقهقه بصورة ميكايكية لس فها شيء من 
المرح والحاة» وتوزع اتساماتها ومداعباتها بصورة عادلة عل الجميح 6 
40 


وشعرت بني الوحيد الذي كان يشعر بالآم من هذه المهزلة التي دقوم 
تمشلها ثلانة شبان طائشين فقد دهم الفراغ والشباب والجدة» وامرأةقد 
حکم عليها سوء طالعها بان تقوم بدور المضيفة لقاء مبلغ معين من الال ه 
وجذبت علامات السام » التي هرت علي ٠‏ انظار السيدة فخاطبتني عندما رأت 

هلل تحلم ؟ 

ان جو العرفة المشبع بالدخان » وراثحة الخمرة والدفء وضحكاتك 
الناعمة لا نترك محالا لغير ذلك + 

واعترض صاحبنا الارستقراطي رطن بلهحة فخمة 

بجدر بك يا صديقي آن ترك فلسفتك هذه الى وقت آخر » واندعنا 
في هذه الساعة تال قسطنا من الانتراح ٠‏ 

وكان بعبث بوجنة السيدة بصورة ليس فيها شيء من الاحترام » كما 
يداعب خادمة » وظلت تحتمل ذلك بصبر وجلد » ثم نمضت فتش عن علب 

وعندهاً اندفع ثالشنا برشاقة » وقدم لها سيكارة » ثم أولعها لها فشكرته 
بابتسامة ندل على عدم الاهتمام » ولا آغالي اذا قلت انها كانت تحوي شيا 

من الاحتقار ء وذلك لا نتظر من عاهرة محترفة ! 

وما هي إلا مدة وجيزة حتى ساد المح والسرور فملاً جو العرفة بصدى 
الضحكات والاغنيات اذ زالت الكلفة تحت تأثير الخمرة التى آلهبت الوجنات» 
وآرخت الاعصاب + ولا دب‌دبیبها الى موطن‌الاسرار » وبدا الارستقراطي بهذي 
بأحاديث تضحك التكلى ٠‏ » ثم صرعته الخمرة فارتمى على مقعده وما كان 
حظ رفيقنا المخانق وخر م“ ن حظ صاحبه اذ كان بجاري الحسناء برشفاتها التي 
لا تحصى مجاملة »> حتى غلبته الخمرة فدت عليه علامات الخنول والسكر ء٠‏ 


۹٦ 


وكنت آقل الجميع ميلا للشرب » !ذ كان فكري مشولا طول الوقت بأمر هذه 
ET yT‏ 

من الرزانة » وكات ظراتها تحوي آسرارآً مربكة » ولم اسستطع أن 
A OP‏ الوضوع 
قبل أن أصل الى نقطة مهمة » وصمتت آخراً ثم أغمضت عينيها ذ 
إغماضة فدت کأبي الهول » ولم اسستطع صراً فوثبت آتجول في الغرفة 
لاتخلص من نوبة الفضول الملحة التى اتتاتنى »› وقيت سائراً بدون قصد» 
حتى وصلت الى نهابة الصالون الطويل » واقتربت من النافذة فازحت ستارها » 
وآلصقت جبيني بالزجاج البارد » فشعرت بقشعريرة منعشة » وبدا الليل في 
الخارج مدلهماً حالكاً » ثم اسدلت الستار وكدت أعود » لولا آن سقط نظري 
على طاولة صغيرة في زاوية الغرفة تكاد لا ترى » وليس في الطاولة ف الحقيقة 
ما يجذب الاتتباه » ولكن كتابا صغيرآ مجلدا تجليدا أنيقاً هو الذي حرك في 
داقع الفضول » فتقدمت الى المنضدة » والتقطت الكتاب » وفتحته » وكم 
کانت دهشتي عظيمة حينما ارتسم العنوان مام نظري ( شهرزاد ) » والتفت 
ناحبة الحسناء فوجدتها تبتسم ابتسامة غرببة » فسالتها ساخرا 


_ « ظهر ان عشاقك دوو ذوق ممتاز في الأدب «If‏ 
ت فأجابتني يمرارة » عشاقي ؟ وهل تظنهم بحتملون آمثال هده 


الكتب ؟ » 
س « إذن خبرنى بريك كيف وجدت هذه القطعة الفنية الراققة 
طربقها الى هنا ؟ » 


2 « لقد ابتعتها لاقرآها ٠‏ وقد أعجبتني فقراتها عدة مرات » 
وتفتحت عبناي دهثة واعدت عبارتها غير مصدق ٠‏ 

س « تقرأينها ! تقرآينها ؟ » فأجابتني بشيء من الألم ء 

س « بظهر انك تستكثر على ذلك ؟ )» 


« آلا تظنين ذلك من حقي ؟ إنك تقرين ء وصاحبة ذوق ممتاز ف 
الأدب ءءء وآنت ١ءء‏ من بائعات اللذة ٠١‏ ان هذا الأمر عجاب ءءوآلمتها 
لهجتي الساخرة القاسية » قبدت قي عينيها امارات الذلة » وتندت بالدموع ¢ 
وبقيت تحدق في وجهى مدة غير وجيزة » وكان الفضول قد استحوذ على" 
فبادلتها التحديق وكاني أراها للمرة الاولى » ثم اقتربت منها فسقط ظري على. 
شعرها الجعد » وجبينها الواسع » وعينيها النجلاوين اللتين تشيع فيهما 
امارات الالم تارة » والهزء والسخرية تارة آخرى » أو بظهر فيهما شيء من. 
الجمود يدل على أقصى درجات الغموض ء 

وقد كانت ملامحها بصورة مجملة حلوة متناسبة » وليس فيها من عيب 
غير هذا الشحوب الذي يدل على حياتها المضنية القاسية » وما كان يبدو عليها 
من علامات السقوط في هاوية الرذيلة غير تلك الاصباغ المنتشرة في أجزاء. 
وجهها ٠‏ من أسود وأآحمر وآبيض ء 

وبقيت اتنظر منها جواباً » فلم فز بشيء » اذ بقيت تفحصني بنظراتها 
المتآلمة » ثم تنهدت وآدارٽت رآسها ء ودخل في روعي بآني آمام لعز عميق. 
وسر شير الاعصاب » وتنبهت كل حواسي وثارت في غزيرة الفضول وحب 
الاستطلاع ء 

وأردت آن أحرجها واتحداها » فاقتربت منها كثيراً »> وحدقت ف عينيها 
الشهلاوين» وخاطبتها بلهجة لينة ممزوجة بكثير من السخرية وعدم التصديق : 

_ « إذن فآنت آدببة تقضين وقت فراغك القليل بمطالعة أحدث ما بتتجه. 
الأدباء ؟ من أي مدرسة تخرجت با تری وني آي وس ط نشات ؟ وما ھی 
العوامل التي أدت بك الى هذا الوضع الشاذ ؟ هل لديك آهل أو أقارب ؟ ء٠‏ 
يخيل لى بأنك قد سقطت من الماء لتلقى على أبناء الأرض درسا غرياً ٠‏ 
ولكن ما لى ولهذه الظنون ؟ ولاذا لا أقول ان الخمرة قد لعبت بلبك فساقتك. 
الى هذه الكذية التى استسفتيها لما فيها من غرابة » ؟ 
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ولم آكد آتهي من كلامي حتى لمحت عليها امارات انقلاب غريب » ثم 
نهضت » وأشارت الي أن آتبعها ۾ 

ورأيت نفسي بعد لحظة في غرفة صعيرة آنبقة فيها من الاثاث سير 
صفين » ومنضدة ودولاب يحوي عدداآً من الكتب الأدية الحديثة والتفتت 
إلى شارحة 

« هذا خدري الخاص الذي لم بدخله غيرك » وقد سمحت لك 
بدخوله لانك تختلف عنهم كثيرا إذ بدو عليك صفاء اة وطهارة القلب هل 
لك أن تجلس ؟ » 

ا او ا او وی غ 
'السرير وبعد أن وضعت رأسها بين كفيها > واتكأت على مرفقرها المستندين الى 
.ركبتيها قالت برقة وعذوبة 

« فلنترك رفيقيك بغطان في نومهما » وابد باستجواىك » والق 
:أسئلتك العديدة يرودة وهدوء ٠‏ لست أدري في الحقيقة مبلغ تأثيرك علي" »> 
.ولاذا يجب علي" أن أدافع عن تفسي آمامك ؟ ألأنك تختلف عن رفيقيك ؟ 
آم لأنك تبدو مفتوح الذهن تقبل الحقائق على علاتها » وتحكم عليها بأنصاف 
:ویدون تحیز ؟ ؟ يلوح لي انك انان قد تحررت من كثير من القبود » 

س « شكراً لاطرائك الذي لا أستحقه ء وما دامت فيك هذه الرغبة 
السماعي والتفاهم معي فخبريني إذن بربك كيف تعيشين هذه المعيشة المملوءة 
التاقضات ؟ » 

« ولاذا تسمي هذا تناقضاً ؟ إني أحترف الحب كما تحترف نت 
"التعليم » وبحترف غيرك المتاجرة آو الزراعة » ولعل الفرق الوحيد بيني وبينكم 
ان آغبکم SS‏ 
.سقطت اليها رغم أتمي » ولو لم أروض تفسي عليها لأخليت طريق 
CC‏ 
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يقوم غيري بأعمال كثيرة لا تتفق وميولهم حينما لا بجدون منها مناصاً 4 
واسمح لي آن آقول بآني لا آسلب الناس كما تسلبو نهم » وربما كنت الوحيد 
التي آقدم آكثر مما آخذ » ٠‏ 

« دعينا من فلسفة المهن وخبريني أية ضرورة قاسية ساقتك الى هذه 
المهنة ؟ ٠‏ بلوح لي ان في حياتك سرا عميقاً » ٠‏ 

« ستحيط بذلك علماً اذا اصعيت الى قصتى باتنبماه ء لقد كلت 
وحيدة أبوي » عزيزة عليهما » لا برفض لي طلب » ولا بعصي لي آمر » وكنت. 
معبودتهما ومحط عنايتهما » بل الشيء الوحيد الذي بعيشان من أجله ٠‏ 

دخلت المدرسة في سن مبكرة » وتعلمت كل ما تتطيع الفتاة آن. 
تتعلمه ٤‏ وهو شيء ليس بالكثير وكنت مبالة الى الدرس والمطالمة ء وشعرن. 
بعقلى بتحرر تدربحاً اذ استسغت كتب الأدب الراقية » واندفعت وراء تيأرها 
حتى أنطبعت بطابعها » وكنت في غرفتي الصغيرة شارك العالم بمشاعره 4 
وآتنبع آخطر تطوراته بنفس مسرورة » وروح متحمسة » حتى شبعتني الكتبه 
الحديثة بروح الثورة والتمرد ٠‏ 

وأصبحت بعد ذلك فتاة أخرى تماماً »> ولكني أخذت آفقد صديقاتي 
تدريجاً لأتى أصبحت لا آلف ما فطروا عليه من الكذب والنفاق والمداجاة » 
ووجدت تفسي أخيراً وحيدة لا رفيق لي ولا صديق ء 

وصلت في هذا الوقت الى سن المراهقة »> وشعرت بار ال ههوة 
تاکل جسمي ؛ 

ولكي آهرب من سلطانها ازد حت انغماراً تي تيار العمل الفكري 
والرباضة البدنية ولكنى وصلت الى عكس المطلوب فازداد عقلي انطباعا بطابع 
الحرهة والتفكير المجرد ء 

وزادت حيويتي ولاحظ آبواي بعض الشذوذ في أخلاقي وسلوكي 
إذ أخذ بظهر علي" الانقباض واللل وآصبحت آتمر من الاختلاط وأفضل 
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العزلة والافراد » وأخيرا ساءت صحتى مما دعا والدي الى استشارة طبيب. 
حاذق » وبعد آن فحصني هذا الطبيب فحص دقيقاً ولم يجد مبررآ لكل هذا 
بدا سالنى بعض أسئلة تتعلق بحياتى الخاصة » وبعد أن شرحت له كلل. 
ظروفي أخبرني بان سبب هذا الجر هو التباين بين ما أتلقنه من الآراء 
بالمطالعة والدرس وبين هذا المحيط الجامد اليلد ء وأوصانى بالانغمار في تيار 
الحياة الاجتماعية والانقطاع عن المطالعة » ثم تكلم مع آبي على اتفراد » وقد. 
علمت آنه آوصاه بالاسراع في ترويجي ۰ 


وف هذا الوقت تعرقت بشاب وكانت كل ظروفي تدفعنى الى الثقة بشرفه. 
والتعلق به » فارتبطت به برابطة قوبة من الحب الجنوني » وكانت سذاجتي 
ورعوتني والحرية التي وهبها لي بواي تدليلا من أكبر العوامل التي جعلتني. 
استسلم له » وآقع في حبائله » وقد ترکني طبعاً بعد آن نال مني وطرا كما هي 
عادة آمثاله » زاعماً بآني قد سقطت الى الحضيض لاستسلامي له !* 

ن « ولكن لاذا لم تكوني حذرة وآنت مثقفة كما أرى ؟ » 

س « لقد آدرکت من طراز حیاتی بآنى فتاة أجهل كل ما في الحياة من. 
الاشراك ء كما ان ثقافتي كانت توحي إلي بان كل شخص متعملم يجب ان. 
تکون له عین آراتى ونفس مقابيسى الاخلاقية » لذلك اعتقدت بأآن هذا 
الشخص مثلي لا بلقي أحمية كبيرة الى غير الروابط الروحية الحقيقية فوثقت. 
به بعد أن حل تلك المنزلة من قلبى ٠‏ 

وكان على هنا أن أسلك احدى طريقتين فأما آن أعتمد على الكذب. 
والتفاق وأنكر ما حدث لي وأظهر بمظهر القديسة أمام التاء ى واعتمد على 
الاغراء والحيلة لابقاع شاب في حبائلي اعتمد عليه كزوج بقيني عثرات. 
الزمان » ذآكون واحدة من نات جنسى الكثيرات » أو أحافظ على صراحتى 
وأطبق ما تلقتته وتعلمته » فأصرح بحقيقتي التي لا أرى فيه ا الا غلطة بسيطة. 


یمکن تلافیها . 


وانتصرت روحي الحقيقة المتمردة في النهاية » ودفعتني جرآقي الآدية 
الى اطلاع أبوي على سري » فكان حزنهما وبؤسهما عظيما ‏ واعتبراني ساقطة 
عديمة الشرف لأني فقدت بكارتي بطريقة غير شرعية ٠ء٠‏ » 

س « ان لديك آراء جرئة خطرة ومن حن الحظ ان أمثالك 
لا يستطيعون التأثير بالكتابة والكلام » لأن مركزك يصغ كل ما تقولينه 
يصبعة واطئة » ه 

« ولكن هذا من حسن حظي أبضا » إذ لا أضطر الى كتمان ما اعتقد 
به » ولا أجد لنفسى أعداء آلداء بنفس الوقت » وليعتقد فى” الناس ما بريدون 
إن دعتقدوا ! ٠۰‏ » 

وسكتت عند ذلك » وكانت تجاهد بكل ما لديا من الكبرياء أن تكتم 
مظاهر توبة الألم التي كانت تهزها هز ء 

« ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ » 

E‏ « حدث أن قضى والداي حر بعد آن فشلا من محاولة قتلي 
بالسم » وعندها وجدت تمي وحيدة لا معين لي ولا ناص » ولم تنفعني 
خقافتى ولا توسعى في الأدب مثقال ذرة » بل بالعكس زادت ني الطين بلة إذ 
<فعتني صراحتي الى تشر أسراري فسقطت مرة واحدة من آعين الجميع ٠‏ 

الا آن المدهش الغريب أن أرى تفي وأنا منحدرة نحو قعر الهاوية > 
.مطمح نظا ر أجمل الشباب وآغناهم » فقد كانوا بترامون تحت آقدامي مقدمين 
لي الغالي وانفيس » بقضون آجمل آوقاتهم بين ذراعي » تارکين زو جام 
المخدرات للهين ويمرحن دون رقب واؤكد لك أن لكل رجل تقربسا 
( حياتين ) احداهما حاة جدية مملة جافة » وهي حياتهم المنزلة » وأخرى 
عليئة بالبهجة والسرور فيها كل السعادة » وتكون في منازلا هذه » وسيبقون 
في هذا الوضع ما داموا يستنكرون على زوجاتهم الحرية التي بجدونها عندنا ء 

ولم أجد مناصاً من ترويض نفسي على هذه المهنة الثاقة خوف الهلاك > 
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وکل عزاء ثي الوحيد بني لست الوحيدة التي أتحمل في سبيل العيش هذه 
التعاسة والشقاء » ولاذا لا أقول أن الكثيرين متكم » أتتم الرجال > قومون. 
بأعمال بكرهو نها ولا تشرفهم ء ولكنهم مضطرون إليها قي سبيل العيش > 
إذن فما الفرق بيننا وبينكم ؟ وكم من زوجة تتحمل من زوجها الأمرين > 
وتقدم تهسها لزوجها متعة متى أراد بنفس مشمئزة ؟ ألا تراها بيع ها 
أيضاً في سبيل العيش ؟ إذن فلماذا كنا الوحيدات اللواتي هرب الفسرف. 
منهن ؟! ۰ 

وها نذا كما تراني في وضعيتي الجديدة » استمد السلطة من ذوي. 
ا » على الرغم من 

ولى حياة خاصة؛ هى هذه التى اطلعت عليها صدفة » حيث أقضى 
بعض الوقت في عمل لا أرى فيه عارا فأغرق في المطالمة » وني هذه اللحظة 
لا يساوي أحدكم عندي قيمة حذاء من أحذتي العتبقة ! ١ءء‏ » 
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امتلا الشارع » على الرغم من سعته »> بالمارين من ذاهبين وآسين وزادت. 
في الطين بلة تلك السيارات الانيقة الفارهة » التى كاتت تمرق بين آونة 
واخرى بسرعة » تحمل اشخاصا قد امتلأت جيو بم بالمال » واوانیں وسیدات. 
امن” فضول المارة فكشفن عن وجوه صبوحة » وانطلقت اعينهن البراقة تجول. 
في انحاء الطريق » يسمن او يعبسن حسب ما تقع عليه انظارهن من مناظر بهجة 
او عابسة ٠‏ 

وفي هذا الجمع الزاخر تجد خليطا من ذوي البزات المختلة المتنافرة > 
والاشكال المتباينة تلك التى ان دات على شيء فعلى التباعد العظيم بين اذواق. 
هؤلاء المتنزهين » فتعذر ذلك الأوربي الذي لم بر الشرق في حياته فلما رأى. 
بزات اهله ظنهم في عيد المرافع ولا طال عليه الوقت قال متعجبا 

« ما اطول ايام المهرجان ( الكرهال ) في هذه البلاد » ٠‏ 

فقد فن صاحبنا ان الناس بتعمدون ارتداء هذه الاس المضحكة ف 
تنافرها لانهم في ابام عيد المرافع » كنا فعلون في بلادهم ء 

وتجد ابضا السيدات السافرات والمحجبات » وقد عمجب الانسان حينما 
يجد نفسه ملتفتا رغم انفه ناحية هاتيك القامات الرشيقة التي أسبغت فوقها 
هذه العباءة الحريرية » فاكنتتها شكلا مغربا جذابا » تحعل الناظر متلهغا الى 
اكتشاف ما وراءها من سحر واسرار » ويزداد الانسان شوقا اذا ما سقط نظره. 
على ذلك البرقع الشفاف فتبين من وراثه شيا زهيدا من تلك الملامح الدقيقة 
حياته فى سبيل استطلاع هذا العالم الكامل من الجمال الفضاح ٠‏ 

بين هذا الجمع اعتاد احسان ان سير متباهيا ببذلته الانيقة المنسجمة 
فوق قامته الرشبقة » يمسح شعره الفاحم اللامع كلما شعر بان نسائ المساء 
قد عبشت بنظامه » فنشرت خصلا منه فوق جبینه الوضاء ۰ 
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واحسان هذا فتى في الثامنة عشرة من عمره » جميل الطلعة ذو ملامح 
دققة يحسده بعض النساء > وقد ادرك طعا ما به من جاذبية وسحر فدفمه 
شبابه الى استغلالها » لذلك تراه دائما شارد النظرات يبحث وراء صيد دسم ٠‏ 


ویکره احسان مطاردة ذوات الوجوه السافرة ۾ اذ تفره منها تلك 
الرزانة التي تعلوها » والنظرات الحذرة التي تخثى الانتقاد فتتجنب التحدق 
في وجوه المارة » فتراهن لا بلتفتن الى شيء » ولا بصغين الى عبارات الغزل 
.برميها بعض الطائشين فترتد عنهن » ولايصيبهن منها اكثر مما بصيب الكلب 
هذا هو السيب الذى بجعل احساتاً سیر دائما محتکا بذوات العباءان 
انجذبه الاشارات الخفية > والتنهدات الحارة والضحكات اللطيفة » والنظرات 


٠ :الغامضة‎ 


ولم تنس سهام ان تخرج عصر ذلك اليوم ايضا لترويح النفس بالتمشي 
في هذا الشارع » فقد اصبحت هذه النزهة العصرية عادة لا تستكمل حياتها 
بدونها » ولا تتذكر تماما التاريخ الذي خرجت فيه لاول مرة للتنزه في هذا 
الشارع » ولم تعرف السبب الحقيقي الذى کان بدفعها للمحافظة على هذه 
المواعيد بالضبط » او انها لم تعترف بهذا السبب » ومهما كان الامر فان سهام 
لم تکد تری هذا الازدحام في وسط الشارع حتى يمست صوب الرصيف »> 
.وعندها اخذت تتطلع بحذر نحو اليمين واليسار حتى لمحته عن بعد » وشعرت 
بالحياة تدب في جسمها » ورآت تفسها سير ناحيته بصورة لا شعورية 
حتی كادت تحاذيه » ورآته بحدق فيها النظر من الرآس الى القدم وشعرت 
بالرجفة تتمشى في مفاصلها ء وعندما ابصرت ظراته النارية تكاد تخترق هذه 
العباءة الي تغطي قامتها الهيفاء ضرب قلبها بقوة وعنف » 
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لقد اعتادت رؤيته کل بوم في مثل هذا الوقت » وقد كانت تحدق في 
«وجهه کل مرة بملء حریتها » حتی حفظت صورته في اعماق مخیلتها » وقد 
١اصبحت‏ مؤخرا تشعر بخفقان فؤادها كلما لمحته وبصبغ وجهها بحمرة الخجل 
ولم تشعر ابد بما بضايقها او يمنعها من ارواء ظراتها » لانها تعلم جیدا ان 
هذا الححاب بستر وجهها ويستر ما يبدو عليه من آثار العاطفة الطاغية 
الملستيدة ء 

ولا ندري كيف عرف الشاب ان هذه الفتاة تهتم به » وهل کان تحرشه 
بها لاول مرة محاولة اعتيادية من محاولاته التى بصطاد بها فرائسه ؟ه ومهما 
كان الامر فقد تقدم نحوها في ذلك اليوم بجرأة » واحتك بها» ثم سلم 
.علبها ورآها تلتفت تحوه بحذر ¿ وتسير امامه مسرعة » فعرف حالا انها غير 
.غاضبة فتشجع وسار وراءها حتى رآها تدخل احدى الحدائق العامة « وعرفت 
انه بتبعها » فاسرعت وهي ترتجف تحت تاثير العواطف المتضاربة من فرح 
وخوف وحذر ٭ 

وتبعها داخل الحديقة مسافة غير قليلة » حتى رآها ققف في محل 
.منعزل » وراء شحرة ضخمة » فاقترب منها وفاتحها مبتسما 

_ « اسعدٽ مساء » 

فاجاته بصوت متلجلج 

« اسعدت مساء » 

ثم رفعت تقابها عن وجهها الاسمر » وعينيها الحالكتي السواد » فبهت 
:احسان مليا اذ اسرته هذه الاهداف الطويلة الفاحمة السواد التي كانت تلقى 
طلا على اطرافها ٠‏ 

وكانت تقاطيع وجهها الدقيقة توحي الى النفس اقوى عواطف التقديس 
روالعبادة » وكات خائفة مبهورة تتلفت حواليها كالظبي النافر » فقد كانت 
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تعرف انها قد قامت بامر يعد جريمة لا تغتفر » ولكن شيا واحدا كان بثلج 
صدرها » وهو علمها ان هذا الشاب لم برها فهو لا بعرفها » وانها تقوم 
بمغامرة ليس الا » يسوقها اليها شبابها » وهذه الدماء النارية التي تجري في 
عروقها ۰ 

ورمى الشاب عبارات الغزل والتملق بعد ان صاغها في ذهنه قاصابت 
الهدف »> وكانت رمية من غير رام حيث قال 

« لقد ريتك مرارا » وقد كنت دائما تمرين فى هذا الشارع » ثم 
تتمشين بين الاشجار ء ولم استطع ان اتكلم معك لأني احترمك فآن مظهرك 
يدل على انك فتاة من اسرة راقية » ء 

وعندها اجايته عنف 

« وهل يلذ لك التحرش بهذا النوع من الفتيات ؟ لماذا لا تركض 
وراء الفتيات الاعتياديات فتروي غليك منهن ؟» ء 

«عفواً با سيدتي اني لا اقصد الاساءة اليك » ولكني وحيد كما 
ترين » ولم اجد لي رفيقا يشار کني هذه النزهات » وقد رأبت انك الوحيدة 
التى تستذوقينها » فشعرت بما يربطني بك » وعلى کل فان رآيت وجودي 
بجانبك امرا معيبا فاي انسحب » ۰ 

وهم ان يمشي فاستوقفته وسالته 

« هل تعرفني ؟ » 

2 « ابدا» ولكن هذا لا يمنعني من الاعتقاد بأني على صلة روحية بك»ء 

« ما دامت فيك هذه الرغبة في الاشتراك معي في هذه النزهات 
ابريئة ء فلا ارى مانعا من مصاحبتك مدة ساعة من الزمن » في ايام غير معينة 
تتفق عليها »> ولكن على شرط ان تعدني بشرفك الا تحاول تعقبي ومعرفة 
هويتي والاتصال بي ف غير هذا الوقت » ٠‏ 
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» اني احترم رغبتك واقدسها » 

وجلس الاثنان جنا الى جنب على احدى المصاطب المتنائرة وخيم عليهعا 
سکوت عمیق لا یکدره سوى خفقان قلبيهما » ودام هذا السكوت فترة غير 
قليلة اذ كان الاثنان قد تملكتهما حيرة عظيمة لهذا الموقف الريب الشاذ» ومع 
ان احسان کان من نوع بعد لدیه مثل هذا الموقف امراً مآلوفا »> الأ انه 
ادرك فى هذه المرة انه تجاه فتاة تقية طاهرة ٠‏ فتاة قد ساقها سوء طالعها الى 
اعتراض مجری حیاته » وها هي بین بدیه تاد تكون عديمة الحول » ولكن 
شيئًا فيها يدل على الصلابة والقوة اربكه » فاوقفه عند حده » وقد اخذ يستجمع 
افکاره ویعسل ذهنه لینقذ تسه من مرکز ریما کون قد تورط فيه بدون 
روية ء 

وتكلم اخيرا بلهجة مرتبكة 

»م اسم الانسة الفاضلة ؟ » 

« هل نسیت انى اشترطت عليك الا تحاول معرفة هوت ؟ » ٠‏ 

« لقد تذكرت فعفوآ ان هذا التخفي امر لا مسوغ له بالنسبة الى 
صداقتنا المقبلة » ء 

« امر لا مسوغ له ٠٠۰۴‏ هل نسيت بآنك في محيطه بعد مشل 
اجتماعنا هذا جريمة لا تغتفر » وان اهلى لو سمعوا بشىء من هذا القييل 
لکان جزائی الموت الزؤام ؟ وما دام المحيط قاسيا الى هذا الحد وقد ضرب 
علينا هذا الحجاب » وفرض علينا هذه الوحدة القاسية » قلنعرف كيف نرد 
کیده الى نحره » ونستخدم شدته وسخافته فی سبل تحطيم قي وده وهو 
البادي بالظلم » ۰ 

« فکر ثاقب وذکاء مدهش ! » 


« شكرآء ءلقد فات الوقت» وحان موعد رجوعي الى البيت وداعا والى 
الملتقى بعد يومين ٠‏ » 

وحاول عند تودیعها ان يمد بده الى خصرها الا أنها وقفته بشدة عند 
حده » واخبرته ان مثل هذا السلوك قد ينهي العلاقه بينهما » واعتذرت له 

« اني لا اعرف هويتك اذ لا يبعد ان تكون احد اولئك الاتذال الذين 
بجدون سرورا في ايقاع الفتيات ف أشراكهم لمجرد اللهو والتباهي » ٠‏ 


وعادت الى البيت مرتعشة مهتاجة مضطربة اذ قد حطمت اقوى التقاليد 
وأعظمها خطورة مرة واحدة بصورة لم تفهم كيف بدأت وكيف انتهت » حتى 
خیل لھا ان کل ما حدث فی ذلك الیوم کان حلما مرعبا ۰ 

:ورمٽ عباءتها جانبا » وشرعت تساعد امها باعمالها المنزلية وتتملقها 
وتتحبب اليها » ووجدت لذة فى اطاعة اوامرها ومداراتها » وتلقت أباها عند 
قدومه بوجھ باش » ثم ذاکرت دروسها وذهبت الى فراشها » وکانت تقوم 
بكل اعمالها بصورة ميكانيكية » وبمزاح عصبي وركبتها الاحلام المزعجة 
لبلا ء 

وتكررت المقابلات » وزادت مدتها وتنوعت احاديثها > وتطورت العلاقة 
بين الانين ۰ واستفحل امرهاء ولم تعد تری‌فیها غرابة او ثذوذا عد ان‌اعتادتهاء. 
ولكنها رغم كل ذلك لم تركب رآسها بل كانت تحكم عقلها القوى الجبار + 
وتىتخدم ذهنها وذکاءها المفرط ف اخفاء کل علاقاتها بهذا الشاب > وتبعدھ 

Kx %‏ % 
وحدث وما ان كانت سهام جالسة مع ابيها بعد العشاء تسامره وكان 
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الاب بطالع جريدة المساء » وسقط نظره على مقالة ضافية حول السفور » واحب 
ان یعرف رآی ابنته في هذا الموضوع » فرفع صوانه وقراً المقال بصوت 
جهوري ؛ ولم يكد ينتهي من ذلك حتى اندفعت سهام تلعن هذا الكاقب 
الذي بحاول الخروج على التقاليد ويبتدع البدع ٠‏ وشعر الأب باحترام زائد 
لفتاته المهذبة العاقلة التى تعرف قدر التقاليد وتحترمها فتختلف بذلك عن 
بقية رفيقاتها المستهترات المفضوحات اللواتى لابكدن بتعلمن القراءة والكتابة 
حتى يضرين يكل الآآداب عرض الحائط ندوڻ حياء ولا خحل ٠۰‏ واندفع 
متحمسا فقیل راس اینته وقال 


« فليحفظاكث الله ويديمك ذخراً لايك » ولم تتمالك سهام عندمااختلت 
في مخدعها ان تضحك عاليا ثم تتناول برقعها وترقص به طربا » ثم وقمت 
وسط الغرفة وبدآت تناجه قاثلة _ « ايها الكفن الاسود لقد عرفت كيف 
اسخر منك واستخدمك لا وضعت للحيلولة بيننا وبينه ٠‏ انى لا ابالى مك 
ولا اهتم » اني انحداك ٠‏ ولكني احبك ء ان هؤلاء المساكين بلتجأون اليك 
لصون العذارى » وحفظ الشرف »› وتحسين الاخلاق » ولو اردوا الانصاف 
لقالوا انهم يحبو نك لانك تستر معابهم وفضائحهم ٠‏ اني احبك لاتك تساعدني 
على الاستمتاع بحياتي بتلك الطربقة التي لا يعرف قيمتها غير المحجبات « اني 
ارثى لهؤلاء السافرات المسكينات واسخر منهن ! » ء 
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تي صدر غرفة الاستقبال المفروثة على احدث طرز جلس رب الاسرة » 
وهو رجل ضخم الجسم » قصير القامة » يناهز الخمسين من عمره »> وكان 
بدخن بعد الغداء كعادته » وبنظف آسنانه بشظة من علبة الكبربت » التي 
بولع بها لفافته ء كمادته ايضا » وجلست امرأته على مسافة غير قليلة منه » واضعة 
يدها فوق كرشها العظيم » تتنفس بصعوبة كلما تحركت » اذ تجهدها محاولة 
تحريك جسمها الذى بشبه جسم فيل صغير » وكنت تسمع انات نوابض 
مقعدها الوثير كلما ح ركت عضوا من أعضاتها ء وعلى المقعد المقابل » آمامها 
مباشرة » جلس شاب أنيق » قد لم تفسه وتصنع الهدوء والرزانة » ولكن 
:منظره بخرك بوضوح عما بقاسیه فی هذا السبیل » اذ کانت عیناه تجولان 
في الغْرفة بسرعة » وتتح ركان بدون استقرار » كأنهما كرتا زبق »> وقد 
تسكنان عندما تتجهأن نحو المقعد القريب من باب العرفة » حيث جلست فتاة 
.في سن الثامنة عشرة » ذات وسامة وان كانت غير بارعة الجمال » ذات عينين 
براقنين حادتي النظر » وفم غير صغير ولكنه رقيق الشفاه مطبق بقوة وعزم 
فى اغلب الاحيان » وجبين ناتيء وضاء ٠‏ 

ولو هيات لك المقادير ايها القاريء ان تشارك هذه العائلة المكونة من 
الاب حامد بيك والام ظاهرة هانم والابن الوحيد كاظم او اليك الصغير 
كما يسميه الخدم والاتباع » لسمعت ضوضاء اطقال بين حين وآخر تأتي من 
-خارج الغرفة »> حيث تلعب الطفلتان الصغيرتان اللتان لا تتجاوز كبراهما 
العاشرة » مع ابن اختهما »> وهو حفيد حامد بك من ابنته البكر ٠‏ 

ورمى البيك الكبير اخيراً الشظية »> وتجعد جبينه » وتقطب حاجباه ٠‏ 
فجمع الفتى تفسه هبة ووقارا تاظراً الى ايه بعينين منكسرتي الجفون » وآن 
المقعد المقابل » وتفتحت العينان البراقنان ؛ وظهر فيهما ما يدل على توقع امر 
آلا سر » وافتتح رب الاسرة الجلسة فقال : 
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« كاظم » متى تعقل با كاظم ؟ لقد اصبحت في سن الخامسة 
والعثرين وانت لا تزال في المدرسة الثانوية » وكل يوم تقرببا تردني شكاية 
من ادارة المدرسة حول مخالفاتك الكثيرة ٠‏ اما تستحي يا كاظم ۴ ألا تخجل 
حینما تری ابن خادمنا عدتان متخرجا من كلية الحقوق مع انه اصفر منك سنا ؟ 
وهو اليوم انان محترم اضطر الى مخاطبته بكلمة افندي آلا تنتهي من 
سفاسفك وركضك وراء الفتيات واغراقك في السكر والعربدة والميسر ۴ اني 
لا انكر ان للشباب حقا » ولا انكر عليك التمتع واللهو » ولهذا السب 
تركت لك الحبل على الغارب »ء فأنت وحيدي والال كثير من فقضل الله › 
ولكن يجب ان تحافظ على مركزك با بى ٠‏ وتنال شهادة ما »> حصل شهادة 
الدراسة الثانوبة على الاقل » وانا كفيل بوضعك فى مركز بحسدك عليه كل 
اقرانك بمالي من النفوذ » فاجاب الشاب شاكيا 


« ولكن الا تعلم با بابا ان المدرسين بكرهوتني لاتني لا اتبصبص 
لهم » ولانني من عائلة بارزة > ومن عاداتهم ان بحاولوا الحط من قدر امثالي 
ليرتشعوا في اعين بقية التلاميذ » فلو توسطت لي عند معارفك الكثيرين من 
ذوي الشخصيات البارزة لتمكنت من الحصول على درجات النجاح يكل 
سهولة » ولكنك لا تحب مساعدتی فتت رکنى متأخراً » ٠‏ 

وتنحنحت الام فى هذه اللحظة واعترضت بصوتها الغلظ قاثلة . 

« ليس هذا عذرآً معقولا » فهذه اختك التى قصغرك كثيرا قد انمت 
دراستها الثانوبة هذه السنة بتفوق عظيم » وكل اعضاء مدرستها السنة تلهج 
بالثناء عليها » ولم تندخل يوما ما في شيء من شونا المدرسية °( 

فاجاب الاب متحسراً 

E‏ هذه ھی المقادير ۰ نهتم باولادتا ونصرف عليم الال الكثر 
فنحصل على هده النتيجة الوخمة » ليت الله خلق سمبرة فتى وجعل هذا فتاةء 
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ان ولدي الوحيد الذي اعتمد عليه ليخلفني في مركزي وثروتي ببقی عاطلا » 
وتقبل هذه الفتاة » التي سنضطر الى اعطائها لرجل آخر بعد مدة وجيزة » على 
ارتشاف مناهل العلم يكل شف + » 

فلهثت الفتاة واجابت ضارعة 

« وهل لابد من تزوبجي با بابا ؟ اني سعيدة ببقائي معكم قانة 
بحمايتك » وانا مرتاحة جداً بقضاء وقتي بالطالعة والدرس ٠‏ » 

فأجاب الاب متجهما 

« لم تخلق الفتاة يا ابنتي للعلم ٠‏ وليس لها ان تقوم بما يقوم به 
الرجال ء المرأة فراش الرجل ء ولابد لك يوما ما من زوج ثري شربف 
بضارعنا فی مرکزنا وشرف محتدنا » 

واضافت الام ضاحكة 

« ساجعلك فخر بات جنسك » سيكون مهرك أكبر المهور » 
وسأجهز دارك باتفس الرباش واثمنها وافخرها » مأجعله معرضا يمه الناس 
ليمتعوا انظارهم بما فيه من تفائس وطرائف »> وسيتمزق قلب اترايك غيرة 
وحسدا»ء ») 

« ولكن ليست لى با ماما رغبه في اثارة الحسد ف تموس الغير »> 
ولا ارید تمزیق قلوب الاخرين « اني انشد السعادة ء والزواج عندكم معاملة 
شراء وبع لا اكثر ولا اقل » فقد بخطبني رجل اشقى معه طول الحياة و١٠٠‏ » 
فقاطعها والدها محتداً 

« الان علمت مقدار غلطى بادخالك المدرسة ء لقد فسد عقلك 
وصرت تضربين على تفمة المستهترات من الفتيات التعلمات » بجب ان تعلمي 
جيدا اننا قوم شرفاء » وان عائلتنا من العائلات التي يجب عليها المحافظة على 
التقاليد ء وخير لك ان تتركى هذه الكتب المفسدة التي بكتبها الكفرة ومن 
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لا حياء لهم ٠‏ لقد فسد كل نساء العالم واصبحت الدنيا مرس حا للفسسق 
والفحور »> وقد انقذ الله العراق من هذه الشرور » فلنحمده ونشكره » ويجب 
علبنا ان نحافظ على هذا الشرف الذي بميزنا ويجعلنا ارقى من بقية الامم 
بدرجات » ۰ 

وانتهز الشاب هذه الفرصة لنيل رضاء ايه فقال 

« لا ادري لاذا تتح المدارس للبنات ؟ ان البنت يجب ان تعلم 
شۆون المنزرل وادارته والقيام ترية الاطفال والاعتناء بهم » ء 

وعندگذ وجدت الفتاة محالا للدفاع فقالت 

=« الرجل رجل والمرآة مرآة يا بنيتي » وليس لك حق في لوم اخيك 
مهما فعل لانه رجل » اما نحن النشساء فمخلوقات دون الرجل بكثير » ولو لم 
نكن كذلك لما حرم علينا كشف وجوهنا ومقابلة الرجال » نحن عورة » شيء 
یجب ان بستر » ۰ 

فاجاب الشاب 

_ « احسنت با ماما يجب ان تنصحى هذه الفيلسوفة داتما » وتخرجى 
من راسها هذه الخيالات والسفسطات انها تظن ان قراءتها لأکداس الكتب 
تجمل منها انساتا يشابه الرجل » ء 

وانبسطت اسارير الام > وآن المقعد عدة آنات » ولمعت عينا الفتى اذ 
حلم برزمة لا بآس بها من الدناير يرميها بين يدي الراقصة التي تعرف بها 
حدٹا لنال الحظوة ف عينيها » وبتباهى امام رفاقه وزملائه ه 

وادارٽت المسكينة رأسها متنقلة بانظارها من تلك الام التي لا هتم 
۰ 


في حياتها بير حفلات العرس وما يصحها من فخفخة وتفاخر بالجاه وال مال » 
الى ابيا الذي تعلو وجهه المقطب امارات البلادة والتعصب الاعمى » ثم الى 
اخيها الذي لا يعرف من دنياه غير السكر والميسر ومعاشرة الراقصات »> 
فشعرت كانها في جزيرة نائية مقفرة » وانسلت الى غرفتها تجر آقدامها جراً» 
وهناك استلقت على سربرها منهو كة تعبة وقد استولت عليها الافكار السوداء 
واخذت الآراء تنضارب في رأسها الصغير » وكلها تدور حول مصيرها وما قد 
لقد اولعت منذ الصغر بالمدرسة والدرس الى حد الجنون » فلم تعشق 
غير الکتاب » ولم تله بغر الكراريس والاقلام »> وقد طالعت وطالعت بقدر 
ما يسمح لها وقت فراغها الطويل » والتهمت كل هذه الكتب التي تحويها 
مكتبتها الصغيرة التهاما ه ولكن ليتها لم تمعل » وليتها لم تتباعد عن بيتها 
ومحيطها هذا التباعد » ليتها لم تستسغ هذه الثقافة الراقية » لقد تغلعلت آراء 
اولئك الذين بتتفسون هواء الحرية الطاهر » وبعطون للحياة حقها » في اعماق 
ذهنها » وتشربت بدماثها » فأصبحت غريبة عن هولاء الذين تلذ لهم المعيشة 
تحت الاطباق » بكرهون نور الحقائق كما يكرهون الموت » بلذ لهم التستر 
بالظلام » وتستهو بهم الاماكن العفنة المظلمة ٠‏ هم عبيد الاموات يسجدون 
امام هياكلهم العظمية » بستمدون وحي افكارهم من تلك الرؤوس البالية 
التي نخرها الدود هم اشباح قد ارسلتهم الاجيال الخالية لحجب نورالشمس 
عن الاحياء وردع كل من تسول له تفسه الخروج من هذه الاقبية المظلمة ٠‏ 
ولم بکتفوا بذلك يل اصبحوا بسدون المنافذ كلا تدخل منها الاشعة لتجفيف 
رطوبة الموت وقتل جراثيمه » وتبديد غياهب الظلام ؛ وفضح هذه المناظضر 
المرعبة » وها هم بقومون بواجبهم خير قيام ٠‏ 
ليتها لم قذهب الى المدرسة ولم تتعلم » ليتها بقيت نعجة تاق الى 
الذبح ء وهي تحسب تمسها ذاهبة الى المرعى » فلا تشعر بكل هذه الآلام » 
۲ 


ولا بالم السكين الباردة الا لحظة واحدة » لا انسانة ترى الالوف تذبح 
امامها حى تى دورها ء ان هذا فوق الطاقة البشرية وفوق الاحتمال ٠‏ 


ترى ما الذي حرض اباها على ترويعها بهذه الصورة ؟ وما الذي جعلهم. 
يتباحثون في قضابا الزواج ؟ لابد ان بكون للامر صلة بزيارة اولئك النسوة 
الغرييات قبل اسبوع ٠‏ لقد ارسلت اليها امها تطلبها مد 
مجيئهم بضع دقائق » وكانت مستغرقة بمطالعة قصة من قصص ( ماري. 
كوريلي ) الشائقة فهبطت الى غرفة الاستقبال حانقة مفْضبة » وقد ارغمتها 
امها على القيام والتمشي امامهم ببعض حيلها فكن شحصنها اثناء مشيها 
فحصا دقيقا » بنظرن الى قوامها » ومشيتها وتشنيها » وقد جاست احداهن 
قبالة وجهها واخذت تفحصه نها الكبيرتين اللتين تشبهان عينى بقرة » وقد 
كتمت عاطفة الاشمتزاز بجهد عندما هيت فى وجهها رائحة اتفاسها الملوثة. 
بالتبغ » وقد اطمانت قلیلا عندما علمت بانھن لم يمجبن بجمالها اذ لم يکن 
لها جمال دمبة » فليست عبلة الساقين ثقيلة الردفين » ذات صدر ناهد » وعينين. 
زرقاوين » وبياض كالحليب » ثم هي متجهمة لا تعرف كيف تدبر الحديث 
في جلسات القبول » واننفر من الاختلاط » ولكن القلق لم يلبت ان استحود 
عليها حينما سمعت امها تقول 


« سيخطبك حتى ولو كنت زنجية لان امال والجاه قبل كل شيء » 
وهل قي بغداد من بضارعنا برفعة الاصل ووفرة الذهب ؟ » 

وتمنت لو كانت ابنة فحام لا يملك من حطام الدنيا غير مأ يسد رمقه 4 
وتمنت لو كانت عاملة تأكل خبزها بعرق جبينها ء 

وانهكتها الافكار المزعجة فلم تكد تتمدد على سريرها حتى اغمضت. 
عينيها واستسلمت لسلطان الكرى ء وحلمت طما غرببا » فقد رأت نفسها 
وحيدة في قفر » وشرذمة كبيرة من الاشرار تطاردها وتحرض وحشا بشم 
۱۲ 


االخلقة للهجوم عليها ء ولا اصبح الوحش قيد خطوة واحدة منها وهم 
بالوثوب جمعت كل قواها ووثبت وثبة هائلة فى الفضاء ٠‏ وشعرت بنفسها 
طائرة في اعالى السماء » واخذت اصوات المطاردين تتضاءل شيئا فشينا حتى 
اختفت » واستيقظت ني تلك اللحظة فرأت امها توظها بقبلة وهي تقول 

« لقد تقدموا لخطبتك ومعهم ( النيشان ) الم اقل لك ؟ ستصبحين 
عروسا ٠‏ لقد فاتحوا اباك وهو جالس مع الرجال في غرفة الاستقبال ٠‏ 
اسرعي بالنزول فالنساء باتتظارك ٠‏ مبارك با بنتي » مارك » ستكونين 
حدیث الموسم ء » 

وشعرت المسكينة شعور من بتلقى نبأ الحكم بالاعدام » فهرب الدم 
من وجهها واتتا بها دوار مزعج » فتوسلت الى امها ان تتركها وتعتذر اليم ۰ 
وتمت التدابير بسرعة هائلة » فقد كان الاب بخثى ان يفلت من يده هذا 
الرجل السرري” ذو المركز العظيم والثروة الطائلة » فان مثل هذه الخطبة تعد 
صفقة رابحة في نظره » اذا ادخل في الحساب جمال العروس » وعريس بهذا 
المركز يستطيع ان بقتني من هن اجمل من ابنته بمراحل » وكان الطرف الثاني 
_بحاذر ان بفلت العصفور من القفص فالزوج ببلغ الاربعين من عمره قد بدد 
معظم ثروته على مواد القمار » وغدا رجلا منهوك القوى » وبقال انه قد 
أصيب بعاهة ٠‏ 

وعلمت العروس المسكينة تغاصيل الخبر » فادركت انها مخطوبة لمركز 
عائلتها » وانها ستذهب الى دار هذا الرجل لتسام الخسف والهوان من هذا 
الزوج الجاهل العريد » وسيسد ابوها اذنه يزعم ان الامرأة بيجب ان تطیع 
الرجل » وستنظر الام اليه نظرة الحقير الى العظيم » واخوها جبان » اذ 
غالويل لها ء 

وكانت تلتجيء الى مخدعها الصغير كلما ضيق عليها الخناق » وكلما 

۳ 


احال الهم الحياة في نظرها جحيما لا طاق ٠‏ وفى احد هذه المرات ء حين كانت. 
النوبة في رأسها كالعاصفة الهوجاء التى لا تبقى ولا تذر » والافكار السوداء. 
قد حاصرتها من كل جانب » والتعاسة لم تبق في نهسها موطنا للعزاء » وينما 
كانت واقفة امام دولاب كتبها تستعرض عناوينها بدون قصد اذ سقط نظرها 
على قصة ( الام فرتر ) وجمدت نظراتها على العنوان ٠‏ ترى ما الذي جذبها 
فه ؟ لقد قرآت القصة مرة فلم تعجبها اذ كرهت التشاؤم الذي يشيع بين. 
سطورها » والغطرسة الادبية التي انطبعت في لهجتها » لكنها لم تنظر اليما 
تلك النظرة الآن » فرتر ء فرتر ء لقد تخلص فرتر من آلامه التي لا تساوي. 
جزء صغيراً من آلامها » ولكن كم كان الثمن ١٠٠؟‏ وشعرت بقشعريرة الموت. 
تتمثى في مفاصلها وتشيع ف انحاء جسمها من الرس الى اخمص القدم » ولم 
تلبث هذه القشعريرة ان زالت » واعقبتها رعدة قوية هزت كل جزء من جسدها 
حتى منابت الشعر هز ؛ ثم استولت عليها موجة من الحرارة دبت فى اجزاء 
جسمها » فبرقت عيناها على الاثر ببريق مخيف » واطبق الفم شفافه الرقيقة. 
اطباقة من قد صصم على امر جسيم » ونزلت الى غرفة الاستقبال على الاثر » 
وما کادت امها تلمح وجنتيها الملتهبتين حتى همست فى اذن زاثرتها 

« وهكذا المرآة تبدي في اول الامر ممانعة وتدللا » وهي في الحقيقة. 
تواقة الى سيدها الرجل ء انظري اليها والى وجنتيها المتوردتين سرورآ » » 

وسارٽت المراسيم في طريقها » واستلم الاهل الثمن ٠٠١‏ دينار متقدم 
(نقداً) و ۰| متآخر ( ديا ) » وقامت الاستعدادات للتجهيز على قدم وساق» 
ونال كاظم نصيبا من دعوات الانس والسرور على حساب زوج اخته العتيد > 
واتى المنزل يوما وهو بترنح سكرا » فدخل غرفة اخته واختطف الكتاب من. 
من يدها واخذ بداعبها مسرورا » وقال لها وهو یمز بعینیه 

« لقد قضيت مع زوجك سهرة طيبة » وتمتعنا بخمرة طيبة ونساء 
جميلات » 
2 


_« لكن الا تخاف الامراض با كاظم ؟ تلك الامراض الفتاكة التي تحملها 
اجساد تلكم النسوة ؟ » 

_ « الفضل لهذه فى عدم خو « » 

قال هذا وهو بخرج من جيبه ورقة ملفوفة فتحها واخرج لها عدة 
اقراص ذات لون غامق » فتناولتها من يده وسالته 

« وما هذه؟ » 

« حبيبات السليماني المطهرة ان محلولها بيد اقوى الجراثيم 
بلحظة » وجزء قليلا منها يصرع اقوى الناس بفترة وجيزة ٠‏ » واعادت 
الورقة محتفظة بقرصين خلسة ء وحان موعد الزفاف وكانت حفلة شائقة » 
وسيقت العروس الى عش الغرام في انتظار امير أحلامها !! وكانت هادة 
لا تلوح على محياها ادنى علامات الخوف » جلدة تمشي بقدم ثابتة » وتبسم 
لكل من حولها سرور ء وطلبت من الخادمة كوبا من الماء » واوصتها الا 
تأذن لأحد بالدخول عليها لانها متوعكة ا مزاج » ووففت مام المرآة فرآت 
صورتها فيها » وكان لباس الاكاليل المسبغ على قامتها قد اكسبها منظرآً غريبا 
جدآ» ولاح لها کانه کفن مریع ۰ 

ولعلعت اصوات الزغاريد من حناجر الوف المدعوات موؤذنة بقدوم 
العريس » فاسرعت الى احد الادراج واخرجت القرصين فالتهمتها سرعة ٠‏ 
وشربث فوقها نتصف كوب من الماء « 

وعادت الى التمشي فى وسط الغرفة والنظر الى خبالها في المرآة » وراق 
لها ان تدور على تمسها فالتف لباس الاكليل الطويل على قدميها » وشعرت 
بمغص حاد » فالقت تفسها على الفراش دون ان تهتم بهذا الللاس الطويل 
الملفوف حول قدمها وجسمها » والذي اصبح كفنا حقيقيا ٠‏ وشعرت بمغص 
هال والم مزق احشاءها » وشعرت بسائل محرق برتفع الى فمها فيمزقه ٤‏ 

10 


فصكت اسنانها وازدردته ثانبة بعزم وعناد »> وشعرت بعدها بقواها قخور » 
واخذت الاصوات تتضاءل فى سمعها شيا فشيئًاً » كأنها تبتعد طاثرة بسرعة 
الربح » لم تعد تشعر بها » ومن ثم لم تعد تشعر بشيء٠‏ وضج المنزل بالزغاريد 
حين دخول العريس غرفة العرس » ولم بكد بغلق الباب وراءه ويلتفت ناحية 
الذراش حتى شعر بشىء من الرهبة والخوف ء لقد رآى امرآة مكفنة على 
السربر وتقدم وجلا فسقط ظره على الوجه المقطب القاسي » ورآى الفكين 
پو _المطبةين بقوة وعزم » ولمس يدها » فسرت برودة الوت الى جسده ووضع 

الخادمة صارخا 

« ما سيدتك » فأجامت مرتاعة 

« لا آدري ! لقد تركتها متوعكة المزاج » 

« نادي اباها والطبيب بسرعة » 

#(رآسه على الصدر الناهد فلم بشعر بضربات الحياة فخرج مذعورا وناد ) 

وبعد فحص دام خمس دقاثق قرر الطبيب انها ماتت مسمومة ٠‏ ورأوا 
على منضدة الزينة ورقة صغيرة فيها عبارة مقتضبة تقول فيها انها انتحصرت 
باختيارها ۰ 

وشاع الخبر في المنزل. بسرعة البرق « واطلقت حناجر المدعوات صوتا 
لا مختلف كثيرآً عما اطلقته قبل لحظة » ولکنه کان بدل على اقصى درجات 
التفجع في هذه المرة ء 

ودخلت الأم تتقدمها اصوات العويل والبكاء »> وشرعت تقفز وسط 
الغرف تقطع شعرها وتضرب وجهها كمن اضاع صوابه » واخذت تدور في 
انحائها وتنظر بغباء نحو السربر » تتنقل بانظارها في وجوه الحاضرين » وكانت 
ظراتها تدل على مزيج من الالم الممجع والغباوة المطلقة » والجنون ٠‏ 

وانهارت كبرياء الاب امام ذلك الوجه القاسى الذي لا يدل على غير 
۴۹ 


الاصرار والعزيمة الهاتلة ٠‏ وما کان منتظر قط ان بری مثل هذه القوة ممن 
امرآة ء وكان برجع الى عقله بين الفينة والفينة فيكف عن البكاء » ثم يحدق 
بالسربر » وينقلب مهددا متوعدا وبقول مزمجراً ۰ 

ES‏ الويل لنا لقد فعلتها » دبرونا با ناس ء ستسبب ء هذه الحادثة 
فضيحة لنا هء » 


وعندها بجيبه العربس مؤاسيا 


« لا تهتم كثيراً من هذه الناحية يا عمي فسأتدارك الامر بما لي من 
تفوذ عند اولى الشأن » 


اما كاظم فكان يمسح دمعة كاذبة في فترات متباعدة ويتمتم 


« الويل للمدارس فهذه احدى تتاثجها » » 


1Y 


الترف والدم » كلمتان ارتبطتا ف ذهنى برابطة قوية > فما طرقت 
مسمعى كلة الشرف الا وتصورت الارض قد صبغْت بالنجيع الاحمر » ولم 
اسمع بحادثة قتل او سفك دم الا وخيل لي ان للشرف اصبعا في الامر + ولو 
سالنى سائل عن سر هذه الرابطة بين كلمة تدل على السمو والرفعة » واخرى 


الاثور ء الذي حفظته يوم ان كنت تلميذا لا افهم اربعة اخماس ما احفظ ٠‏ 
« لابسلم الشرف الرفيع من الاذى حى براق على جوانبه الدم » 
كنت اقطع ازقة الفضل الضيقة التي تشبه التيه في كثرة منعرجاتها 
والتواءاتها » ولست اشك ان من كان غريبا عن هذه الحارة » لا بستطيع مهما 
اوتى من ذكاء وفطنة » ان يسلكها لوحده قبل ان بطرقها ما لا بقل عن خمس 
مرات بصحبة دليل ٠‏ وينما انا في حيرة من امري » اتخط لاجد مخرجا من 
هذه المصيدة التي سقطت فيها عن غير عمد » فلا اكاد اظن اني قد افلت منها 
حتی اجدني بادثا فيها من جديد » فاذا بي اتذکر الببت الابق » واستغربت 
ان اتذكر هذا البيت وانا في هذا المأزق » وحاولت ان افهم كيف بدأت سلسلة 
المعاني المترابطة حتى اتنهت به » وقلت في تفسي لعل رجلا من السابلة تلفظ 
بكلمة ( الشرف ) بصورة لم اشعر بها » ولكنها اثرت في سمعي » واتتقل 
مفهو مها الى وعى بعد ان تخطت (الشعور) » وولدت في سيرها هذه السلسلة 
من الافکار » وان هى الا هنيهة حتی علمت ان تخمینی کان فی محله » فهذا 
الشىخص عريض الاكتاف الذي برتدى (الجلايية) القذرة و (الجراوية) 


الضخمة بهرول وهو بقول لرفيقه « قضية شرف » ء 


وبعد مرور ما قارب دققة من الزمن رأبت جما غفيرا من الرجال 


هر ولون » ووراء‌هم عدد کبیر من الاطفال ب رکضون وامام الجمع شرطي ٠»‏ 
۳ 


وريت تفسي مندفعا بهذا التيار » وبعد نحو اربع دقاق لمحت في نهابة 
الزقاق زحاما هائلا » وما ان ادرکت آخره حتی كانت کكلمات الشرف تمرق 
حوالی کوابل من السهام » وتوقعت بعد کل هذا ان اری الدماء » وها هى 
الدماء !! 

ا له ما اروعه من مشهد ؟ بل ما افظعه ؟ دماء مسفوحة على الارض > 
وقد طابر رشاشها الى مسافة بعدة ولطخ الجدران ايضا ء وريت الشرطي 
يضع بده الثقيلة على شخص عاري الرأس بتطابر شرر الجريسة من عينيه » وهو 
بصرخ باعلی صوته 

« لقد تدنسست اصبعى فقطعتها + » 

واردت ان اصرخ في وجه هذا الاحمق ( ولكن لاذا لم تغلها بدلا 
سقط نظرى على اصبعه ٭ 

انه يتكلم مجازآ » فاصبعه هذه فتاة في ريعان الصبا ء وزهرة العمر 4 
لا تتجاوز الخامسة عشرة » قد تمرغت في التراب » وبالرغم عن هذا التراب 
الذي عفر وجهها » ورغما عما ارتم عليه من امارات الفزع والهول ء كان ذلك 
الوجه الصعير سيل رقة وحلاوة وائوثة أما فمها الدقق فقد امتلاً بدم لوڻ. 
شفاهها الرقيقة وسال على ذقنها وملا قسما من انفها الصغير ء وكانت عيناها 
النجلاوان قد تفتحا الى اقصى حد » كعيني طفل مروع » اما شعرها الفزير 
الفاحم فقد اتتشر على منكبيها وتلطخ بالدماء » و تحت دیا الاسر الناهد 
المكشىوف ابصرت عينين كبيرتين حمراوين تتدفقان تجيعا اح ء 

وشعرت بان حواسي قد تضعضعت » ومشاعری قد هاجت ء وعواطفی 
قد نمكت وتبلدت تحت تأئير هذا المنظر ء ولم استطع ان اتبين اى عنصر من 
عناصر هذا المشهد الممجع قد اثر ف اهو منظر الدماء القاية ؟ ام مشهد 
۲ 


الفتاة الممرغة بالتراب ؟ ام هذا الجمال القتيل ؟ وقد علمت باني الوحيد الذي. 
كان يشعر بالاسف والرثاء لهذه الفتاة » فقد كان الكل ناقمين شامتين » ولم. 
يتردد البعض عن البصق على الجثة » وركلها آخرون » واختص البعض بتعزية. 
القاتل وتشجيعه ء وكانوا متحمسين لدرجة خشيت معها ان بقوموا بمظاهرة. 
لتخليص المجرم من العدالة » واقت النقالة لحمل الجثة وسيق المجرم الى المركز 
واهض الجمع » وذهب كل في سبيله » الا بضعة اتفار ممن لم تكفهم تلك 
المدة الوجيزة لاشاع انظارهم بمنظر الدماء » او ارضاء فضولهم باستطلاع. 
اخبار الحادثة ء 

وسألت احد الحاضرين عن الطربق الموّدي الى الشارع العام » فأشار 
الي ان اتبعه اذ هو ايضا يقصد هذا انشارع ‏ وانضم الى هذا آخر » وطفق. 
الاثنان ببديان الاراء » وبكرران تفاصيل الحادثة » وبدآ اغلظهماأ صوتا ». 
فقال بلغته العامة ما معناه 


« با لحمد من بطل ! لقد غل العار سرعة ء لقد كنت حاضرآً عندها 
تشاجر مع اسساعيل ف المقهى » وقد عيره الاخير بقوله « اذهب الى بيتك ومع 
انظارك برؤبة اختك تغازل جدوعا الحلو » ء وعندما سمع حمد هذه الاهانة 
ورآى الحاضرينبضحكون » ركض الى المهزل كال مجنون » وتبعه بعض 
الحاضرين ٠‏ وكنت احدهم 4 ورآينا زينب اخت حمد تنشر الغسيل على السطحء 
وکان جدوع في سطح منزله ايضا » وانت تعلم ان الجدار بين المتزلين يمكن 
تخطيه » وكافت زيب بجافب جدوع لا قصاهما الا الجدار الصني ء وكانا 
بضحکان بصوٽ عال » وما ان رآى حمد النظر الا وجن جنونه » فاختطف. 
سکین اللحم من بد آمه ورکض صاعداً الدرج » ولم مهلها لحظة واحدة بل 
سحبها من جدائلها وطعنها الطعنة الاولى في العنق ٤‏ م سحبھا على السلم وهي. 
الباب تاركة قسما من شعرها بيده ٠‏ فآدر كها فى الطريق وقفى عليها هنالك ٭+». 
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ولم يسعني الا آن اسآل دليلي بعد آن انتهى من سرد الحادثة : 

«ولكن هل بكفي هذا المنظر لاثبات التهمة على المسكينة وقتلها ؟ » 

فأجابني عاہسا 

« الشرف (نازك) يا افندي » وما اسعد من لا تعيش ف بيته امرة ٠‏ 
¥ ادري لاذا جعلنا اثله في حاجة الى النساء اللواتي نهاجم دائما من ناحیتهن۰» 

وقال رفیقه 

« هذا صحیح ا افندي ء لقد ربت جدوعا وزیب بتکلمان في کثیر 
من الاحيان » كما عل نحن العوام كثيرآ » ولم بثيرا شبهة في تمي » ولكن 
لما بصبح الشرف في الوسط بختلف الامر ويهون كل شيء ٠‏ » 

ولم اعلم بأية لغة وبآى منطق اجادل هاذين » فسكت مضطراً » وبعسد 
لحظة برزت من منعطف الطربق طفلة لا تتجاوز الثامنة من عمرها ء ت ركض مرتاعة 
وهي تصرخ بابا » بابا ووقف دليلي صائحا بها «ولج آش بیج ؟ » » وکان 
وراءها طفل بصعرها بسنتين وبيده مبراة صغيرة عتيقة مشهرة » فقبض عليه 
ثالثنا ورفعه بین ذراعيه وهو بضحك » ثم سأله عن سبب رکضه وراء اخته 
خاجاب 

« ارد اقتل صفية مثلما قتل حمد اخته » 

وضج الرجلان بالضحك » واختطف الرفيق السكين من بد الصغير ثم 
قبله من عینه وهو بقول ضاحکا 

«عفية ابني صير سبع مثل ابوك » ٠‏ 

ورآیت دليلي يتسم زهو » م تناول اطراف شاربه الغلبظ واخذ بفتله » 
وهو منتفخ الاوداج مرتفع الرس ء 

وي اليوم الثاني » بينما كنت اطالع صحيفة بومية » وجدت بين قائسة 
الاخبار المحلية التافهة التي لا تتعدى قدوم فلان وسفر فلان من المشتركين في 
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تلك الصحيفة » خبرآ في زاوية الصحيفة بلفت الانظار » وهاك نص العبارة : 
( قتل المدعو حمد اخثه دفاعا عن شرفه والتحقيقات جارية ) ٠‏ 
وعلمت بعد ذلك يوم المحاكمة ولا كان المنظر قد استحوذ على مشاعري» 

ربت تفسي مسوقا الى قاعة المحكمة » وكأني ذاهب لتأدية واجب مقدس » 

ودخلتها مع الداخلين » واخذت محلي بين المستمعين » ورأآمت الاقسام العليا 

من اجام اعضاء هيئة المحكمة وراء مناضدهم العالية مرندين الاردية 
التقليدىة السوداء » وكان الى جانبي قصاب تنبعث من ثياإبه رائحة اللحم 
والدم » وکان بنظر اى اعضاء المحكمة ! وقد استحوذت على مشاعره هيتتهم 
الغريبة وتقاليدهم ولهجاتهم الصلفة » واخيراً التفت الى رفيقه وساله ناظرا 
اليه بعينين تتجلى فيهما البلادة 

« لاذا برتدي الحكام ملاس سوداء ؟ » 

فاجابه رفيقه بلهجة من يشعر بسعة اطلاعه 

J} =‏ لانم بحکمون بالاعدام والاحكام الشديدة ٠‏ » 

ويدآت المحاكمة » ولم يكن في شهادة الشهود وغيرها من الاجراءات 
شيء جدد » ثم اتي دور الطبيب » وبعد ان بين كيفية حدوث الوفاة ذكر ان 
الفحص الطبي دل على ان الفتاة عذراء لم بمسسها بشر 

واخرا نهض محامي الدفاع »> وشرع بلقى بصوت عال موثر خطبة عن 
الشرف لا تختلف كثيراً عن الخطب التي بلقيها تلاميذ المدارس المتوسطة في 
يوم الاثنين من كل اسبوع فقال 

الشرف شيء عظيم بضحي الانسان في سيله بكل مرتخص وغال 4 
والعربي من بين خلق الله اكثر الناس غيرة على شرفه ء لا بحتمل أن يدنسه 

مدنس » وعندما بعتقد بوجود ما بمس شرفه لا بری غر الدماء ۰ 

« لا يلم الشرف الرفيع من الاذى حتى براق على جوانبه للدم » 
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ولم بسمع الجزار كلمة الدماء حتىشرع بصفق بحماس» فنهره الحاجب 
ولکزه صددقه «والعرضعند العر بيهو الدعامة التي قوم عليهاشرفه والويل لن 
,بعبثبعرضه ءلقد تخاصم م وكلي كما علمت‌ال محكمة من‌الشهود معمشخص غيره 
بوجود علاقة غير شريفة بين اخته وبين جارهم » ولا اتى المنزل ورآى اخته 
تغري صاحبها بالابتسامات عزم على ان بطهر شرفه فقتلها ء اما كون القتيلة 
عذراء فامر لا يني وجود صلة حب بين الجار وجارته » ولو لم بقتل موكلي 
اخته لحدثت بينها وبين صاحبها امور مخجلة مما يعرض موكلي الى مذلة 
فضل عليها الموت « لذا » فأنى اطلب من المحكمة ان ترآف بالقاتل فتضرب 
لذلك مثااد لكل من تحاول اتنهاك شرف اهلها وتحمى اعراض الناس » ولو 
استفتت المحكمة كل الحاضرين في امر ادانة الجرم لا وجدت صوتا واحدا 
مطلب اداننه ٭ » 


وبعد ان اتهى من ذلك قدم الى المحكمة اوراقا تثبت ان القاتل متم 
الى احدى العشائر » وطلب تطبيق قانون العشاثر يحقه » وذكر موادا وارقاما 
لم آفهم مضمو نها » وتركت المحكمة وقد بلغٿ روحي التراق ٠‏ 


۹ 


اطرمة والمماب 


القت نظرة عجلى الى ساعتى فرآيت عقار بها تشير الى السادسة والنصف » 
ورفعت رآسی فا ندفعت كمبة رة من الرباح القارصة ق مناخیري ¢ 
وارسلت‌الدمع‌مدراراً اى مآقى» وشعرت بلسعها تعدى و جهي ورأسي » الذي 
تخدرت الاقسام الحساسة منه فلم تعد تنقل وخز البرد » الى عنقي وصدري 
رغم الالبسة الصوفية السميكة » مما اضطرني الى رفع باقة معطفي واحكام 
ازراره ۰ ادرت راسئ ف الشارع الواسع » فما وجدتن غر سبارات. 
( باص ) تمرق سية لاقفرار الشارع من المارة » حتى اذا ما حاذتني اة 
قليلا » فيطل مساعد السائق بوجهه المقطب صائحا 

س « تروح عمي ؟ » 

فاستمر ف طربقی غير ملتفت اليه ٤‏ فيدخل رأسه صاخبا لاعنا سوء 
الحظ وقلة الربح ء 


لم تكن لى وجهة معينة » ولا محلا اقصده » بل ولم ادير خطة » ولم 
اضع برتامجا لقضاء تلك الليلة > وفي مثل هذه الظروف اطلقق العنان لرجلي 
تقوداننى بدون مرشد » واعتمد على الصدفة في خلق الظروف التى تقتل 
الوقت » وتدفع السام » وقل ان خيبتني الصدف ٠‏ 1 


وبعد ان أمنت شر السيارات واذاها » بتنكب‌الشارع واحتذاء الرصيف» 
اطلقت فكري بجول على هواه » ويتنقل بي من حقيقة الى خيال » الى نكة 
ظلرفة » وبقيت سائر؟ كالنائم او الحالم » ولم ارجع الى نمسي حتى شعرت 
بصدمة قوبة کادت تخلع كتفي »› ولم اجد حاجة الى ادارة رآسي اذ کانت. 
الضربة قد ادارتني نصق دورة ۽ وجعلتني وجها لوجه امام عملاق مجعمد 
الجبين عاسه » شاحب الوجه مظلمه » ذي انف طويل احمر تالق في وجهمه 
كمصباح منير في بقعة مقفرة مظلمة » ونظرت في وجهه محتجا » فشغلتني 
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-عینان حمراوان ذات نظرات > تذکر ر الآنسان بنظرات مجنون او محموم » عن 
الاحتجاج » وانت Se Ss SL‏ 
-واسرع بفتح باب حانة صغيرة وغاب فيها » ورفعت نظري الى اعلى باب 
الحانة فقرآت ( اوتيل اوليا ) على قط صغيرة قذرة معلقة فوقه ٠‏ 

ها هي الصدفة قد هيآت ما يشغلني »وقدمت لي بكل كرم شخصية من 
ذلك النوع الذى اغرمت بدراسته » فما علي الا ان استجيب لنداثها » واتقبل 
:الهبة بقلب بطفح بالشر » ولم اتردد » وعندما فتحت الباب الزجاجي 
استقبلتنى رائحة قد ركيت من اتفاس الحاضرين الذين يملأون الحانة على 
ع و را رو ا فد اني فا 
.من الوم تطوف في جو من الضباب » ومثل هذا الجو الفاسد لا بشجعني على 
الدخول » لولا ان وراء الأكمة ما وراءها ٠‏ واجلت نظري في انحاء الحانة 
«فوجدت معظم زبائنها من ذوي ( الجراوية ) تلمع رؤوسهم الحليقة تحت ضوء 
الكهرباء ٠‏ يعبون الخمرة عبا » بلغطون كلاما غير مفهوم ء ويغنون اغنية ليس 
ني امكان السامع ان بميز مقاطعها او نفماتها ء» وفي نهاية الحانة » قرب البار » 
.وجدت ضالتی وکان متكا فوق منضدته » وامامه زجاجة من الخمر وکان في 
نيتى ان اختار محلا بقربه » واتنهز فرصة مناسبة للدخول معه في الحديث »> 
ولكن لم اجد كرسيا خاليا الا حول المنضدة التي استقل بها » ولعلمي بطبائع 
.هؤلاء السكيرين وسهولة التعرف العم > وکسب مودتهم وصداقتهم ٤‏ 
.وخصوصا في الحانة » لم اتردد في التقدم من المنضدة « وعندما طلبت منه 
السماح بمشاركته لمعت عيناه المحمرتان وانسطت اسارير وجهه » ولم يكتف 
با لموافقة » بل الح في طلب شيء لي من حسابه > ولحاجتي الى ثقته ورضائه 
قبات الطلب شاكرا » وان هي الا هنيهة حتى كان كاسي المنلوء بالسائل 
الاسود ( ستاوت ) يقرع کسه الطافح بالعرق لرن »> ولم ترفع کا سنا 
للمرة الثاثة حتى كنا صديقين حميمين » ووجدت المجال كافيا لاعادة التدقيق 
غیه » واستطلاع دفائن طبائعه مما تنم عليه اطواره واساریره » 
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كانت عيناه الكييرتان السنحاستان تسددان نحوي نظرات حادة غرية» 
وانبسط فوق عنه حاجب كثيف » ولكنه مستقيم حسن الترتيب » ورآيت 
كيرا من التجاعيد تحت عنه وحول فه » وكان بحرك يديه بسرعة ليتناول 
هذه الاداة » او ليعبث بتلك » ويدير انظاره بسرعة توق سرعة حركة يديه ٠‏ 
وکان برفع کاسه يده المرتجفه بین فترات وجیزة حتی انني لم استطع مجاراته 
رغم خفة شرابي ء ومما لفت تظري بصورة خاصة قامته المديدة ومتكباه 
العريضان والبسته الانيقة المحوكة من اغلى الاقمشة » وكان شعر رأسه الذي 
يشيع الشيب فيه مرتبا بعناية » واستفربت ان أرى سيرآ أيق ا بهذه 
الدرجة ء 

وظهر انه اتنبه الى نظراتي الفاحصة ورآني انظر الى شعر رآسه فسآلني: 

« كم تظن عمري ؟ » 

وقدرته بخمسین سنة ولکني اردت مجاملته فاجبته باسما 

« ما قارب الخامسة والاربعين ٠‏ » 

« اذن ستظنني كاذبا لو قلت لك اني لا اتجاوز الخامسة والثلاثين؟» 

وفلنننه کهلا پتصابی ولکني اجبته مجاملا 

« ان حادثات الزمان قد تشيب من كان ف المهد صبيا » » 

—» اصبت ۰ اصبت » ( 

وبحركة عصبية اختطف كاسه المملوء بالخمر الصرف » واجترعه مرة 
واحدة ء ورآيت فكه الاسفل يتهدل » وعينيه تدمعان » ثم مسح فقمه بظاهر 
بده » ووضع ساقا على ساق » واخذ بهز العليا منهما بحركة عصبية ثم اتك 
على المنضدة واعطاني منظراً نصفيا لوجهه »> ولاح لي انفه الطويل المعقوف 
الاحمر يلمع متوهجا بين سحب الدخان المتصاعد من جمهور الشاريين ء 
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وخبل الى انه تحمل هما دفينا وآلاما جساما » واملت ان تكون الخمرة 
قد الانت مغاليق اسراره » وكنت على ثقة من انه سيرغ ما بجعبته بعد حين > 
ولکني اردت ان ارع به » فرفعت کاسي الله الاسود وصحت سه. 
( جيريو ) فرفع كأسه وافرغ ما فيها مرة واحدة في جوفه » با له من مکی ! 
اته يشرب الخمر كما يشرب الماء الصرف + تم التفت الي فجأة » وبدون سابق. 
انذار قبض على رسخي بيد مرتجفة » وكانت قبضته قوبة رغم ضعف اعصابه» 
وقال 

« اني مجرم ! هل تعلم ذلك ؟ ٠٠١‏ مجرم فظيع !! « 

وخيل لي ان الرجل هارب من مستشفى المجانين » واخذ الشك سلامة: 
عقله بتطرق الى تفسى > وكانت نظراته الخاطفة المحمومة تقوي هذا الشكء 
واحبته ۰ 

« اتعني انك هارب من يد العدالة ؟ ام ارتكبت جريمة لم بعلم بها 
احد ؟ ومهما كان الامر فارجو ان تطمئن با صاح » فلست من رجال الشرطة» 
کما اني آکره ان اضع سي فیما لا بعنیني مهما کان الامر ٠١‏ اطمئن ) ٠‏ 

« لم تفهم قصدي ء٠٠‏ انني لست خاتما من الشرطة او القضاء ٠‏ 
ان جريمتي غير قانونية ٠٠١‏ ولكن هذا لا بقلل من شناعتها في نظري ٠‏ » 

« اخشثى ان تكون مغالا » !ذد ما دامت جريمتك غي قانونية فليس 
من حقك ان تسميها جريمة ٭ » 

« منطق سخيف » وهل تظن آن القوانین قد احاطت بكل خطايا 
البشر » وهل في استطاعتها مهما كانت دقيقة ان تفرق بين ما بعد جريمة وما 
لاا بعد من الجرائم » تيقن با سيدي بان القواتين تخبط في دائرة اختصاصها 
خط عشواء ۰ ان بین البشر مجرمين خطيرين برتکبون جرائمهم على ملا من, 
الناس باسم النظام والقانون » وهنالك آخرون بشنقون كل يوم علنا مع أنهي 
اقل خطراآ على الانسانية من اولك واخف شراء » 
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« تلك فلسفة عميقة با سيدي » واعتقد انك لو بسطت ظروف 
الحادثة الى تعتبرها جريمة » واحطتنى علما بتفاصيلها لاستطعنا معا تقدير 
المسوولبة الوجدانة التي تقع على عاتقك » ولعل اعتباراتك هذه ناتجة عن 
تضخم صدى الحادثة في تفسك »> ولمسها بعض النواحي الحساسة في 
وجدانك + » 

ورآيت وجهه بصفر » ولاحت في عينيه امارات رعب خفي ثم اجاب 

« لقد قتلها » وبكلمة اصح لقد سقتها بالسوط سوةا الى اموت » 

«لم افهم ۰ » 

« اخبرنی اولا ما الفرق بين انسان يعمد سكينا في صدر رفيقه 
وآخر حط ل غوامز البآس والقنوط حتى لا بجد مجالا غير الموت 
فینتحر ») ۰ 

« اظن ان الاول مجرم في نظر القاتون » اما الثاني فيغلب ان لا بعد 
كذلك » وتتوقف مقدار مسوؤوليته الأديية على درجة تعمده القيام بما يولد 
اليس في نفس المتعدى عليه » ٠‏ 

« ولكني أعتبر كليهما قاتلا وما الفرق الا بالسلاح ء٠٠‏ اجل لقد 
قتلتها > ولو عوقبت لخف عني هذا الحمل الذي انوء تحته ٠‏ واليك تفاصيل 
الحادثه 

كنت قبل عشرة اعوام شابا رشيقا ذا فتنة وجمال فكنت موفقا في 
مغامراتي الغرامية غاية التوفيق » ووضع كهذا يجعل صاحبه مغرورا بطر 
الدرجة لا تحتمل ء ومما زاد في جاذبيتي وغروري كمية من الال لا ستهان 
بها خلفها لي والدي » ولم يکن معي من شارکني بها فاطلقت يدي فيها › 
واطلقت نصسى وراء اهوائها ء وآولعت بالسفر والتنقل » لا بقصد الاستفادة 
والدرس » بل للاستزادة من الانس واللهو » اذ رآيت جو العراق لا يسع 
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اهوائي وميولي ٠‏ وقي صف احد الاعوام كنت قي القسطنطينية » وف هذه 
لمن بريدان بتفق الال الكثير مجال واسع » واولعت يقضاء الاواخر من الليالي 
في تلك البارات التي تفتح في الساعة الثانية عشرة ليلا وتقفل مع الفجر ٠‏ 
والتقيت بها في ( توران بار ) وكانت قى معزل عن بقية الراقصات » وقد 
استغربت وحدتها وعدم وجود من بشارکها في مجلسها » واعجبتني رزاتتها 
وهدوءها اللذين قل ان تجدهما ف راقصة محترفة » ونظرت نحوي بدون 
قصد فاشرت الها ان تشا رکني مجلسي » وظهر انها عدت اثشارتي تحقيرا 
قأدارت رآسها عابسة وهي تبتسم تهكما ء وغاظني اس تهتارها » 
واردت الاتتقام منها بارغامها على القدوم » فنادبت الساقى وطلبت منه ان 
مرها بمنادمتی » فدهشت اذ اخبر نى بانها ليست من راقصات البار المحترفات 
بل هي بائعة تذاكر في احدى السينمات وقد قصدت البار للهو كغيرها » ثم 
اخبرتى بانها مهذية رقيقة > واخذ على عاتقه ازالة ما حدث بينشا من سوء 

ووجدتها رقيقة لطبفة غير شرهة ء فليست هي من ذلك النوع الذي 
ب ركض وراء الرجل طمعا في ماله » وتکررت مقابلاتنا وارتبطنا معا بما يشبه 
الصداقة ء وكائت غير مسرفة فوفرت على دراهمى ء وكانت من طبقة العمال 
لم تنل من التعليم الا شيثا بسيطا » فقد اضطرتها الحاجة الى العمل الكسب 
قوتها مبكرا » ولم تسلك الطريق الذي تسلكه مثيلاتها اللواتي بحصلن على 
المال من اقصر الطرق ء 

والفتها بسرعة » وما وجدتها من نوع بختلف عما الفته » اعجبت بها 
واظهرت كل ما في من فتنة فى السلوك والمعاملة والاخلاق والرجولة » فتعلقت 
بي تعلقا شديداً » واصبحت تخدمني بآماتة واخلاص » وتحنو علي حنو 
الأم الرؤّم على وحيدها ء ووجدت من امانتها واخلاصها ما حيرئي » وكانت 
تثير الاحترام في تفوس اصدقائي ومعارن برزاتنها وکياستها وحسن ادبها » 
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وف يوم رائققعدنا احد المنتزهات التي تكثر فيضواحي القسطنطينيةء 
وني ذلك اليوم شعرت نحوها باقصى ما يمكن ان بشعر به الرجل لحو 
امراة من حب واعزاز » ورظهر ان جو ( بيوك اده ) العش » والسماء الصافية 
الزرقاء » التي القت جزءً منها على الارض اهمال فكان البسفور ء وذلك 
المقهى الهادىء السيل على الشاطىء » کل ذلك کان ذا اثر قوي ف تقوبة 
تلك العاطفة وصتلها » وسألتها عن ماضيها فبسطته لي بكل ما فيه من عيوب 
وآلام ونكبات » فلم تترك شاردة ولا واردة ٠‏ وشعرت بالسلام يعمر روحي 
عندما نظرت في عينيها اللتين اشبهتا زمردين تطل من ورائها تمس بيطة نقية 
لا تعرف الاسرار التي ضربت دونها الحجب 4 ولا مكر الشرقية ودهاءها > 
فالمرآة الت ركية با صديقي قد فقدت ملمس الثعبان الحريري » وفقدت سمها 
اىضا ء وساآلتها تحت تاثير تلك العواطف فيما اذا كانت ترغب ان ارك 
رجلا مثلی حیاته فی بلاد بحاسب اهله الرء على عدد اناه » فأجاتني انها 
تفعل ذلك بکل سرور اذا کان بجانبها قلب بخفق مع قلبها » وبغني معه شید 
الخلود ه 

لكنى كنيري من الشبان الذين يملا رأسهم الغرور » فلا يعرفون قيمة 
ما بایدیهم حتی قدو تناما م کا وھا رع اڈ لم کن ها 
دهاء حواء التي اخرجت آدم من الجنة لكي تغير عليه حياته وتشغله با 
يصرفه عن سئمها ٠‏ وعند ذلك اختلقت حجة واهة ¿ وهربت منها راجعا الى 
العراق ء فودعتني بدمعة مهراقة » وطلبت مني أن اتذكرها عندما بقسو الهم على 
فؤادي » اذ سوف اجدها بجانى بطرفة عين ٠‏ 

وعدت الى فداد »> وعدت الى حاة اللهو والفحور » وغرقت فها الى 
الذقن » وما سرع ما شعرت بالاشمتزاز ز مما کنت مولعا په » وما اس رع 
ما تذكرت تلك السويعات التي قضيتها في عاصمة الاتراك » وخيل الي ان 
ین ور تارتن ا قران ھی اوقا رت ما یا پا وای نن 
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#لساقطات اللواتى لا يهمهن غير ازاز الال » ذوات النظرات التكراء > 
والتفوس المتسريلة بالاثم » وسئمت لهجات التملق التي تقطر ياء ولؤما فما 
كان مني الا ان طيرت برقية الى القسطنطينة » ورأيتها بجانبي بعدما لا يزيد 
عن اسبوع ٭ 

وشعرت مرة اخرى في حياتي بالهدوء والسلام » ولكن المسكينة 
كانت لاخلاصها وبساطتها تتفانى في خدمتي ء ولم تترفع ابداً عن القيام بما 
تقوم به احط الخادمات فی سبیل راحتی » ولم تعلم ان مثل هذا الدلال يسرع 
السآم الى تقس اى رجل » فكيف الحال برجل مغرور متقلب « وظهر سآمي 
هذه المرة بشكل جديد » اذ وجدت نفسى غير راغب في العودة الى حياتى 
السابقة » ونافرآ من الحاضرة ء وخيل الي ان هنالك متعة لم اتذوقها هي متعة 
#لزواج الشرف » والسكون الى بيت تحكمه امرأة من جشسي وبملؤه الاطفالء 
ای اک کی ا 
التي تبتلي به التفوس التقلبة ٠‏ 

وف احد الابام صارحتها بكل ما بخالجني » فرآيت امارات الفزع تلوح 
في عينيها » وعلامات الخ ة والتعاسة منطبعة على وجهها » وعندما 
اخبرتها بان زواجي بها مستحیل لان الناس بنظرون الى من بتزوج خليلته 
كما بنظرون الى احط الجراتم واسفلها » وان مثل هذا الزواج يكون تكبة 
ابدية على النسل اسقط في بدها ءء وقد كنت بكلامي هذا مغاليا وايم الحقء 
ولم اهول عليها الامر الا لاسد في وجهها منافذ الامل ٠‏ واخبرتني باستحالة 
الرجوع الى ماضيها وعملها السابق » وسألتني بذلة واتكسار ان اخصص لها 
النزر اليسير لتعيش به هنا » او اجد لها عملا » واذا اقتضى الامر فانها لاتتردد 
عن القيام بالخدمة قي منزلي فتخدمني وتخدم زوجتي ٠‏ وشعرت بقلبي يلين 
بين جنبي رغم قساوة طباعي » وعزمت على تخصيص ما يكفيها وقيم اودها 
حتی تجد لھا طربقا آخر ۰ 
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واوعزت الى عدة خاطبات إن بطرقن مختلف المنازل للبحث عن الزوجة 
العتيدة فرجعن كلهن بخفي حنين » ولم تقبل بدي فتاة لا من العاثلات القنبة 
ولا الفقيرة رغم علمهن بشروتي » ورغم ما بذلت من مال ٠‏ وقد كان السيب 
في كل ذلك هذه المسكينة التى تستظل تحت حماتى » وعند ذلك تنكرت اها 
ان شعرت بانها قد اصبحت عبئا على عاتقي » ولم اجد في آخر الامر مناصا من 
مصارحتها » ووضعت مصيرها امامها يكل ما فيه من قاوة وهول > واعطيتها 
مبلغا من المال تستعين به حتى تجد ملجاً آخر وطلبت منها الأنصراف ٠‏ 


كان ذلك قبل خمس سنين وان انس فلست آنىى تلك الساعة التي 
سلمتها المال حين رفعت نحوي عينيها النجلاوين » وسالتني ان احتفل بوداعها 
تلك الليلة «ء وكانت ليلة عجية أردت أن اودع بها حياة العزوبة واللهو فشربت 
حتی تملت ولم اع لشدة السكر حتى الصباح » وعندما بهت من سکرٽي » 
وجدتها متمددة على سريرها ء وقد اغمدت سكا حادا حتى النصف في قلبها 
وتر كت لي وسالة تودغي بها وتقول إفها قد سافرت الى الجهة الي ليس لها 
غيرها ٠‏ ولم تنس ان تترك رسالة بخط يدها تعترف بها بانها اقدمت على 
الانتحار مختارة » وقد فعلت ذلك لتنقذنى من المسوولية القانونية ٠‏ 


كأسه الطافح وافرغه في جوفه » ونظرت الى الزجاجه فوجدتها على وشك 
النفاذ » لقد شرب زجاجة كاملة ف مدة ساعة واحدة » واردت ان اخفف من 
الامه وأواسبه فقلت 
«ستنشسى متاعك وتخفف من الم هذه الذكربات لو تزوحت » اذ 
ستنسيك السعادة الزوجية > والراحة العاثلية ماضك المتعب » ٭ 
« لقد تزوجت بعد موت خليلتى نة واحدة ء وعندها تحلت لى الحقيقة 
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المرة ٠‏ لقد ادركت بآني قد ضحيت بالكي »> بل اجرمت وسحقت مسراتي 
طمعا فى أمر ظاهره الرحمة وباطنه العىذاب ء لقد سقطت آخيرا في 
الجحيم جزاء وفاقا ء أي والله انها لعقوبة عادلة وس وف احتملها لاتطهر ٠‏ 
لقد آتت العروس العتيدة اخراً واستلمت منزلا كا يستلم الموظف 
عمله الكريه ء ان الفتيات بعددن اتفسهن لازواج کعمل بعشن من وراه ٤‏ 
فكما بكره الموظفعمله‌وبتلاعبه ٠‏ ويخونه عند الحاجة» كذلك بعلن ء وکما 
براح المولف من ععله ولهو كذلك برتحن من أعمالهن وغرقن في اللذة 
ما بين احضان بعضهن + ان الزواج يا فتاي غير مبنى على التكاف والتعادل 
ين الزوج وزوجته ٤٤ا‏ نه مقاولة ينا لر حل القوي‌الأبله والامرآة الضعيفةالداهى 
وما الحاة الا مناورة بين الاين لا تتهى الا باتهاء حياة احدهما ء اما 
مصيتي فقد فاقت المصالب ء لان شريكتي التي اردت ان استعين بها على 
تسیان آلامي اتخذت من ماضيي وما فيه من نکبات وآلام سلاحا تشهره في 
وجھی کلما وقفت نی وجھھا 35 الفاسق زير النساء » ان اردت ان احاسبها 
على غابها عن المنزز واا الذي لا استحق ان اعاشر الا الاقطات ان اردت 
آن او نبها على اعمالها » وان شکوت سوء حظى غلبتنى في الشكابة » وأدعت ان 
سوء حظها هو الذي اوقعها بين مخالبي ؛ وهي الحرية بالزواج بالامراء 
4 ومع ذلك فأني اعتقد بانها اسعد زوجة ء لانها لا تجد شخصا 
بستطيع | ن بحاسها » انه عذاب مربع وجحيم لا طاق ٠‏ انه العقاب العادل ء 
اجل انها زوجة تستطیع اخراج عني من محجر دهما عندما ترد ¿ لا امرأة 
مسكينة لا نصير لها » اسوقها الى الاتتحار سوقا ء لقد ضقت ذرعا بهذه 
الحياة التعسة ء خسس سنين با صديقى وطيف تلك المسكينة بلاحقنى وانا 
اقاسی هذا العذاب الال ۰ وکٹیرآ ما خطر في بالی الانتحار ٠‏ ولکی اجبن 
من ان اقدم على ذلك ٠‏ » 

وسكت ثم تتاول بقابا نصف الزجاجة الثانية وجرعها مرة واحدة » 
IA‏ 


وعند ذلك احمرت عتاه ۾ وتدلل فکه » وارقخت اعضاؤه > ثم دفع الحساب 
و نهضش متر نحا وودعلي دقوله 
_ « سآذهب الى البست لانال نصيبى من العقاب وداعا يا سيدي ٠‏ » 
وتبعته بنظري » وخيل لي عندما خرج من باب الحانة المضيئة ال 
الشارع المظلم »> ان هوة قد فتحت فاها واتلعته ۰ 
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وقف سليم على شاطىء دجنة ساهما واجما شارد النظرات غير ملتفت 
الى تلك المناظر الجميلة التي امتدت على جانبي النهر > والى منظر الشمس > 
وقد بدت في ابهى شكل »ء وهي مائلة الى الفروب » وقد صبعْت الافق 
والغيوم القليلة المتتشرة فيه بلون زاه هو خليط من الارجوان ولون الذهب ٠‏ 
المريض باعصابه ٠‏ 

وسلیم هذا باهز الثلاثين من عمره » تلوح على محياه اماراٽ الذكاء 
وتدل تقاطیع وجهه على جمال يوشك ان دبل + 

ولنرجع الآن خمسة عشر سنة الى الوراء » لندرس العوامل التي اثرت 
في حياة هذا الشاب حتى خلقت منه هذا الشبح المهدم ٠‏ 


کان سليم وحید ابوبه » توقی والده بعد ان اهتم نتر بیته واعتنی تعلیمه» 
فترکه فی سن الخامسة عشرة مع ثروة طائثلة » وكان اللاب تقا ورعا فآورٹ 
انه بعده عن مفاند العصر وسفاسفه ۰ وکان الولد يتمتع بنصيب وافر من 
الصحة الجدة » والحيوية والنشاط ء فساعده ذلك على اكمال تحصيله بسرعة 
مدهشة ء هكدذا نجده عند وفاة والده ولداً مهذبا منتظما في حیاته » فضل' 
قلة الاختلاط والأنزواء في داره لادارة شوّون املاكه »> ويشغل فراغه بالمطالعة 
والدرس ء 

وف احد اام الرييع ¢ عد مضی الاث سنين على وفاة والذده وقف 
سليم في شرفة منزلة فى الكرادة » الذي ورثه فيما ورث عن ابيه » يمتع انظاره 
دمنظر النهر الفائثض » وستنشق نسيم الريع الدايء المشبع براقحة ازهار 
الليمون » ذلك النسيم الذي لا يكاد بختلط بالدم حتى بحيل الجسم اتونا 
متقدآ » فيستبقظ القلب من سباته وبخفق بقوة » كآنه ناقوس الخطر ء 
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وانتبه فجأة على حركة ف الشرفة المجاورة » وعندما التفت تفتحت عيناه 
دهثة » وابطاً القلب في خفقانه فجآة ثم اسرع اسراعا مخفا » وامتل الوجه 
الجميل بالدم فصبغه بحمرة قاتية » والتهبت العينان بنار العاطفة المتقدة » 
ولا عحب » فقد رآی امامه فتاة ساحرة بقوام رشيق » وجسم ممتلىء » توقظ 
حنياته وثناباه الشهوة الحادة » وتورث الجنون ء وادارت الفتاة رأسها بدافع 
خفي » فلحظت هذه النظرات النارية » فصعقت » وبقيت باهتة مليا ثي انقلبت 
الى غرفتها ء 

ولاول مرة في حياة سليم وليلى » لم يعد الاثنان يفكران بالفضيلة او 
يهتمان بالدين والعفاف ء وتولدت في رآسيهما افكار لذيذة ثائرة ليس لها 
حد بالرغم عن كونها مشوشة مضطربة لا تعطي معنى واضحا ه وتكررت هذه 
المقابلات » وتطورت بسرعة لانطلاق سل من القيود ولقرب الفقاة منهء 
واستجاب الاثنان لنداء العاطفة المجنونة » وهل في العالم ما يخفف هذا 
النداء او بقف حائلا دون الاستجابة له ء 


واستساغ سليم اللذة المحرمة » وغرق فيها » وكان موفقا في مغامراته 
الغرامية اذ كان من ذلك النوع الهادىء الذى لا بباهي بنقائصه » كتوما 
لا يفضح سرا » بل قد يذهب الى ابعد من ذلك فيساعد شريکاته في الأثم ء 
ولايذهب معهن بعيداً في علاقاته الغرامية » وكئيرا ما ساعد بعضهن حتى فى 
تسهيل امر زواجهن بصورة مادية او معنوبة «» وانهمك سليم في فجوره حتى 
سئم » وكانت له رجعة » وظهر رد الفعل في اعماله وثارت تربيته الاولى وروح 
العفاف والتقوى اللذان تشبعت بهما روحه منذ الصغر » واخذت تفيق عليه 
الخنادق » حتى قرر ان بتوب ويتزوج « وتزوج اخيرا » وكان في سن الثامنة 
والعشرين يفتاة » جميلة من اسرة لا تقل عن اسرته جاها وثروة وانهمك ف اول 
سئة من سني زواجه بعلاقته الزوجية انهماكاً مربعا حتى مل وسئم » وظهر 
104 


عله البرود والاهمال > ولم يعد بستسيغ طعم الحياة الزوجة ء فارتاعت 
الزوجة وقصدت مها باكبة ثارحة حالها شاكية سوء المنقلب ٠‏ 

هزت الام رأسها وقالت 

« ان زوجك فتی جمیل ولابد ان یکون بعض النساء قد علقن به 
فاثرن عليه بسحرهن » ومالنا الا الاستعانة بساحر ماهر لرد كيدهن الى 
نحورهن » وارجاع زوجك الى احضانك * 
وهز رأسه المئقل بالعمامة الخضراء » وبعد أن تمتم وعزم » وبصق وهمهم ٠‏ 
سأل الزوجة ٠‏ 

« وهل تظهر على زوجك علامات النفور ؟ وهل بخثن في القول 
ويشثور ؟ » 

فاجابت 

وعد ان اتر منها الاموال واستشار الحان والخطان » اعطاها زجاجة 
مملوءة بسائل » وطلب منها ان تعطي الزوج شيئا منه کلما ظهرت عليه هذه 
الاغراض » ونصحها ان تمزجه بطعامه او شرابه حتى لا تثير روح الثىك في 
تفسه » وما كان هذا السائل غير شراب مخدر مسكن بصورة موقتة ولكنه 
يضعف الاعصاب بل تلفها ٠‏ 

هذا نجد سليم وهو في سن الثلائين بين ثلاثة عوامل بتلاعبن بافكاره 
و جسمه واعصابه » فقد اصبح توق الي تلك اللذة الحادة المحرمة التى 
استساغها فترة من الزمن > ولكن ضميره وحرصه على شرف الزوجبة وتقواه 
كانت تصده عن الغواية وتكبت في تفسه هذه الرغبة » فتوترت أعصابه كما 
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وتر الحبل المشدود بين قوتين هائلتين متعادلتين » وجاء هذا الدواء المخدر 
فكان كالسكين جز هذا الحل > ويعرضه تدريجا الى الاتقطاع » هكذا 
استحال سليم الى هذا القبح الواقف على شاطيء النهر ء 

بقی سلیم في وجومه هذا حتى سمع صوتا ناجيه » ولا التفت رآى 
احد اصدقاته بجانبه بخاطبه ۰ 

« ما يك با فتى ؟ اراك غارقا في تيار افكارك ١‏ ؟» 


» اني اشعر بشيء من الق‎ « ER 

« فلتمش اذن لعل ذلك يخفف عنك » 

وانطلق الاتنان بذرعان الرصيف ف بخطی متزنة » ومر هما رجل وامرآة 
تنزهان وعلىهما و کک (e e E‏ 
زوج لیلی وهذه کیف تراها في حیاتها اازوجیه ؟ » 

— » انھما سعیدان کہا تری بل هما من اسعد الازواج ‏ » 

ثم سكت الاثنان » وبقي سليم مشي مع صاحبه » ودخل منرله فتلقنه 
الزوجة مستشرة ملاطفة » وكانت مولعة به » وسألته عندما رآٽ کا ته 

وما با لي الت دا الا من اعد الازواج ؟ » 

وارتسمت العبارة الاخرة ف ذهنه بحروف من نار ٭٠٠‏ سعد 
الازواج ءءء أن لیل وزوجها من اسعكد الازواج 4 وقد کان ذ1 علاقة غير 
شر فة بلیلی فهل تری زوجته على هذه الشاكلة ايضا ۽ ونظر ف وجه زوجته 
عاسا مستاء فتفتحت عیناها الحميلتان دهشة ورعبا ۰ 

وشرعت تمعن النظر في وجه زوجها » وتذکرت دواء الساحر فسالته « 

« الا تشرب الاي ؟ » 
10۷ 


فاوما لها درآسه مو افقا # 
وآتته بقدح منه مىزوجا بعقاقیرها الى النصف فشربه دون ان يحس 
له طعما » واحس بالكل والارتخاء » فقصد فراشه وغاب في سبات 


واتبه في منتصف الليل » فوجد تفه غارقا في العرق » ولم يبد 
زوجته بجانبه » ومرت برأسه فكرة جهنمية هائلة ٠‏ الا يىكن ان تكون 
زوجته قد ذهبت لتقابل عشبا ؟ كما فعلت احدى رفيقاته مرة عندما وضعت 
المخدر لأمها كيما تستمتع به طويلا ؟ ومن غرائب الصدف ان تكون زوجته 
في تلك اللحظة خارج مخدعها اذ ازعجها مواء قطة صغيرة » فرمتها في الخارج 
واقفلت اباب » ورجعت عائدة » وسمع الزوج صوت الباب » فکان له برهانا 
آخر قتناوم » حتى اذا تمددت الزوجة في فراشها » وثب فجأة محدقا بها 
وسآلها 

« این كنت ؟ » 

فشرحت له الامر بالتفصيل » الا انه لم بقتنع واستيقظ صباحا بنفسية 
مضطربة > وعقل مشوش »> وافكار غرية + وكانت كل حركة من حركاته غير 
اعتباديبة » وبعد ان تناول فطوره بشهية قليلة ترك منزلة وهو غارق في مهامه 
التفكير » تتقاذفه الإفكار والهواجس التي لا مبرر لمعظها ٠‏ وزی فخا 
بقهقه بجانبه فظته بضحك منه » واخذ ببحث بعقله المريض عن سبب هذا 
الضحك » فصورت له مخيلته المريضة بانه بعلم باضطرابه ؛ وبعلم بسلوك 
زوجته السيء فهو يسخر منه لهذا السب » واحس بال حاد ف راسه 
وصداع شدد ٠‏ 

ولم يرجع لداره وقت الغذاء »> بل ذهب الى حانة حيث ارتشف كية 
کبيرة من الخمر »> واحس بعدها بالتعب والكلال »> ورجع ثلا الى داره ه 
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وعندما وصل حارته رآى عين الرجل الذي خيل له انه خر منه صباحا » 
ووجد باب داره مفتوحا > وعند وصوله رآی زوجته قلقة وقد برجت ارضاء 
له + وعادت مخيلته المربضة الى عبلها فصورت له حادثة محبوكه مترابطة 
الاجزاء ه 

فصرخ في وجه زوجته 

« ماذا كان عل هذا الرجل عندك ؟ » 

فذعرت الزوجة المىكينة + وكادت هذه المباغتة تفقدها صوابها ولم 
يمهلها حتى تستجمع افكارها للجواب » بل اغار عليها واخذ يخانتها وهو في 
اشد حالاتن الهياج › وشعر عندها بخور في قواه » فت رکها وجلس وهو على 
وشك الاغعاء وتذکرٽ الزوجة دواء الساحرة فاسرعت البه تکس من الماء 
مزجته سقدار كر من المخدر ء وما کاد بجرعه حتی هدا قلیلا وکانت تلك 
اللحظه خاتسة عقله السليم ء 

ومن زور مستشفی المجاتین بری سلما غارقا في حزنه وکا بته » پروي 
لكل الزائرين اخبار خيانة زوجته » ويندب الفضيلاة والعفاف والثرف الذي 
لم بعد لها وجود > ويروي اخباراً معظمها مضحك على الرغم من تلك اللهحة 
الجدية التي بروي اخباره بها ء 
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ا رة اانه 


آلإھداء 


الى كل من لا يهر يصره ضياء الشعلة الخالدة ء 

الى اولئك الذين لا يضعون اكفهم على أبصارهم ليحجزوا أشعتها عن 
عونمم ۰ 

الى الذين بمشقون النور ويكرهون الظلام ٠‏ 
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ww »‏ 
مفد۸هه 
لقد أسميت هذه القطع الأدية قصصا » ولكني شك في ميلك آبها 
القاريء الى هذه التسمية » إذ ستقول آين الابطال الذين يثيرون الاهتمام ؟ 
أبن الحوادث الغريبة » والتتائج الجميلة ؟ أبن الخيال الغريب » والوصف 
العجيب ؟ أبن وأين ؟ 
آما الابطال فهاهم بين يديك » وقد وضعت لبعضهم أسماء خاصة » 
واكتفيت بكلمة ( صديقي ) للدلالة على البعض الآخر » ولعلي ربد بذلك 
أن أنبهك الى أن هذه المخلوقات » التي ابتدعها خيالي » قرية مسن قسي » 
عزيزة علي ٠‏ 
ستستغرب أطوارهم بعد أن تطلع على صفاتهم العقلية والخلقية والبدنية 
والروحبة ۽ فستجدهم يسیرون على نهج لم تالفه »> ولبعضهم آراء وآطوار 
لم تسسع بمثلها » ومهما كات عواطفك نحوهم » فاني موقن بانك ستحترمهم 
انهم لا پنافقون ولا بصانعون ولا بكذبون ٠‏ 
ان هولاء الابطال با عزيزي القاريء لم بفتحوا مملكة ¢ ولم يستعېدوا 
شعباً » ولسوا هم من اولئك الذين ببنون صروح مجدهم من جماجم الالوف 
من أبناء وطنهم وأعدائهم على الواء » ولم يكسروا عن أعناقهم طوقاً من 
خشب ليستبدلوه بآخر من ذهب » ولا من اولئك الذين بتبجحون بادعام 
التحرر من ربقة الاستعباد الفكري » بينما هم في الحقيقة لم يفعلوا أكثر من 
الخروج من عبودية ليدخلوا تحت نير عبودية آخرى » لاتختلف عن الاوى الا 
ني اللون والاسم 
وربا كان آهم ما يعجبني فيهم صراحتهم العجيبة » واعلانمم عن 
الحقائق التى بؤمنون بها مهما كانت بعيدة عن آفهام الناس ومالوفهم ٤‏ 
ختراهم بقفون آمام اللا يعددون مساوثه بكل هدوء واطئنان » حتى لو 
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كان هذا الد كتلة هائلة مرعبة » ولعل جرآتهم العجيبة هذه هي التي تشل 
الوحش وتقعده عن تحطيمهم آو تمزيقهم ارب ارا » 

آخشى أن أكون كاذب آو مغالا في الواقع اذا قلت أن كل هولاء الابطال 
من صنع خيالي أو ابتكاره » إذ اني لم آفعل ني الحقيقة اكثر من تكميل ناحية 
جيلة من شخصية عثرت عليها صدفة » آو جمع أجزاء متفرقة من شخصيات 
كثيرة لتكوين شخصية جديدة ترضي خالي ٠‏ وهنا أخثشى أن يصحكك 
تعبیری » اذ ریما تتساءل كيف يمكن آن بتعرف الانسان على جزء من شخص 
دون الاجزاء الاخرى ؟ يعني ذلك انه بتعرف على رآسه فحسب ؟ آم يديه 
فقط ؟ آم رجليه دون بقية جىمه ؟ 

ان الامر يكون مضحكاً حقاً لو تصورته بهذا الشكل » آما تمسير ذلك 
فهو آن بعض آخلاق زد تعجبني » وطبائعم عمرو تسحرني ٤‏ وجنال بكر 
پروقني » وجسم فلان بد التكوبن قد صب قي قالب الكمال ؛ ولكني آجد 
دائما في كل شخص بجانب صفاته الجميلة صفات آخرى متناهية في القبح 
تطغى عليها فتفسدها » وتجعل » صاحبها نابى المنظر تعس المخبر » ولا كانت 
حكمة اله ( التي لا تدركها العقول ) قد شاءت أن يكون الانسان كذلك » 
ولا كانت الطبيعة تأبى الكمال » لم أجد لي طربقا لارضاء هذه الرغبة الجامحة 
في الكمال في غير اطلاق العنان لخيالي الجامح آدعه ينشر ثم بجمع » يصقل 
وبهذب » ثم بني على هواه مخلوقات بعدها كاملة وقد لا تعدها أنت كذلك ء 

وآخيرا أستميحك العذر فقد أتعبتك وأتعبت نفسى أيضا ني محاولة 
اقناعك بآن ذلك نوع من القصص » وان آشخاصما آبطال حقا ۽ فاذا لم فد کل 
دنك معك فسمها وسمهم ما شئت ٠‏ 
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ازدحمت قاعة الا قال الواسعة بالمدعوين ء وآديرت أقداح الشاي 
على الحاضرين » وكان صاحب الدعوة غارقا في العمل حتى الذقن »> يذهب 
ويجيء » بدخل وبخرج » بلاطف هذا ویمازح ذاك باذلا جهده في تلافۍ 
کل بادرة يشم منها رائحة النقص آو التقصير » وكان المحتفي به جالسا ف 
صدر القاعة محاطاً بجمع من الاصدقاء والاقرباء > وظهر آن صاحب الدعوة 
لم ينس أحدآ من معارفه في هذه الحفلة التي آقامها تكريماً لصديق عزبز عليه 
قدم حدثاً من الغرب بعد أن آنهى دراسته هناك وحاز شهادة عالية + 

ومع اني كنت اكره أمشال هذه الحفلات » التي يسودها التكلف. 
والسخف » لم آجد مناصا من تلبية الدعوة لا يربطني بعاقدها من صلات ود 
واخاء » وتخلصا من السأم الذي پهاجمني عندما آحشر نفسي ف احدی. 
المقاهي العامة » فأكون وحدة من تلك الكتل التي لا تهتم في حياتها بغير النرد. 
واختراع ما بقتل الوقت من أحادىث تافهة » تسودها الفة والنفاق . 

وكنت قد لمحت عند دخولى قاعة الاحتفال مراداً يشير لي من بعيد 4 
E OL RR O E‏ 
يدي مرارا لرد التحيات الكثيرة التي تنهال من الحاضرين الواحد بعد الآخر 
بعد الجلوس » حتى لفت نظري شخص قد احتل القعد الخامس من الصف 
المقابل » وكان ول ما جذب اتتباهي اله اغفاله هذه التحية الثانوية التي تعد 
من جملة المراسيم » وما كدت اغمره بنظراتي » حتى شعرت بما بجذبني الى 
اطالة التمعن في وجهه وهيئته » وراعني منه قامته الطويلة » وأطرافه المشدودة» 
ووجهه الاسمر الباسم » وفكاه اللذان بشهان فکي نمر » ورآته حك 
دعینیه داثماً » فاد رکت فوراً بأنه رجل بعيد عن الشر والكبرياء »> ولم اتمالك 
آن سالت مراداً 

« من هو ؟ ») 
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ولا آدري كيف أدرك من هذا السوال الغامض انى اعنيه فأجاب 

س « اسمه فاد » وهو شخصية غرببة بارزة ف هذا الوسط » وأظنه 
موظفا صغيراً ‏ ومن غريب آمره انه محبوب عند البعض الى درجة التوله » 
ومكروه عند الآخردن الى حد السخيمة والمقت » وقد سمعت من يروي عنه 
أخارآ غرية ويتهمه بالشذوذ حتى الجنون » » 

اسل الى الاعتقاد بآن هذا الرآي مقحك ء ويلوج لي أن هذه 
الجمجمة المغطاة بهذا الشعر الاسود المرتب تحوي عقلا جبارا ٠‏ » 

2 « انك ترجم اليب » » 

ولا ن هسست بالاجابة سمعت تصفيقاً حاداً » ورآيت صاحب الدعوة 
مقف مرحبًاً بالحاضرين » ثم يقدم المحتفى به الى المدعوين ويشكرهم على 
تلبيتهم دعوته لكريم صديقه وصديقهم ۰ 

وأعقب صاحب البيت شاعر يحمل صحائف كثيرة » وطفق يلقي كلاماً 
منظوما موزوة يسبيه الناس شعرا» الا انه لم يكن فيه من الشعر في 
الحقيقة غير عبارات رنانة قد حشر فيها كل ما يعرف من الكلمات العرببة » 
وجمع فيها كل ما سمع من الاوصاف الحسنة » والمبالغات المضحكة » ورآيت 
غۇادا بتأفف وبقول لمن يجاوره 

« آي جريمة اقترفنا حتى بحكم علينا بسماع كل هذا الهذبان ء٠٠‏ 
أنظر الى الشاعر كيف بعبس وبحملق وبرفع عقيرته ويتباطاً عند نهاية كل 
بست ه٠‏ انه يطلب بالا شك تصفيق الاستحسان وهؤلاء السامعون أنظر الى 
آي حد قد استعبدتهم المجاملة » سأريك آي خراف هيم : » 

قال هذا وصفق » وعندها ضجت القاعة وراءه بالتصفيق » واتتبه 
البعض من غفاته على صوت التصقبق صارخاً ء 

« أعد ٠‏ أعدء ) 
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واتتفخ الشاعر ١‏ اتتفاخة الغر » وصار بلقي شعره بحماس لا بقل عن 
حماس قائد بحاول ابقاد نيران ثورة هائلة » كل ذلك في موضع مدح شخص 
لم يكن له من الفضل الا ن حاز شهادة من جامعة ء 

وأعقب هذا آخر » وكان متأنقاً في لباسه العصري » فخوراً بعويناته 
ورباط رقبته الجميل » وبا منديل الحريري المطل من جيب سترته »> وأراد 
صاحبنا أن برهن للناس على مقدرته ف الخطابة فارتجل خطبة رنانة ذكر فيها 
کل ما خطر ف باله من راء » وکلما قذفته ذاکرته من عبارات ۽ فحصل 
المحتفى به تابعة عصره » وعبقري زمانه » وحلم بالمشاريع الهائلة اللي سيقوم 
بها » وبا مناصب العاللة التي سيتسنمها » وبالفراغ الذي سيسده في هذه 
البلاد » ثم جلس بين عاصفة من الهتاف والتصفيق ء٠‏ ولمحت أحد المدعوين 
قصد صاحب الدعوة وسر اليه كلاماً »> ورآمت صاحب الدعوة بنهض فيقول: 

« يقترح بعض الاخوان أن يقول السيد فاد كلمة في تكريم 
صديقنا المزيز » وانا آضم صوتي الى هذا الاقتراح » وأرجو من السيد فاد 
آلا يخيب هذا الامل « » 

« من هذا الخبيث الذي اقترح ذلك » انه يريد أن يفسد الحفلة 
دون شك + » 

ووثب السيد فاد » ولاح لي عندما وقف کانه مارد بين قرام » 
وآجاب 

« أرجو من صاحب الدعوة أن يعفيني اذ ليس لي ميل الى ذلك » 
كما اني لم اعد تفسي لثل هذه المجاملات » وأخثى أن يستاء البعض من 
کلامی ۰۰۰ » 

فقاطعه الجميع 

« لا باس اخطب ٠‏ بالله اخطب » فآجاب 
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« اني اتذركم » وأضع اللوم على عاتقكم فيما لو سمعتم مايسي ۆکې» 

وبظهر آن الجميع حسبوه يمزح فألحوا في الطلب ٠‏ 

وعندها حدث ما لم يكن في الحسبان ؛ فقد انطلق الشاب وكال 
قلحاضرين من عارات اللوم والتآنب والسخرية ما جعل البعض يشك بصحة 
آذنه » آو بعقل الخطيب » ورآبت البعض يضحك جذلا ء أما آنا فقد شعرت 
بنشوة من السرور لسماعي من بعلن ما جال بخاطري من راء كنت آعلم اني 
آلا أستطيع خلال هذه الجلسة ابداءها مراعاة للياقة والمجاملة ٠‏ وهاك ما قال: 

« أيها السادة لاإيسعني الا آن أرثي لكم ولنفسي ولصاحب الدعوةه 
ما المحتفى به فقد تحمل من الآهانات ما يكفي » وآظهر من الجلد والتسامح » 
سواء أكان ذلك عن غباوة أو عن فهم » ما بحمد عليه لقد آهانه صاحب 
الدعوة بكیل المدیح له لانه آنهی‌دراسته »› وكاته آراد بذلك آن بین للناس آن 
الرجل أصغر من أنستطيع انهاء مثل هذه الدراسة › وآن نجاحه في الدراسة 
أعجوبة تستحق كل هذا المدح والثاء ء آما الشاعر فقد ركب فوق ظهمره 
اليظهر للناس مقدرته على ترتيب الكلام الموزون ذي الرنين والطنين » وقد 
'أظهر الشاعر تواضعا وقناعة باكتفائه بالتصفيق الذي كان القصد منه تنيه 
النيام لا اظهار الاستحصان » وعهدي بالشعراء لا يكتفون ثمنا لقريضهم 
بأقل من الف دنار ينالونها من خليفة آو آمير » وما الخطيب الثالث فقد 
آساء الى المسكين اساءة لا تغتفر فقد تنبا له بمستقبل باهر واعمال جبارة 
مما پجعل کل عمل سیقوم به » او کل مرکز سیحتله تافهاً جداً لو قیس بما 
هو منتظر منه » وبكلمة آخرى وضع امامه وامام مستقبله اكبر عاق » 
ونصيحتي الى المحتفی به آن بنظف عقله مما سمع »> وبتغاضی عما وجه اليه 
من الاهانات » وان يعمل بهدوء » ویمشی بقدر ما تطاوعه قدماه » غير متآثر 
بهذه المجاملات الضرة التي بقصد بها اصحابها اظهار شعورهم نحوه » والتي 
شه رفنه الحمار عندما بريد ان داعب صاحبه + » 
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وکانت عارات الاستحسان والاستباء تتطاير ف جو العرفة » ورآمت 
صاحب الدعوة يكاد بغْمى عليه من شدة الخجل والارتباك ووقف احد 
الحاضرين مكفهر الوجه محمر العينين غيظا وصاح 

« تاش ما كنت اعلم ان قلة الذوق تصل بالانسان الى هذا الحد» اذ لم 
تمض فترة وجيزة على ازدراد زاد صاحب الدعوة حتى بقف احدنا لیوجه له 
مثل هذه الاهانة > ورآبت البطل شب حالا وقاطعه 

« على رسلك ء ان صاحب الدعوة لم طعمنا لكي ينطقنا بالسخف 
ارضاء“ له ولمدعويه » ثم اني غير مسوول عن اغاظتکم فقد آنذرتکم » ولست 
آری من حقك ان تھیننی › وانی لا أعرف جوااً لك غير هذا ء 

وکان نزع ست ر ته اثناء کلامه » ویتقدم نحو المتكلم » حتى اذا ما حاذاه 
صفعه صفعة” رنت لها القاعة »> ووقف بعدها كالأسد بتحدى من تحدثه نفسه 
بمهاجمته ٠‏ وقام بعض المدعوين ليحولوا بينه وبين خصمه > واعتقد ان 
المصفوع لابد ان يكون شاكرآً صنيعهم لانهم منعوه من الاقتراب من خصمه» 
حينما كان بتظاهر بمحاولة رد الاهانة ۽ فساعدوه بذلك على ان بظهر بمظهر 
ا لمهدد المتوعد الذي لا حيلة له في التنفذ » اما فؤاد فقد ارتدى سترته بكل 
برود وهدوء » ثم سلم على صاحب الدعوة »> وقصد الباب ء 

وادركته في الطريق وعندما لمست ذراعه شعرت كأن قضبانا هائلة من 
الفولاذ المبروم تتحرك تحت اصابعي » ورأيته بلتفت نحوي مستفهما ففاجاته 
بقولي 

اسمع ايها السيد فاد ٠‏ اني معجب بك جداً ء ويسرني ان تكون 
صديقي ؛ فهل تقبل ذلك ؟ 

فاجاب مقهقها 

« پسرني ان تری في" غیر ما بری هولاء الحمقى »> ومن دواعي 
غبطتي ان اری رجلا واحداً فهمني من بين هولاء الذين تسيطر بطونهم على 

۱۷۱ 


عقولهم » وتعجبني طريقتك هذه تي التحدث الى الذين لا تعرفهم » اذن فنحن 
متفقان » وهاك بدي عربوناً لهذه الصداقة ء » 

وتصافحنا » وانطلقنا نسير سوبة نضحك وتتحدث » وقد شعرت اثناء 
حدشنا کآنی قرب انسان آلفته وعرفته منذ زمن بعید » وقد علمت بعد ان مر 
على تعارفنا بضعة اسابيع ان جميع اصدقائه المعجبين به كانوا قد رآوا فيه » 
عند اول التقائهم به » ما ريت » وارتبطت به برابطة تختلف كثيرا عن رابطة 
الصداقة بمفهومها الاعتيادي ؛ فلم تتبادل قط عبارات المجاملة الكاذية عند 
اللقاء » ولم بحاول ان يخدعني او اخدعه » ولم يطلب وما مني تضحة كتلك 
التي بتطلبها الاصدقاء ؛ فلم يطلب مني مثلا ان اخون واجبي ارضاء لخاطره» 
ولم يحتكر اوقاتي » او يتحكم بصلاتي » ولم يسمح لي ان افعل ذلك مه 
ایضا » وکنت کلما زدت اختلاطا به زدت تقدبرا له » واعجابا بمزاباه النادرةه 
وقد عشقت منه غرابة اطواره » وترفعه عن كل امر اعتيادي » وصرراحته 
المدهشة » وفكره الذي لا بخضع لتأئير او قيد ٠‏ 

ولو سالني سال این آجتمع به ؟ واین اعثر عليه ؟ وكيف نقضي اوقاتنا 
سوبة ؟ لما استطعت ان أجيبه على ذلك » فنحن لا تتفق على موعد » ولكنى 
اجده في وقت الحاجة اليه في اغلب الاحيان » في تلك المحلات التى تمتاز 
ببساطتها وجمالها الطبيعي » اذ توي المناظر الطبيعية الجميلة صديقى هذا» 
وتحذبه الیها فتراه بلقی دائما تفسه في احضان الطبيعة وكانها آمه الحنونء 

ضقت ذرعا با منزل مرة » وناداني صوت الليل » واستهواتي ضوء القمر 
الب ل الارش مت ف سي الاه العلیل نتشاطا لم ادر كيف 
#اصرفه 4 فلم اشعر بنفسي الا وانا يمم شطر دجلة تاها في احلام شعرية 
قد آفضلها على اجمل ما في الحياة > ولا اقنربت من الشاطيء سقط نظري 
على شبح قد جلس على حافة قارب قريب من الشاطي » بتأرجج فوق سطح 
الماء قد خفف من ثيابه ودلى قدميه العارتين في الماء وامامه زجاجة شراب 
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قد وضعها على حافة القارب ء وتبينته فاذا به صديقي » ولم يكد بلمحني حتى 
هتف بی مرحا فقفزت الى القارب وشارکته آنسه ومجلسه ء 

ورایت على وجهه الاسمر الجميل كل امارات السرور والانشراح 
والهدوء : وكانت ذراعاه القوتان تبرزان من اكمامه القصيرة بعضلاتها 
المغتولة » اما جه القوي البديع التركيب فكان يزهو ف ابهى حلل المحة 
والنضاط » وتسطى متكاسلا »> ثم نظر الى وقال : 

« حسنا ايها الفتى بلوح لي بآنك تحمل الدنيا على كتفيك » ٠‏ 

« ولاذا لا ٠‏ هل تعتقد ان في هذه الحياة المملة البائسة ما ببعث 
السرور الى النفس ؟ » 

« رحماك يا ربي ٠‏ بخبل لمن يسمعك تتفوه بمثل هذه العبارة بآنك 
ستنتحر بعد زمن قليل » وخير لامثالك السوداويين ان يذهبوا الى سقر » » 

« ولكن الا تعذرتى ؟ ان هذه القيود الاجتماعية الثقيلة ترهقنى 
وتبعث في تفسي التفور من الحياة » والكره لها ء 

« ومن قيدك بها ومر ك باتباعها ؟ » 

« لا احد » ولكني مضطر الى ملاحظتها كيما استطيع المعيشة بين 
الناس ٭ » 

با له من منطق مفلوج ء فآنت اذن تقيد نفسك بقید لا تحبه » 
وتضع نفك ف سجن تكرهه > لتحصل على تيجة تبغضها ء٠٠‏ واه للك 
ہا فتی ۰۰۰ انك لفيلسوف فظيع » وانهى كلامه بضحكة رنانة حلوة رددها 
الصدى بصورة تجعل السامع يشك بأن الطبيعة تضحك معه ٠‏ واغاظضي 
استهتاره بعواطفی فاجبته غاضباً 

« خذ الامر بصورة جدية من فضلك » فلو كنت مثلك قليل الاهتمام 
بكل شيء لاضعت مستقبلي » ولبقیت في مركز حقير لا غبط عليه » ان 
المجاراة » ومداراة الناس وفهم المجتمع » والانغمار في تاره احسن طرق 


النجاح والرقي ء » 
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فاجاب ساخراً 

« واحسن طريق للذهاب الى مستشفى المجاتين ء يا عزيزي خير 
لك ان تضع نصب عينيك امرين ؛ فاما صحتك وراحتك وسلامة عقلك وصفاء 
نفسك » بمعيشة بسيطة متواضعة » واما مركز كبير » بنفس مربضة » وعقل 
منهوك » وافكار سوداوية » وجسم عليل » فاختر ايهما شئت » ان ضغط 
الانسان على مشاعره وكبت مواهبه » واجبار ته على سلوك طربق غير تلك 
التي هيآتها له الطبيعة هو عبارة عن تسميم العواطف والمشاعر » وعلى كل 
فما هي اهمية هذه المراكز المتغاوتة ؟ انها اجلى مظاهر حب التفوق والرفعىة 
والتغلب » وليت هذا الانسان الذي ورث هذه الطبيعة الوحشية عن اسلافه 
استعمل للوصول اليها طرقا سليمة مألوفة او اعتيادية ء انه يلجا في معظم 
الاحيان الى طرق دنيئة اكسبته اياها المدنية المعقدة » ولو بقى الامر مقتصرا 
على الكفاح والصراع البدني الذي كان بلجا اليه الانسان القديم لكان الامر 
اول » لان هذه الطرق» مع بساطتها قصيرة ذات تنيجة حاسمة » لاتنطلب جهدا 
تسيا ولا اساليب منحطة واطئة ٠‏ وليت شعري لاذا بحب الانسان دائما ان 
کون اعلی من غیره مع علمه بان هذا الحرص والطمع سیتتله یوما » اني 
لا اجد لذة بآن اكون احسن من غيري وارفع قدرا » واستسخف هذه 
العظمة الفارغة التي بعبدها الناس » انها تقيدني وانا اكره القيود » كما اني 
لا احسد من هم ارفع مني مقاما » ولا آحبهم ولا اکرههم » ولا پستطیع 
احدهم ان غير مجرى حياتي الطبيعي لاني لا أحاول ان اسلهم العابمم 
الصبيانة ٠‏ وانا اقوم بعملي بكل جد لكى آكل واعيش » بهذه الطريقة التي 
تراها » واذا حاول احد الناس ان بتعدی على حقوقی فانی لا استعمل معه 
غير قوتي البدنية » فاضربه هكذا ( واتبع كلامه بلكمة قوية وجهها الى القارب 
فخلخل جزء منه ) فاذا تغلبت عليه تر کته على صفاء ٤‏ واذا لم استطع ان اقهره 
هریت ھن :وجا + 
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وانهى كلامه بضحكة من ضحااته المرحة التى تبعث الور الى 
النفس ١٠ء‏ واجبته بعد وجوم 

« با صديقى انك كتلة شذوذ » وارى والله ان هذا الشذوذ 
كا ۰ 

فربت على كتفي ملاطفا واجاب 

ت « لان فيك استعداد؟ لسماع الحق وفهم المنطق المعقول » وحرك 
السيم وجه الماء فرقصت اشعة القمر عله » وكونت خيالات جميلة تبعث 
في التفس السلام والهدوء . 

وبقينا تنسامر حتى انتهت الزجاجة » وعند ذلك وثب من مجلسه 
وفاجاني قائلا : 

« سآفارقك لان لدي موعدا قد کدت انساه » ۰ 

فودعته بقولي 

« وداعا وال الملتقى ٠‏ وبما اني عزمت على ان اجعل منك طبيبا 
انی کر جو ان اد ردا ا 2 ا 

فنظر الي باسما واجاب 

ا « لا اجد حاجة الى ذلك ٠‏ فستجدني في وقت الحاجة الي » ٠‏ 


فلم آجبه بغير الضحك وبقي الصدی بردد صوت قھقھتنا حتی تلاثی 


كانها الموسيقى المهدلة ٠‏ 


Yo 


e 
o SR 


8 د‎ 
nt ESE NE NE N 


يمتاز شارع ابي نؤاس الممتد على شاطيء دجلة بين « الباب الشرقي » 
و » الكرادة » هواه النقى » ومناظره الطيعة الدعة ء فاشحار النخبل 
الباسقات التي ترتسم ظلالها على صفحة النهر ٠‏ والقصور الحميلة المتناثرة 
هنا وهناك » ترصع خضرة غابات النخيل بالوانها البيضاء النقية » كل ذلك 
بعطى هذه المناظر روتقا محريا راثعا ء 

كان الوقت قيل الغروب » وكنت اتمشى معه ( واعني صدبقي طبعا ) 
على هذا الرصيف نملا رتتينا بهواء النهر النقي البليل » ولم تكد نسر بضع 
خطوات » حتى رأبته قد سمر في محله » واخذ بضغط على ذراعي بقوة حتى 
كاد بحطمها ٠‏ فأمضني الالم وصرخت به ( ما بالك ) فاجابني وهو ساهم 

Ê E‏ الا انظرء٠٠‏ انه اجمل‌منظر شاهدته في حیانیء۰۰ انظر قر ص ذکاء وقد 
اختفى نصغه وراء النخيل وبرز القسم الثاني مجللا بالغيوم الخففة ! » ٠‏ 

وقد کان المنظر ساحراً حقا » فقد بدت الغيوم القليلة المتتشرة في 
الفضاء مصبوغة بلون الدماء القائية ٠‏ وکائت صفحة النهر الهاديء كا لمر 1ة 

وبقی ساهما واجما حتی اختفت الشمس وراء الافق » وعندها اهاب 
ملسي ء » 

ولم نكد نسير بضع خطوات حتى لمحنا عن بعد فتاة ناعسة الطرف » 
زرقاء العينين » حلوة التقاطيع ٠‏ قد ارتسمت على وجهها صورة تمثل الرقة 
والانوثة بأجلى مظاهرهسا ء 

واخذت تقترب منا > وكانت تسدد لحاظها نحو رفيقى بصورة غرية 
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تثير الفضون > ولم بكد يلمحها حتى خاطبها بدون تحية ء وكنا قد وصانا 
اليماء 

« حسنا پا فتاتي هل عثرت على زوج جدید » ؟ 

وابتسمت في وجهه ليلا ثم عبست وتجهمت وب دت في عینها امارات 
الالم واجابت 

ا وما لك ولي ايها السخيف ؟ انك تضايقني داثسا باسئلتك 
الباردة » ووقاحتك التى ليس لها حد» ء 

« الم اكن اظن هذا يولك » وعلى كل فاني ارجو لك حياة هنيئة » ٠‏ 

وابتعدنا عن الفتاة وانا باهت لاني لا اعلم نوع علاقته بها ٠‏ 

ولم اتمالك ان سالته 

« من هي ؟ » 

« انها زوجتي ! » 

وصعقت لاني ما كنت ادري بان لهذا المخلوق الغربب زوجة » ولممري 
ان هذا لم یکن قريبا من ذهني ٤‏ ولم استطع ان اتصوره ۰ 

وما ان ری حيرتي حتی فاجاني باسلوبه الساخر قاثلا 

كط فيل لن براك بائك قد سمت حبر اقدتار امال فاد ج * 

« زوجتك !ء٠٠‏ زوحتك !ء٠٠‏ )» 

ولم استطع ان امنع تمسي من الضحك ٠‏ 

« انك لا تصدق كلامي ايها البليده ان احاديثي تظهر لك كالاحاجي 
والمعميات » وما دام الامر كذلك قاصغ الي لاحدثك بقصة تلذ لك : 

التقيت بها لاول مرة في مساء يوم ضاحك وكانت تسير الهوينا على 
هذا الرصيف غارقة في حلم غريب ء ومررت بها فخيل الي ان عينيها تحدثني 
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اسرار الملكوت الاعلى » وقد كانت كل حركة من حركاتها تدعو الى الحب ه 
لقد كانت ظمى ترسل عنناها بريقا يدل على أقصى درجات مقظة العاطفة ء 

وخطر لي ان آسامرها ملباً > ولكن كيرباءها اوقفتني عند حدي » ومع 
كل ذلك فقد غامرت وحييتها فابتسمت وردت تحيتي خجلة واعقب التحية 
سلام وكلام ء» واستلمت منها بعد يومين رسالة تدعوتي بها الى منزلها » 
وتصرح لي بدون خجل باني قد اعجبتها ۽ فأسرعت اليا طائرا ۾ 

وكانت ليلة لم احلم بمثلها ء لقد وجدتها جالسة في غرفتها الانيقة تدخن 
وقد بهمت » اما عيناها فقد كانتا تبدوان وكاآن الفتاة ترى حلما لذيذاً» 
ودعتني الى الجلوس بجانبها بدون كلفة او تصنع ؛ فأدركت فوراً بانها فتاة 
غير اعتيادية » من ذلك النوع الذي بلبي نداء الطبيعة حينما تهيب بأبنائها غير 
ملتفنة الى اي اعتبار ء 

وقد اعجبنی ذوقها والله » فقد احاطت تسها بجو مسکر » وقد کان 
اثاثها مع بساطته انيقا مرتبا » وصورها التي زانت بها جدران الغرفة جميلة 
تدل على ذوق سليم » وادارت الحاكي فانبعثت منه انغام هادئة لم تلبث ان 
ملأت الغرفة سحراً وشعرا » وتماوجت انام التانجو في جو الغرفة تبعث في 
التفس احلاما » وترسل الى الاعصاب رعشة الحب ء وحدقت بعينيها الحالتين 
وهي تنفٿ الدخان من فيا فتحدث سحا تدور وتلتف » فتتوج رآسها الصعرء 
وتغشى وجهها نقاب شغاف ساحر + وخاطبتنى بلهجة هادثة وقد كانت 
ترتجف وتتلجلج ۰ 

« هل انت خائف ؟ » 

ولم اكن خاتغا طبعا » لقد كنت اشعر بجسهمها بلتهب بجانبي ورنت 
غي آذني اجراس الحب » وكانت افروديت المعلقة على الحائط تبتسم في اطارها 
الذهبى مشجعة محرضة ه٠‏ 

« وماذا بعد ذلك ايها الثرثار ؟ » 
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« ماذا بعد ذلك » با لك من بليد ٠‏ لقد قدمنا فروض الاجلال الى 
الهة الحب !! » 

JD‏ الجحيم انت وفتاتك هذه انها لتستحق كل الاحتقار » ء 

فضحك واجاب : 

« بل تستحق کل اعجاب وتقدیر » انها تحب للحب تسه ولا تشوه 
جلال العاطفة المتقدة بالاغراض الدنيوية السخيفة ٠‏ انها تعرف قيمة الحب » 
وتضحي في سبیله بآعز شيء لدیها » ۰ 

وصمت بعد ذلك وقد بدت على وجهه صورة من بحلم بذكريات لذيذة 
عزبزة ٠‏ 

وسالته 

ا ولکن كيف تزوجتها » وعهدي بك تضحك من الزواج 
والمتروجين ؟» ٠‏ 

فأجابني ساخراً 

« لقد تروجتها في ساعة مرض ! » 

« وماذا تعنى بذلك ؟ » 

« اعنی ان حمى الشرف قد اتتابتنى حينما رأتها على وثشك ان 
تحطم تفسها » اذ قد ثار عليها الجميع ٠‏ اهلها واصدقاها ومعارقها والاقربون 
اليها > فارتبطت بها وفاء » واعترافا بفضلها لانها كرست لى من حياتها ساعة 
ارتني فيها صورة جميلة من صور الحياة » ٠‏ 

« ولكنى لا أصدق كل هذرك ء لقد رآتتها فتاة مسكينة خحولة 

فسکت مليا وبعد ان تنهد اجاب 

2 « ما تقول هو الحقيقة » ولكني اطلعت على ذلك بعد فوات الوقت 
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ويا للاسف ٠‏ اذ علمت انها قد تلقنت » لاصطيادي » درساعن استاذ ماهر » ء 

ت « لم افهم قصدك تماما فهل في الامر خدعة ؟ » 

« اجل با عزيزي » وقد علمت ذلك منها بعد مرور شهر على زواجنا » 
اي في الوقت الذي تذهب السكرة وتآتى الفكرة « اذ انطفأت العاطفة اللتهبة 
وخلفت وراءها رمادا باردا يزهق التفس ويقتل الروح » وانت تعلم اني 
لا استطیع اخفاء ما اکنه » وما اشعر به « فلما رآت برودي غلت مراجل غیظهاء 
وثارت کبرباڙها » واعلنت بکل هزء واحتقار کل آرائها في شخصي وعقلي 
واخلاقي واطواري » واعترفت بآني خر انسان کان بخطر على بالها ان تمل 
اليه » ولولا رهان عقدته مع صديقة عزيزة عليها لما رت وجهي ء وموضوع 
هذا الرهان ان تدقع صديقتها مبلغا ضخما اذا استطاعت ان تجعلني اللفت 
اليها او آحبها ۽ فاقسمت هي بدورها ان تجعلني اتزوجها » وهکذا تم ٠‏ 

ويظهر لك من هذا ان الصديقة كانت قد استقصت اخباري واطلعت على 
كثير من آرائي فتحدت هذه المسكينة » وحرضتها على مهاجمتي » واتخذت 
من غرورها واعتزازها بجمالها وكثرة محبيها ما يدفعها الى هذه المغامرة حتى 
اسقطتها في هذا المأزق » ٠‏ 

« وما كان جوابك لها عند ذلك ؟ » 

ت « جوابى ؟ لقد صحت فرحا » واعلنت لها بانها فتاة مدهشة » وانى 
احمد الله لاني لم اخسر » ولم اجعلها تخسر شيئا ۽ فقد ربحت هي الرهان » 
وربحت انا سوبعات جميلة قضیتها بصحبتها » وبما ان کل شیء قد تم » 
فليس لنا الا ان تفترق » ويذهب كل منا في حال سبيله ٠‏ ولا رأت رنه الاصرار 
ف لهجتي انقلبت بكي وتئن وتتضرع » وتعلن بانها اتت تت لتصطاد فاصطيدت » 
واتها الآن تعبدني » ولكني سددت آذني » اذ لم ار حيلة في البقاء معها ۽ فقد 
سئمتها » وقد آلمني والله آلا استطيع مساعدتها ٭ وکیف یمکن ان اجعل' 
تفسي عبدا لعاطفة الرثاء والشفقة » مع علمي بآتي لو فعلت لاضحت شفقتي 
عليها » بعد ذلك » نقمة وعذابا ه 
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هكذا ودعتها فمضت ني حال سبيلها وكأنها حلم لله من ليالي الصيف 
الرائققة » + 

« أيها القاسى لابد ان تكون قد حطمت قلبها وآذقتها عذابا آليما 
ببرودك وشذوذك » . 

« ذلك ذنبها » لقد كذبت على آلهة الحب » وقدمت لها صلاة كاذية 
غير صادرة عن ابمان عميق » فحقت عليها نقتها » ٠‏ 

« لقد شوقتني الى رؤية هذه المسكينة » واكون شاكرا صنيعك لو 
ساعدتنى على ذلك » ء 

« اذا كنت راغا في رۇ تها حقا ففى استطاعتى أن أساعدك » وذلك 
بان أجعلك وكلا علي لاتهاء بعض الامور الشكلية والقضائية التي تعلق 
بالطلاق » وسأرسلك للاتفاق معها على طريقة حلها » ولكن حذار منها ومن 
فتنتها أيها الفتى » فهي لعوب ذات فتنة وسحر » وآخشى أن تتخذ منك خليفتيء 
تالله أن المرء ء ليحتار في أمر تلكم الفتيات » وبعجب من اين يتعلمن كل هذه 
الاحايل والمصائد » مع آنهن لا بعرفن غير مثیلاتهن أساتذة تلقين عليهمن 
فنون الحب » ٠‏ 

« كفى باله قساوة وهات رسالتك » ء 

وني اليوم الثاني قصدتها » ولم آكد آخذ مجلسي عندها حتى وجدتها 
محطمة النفس » مكسورة القلب » قسألتها عن سبب ارتباطها به فاجابت 
بحزن 

« لقد آحببته ولکنه مجنونٰ ٠۰۰‏ اي نعم انه مجنون لانه يدو 
بمظاهر لا آفهمها » انه يرعبنى باطواره الغريبة » وأفكاره الشاذة ء انه 
شخص غير عادي » ولابد آن بکون مجنونا » ۰ 

« انه شاذ کما تقولین » ولکنه لیس بمجنون ء انه عنصر من عناصر 
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الطبيعة التي لا يمكن أن بقف حال بينها وبين ما ترد أن تكون ٠‏ خبريني 
هل تستطعين حبس العاطفة حينما تثور وتزمجر ؟ وهل تستطيعين ابقاف 
السيل الحرم » أو تحويل القمر عن فلكه ؟ اذا استطعت كل ذلك تمكنت من 
تحويل هذا المخلوق الى الصورة التى تحبينها ء ان فتاة ضعيفة ساذجة مثلك 
لتتحطم على هذا الجلمود وتندثر ء وعلى كل فليس له ذنب في الامر لانك نت 
التي تعرضت له ووضعت تفسك في طريقه » ٠‏ 

وعندها ريت امارات الحزن تختفي من محياها » وتحل محلها امارات 
الكبرياء والغرور » ثم قالت متبجحة 

« ومن هو ؟ ان هو الا موظف صغير ء لقد خطب ودي من هم 
أعظم منه قدرا » وأجمل وجها » وأشرف نسباً » وتراموا تحت قدمي » ولكني 
رفضتهم » ولا آدري باي سحر ربطني حتی جعلني آنرامی تحت قدمیه » 
وآنولته به » وقد عشقني في أول الامر عشقاً مبرحا» ولكنه مجنون » ٠‏ 

فاجبتها 

« هكذا المرآة دائما تحتقر من بعبدها » وتسقط تحت قدمى القوة 
والجبروت صردعة والهة ء لقد أعجبتك منه قوته ورجولته وصراحته واعتداده 
نفسه » فاحببته » وأطلقت تمك وراءه على سجيتها فائرت عليه بطييعتشك 
المتقدة » التي ثارت زمنا قصيرا » وكانت غير متكلفة » أو مربوطة بقيد » انك 
ل تستطعین آن تحافظی عليها ۰ ء ان ترييتك لا تساعدك على ذلك » انك 
لا تستطيعين أن تفهميه » ولا أنا » وما هذه المظاهر الغريبة التي تبدو عليه 
سوى تناج مخيلته القوية التي لا تمتا تعمل وتستعرض صورا شتى مرسومة 
بريشة خباله الواسع ٠‏ ومن الغريب آنه يتآثر بما بخلقه » لانه لا ستطيع 
الظهور بغير مظهره الحقيقى » ويعد البعض ذلك تقصا » ويعده الاخرون 
كالا » وعلى كل فخير لك آن تنسيه » » 

وتركتها مغروقة العين > ذابلة الوجه » حزنة كئيبة تذوب وجدا كتمثال 
من الثلج قد تسلطت عليه أشمة الشمس المحرقة ء 
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« سيكون هنا عد نصق ساعة فقط » ء 

« اراك متلهغة لروّته > تواقة الى ضماته القوة » ! 

قوضعت وجهها بين راحتيها واسندت مرفقيها الى المنضدة » وكانت 
تحملق في وجهي ينين شاردتين وهي تنفث كمية كبيرة من الدخان غشيني 
كالسحاب » ثم نصيت قامتها الرشيقة على الكرسي » ورفعت قدح الجة 
لتغفرغ نصف ما فيه في جوفها ثم تقول 

« ما أخطاً من بقول انك تقر اسرار القلوب مما بدو على الوجوه »> 
او في العيون ء ولكن هل في استطاعتك مهما أوتيت من مهارة ان تقدر قمة 


« اخنى ان النيرة تدفعني الى الىك في الواقع او المغالاة فيه » 1 
« هل اعد ذلك اعترافا منك بحبك لى » ؟ 


من طراز قد لا يخطر على بالك ! لاني أحبه هو ايضا !٠١‏ انه صدبقي ايتا 
الفتاة ء لقد قضينا عهد الشباب معا » ودرسنا في مدرسة واحدة » وانا الذي 
زنت له ان بكون جنديا ٠‏ وحببت اله الانخراط في سلك الطيران ه فققد 
رأبته ولوعا با مخاطر مقبلا على الرياضة البدنية » شغوفا بها » وكان البطلل 
فينا بقوته البدنية » ونشاطه في الالعاب » وكا تنظر الى جه التناسب 
الاحزاء عين العيرة والحسد ٤‏ وها هو بين الرجال نموذج لکمال الرجولة 
« بدهشني ان اری رجلا لا غار ! انك تکل له المديج بحماس 
وانت تعلم شدة شعفي به » ! 
« بغار صعار الاحلام ء ولم غر > وآنا أعلم انك لست لواحد منا 
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وليس ف مقدور انان ان بستحوذ عليك » ويجعل منك ملكا خاصا»ء 
وعبدة مطواعة ؟ ولو قدر وخلق اله من له هذه المقدرة لافقدك نضارتك »> 
واذهب عنك هذه الطبيعة التى تجعل منك بهحة الانظار وزيته المحالس ء اتھا 
الفراشة التي لا تستقر على زهرة عندما تجمع الرحيق » ممن اغار ؟ء أغار 
منه ؟ واهاً لك !ومن ناك انی لا اعجحب به کما اعجب بك ! اننی فنان ابتھا 
السيدة بعجبني ما على وجهك من فتنة وجمال » كما يعجبني ما بدو عليه 
من امارات الرجولة والعظمة التي تتجسم في احتقار الذات ء اتني انمشل 
ي وجهه الاسهن المشدود » وشعره الاسود الفاحم » والواحه العريضة القودة» 
وعضلاته الفولاذية اكر ابات الفن » وما اجمل منظرك لو وضعت رسك 
الصغير الاشقر فوق صدره العريض اذا لكنتما تمثالا حيا للرجولة والانوثة 
معا منحوتا د الفنان الاعظم (e:‏ 

وسکت عندما طرق آذنى صوت همهمة وازیز کان بزداد وضوحا » 
ويملا الجو > وبكدر صفو السكون « وهتفت متلهفة 

! » انها طاثرته‎ E 

« وهل بلغ الوله بك ان تميزي حتی صوت طائرته اني مرم 
بالواقع ابتها الحسناء لا تلذني هذه المبالغات ! » 

« فلنتراهن » ! 

« سأعطيك الرهان مقدما اذ ان هذا وقت وصوله ») ۰ 

ورآتها عصبية امزاج قلقة في تلك ١‏ للحظة » شتحج عينها داتما لتنظر 
للاشىء فالتها 

« هل تصورین امرا » ؟ 

فاجابت 

ر انی اتخبله فی طارته جالسا وراء سکانها وقد عقد ما بین حاجبیه» 
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وانكب على المحرك يدفع به لينصرف بره العظيم ي مهاب الريسح كيف 
يشاء » ما اجمله في وضعه هذا وما ابهاه !ء٠‏ لا تحدق بعيني انظر معي ال 
السماء وراقبه وطارته » 1 

« انظري أنت الى السماء ء وسانظر انا الى ظلها في عينيك »> فهمما 
قطعة صغيرة من السماء ايضا » وهاك طائرتك تحوم ف اطراف هذه المرآة 
الحميلة التي تعكس ظل الماء يما بحوم فيها يكل امانة واخلاص » ٠‏ 

« اعجب ان اراك راع البيان تلتهب حماسا ان كلامك عنه لذي 
فهاك الحزآء » ! 

« آلا احفظيها له بحق السماء فضيكون ف أشد الحاجة اليما عد 
قدومه من هذه السفرة الشاقة » ستعيد له » هذه الخمرة التى سيشربها بهذا 
الكآس البلوري ذي الحافتين العقيقيتين المبطن بالارجوان » نشاطه » وترجم 
له قواه الملوية » ء 
لاراه بجا نبنا وافما وقفة استعداد » وهو يۇدي التحبة العسكر دة ووحهه 
ضاحك مستبشر » وعیناه تفیضان جذلا وحبورا » ثم تقدم فأمىىك بآذنی 
وآذنها كلا بيد » وح ركهما وهو بقهقه وقول : 

_ « اذن فقد اننهزتما فرصة غيابى لتشبعا مغازلة انها الشقان » ؟! 

« لا علبك با صاحبى لقد كان غزلنا هذا صلاة حارة ترسلها لك 
وانت في سماء المعركة ۰ء٠‏ آلا اجلس وقص علینا ما شعرت به وانت ترمى 
الوت من طائرتك ء فرفع كرسيا ضخما بيد واحدة كما يرفع ريشة ء ووضعها 
بجانب المنضدة » وبعد ان نزع سترته الخاكية » ونشرها على ظهر المقعد القى 
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یکل سنه على الكرسى مرة واحدة وقأل [e‏ 

« اسقیائی شیئًا مما تشربان آولا ٠۰۰‏ » ء 

فأسرعت هي بفتح قنينة من الجعة » وافرغتها في الكأس الضخم الذي 
كان نتظر قدومه » يكل رشاقة ومهارة ء ورأته بلحظها اثناء قامها بهذهالمهمة 
بعينين تبرقان حماسة وعطفا » وما فرغت حتى تناولها بيد واحدة » كما تناول 
طفلة صغيرة » فاجلسها على ركبته »> ولاحظت وجنتي هذه الفتاة »> لاول مرة 
في حياتي تصطغان بحمرة الخجل ؟ هذه الفتاة التي تفهم الحب كما قهمم 
الاكل والشرب > وتقدرد كما تقدر الحلى والجواهر » وتحتفظ بعاطفتها نحو 
انسان واحد > بقدر ما تحتفظ ثوب ! 

ورآيت الخبيثة تمرغ رأسها على صدره الواسع ء وتتطلع نحوي وهي 
تبتم بخبث ٠‏ وشرع هو بحدانا بصوته القوي : 

« صدر الامر اليا قبل يومين بالسفر لضرب العدو »> ومعنى ذلك 
امتطاء الطأثرة المحملة بالقنايل لما عل روس آعداء القانون واللظام ¢ 
وما على الجندي الا آن بطيع ٠‏ 

ورفعت الحسناء عينيها فسألته 

« آي شعور بختاج في تفسك با ترى وانت في اعالي الجو تحمل 

«لست خطيبا لاستليع شرح ذلك لك ببلاغة »> وكل ما استطيع ان 
اقوله هو اني لا اكاد أصبح ف‌السماء حتىاشعر بعظمة وقوةهائتين ليس لهما 
من مثيل ٠‏ اني اشعر في تلك اللحظة بآني اكثر من انسان ٠‏ وينعدم كل اثر 
للخوف من تفسي حينما اشعر بآني فوق النسر العظيم الخفيف الحركة الذي 
لا يزه طائر في خفته وسرعته ء وعندما استنشق هواء السماء النقي الذي لم 
تلوثه آتماس البشر » أشعر بسائل ناري بجري في عروقي بدل الدماء » وضرب 
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لبي بقوة وعظمة كانه يدق طبل الحرب » وتصفر الرباح حوالي وكانها تنشد 
اناشيد الظفر والنصرء وليسهذا كل ما اشعر به» اذ اني اشعر ايضا بمزيج من 
العواطف عضها ظاهر جلى » وبعضها قد طمس ؛ فلا اتبين منه غير الاثر » وقد. 
اشعر بني قوق بساط سليمان » وقد اصبح كل ما في العالم من جان وشبياطين 
وع اشارتي ٠‏ فبحركة بسيطة هبط النسر نحو الارض حتى ارى الاعداء 
كالمل تحت قدمى مارد جبار » وبضغطة على زر تمطر السماء اهوالا على 
الارض » وتدوي القنابل فوق البسيطة الرتعدة » وتثير عند مسقطها غاصفة 
هوجاء من الاتربة والاشلاء والشظايا ا لمجنونة التي تمرق في كل جاب فلا 
تبقي ولا تذر » ثم برفع النسر رأسه صاعدا في السماء يمطر رصاصا من ذثبه 
على الاعداء ٠‏ ثي يعيد الكرة فيستفتحهم بمطر من الرصاص من مقدمته بعقبها 
بصواعق مدمرة » ولا اکاد ارى ما بحوزتي من القوى الهائلة حتى بتملكني 
غرور فظيع خطر » واشعر برغبة حادة بالنزول فوق هؤلاء الاعداء لسحقهم 
بمخالب نسري » ولا بردني عن ذلك غير الرصاص المتطاير حوالى بصيب 
بعضه جسم طائرتي » ويذهب الكثير منه عبثا في الفضاء » وعندها ينتقم الشسر 
لکرامته » فيصب عنيهم الرعب والهول » ٠‏ 

وكانت حواء تنظر اليه نظر المخلوق الى إله اذ ليس في العالم ما باس 
قلب المرآة اكثر من مظاهر الرجولة والبطولة والعظمة » وها هى قد وجدت 
آمامهاً بطولة خارقة في شخص هذا الذي بلحب مع الموت لعبة الند للند ء 

وسالته انا بدوري : 

« ألا خبرني بحق طائرتك كيف انت وا موت ؟» 

فأجابني بعد تفکیر 

« با صديقي » قد بخاف الوت من كان بعيدا عنه لم يذق طعمه » 
ولم بلحظه بعیته » کما يصعق من سمع بآخبار الاسد ولم یره » حینما بشاهده 
متحفزا للوثوب » اما نحن فقد آلفنا هذا الوحش الذي تسمونه الموت » والفناء 
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فنحن معه اصدقاء تلعب ونمزح » وكثيرا ما تخضعه كما يخضع المدرب. 
الاسد » ويجعله فرق عند سماع قرقعة السوط » ولكننا رغم ذلك قد نصاب. 
بأذى من هذا اللعب » وقد قتلنا هذا الوحش »ء وكل شيء يجري بمقدور » ٠‏ 

وشمر عن ساعده في هذه اللحظة فرآيناه مضمدا » وقال : 

« هاك اثر رصاصة مستني مسا» ولو اخطآت محلها هذا بشبر. 
واحد لا قدر لي الرجوع » ء 

وتناولت الحسناء الذراع الحريحة 0 وقبلتها باعزاز وتقدیس وقالت. 
ضارعة 

« تجنب مواطن الخطر ء عدني بأن لا تخاطر بنفسك » ! 

« وما فائدة هذا الوعد ما دمت انى کل شيءَ حت هسي في تلك 
الساعة التي بهدر يها في عروقي » ويملا رآسي ٠‏ » وتناول كاسه فافرغ. 
ما بقى فيه في جوفه مرة واحدة وقال 

« لم ببق لي غير ربع ساعة للعب الشوط الاخير مع ملاك اموت في. 
هذا اليوم + » 

وعندما مر بطائرته قريبا منا رفع يده مسلما فوقفنا معا وآدينا تحية 
عسكرية ٠‏ ولم نعلم انه وداع الى الأبد ٠‏ 

*%#* kK %* 

بعد يومین تماما رآبت على وجه آخي الكبير صورة من يحمل نبا 
هاما » وعندما سآلني ( هل قرآت الصحف ؟ ) شعرت برعدة تسري فيه 
مفاصلي ۰ ولکني آجېته 

« وهل تعرفني مولعا بقراءتها » ؟ 

« اذا لم يصلك نبا صديقك » ؟ 
4£ 


وآدركت النباً قبل أن بخبرني به » فجمدت » ووقفت ناظرا في وجهمه 
مبهوتا وهو بقص علي خبر مصرعه ٠‏ ولم أحر جوابا »> ولم بهي هذه الظاهرة 
فترکني وهو بقول 

2 « كنت أحسبك تهتم به کثیرآ | » 

وانطلقت مسرعا الى المقصف » فرآنها جالسة آمام منضدة بقرب الباب 
ولحت في عينيها اثر احمرار ٠‏ 

وئظرت في وجهها » ونظرت في وجهي » ولم قل لها 

« کنت آحسك تهتمین به کثیرا | » 

ولم تقل لي : 

« كنت آحسبك تهتم به کثیرا ! » 

وبعد نصف ساعة قضيناها في سكوت فظيع قلت 

« سيشيع جثمانه باحتفال مهيب فقد مات ميتة الابطال » ء 

« لىت بحاجة لان أسالك ( وهل متذهب ؟) » 

« واذا ذهبت فماذا ساری ؟ ۰ اني لا أحتمل آن أراه محمولا ۰ 
اني انكره ولا أعرفه عند ذاك » اني اکره أن بحيط به هولاء المنافقون الدين 
سيتصنع اكثرهم الحزن لانه واجب في مثل هذا الموقف ٠‏ أخشى أن أسلك 
سلوكا بفسد الحفلة ويغيظ المضيعين ٠‏ 

« اشرب شیا فانت ترتجف » ۰ 

وطلبت الخادم بصوت راعد 

« ثلاث زجاجات من الجعة وكأسين ولا تنس قدحه الكبير ! » 

بوآتى الخادم ونظرنا اليه ونظر الينا » ولم قل بعضنا لبعض 
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« كنت آظنك تهتم به کثیرا؟ » 

وصب الجعة ف الكؤوس الثلاثة » ورآمت عينيه غارقتين بالدموع ٤‏ 
وآراد آن نسحب فصحت به ( ومن بسقه کآسه ) فظل مکانه » ووقفنا فحن 
الائنين > ورفعنا كووسنا وشربناها جرعة واحدة » بينما كان الساقى سكب 
محتوبات كأسه الكبير على الغبراء بكل وقار واحترام » وشربت الارض 
کأسه وشربنا نحن الاثنين کآسين ممزوجين ببضع عبرات ٠‏ 
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تلبد آفق السياسة بوم كثيفة » واكفهر جو البلاد » وبدت في الافق. 
طلالم عاصفة شديدة من عواصف الجور والضغط والاضطهاد التي آخذت 
تکتښح هذا القطر المسكين بين آونة وأخرى ء وهو تي أول مراحل الحياة ٠‏ 
وتحدث هذه العواصف عادة عندما تسقط وزارة وتتشكل آخرى طريقة 
عنيفة » آي عندما بلجا عدد من الشخصيات البارزة الى القوة لازاحة اولقك 
الذين استمرآوا الجلوس على الكراسي المريحة » وآيوا التخلي عنها ء مع آن. 
مدتهم قد اتنهت » ودورهم قد انقضى » وأظن ذلك يود الى ما في هذه. 
الکراسی من سحر بجبر الانسان على آلا بترکه باختیاره » وتلحاً آمثال هذه 
الكتل عادة بعد أن تستلم زمام الحكم » الى ما تسميه ( تنظيف ملاك الدولة » 
واصلاح آلة الحكومة ) فتزيل من طريقها كل انصار عدوتها بدون رحمة أو 
شفقة » لتضع في محلهم أعوانها وأنصارها الذين جاهدوا معها فاستحقوا 
نصيبا من الغنيمة »> حتى أصبح المقصود بتبدل الوزارة » تبدل كل ملاك 
الدولة الاعللى بصورة تقربيبية » وطرد كثير من الموظفين الصغار ء وقد ابتكرت. 
الحكومة العراقية » وياما اكثر ما تبتكر » طريقة لم تسبق بها » أو قل انها 
قلدت الحكومات الاوربية العظيمة » في أعمال العنف والقسوة »> لا ف أعمال. 
الاصلاح والتنظيم » كما بقلد الفراب الطاووس ؛ فجارت على القانون الذي 
يحمى حقوق الموظف > بقانون الذيل المعروف » ترفعه ف يدها كسوط النقمة. 
لتهوي به على من يجسر على رفع رأسه أو صوته » وفي مثل هذه الظروف 
تنقدم ضحايا كثيرة على مذبح الاغراض » وتعذب تفوس حرة آبية » وتسام 
الجور والعسف ه 


ويخاف هذا الذيل كل محسوبى ومنسوبى الوزارة السابقة » ويخاقفه 

كل موظف وضعته الاقدار الماجنة تحت امرة رئيس لا يدانيه عقلا وثقافة ». 
ویخافه كل عزيز النفس حر الضمیر »> كما بخافه كل مثقف ذي وجدان نزيه » 
وکل موظف مکروه من ريس داثرته لاسباب عجيبة غريبة » بخافه كل 
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هؤلاء بقدر ما بخافه يعض الخونة أو المقصرون » أو غير الاأكماء الذين 
لا تسندهم شخصية بارزة ٠‏ 

وقد خفت من شر هذا الذيل القادم على صديقي اكثر مما خفت منه 
على تمسي » لاني اعلم جيدا شدة ابائه وعزة تسه وصراحته وقوة ايمانه 
بالحق والعدل » وعلمت آن هذه العاصفة ستزعزعه » اذا لم تقتلعه من الجذر 
اقتلاعا » فهو شامخ الانف عالي الرآس قوي الايمان بالانصاف والعدل » 
واذا اجتمعت هذه الصفات في موظف صعیر » أصبح مکروها من کل رقسائه» 
ومعظم رفاقه ء» محبوبا من كل اولئك الذين لاشعار لهم غير العدل » ولا نصير 
لهم في الحياة غير الحق » وبكلمة أخرى اولئك الذين لا يسمع صوتهم أحد ٠‏ 

سألت وما مدير الامور الذاتية في داثرته » وهو أحد معارفي عا 
تحوبه ملفته الشخصية » فأجابني ضاحكا 

« انها أغرب ملفة بين كل هذه ال لفات » فهي عبارة عن مجموعة 
أوراق تحويل وانذار وشكابات من الرؤساء » والغريب ف هذه الشكابات 
عدم وجود أسباب معقولة تبررها ؛ فبعضها تاغه لا علاقة له بالعمل » وبعضها 
مضحك للغابة > وقد كتب أحد المفتشين مرة تقريرا عنه يقول فيه » وهو 
E SN ESR SEES‏ 
لم ت تشتر من وقته غير بقع ساعات » قوم اثناءها بواجبه حق القيام » وليس 
لهاحق المداخلة فيشؤونه الخاصة + فليس لهاحق المداخلة في تصرفاته آو سلو كه 
الشخصي أو أخلاقه » ويس من حقها آن تحاسبه على معتقده الديني أو 
السياسي » وقد أضاف ا متش رأبه الشخصي في ذلك » فادعى أن أمثال هذا 
e‏ على بقية الموظفين لانه نفخ فيهم روح الاستقلال الشخصي 

فيعرقل بذلك كثيرا من أعمال الحكومة « ولم أستغرب ان بسند له هذا 
1 لرآي » فقد كنت أعرفه شديد الكره للطاعة العسكربة العمياء » بصرح دائما 
بآنه انسان حر » قائم بذاته » ليس لكائن في العالم حق السيطرة على حقوقه 
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القوائم السوداء التي تحوي آسماء غير المرغوب فيهم » فيسلب منه راتبه 
وعمله » ويطرد من داترته وسط شماتة الاعداء » وارتیاح المنافسين ء 

ومر بي حنتوش صاحا في دورته على زبائنه » وکنت اتتظر مروره 
غارغ الصبر » في احدى المقاهي الملوءة بالمرتادين من الصباح الى الماء » كل 
يوم » دون شذوذ آو انقطاع » وحنتوش هذا أصغر باعة الحرائد سنا» 
وأقذرهم جما » وآرثهم ثيابا واقبحهم خلقة » ولكنه اكثرهم زبالن » 
یرجم الفضل ني كثرة زبائته الى ذکائه الحاد » ومقدرته الخارقة على صوغ 
النكت والعبارات المضحكة » التي بعلن بها عن بضاعته » فلا تكاد تسمع صوته 
وهو بلفظ اسم جريدته بصورة مغلوطة » حتى تستوقفه فيعطيك الجريدة 
وعناه تبرقان » كعيني النسر » في وجهه القذر » وبعطيك معها قسما كبيرا من 
وسخ يديه ثم بقذفك بنكتة ظريفة » ويمضي على عجل ٠‏ 

وناديته » فسلمني الجربدة » ومضى في طريقه »> وهو بصيح بأعلى 
صوته 

« عيش وشوف ٠‏ اليوم ضربة ذيل » وباجر ضربة بالحافر » ضربة 
الذيل خفيفة » الله مسترنا من الحافر » ء 

واستعرضت قاكمة اسماء الممصولين بلهفة » وكان اس مه الخاس في 
القائمة » واسرعت قاصدا الدائرة التى يعمل فيها مؤملا ان اراه هناك > 
ووجدت انی قد تأآخرت » واخبرنی محاسب دائرقه بخروجه توا بعد استلامه 
أمر الفصل ( والاكرامية ) » واضاف ضاحكا 

ت « لقد اسرع بالهروب من الدائرة وكأنه هرب من > es‏ 

تالله ان صديقك هذا لانسان عجيب » اذ بينما تجد رفاقه المفصولين 
بهددون وپتوعدون ویتشکون ؛ فاذا به لا يفقد من هدوئه ورباطة جأشه 
شيا » ويصارح رفاقه الحانقين ساخرا وبقول لهم بكل بساطة « ليس اصحاب 
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هذا القانون اردیاء كما تتصورون » اذ ما دام في استطاعتهم ان يسخروا من 
القوانين بهذا الشكل » فلماذا لا يكون باستطاعتهم انكار المبلغ ( الأكرامية ) 
ابضا » ان الحوادث تدل على انهم ستطیعون ان فعلوا کل شيء ۰ ولکنی 
سآبرھن لھم على انهم قد احسنوا لي لا اساءوا » کما یظنون » » وهکذا تراه 
بعد المال الذي اخذه » هبة غير منتظرة »> ها ها ها ٠‏ ) 

وتركت الدائرة » وما كدت اصل الباب حتى راعني رجل اصفر الوجه 
قد تجسم الرعب في وجهه ب ركض بكل قواه وكآن الشياطين تطارده » وسمعت 
على الاثر صوت طلقتين » وساد الهرج واختلط الحايل بالنايل برهة من الزمن» 
ثم انجلى المنظر عن رجل قد آلقي القبض عليه وكان يصرخ : 

« لقد قطع اللعين مصدر رزقي ورزق عاثلتي »> وحرمني من راتبي 
الذى كنت اعيل به عشرة اتفس » كل ذلك لكى بهب هذا الراتب لبعض 
محسوبیه واذتابه » أي عدل هذا ؟ وني آي عصر نعيش ؟ ألا شلت هذه اليد 
التي آخطاته ۰C‏ 

وقامت ضجة أخرى في الطرف الثاني من الشارع » وريت شخصا يقاوم 
الشرطة »› ووراءه اطفال ببكون » وبضع نساء ,بعولن » حتی تحول الشارع 
الى متم » وكان الرجل بعترض بقوله 

« انهم پريدون منعي حتى من عرض ظلامتي على الملا » آريد ان 
أري الناس هذا العدد العديد من الافراد الذين كنت آعيلهم بالراتب الذي 
حرمت منه » لا لسبب الا لان الرئيس السايق هو الذي عيننى فيه ء ليس 
لدي مسدس » ولا آريد ان اقتل احدا ء ائى اوكل امري للواحد القتمار » 
ولکن دعوا الناس پرون بسي وشقائي » » 

وكانت تلك المناظر البائسة » وهذا اليآس القاتل » » الذي استولى على 
هؤلاء المفصولين » قد ولد في تفسى قلقا واضطرابا عظيمين حتى صرت اظن 
بحالة صديقي ومصيره الظنون » ولم يخفف علمي برباطة جأشه وهدوئه » من 
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هذا الاضطراب » ودفعني القلق الى البحث عنه في كل مكان فلم اعثر عليه > 
ولم اعلم این اختفى » وقي جبه مبلغ من المال لا بقل عن مائة وخمسين ديناراء 
وعثرت عليه اخيرا بعد المساء »> وانهلت عليه أغرقه بعبمارات التشجيع 
والمؤاساة » آعزيه وأصبره » وأوصيه بعدم الاهتمام » وان الامر لا يستحق » 
الحزن » لان الوزارة ستسقط عما قليل ؛ فتعيد الوزارة الجديدة الممصولين ء» 
وتفصل غیرهم ء ولكنه قابل کل عباراقي بالاستخفاف » واخذ بسخر مني 
ومن لهفتي وقال 


« کان الاولى بك آن تهنئيني بدلا من آن تعزيني » وهذا بدلني على 
انك لم تفهمني جيدا » رغم طول عهدلك بصحبتي ء انكم تنظرون الى الوظيفة 
كمنجم يدر الذهب » او نعمة من السماء » او مورد للرزق لا ينضب معينه >. 
واظن ان لطبائعكم الاتكالية دخل في الامر » اذ لا بخطر في بال اي موظف. 
هنا انه لو وجه قواه الى الاعمال الحرة » وقام بها بنفس الاخلاص » وانصب. 
عليها بكل مواهبه لحصل اضعاف راتبه ٠‏ اني افهم ان تكون الوظيفة 
ضرورية لاولئك الذين لا بحسنون في الحياة غير الجلوس وراء المناضد. 
الخمة » على الكرسي الهزاز للتوقيع فقط مقابل راقب هائل » ولكني لا افهم 
سبب التصاتق هؤلاء المساكين الذين يكدون من الصباح الى المساء بها » مع 
تحمل الاهانات » وتقبل العسف والجور ؛ فبمجهود يساوي نصف هذا 
بستطيعون ان يجعلوا حياتهم أكثر رفاهية » واشرف مقصدا ٭ كم اتمنى عل 
اله ان ارى يعض هولاء الموظفين الكبار بطردون من وظاتفهم » لیری التاس ماذا 
في استطاعتهم ان يعملوا ء اني واثق تق بان بعضهم سيموت جوعا » وان البعض, 
سبجتر ما ادخره او سرقه عندما کان في ایام العز » وسيصبح البعض الآخر 
روساء عصابات بعرقون اللاد بالقلاقل والفتن » او بقومون باصدار صحف 
للتدجيل والشعوذة ؛ فيصمون اعداءهم بالمنكر والتهم الباطلة » ثم تنهال 
عليهم الثروة من الحكومات الاجنبية في سبيل الدعاية لها » مهما كانت هذه 
الدعاية ضد ابناء وطنهم ومصالحه » ٠‏ 
Ye‏ 


فسالته مازحا : 

« وماذا يفعل الذين هم على شاكلتك ؟ والذين لا يوجد منهم غير 
واحد فقط ؟ » »٭ 

فاجاب ضاحکا 

« سترى ذلك بعينيك فلا تعحل ٠‏ ما ان اخبرك عن ذلك الآن فأمر 
,يجب ألا تحلم به » لاني اعلم بآنك ستسخر مني » وتقيم العراقيل في طريقي» 
او تخمد من حماسي 4 فآنت ما زلت من ذلك النوع الذي بجر غيره على النظر 
ای الحياة بمنظاره الخاص » ء 

« اخشى ان يوصلك استبدادك برآيك »الى مثل هذه النتيجة » ٠‏ 

« ومن اخبرك ان هذه التتيجة لا تروق لى ؟ وما ادراك انها ستكون 
سببا من اسٻاب نجاحي ؟ وحافزا لي على استعمال مواهبي » وشحذ ق واي 
للطفرة في الحياة ؟ اني اعلم ان هذا لا يقنعك » كما اني لا أريد ان اشرح لك 
ما ازمعت القيام به 4 فاترك اللجاجة » وهيا نودع الماضي المظلم » ونحتفي 
بالحياة المقبلة » ٠‏ 

ودخلنا ملھی فخما من تلك الملاهي المعدودة » ملجا طلاب الانس ومحبي 
الاسراف واضاعة الال » وجلسنا قرب منضدة بحتلها ملاك يحكم الالوف 

من الفلاحین ؛ وكان هذا موضع اهتمام مدر الملهمى وخدمه لانه متاز على 
غره بالحهل المطق » والثروة الطائلة » وكانت تنادمه راقصة من واردات 
بودابست » وبراغ ٠‏ ومن البديمي ان بجهل الشيخ لْة السيدة فهو لايتنازل 
حتی الى تعلم القراءة والكتابة بلعته الوطنبة ؛ فلماذا يكلف تسه تعلم لفة 
اجنية » حتى ولو كان ذلك من اجل راقصة »> وجعل النادل بترجم بين الأثنينء 
السيدة التى تنظر الى جليسها نظرة اللص الى حمار مشقل بالجواهر ليس له 
صاحب » والشيخ الذي بنظر اليما ظرة ابطر الذي امتلأت معدته اكلا » قمضى 
سفنن في اتتقاء الهواکه ليقضم جانبا منها ثم يرميها » وهمس صاحبي في آذني: 

« مثل هذا بعرف كيف بحرك أولي الامر باشارة 4 فهو يملك من 
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البشر ما يجعله يسخر يكل ما في دولتك من ساسة وموظفين كار » اولئك 
الذين ببرزون كل قوتهم في سن قوانين سخفة لاصلاح ماكنة الدولة » وتريد 
مني بعد كل ذلك ان اندم » لاني آخرجت من وظيفتي » ندم آدم عندماً طرد 
من الحنة؟) ء 

واتى النادل اخيرا يحمل زجاجة مثلجة من الجعة » وبعد ان فتح سدادها 
بخفة ورشاقة افرغها في كأسينا مناصفة > ورآينا على وجهه اثر السرور 
والانشراح » فأله صديقي وهو يمز بعينيه ناحية الشيخ ونديمته : 

« كم ربحت من هذه الصفقة ؟ » 

« دينارا واحدا آيها السيد ٠‏ ان الشيخ شحيح في معاملتي » ولكنه 
جواد فيما بخص السيدة ء لقد آعطاها خمسين دينارا لقاء بقاتها في مزرعته 
مدة اسبوع واحد فقط » ومع ذلك فان الامر » بالنسبة الي" حظ حسن » ٠‏ 

وقرعنا كاسينا » وشربنا نخب الحياة المقبلة على حد تعبيره » واستغرقنا 
في ارتشاف کأسینا مدة لا تزند على نصف الساعة » وأعلن اكتفاءه ورغبته ف 
ترك المشرب » وأعلنت رغبتي في مجاراته اضطرارا » اذ کنت أعلم انه غير 
مولع بالسكر والعربدة أو الاكثار من الشراب » سواء أكان خفيفا آم ثقيلا ۽ 
فهو معربد طول حاته > كثير الملاحظة » كثير النقد » كثير المداخلة › لاف 
شون الغير الخاصة » ولكن قي شؤون البلاد ومصالحها العامة ء 

وخرجنا غير مسرعين » ولم تكن تلك الجرعات الخفيفة من الجعة قد 
نالت شيئًا من قوانا الجسمبة ولا العقلية » بل بالعكس تبهت منا خاممد 
القوى > وراقد الاحساس » وصقلت حواسنا التي تراكم عليها من الصدا 
خلال اليوم »> ما كاد يذهب بحدتها وفائدتها » وكان الوقت بعد الساعة 
العاشرة ليلا » ومن لم بعش في بداد لا بعلم كيف تتنفس بداد عند منتصف 
الليل » وكيف يتحول ذلك الأتون الجهنمي فيصبح بردا وسلاما على سكانها 
أجمعين » وكان القمر بدرا قد تربع في قبة السماء الصافية » فخبا ضوء النجوم» 
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وتغير لون السماء قصار آقرب الى البياض فيما جاور البدر » والى السواد 
كلما بعد النظر عنه »> وهب نسيم رقيق رطب فداعب الوجوه والرؤوس 
ملاطفا » كانه انامل حسناء تداعب وجه حبیبها لتوقظ في تسه کل ما پمکن. 
آن بتيقظ من رقة وحب أو شهوة آو لذة آو سرور ء 


وابتلم صديقي كمية كبيرة من ذلك الهواء فامتلا به صدره حتى, 
توترت عضلتاه البارزتان > وارتفعتا كنهدي الكاعب تحت الثوب الخفيف » 
أطلقه برفير يبدل على النشوة والارتياح › وهتف 

« تارك وتمجد من خلق کل هذا مهما کان وینما کان لست. 
آدري والله كيف لا بعشق هذه المدينة سكانها عشقا مبرحا » مع كل هذا 
السحر والفتنة » ء 

فآجته مازحا 

_ « ربما كان ذلك لانهم يعون النهار بطوله » وينامون الليل بأكمله». 
فلا پرون من کل هذا اکثر مما ری الحمار من عمله ومدوده » » ودخلشا 
شارع آبي تاس حيث النسيم اكثر رقة » والمنظر اكثر جمالا » والليل أعظم. 
روعة وسحرا » ومررنا بتلك المقاعد البسيطة المنضدة على الرصيف تحت. 
الاشحار الجمبلة » وكانت تلك المقاعد على وشك ان تخلو الا من سكران. 
بستعيد قواه » آو شاعر وستمد الوحى من جمال الليل ء أو فتاة تخفف ما يها" 
من لاعج الشوق الى الحبيب المنتظر بجمال البدر وصفائه » آو فتى وفتاة. 
قد ظللهما الحب بجناحيه » يرتشفان القبلات خلسة » ويتعاصران بالايدي ». 
آو پتعانقان کلما آمنا شر الرقیب » وما کان الشارع ليخلو من كمل موتور . 
من ذوات الحسن والجمال ؛ يمضي ننتقم لنفسه بصب اللعنات على عبث. 
الصبيان » وفساد الزمان ء وابتعدنا » وابتعدنا ء حتی قربنا من آقسام الشارع, 
العليا القليلة السرى » والتى تكاد ان تكون موحشة » لولا البدر والمصايح 
الكهرباثية » والمقاعد الخالية » والاشجار ذوات الممس عند مرور النسيم م 
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«وفجأة » وندون سايق انذار › رآبت صاحبي بنزع ما عليه من اللباس سرعة 
البرق » حتى أصبح عاريا كآدم » وبدا بقامثه الجميلة وجسمه القوي العضل 
وسواعده الفتولة ( كأبولو ) » ولم بلتفت لاعتراضي ونقدي » بل رفح 
يديه نحو القمر وأطلق صيحة ابتهاج » ثم رمى تهسه في الماء » وأخذ يسبح 
كالتمساح ء وبقي يمرح في النهر فترة غير قليلة ء وبينا كنت أراقبه متعجبا 
من نزواته وآطواره الغريبة » سمعت صوت قوط جسم آخر في الماء ء 
.واستغريت أن يكون لصديقى مثيل في طبعه وميوله » والتفت ناحية الصوت» 
ولكني رأيت صديقي سرع نحو السابح الجديد وريه على ضوء القسر 
يقترب من الشبح الذي كان بتشبث بالهواء عبثا ثم يفوص تحت اللجة ٠‏ 
وما القضت خمس دقائق » حتى رآبته إعتلي الشاطيء يحمل جثة فتاة كما 
حمل طفلة صغيرة » وآلقاها على احدى المناضد » واسرعت انا الى اسعافها 
بينما كان يرتدي ملابسه » ونظرت في وجهها الباهت المنار بضوء البدر » 
افلهشت اعجابا » وشعرت كان شيئًا يغل يدي عن لمسها » ولم أرجع الى صوابي 
حتی رآيته بجانبي » ولا رآی حيرتي صاح بي : 

« آيروق لك أن تدعها تموت ونت تنظر قي وجهها معجبا بجمالها 
هیا ولا تتباله » . 

تعاونا على اسعافها » وبعد بضع دقائق تنفست وفتحت عينيها »ء ولم 
.بمهلها حتى تستعيد قواها وتهديء من‌روعها بل هاجمها لائما معتفا بقوله 

« كيف تريدين قتل تفسك ق هذه الليلة البديعة ؟ تاه انها لحماقة 
ما بعدها حماقة ء آليس لك عينان تربن بهما كل هذا الجمال ؟ لا آدري آي 
حمقى هؤلاء الذين وضعوا في راسك هذه الفكرة ؟ هيا خبرينا لنرى هذه 
'الدوافع السخيفة التي دفعتك الى هذا العمل الفطيع » ؟ 

وظلت الفتاة لا تفوه ببنت شفة » وكان بظهر عليها عدم الاهتمام بكل 
ما في الحياة بل وبالحياة تمسها » وآخذنا نلح في استطلاع كنه يأسها »> 
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وما کانت تبکي أو تتالم أو تشکو » ولکنها كانت تنظر في وجوهنا عابسة 
و مغضبة » ثم تنظر الى البدر باحتقار وملل ۰ وقرغ صبر صديقي وآخذ بهددها 
برقع آمرها الى الشرطة ان يقبت مصرة على السكوت » وبظهر أن تهديده 
اثر فبها فالتفتت نحوه حانقة وقالت 

.0 باه قل لي من أوكلك بأرواح الناس ؟ لاذا انقذتني ؟ وما انك 
انت ونفسی ؟» ء۰ 

فاجاب بعتاد 

« انی اکره ان شوه جلال هذا المنظر بمثل هذه الحريمة النكراء « 
انها قباحة ما بعدها قباحة » بل حماقة مطلقة » آنظري الى جمالك وصباك 
وصحتك » انك تهيين اقدس ما وهبك الله بهذا العمل الطائش > اني اعلام 
انك ستدعين اليبآس »ء ولكن هذا البأس لا بيرر هذه الحريمة ء هيا تكلمى 
لنرى أي عوامل ولدت ني نفسك هذا اليس » ء 

« لانی لا أريد ان أكون عاهرة » ء 

« آو ليس في الحياة شىء غير الوت او العهر ؟» ٠‏ 

« أجل توجد آشياء كثيرة » ولكن لا لمثيلاتي بل لتلكم النسوة 
المتقلات بالجواهر والحلى » واللواتى قد شعن من كل شىء ء اما الفقيرة 
الجميلة فالويل لها » لقد فتحت عينى على الدنيا وانا لا املك غير الصحة 
تعليمي » لانها تريد مني ان اكون معلمة في المستقبل » اعينها قي آخريات 
حیاتها ۰ ولکنها ماتت وانا في بدء دراستي الثانوية > واظهر ابن البيك الذي 

وسكتت وقد اشرقت بدموعها ٠‏ فكمل رفيقي بقسوة : 
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« وآودع في أحشائك جنينا فضح علاقتك به » ونبه أهله اليك > 
واثار قيامتهم عليك » ۰ 

فبختت وقاطعته وقد تفتحت عيناها الجميلتان دهشة 

« وكيف عرفت ذلك ؟ » 

فضحکت من سذاجتها وأجبتها 

« هى الحكاية الازلة با فتاتى » وفي استطاعتى ان اكملها انا ايضاء 
اقنعوك باسقاط الجنين » واعطوك من الادوية ما قتله في احشائك وریما 
قضى على اخصابك » وبقي ابن البيك بتمتع بمحاسنك حتى قرر الاتتقال الى 
آخری » ۰ 

« اذن فسندهشىك اكثر مما يدهشك فتاح الفال وضارب الرمل ٠‏ 
هاتى بدك لا فحص خطوطها على ضوء القمر قاخرك بما حدث لك بعد ذلكه 

واعطته يدها » وقد بدا ظل الايتسامة بعود الى شفتيها ومضى قول 
وهو بقلد فتاح الفال 

« هذا الخط الطويل العريض شير الى انك حرت في امرك وكدت 
تسوتين جوعا + حتى عثرت عليك واحدة من تلكم المتاجرات بالرقيق الابيض» 
القرن العشرين » المستمدات سلطتهن من الحكومات التى تفتخر بانها ضد 
الاستعباد » ولا زالت يك تحتال وتمكر » حتى كبلتك بقيودها » واقلتك 
بالديون المختلقة حتى تستطيع وضع يدها في عنقك » وترغمك بقوة القانون 
على طاعتها » وآنى لطفلة مسكينة مثلك آن تدفع عنها شر الذئاب » ويآتي هذا 
القانون الالمي العادل فيضعك في حانوت النساء » ويعلن بيع عفتك با مراد ۽ 
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تمتعوا بهذه المحاسن > وآدوا الثمن لصاحبة الحق » ولكن هذا الدين 
متضاعف عادة بدلا من ان بقل » وعلمت ان مالك » اذا ساعدك الحظ » ان 
تصيري تاجرة محتالة كهذه ۽ فتسددين ما عليك من الدين من التجارة بلحوم 
غيرك باسم القانون » باسم القانون » هاهنا خط خر یدل على ان ما تعلمتيه 
على ضالته قد افسد عليك حياتك الجديدة » واثار فضلتك » وقح هذا 
الاستعباد في نظرك » وجعل حياتك شناعة ما بعدها شتاعة » هكذا تنازع 
القانون والقوادة من جهة » والعلم والفضيلة من جهة أخرى » وما زالا بك 
حتى دفعاك الى الموت » ولو عثر علبك القانون الآن لحاكمك كقاتلة » وربا 
حكم عليك بالسجن » وهنا وجه الغرابة في هذا القانون » ء 

ثم التفت الي واستمر يقول 

« آتدري ان هذا القانون لو تجسم بصورة انسان لكان له وجه ملاك 
ومخالب وحش » وعقل ابلیس » وتصرفات مجنون ۰ ولکان اعجب مخلوق 
مشوه اوجدته الطبيعة » e‏ 
وتنلوی وتن بعنف » وتتالم کانھا ت تستفرغ کل آلامها » وکل ما تجرعته من 
سموم » واغرورقت عيناي بالدموع أمام هذا المنظر الممجع » ونظرت اليه 
غوجدته جامدا كالتمثال وقد تصلب وجهه واكفهر » وعادت الفتاة تقول 

« لم أبق في الحانوت الا يوما واحدا ولكنه يكفي لان بجعلني آفر 

الى الموت كالمجنونة ء آنك لا تستطيع آن تتكهن بما بحدث هناك ٠‏ » فأجابها 
ضاحکا 

« بل استطيع ؛ فآي شاب لم بزر هذا الحانوت » ولكنهم لم يقفوا 
كلهم هذا الموقف « والآن دعينا نحميك قبل كل شيء من هذا القانون 
الظالم ۽ فخبريني ما هو مبلغ ما عندك من العلوم ؟» ٠‏ 

« اتقن القراءة والكتابة والحساب اتقانا طيبا » ء 

« هذا فوق الحاجة » والآن انظري الى »> وقولى اذا كنت خاثفهة 
Ss‏ ب ي 
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فاجابت 

_ «لملك الرجل الوحيد الذي لا اشعر بالخوف منه » ٠‏ 

وكنت انظر الى هذه المحاورة باستغراب » ولم استطع التكهن بما هو 
عازم عليه » ولم اقدر على کتم فضولي فسالته مازحا 

_ « لعلك ترفض ان تخبرني بما انت عازم على صنعه بهذه الفتاة 
اضا؟» ٠‏ 

« طبعا ولا لها ايضا » والآن هيا ايها الفضولي وحاول ان تنام 
مستريحا دون ان تقلقك التكهنات » واعدك ان امر اتنظارك سوف لا مطول» 
وما انت با فتاتي فهيا الى منزلي » ولك ان تطمئني هناك وستنامين في غرفة 
مستقلة دون ان يقلقك رجل » او امرآة اذ ليس في الدار غير خادمى شبوط > 
وهو لا يعرف الفضول » وكثرة السؤال » وستكون هذه الليلة فاتحة حياقك 
التي لا ترين فيها ظل رجل فاسق شنيع ۰ » 

ومضى نحو منزله وبجاتبه الفتاة التي التفت بعباءتها فوق ملابسها 
المبللة » ويمست شطر منزلى واا اضرب اخماسا بأسداس » كثير اللهفة > 
شديد الشوق الى استطلاع ما عزم عليه هذا الرجل الغامض ء 

وبت ليلة عجيبة بصر نافد » وانا في اشد الشوق الى فجر اليوم الثاني » 
بل اشوق اليه من الطفل الى ليلة عيد الميلاد » ذي الشجرة المثقلة بالهدايا 
واللعب ء 

واسرعت صباحا بارتداء ملابسي » وخرجت الى الشارع » ووقفت على 
الرصيف في اتنظار سيارة ( باص ) تقلني الى المقمى الذي تعودت ان 
التقيه فيه ومر بي بضع منها ولكنها مملوءة بال ركاب » واخيرا وقفت احداها 
وکانت سيارة نظيفة جديدة » وقتح الصغير مساعد السائق الباب » واخذت 
مقعدي وراء السائى تماما » وشغلت مدة من الزمن بدفع الاجرة » ولا اتنهيت 
اعتدلت في جلستي » ومددت نظري الى الامام فمرت نظراتي بظهر السائق 
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العريض ورقبته المتينة ء تم ساعديه القويين القابقين على السكان يديرانه 
جكل هدوء » ثم على المرآة الصغيرة المعلقة امام الساثق »> واطل من المرآة وجه 
باسم كان ينظر في وجهي بخبث ٠‏ با للشياطين » تاله انها لماج اة ما كنت 
اتنظرها » واذن فقد اصبح سائق سيارة » وهذا الحزم والعزم والاصرار كله »> 
ف سبیل ان بكون سائق سيارة ؟ ولم سعنى !لا ان اضحك واقول له 
ساخرا 

« اذن فهذه هي المماجأة التي كنت تمنيني بها ؟ با له من عمل عظيم» 
أذن فانت تفضل هذه الحياة على الوظيفة ؟ » 

فاجابني بنفس اصراره وعناده 

« ها قد صدق حدسي » فأنت لا تستطيع ان تقتنع بسهولة » اذ 

عؤثر عليك المظاهر كثيراً » ولكني سأريك في نهاية الشهر ما بسكتك + فدعني 
الآن اتفرغ لعملي » ٠‏ 

وراق لي ان امعن في السخرية به فقلت 

« وماذا فعلت بالفتاة ؟ کان بجب ان تجعل منها مساعدا في السيارة 
بدل هذا الصيى فهى تتقن الحساب » ء 

« قن هذا الصبي من الحساب ما يكفيه » وقد وضعتها في عمل 
اهم من هذا واكثر راحة » ٠‏ 

وابطآت السيارة في تلك اللحظة لحمل راكب آخر »> ولم يكن فيها غير 
محل لواحد » وكان في الاتظار شخصان احدهما عجوز بائسة والآخر افندي 
تبدو عليه مخائل النعمة » وسمعت صديقي السائق بلقي امره للصبي بأآن 
يصعد العجوز » وسمعت الافندي يجب محتدا : 

« بل اصعد انا لانى مستعحل + » 
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فأجابه عابا 

« انها أولى بالمساعدة منك » وزيادة على ذلك فالسيارة ملكي اصنع 
ها ما اشاء » » 

فأجاب الافندي مهددا وقد كفهر وجهه وثارٽت کیرب اره : 

« اني موظف محترم »> وسآشكوك للشرطة » ٠‏ 

واراد ان بره ببضع شتائم مما بقولها امثاله للىواق » لولا ان رآه 
بهم بالنزول وقد توتر کل عضل في جسمه » واثر عمله بثلائة من الركاب 
فظهرت علامات السخط على وجوههم واجابوا عنه مهددین 

« افعل ايها الافندي كل ما تستطيع عمله » وسنقدم انفسنا كشهود 
لنطلع المحكمة على مبلغ دناءتك » ومبلغ نبل السائق وشهامته وانصافه ٠‏ لقد 
كان الاولى بك ان تشكره » ولكن آني لكم مثل هذه الاخلاق » ٠‏ 

وتحركت السيارة » ويظهر ان الصبي المساعد لم يكتف بكل ما حدث» 
واحب ان بدي ره الخاص ب هذه القضية ؛ فأخرج رآسه الصغير بشعره 
المنبوش ٠‏ واطلق وراء الافندي ( زيكاً ) ذا نغمة خاصة جعلت كل الركاب 
يفرقون في الضحك . 

وسمعته بقول وهو مکب على سکانه 

_ « اجعل هذه الحادثة الصغيرة جزءاً من البراهين الملموسة المنتظرة » 
انها قضية بسيطة » ولكنها تبدي لك الفارق بين الوظيغة والعمل الحر بصورة 
واضحة » وما عليك الا ان تستبدل السيارة بالدائرة وتضع الركاب في محل 
ريس الدائرة او المصالح التي اخدمها » واجعل الافندي الارعن شخصية 
اعظيمة بارزة » وانظر ماذا بحدث عندما تق دم الي في الدائرة ليطلب مني 
خدمة غير قانونية » فبها فائدة عظيمة له وغبن كبير لآخر مسكين » لا ناصر 
له ولا معين » واللآن أجب بنفسك لانك منصف وتصور ما بحدث » ه 
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« ستقول له ان هذا غير ممكن » لان العدل والقانون بابیانه فيرعد 
ويزيد » ويشكوك الى المراجع العليا » وعندها برسل وراءك رتيس داثرتك 
الذي بقوم مقام الركاب في هذه المقارنة » فيزجرك ويعتفك » هذا اذا لم 
يصفعاك او بطردك ٠‏ اما هؤلاء الركاب فقد دافعوا عنك » وتبرعوا بالشهادة 
بذلك ؛ فمتى ترينى بقية ما عندك ؟ » ء 

س « قلت لك انتظر نهابة الشهر عندما أعقد الجلسة الاولى ء 

« تعقد الجلسة الاولى ؟ ومع من ؟ » 

فاجابنی بنفس عناده واصراره ۰ 

« اتنظر نهابة الشهر ؟ » 

وصرت آعد الايام بصبر نافذ » لاری آي مفاجاة آخری قد آعدها لی 
هذا الشيطان » فهو بقدر ويرتب » ثم برسم الخطط » ويعزم » وينفذ بدون. 
استشارة أحد » وبعد ذلك يقدم لك النتاثج ليبرهن لك على انه غير مخطىء > 
وبدافع عن وجهة ظره بطرقة لاتترك للانسان مجالا للاعتراض » وان حاججته 
بالمنطق المغلوج الذي اعتاد الناس آن سيروا عليه »> کتقديم المظاهر على 
الجواهر » والخضوع للاعتبارات المضحكة » سد آذنيه » وأن ألحت وعاندتن 
فتح لك الباب » وأمرك بالخروج بكل عزم وعناد أيضا » وحان الموعد المنتظرء. 
واسرعت وانا في لهفة شديدة لاكتشاف ما عنده من اسرار » وما عد" لى من 
مفاجآّٽ »> وکان الوقت عشاء » وعندما اقنرمت من منزله وجدت ثلاث 
شبوط باشا »> وكان بعد الشاي بصورة جدية » وقد بدت صورة الوقار 
والعظمة في هيئته » ولو كان يعد هذا الشاي لهيئة دبلوماسية خطيرة » آو 
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لجلس وزارة أمة عظيمة » لما كان اكثر اهتماما وفخرا » وأشار لى نحو غرفة 
الجلوس قائلا 

« عمي هناك جاعدين الجمعية ( بضم الجيم ) » ء 

ودخلت غرفة الجلوس » وكان ف نيتي آن أضحك » وأستفتحه بېعض 
:النكات والجمل التي تعبر عن السخرية »> ولكن المنظر آخرسني ٠‏ لقد كان 
جالسا في صدر القاعة » بدون سترة » مفتوح الثوب » ملفوف الأكمام » وقد 
برزت عضلاته الفولاذية التى ازدادت قوة ومتانة خلال هذا الشهر » واصطبغ 
وجهه بلون نحاسي رائع بقید النظر ویاسره » وکان في جلسته تلك يشل بطلا 
ثوا بسيطا آسود » وعلى وجهها كل علامات الطهر والاطمئنان » وكان هنالك 
ثلائة رجال لا بقلون قوة وضخامة عن الرئيس » ولكنهم بختلفون عنه فيما 
کان بادا على وجوههم من مظاهر السذاجة والبساطة ؛ فقد كانوا كأطفال 
صغار في اتتظار وليمة عجيبة » ومع هؤلاء لانة صبیان لا تجاوز اکبرهم 
خمس عشرة سنة » وكان هؤلاء اكثر الجميع حيرة ودهشة ء ورآيت أحدهم 
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واستقبلني صديقي باش » وأخذ بقدم لي الحاضرين الواحد بعمد 
الآخر ه السيدة نابهة سكرتيرة الجمعية » السيد عبود سائق » السيد جمادي 
ساق » السيد مطلق مساعد سائق » السيد ( قديدو ) مساعد سائق ٠٠١‏ الخ 
( ولاحظت أحد الصغيرين بتصتع الرزانة والوقار عند نعته بالسيد » بينا 
کان رفيقه بحاول بكل قوته آن يكتم قهقهة عالية ) ٠‏ والآن بها السادة فلنسمع 
تقرير الشهر » وبدأت الفتاة تقر بكل هدوء واطمئنان » حتى ليبدو للملاحظ 
انها لا تشعر بفارق بميزها عن هؤلاء الذين بخاف النساء من ظلهم » وكان 
آحد السائقين وهو اكبرهما جثة ينظر اليها نظرة تدل على الاكبار والتقديس » 

وبدا التقربر هكذا 
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« شركة نقليات باص صعغيرة غير رسمية تالف من السيد الريس ءء٠‏ 
الخ بدآت برس مال قدره ٠٠١‏ دنار دفعها الرئيس على أن بسترجعها أقساطا » 
دقيمة ء٠‏ دبنارا للواحدة » والاخرى جدبدة بدفعة آولى قدرها ۳١‏ دينارا ٤‏ 
والباقي من الثمن يدفع آقساطا شهرة مقدار كل منها عشرة دنانير ء 

الواردات _ ان الصاف من واردات السيارة الاولى الجديدة التى يقودها 
الرئيس ثلاثون دينارا » والثانية ٣۷‏ دبنارا » والثالشة ۲۸ دينارا » فيكون 
المجموع ۸ دارا سدد منها ۲٠‏ دارا كاقساط عن ثمن السيارات » فيكون 
الباقى ۰ دارا ء انتهی » ۰ 

فأشار اليها آن تكب التتمة » فأخذت القلم » وصار يملي عليها 

« يقسم هذا المبلغ ستة أقسام بدخر نصف آحدها » ويدفع نصف قسم 
لكل من الاولاد الثلاثة » ويعطى قسم كامل لكل من الاعضاء الباقين » ومن 


ضمنهم الريس »> بالتساوي ؛ فيكون نصيب الواحد عشرة دنانير ٠‏ والآن 
علبك آن سددي بقية حساب الاعضاء » ء 


وكانت مفاجاة غريبة وبظهر انهم لم يعلموا شيئًا من هذه التدابير قبل 
تلك اللحظة مطلقا فبهتوا » وأمسكت الفتاة عن الكتابة ناظرة اليه بشىء من 
الاستغراب » ولم تنمالك روعها الا بعد فترة طويلة » وقد كان الصبيان في 
وضع بضحك الثكلى » خمسة دتانير للواحد ء ان هذا آمر يصعب تصديقه ٠‏ 
وظرت الى السائقين » فرآيت على وجه أحدهما صورة رائعة قد تجسم فيها 
الاعتراف بالجميع والاخلاص الذي لا بقل عن اخلاص الكلب لسیده » ورآيته 
متثاقلا وعيناه مغرورقتان بالدموع » ويتقدم من الكاتية ليقول لها بكل هدوءء 
لقد سرقت خمسة دتائير فاخرجيها من حسابي ٠‏ ثم جلس وسط هدوء عميق ۾ 
وكان الثاني بنظر محملقا ء وقد بدت عليه علامات الغباء » ولكنه لم يلبث 
أن تالق وجهه » ونهض معترفا سرقة ستة دانير » ولكنى أميل الى الشك أنه 
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ضاف دينارا واحدا من عنده ليسبق رفيقه في هذه المكرمة ء ثم جلس ٠‏ 
ورآت أحد الصييان الثلاثة قول بلهحة مضحكة 

_ « ليش هما آحسن منا » ۰ 

ثم نهضوا معا » واعترفوا برقة ثلاثة دانير تقاسموها » وشربوا بها 
عرقا ٠‏ وكان الرئيس يبتسم اثناء هذه الاعترافات النبيلة ء ثم قال للكاتبة 
بلهجة الآمر 

« أضيفي هذه المبالغ » وأعيدي الحساب من جديد على تفس الاساس »ء٠‏ 
ولا استلم الجميع بقايا اجورهم » وهموا بالاتصراف » وقف الاول 
وقال : 

«عمي احنا ناس ما النا لزوم بتفسنا »> والآدمي الذي ما اله لزوم 
بنفه نطيها لمن بستحقها ء احنا كلنا خدامك انت أول رجال شفنا عنده 
انصاف ووجدان » واردات السيارة الواحدة راح تصعد للارعین دنار لان 
راح نشتغل غير شكل ما دام المسآلة صارت مساواة » ٠‏ 

وبعد هذه الخطبة الصغيرة البليغة بلغته العامية سلم وخرج شاكرا » 

وخلا الجو الا منا نحن الثلاثة » انا وهو والفتاة » وقال لي ضاحكا 

« والآن هات ما عندك » ۰ 

« وهل تظن عندي غير الدهشة انك ترمي الحقائق ف وجه المكاير 
حتى تخرسه ء لقد هبت عليك الزوبعة ونكنك قاومتها وثبت فيها » ولم تكتف 
باتقاذ تفسك ء بل انقذتستة اشخاص بمهارة وسهولة تثير الدهشة والاعجاب» ٠ء‏ 

« حمدا لله ٭ لقد کنت آظن بانی ساخسرك کما خسرت کل معار 
لاني أصبحت ( شوفير ) ومع اني اعترف بآني مسرور لفراقهم » الا انه 
لا بسعني أن أشعر تفس الشعور فيما يخصك » ٠‏ 

والتفت بعدها الى الفتاة وقال : 

« وماذا بخصوصك ؟ هل ضابقك أحد آثناء أداء واجيك ؟» ٠‏ 
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«لم بتجاسر آحد على ذلك من يوم صرعت ذلك الاحمق الذي تعرض 

E E 
من الرجال لانجاز أعمال الشركة » ومع ذلك لم يجسر أحد على محاولة‎ 

أو اعتراض طرقى ء اما تلك العجوز اليهوددة النجسة صاحبة الدين 
الوهمي فقد اصبحت تهرب من وجهي كلما لمحتني ۽ 

فسالته مستغربا 

« وكيف استطعت أن تحل هذه العقدة العوبصة؟ » ء 

فأجاب مقهقها 

« لو كنت حاضرا لهلكت من الضحك ء لقد آتيت ظهر أحد الايام 
فوجدت الدائنة المحترمة تهدد وتتوعد » والفتاة منكمشة اماممها » فذهبت 
توا الى المطبخ » واتيت بسكين حاد واقسمت ان اذبحها وارمي اشلاءها 
للکلاب » وکنت قد اوصیت شبوطا ان بتضرع الي آلا افعل » ولقنته جملا 
يقولها لهذه الغاية »> وصادف ان دخل العفاريت الذين كانوا هنا قبل لحظة 
صدفة » فأآد ر كوا المراد من هذه المناورة وشرعوا بهددون ويتوعدون » ولم 
بكتف احدهم بمجرد التهديد » بل ادعى ان الفتاة أخته » وان العجوز تتعدى 
على عرضه » واقسم ان أكلها » » وقد عضها من رقبتها فعلا » وانقلبت العجوز 
من التهديد الى التضرع » ولم اعدها بكف الاذى عنها الا بعد ان قبلت قدمي 
عدة مرات » وهكذا تخلصنا من شر هذه القوادة اللعينة » ٠‏ 

ولحت وجنتي الفتاة تصطبغان بحمرة الخجل عند ذكر الكلمة الاخيرة 4 
فعجبت ان تتطهر الفتاة بهذه السرعة ء 

واضافت الفتاة : 

« اني لا اعرف كيف اشكرك » ولم اجد فرصة للاعراب عن شكري 
قبل الآن » لانك لم تسمح لي أن اتكلم في غير ما بخص العمل ء 

فاجابها ساخرا 
1۸ 


« ول اذا تشكريننى ؟ انك تقومين بعملك بامانة واخلاص يتعذر ان 
ييوجد عند رجل » وانا الرابح بعثوري عليك » ۰ 

وسکت ملیا ثم اضاف : 

« لم تطلعيني حتى الآن علام عولت فيما بخص مسكنك ؟ اني 
انصحك بالاستقلال الآآن في معيشتك » ما دام قد اصبح لك مورد خاص »> 
لان هذا المجتمع الاحمق لا يعرف معنى وجود رجل وامرأة في بيت واحد» الا 
لغابة جنسية » انه لا برى في المرآة اكثر من آداة لاشباع الشهوة › تعتق فتثرمى 
او تستبدل ء والآن عليك ان تسددي ثمن اكلك وملبسك ومسكنك حتى 
لا يكون هنالك مجال للاعتراف بالجميل » ولكي تكوني حرة تشسعرين 
باستقلالك الشخصي » ٠‏ 

ورآبت على وجهها امارات الخيبة » واظن هذا الطلب بالاستقلال ازعجهاء 
والحاحه عليها بعد ذكر الاعتراف بالجميل اقلقها ٠‏ 

لقد كانت تنتظر منه ان بقول لها لقد انقذنك من الموت وما هو شر من 
اموت » ووهبتك حياة محترمة وراتبا ومعيشة سعيدة ؛ فهيا اركمي امامي 
وآدي واجب العبادة » وعند ذلك ترمي بنفسها بين ذراعيه لتقول اني ملكك 
ايها الرجل الجبار الى الابد » ولكنه بسخر من هذا كله بل بحتقره » ويطلب 
منها ان تشعر باستقلالها استقلالا تاما » فشعرت بالخيبة »> واكتفت بالنظر اليه 
خلسة كما بنظر مخلوق تعس الى اله رفع عنه كثيرا من النكبات والرزايا ء 

وادرکت كل ذلك فهمست في آذنها عند خروجي : 

«انی اری على وجهك انك تعبدینه با فتاة فحذار » انه انسان لایژمن 
باستعباد انسان لآخر ؛ فهو لا يمن بسفسطاتكم التي تسسمونها الحب 
والتضحية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

كوني أكثر عقلا »> وآثيري اعجابه بشعورك بالقوة والاستقلال » ٠‏ 
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هبت نمحة من النسيم المنعش من ناحية النهر الماديء الزاحفة مياهه ببطء 
عظيم » حتى ليوشك ان بتوهم الناظر اليه انه ساكن مستقر » ونسج النسيم 
على سطحه زردا زاهية الوانه ء تكبر حلقاته او تصغر تبعا لشدة عبث النسيم 
بوجه الماء وخفته » وتكون هذه الحلقات امواجا صغيرة » تزحق ببطء 
داخلة في الاجوان الصغيرة التي تكثر على الشاطيء » ثم تتكسر على حافته 
الطينية » وتتلاشى هناك > وعلى الجانب الثاني من النهر مامنا مباشرة › قامت 
بضعة منازل بسيطة بتوسطها قصر منيف »> وجامع متواضع ذو منارة 
سامقة » وقب فقيرة من الالوان » لا تحليها الأهثة ء ولاحت آشجار النخيل 
بخضرتها العامقة من بعيد فكانت كالاطار للانية من الجهة اليسرى ء كما 
تکاثفت بضع ادواح ملتفة الافنان فكانت لها اطارا من الجهة اليمنى» وربض 
كلب آغبر على مقربة منا »> وبسط آخر ذراعيه على مسافة من الاول متمددا 
فوق المدر الرطب »> وتململت في جلستي على الكرسي الطويل الريح » ثم 
التفت الى ماهر فألفيته مغضن الحبين قد تقوست شفتاه واتفرجتا قليلا » 
وتاهت عيناه في شبه ذهلة عميقة ء وكان دافعا رآسه الى الوراء » مسنده الى 
ظهر المقعد الوثير » مادا ساقيه الطويلتين » مرخيا يديه الناعمتين فوق مسندي 
المقعد » وظننته بحلم في اليقظة » وراق لي ان اظر في عينيه ؛ فألوبت عنقى 
قليلا ورآمت اهدابهما الطويلة ساكنة كخط اسود مجسم بحيط بعينيه 
الجامدتين » كعيني تمثال » وجذب نظري بصورة خاصة بۇبؤان غامقان قي 
وسط حدقتین زرقاوین » وکاتنا ساکنتین ابضا » وکانت وجنتاه منوردتین 
وصدره الواسحع بعلو وشخفض ببطء عظیم ۰ 
وآردت ان أوقظه من حلمه » فوضعت يدي بخفة فوق بده » فالتفت 
الى ببطء » وكأنه لا بزال مستغرقا في حلمه العميق » ورآمت شفتيه قد 
قد ارتجفتا » وانفرج فمه عن ابتسامة حاولت ان تطرد بصعوبة صورة الالم 
والتفكير العميق المنطبعة على وجهه » ثم تنهد وغامت عيناه فتكدر صفاؤهما ء 
Yr‏ 


« ولكن بظهر لي ان سحر هذه المناظر لم يصب تفسك والا لما 
انطبعت على وجهك هذه الصورة التي تشبه صورة طفل جميل قد أخشن 
له ف القول او اختطفت من بده الحلوى » ۰ 

« بالعكس‌ان سحرها بصيني في الصميم» والا لماهجرت صخب المدن» 
وانزوبت ي هذهالقربةءء٠فياحدى‏ هذه الابنيةالتي امامك بسكن شاعر عظيم 
بنوف عبره على‌الخمسين قضاها فيصوغ درر الشعر»ء لقد أملى آراءه على اهل 
البلاد » فاثار الاعجاب والحماس والرقة في النفوس » وقد نال من الشهرة 
ما كان حربا بحبسه في المدن والقصور » ولكنه لم بتردد في نبذ العظمة 
ظهريا » والركون الى هذه القرية الجميلة ليأوى الى هذا البيت المتواضع 
الساکن » وکم رآیت على وجهه عين ما تراه على وجهي الآن ٠‏ انه لا يبلك 
غير ماقي أوده» ولو آراد لحصل على اكثر منذلك لأستطاع» لاسعرف الادخار 
الى الغد » ليس له ولد ولا تلد ولا عقار » ولكن كل الناس عنده بمثابة الآهل 
والقريب » قد وزع حبه العظيم وعواطفه الجبارة على كل مواطنيه ؛ فأصاب 
كلا منهم اكثر مما بصيب الولد الوحيد من ابويه ؛ فوسع الانسانية كلها 
قلبه العظيم ء واتصلت بكل العالم حياته الضخمة ء 

هكذا تراه بحب الجميع » ولكنه ينفر من انانية الاشخاص ؛ فال به 
الامر الى ان يسخر بكل ما في هذه الارض من مجد وعظمة وسلطان » وراحج 
قابعا في وكره »> بين احضان الطبيعة مه الحنون » وان آنس فلست ناسيا 
ما رابت على وجهه البارحة من صورة بديعة تمثل كل ما في الانسانية من 
شقاء ؛ فكانه يحمل هموم الدنيا كلها على عاتقه ٠‏ لقد كان وجهمه الضخم 
المنتفخ ساکنا کوجه تمثال » ومتاخیر اشه الکير تنفتح عند ابتلاع كميات 
الهواء الكبيرة التي بدفعيا الى رتیه » وکانت کل شهقة منه تبدو کتنهد 
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عميق » ولا نظرت في عينيه رآيتهما مغرورقتين بالدموع » وللا سألته عم 
يۇ له وجدته بشعر بما اشعر به الآن » » 

= 3 و شعران ؟ » 
النفوس الرققة الشاعرة » » 

«ولكن مم يتولد هذا الالم ؟ » 

ىا وقن تعاسة الناس وشقاتهم » من السير وراء سراب السسعادة » 
من تطلب المثل الحليا » والسعى المتواصل الفاشل دائما ٬للحصول‏ عليها » ء 

« ولكن الشهرة التي يتمتع بها امثاله لابد من ان قخفف من 
هذا الالم » ٠‏ 

« لل تزند فيه » لان امثاله لا بسعون وراء الشهرة » بل وراء خير 
البشرية + ولو ان هذه الشهرة كثيرا ما تخفف عنهم اعباء مهمتهم » على ان 
اغلبهم بقاومون ويضهدون ٠‏ ان هولاء هم الوحيدون الذين حلت عليهم 
ذاتهم في سبيل اعلان الحقيقة ۽ فقد سعوا وراء اظهارها > وكرسوا جهودهم 
لهذه المهمة الخطبرة الصعبة ء لقد استحوذت الفكرة عليهم حتى لبستهم » 
واصبحت جزءاً هن عقو لهم ¢ بل کل شخصیتیم ۰ والعالم مملوء بالاغلاط 
با صديقي » والناس سخفاء بلداء اشرار » قد اقستهم المادة حتى جعلت 
قلوبهم كالحجارة أو آشد قسوة » لذلك بنظرون الى هؤلاء نظرة رية 
نهض ١‏ وعد ان غاب لحظة عاد وبيده مجلة مصربة ففتحها واعطانيها مشيراً 
الى موضوع » واخذت المحلة وقراٽت الموضوع » وكان قصة لكاتب کییر 
عنوانها نهر الجنون » وملخص القصة 

ro 


« ان شعباً جن باسره لانه کان برتوي من ماه نهر سماه الکاتب 
نهر الحنون » الا امك ووزيره فقد شيا محتفظين بعقليهما لانهسا أدركا أن 
الشرب من ماء النهر بورث الجنون ء وكانت النتيجة أن اعتبر الشعب 
بآسره ملكه ووزيره مجنونين » لاختلافهما عن المجموع ء ولما وجدا أن 
عاقلین في وسط شعب آهله من المجانين » لا بختلف عن مجنونين في وسط 
جمع من العقلاء » قررا الشرب من نهر الجنون »> وأصبحا ملكا ووزيرا عاقلين 
بالنسبة الى الشعب » ٠‏ واتنهت من القصة وتطلعت في وجه صديقى فوجدته 
يتسم » ثم سالني : 

« ما رآيك في هذه القصة ؟ » 

« انها تحوي فلسفة عالية رائعة » وفكرة عميقة جدا ء » 

—» ولكني آخالف الكاتب » انك ترى من بين سطور القصة أن 
آن الكاتب من اولئك اليائسين الذين لا يؤمنون بالمقاومة والكفاح » لقد 

نسى اولك الذين برقضون الشرب من : TE SE a‏ 
2 الشاعر الني عکتت ت عه و فن راف ألومة التمرد لاجل 
الاصلاح هم من الذين تأبى عليهم كرامتهم الشرب من نهر الحنون > 
ويفضلون هذا الفذوذ على الانغمار في تيار المجموع حتى يصحوا ضحايا 
خالدة ه٠‏ ) 

وسكت بعد ذلك > ولحت ف عينيه دمعتين حائرتين » وغرقت في تأمل 
وتفکر عمق ء وآي انسان بوسعه آن بتجنب اتعاب ذهنه » حتی ولو قه 
وقت الراحة » بمحاولة ربط هذه المظاهر الغريبة لحياة انسان عجيب كهذا . 
عمره لا تجاوز الثلاثين ولكنه مفعم بالكفاح والمقاومة والثورة »> حياة 
لا تعرف هدوء واستقرارا » حتى لكانها لا تعترف بفائدة الهدوء والاستقرار؛ 
ولا تىىتسىيغھما ء 

هي صحته وقوته ؟ آهي الظروف التي جعلته يقف من الحياة موقف 
المقاوم المداغع في أغلب الاحيان ؟ أهو ذكاؤه الحاد ؟ آهي رغبته الشديدة في 
۲۲۹ 


المطالعة وولعه بصورة خاصة بآدب التمرد ؟ آي شىء من هذا اكسبه هذه 
الشخصية الفذة الشاذة ؟ لا اعتقد أن عاملا واحدا من هذه العوامل قد طبعه 
بهذا الطابع » ولست آشك ف آن كل عامل من هذه العوامل قد اثر في الناحية 
التي بخصها » ثم اتحدت النتائج كلها لتخلق من هذا الانسان نموذجا صادةا 
دعا للشخصة المخمردة الى حد الشذوذ . 


لقد کان شاذا متمردا يوم كان تلميذا قي المدرسة > ولا ببعد انه كان 
كذلك بشکل ما یوم کان صبیا آو طفلا بحبو ؛ فلست آعرف شيا عن طفولته 


ا ا و و 
العارضة » والمنطق المسكت الذي لا يرحم لعو الكلام وسفسطته » وكان 
ريجسم الاغلاط في منطقنا بصورة مضحكة فيجبرنا اجبارا على الحذر آمامه » 
وما كان أذكى تليذ في الفصل » ولم بحز قصب السبق وما في درس من 
الدروس » ومع ذلك فقد کنا نخافه ونخشاه » ولا انکر اننا کنا نشعر نحوه 
بشيء من الغيرة والحسد »> وهذا الذي كان ببعشنا على الشماتة به عندما يرل 
فيجادل أحد المدرسين بصلابة وعناد » وكان سوء حظه بقوده داتما الى اثارة 
الجدل في درس الديانة » التي كان بقوم بتدريسها أقل معلمينا صبرا » 
وأضيقهم صدرا + وآقلهم حيلة » واني لاذكر من حوادثه معه بوم كان المدرس 
بعدد صفات الله عز وجل » فقال من جملة ما قال ان الله رحیم قد خلق 
الانان في أحسن تقوم 4 فانبرى يسال المدرس 


« وهلى خلت طبيعة الآنسان من الشرور آبها الاستاذ ؟ وهل انعدم 
الاشرار ؟ وهل كانت الطبيعة خالة من الآفات ؟ وهل مات الشيطان ؟ وهل 
تقويم الانسان وتر كيبه يقاوم كل آفات الطبيعة ؟ اليس في استطاعتنا آن نتصور 
مخلوةاً أعقل وأرقى واكمل من الانسان الحاضر ؟ فكيف نقول انه رحيم » 

وق الانسان في حسن تقوم ؟ 
۲۷ 


فاجاب المدرس عاسا 

« لقد خلق اله للانان عقلا بستعله للوصول الى کل ما تذکر ۰ » 

فاعترض صاحبنا 

« ول اذا لم برشده الى الطریق رآما ؟ فترکه تبه آجيالا » فيهلك تفسه 
ف آغلب الاحان ؟ ولاذا جعل هذه الطربق متعرجة ملتوبة ٠‏ تعترضها الصعاب. 
والتحارب القاسبة ؟هء آتراه برنده أن بتعذب ليضحك منه ؟ء۰ 

وعند ذلك اهتزت لحية المدرس غضبا » وشتحت عيناه واحمرتا سخطا 
وصرخ به قائلا 

« اها اللعين» ترد أن تنتقد الله ؟ء٠٠‏ آخرج ٠٠‏ اترك الحف +٠+٠١‏ 
ستنال جزاء وقاحتك با قليل الترسة والدين ! » 

وعوقب عقابا صارما آثلج صدورنا » وظنناه سیقلل من عناده ویخففه 
من غلواثه » ولکنه ازداد تمردا وعنادا ٭ آما ف درس الدين فقد لازم من 

وبعد آن آنھی دراسته دخل الحباة العملة » وهل تعنى الحاة العملية 
عندنا غير الوظيفة ؟ وكان شعاره القيام بالواجب قیاما ینطبق على ما براه 
صحيحا » وبحسب ما تلقنه وتعلمه ي حياته المدرسية » ولم يعترف بالوضع 


الاغلاط الفظيعة » والخيانات العلنية » والاهمال الصربح » والتعديات الشاثنة» 
ولم يضع نصب عينيه جر المغنم وتشيت أقدامه في مركزه بارضاء الرؤساء 
على حساب المرؤسين » فكان مثال الدقة والنشاط » والامانة والاخلاص ء 
صربح القول » قوي الشخصة » عزيز النتفس » مرفوع الرآس آمام الجميع٠‏ 
وأظن القاريء قد أدرك أن شخصا كهذا يعتبر غريب الاطوار وشاذا في ذلك 
الوسط المتكون من اناس قليلي الكفاءة نالوا مراكزهم بالمحسوبية والمنسوبية» 
وموظفين صغار بحسبون الوظيفة أملاكا خاصة لاقاربهم من ذوي الشخصيات 
۲۲۸ 


البارزة ؛ فهم غير مطالبين بالكد والاجتهاد » وآخرين قد افوا اعمارهم 
بالسير على هذه الطريقة حتى اصبحت بالنسبة اليهم امرآً واقعيا وحقيقة مسلما 
بها » وقد همه يعض اولئك الاذكياء نرو العقول من المثقفين » ولكن هوؤلاء 
رأوا الطريق المالوف آقل جهدا > واكثر فائدة » وأضمن مستقبلا ۽ فساروا مع, 
السائرين ء اما الرؤساء المحترمون » المسوّولون عن اعمال من دونهم رتبة في 
دوائرهم » اولئك الذين بعتقدون ان الراتب يدفع الى الموظلف من جيوبهمم 
الخاصة » والذين منتظرون من الموظف كل خضوع مقابل هذا الاحسان ي 
فقد غاظهم ان روه لا یتکس رآسه » ولا يقف على بعد امتار من الكرسي 
المميب » ولا يقف مكتوف اليدين » ولا بنهض احتراما عند مرورهم به » حتى. 
ولو کانوا ذاهبین الى المرحاض » ولا يزورهم للسؤال عن السلامة ء حتى ولو 
بعد قدومهم من نزهة لا تتجاوز الساعتين في السيارة الفخمة ؛ فارتفعت 
عقيرتهم بالتذمر والشكوى منه » وقد رفض قبوله احد الموظفين الكبار في. 
دائرته بعد ان رآه مرتین فقط فنادی ریس الدیوان وصرخ في وجهه قائلا : 


ك « من آبن اتانا هذا القليل الحياء » الذي يقف امامي کأنه آمیر » 


رافعا رآسه نافخا صدره » اطلب نقله الى دائرة أخرى لاني لا آريد ان اری 
هذا ال1( ءءء ( امامی مرة أخرى « * 


وصار بتنقل من داثرة الى آخرى بسرعة غريبة حتى ضرب الرقم | لقياسي 
اويل 4 ا ا ر ية الأيور الداة البزرارة ال تي 
NS‏ 
ومن آغرب الامور آلا تجد انسانا واحدا من معارفه يتهمه بقبح السيرة» وسوء 
السلوك » والنذالة او حب الشر ؛ فاذا سألتهم عن سبب كونه شخصا غير. 
مرغوب فيه اجابوك » وهم بقلبون شفاهم 
« خشمه عالی هواه » اشدعوه ؟ » 
وادرك المسكين كل ذلك »> ولكن لاذا اقول المسكين ؟ ان العبارة 
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ستغيظه لو قرآها ٠‏ فلنكتف بالقول ان هذا الانسان العحب ادرك ذلك » 
وبدلا من ان برجع عن سلو که قرر قي تفسه واعلن ما قرره » مع علمه انه 
الوحيد الذي سيسمع هذا القرار ويهتم به » قرر ان كل هذه الطفمة تسير 
على خط معوج ء٠‏ وانهم كلهم في ضلال من الكبرر الى الصغير » وبعد ان 
القى قنلته هذه تقهقر باتتظام ء واستقال من عله » وقبع في زاوية يشرف 
على المعسكر اشراف الفاحص المستنتج » وما كان بوضعه هذا مسلما بالواقع» 
.ملقيا سلاحه ء ولكنه كان بشحذ عزيمته » وبتمالك انفاسه » ثم بترقب الفرصة 
المناسبة لِثب في وسط المعمعة وبقاتل على هدى وبصيرة ء 


على ان آغرب جزء من سيرته هو قضية زواجه ؛ فلا ان القاريء 
سينتظر منه > بعد كل هذا الذي قرآه عنه » ان بلتجىء الى الطرق التي اصبحت 
غير مرضية حتى عند اكثر الناس اعتدالا ؛ فيختار امرآة تقوم بتدبير منزله » 
وتربية اأولاده »> وقضاء حوائجه واوطاره » لقاء امدادها بالكسوة والقوت ٠‏ 
وقد ظن الکثيرون انه سيختار من بنات الغرب زوجته »> اذ ليس في هذه البلاد 
من النساء من تفهم عقليته » وتقدر ثورته على العرف والتقاليد » ولكن روحه 
المتمردة المكافحة » وعناده وصلابته آمت عليه الا ان يعتز بوطنه فيرفض اختيار 
آهون الامور » واعلن ان النقص ليس في الفتاة الشرقية تفسها » ولكن النقص 
في التربية والمحط والثقافة ي فاذا تعلمت هذه المرآة كيف تعتمد على نفسها » 
-واذا جهزت سا بساعدها على التحرر افتصاديا وعقليا واخلاقيا » غدت شخصية 
ف مقدورها تهذيب خشونة الرجل الشرقى ورعوته »> وارضاء تزرواته » 
.وابقاف طفيانه عند حده » ومتى تعادلت كتا الزوجين وجدت السعادة طريقا 
الى الاسرة » اذ لا سعادة بدون مساواة » وشرع يبحث عن امرآة معتزة 
بشخصيتها ¿ ذات عقل واسع » ثائرة متمردة » لا تهتم بغير ما يقله المنطق » 
لا العرف ء وأملى ان يجد ضالته بين المتعلمات ء واثارت آراؤه الشاذة اهتمام 
الاوساط انتائة »> واعجاب بعض العلمات > وهنا آنبه القاريء الى ان هذا 
:الاعجاب لم يكن مصدره تقدير مواهب هذا الرجل وعقليته » بل شذوذه 
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وغرابته » ومخالفته للمالوف + قولع ابنة حواء بالرجل الغريب كولعها بالثوب. 
الغربب » والحلية الغرببة »> وهى ابدا تواقة الى ما لاإييلكه اقرايها » والا 
فكيف تستطيع التفاخر والتباهي ؟ ء 
وتوهم انه عثر على ضالته المنشودة فقد وجد فتاة متعلمة نزلت عند. 
رغبته » وقبلت کل شروطه » وهی تعتقد انها قد وفقت الى بطل احلامها الذي. 
سيحقق لها حلم المساواة » ولكن المسكينة وجدت اخيرا انها قد سقطت على. 
فريسة مرة الطعم »> ووجدت ان هذه المناواة افظع ما بمكن الانسان ان 
تصوره ء ان زوجها العزيز بقول ان المساواة هى ان تعمل المرآة كما يعمل. 
الرجل » وتحتمل نصف اعباء الحياة معه » ان تتخلق بأخلاقه » وتحتمل 
الصدمات التي تهز الجبال » اين هذه المساواة من المساواة التي تحلم بها 
المرآة » والتي لا تتعدى الدوران من الماح الى المساء بدون عمل غير 
الزبارات » والاكل والشرب والنوم > وارتياد ا ملاهي » واقتناء الثياب الجميلة' 
والعطور النفيسة » والحكم ف ا ٠‏ هذه هي المساواة ء« انه 
یرید منھا ان تفکر كما يفكر » وتتعب رآسها الفارغ بالمشاكل الاجتماعية: 
والسياسية ه٠‏ انه يطلب منها السير في كل الامور على اساس المنطق والعقل» 
حتی ولو اسخطت الناس جمبعا » وادركت فورا انها سائرة ف طربق وعرة » 
واتها ستصبح غريبة عن المجموع مثله + فآفلتت وولت هاربة تطلب النجاة ٠‏ 
وارتفعت ضحكات الساخرين > وقهقهات الشامتين حواله »> وهمس. 
اللعض فى آذان البعض 
_ « لقد ضرب الرجل الرقم القياسي في الشذوذ وهذا هو الجنون. 
بعينه ٠٠١‏ اجل لا شك في انه مجنون ٠‏ » ولكن هذا الهمس لم يرتمع ولم 
برتفع ولم بصبح صياحا ؟ 
وعد کل هذا اتظنه تراجع او تقهقر ؟ قد تستغرب لو قلت لك اته ازداد 
صلابة وعزيمة وشذوذاً وغرابة + فقد قرر هذه المرة ان يختار طينة لينة ل 
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تشکل دعك شکل من الاشکكال »> وادعی ان مل هذه الطبنة اذا تعهدت 
رھ مو هة وت اقا القلون ۽ ج نها شي جن ١اا‏ رر 
ان بتزوج كا عل باقي الناس لا مجاراة » بل ليختار فتاة ( خاما ) يستطيع 
ان بتعهدها بنفسه » ولا كنت لم اعلم حتى الآن شيئا عما تم بهذا المعدن الخام 
رآمت الفرصة مناسبة فسالته 

« لم اعلم شيا عن حياتك الزوجية الجديدة فهل انت سعيد ؟ » ء 


ورآبت وجهه بتقلص بصورة تدريجية حتى اسحتال الى صورة شيطان 
معذب ٤‏ آم اجاب قاتلا : 

« هي المرة الاولى في حاتي » عملت فيا عملا لا يتفق مع عقلي 
ومنطقي ؛ فكنت مقلدا سائرا مع التيار « لقد اردت ان اذوق من نهر الجنون 
فلم پلامس ماه لساتي حتى احرقه بمرارته » فلفظته ء انها غلطة شنيعة سآقدم 
عنها الكقارة واتوب « » ثم سكت قليلا كآنه يستعرض صورة مضحكة » وقد 
لاحت على وجهه امارات السخرية » وتابع حديثه 

« ها هي مناظر هذا الزواج المضحك تمر امامي ٠‏ الخطبة على شرط 
.عدم رؤبة الزوجة ء المساومة على الثمن ء ثم المهر واجتماع البلداء لشرب 
:الشريت واكل السكر وسماع زغردة الشاء ثم ليلة الزفاف » والعروس 
المسكينة المبهورة الخاتفة تنظر خلسة نحو عريسها لترى شكله ولونه وصورة 
وجهه ء ان ذلك شبه رواية هزلية » ولست اشك فى ان هذه الرواية » لو 
ليت على مسامع اعرق القبائل في الهمجية » لرآت فيها اشياء لا بقبلها العقل ء 
ولاوسعتها اتتقادا وتسخفا ٠‏ 

ولم ابخل على هذه الطفلة المسكينة بالملاطفة » وبشىء من التدليل ٠ء‏ 
واي انان لافعلذلك ممحيوان اليف جميل ٠‏ على انعقل هذه المرآة لاإيمكن 
ان بشعل غراغ رجل مثلي » هتم بالدراسة والمطالعة اكثر من اهتمامه بلكل 
ما عداهما من شون نفسه ٠‏ وهنا شعرت بالقيد بشد على رسغي » والطوق 
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بضيق على الخناق اذ ثارت هذه القطة الاليفة » التى تآبى الا ان تكون الكل 
في الكل في حياة رجلها » هل تفهم يا صديقي ؟ انها تعني ان الرجل ملك لها + 
بجسمه وعقله وآخر فلس لديه » والشيء الاخ هو اهم ما تهتم به » تصور 
صدبقك المسكين عبدا لامرآة بليدة جامدة جاهلة ٠‏ » 

ولم اتمالك نسي من القهقهة ؛ فقد كان المنظر الذي تخيلته بضحك 

« الا ترى انك تنظر الى الامور من وجهتها العقلية النظرية مهملا 
وجهتها العملية ؟ انك تريد ان ترى كل شىء امامك كاملا لا نقص فيه » الا 
خفف من غلوائك با سيدي » واقنع بما تيسر والا قضيت حياة متعبة مملة ء 

« قد تكون متعبة » ولكنها غير مىلة » لقد اصبح الكفاح والمقاومة 
جزءا من شخصيتي بل من مركبات السعادة في نظري » والسعادة » كما 
لا بخفي عليك » أمر اعتباري » ثم عليك آلا تنسى بآني قد قطعت شوطا كبيرا 
من حياني ي هذه الوجهة وهذه الطريق » وليس من الميسور ان ارجع وأعود 
الى البداية من جديد في طريق أخرى ٠‏ » 

« ولكن لاذا لم تستطع التصرف بطينتك الخام كما تريد ؟ » 

« لقد نسيت تحت تائير الصدمة الآولى ان هذه الطنة ذات ادراك 
واحساس وعواطف » وانها ذات صلة بالاهل والمحيط » وانها موف لاتفهمني؟ 
وعلد ذلك ستلحا الى الاآهل والمحبط ¢ وعلى وجهها امارات الدهتة والغياء 
والخوف » لقد فضلت المجموع » وهل بعقل ان بتولد عندها بسهولة تفكير 
بستطيع ان يوازن بين الحقاثق والمظاهر ؟ » 

« ليس في استطاعة امرآة ان تفهمك الا اذا كانت فيلسوفة » ولكنى. 
موقن بن كلهن سبحببنك لغموضك » ولكن خوفهن سيجعلهن بهربن منك ۰ » 

« اراك تغالي ف إطرائي ٠‏ » 
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« بل ارثى لك با صديقى المسكين ! ولكن ماذا ستفعل بمذه 
الطينة كما تسميها » . ٠‏ 

« ان امرها سهل میسور فعليك آلا تنسی ان امثالها پتزوجن لاجل 
٠القوت‏ ؛ فاذا توفر المال والقوت هان كل شيء » هكذا عزمت على ان افدي 
نمسي بالمال الذي لا قيمة له في نظري » سأتقض يدي باتا من هذا الجنس 
الذي كتب عليهلعنة الاجيالء والذيستحيل على اي انان ان يحو عن جسمه 
١ار‏ السياط والعبودية بوقت وجيز ء » 

« ولكنك قد لا تعلم ان الاغلبية ستعتبرك شادا الى حد الجنون ؟»ء 

« بل اعلم ذلك ء » 

« وسيتهمكالبعض بعدم الاهتمام بالمرآة الا من‌النا< ية الحيوانيةه» 

« لست مستعدا لتصحیح اغلاطهم » وانی لاکون شاكرا فضلهم 
لو سدوا ابوابهم في وجهي عندما يوحي الي" شيطان الغريزة اعادة الكرة ۽ 
غينقذوني من الوقوع في خلا آخر ۰ » 

« وسيتهمك البعض بالخشونة والقسوة » » 

« سوف لا اطلب منهم مصاحبتي ومصادقي ٠‏ » 

« ان ذلك يعني بانك ترفع راية المصيان في وجه الجميع ٠‏ » 

«فلکن ٭ » 

« اذن فستكون منبوذآ بنظر اليك نظرة الحذر » وحيدا لا صديق 
بؤنسك ولا زوجة تحنو عليك > وستمتلك الوحدة ٠‏ » 

« بحسن الناس صنعا لو انقذوني من اتفسهم » وسوف لا اشعر 
باي ضحر لفر اقم »> وخصوصا السخفاء منهم ۰» 

« لا اظنك الا في ضلال مين ٠‏ » 
rE‏ 


ولم يجبني بل تيسم » وسادنا سكوت عميق ء وعلق بصري الجال, 
قي ارجاء حديقة قصره بنبتتين » أجل نبتين » كل منهما تسمى نبتة كاملة > 
احداهما شجرة قد شمخت بجذعها القوي ١‏ ومدت فروعها الباسقات عاليا 
تتقبل بها أشعة الشمس » والاخرى نحيفة ضليلة ٠‏ وهبت تفحة ربج 
فتلقتها الفروع القو دة واستقبلتها حفیف الفرح والابتهاج ُ ونظرت الى 
الصغرى فلم آر لها جذعا يميل أو ورقة تهتز ٠٠١‏ أبعقل أن تكون الصغيرة. 
اكثر اطمئنانا من الكبيرة ؟ أو بحق للصغيرة أن تتباهى على الكبيرة بهدوئها 
واطمتنانها ؟۰٠‏ آو بحق لها أن تسمى تهها كاملة والاخرى تاقصة ؟ 

وآمسکت بيد صدیقی فحاة وقلت له 

«عذرا يا عزيزي فأنا المخطىء وآنت اللصيب ء » 

ولم پستغرب بل قهقهه ضاحکا ٠۰‏ وما آشبه قهقهته هذه بحفیف آغصان 
الدوحة العظيمة عندما تمر بها ربح صرصر عاتية ٠‏ 
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عاش سعين عاما » ومن بيعش هذا العمر المديد يسام » ولكن الشيخ 
م م باق ٠‏ ت طا بک ترات انحا الوفورة ٤‏ کن نای 
اكسيرا ضد الغناء ٠‏ قى محتفظا بصحته ونشاطه عقلا وجسما » فهو وان 
بدت علامات الشيخوخة في تجاعيد وجهه وفي بياض شعره » الا انها لم تبد 
في جسمه ٤‏ ولم تد في اخلاقه ولا عقله ٠‏ بقي » كما آلفه الناس منذ الصغْر > 
طروب النفس » ضاحك الوجه ٤‏ محبا للنكتة » مرحا خفيف الروح » بعيدا عن 
رزانة النيوخ » لا تقد خفة الشباب ولا تحمسهم واندفاعیم » ويحترم 
مظهر الحاة المقدسة التي تشتعل نیرانها في شراينهم فيبدو اثرها في اعمالم 
واقوالهم وافکارهم ٤‏ بل وغي عواطفهم الملتهبة » وغرامهم الجدي العنيف ؛ 
فلا ريب في ان ينفر الشيوخ الحقيقيون منه » وينظرون اليه بكره مبعثه الحسد 
لا الاحتقار » ينكرون عليه تصابيه وتقليده الشباب بالرآي والقول والعادات» 


فعدوه خارجا على طبقتهم » بل ومن غير طينتهم ۰ 


ما هو فقد کان بتلقی هذا الاتتقاد من الشيوخ یکل رود واحتقار » 
لانه لا بدین بتقاليدهم ولا يۆمن بمبادئهم » وکان شعاره فی کل آدوار حیاته 
( افهم الحياة جيدا » واقتبس أحسن ما فيها » وتمتع بآشهى ثمراتها » ما دمت 
حيا » واذا لم برق لك ذلك فخير لك آن تخلي الطربق لغيرك ؛ فالحياة تنكر 
من ننجاهلها » وتکره من لا يحترمها » وتخ من ثور في وجهها ) وتعرفت 
على الشيخ سعيد منذ ستتين ٠‏ وقد انضممت فورا الى حلقة المعجبين به من 
الشباب الذين لم يبلغ اكبرهم سن الكهولة ؛ فقد كانت شخصيته الجذابة 
محط اعجاب الجيع ودهشتهم > وكانت فلسفته قانونا لا شرضه قوة 
ولا تحرسه شرطة » ولا بتفذه قضاة ء آما آراؤه التى هى تيحة تجاريسه 
في هذه الحياة الطويلة فقد كانت تجري الى عقولا وتنحدر فيها كما تنحدر 
مياه الشلال التي لا تحتاج الى من يسوةها » ولا تلقى عناء أو مقاومة اثناء 
انحدارها ۽ فلا ریب تي ان نجه کانسان عزیز ٤»‏ ونحترمه کاستاذ فیلسوف » 
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ونرتاح الى وجوده كما برتاح الشاعر الى روية البدر كاملا ينهض من الافق 
متاقلا فوق الامواه المنبسطة الراكدة ء 

ولم بدخر الشيخ سعيد شيا لشيخوخته ۽ فلم يكب من حياته الطويلة 
غير راتب تقاعدي ينفڌ آخر درهم منه في تهاية شهره » وولدین راهنا تربية 
حسنة » وكان لهما يمثاية الام والاب » حتى اذا ما نبت رشهما + واستطاعا 
دخول معترك الحياة ء تركهما وشأنهما » واصبح بعاملهما معاملة الاصدقاء ۽ 
لابذکرهما با حملاه من تعب » ولم بحملهما جميل وجودهما في هذا الحياة » 
ولم قل منهبا فلا واحدا »ء وكان برفض ما نقدمانه له یکل اباء وشم ٠‏ 
ولم بتزوج بعد ان ماتت زوجته تاركة له هذين الطفلين اللذين لم تجاوز 
اكيرهما العاشرة حينذاك » وما كان مقصد بعمله هذا الوفاء للروجة آو تقدسا 
لذكراها » بل تمورا مما يسميه الواجب الثقيل » واجب تخليد النسل » ولم 
بکره الزواج لانه یکره المرأة فهو أعقل من أن کون ناسکا زاهدا في حیاته» 
لقد كان من عبادها » ولكنه كان يكره ما أحاط به الانسان هذه العلاقة 
التناسلية‌التى هى منغابات‌الحياة من طقوس وتقاليد وانظمة سخيفة بليدةآذهبت 
عنها روعتها وجمالها » بل وأحالت طعمها علقما بتجرعه الانسان كما بتجرع 
الدواء المر » وکا ان هذا الشيخ العربب الاطوار لم بدخر ثا لدنیاه» 
كذلك ل یدخر أعمالا صالحات لاخراه ٍ فقد کان یسکر وفشرح ویمسرح 
تا ركا واجبأته الدينية مهملا فرائضها » فما صلى بوما ولا صام ٠‏ عل ذلك 
غر خاتف من جحرم الآخرة » وعذايها المقيم ۰٠‏ واذکر انني دخلت وما عله 
غير متعمد زبارته » ولکنی اشتقت الى رؤتته عندما مررت بابه الذي لم يعرف 
القفل عمره ؛ فشيخنا لأ بخاق اللصوص اذ ليس لديه ما يسرق ؛ كما انه 
لا بترفع عن ضيافة شحاذ أو عابر سبيل لا ملجاً لديه » بأوي الى زاوية من 
زوايا بيته »> ملتهما بقايا طعامه ء ورأيته جالسا الى مائدة الطعام » وخادمه 
آمامه بقاسمه شرابه وطعامه ۰ وراق لی ان آمازحه فقلت له 


« بجدر بشيخ في سنك انيهجر ملاذ الدنيا » ويتفرغ لآخرته »4 
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وبتعیيض عن السكر والعربدة بالصوم والصلاة @ * 
خأجا بني ضاحکا 


Es‏ ان صلاتي هذه لا تفید ربي ولا تضره : کا انها لا تعني احداً 


من البشر > وربى أعقل من ان بحاسبنى على شىء ليس فيه فاثدة له » او 
لعساده » ٭ 


فسالته مستغرا 
« وهل في عملك هذا فائدة لاحد ؟ » 
فأجابني موکدا 


« بالطبع با عزيزي » ان عملي هذا فيه ربح لكثير من الناس ء٠‏ وهاك 
الحساب ان تمن هده الزجاجة من الخبر مائة وخسىون فلسا ۾ بقتسم 
ٿمنها زارع الكرحم وبالعه » ومخمر النبيذ ومقطره » وصانع الزجاج وتاحر 
القناني » وبائع الخمر ومؤجر حانوته » وکل من بتبع هولاء من عمال وخدم 
واباع » وعليك آلا تنسى ان معظم ثمنها يدقع ضريبة للحكومة » ومال 
الحكومة مال کل الناس ء وهي فوق كل ذلك تدخل السرور الى قلب شيخ 
فان مثلې » وتفتح قریحته فتجود يما نضحك امثالك من الشباب » ويرحزح 
هموم الحياة عن صدورهم » وتلين من طبيعتي حتى تجعلني أؤاخي الخادم 
والفقير والشحاذ والمسكين > وكم جلس الى مائدتي من هولاء عندما اشرب ٭ 
وعندما يدب دبيبها الى جسمي » وبتمشى مفعولها في عروقي افتح جيبي فأجود 
بما فيه لهاتيك النسوة التعسات اللواتي قدر عليهن ان يكبن قوتهن بعرق 
نصفهن الاسفل ء آترى العلاة تكلف صاحبها اكثر من قليل من الماء لا يباع 
ولا يشرى »> وبقعة من الارض طاهرة + وما اكثرها : والتوجه للقبلة ٠‏ على 
اننا لو اهملنا كل ذلك ؛ فهل تستطيع ان تفضل علي الشيخ مسعود الذى 

لا فوته فرض ولا ناغلة ؟ » ۰ 
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« آتعنى هذا المرابى الذي بحتال على الله والقانون ف تقاضي الربى 
اا ي ي 

س اباه آعنی ٭ » 

فآجبته مدافعا 

« ولكن هذا ممن اصبحت لدم الفرائض عادة شخصة لا تاثر 
لھا على اخلاقهم » ۰ 

« وما قولك ك 
لانها تبث الكفر » وقتل کل من تسول له تفسه ارتکاب ما سمه بالمحرمات» 
ومقاومة کل ما بسمی تجددا او اصلاحا » آتری ربه سر من عمله هذا الذي 
يضعف شعبا بأسره » ويجعله طعمة سالغة لكل ذب مفترس » ومسستعمر 
نيم » او ظالم طاغية ؟ بسر الله ان بضطهد المدافعون عن المساكين ؟ أو يسر 
الله ان يحمل رجاله على ESE CCE‏ 
تملا قلوبهم عواطف الرحمة والانانية بالكفر والزندقة والالحاد يشرو 
عليهم باسم الدين كل الناس » وحتى اولئك الذين يدافع هولاء عنهم ء ٤‏ 
A‏ 
لاني لا اعبد من يحمي الغني الظالم والمستعمر الغاشم ء يا صديقي ان اله 
الرحمة القديم قد اختفى من الوجود منذ زمن سحيق » واضحى الناس في هذا 
العصر بعبدون » باسم الاول ء الها يلمع تاج الذهب فوق جينه » وتنبعث 
الصواعق E SEIS O‏ هول 
ما اخترع العقل الانساني من متفجرات »> ويكرون بالدماء التي تسيل 
غزيرا من ضحاباه » ويحرقون له الغازات السامة بدل sS‏ 
هل نسیت کیف او ل اج اکر ل وو لذبح آباع ا 
بالاداة التى صلب فوقها المسيج ؟ خذها نصيحة من 2 شيخ اهز السبعين ٠‏ 
بن کو ااب ان ویارد لاد رر اا E‏ 
(1) يقصد بهذا الكلام بركة البابا لجيش موسليني الذي ارسله لفتح الحبشة. 
rer‏ 


بمثل هذه الفلسفة استطاع الشيخ سعيد ان يصون روحه من الاقذارء 
ويحفظها نقبة بعيدة عن دنس الادة » وينقذها من الهلاك ؛ فهو لا يسمى 
خطيئة » ويعتقدون باطناً بسقوطهم في هاوية الرذبلة » واظن السبب في عدم 
افر اطه دهده اكا واعتداله بكل المتع ء واحتفافه بصحته هذه المدة الطويلة » 
وج آل هذه الروحبة والفلفة التی دين بها ۰ 

ولم تقعد الشيخوخة بالشيخ سعيد عن الرباضة المنشطة » ولا أبعدته 
عن سل الآراء الحديثة التي أخذت تغمر العالم » ولم تنقطع به عن تتبع 
حوادث الدنيا التى أصبحت في هذا العصر كالبيت الواحد ٠‏ حتى ان الانسان 
ليمع ما بحدث في طوكيو ولندن ونيويورك وموسكو والقطبین قل آن 
يسمع نداء المنادي قي احدى غرف منزله »> وهكذا احتفظ عقله بنشاط 
الفباب » قكان على الجملة أكثر شبابا من تسعين بالمائة من شبابنا الجامدين 
المقلدين الذين بوزعون آوقاتهم بين الدائرة والمقاهى أو أندية القمار واللهو » 
وقراءة الجرائد المملوءة بالاخبار الكاذية ء والدعابات المفحكة التى أصبحت 
لا تنطلى حتى على الاطفال ء 

وانقطعت أخبار الشيخ سعد عن مرنده مدة أسبوع فادهم القلق » 
وذهبت الظنون بهم شتى المذاهب » اذالم يعودهم الشيخ مثل هذا الانقطاع ٠‏ 
وظن العض أن الشيخ قد مل الحباة وما فیها من فاق وآکاذیب وغدر وظلم» 
فهجر المدينة ليتنسك في بعض الصوامع + وقال البعض انه افر الى حيث 
لا بعود » فهو ذو نزوات لا تفارق آخلاقه الصربحة > وطيعته غير المقيدة ٠‏ 

وكنت آشد الجميع لهفة عليه »> واستقصاء لاخباره ٠‏ ولا بست من 
العثور على آثر له شعرت أن جمال الربيع قد ذوى » وفقدت مناظره الزاهية 
روعتها » فالشیخ وحدہ یعرف کیف بصفھا ہما پجعلنا نشعر بها کجزء منا » 
فكنت أستصحبه الى نزهاتي الخلوبة » وأشعر عندما يتكلم عن جمال الطيعة 
ان کل شىء حوالی قد اصطبغ الوان زاهية عسقَة واضحة + 

Yer 


واشتد ألم الذكرى ق فؤادي ني أحد الايام بصورة خاصة » فقد كانت 
الشمس تسطع في سماء صافية » وتريق أشعتها الدافئة المنعشة على الارض 
والاحياء ؛ فتنبه فيهم غريزة الحياة » وتبعث فيهم الرغبات الجامحة للحركة 
والغناء والحب » وأمثال هذا اليوم لا بقضى في المنازل » وفي ضواحي بغداد 
صوامع لا تحد بجدران لعشاق جمال الطبيعة » وقي دجلة ذي المياه الحمراء 
الهادرة ما بعث في الانسان عواطف التقديس والاجلال » وكم خيل الي عند 
وقوف على شاطئه أثناء الفيضان ان تحت قدمى بقادا رفات انسان كان قف 
موقي هذا منذ أجيال ء تغمره عواطف اكثر قوة » وانبل مظهراآ » واعظم 
روعة » فلا بكاد بقع نظره على امواجه الحمراء » ولا طرق آذئيه هدیرها حتى 
يخر ساجداً وهو رتل تراتيل الشكر لمحيي الارض » ومنبت القمح » ورب 
الخيرات ء٠‏ ونلقاني عند الباب موزع البريد » وتناولت من بده مظروفا ضخا 
قدسسته في جبی دون مبالاة وتابعت سيري « ووصلت الى شاطىء النهر » 
ساعة » وغابتي هذه مقعد عمومي متواضع قد تصب على شاطيء النهر »> 
بستظل بشجرة باسقة » ليس بقربه فضولي وقح » ولا امرآة ممذارة » 
ولا صبي مزعج » وجلست فاتحا صدري للنسيم الرطب الدافيء ٠‏ وعاودتني 
ذکری الشيخ ومددت يدي الى جيبي فسقطت عفوآ على الرسالة »> واخرجتها 
بدون مالاة وفضضتها » فادهشني طولها ونظرت الى الامضاء الذى بذيلهاءءء 
يا للصدفة المجيدة ٠‏ الشيخ سعيد ء وتملكتني حيرة عجيبة اذ لم بعود الشيخ 
احدا من اصدقاه على المراسلة » ولا انه قد كتب رسالة في حياته ه 

اتراه قد جمع کل ما کان واجبا عليه ان بکتبه من الرسائل خلال حیاته» 
ف هذه الرسالة الطوبلة ؟ فلنقراً 

« صديقي العزيز 

كانى بك وقد فغرت فاك دهشة » وفتحت عيتيك عجا » وكأنى بك ف 
اشد الشوق الى التهام ما تحويه الرسالة الوحيدة التي بكبها الشيخ سعيد 
حياته ء 
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عند وصول هذه الرسالة الك سبکون دماغ صديقك الشيخ عاجزا 
عن التفكر » وقلبه ساكنا لا يخفق > ولسانه لا بهذي › ولا بعبر ٤‏ حتى اذا 
اضمحل جسده » واستحال عصارة قت النبات والحيوان » وحلت خلاصته 
ف كاتا عاد يرد سان اليل ويقطك بر الازهار» ونر بلسان من 
غل اکت زرا ا 5ة اة اکر تولا وکت تقد 
الشيخ هو هذا الميكل البشري » والصوت الجهوري » وتلك الطربقة الخاصة 
في المعيضة والتحدث والتفكير » وليس هذا بخسارة ء 


شعرت منذ آسبوع » وللمرة الاولى في حاتي » بآلم حاد بين جنبي دام 
بضع دقائق » فنفص علي عيشي » وولد في تفسي وساوس ومخاوف لم آلفها 
ولم طق عليها صبرآ » فآسرعت الى طبيب من معارفي » وبعد الفحص قال لي 
بشيءَ من الأسف ء 

« انه قلبك با سيدي ء لقد تعب وبرید ان بستربح » وعلى الرغم 
من شيخوختك » فان في استطاعة الطب ان بعطيك بضع نين أخرى ٠»‏ 
ولكنه يتطلب منك راحة تامة » وامتناعا باتا » عن الحركة المجهدة ء والاتقطاع 
عن كل اللاذ » والاعمال الشاقة سواء اكانت جسمية ام فكرية « 

وبتعبير مختصر فهمت ان الرجل يطلب مني ان اكون جشة ناطقة ؛ 
فركبني الفزع ٠‏ 

تصور صديقك الشيخ لا يفارق فراشه » مجبرا على ترك الضحك 
والتنكيت »> واللهو والشرب ء تصوره عاجرا وفي حاجة الى كل الناس ء 
وليت الامر بقف عند هذا الحد فهنالك تنائج مفزعة » اذ ان هذا الوضع سينفر 
مني حتی ولدي واحفادي فالانسان لا بحب المریض مهما کان عزيزاً عليه » 
وخصوصا اذا كان شيخا فاتيا لا امل منه » ولهم كل الحق في ذلك اذ اني 
سآنغص عليهم صفو عيشهم قبل ان ارحل ء٠‏ واما المجاملة والمداراة التي 
سیظهرونها لي فستزید في عذابي » فآنت تعلم شدة كرهي للنفاق ومسبباته ‏ 
سينفر مني اصدقائي بعد ان يفقدوا ما بحببهم في » وسيڙدون ما عليهم من 
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دين الصداقة ببضع زيارات بقومون بها كواجب ثقيل » من تلك الواجبات 
المكروهة » ولست بحاقد عليهم صنعهم ٠‏ وسأصبح عبثا ثقلا على كل من 
يجاور ني حتى اجعلهم پستحثون خطاي ليتخلصوا مما آسببه لهم من متاعب » 
فتتحيل الحياة في قظري جريمة نكراء » كل ذلك لكي ارى مساويء الأحياء» 
وانا بهذا الوضع ا ملم » بضع سنين أخرى ٠‏ 

واللآن دعني القي عليك با صديقي سؤالا بسيطا ٠‏ تصور انك امام 
ERS GE SL E e sa a‏ 
وعر المسالك » محفوف بالمخاطر مملوء بالاشواك المولمة » والحشرات 
المؤذبة » والثانى لا يكلفك اكثر من العبور فوق هوة يستطيع ان بتخطاها 
الطفل قفزا » وبلحظة واحدة ء فآبهما تفضل ؟ «ء ستقول الثانى بدون شك 
وهذا ما دعانی الى ان اخصك برسالتی هذه دون خلق الله ۰ 

أجل با عزيزي ان النتيجة واحدة في الحاتينء فليس هناك في اتتظاري 
غير ال موت » ولىست بخائف منه » فهو في نظري مظهر من مظاهر الحياة » فعلى 
من بحب الحباة آلا يخشاه » وفي امتطاعتي آن أصله بلحظة واحدة بدلا من 
تجرع الغصص مدة طوبلة » فلماذا لا أفعل ؟ 

لقد عشت سبعين عاما أي اكثر مما يعيش معظم اولك الذين قف 
شعرهم رعبا عند ذكر الموت ؛ فلماذا لا اتقدم اليه وأحتفي به ؟ 
من هؤلاء الاغبياء الذين بقطعون أوصال الاتسان بدعوى الشفقة > ويجرعوه 
العصص بدعوی الشفقة » ويذبح بعضهم بعضا بدعوى الشفقة »ء وليس في 
القبر ما آخافه » ولا حمل من الذنوب ما يسود وجهي » وينفص علي آخر 
ساعات حاتي » كما اني متأكد من أن ربي سيسر بلقياي ؛ فرحمته الواسعة 
وحبه للخير والاحسان » وكرهه للشر والنفاق آعظم شفع لي عنده ۽ فانا لم 
أحمل غيري حتى مشقة رؤتي في حالة مرض أو غضب » ولم آؤلم انسانا » 
٩‏ 


ولم آغتصب مال حد » ولم آذکر مخلوقا پسوء » ولم اکره بشرا سواء آکان 
حينا آم زنجيا » کافرا زنديقا آم مسلما حنيفا » فقد آدركت أن عقيدة المرء 
كبعض صفاته الخلقية هي وليدة التربية وليس للمنطق آو العقل أثر فيا ؛ 
فسن رابع المستحيلات ن تحول رجلا عن الدين الذي ولد فيه » وان حدث 
ذلك تحت تأثير عامل من العوامل » كان هذا التغيبر طلاء كاذيا لا يستر الاصلء 
آو تمترج العقيدة الجديدة بالاصلية فتنشيء دنا جديدا » وهذا هو السب 
ي تبلل الاديان بعد توسعها ودخول أجناس مختلفة فيها ء 


لقد منت بكل دين لانه صحيح بمنطق آتباعه » وكفرت يكل الاديان 
لانها مغلوطة اذا قيس يعضها بمنطق بعض »> على ان مما يضحك الثكلى آن 
نجد آتباع المذاهب المختلفة للدين الواحد متعادين متخاصمين اكثر من آتباع 
الاديان المختلفة ء 

وقد لذ لك أن تعرف كف آودع الحياة فهاك الخبر 

سأختار لذلك مساء هذا اليوم الجميل المشرق ؛ فحين ينهض البدر بعد 
آن ترقد الشمس » فيمل الاكوان بضوئه الفضى » وبعد أن بعلو شبثا فشيا 
حتى يتربع في قبة الفلك » سأحمل زجاجة شرابي وحقنة مخدرة ( حصلت 
عليها بشق الاس ) واركب القارب الصغير الذى ابتعته بما تبقى لدي من 
دراهم في هذه الدنيا » وانحدر به مع التيار + حتى اذا ما بعدت عن العمران» 
ومنت فضول أهل المدينة » شرعت فالشرب حتى اسكر تماما » ثم ربطترجلي 
في قل من الحديد ادليه ف الماء بعد ان اعلو حافة القارب ء فاذا ما لعبت 
الخمرة بلبى » وضحك كل ما حوالى » ورقص البدر في سمائثه » وخرجت 
حوريات الاء لاستقبالي » غرست الابرة قريبا من القلب » وتشت ما فيها من 
مخدر سريع المفعول ء وعندما أغمض عيني » وتختفي كل المحسوسات حوالي 
بجر ني الثقل الى الاسفل فاغوص ف الماء واقضي هناك غير شاعر آلا ء 

يا لها من ميتة لذيذة » يمينا يا صديقي اني لفي اشد الشوق الى تجربتهاء 
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فوداعا وال اللتقى ف الحقول النضرة » عند السواقي ذات الاتمار اليانعىة 
التي ستأكلها سيکون کل جزء من كياني في كل جزء من الطبيعة حواليك › 
وتقبل آخر تحیاتي لك وللاخوان ۰ » 


ولا انتهيت من الرسالة شعرت بمزىج من العواطف تعتلج ف تفسي 
ليس فيها آثر للتشاوّم او الكآبة والحزن » وازدحمت آراء غرية ف رسي » 
حتی خیل الی" انی قد تجردت من حاضري المادي ووقفت بروحی على قمة 
العالم ء ما بالي لا اذرف الدموع وآردد الحسرات لفقدان هذا الصديق 
المحبوب ؟ ولم لا اشعر حتى بالاسف ؟ بخيل الي انني لم افقده ء بخيل الي 
ان النسيم الدافيء الذي بهب حوالي مشبع باشاسه » والبلل الصداح فوق 
افنان الشجرة ,يترجم عن آرالثه » والنهر ء» هذا النهر الاحمر »> الذى سيحبي 
الحقول بما يحمله من تربة حمراء ¿» ما هو الا دماژه ء 


وبقیت مبھوتا » وغرقت في تفكير عميق » ولا تمالکت روعي شسعرت 
بالنسيم بختطف الرسالة من بدي ويلقيها في النهر » وان هي الا فشرة حتى 
التفت حولها موجة » ثم طوتها وغاصت بها الى الاعماق » ولكن ما حوته من 
حكم وآراء بقي عالقا في ذهني » آتذکرها بين حن وآخر لاستقي ۽ مما تحوبه 
من اخبار الفناء » بنبوع الحياة ء 
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آيتها الحققة الخالدة » ها قبلة الفلاسفة > وانشودة الانباء »> وحبية 
الحكاء لك اقدم صلاتي وأبتهل ٠‏ 

ليس لك شكل معين »> ولا صفة خاصة : ولا محل » ولا تاريخ ء٠‏ لقد 
صحبت الكائنات في وجودها ء وسترافقينها في اضمحلالها ۽ فلك اصلى 
ا ب 

لقد بحث الشر عنك منذ الازل » وما زال سحث عنك ١ء‏ وسيسحث 4 

سيلاقي في طربقه ما لاقي من رزابا ولام » وتجرع في سبيل بحثه کاس 
NT‏ 

لقت اة بأسماء غريبة » وصتع لك معابد وهياكل وأصناماً » وفي كل 
ما فعل زاد بعد عنك » وهو بظن انه قد قرب منك ؛ فلاجلك اصلى وأبتهل ء 

وي فترة من تاربخ هذا العقل البشري الفربب الذي لم تعرف بدايته 
ولا نهايته » لمح الانسان ظل تمسه فعرف في ذلك ظلك » ولكنه صعق كما 
صعق موسى فوق الطور ؛ فكيف لا اصلي لك وأتهل ٠‏ 

لقد حظى بلمحة منك الانبياء والفلاسفة والحكماء والعلماء ؛ فعبر كل 
منهم عنك بلفته » وعلى طريقته » ولكن البشر لم بفهم شيا مسا حدثوا » 
وسيعير عنك الفنانون برسوم وآنغام وأشعار وأحاديث ؛ ولعلهم بهذا التقرب 
من مستوى البشر بستطيعون آن يفهموه شيئًا عنك » ولعلهم بهذا التواضع 
سینالون مالم بنله آسلافهم ؛ ومهعا أخفق الاولون وفاز الآخرون »۽ فكل منهم 
يصلي لك ويبتهل ٠‏ 

سأتحراك في السماء وفيا تجلوه السباء من الواح 

سأتحرالك في الزهر وما في الزهر من عطر فواح 

سأتحراك في خربر اللواقي الذي بثبه العناء والنواحج 
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سآتحراك ف الوجوه الصاح والقباح 

سآنحراك في الحياة وما في الحياة من آفراح وآتراح 

سآتحراك ف الموت وما في الموت من سكون وارتیاح 

وسأجدك في كل ذرة في العالم » تكو نينها وتکمتين فيها ٿم تهدمينها » 
ولكنك داتما تنعكسين عنها » فما شكلك ؟ 
بمظاهرك ٠‏ وبذلك اصلى لك وأآتهل ء 

أتها الحقيقة العظيمة الازلة الابدية أنت سب الخير والشر » والحياة 


والموت » والخلود والفناء ۽ فاسكبي في تفسي نورا بضيوها > واجلي حواسي 
لازداد قرماً منك ۰ 
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كان الثلاثة من أهل الفن » وبسط رابعهم ذراعيه بالوصيد »> وكان كلا 
ضخم الجم اغبر اللون بتطلع دوما في وجه صاحبه فاتحا قاه مدليا لسانه 
العريض ٠‏ وما كان في أهل الفن »> ولكن نظراته المملوءة حبا واخلاصا > 
وتضحيته الغالية » وعدم معرفته طرق العش والخداع » هي من ابرز صفات 
جنه وصفاتهم على الاطلاق ٠‏ 

کان اولھم شاعرا وثانیهم کاتبا رواثیا وثالئهم رساما بارعا » ولست 
اعغي بالكاتب ذلك الذي لا يجد لذة ف غير كتب الادب » ولا تهتز مشاعره 
لغير ما تسطره الاقلام » بل هو من ذلك النوع الذي تسكره الاتغام المنسجمة» 
وتستعبده الناظر الجميلة > والصور الفنية > والتمائيل الرائعة » ويستهويه 
الجمال اينما وجد ء وهكذا قل عن الباقين ٠‏ ولم بختلفوا في التسمية الا لأن 
الكاتب لا بستطع ان ينقل احساسه للناس بغير بيانه » والرسام بغير ريشته» 
والشاعر غير قرىضه » وما عدا ذلك فان بینهم جمیعا وبين کل انواع الفن 
صلة روحية وثيقة لا همها غير من وهب احساسهم الدقيق » وعواطفه م 
الرقيقة ء واعتباراتهم الغريبة ء 

وما كانوا جالسين على آثاث فاخر من لين القطيفة التي تبطن مقاععد 
الصاج والانوس » بل على کراس لا تكاد تتماسك اجزاؤها » ولا یمکن ان 
تحمل غير اجسامهم الهزبلة وارواحهم الخفيفة ء 

ولم بختاروا من‌بقاع الله قصرا فخما فيحدوقة غناء ذات جمال ورواء » بل 
مقهى عاما تود فيه ضوضاء العوام وجابتهم » بشرف على منظر طبيعي بسيط 
جدا لا تصنع فيه ولا زخرفة ٠‏ 

وما کانت دراهمهم المعدودة »> وجیوبهم الخاوية لمح لهم بملء 
بطو نهم من قاخر الاطعمة ولذيذ المشروبات والمسكرات ٠‏ 
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وقد اجتمعوا في محلهم هذا الذي اعتادوا الاجتماع فيه كل يوم » 
بأتونه في مواعيد مضبوطة ليتنادروا ويتحادثوا » وقد كانوا كلهم في ذلك 
اليوم في حالة بؤس وشقاء كثيرا ما قصيبهم » ولكن يندر أن تنصب على 
رژوسهم جميعا مرة واحدة ؛ فللشاعر حبيبة يحبها بكل ما قي تسه من 
اخلاص وعاطفة » وتحبه هي بقدر ما يحوي جييه من الاصفر الرنان » وليس 
على وجه البسيطة شاعر صادق الحس يكنز المال أو يعرف قيمته » ولم يشذ 
صاحنا عن هذه القاعدة ۽ فکان هناؤه بقربها في صعود وهبوط »> وقد تلقى 
قبل بضع ساعات طردا شنيعا منها اذ كان خالي الوفاض ۽ فخرج من دارها 
كما خرج آدم من الجنة » ولكنه غير حاقد ولا غاضب » بعلل تفسه بالرجوع 
یوما » ناسيا انها لا تربد غير ماله ؛ فما شأنه وحقيقة عواطفها ما دام يتشل 
بجمالها ما بوقظ تفسه الحساسة » ويبعث الشعور في قلبه حيا فيصوغه 
شنغرا زاغا 


آما الكاتب المسكين فقد أخرج للناس قصة صرف فيها الكثير من وقته» 
وأسال فيا تفسه ووجدانه حتى خلق منها قطعة فنية راقية » ولكن قيامة العالم 
قامت ضده فقد کشف بكتابه عما ببطن بعض الناس من شرور وآثام 4 
فكان كتابه عارة عن مجموعة مدهشة من الحقائق المرة » والفضائح المستورة 
التي لا بحلم مرتکبوها بوجود من يجرو على كشفها ٠‏ ولا وجدوا أقسهم 
مام الامر الواقع اختلقوا له التهم » وساروا به الى القضاء » وسلبوه هنالك 
آخر ما لدیه من مال » بعد آن مزتوا کتابه ؛ فآمسی وهو لا يدري مصیره قي 
غدەهەه 


آما ا لمصور فقد كان بشغل وظيفة صنيرة في احدى الدوار ء ومن سوء 
حظه آن کان رگیسه کثیر الاغلاط > بینما کان هو بطبیعته حساسا کثیر 
الانتقاد ؛ فأضمر له الرگيس الشر ء وبدا ينتهز الفرص للحط من كرامته » 
والفنان عزيز النفس »> فما كاد بشعر بهذه المعاملة حتى ترك مصدر قوته »> 
Ye9۸‏ 


واستقال من عمله غير آسف مع انه بعلم جیدا انه في محيط لا پشتري کل 
رسومه بفلس واحد ۰ 

صوب الکلب نظراته نحو سيده المصور » ثم وثب وأخذ يتمسح به 
تحببا ؛ فمد سیده بده وآخذ بحك رقبته ملاطفا » ثم خاطبه قائلا : 

ماذا پاسهم ؟ بخيل لي انك تشارکني في شعوري دائما » اي آهب 
نصف حياتي لن بخبرني بحقيقة ما يجول في خاطرك ؟ 

فضحك الشاعر وقال معترضا 

ما كنت أظنك تقدر الكلاب وتحترمها الى هذا الحد ! 

انى لا أستنكف من ذلك » ولو أردت الحققة فان سهما هو صدبق 
وي ابادله العطف » ولا أعتقد أن هنالك من يسهر على سلامتي » وتألم 
لمصابي » وبحنو علي مثله ۰ 

وكان الكلب بنظر الى الاثنين آثناء المحاورة » وما رآى السكوت مخيما 
حتى تبح كانه بستحئهم على الحوار ¢ فضحك الكاتب وقال : 

ج ان سهما يشكر عواطفك الرقيقة » ودفاعك عن ناء جلدته ۰ 

وسکت هذا الاخر مدة ثم ثار وآخذ بزمجر قائلا : 

آية حالة مملة هذه ؟ وكيف نستطيع البقاء في هذا الوضع ء هل 
تی العالم یا تری من بفوقنا في ابس ؟ 

خأجابه المصور هازئًا 

انك لا تستطيع ان تحوز قصب البق حتى في هذا المأضمار « 
التفت حوالك قليلا تجد من هو أشد بؤسا منك بمراخل » 

ولکن ما هو مصيرنا غدا ؟ لقد صرفنا اليوم آخر فلس لدينا» 
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سیقولون عنا ( اناس عاطلون لا بحسنون من الاعمال شیا فهم بستحقون. 
هذا المصير ) » ولم بستطع الشاعر كتمان غضبه في هذه اللحظة فثار معترضاء 

كفاك تظلما يا صديقي ؛ ولا ترد في آلامنا بسفاسفك » انك تستطيع. 
قراءة ما في توس الغير بمهارة شيطانية ء ولعل هذه الخلة هي آحسن ما فيك 
بل اقبحها ف عض الاحبان ٠٠٠١‏ الد ١ء٠٠‏ الد ١٠ء‏ ما اسخفها من 
كلمة ؛ وما أسخف اولئك الذين بفكرون فيها ١‏ ما لد ولنا » بل ما لتا 
ولهو لاء الذين قدت قلوبهم من صخر » هولاء الذين لا يرون الائياء الہ 
اتسنا » ونقطع اكبادنا »> وتنحمل من عذاب النفس وجهد الاعصاب شيا 
عظيما ؛ كل ذلك لكي نخرج لهم ما بقتلون به اوقات فراغهم» هؤلاء الاثانيون. 
الملاعين ٠٠١‏ من لي بمن يضعهم تحت سلطتي ۾ 

فقاطعه الرسام وساله متحدا 

_ وماذا تفعل بهم لو تم لك ذلك ؟ 

فسکت ملیا ثم آجاب مہتسما 

لا ادري « اني اعفو عنهم على الغالب ء انهم اطفال كار ء ليس, 
الذنب ذنبهم ء انه ذنب طبائعهم وما فطروا عليه ٠‏ 

ضاف الكاتب شارحا 

اكد لكم آنني لم آكن اننظر منه غير هذا الجواب ء ان نفوس, 
الفنانين لا تستطيع احتمال الحقد أو الاتنقام ٠‏ انها ارفع درجة من مستوى 
تفوس بقية الناس ء ان قدماء الاغريق كانوا بضعون الابطال والنبغاء في 
مصاف الآلهة » آما آنا فأميل الى أن أضع هؤلاء الابطال ومن جملتهم الفنانون 
النابغون في منرلة تقرب من منزلة الانبياء ء الا تعلمان ان الفنانيين يوحى 
ايهم كما يوحي الى الانياء ؟ ألم يوح اليك ايها الشاعر يوما ؟ ألم تجد في 
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بعض الاوقات انك تكتب قصيدة عصماء » لا تدري كيف خطر ف بالك 
موضوعها » ولا تعلم كيف صغت قافيتها » فتكتبها وكانها تملى عليك ؟ وأنت. 
آبها المصور ألم تضع تخطيط لوحة دقيقة الصنع متقنة الالوان ذات مغزى. 
عظيم دون ان تعرف كيف تم ذلك في ذهنك ؟ 

فهتف المصور موافقا 

وتساءل الشاعر 

ان ذلك يبحدث لى أيضا ؛ ولكن كيف تعلل ذلك ؟ 

ان الامر آبسط مما تظنان ء ان تفوس الفنانين اكثر احساسا بالجمال». 
ومواطن الفن من تفوس غيرهم ؛ فقد يمر اناس كثيرون بمنظر من المناظضر 
دون ان پلتفتوا اليه » ولکن قد بمر به مصور فیعثر على مراکز كثيرة قد کمن. 
فيها الجمال فتنطبع في آعماق ذهنه » وتبقى راكدة هناك » وقد يتفاعل بعضها 
مع بعض بصورة لا شعورية فتنتج أثرا ثمينا ببرز للوجود عند ول حافز ٠‏ 

وأضاف الشاعر متفلسغا 

ما أشبه ذلك بينبوع دافق بتفجر من بين الصخور حينما يجصد 
موطنا ضعيفا ومخرجا ملائما بعد ان يكون قد تجمع من قطرات المياه التي 
تسقط على الروابي والجبال » 

فربت المصور على كتفه مستحسنا وقال 

تشبيه بديع ايها السيد الشاعر 

وبعد اتتهاء هذه المحاورة الفلسفية وجم الجميع فخيم عليهم السكون » 
والتفت المصور باحثا عن كلبه فلم يجده بجانبه » فأخذ يناده فلم يت » وبعد 
درهة وجىزة رآه بداعب كلة يدل منظرها ومظهرها على العز والدلال فقال 
ضاحکا 

- ترى كلبة من هذه ؟ 
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خاجاب الكاتب : 

فضحك الشاعر وقال : 

انها كلبة سرية > ولكنها غير متكبرة ٠‏ لقد وجدت في سهم شيا 
كثيرآ من جمال الذكور عند الكلاب » وأظنها ستخطبه لنفسها دون التفات الى 
.م ركزه الادبى والمادي ء بخيل الى ايها الرفاق ان الكلاب أسعد » بل أعقل 
منا في بعض الاحيان ٠‏ الا انظروا اليهما والى امارات السعادة التى تلوح 
جلية في ظراتهما ء 

ولم يكد ينتهي من كلامه حتى كان المقهى يضج بضحكاتهم البريشة ! 
الصاخية فقد كانت نكتة ظريفة حكيمة » واتقض الجمع بعد ذلك » وقصد 
کل منزله ۰ 

ودخل الشاعر غرفته » وتبعته الخادم تحمل العشاء فوضعته آمامه 
بوخرجت ۰ ولم بشعر صاحبنا بدخولها ولا بخروجها » ولم يلتفت الى ذلك 
العشاء البارد الموضوع فوق منضدته الحقيرة بجانب قطعة الخز الجافة ٠‏ 

وسالت بضع عبراٽت من عبنیه ٠‏ لقد کان المسكين يشعر بعاصفة من 
التعاسة تزمجر بين جوانحه » ولم يلبث ان وثب من مجلسه » وتناول قلا 
:وقطعة من الورق سطر عليها ما بقارب العشرين بيتا من الشعر » ثم نهض 
متاقلا فارتمى على السرير » ووضع رأسه على الوسادة » وراح في سبات 
عمق ۰ 

ودخلت الخادم عندما كان بكتب فرآت القطة تنظف الاناء من البقابا 
غرفعته » والتفتت الى سیدها فرآت في منظره ما ارعبها ۰ لقد کان وجهمه 
بلتهب حرارة » وعیناه محمرتان » وفي مظهره ما يدل على ان نوبة قاسية من 
'الحمى قد استولت عليه فخرجت وهي متم ٠‏ 

انه مريض ٠٠۰‏ يا لسيدي من رجل تعس ۰ 
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واتبه صاحبنا صباحا على صوت صياح قد ملأ الغرفة » فوجد صديقيه 
بجانب المنضدة » وكان الاديب تلو القطعة الشعربة باعجاب مفرط » وحماس 
شديد » والمصور بجانبه يبصفي لاهثا جاحظ العبنين فسآلهما دهشا 

ماذا حدث ؟ 

فاجابه الاديب ء 

ماذا حدث ؟ لقد آتيت بمعجزة المعجزات ابها البطل ء 

وکن ج جم 

عم أتكلم ؟ أظنك لا تقدر قيمة ما قكتب » انك متواضع دائما » 
ولكن ليس لك حق الآن في هذا النواضع ٠‏ 

آکاد آجن ! 

وتقدم بسرعة منهما فاختطف الورقة من بين يديه فوجدها قصيدة. 
عنوانها ( الشاعر والذهب ) ء 

ودخلت الخادم في تلك اللحظة تحمل ابريق الشاي فصرخ في وجهها 

ت من وضع هذه الورقة على المنضدة ؟ 

فاجابته حاثرة : 

لقد كتبتها أنت عند العشاء ء لقد رتك بعيني هاتين عندما دخلت. 
الغرفة لارفع بقايا الطعام وقد وجدت في مظهرك ما أرعبني » لقد كنت فاتحا 
عنيك كانك لا تری شیئا وانت تکتب ۰ 

وضرب الشاعر جبهته بيده وقال : 

يا المي كيف نسيت ؟ لقد كتبتها وآنا في حالة تشه التيوبة أو 


السكر الشديد ٠‏ 


ااا 


وعندها صرخ المصور : 
لقد آتاك الوحي ايها العزيز ٠‏ وهذا مصداق نظرية صديقنا الكاقب ٠‏ 
لمو كنت حاضرا لاتخذت متك نموذجا للوحة خالدة » 
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لس ما أقصه عليك ابا القارىء قصة واقعية » ولا هو من تسيج 
الخيال ء اذ ما هو الا حلم اثار اهتمامی لاأ تساق مشاهده » وارتباط اجزاله . 
وما عهدٽت الاحلام ( واحلامي على اللاخص ) ان کون كذلك + 


ريت فيما برى النائم اني في مدينة واسعة قد بنيت على طراز غريب 
لا هو بالجدید ولا بالقديم » ولست ادري آجمع کلتا الميزتين ؟ آم فقدهما 
معا ؟ه المدينة غريبة عني تماما > لا بخطر في بالي اني رآيتها » لا في سفراتي» 
ولا في الافلام السينمائية العديد التي شاهدتها » حتى ولا في الصور » 
وتآكدت بعد امعان الفكر ان هذه المدينة لا تعيش ف العصر الحاضر رغم. 
بعض المظاهر التي تخالف ما ذهبت اليه » وتذكرت فيما قرأت من القصص 
القديمة وصفا ينطبق على بعض ابنيتها وقصورها » ولقد ريت بعض هاتيك 
الزخارف والتقوش فى المتاحف » لذلك استغرمت ان أجد السيارات تمرق في 
شوارعها ٠‏ ولاقطات الامواج الاثيرية قد نصبت فوق سطوح منازلها 4 
واعلانات السينمات مبثوثة في شوارعها » وكنت واقفا فوق برج شاهق »4 
بشرف على ميدان واسع قد تجمهر فيه خلق عظيم » وسمعت الجمهور بهتفضه 
مهللا لرجل قد تصدر سيارة فخمة مكشوفة ومزينة بالاعلام » وكانت 
السيارة تبختر بكل عظمة ووقار بين صفوف الجمهور المتحمس »> ودفعني 
شوق ملح الى رؤبة وجه راكبها بوضوح فسهوت وآخذت آميل بجسمي ال 
الاسفل شيا فشيئا حتى فقدت موازنتي » وهوبت هابطا في الفضاء ٠‏ وهبط 
قلبي رعبا » ولکن سرعان ما هدا روعي عندما وجدت انني اهبط ببطء 
غرمب ٠‏ وشعرت بآني قادر على الطیران » فحرکت يدي » وجمعت قواي » 
ووثبت كما بفعل السابح في الماء ء وكم كان سروري عظيما عندما وجدت 
اني استطيع المروق بخفة الطير في كل الجهات ء 
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وتزلت وسط الجمهور » وسآلت أحدهم عن سبب هذا التحمهر ؛ 
غرآيت الرجل بنظر الى ناحيتي وقد تجلت في عينيه تظرة تجمع بين الرعب 
واللادة > فاعدت الكرة ووجدت الرجل بفغر فاه بشكل مضحك غرب » 
فآخذته من يده وهززته » فافلت مني وركض بصرخ کكالمجنون » وآعدت 
مع آخر فحصلت على التتنيجة تفسها با للشيطان آبحتمل ان أكون لاسا 
طاقىة الاختفاء التى ورد ذكرها في الف ليلة وليلة ؟ وأردت ان آقوم بمجهود 
آخير لاكتشاف حقيقة الامر فاقتربت من رجل منعزل عن الجمهور » ولكمته 
بخفة > فالتفت مذعورا » وأعدت الكرة بلكزة مولمة »> فهرب الرجل صارخا » 
وكآن القياطين تطارده » با للغرابة !ميزتان عظيمتان ء القدرة على الطيران » 
والاختفاء عن الانظار ء تالله ان هذا لا بكون الا في عالم الاحلام » وخالجني 
مرح صبياني » فصفقت وقفزت في الفضاء »> وحمت فخوق الرؤوس مليا » ثم 
هبطت في وسط السيارة الفخمة مقابل الرجل العظيم ٠‏ 

ووجدث امامي رجلا ضخم الجسم » منتفخ الاوداج » بتيه كبرياء 
وغرورا » یدل بربق عینیه على ذكاء مفرط » ولكن هيئته كانت تدل على الترفع 
والعجرفة + 

وکان الى جانبه رجلان التفت آحدهما اليه » وبعد ان فرك بده مرارا» 
واختزل قامته وتصنع الخضوع » قال بذلة و نة ان 

الا انظر ايها الرئيس الجليل الى هذا الشعب المسكين الذي عرف 
الآن كيف بقدر رجاله العاملين » انه بطير فرحا لتسنمكم هذا المنصب » لانه 
ينتظر الخير على يديكم » انه ينتظر الاصلاح والرفاهية » وسيتمتع في ظلكم 
بالراحة والهدوء والسلام ء 

فشمخ الر كيس باشه وأجاب بعظمة 

_ ان هذا من أهم واجباتنا > وليساعدنا اله عل تحقيق هذا الامل ٠‏ 

وكانت السيارة قد وصلت الى بناية غربة الشكل تمتاز عن بقية المنازل 
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بأ براجها العالية وابوابها الضخمة المزخرفة » وما كاد الرجل العظيم رك 
سیارته حتی انطلق هتاف عال من حناجر الالوف » وعندها برقت عیناه برق 
الفوز » وتوجه نحو البناية ثم غاب فيها ء 

ووجدت تفسي محاطا بالجمهور المتحمس بحيث لم أجد فسحة اتقشل 
بها قدمي فقفزت في الفضاء » وحلقت فوق البناية » ثم هبطت في داخلها » 
وبقيت ادور في اروقتها الواسعة حتى رآيته يدخل أحدى الغرف بين صفين 
من الحرس » ووراءه جمهور كيير من الرساء والوجوه والاعيان ٠‏ 

ودخلت مع الداخلين » وآدرت انظاري آبحث عن محل اجلس فيه » ولا 
رأبت المقاعد مملوءة ادركت ان لا مناص من الجلوس على حافة المنضدة 
:الضخمة التي بجلس وراءها الشخص العظيم ٠‏ 

واستتب المجلس آخيرا » وخفتت الضوضاء » واتنهى المهنئون من كيل 
عبارات التملق والمداهنة » وعند ذلك الضت نظرة شاملة على الحاضرين » 
فوجدتهم يمثلون مختلف طبقات الشعب » وكانوا بنظرون الى ذي الشخصية 
:البارزة بعيون منكسرة » ونظرات مسكينة ذليلة ء 

ونهض من بين الحاضرين رجل قد اقلت رأسه عمامة سوداء » وانطلق 
بهدر حتى ملأ الغرفة بصياحه »> وكانت عيناه المحمرتان تنظران شزرا » 
و کا نهما تقدحان شررا 

با فخامة الرئيس لقد ضاع الدين ٠‏ وماتت الفضيلة » وانحطت 
"الاخلاق ٠ءء‏ فهذهالمدبية ا ملعو نة مازالت تنشر اهاسها الخبيثة» وسمومهاالقاتلة 
فترسلها بشكل افلام سينمائية تارة »> وق مسكراتها واجسام راقصاتها تارة 
اخرى ٠‏ لقد اتتشرت عوامل الفساد » وسادت الفوضى > وعم الفغحور › 
.واتتهكت الاعراض ء لقد اختارك الله لانقاذ هذا البلد » فاضرب بيد من 
۔-حديد » ولیكن الله في عونك ء 

و بعد انجلس قام آخر فعدل نظار ته ومسح جبهته » ووزع ابتساماته على 
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الحاضرين » ثم شرع قول بلهجة تدل على عدم التحزب » وكأنه بلقي تنيجة 

ت اضم صوتي الى صوت العلامة صاحب الفضبلة فأقول : ان الشعوبه 
الحاهلة لا فرق ین العثت والسمين » فهي تندفع وراء المغربات » وتحصرق 
تفسها بسوء تصرفها فهى بحاجة الى العتابة التامة » والمراقبة الشديدة لاتما 
كالطفل القاصر ء 

وعندما جلس لمحت رقعة تطل من جيبه وکان بتلمسها بين حين وآخر 
جانبه 4 واخرجت الرقعة ول نشرتها وجدتها شهادة عالىة من جامعة أحنية 
راقية ء 

ونهض بعد صاحب الشهادة رجل نحيف عصبي ا مزاج فنصب قامته. 
کالدیك » ثم رفع عقیرته صائحا 

هنا في الخارج بقف هذا الشعب الذي ملأه الفرح كانه قد تنبا 
بيوم الخلاص والانطلاق من قيود الحهل والتأخر ٠‏ سیکون هذا اليوم من 
الايام المشهودة في تاريخ هذه الاد » سيظهر الحق ويزهق الباطل » وستود. 
الفضيلة » وتدب الحياة من جديد في جسم هذه الامة » وتستعيد غابر عزها ۰ 

وجلس الخطيب المصقع » وهو يدير انظاره بين الحاضرين » بستجدي. 
عبارات الاستحسان ٠‏ ولم بېخل جاره عليه بعبارة مجاملة وتشجع فالتفت. 
اليه قاتلا 

وعند ذلك تنحنح صاحب الشخصية البارزة » ثم وقف خطيبا » وهو 

ان الحكومة قوبة جدا وستضرب بيد من حديد قي ميل صالج 
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الشعب » وي استطاعتنا ان نصدر أعظم القرارات خطورة يدون خوف 
ولا وجل > فاطمئنوا على مصير البلاد ء 
ثم جلس وراء منضدته وقد بدا العزم والاصرار ف عينيه » ومد يده 
خضغط زرا قي حافة المنضدة » وبآسرع من لمح البصر ارتفع غطاء المنضدة › 
وانطلقت منها رزم عديدة من الورق » ومرقت من النوافذ كالسهام ثم 
اتتشرت في الفضاء » واندفعت مع الرزم الى الخارج » وما كادت تصبح في 
الفضاء حتى انحلت بيد سحردة »> واتتشرت الاأوراق وكادت تحجب وجه 
الشمس » ثم هبطت فوق رأس الجمهور المحتشد » فتلاقفتها الايدي » واخذ 
الناس بقرأونها باهتمام ء 
وان هى الا هنيهة حتى رأبت » وكنت قد حلقت عاليا في الجو > ان 
ابواب السينمات قد اغلقت ومزقت صورها واعلاناتها » واققلت ابواب 
المراقص ورفعت لوحاتها »> وهجم الجمهور على الحانات فأراق الخمر في 
الطرق ء ولاحظت ان بعضهم كان بريقها في جوفه خلسة » وحطمت 
الكرامافونات في المقاهي » ونزعت لاقطات الامواج »> وكسرت الراديوات 
وبقيت هذه العاصفة الهوجاء مدة من الزمن تكتسح كلما يمت الى الفسن 
بصلة «» ثم همدت حركة الجمهور > وساد المدينة جو عجيب هادىء اشبه 
ما بكون بجو مقبرة واسعة ٠‏ واقبل الليل وتألقت انوار الكهرباء في الشوارع 
الواسعة الميتة » ورآبت وانا في اعالى الجو ثلاثة ابنية تمتاز بضخامتها وفخامتها 
وتالقها بالاضوية الساطعة » ولا هبطت واقتربت من اولها » وجدت صاحب 
التخصة البارزة بين جمع من اصدقائه بلعبون ايسر وهمم بدخنون 
ونقصفون ٠‏ واتنقلت الى الثانى فاعجبتنى حدبقته الغناء » ونافورته الجميلة 
التى كانت ترطب الهواء بمياهها المتدفقة » ورآمت صاحب الفضيلة بين نسائه 
الجميلات واطفاله » وبظهر ان الله قد انعم عليه برينة الحياة كاملة جزاء 
وفاقا لدفاعه عن الفضيلة والدين ء آما ثالث هذه المنازل فكان منزل الزعيم 
الشعبي » وقد ادهشني ان اسمع عزف آلات الطرب بنبعث من جوه » فهبطلت 
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الدار » وکم كانت دهشتى عظيمة عندما رآت ثلاث راقصات من اولئكه 
اللواتي لم بعد لهن ما يعملنه » يرقصن بين حفل كير من المدعوين الذين كانوا 
,يكرعون الخمر بشراهة » ويغنون وبطربون » ووجدت ف الباب شرطيين. 
فانزويت في آحد الاركان »> وبقيت اتمتع بالسهرة الشائقة » ثم نمت حتى, 
اد رکنی الصباح ٠‏ 

واستيقظت في صباح الحلم من نوم عميق خاته استمر بضعة اشير 
بدل بضع ساعات فليل الاحلام طويل كنهارها ولعل من اغرب طبائع الحلم. 
لحظات البقظة . 

وهكذا وجدت تفسي عند اليقظة في فصل الصيف » فشعرت بالحرارة. 
تکاد تصهر نى » فوثيت طائرا ف الفضاء مرتفعا وراء النسيم البارد لا تخلص. 
من لفح السموم » واشرفت من موضعي الشاهق على المدينة كلها » ولفت. 
تظري میدانان كران قد ازدحمت فيهما الجماهير » فدفعنى الفضول الى. 
المبوط » ولا شارفت اليدان الاول رأيت صفا طويلا من السيارات المختلفة 
الحجم » وبجانبها عدد كبير من المافرين » وقد علمت من نوع ابستهم ». 
ولهجاتهم » وآحادیثهم > انهم موظفون وملاكون وتجار قد قرروا المرب. 
من ذلك الحر المهلك الى المصائف الجميلة ذات النسيم العليل المنعش » حيث. 
اللذاثذ والمسرات » والوجوه الحسان ء ووقف أحدهم شرح برنامج, 
رحلته فقال 

و سآزور کل 1 لسینمات » وساستعرض کل الراقصات ٠‏ وسآشرب. 

فضج رفاقه بال لفحت » وهتف آخر مازحا 

ستكون رحلة الصيف رائعة هذا العام » مليتة بالمباهج والمسرات 4 
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فشکرا لر گیسنا العظيم الذي عرف كيف برغمنا على قوفير دراهمنا ء وادخارها 
لهذا اليوم العصيب ء 

واتقلت طائرا الى الميدان الثانى فرآمت جمعا هاگلا من العمال برتدون 
اسالا باية » وقد اختفى لونهم ولون البستهم تحت طبقة كثيفة من الاوساخ 
والاتربة » وكانت الشمس تصب على ابدانهم نصف العارية شواظا من تار > 
وکانوا بحرکون ايديهم بمعاولهم وارفاشهم بملل » وكان العرق بتصببه 
غزيرا من ابدانهم المنهوكة » ولا حل وقت الراحة تمدد قسم كبير منهم تحت 
افياء النخيل ؛ ولفت نظري أحدهم وقد انزوى ق أحد اطراف الميدان 4 
وکانت عناه الحالتان تجولان کانھما تخشیان رقیبا › آو تتقیان عدوا » ٹې 
آخرج من عبه مزمارا وشرع بتفخ فيه تما عذبا ما کاد بنتشر ویسمع حتۍ 
وثب الجميع وقد ارتسمت على وجوههم امارات النشاط » وشرعوا يفنون 
ويرقصون ء وفجاة » ويدون سايق انذار > رٿ شرطیا في وسطهم وكأنه 
هبط من السماء بخطف المزمار ويحطمه صارخا فيهم » ايها الكلاب ألم 
تقرآوا المنشور الاخلاقي ؟. 


وشعرت مرة أخرى بالزمن يمر آمامي بسرعة الرباح » وكات الوجوه 
التي تمر امام ناظري تزداد فسوة وشراسة » وكانت النظرات الوديعة تتحول 
بصورة تدرمحية الى نظرات شزراء بلهماء كنظرات المحانين والمصاين 
بالهستيريا ٠‏ 


وشعرت فجآة بأن الجو قد تلبد بغيوم الفوضى » وسمعت همهمة 
عاصفة التمرد تقترب رويدا رويدا وتشتد » ووجدت تفسي فجاة آمام منظر 
هائل ٠‏ رجل شيطاني الهيثة بشع الخبث من عينيه قد وقف خطيبا دد 
بصاحب الشخصية البارزة وبسياسته » ثم أخذ بحرض الجمهور على العصيان 
والتمرد »> مسميا ذلك العهد بعهد الطغيان والظلم والضغط عل الحريات » 
وكائت آذان المتجمهرين تلقف كلماته بشغْف وشوق » وانطلقت الحيومة 
Yr‏ 


المخمدة » والاعصاب المحبوسة » والعواطف المكبوتة من عقالها في هذا الجو 
الخانق » وما هي الا هنيهة حتى تحول الجمع الى كتلة هائلة مرعبة تنذر 
بالويل والثِور » وعظائم الامور » وصرخ أحد الحاضرين موتا للطعاة » 
خلنحطم صاحب الشخصية البارزة » وانطلق الجمع كالعاصفة الهوجاء تصحبها 
بربق بعمي الابصار ورعد يصم الآذان » حتى اذا ما قربوا من البناية ذات 
الابراج » وقف في وجوههم صف متراص من الحرس » يصوب نحو صدورهم 
الموت الزوام » وتذكرت الرجل العظيم » واعترتني رغبة ملحمة في ريه 
غوثيت فف الهواء » ودخلت من النافذة المغتوحة فرآمت نفضسى في الغرففة 
المعهودة » ولكنها كانت خالية حينذاك الا من صاحب الق خصية البارزة » 
وکان واقفا قرب النافذة لا بجسر حتى على اخراج رآسه » مصفر الوجه ٠‏ 
برتجف فرقا » وبتصبب جبينه الواسع عرقا باردا ٭ 

حدث في تلك اللحظة ما لم يكن ني الحسبان ء فقد همدت حركة 
الجمهورمرة واحدةوسكت عن الصخب والصياح بصورة غرببة حتىصبح وكأن؛ 
على رأسه الطير » وسمعت على الاثر صوتا موسبقيا عذب النبرات يملأ الجو » 
وبقنرب شيا فشيثًا فيزداد وضوحا وسحرا » وركضت الى النافذة » واطللت 
برسي مع رأس الريس فرأيت شبح فتاة عارية تطير في الفضاء » يغطيها وشاح 
من شعر ذهبي طويل قد استرسل متموجا يلمع تحت أشعة الشمس حتى 
قدميها » وكانت تحمل مزمارا تفخ فيه فتخرج السحر الحلال ء وكافت 
النعمات تنزل کال اء البارد على الجمهور المقد غضبا قتحدث عجبا » وعند 
ذاك بدآت الاسارير تنبسط » والنظرات ترق » والشفاه تبتسم »> واهتز اک 
الحاضرين حساسية» راقصا على النعم » وبعد فترة وجيزة انفض الجمى ٠‏ 
وذهب کل الى حال سبیله » وهو يعني على لیلاه ۰ 

ودخلت اللاك من النافذة وانتصبت آمام الرئيس بقامتها الهيفاء »> 
فلهشت اعجابا »> وعندما فظرت في عيتيها الحالمتين شعرت بني آكاد اذوب 
.رقة » ثم سمعتها تغرد وتقول 
Yé.‏ 


ابها الرئيس العظيم اني آنا الفن الذي طردته ظلما وعدوانا من بلادك 
التى هى في آشد الحاجة اليه ء ان هذه الطبقة المسكينة تتحمل اكبر نصيب 
من مشقات الحياة > وهي الوحيدة التي تشعر بثقل اعبائها » ولولا وجود 
ما ينسيها هذه المتاعب لما تحملت نصيبها » ولتمردت وآتت امرا إدا » وقد 
رأيت النتيجة بعينيك ء لقد استخلصتم كل المتع لاتهسكم » فمن العقل 
ان تترکوا هذه الطبقة ما بخدرها عند تجرع كآس العلقم ٠‏ لم تكن تنتظر 
مني ان انقذك » واقف منك مثل هذا الموقف » ولكن عليك ان تعلم ان الفن 
دنشر السلام » ولا يعرف الائتقام » فاذهب بسلام » وکن عاقلا ء 

ثم طارت وهي تنفخ بمزمارها فتخرج السحر الحلال » ووجدت امارات 
العزم تنبعث مرة آخرى من عيني الرئيس » واتنصب وراء المنضدة مرة أخرى» 
وضغط زرا آخر » ثم آشار بيده أشارة سحرية فاذا برزم الاوراق تلبعث 
من الخارج الى الغرفة وتتراكم فوقأرضها ٠‏ وشعرت بمرحصبياني » فارتميت 
بين هذه الاكداس من الاوراق » وأخذت اتمرغ فوقها ولم البث ان رآت 
الرئيس بوقد عودا من الثقاب » ويرميه بين الاوراق لاحراقها » فوثبت 
مرعوبا » واتفضت غير حاسب لسقف الغرفة حسابا » فارتطم رأسي بالسقف 
بشدة » وانتهت مذعورا ء۰ 

ووجدت تفسي متدحرجا من فوق السرير الى اسفل الغرفة » وكان 
رسي قد ارتطم بحافة أحد المقاعد ٠‏ ورآيت آخي في آخر الغرفة بكاد بهلك 
من شدة الضحك » وطرق مسمعى نغمات هادئة عذية تملا جو الغرفة مختلطة 
بحفيف المروحة الكهربائية » وسمعت ف الخارج مناديا بصيح ( الوزارة 
والاصلاح الاخلاقي ) فأدركت انه بائع الصحف يروج بضاعته » 

ونهضت ويدي على رسي تتحسس موضع الالم » ثم اقتربت من آخي 
استفر منه عن سبب ضحکه » فقال » وهو لا بزال بعص 

لقد وجدت بين مجموعة اسطواناتك هذه ( السمفونية ) ذات الاسم 
الغريب ( شهرزاد ) > ولست مولعا بالموسيقى الغربية مثلك » ولكن الاسم 

Yo 


آثار اهتمامي فاردت ان اسمعها كلها » وبدآت بالاسطوانة الاولى » ثم اتبعتها 
يالثانية » وقد ادهشني ان أراك تنحرك في نومك على النغم » فتحرك يديك 
تارة » ورآسك تارة أخرى » حتى لكأنك ترقص » ولا وصلت الى الاسطوانة 
الرابعة وهى ( العيد في بغداد ) ازدادت حركتك حتى سقطت على الارض ٠‏ 
هل آذتك السقطة ؟ 

فآجته وآنا آتآوه وآ تحسسر فوضع الالم ٠‏ 

دعنا من هذا ء واخبرنى هل أعجبتك الموسيقى الغْربية هذه المرة ؟ 

فأجابني معجبا 
الو ( ره ی ور کت ا ف مو رو غ 
ما آظن » وشیوعی آضا؟ 

وهل ترید مني ان اسال قبل ان ابتاع قطعة موسيقية عن مذهب 
صاحها وجنسته وشکل وجهه ولون شعره ؟ه» انها قطعة رائعة كما رآت 
يتفسك ٠٠۰‏ ولست أعرف عن صاحبها آكثر من انه رېمسکي کورزپکوف » 
r E‏ 

ثم شرعت آقص عليه هذا الحلم العجيب بينما كانت الاسطوانة الاخيرة 
الصاخبة التي تمثل الاعاصير ء 
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این کی وو اوی وی ی ی 


غرفة قذرة » محرومة من نور الشمس » بل من نور النهار » اذ ليس 
ت جدرانها القذرة غر کوتین مستدبرتين تخترقهما حزمتان اسطوانيتان من 
خااء التهار » لا من أشعة الشمس ء ولولا ظلام الغْرفة لا كان تمييز هاتين 
الحزمتين امرا هينا ه 

ولبرهان ولع غريب بمراقبة هاتين الحزمتين » فتارة بتصورهما أشعة 
-خارقة تنبعث من عينين سحريتين لتبديد غياهب‌الظلام من غرفته » وطرد اليس 
من اعماق تفسه » وطورا بحسبهما اصبعين من اصابع القدر الجبار » قد مدا 
إلى هذا الوكر لتلمس ما قد تخبئه هذه الغرفة المظلمة ء ويلذ له هذا الخيال » 
خيتصور تفسه خارجا من احدى هاتين الكوتين محمولا فوق طرف اصيسع 
جبارة » فأذا به في فضاء هال لا برى فيه » غير نجوم السماء » وتلعب به 
اصبع القدر مليا » ثم تتركه هوي في الفضاء » والقدر الجبار يضحك ساخرا 
ختردد الىماء صدى ضحكته كما بتردد صدى الرعد القاصف يين طيات 
الغيوم » فيهوي » ثم بهوي » وصدى ضحكة القدر يكاد يمزق طبلة اذنيه » 
حتى بسقط على الارض نعمة من السماء » ورحمة للعالمين » 

يا له من خيال غريب ٠‏ ولكن مخيلة برهان جديرة بخلق ما هو آغرب » 
بل ما هو أجمل واعظم ٠‏ 

ویدون برهان خالاته هذه على ورق رخيص » وبقلم من الرصاص 
.رخيص » وبجلس آمام المنضدة المتداعة » فاتحا باب غرقته على مصراعيه لكي 
تدخل منه كمية من الضوء تعينه على قراءة ما يكتب ء وتدخل مع الضوء 
ضوضاء اطفال ربة البيت وسكانه الذين لا يحصى لهم عدد » وآي ضوضاء 
تلك التي تخرج من حناجر عشرة اطفال قذرين لا يتجاوز عمر أكبرهم 
الخامسة عشرة » وعمر اصغرهم السنة الواحدة 1۴ وعندما بعلو صوت الام 


۷4 


بالشتائم واللعنات » بخيل ليرهان ان اصوات الاطفال قد تلاشت » وفي مثل, 
هذا الوقت بعلم ان هذه المرأة ذات الجم الهال في نوبة من نوباتهها 
الشيطانية التي قل ان بسلم أحد من مستأجري غرفها من شرها ٠‏ وحصة 
برهان من شر هذه النوبات وافرة » لانه بتأخر دائما عن دفع اجر غرفته » وکم 
بات طاويا ليجع ما يمكنه من اجتناب الحديث معها » فتتناول الدراههم 
باطراف أصابعها الضخمة الطويلة » وتفرقع ضحكتها فتملاً الغرفة وتفيض منها 
الى الفناء »> وعندما تترك الغرفة > متم برهان : 

الها من ضحكة غربة ؟ انها كضحكة القدر 1 

ولكن برهانا لا ببالى بكل هذه المزعجات » بل لا اغالي اذا قلت انه 
شی کا ا ا کک ا و ت ف 
الخلد المبصر ؟ء وماذا تحوي هذه الاوراق المتراكمة ؟ 


لو سآلت صاحب جريدة الشفق لاعطاك الجواب الشاي اذ ليس ف 
العالم من يمن بعبقرية هذا الشاب وذكائه غير صاحب جربدة الشفق » وبضعة 
عشر قارا من قراء هذه الصحيفة » من اولئك الذين لا بعرفون كيف برفعون 
اصواتهم لاسماع غيرهم ٠‏ آما صاحب هذه الجريدة فيخثى ان يصرج 
بآرائه لغيره من الزملاء خوفا من سخريتهم وتقدهم اللاذع » فهذا الكاتب 
الصغير لا بكتب ف غير ما بخص الامور الاجتماعية » وماذا تهي هذه اربابه 
السياسة وأهل المصالح ؟ وهو مرم بالحملة على العرف والتقاليد » بلتقد 
المقابيس الاخلاقية الشائعة » والعادات المرعية » لذلك كان غير ماهر فالضرب 
على الاوتار الحساسة » والنغمات المالوفة ء 

وما زاد في تور الناس منه تدقیقه وتعمقه في کل ما یکتب » فقد کان 
حذرا لا يسهل عليه الاتزلاق > آو الركض وراء المظاهر البراقة » وكم لوحت 
له شياطين الغواية با مغربات > وكم حرضته على الانخراط في زمرة كلاب 
الصيد » وذلك بتسخير قلمه في خدمة بعضهم » واستخدام ما لديه من معارفه 
۸۰ 


قي خدمة الاغراض بعد صبعها باللون المالوف » الذي يجذب الانظار » آو 
الباسها ما تر عورتها » ويجمل سوءتها حتى تعدو جميلة المنظر » ولكنه ظل 
بأبى ذلك بعناد » يى الا ان ينطق بالحقيقة وقي وقتها تماما دون انتهاز فرصة 
أو اتنظار وقت ملام » وكان بطرد شياطين الغواية صارخا ( اليكم عني فليس 
هذا طريق المجد) ٠‏ 

آفبعد هذا كله بستغرب القاریء بقاء هذا الخلد قابعا في جحره ؟ او لا 
كيف تنتهز الفرصة ء انى لا اطلب منك ان تنافق او تكذب » انى لا اطلب 

ولكن ما فائدة النصح لثل هذا الخلد الذي بستطيب شظف العيش 
والظلمات » وبستهين يكل المتاعب في سبيل ما بعتقده صحيحا ؟ء 

غير ان من لا بنتهز الفرصة قد تايه الفرصة طائعة فتنتهزه > والييك 
تفصيل الخبر 

حدث ان سقطت احدی اعداد جریدة الشفق فی ید کاتب آجنبی کییر › 
ووقع نظره عفوا على قسم من تلك الاسطر التيخطتها يد ابن الظلام »> وما كاد 
تم قراءتھا حتی صرخ بصديق له كان منهمكا في المطالعة بجانبه ٠‏ 

تعال اقرآً ما يكتبه آبناء الشعوب الناهضة ء٠‏ تعال اقرآ الحقائق 
العارية الخالية من كل غش وتدجيل » انظر الى البراعة في التعليل والتحليل »> 

وما كان اعجاب الصديق باقل من اعجاب صاحبه » ولم يكن لروح 
المنافسة عمل في حكمها لتباعد الشقة بين القطرين > فشعرا بواجب الادب » 
وقررا ان ينوها بذكر هذا الكاتب في صحفهم المحلية ء 

۲۸۱ 


وكان ما ارادا ٠‏ وتلقى صاحب جريدة الشفق الخبر وهو يكاد طير 
سرورا ء واعلن ذلك على صفحات جريدته بحروف كبيرة ليقرآها كل من 
يعرف مبادىء القراءة ه وحدثت بعد ذلك الضجة ء واتتشرت السمعة الطيةء 
وهمس کل شخص في اذن صاحبه ۰ 

لقد كتبت الصحف الاجنبية عن برهان » فما آعظمه ؟ ولم يخطر ف 
بال آحد ان سال ماذا کتب برهان ؟ أو ماذا بكتب الآن ؟ ه وقال البسطاء 
E E e E)‏ 
في هذا الباب ) وقالت جريدة الشفق ( انان يستحق ان فتخر العرب به ) ء 

وانسابت هذه الاخبار الى جحر الخلد بعد ان تجمعت قي الخارج 6 
وانصبت على رآسه مرة واحدة فکانت تفقده صوابه ۰ 

اذن فقد آصبح عظيما ؟ با لابا العظيم ! 

وقرقعت ضحكة ام سلطان في الخارج » فخيل له ان القدر يضحك منه 
أيضا » ولكنه آخذ بسخر بالقدر الآن ء ان الالوف معه » وكلهم ينظرون اليه 
نظرة احترام وتقدير » اذن ستكون اقواله انجيلا وفرقانا ٠‏ اذن سيعلن 
الحقاق دون ان جد مجادلا أو محاجا ء اذن ستكون كلمته نافذة ٠‏ اذن. 
واذن ٠٠۰‏ 

فيجب عليه ان ينطبق بالحكم » ويلقى النصائح الى ابناء البشر الظالين » 

وكانت الشهرة في المقدمة » وفتحت له هذه الشهرة كثيرا من الابواب 
ال اتي‌کانت موصدة دونه» ورحببه اربابهاء اذ سرهم‌ان يضيفوا الى تلكالطيور 
اوضر فى اا من ذهب طيرا جديدا قوي الصوت » عذب النبرات > 
لم برنق صفو روحه السامية مرتق » ولم تشب طبيعته النقية شائبة الغرور 
والادعاء ء وفتحوا آمامه طرق الشهرة في أوساطهم » وصاروا يرمون أمامه. 
الطعم » وأغرقوه بالمال الذي كان ينشده لراحة جسده » وبالمديح الذي كانت 


YAY‏ چ 


روحه تتوق اليه » وکان آخر ما قدموا له وظفة ثابتة ذات ايراد مناسب » 
وعقارا بدر عليه ارباحا تقوم بأوده ۽ وتمده بکل ما تطلبه تمس الفنان 
البوهيمية من متع ولذاذات ء هكذا تدفق الال » وتبدلت الغرفة المظلمة 
باخرى تسطع فيها أشعة الشمس نهارا » وتضيوها ثربات الكهرباء ليلا » ذات 
فرش آنيقة » وستائر من الخز والديباج » وحلت منضدة فاخرة للكتابمة > 
وفي غرفة خاصة » محل المنضدة العتيقة التى كانت تقاسمه غرفة نومه » 
وأصبح صاحبنا يقضي معظم وتته دائرا فوق کرسیه الدوار آمام مکتبه دون 
ان تجود قربحته بشيء » وشرع بتوسل بالموسیقی والشراب لانعاش روحه » 
وفتح مغاليق قربحته ٭ 

وكثر الاصدقاء عندما كثرت دراهمه » وركض طلاب الشهرة والجاه 
الى بابه » وعند ما يحل النعيم بخلق الحساد » وكان عدد حساده بعدد 
اصدقائه » وامتلأت صحاف الجرائد بالكتابة له وعليه ء 

وفي خلال هذه الزوبعة المباغتة كانت رأس صاحبنا ترتفع وتنخفض > 
تلعب بها الزعازع لعب الصبية بالاكر ء ولذ له هذا الطليران مع التيار » 
وتخدرت حواسه ؛ ولم بعد بتقيد فيما يكتب » ولم بعد يجد الوقت الكافي 
للدراسة والبحث ء٠‏ وثارت في نفسه سورة الغفرور » وامتلأت الصحف 
بمقالاته » وآصبحت الشیاطین ترقص حوالیه وهو یکتب » وتنیر له بمصابیح 
عن ماس وذهب » ولكنها لم ترعبه هذه المرة » ولم يبصر شناعتها وهولها » 
القد أعماه لألاء الشهرة » وبريق الذهب ء 

وقهقه القدر عاليا » ولكن صوت قهقهته ضاع في اصوات العاصفة 
المادرة » 

وكل عاصفة مآلها الى الزوال » وهكذا اتنهت عاصفة برهان » وتركته 
يعود الى تهسه بالتدريج » ويفتح عينيه وبتطلع حواليه الى ما خلفته ‏ 

ففي يوم من ايام عزه جلس في غرفة الاستراحة » وحيدا » فلم يكن عنده 
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جلیس يؤنسه ولا صدیق يسامره » وشرع تسل بالتدخين » والتفکیر ف 
تاريخ حاته الغربب ء وتذكر بيت ام سلطان » وغرفته المظلمة القذرة ء 
وتذکر الاطفال المناكيد فضعر الهم بجنين غريب ٠‏ وتذكر اكداس الاراق التي. 
كان بسطرها » والتى نشر قسما منها » وحفظ الكثير منها فدفعه الاعتراف. 
بالحميل الى اشفا فقصد غرفة المكتية » وازاح العبار عن مخلفاته العتيقة». 
وعثر على رزمة من الورق الاسمر فالتقطها » وشرع بتسلى بتلاوة بعضها ٠‏ 

ورآی نفسه يقرا هذه الوربقات بلذة وشوق شدید › وتبدت له من بین. 
سطورها حقاثق رائعة » وحكم خالدة » ونصائح ثمينة » ورآى الاسلوب. 
جذابا رشيقا لا تصنع فيه ولا لبس » فاعترته الدهشة ء لقد خيل اليه اته. 
يقر كتابة انسان غريب عنه ء انسان لم تلهه سفاسف الدتيا وزخارفها ء يحكم. 
بوجدان صحیح » ولا ينطق عن الهوی ۰ 

وآخذ بقارن ما کتبه سابقا بما يكتبه الآن فتضاءل حاضره في عين 
ماضيه » وعندها تذكر الحملة الشعواء التى وجهت ضده منذ وقت غير بعيد ». 
الا بحتمل ان يكون اعداوؤه محقين ف الحملة عليه ؟ء 

وركض كال مجنون الى محفظة الجرائد » فأاخرج زبدة المقالات التي وجهت 
ضده » وصار بطالعها بعقل جديد » فرآى معظمها تدل على الانصاف > وتنتقده. 
بوجدان نزبه ٠‏ فشعر بموجة من الأانكسار والخجل تغمر روحه ٠‏ 

ين كان ذكاؤه الجبار وعقليته الخصبة ودماغه الفعال ۴ وما هذا الذي 
اعتراه فبدله بهذه الصورة ؟ آين نزاهته وشرفه ووجدانه ؟ الويل له لقد 
حطمته العاصفة وعبشت معقله واخلاقه ومنطقه › وترکته حطاما بالیا وخرایا 
مرعسا ٠‏ 

ونهض متاقلا بجر تفسه بصعوبة كمن اقلت كاهله السنون » وبقى 
بذرع الغرفة غارقا في بؤسه » ووقف بدون قصد آمام المرآة التي تزين الغرفة» 
ونظر الى صورته » وللمرة الاولى لم يعجبه وجهه المنتفخ » وبطنه الآخذ 
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بالاستكراش » لقد استحال بدنه الرشيق كتلة من الحم لا نظام فيها 
ولا تناسق » وانطفاً برق عينيه » وحل قي محله ظلام البلادة والجمود ء 
وآدار رأسه متطلعا الى صورته الكبيرة المعلقة على الحائط ء صورته يوم كان 
خامل الذكر معوزا » فرآى ظل ابتسامة بترقرق على الوجه » ابتسامة سعادة 
من نوع لا بشعر به الا افراد معدودون في كل حين ٠‏ لقد طعنته الشهرة 
بنصلها الحاد البراق قي القلب تماما » فقضت عليه بلحظة واحدة وآخمدت 
انفاسه الى الايد ٠‏ 


ورمى تمه على المقعد واضعا رآسه على المنضدة بين ذراعيه » وقد 
سحقه الالم » فسالت بضع عبرات من عينيه » وما لبث ان سمع ضحكة نسائية 
رقيقة رنت في جوانب العرفة » فرفع رأسه » ورآى حسناءه الحبيبة تدخل 
غرفة مكتبه هاتفة ضاحكة » فخيل له ان القدر يضحك منه للمرة الاخيرة » 
ولكنها ضحكة غرببة مرعبة » فيها كل معانى السخرية » باردة كالموت تفسه ء 
فبهت » وبقى بحملق في الفضاء » وقد جمدت العبرات في عينيه ٠‏ 


A9 


)۱( 
توقف نوح عن ضرب اخه » والتمت عابا ناحية المطبخ حيث كانت 
امه تسلا طبقا من النحاس طيخا » وتناديه باعل صوتها 
هيا ايها الشقي ء كف عن القتال » وتعال خذ هذا الطعام الى 
(اساء) ۰ 
وبدلا من ان بلبي نوح نداء امه » رفع يده ومسح مخاطه بردته » وعاد 
يحاسب اخاه الصغير حابا عسيرا فبآخذ بتلابيبه »> وهو يرغي ويزبد ويقول: 
_ سأخنقك اذا لم تقل لي اين وضعت قلي ٠‏ 
وارتفع صوت الصغير بالبكاء » يطلب المعونة من امه » ويشكو جور 
اخبه الكبير ء 
وصرخت الام مهددة » ورفعت المغرفة وهبت وراء المعتدي ٠‏ ورأى 
قوح ذلك السلاح الذي طلا نال من جده » يلمع في يدها وعلیه اثر من 
السمن و ( البرغل ) » فقفز برتقي الدرج » وهو يصخب ويشتم » وضحك 
الصعغير شحاتة بأخیه » وانقلب پناجزه بالالقاب » سرد اسماءه المضحكة »› 
اتنهز فرصة المعركة وهب نحو القدر » فتناول قطعة كبيرة من اللحم ( بقدر 
رس الجرو ) » وقد اوشك ان ينسل هاربا بالغنيمة لو لم تضزل الضربة 
المهيآة لنوح على أم رأسه » فتجبره على افلات القطعة » وسلوك الطربق التي 
سلكها نوح ء وتلقاه الاخير عند السلم »> وظهر انه لم بعترف به حليغا تجاه 
عدو واحد :ن لان في الامر قطعة سمينة من اللحم » وهذا اعتداء صريح على 
حقوقه ایضا » فرقع قدمه » ورفسه في بطنه بکل ما في رجله من قوة ٭ فانقلب 
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مرتين » وركض بموء وين شاكا ما اصايه من رفسة الصغير » وهو الصبور 
لفل ول ف ران 2 

ورجعت الام الى المطخ » وعادت تناده لاصال الطعام الى جارتهما 
العجوز » متوسلة بالتهديد تارة » وبالوعيد اخرى ء ولكن نوحا اخرج لها 
لسانه ء وأقسم اغلظ الايمان آلا بفعل « واسقط في يدم الام مليا ء» ولكنها لم 
تلىث ان اتست » فقد وجدت وسبلة ترغمه على الذهاب راضا فقالت 
اللصري » وسوف لا تبدا اليوم رها ء 

ق ا ا ر کک 
المخاط في آته بشهيق ذي صوت ناشز ء ومد بده لتناول الطبق متبشرا» 
ومضى بعيب على امه قلة الطعام » ونظر الى القطعة التي افلتت من فم القط > 
وتال مقترحا ۰ 

لقد تدنىت هذه القطعة » فلماذا لا تعطينها لاسماء ؟ 

وساء الام ان تدخل هذا اللعين في شوو نها » فکٿرت في وجهمه 
ورمته بعبارات مهينة احتملها راضيا » وفي اثناء هذه المحاورة بين نوح وآمه" 
كان القط قد عاد » فقد كانت رائحة الشحم واللحم والسمن قد ملأت المنزرل 
الصغير وملأت خياشيمه الحادة ايضا » فأسالت لعابه واهاجت ب احشاله من 
ألم الجوع ما اناه ألم الضربتين » فعاد متباطتًا » وشرع ببنزل السلالم بتۆدة» 
ولمحه الصغير فهجم عليه » ولكن القط لم فزع بل نظر في وجهه محتقرا 4 
كانه بقول ( وهل بلغ من حقارة شأني ان برهبني مثلك ؟ ) ه ثې کشر عن 
هذه المناوشة فصرخ غزعا ۾ وسمعت الام هدير الفط ممزوجا بصراح انها 6 
فأدركت ما هنالك » وركضت لنجدته » وعندئذ خلا الجولنوح فدس قطعة 
لتخم آي لقب »ری ف ماریته لا یلو + 
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وعندما مدت اسماء يدها المغضنة لتناول الطبق » وعلى وجهها ابتامة 
عردضة > اشار توح الى اللحمة ضاحكا ء وانبآها آنه سرقها ارضاءا لها ء 
خقبلته العجوز بين عينيه » ووعدته ان تدا اليوم بحكابة « عجيب وغريب » ٠‏ 
فبرقت عينا الصغير برق اللهفة والشوق »ء وطلب منها ان تقص عله الآن 
عرفا من الحكاية 

فأجابته وهي تمضغ لقمة كيرة » وي نظراتها مكر ودهاء ء 

_ ان هذا لا يجوز ء والحكابة لا تطبب الا يجوار الكانون » وعلى 
حصوت ازير الماء في الابربق » عندما تفوح رائحة الشاي الزكة ء 

وسها نوح فيذلكالمساء حتى عن تناول عشائه » فقد مضى بعد الكائون 
جمهارة ونشاط ارضا الام حتى اوشكت ان تبتسم في وجهه ء ولكنها لمحت 
تلك الكمية الكبيرة من الفحم وسط الكانون » مرصوفة على شكل هرم 
اسود » نبعث الشرر من اطرافه » واللهيب من قمته ٠‏ ومثل تلك الكمية 
تكفيهم ثلاثة ايام فصرخت في وجهه محتجة وقرصته قرصة مۇلمة جعلت 
الدموع تطفر من عینیه رغم اتغه » ولکنه رقا دمعه » وعاد الى عمله متخذا من 
البرد الشديد مبررا لتبذيره » واستفربت الام انهماك ابنها الشقي في العمل » 
N E N‏ من رضي 
ومضت فى طريقها » وني فلبها مبل الى مسامحته » وبودها ان تشجعه » فقد 
کانت لا تقل عه غراما بحكابات اسماء واقاصيصها » ولکن ما حیلتها وزوجها 
ينتهز الفرص ليسمعها لومه القارص وتعنيفه الشديد » وشكاته الدائمة من 
”تبڏيرها وسوء تدیرها ء 

وبعد ان صلت اسماء صلاة العشاء جلست امام الكانون تقابلها ربة 
البيت » وجلس نوح عن مينها » والصعير عن سارها ء وقضت اسماء وقتا » 
ما کان اطوله على نوح »> في تلاوة التسا بج والذكر » واحتساء الشاي » وكان 
نوح بنقل بصره بين فنجان الشاي وفم ا 
كلما شرعت في احتساء فنجان جديد ء ولا لمت تفسها وبدآت بصوتها الاجش 
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الهادیء تقول ( کان ما كان على الله التكلان ١ء٠‏ الخ ) برقت عينا نوح برق 
غريب » وصفق الصغير طربا ء ووضعت الام جانبا املاس التي كانت تعمل 
في رتقها ورفوها » وتوجهت انظار الثلاثة الى وجه اسماء المغضن » وتفتحت 
الآذان تتلقف كلماتها بلذة وشوق ء ويدأت العجوز تسرد اخبار الملوك 
والعظماء » والعشق والهيام » والصالحين والطالحين » من الانس والجان 
والشياطين » باسلوبها الغربب » وفنها العجيب الذي حذقته في ليالي الشتاء 
الطويلة » وكات كلماتها ترن رنينا فخما في ذلك السكون العميق » وكانت 
القصة تنصب من بين شفتيها باتساق فني لا يشوشه تلعثم او اعادة » ولا بكدره 
غير صوت الام حين تستوقفها لتستوضح منها خبرا لم تفهمه » او تطلب منها 
اعادة تفاصيل اخبار المحة والغرام » وهي بين التنهد والاتسام ٤ء‏ وما کان 
نوج یکره شیا من دنیاه کرهه تدخل امه واعتراضاتها اذ تقطع عليه ذلك 
سلسلة تصوراته واخيلته » فقد كان بتمثل العفربت بشوي فراشسه على جمر 
الكانون امامه » او بخرج من ابرق الشاي على شكل بخار حتى بدق رآسه 
السقف ء 

اما الصغير فكان صوت العجوز بعل فيه ف مثل هذه الظروف فصل 
السحر ء فتظهر عليه امارات الاستسلام والهدوء » ثم يميل رأسه في حجرها ؛ 
ويروح في غفوة بريئة عيقة ٠‏ 

ومضت العجوز تقص وتقص بصوتها الاجش الغريب اخبار اللوك 
والامراء » وخيانة النساء » وآمانة العبيد » والاخطار في الاسفار والمهالك > 
وکانت تبدو لنوح کانها مخلوق غير اعتیادي » مخلوق رهیب غراب محبوبه 
ومحترم » ومضى الوقت سربعا دون ان بحس به أحد » وتقدم اللیل حتى 
اتنصف » وسهت الام عن موعد قدوم زوجها » ولم تنتبه من غفوتها الا عل 
صوت الباب بقرع » وعندها نهضت العجوز مسرعة فالفت بملاتتها > 
واسرعت الى الباب » وركض نوح فاندس ف فراشه وتصنع السبات » ولكن 
ذلك الفراش السميك الذي سحبه فوق رسه لم يمنعه من سماع زمجرة 
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الاب وتعنيفه » سمعه بهدد ويتوعد »> وتهم الام بتشجعها له على ترك 
دروسه واضاعة الوقت بسماع خرافات العجائز والاقاصيص السخيفة >. 
ويتهمها بتبديد المؤنة والغذاء على اسماء واترابها > ثم آقسم بالطلاق ليطردن 
هذه الطرطة النهمة اذا رآها في بيته مرة اخرى ء وأدرك نوح ان الامر قد. 
خرج عن طور المزاح ٤‏ وأصبح من الخطورة كان »> وعلم انه سيحرم الى. 
الابد من سماع تلك الحكابات الساحرة ٠‏ وادرك أبضا بعد تفكير انه 
سيحرم من دخول ست اسماء لسماع حکاباتها هناك لان انقطاع المۇنة' 
والطعام عنها معناه انقطاع الصلة بينهما » فشعر بالحزن بحز قي فاده » لقد. 
کان نوح ری في الاقاصيص متعة ما بعدها متعة » وما کان برى في لبه مع 
رفاقه في الازقة شيا يذكر بجانب ذلك . 


(۲) 

آین با نوح ؟۰ 

ك للدرس مع عدنان يا أمي ٠‏ 

اذن اباك ان تسه عن القدوم مبكرا » فليس في اس تطاعتي ان 
اجادل اباك أو آفاهم معه في كل ما بتعلق بك » هيا اسرع ٠‏ 

وائفلت نوح راکضا » وقلبه بخفق سرورا» وماد کاد بطرق الاب حتى , 
فتحه له عدنان » وطلب منه الاسراع ( فالقصه خون ) دا مبکرا البوم » وقد. 
راما کارب شتی ورای 

واسرع الاثنان وانحشرا في النافذة التى تشرف على المقهى ء وتلق وجه 
نوج سرورا عندما سقط نظره على مصابیح الكاز العدبدة المعلقة ف الأعمدة. 
الخشبية » وعلى ذلك العدد الهاثل من المستمعين » وکلهم آذان صاغية تتلقف. 
والعمامة الكبيرة » واللحية القصيرة » والنظارة البراقة »> وهو متربع عل, 
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المقعد الخشبي قي هيثة وقار وجلال تسرع عيناه في التقاط الكلمات لتقذفها 
حنجرته بصوت آجش رهيب ٠‏ 

وشكر نوحالمقادير التي هباتله هذا الجار وهذه النافذة التي لاإغصلها 
عن مقاعد المقهى غير مسافة لا تتجاوز بضعة اشبار ء ولم تكتف المقادير 
بهذا الكرم الحاتمي » بل جعلت مجلس القاص في أقرب مقعد من النافذة بحيث 
لا فوته سماع حرف واحد مما بقراً ه 

وبدأت مخيلة الصبي تمثل ما يسمع » وتجسم له الحوادث » فكان 
بتخبل عنترة أو كما تسمه العامة ( عنتر ابن شداد ) ء جبارا سود ذا شاريين 
٬طوبلين‏ »> وعينين براقنين مرعبتين » ممتطيا صهوة حصانه العجيب الذي 
لا يقل عنه سواد » مثشهرا رمحه » يسوق الاعداء أمامه كما سوق الذئب 
قطيعا من الغنم » وكم اهتز طربا عند سماعه آحد السامعين يصرخ استحانا 
لشجاعة عنترة » أو يضرب الارض يعصاه تحمسا » وقد افلتت من فمه 
صرخة اعجاب وحماس حینما شاهد شخصا شب راقصا كالمجنون عندما روى 
الراوي ان عنترة طارد كوكبة من الفرسان وآخذ يشكهم بالرمح الواحد بعد 
الآخر حتى قضى عليمم ٠‏ 

واتنهى القاص آخيرا »> وقد مقى من الليل تصفه ٠‏ ولاحظ الصبيان 
ان آبوبهما بتركان المقهى › فآسرع نوح الى داره بلحظة » ورکض الى فراشه 
غاندس تحته » ولم بزر النوم جفنيه الا بعد زمن طوبل قضاه بالتفكير فيما 
سمعه ء وكان خياله بجمع به فيتصور نفسه قاصا بقرا على السامعين المعجبين 
اخبار عنترة بن شداد » آو بتذکر أسماء فبقارن بین آقاصيصها وبين هذه 
القصة الطوبلة > وبقارن بين العجوز و ( القصة خون ) » فتتضاءل الصور 
الماضية آمام الجديدة كما يتضاءل نور السراج آمام مصباح ( الكاز ) التالقء 
وهکذا کان نوح لا بكتفي بالتلذذ بسماع الحاضر کرفیقه عدنان بل بقارنه 
دائما بالصور المطبوعة في ذهنه عن الماضى » وكثيرا ما كانت تكسيه هذه 
المقارنة قوة التمبيز بين الغث والسمين واللذ والممل ء 
4L‏ 


)۳( 
وكانت هذه القصة المنسلسلة التي كان سمعها خلسة مع رفيقه عدنان 
بعد انقطاعه عن سماع أقاصيص العجوز مدة شهرين » قد استولت على افكاره 
ومثاعره » وكاتت سلسلة الحوادث التى يسمعها من القاص تمر تاعا ف 
مخیاته حتى ف وقت الدرس ء وفي صباح آحد الایام » وبینما کان مدرس. 
تاريخ بلقى الدرس O E‏ رآسنهما ورا تلميد. 
TT‏ الذي کانت غا تجولان في قاعة الصف لعلهما تمر 
E Uy,‏ 
وشدته وبطشه ۰ وشار کھہا التلميذ الثالت الجالس بجوارهما ف الحوار 
ت وین هذه القصة من قصة آبو زد الملالى وفبروز شاه والف لبلة. 
وليلة و ؛ء+و ءءء 
ولهث نوح بلهفة وسآله 
وآبن تقراً كل هذه القصص ؟ 
فأجابه متباهیا ۰ 
كلها موجودة في مكتبة أبى » ولكني لا استطيع قراءتها » ان خطها 
عندنا اليوم وسأريكما كل هذه الكتب ء 
واتتنقل محل المذداكرة المزعومة من بت عدنان الى ست عبدالرحيم ٠‏ 
واتكب الثلاثة على كتب القصص المكتوبة بالخط الناعم » وعلى ورق أصفر 
ومضوا يجتهدون في حل طلاسمها وتهجیان الكلمات واحدة فواحدة 
واعترضتهم صعوبات كبيرة ٠‏ واين لتلاميذ في الصف الخامس الابتدائي ان. 
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,يستطيعا قراءة مثل هذه الكتب ٠‏ ومل عدنان وعبدالرحيم هذا الدرس 
.الاق » والمجهود العنِف ء ولكن نوحا لم يمل » فاستعار أحد هذه الكتب 
ومضی الى بيته » وشرع دقرآه بهمة لا يعتورها الكلال أو الملل » وكائت أمه 
تراقبه » وتحمد اله الذي هدی ولدها الى السعى والاجتهاد بعد ذلك الكسل» 
.وتلك الشقاوة ء 

وما هي الا مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر حتى كان نوح بجلس بين 
.رفاقه يقرا عليهم اخار الزير وفيروز شاه وبقصها عليهم بلهجة (القصهخون) 
تمسها » ولكن بصوت اوطاً حذرا من ان يسمع آهل الدار ما يقرا » واتسعت 
.حلقة سامعيه » وانضم اليه الكيرون من تلاميذ صفه » ولم تنته السنة الدراسية 
SG SES Sa‏ 
قراءتها عدة مرات » وحفظ نوح بعض بعض اقسامها » وصار عیدها على سامعیه 
وبتملکه سرور عظيم حین برى مبلغ اعجابهم وشدة دهشتهم « واتى الامتحان 
النهائي » وکان نوح في مقدمة الراسبين » يليه في ذلك عدنان وعبدالرحيم »> 
.ومعظم افراد الحلقة » وتلقى الاب تلكالنتيجة بدهشة عظيمة » وقصد المدرسة 
عله يجد من يحل له هذا اللغز العوبص » وحمل معه كتابا من الكتب التى 
بقرآها ابنه ليستشهد بها » واقسم امام المدير أن O‏ 
الا اقله » ولا تغفى عيناه قبل ان بنهى جزا من تلك الكتب الصفراء الضخمةء 
وتبادل المعلمون النظرات وعلى وجوههم ابتسامة اشفاق وسخرية » واخذ 
المدير الكتاب وفتحه وقرا بصوت عال ( وادرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح الى غد ) وضج الجميع بالضحك » وبداً الاب يلوم تفمسه 
لعدم ادراکه حلة ابنه ء ولعدم تمییزه كتب الدرس عن كتب الاقاصيص 
واللهو » وقال مقا لقد شككت في احد هذه الكتب مرة اذ كان شبه 
أكتاب ( القصة خون ) ولكن من اين لي ان اعلم ان هذا الخبيث يستطيع 
قراءة مثل هذه الكتب » 

واضاف احد المعلمين : 
.41 


ظهر ان ابنك کان السب قي روب كثير من رفاقه » فقد سمعت. 
اته كان يجتمع بهم بدعوى المذاكرة والاجتهاد » ولابد ان يكون قد قفى. 
الوقت بتلو عليهم القصص . 

واقسم الاب ليفقاأن عينيه » ويصلمن اذتيه » ويجدعن اتفه » واسرع ال 
المنزل » ومضى يعمل بجد ونشاط في قطع عصا قوبة وتشذيبها ٠‏ وكانت الام. 
تراقه بقلب برتجف قلقا وخوفا » وقدم نوح اخیرا متابطا كتابه فتلقاه الاب. 
وعیناه تقدحان شررا » وبعد ان تناول الكتاب منه نزل عليه بالضرب المبرح »> 
وبقيت العصا تصفر في الهواء وتنزل على جسمه » دون ان تنفع في ذلك شفاعة 
الام »> وصراخ الصبي وانينه » حتى انكسرت العصا » وكل ساعد الاب .٠‏ 
واوشك ان ى على المسكين ٠‏ 

وبعد ان خرج الاب غاضبا بهدد ويتوعد انسل نوح بجر جسمه اللتهب. 
الى الفراش وهو بعوي ويئن » ولما وضع جسمه المقرح فوق الحشية شعر 
بجروح جسمه تلسعه كالعقارب » وما لبث ان اخمد التعب شهيقه فراح في. 
سبات عمیق ۰ء وجلست الام بجانبه تكفكف دمعها » وحتى عبدالمسيح لم 
بېخل عليه ببضع عبرات رغم ما بینهما من عداء مستحكم وخصومه داگمة ۰ 


(€) 

تعال هنا ا نوح ٭ آتری هذه ؟ 

وقرا وح عنوان الكتاب الذي ف يد استاذه ( عذراء قريش ٠‏ رواية' 
تاربخية غرامية اجتماعية تآليف جرجي زيدان ٠٠١‏ الخ ) ثم تطلع في وجه: 
استاذه مستفهما فمضى المعلم يقول 

س هذه قصة تفوق كلما قرآته من القصص ١‏ وهى زبادة على ذلك ذات. 
حوادث تاربخية مفيدة » سأعطيها لك لتقرآها على شرط ان تجتاز الامتحان. 
آخر هذا الشهر ء 

FAY 


فاجاب الصبي متحسرا 

ولکن ابي سيقتلني لو رآها في بدي 

فأجاب المعلم اسما 

ساقابله بنفسي » واطلب منه ان برخص لك بقراءتها » هيا واښي 


مهارتك ت وتذکر ان الامتحان سيدا دعك اسبوع ۰ 


وف مساء اليوم رت آم نوح ابنها يكف عن السهوم والجلوس وحده» 
وعلی وجهه امارات البژس والشقاء دون ان یمس کتبه وکرارسه » وقد 
ذکرته مرارا بالعصا التي ما زالت آثارها فوق جسمه فلم برعو ٭ رآته قبل 
على كتبه المدرسية وكراريسه التي صارت تعرفها جيدا » وتميزها من كتب 
القصص الضخمة الصفراء » لتقى ابنها شر علقة مميته ء وزاد ابتهاجها عندما 
رآته يستغرق في الدرس » وبقيت تلاحظه علها تكتشف سر هذا الاتقلاب 
فكانت ترى امارات الثورة والتمرد تتجمع فوق جبينه ثم تتلاثى » ولم تعلم 
طبعا ان تفوره وملله من دروسه کان پزول عند تذكره المكافأة المنتظرة » 
واستمر على ذلك سبعة ایام » وما کان الفتی غیا او بلیدا بل کان ذکاؤه اکثر 
نکر ر من المعتاد » ولكن هذا الذكاء كان بحتاج الى حافز ليدخل تحت سيطرة 
ارادة الصبى القوبة ء وبتحه به الى غاية ما ء لذا كان من المنتظر ان تجح 
الم » فينجح نوح في دروسه نجاحا باهرا ء واثلج هذا النجاح قلب 
المدرس لنجاح تجربته » وقلب الام لنجاح ابنها وتخلصه من شر ابه > وقلب 
الاب الذي نظر الى العصا اعجاب وتقدير فقد نسب لها كل الفضل ق هذا 
النجاح » الا ان نوحا كان اشد الجميع فرحا اذ تسنى له ان بقرآ قصة جديدة 
دون ان برهب صولة ابه وشر العصا ء ووجد القصة من نوع جديد عجيب 
يمتاز على ما قرآه بتسلسله النطقي »> وعدم وجود حوادث تشذ عن الآلوف 
او المعقول » ووحدة الغرض » واتنهى من القصة وهو بعتقد ان كل حوادثها 
حقيقية ليس للكذب او الخيال دخل فيها ٠‏ 
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وشعر انه قد ارشع درج فوق مستو اه الاعتيادي »> وصار ونظر الى. 
اسماء وقصصها » والكتب الصفر واقاصبصها نظرة ترفع « 
وظن لاول وهلة ان الصبي قد اهملها » ولم تعجبه »> ولكنه ازداد دهشة 

اذن فقد قرآتها كلها في هذه المدة الوجيزة با توح ؟ 

وهل فھمتها ؟ 

ماعيدها عليك كلها ۰ ومضی بقص حوادثها دون ان سی حتی, 
اسماء الاشخاص » وحتى الزمان والمكان » ودق جرس الدرس قي تلك 
اللحظة فنهض العلم وهو يعد نوحا بالجزء الثاني على شرط الا تلهيه القراءة. 
عن الاجتهاد ف دروسه » واشترط عليه لکی بعطيه جزءا جديدا ان ,شت. 
استمراره وتقدمه في الدرس ٠‏ ومن تلك الساعة لاحظ المعلمون ان نوحا 
ققدم ف دروسه تقدما مطردا وکانت عبارات الاستحان والاطراء تنهال 
عله من مدرسي العربية والتاریخ بصورة خاصة 0 واصبح الاول ف درس 
الانشاء والاملاء والقراءة دون منازع » وخفف الاب من تشديد المراقة عليه 
حین وجد ان کل الکتب الضخمة التى بأتى بها معه تحمل العلامة المتفق عليها 

وما اتنهت ت السنة الدراسية حتى كانت مخيلة نوح قد استوعبت سلسلة 
روابات جرجي زيدان التاريخة باجزائها السبعة عشر » ونجح من الصفه 
الخاسس نجاحا ليبا لم بترك مجالا لاعتراض ابه ولوم معليه ء 

الا ان في صفو الليالى بحدث الكدر كما تقول القصص » فقد حدث 
ان زار مدرس الدین اباه > بینما کان الاثنان پتحدثان في شان نوح ورسوبه 
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:في السنة الماضة » ونجاحه الاهر في تلك السنة ء طرق الاب الى الكتب التى 

انها كتب جرجى زبدان الروائية التاريخية ٠‏ 

ورأى نوح وهو مستغرب ان سحنة المدرس قد اكفهرت ثم انمال 
باللوم والتقريع على من اعطاه هذه الكتب اهسدة » التي شوهت التاريخ 
:الاسلامي وقللت من قدر الائمة والصالحين » وتجاهلت المعجزات والخوارقء 
ولم ببخل على جرجي زندان ببعض اللعنات ء واتبرى الصبي بداقع بحماس 
عن الولف الذي حل منزلة عظيمة في قلبه فقال 

ولكنه لو فعل ما تقول لاصبحت قصصه كقصص عنترة والزبر 
.وفيروز شاه ٠‏ لقد احسن بجعل قصصه خاضعة للتسلسل المنطقى وملأما 
بالحوادث الحقيقية ذات الاصول التاريخة ء 

فأجاب المعلم وهو بتجاهل الصبي احتقارا » ويوجه كلامه الى الاب 
:الامی 

هذا فسد المعلمون اولادنا بتعو یدهم قراءة القصص المفمسدة » 
.وتزهيدهم في قراءة الق رآن ودلائل الخيرات وعلوم الدين ٠‏ ولو قضى نوج 
وقته في مطالعة كنتب الصالحين » بدل كتب السخفاء والكفرة لاصبح وليا ه 

ویدا الرعب في عين نوح » وادرك ان المؤامرة على سعادته قد بدأت من 
جديد ء وان عاصفة ابيه ستهب مرة اخرى » فآراد الاعتراض » ولكن صفعة 
مۇلة تلقاها من ابيه جعلته بهرب من الغرفة باكيا متا لما » وذهب الى امه 
,یشک بثه وبلواه » واستفربت الام ان ينال ابتها مثل هذا الجزاء رغم تجاحه 
واتفجرت تحاسب الاب فى هذه المرة حسابا عسيرا » دون خوف او وجل » 
غقد رأت الحق بجائبها والحجة بيدها » ولكن الاب اجابها معثفا 
o‏ 


كل الذنب منكن ابتها النسوة المفسدات لقد عودته سماع 
االقصص منذ الصعر ولو علمته قراءة اخبار الصالحين لكان من الاولياء ٠‏ 
سوق امنعه منعا ياتا من قراءة كل ما يسمى قصة » حتى ولو كانت تحمل 
اشارة اللاذن من مدير المدرسة نفسه ء 


() 
واتت العطلة الصيفية الطويلة » وقد بدآها نوح بالانزواء واجترار 
آلامه » ولكن روح الصبي ونشاطه لم تلبث ان ثارت لتبرهن على ان روح 
الصبا وفرحته وحيوبته لا بمكن ان تخمد » فنفض عنه غبار الخمول » وانضم 
الى زمرة رفاقه ء وابناء صفه الاكنين ف محلته » الذين شرعوا لفون الفرق 
والعصابات للهجوم على فرق المحلات الاخرى »> وشن الغارات الموفقة او 
الخاسرة ء والهروب سرا الى النهر لتعلم السباحة وصيد السمك بالصنارة » 
ولاحظ الاب وجه ابنه الشاحب قد اصطبغ بلون نحاسي عميق » وعثر عليه 
عدة مرات قادما من النهر يبحمل بضع سمكات صغيرات » ولا علم تفاصيل 
سلوك ابنه استنجد بالعصا مرة اخرى ء٠‏ ولكن نوحا اعلن التمرد والعصيان 
ني هذه المرة » واقسم بینه وبين تفسه ان پخالف اباه حتی ولو مات تحت 
العصى ء وبين هذا الاآبن المتمرد والاب القاسي الشديد کاد بضیع عقل الام 
المسكينة ء 
واعتاد نوح باتدريج ضربات العصي حتى اصبحت بالنسبة اله رياضة 
.غير شاقة ء واحس الاب لاول مرة ان سطوة العصا وقانتونها قد بدا 
بالاضمحلال » وان سيطرته على ابنه بالنتيجة قد بدأت تتلاثى » وادرك ان 
الفأضب لا بجديه » وخثى ان يميت ابنه تحت العصا في ساعة غيظ وجنون »« 
ولا استيظت عواطفه الابوية ونهض عقله بحاسبه » ادرك الامناص من التفكير 
٠ي‏ وسيلة جديدة وجمعته المصادفة بمدير المدرسة » فبثه الشكوى » وطلب 
منه ان یتوسط بینه وبين آبنه الشقی » ویستعمل تموذه في ردعه عن غیه › 
غاجابه المدير متشفيا 
۴۰١‏ 


هذا ذنبك » لقد كان نوح مولعا بالمطالعة فمنعته مستسما لنصح 
رجل سخيف » وفي صبيك حيوبة شديدة لابد ان تتخذ لها مظهرا » وتشق 
لها طريقا » فاما المطالعة او الشقاوة » واما طريقا اسو وامر » فدع الصبي 
وميله الطبيعي ء وخر لك ان بقضي بومه بمطالعة القصص من ان بقضيه ف 
النهر » وبين الاشرار » يقتبس عاداتهم الفاسدة » واخلاقهم الواطئة » وكان 
اليوم الثاني بوم عيد على نوح فقد اعلن له ابوه ان في استطاعته ان يزور 
المكتة العامة ويقضى يومه بالطالعة على شرط ان يكف عن الذهاب الى النهر 
ومصاحبة الاشرار « 

ولم بکتف نوح بالمكتة العامة بل مضى الى المكتبات الخاصة وحوانيت. 
باعة الكتب الذي بؤجرون القصص للمطالعة ايضا » وصار يستأجر ما بروقه. 
منها غير آسف على ( الأنة ) الوحيدة التي بآخذها من بيه كل يوم ( يومية ). 
بخلاف رفاقه الذين بصرفو نها في شراء الحلوى واللعب » 

وما كان فرح نوح بعثوره على هذه المخازن المبلوءة باقل من فرح 
البخيل عند عثوره على كنز من الذهب » وكان اصحاب المكتبات بعجبون من 
سرعة مطالعة هذا الصبي » فقد كان بطالع رواية ضخة في اليوم ٠‏ 


)( 

وبدآً نوح بمطالعة الروابات البوليسية » وقصص الخاطرات ١‏ فلم تسلم, 
من يده قصص ( کو نان دویل ) و ( وادکارالن:و ) و ( اسکندر دوماس ) 
و ( موريس لوبلانك ) واضرابهم فتعرف على ( شرلوك هولز ) و ( اللص. 
الشریف ) و ( ارسین لوین ) و ( جونسون ) و ( ملتون توب ) و (طرزان). 
وما شابه ذلك ء٠‏ وكان من ضمن ما قرا قصة الجزيرة المرجانية » وروينسن. 
كروزو وبعض قصص ( جول فرن ) العلمية ه 

وعلى الرغم من استحواذ القصة على كل مشاعره وانهماكه في المطالعة لم. 
يكن غفل عن ملاحظة الفروق بين اساليب المولفين القصصيين وغاياتهم 
FF‏ 


وانواع قصصهم » فکان یمز بين انواع القصص بسهولة » وبقراً افكار 
املف من خلال سطور قصته » فهذا مكتب للربح > وذاك يكتب لاات 
نظربة اجتماعية أو قضية علمية » وآخر بيني قصته على الاستتتاج العقلي 
المنطقي » وغيره برمي الى فكرة ديشة ء 

واتقنهت العطلة ولكن نوحا لم يكف عن المطالعة » ولا رآه ابوه برکن 
الى البیت » وتقدم في دروسه » وتقل شکابات امه منه » ترکه وشأنه ‏ 

وكانت القصص المترجمة الى العربية » في مدبتته الصغيرة قلبلة في ذلك 
الوقت » وسخيفة الموضوع ايضا ٠‏ ولكن نوحا كان يجد فيها متعة كافية » 
ولا اجتاز الدراسة الابتدائية ودخل المدرسة الثائوبة اعجبته كتب القراءة 
الانكليزية ( نيوكلوب ربدر ) فقد كان فيها من القصص الراثعة قدر وافر 
وکان ذلك فاتحة ولعه بتعلم اللفة الاتكليزية فقد ادرك بالبداهة وجود كنز 


عن القصص في الحواتيت » وعند باعة الكتب وكثيرا ما كان يجد ان القصص 
التى تلذ له قد تهذت ء فيضطر الى اعادة قراءة بعضها > أو بضطر الى التلمى 
بقراءة الكتب التي تشبه القصص » ومطالعة الروايات التي لا تتعبه » وفي 
احدى هذه المرات عثر على قصة ( الجريمة والعقاب لدستوفسكي ) ( وتاييس 
ی 6( و ی ارا هار + اعد الاول ومد ان ا 
حصجيفتين منها رماها متأففا ٠‏ واما الثانية فقد قرأ نصفها وهو لا يدري اكان 
قرأ قصة آم كتابا آم شيئا خر » ولا شرع في قراءة الثالثة شعر بال ملل لخلو 
القصة من المغامرات ولا فيها من التطويل والاسهاب في التحليل والاستعارات 
الشعرية » ولكن شيا في تفسه كان يتحرك » وبحرضه على الاستمرار في 
ا لمطالعة » وكانت عواطفه تحيش ٠‏ واتفاسه تسرع وقلبه يخفق حين يقرا وصف 
اخبار الغرام العنيف الرائع الذي اقرد هذا الكاتببوصفه وتحليله وتمجيده 
وهنا على القارىء ان بتذكر ان نوحا كان قد دخل سن الراهقة » ذلك السن 
الذي تتفتح فيه تقس الشاب للحب » ولم ينته من القصة حتى كانت دموعه 

r 


تسرع فوق خدبه تأترا لما صاب بتريس شهيدة الحب والاخلاص آسفا على 
حياتها الثمينة وشبابها الغض وتمتم مع الولف بصوت تخنقه العبرات ( سلام 
على بتربس » سلام على حبها »> سلام على اخلاصها ) وكانت هذه القصة نهاية 
عهده قراءة القصص البوليسية » وفاتحة عهده بقراءة القصص الغرامية 
ا لمؤثرة » فر بكل ما ترجمته جريدة الاهرام منمؤلفات هجارد» كعائشةوالحب 
الاإبدي وانجيلا وغيرها » وبمؤلفات (جارلس جارفس) وغبرها » تلك المجموعة 
الهائلة من الروابات العُرامية التي تمتاز قوتها » ونبل غرضها ء وصار ببحث 
عن مولفات الاهرام بلهفة وشوق فلا يجد كلمة تعريب ( م ٠‏ ع ) ولشرت 
تباعا بجريدة الاهرام حى بخفق فاده » وتناول القصة ویشرع في التهامها 
ليشارك ابطالها في غرامهم » وفي حبهم واخلاصهمم ويشاركهم في آلاممم 
وآمالهم والنكبات التي تصيبهم » فيتالم لمصابم ويکي لبکائهم > ويسعد 
لسعادتهم » ويشعر بطعم القبلة على شفتيه عندما بقل البطل القوي البطلة 
الجميلة » بل قد تذهب به حدة الخيال الى الهيام بالبطلة والتولع بها حتى ينتقل 
الى قصة اخرى ليعلق بحسناء جديدة » وقد اغناه خياله عن مطاردة الحان » 
وخداع الفتيات » أو الاتعماس في الفسق والفجور » فصانه ذلك عن الدنسء 
دون ان بشعر بالحرمان فقد کان خياله القوي بقدم له الغذاء الاي من هذه 
العواطف الحارة اللتهبة » فهو محب محبوب على الدوام » بل لعوب ذو غرام 
في المرآة جشع بنتقل من حبيبة الى اخرى كما تنتقل الفراشة بين الازهار ففي 
كل بوم بشعر باتهاس حبيبة جديدة عطرة تهب على خديه ووجهه » فيتخدر 
ویذوب بین ذراعیها » وما زاد في سروره ان بعض تلك القصص كانت 
تجمع بين حدة العواطق > الغرامية » وروعة المغامرات وقد وجد في (كليوباترا 
و (ابنة منتروما ) و ( قلب الدنيا ) و (انجيلا) و ( كنوز الللك سليمان 
لرايدر هجارد ) ما لم يجده ني ( الغادة الباسلة ) و ( فوستا ) و ( الفرسان 
الثلاثة ) و ( الكونت موتوكربيستو ) وما ماثلها » ومر ق هذا الدور 
بمترجمات المنفلوطي » وبعض القصص المترجمة عن شكسبير كتاجر البندقية 
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وهنري الثامن والعاصفة وغيرها > كما قر كنلورث لولترسكوت * وبضعم 
قصص تاربخية اخرى لهذا المؤلف » وقر القصص التاربخية الفرنسية إيضا » 
واعجبه منها قصص الفروسية » فاحب باردلان حبا جما » وامدته مترجمات 
طيوس عبده » ومعربات اللطائف الاهلية السورية بعمدد من القصص كفاه 
مۇنة البحث والسوال مدة طويلة » ولت اعتقد ان مؤلفى تلك القصص 
ومترجميها كانوا بحلمون بوجود مثل هذا التلميذ الغاوي الذي كان يفهمم 
آراءهم واغراضهم بمحرد الاشارة لاستعداده لها » والتهيؤ لقبولها ء واتنهمت 
دراسته الثانوة دون رسوب او تخر فکان نجاحه معتدلا بل فوق الممتدل». 
اذ ارغمه ولعه بالقصص على ان بقوم بواجباته المدرسية بعد رجوعه من 
المدرسة فورا » حتى لا بنغص عليه عند قراثته القصة منغص » ولو اردنا 
الحقيقة لقلنا إن الفضل في هذا النجاح المنظم برجع الى القصة ايغا ٠‏ 


)۷( 
وقبيل اتتهاء دراسته الثانوية انضم الى زمرة اولئك الطلبة المتحمسين 
الذين يندفعون الى التشه بالكبار » من رجال سياسة وآدب وعلم » فيؤسسون 
الجمعيات » وتباحثون فى شتى الشوون ء وقد بدفعهم الغرور الى ان 
بتصوروا اسهم قادرين على تغيير سياسة شعب آو مصيره » أو التفوق على 
کاتب کبیر » آو عالم نحریر » فینتقدون ویسفهون بدون حساب ه 


وقي هذه الزمرة وجد من بعيب عليه ولعه بالقصص »> ويسخر من 
القصص والقصصين » والكذبة والكذايين > وتباهى بأنه بطالع جمهورية 
افلاطون » وفلسفة ابن خلدون » ومادیات کارل مار کس ۰ ونظربات فروید ف 
التحليل النتفسى وغيرها من الكتب التى لا يعرف هولاء المتبجحون منها في 
الحقيقة غير عتاوينها واسماء مولفيها »> قاضطر مجاراة الى مطالعة بعض تلك 
الكتب » ولكنها لم تعصادف هوی ف نفسه بل قادته الى قراءة الطوييات 
والتراجم » فاعجب بطوبی ( افلاطون ) و ( تومس مور) و (وطملز) »> 
۳۰0 


وكان‌قد أتقن اللغةالانكليزية اتقانا يمكنه منفهم مالم يترجم الى اللعْة العريةء 

ولم يكن ولعه بهذا النوع من الادب الا لمشابهته للقصة وارتباطه بها » 
وأعجبه من بين التراجم تاريخ حياة الفلاسفة والعلماء والرجال والبارزين 
قي التاريخ » وعند بدء دراسته العالية وجد قي تسه تحولا غريبا » فقد وجد 
انه آصبح بطالع کل ما بقع تحت بده حتى ولو كان اقصوصة الال » لا بقصد 
التسلية وقطع أوقات الفراغ بل ابتغاء التلذذ بدراستها »> وصار يدرس 
ما بطالع وبنتقد » ویدرس اخلاق من يعاشر ویتتقد » ویدرس طبائع اصدقائه 
وحتی معلمیه واساتذته » وکانت تغلب ق اتتقاده روح المعاضلة » والحب 
والكره» فيمتدح الاخيار ويلعن الأشرار > وبحتقر الاغبياء » ويعجب بالاذكياء. 
ولكن هذه الروح كانت تضعف بالتدربج حتى زالت ء واستحالت دراسته 
تلك الى دراسة علمية بحتة ليس للتحزب أو الحب والكره دخل فيها ء فاذا 
وجد شربرا درس فيه اخلاقه واطواره وفلسفته ف الحياة وينه وتریته › 
ثم ربط كل ذلك بحياته الحاضرة » وكثيرا ما كان بجد ان هذه المظاهسر 
المكروهة ليست الا تئج حقيقية لمقدمات واغلة في العمق » قد غرست 
جذورها في اعماق النفس > ولا شك ان لنوع دراسته العالية دخلا غير قليل 
في هذا الولع بدراسة الاشخاص » وتطوره في هذه الدرانة ٠‏ 


فقد اختار في دراسته العالية علم النفس » وعلم الاجتماع وعلم الحباةء 
والهندىة التحليلية > ولعل القارىء بجد غرابة في هذا الخليط من الفروع» 
ولكنه بعد امعان قليل في تاريخ حياة هذا الشاب سيجد الا تناقض في هذا 
ولا تنافر » فكل هذه العلوم تستاز بتناولها الانان ف مختلف نزعاته واطواره 
وانظمته » فقد درس كثيرا من الشخصيات والطبائع باسلوب اذا لم يكن قربا 
من القصة فهو ذو صلة وثيقة بها « أما علم الحياة والحيوان منه على الاخص 
فهو عارة عن وصف مطول بديع لمجائب المخلوقات واطوارها وطبائعها 
وحياتها فيها عن الطرافة والجمال شيء كثير » وفى هذا الوقت وقع بصره 
عفوا على قصة الجريمة والعقاب فتذكر انه رآها قبلا فحسبها من طراز رواية 
۳۰٦‏ 


طرزان لان معربهما واحد » وانه طالع بضع صحائف منها ورماها بعد ان ادرك 
خطآه » ولكنه لم برمها هذه الرة بل عزم على قراءتها مهما كلفه الامر ٤‏ ووجد 
لشدة دهنته ان القصة تستولى على مشاعره وتخلب لبه ء با للغرابة أيمكن 
لهذه السنين الست ان تغير من ذوقه وعقليته الى هذا الحد ؟ء ان هذا هو 
الواقع » وها هو ذا بطالع هذه القصة ثلاث مرات دون ملل ء ويجد ف كل مرة 
من الجديد الطريف ما لم يجده في المرة السابقة » ويس من الفوائد ما لم 
وكانت هذه الحادثة بدابة دور جديد ف حباته فقد عرفته یکات فد 
لیس فی امکان کل فرد ان همه » کاتب مدهش بختلف عن کل من عرفوم 
من القصصين » فهو لا تكتفى سرد الحوادث والوصف السطحى بل يغور 
في أعماق تفوس ابطال قصصه » ويشرح لك اهواءهم وطبائعهم وامزجتهم > 
وكثيرا ما يصل لشدة تعمقه الى تلك الصفات التى بشترك فيها الناس عامة » 
فتشعر كانه يتكلم عما فكرت فيه يوما » أو عما بخالجك من الافكار الباطية» 
والعواطف الغرية والاحساسات الشاذة وأعجبه منه اكثر من هذا ولمه 
بالشخصات الغريبة الشاذة » ومهارته العظية في تحليلها وتصوررها بدقة 
فة بديعة بعجز القلم عن وصفها ء فتطالعها دون صعوبة » وتجدها مفهومة 
منك مآلوفة لديك » والاعجب من هذا انه لا يشذ عن الواقع في كل 
ما بكتب » فلبست قصصه الا قطعة من الحباة » ولكنها مشرحة ومحللة 
ومفسرة بمهارة وحذق ء وقد وجد فى هذا اللون الجديد من الادب كارا 
لا بقاس بما قرآه ولا بدانیه ۰ 
وتناول ( بيت الموتى ) و ( الزوج 'لابدي ) و ( الاخوة كارامازوف ) 
وغيرها من مؤلفات هذا الكاتب وأصبح بحتفظ بهذه القصص إراجعها أو 
طالعها عدة مرات » لا كما كان بفعل مابقا ء حين كان برمى القصة دون مألاة 
بعد ان فرغ من مطالعتها »> ويرجع الفضل لدستوفسكي في ولعه بالادب 
الروسي ٠‏ فانكب على مطالعة مولفات ( تولستوي ) و ( اغان تورجنيف ) 
۳۷ 


و ( بوشکن ) ولم بعجبه کئیراً ( مکسيم جورکي ) ولا ( تولستوي ) رغم 
روعه فنهما وجزالة اسلوبهما الحماسى الوثر « وذلك لانه عد الاول داعية 
شيوعيا » والثاني واعظا دينيا » وني كل ما يسمى دعاية قضيع حقائق كثيرة في 
رآنه ۰ 

وقد وجد يونا شاسعا بين اسلوبي هذين المولفين واسلوبي تورجنيف 
ودستوفسكي الذين بعطيان للمجنون من الاهمية بقدر ما يعطيان للنابغة » 
ولا برقان بين الانسان الاعتيادي والشاذ في عمق التحليل ودقة الوصف 
فيرضان محبي الدراسة والثقافة وبولدان في تهوسهم الاعجاب والتقدير 
ومن سخرية الاقدار ان يجمع في مكتبه بين هذين الكاتبين المتخاصمين الذين 
ما كانا بعرغان قي حياتهما هدنة » أو برضى آحدهما عن الآخر الا فيما ندر ء 
قكنت تجد ( الفقراء والمقامر ) الى جانب (الآباء والبنون) » و (الابله ) 
الى جانب ( الارض العذراء ) و ( بيت الموتى ) الى جانب (ليزا) وتعرف 
بوساطتهما على بضعة عشر كاتبا من كتاب الروس الافذاذ فلم فته (جريكوف)» 
ولا ( انطوان تشيكوف ) ولا ( بوتين ) وغيرهم من كتاب القصص الكبيرة 
اة 

وما نىى ان ببحث عن شبيه هذا النوع من الادب القصصي التحليلي 
الفلفي في آداب الامم الاخرى فقاده بحثه الى ( اناتول فرانس ) و ( الفونس 
دوديه ) و ( بول بورجيه ) و (هنري بوردو ) و ( وموباسان ) و (امیل زولا ) 
و ( هوجو ) و ( فولتی ) و ( مارسیل بریفو ) من کتاب فرنسا وقراً لهؤلاء 
اروع ما كتبوه ( كتاييس ) و ( الزنبقة الحمراء ) و ( ملفستر بوتار) 
و ( ثورة الملاتكة ) و ( سافو ) و (المريد) و (طبيب الريف ) و (المال) 
و ( اتان الضرير ) د ( جرمينال ) و ( كانديد) و ( البؤساء) و ( احلب 
توترداء ) و ( زادك ) وغير ذلك ۰ 

أما من كتاب الانكليز فقد أعجبه ( ويلز ) بدراسته العلمية المميقة 
وروحه الانسانية العالية » كما أعجبه اسلوب ( شو ) الساخر وعدم خضوعه 
۳۰۸ 


لآراء غیره » واتیانه برآي جدید طریف ف کل ما بصل الى يده ۰ 

وآعجبه ( لورنس ) رغم اسلوبه المقشر وأديه اللكثوف ٠‏ واطلع على 
بض مثولفات ( جون کالزورتي ) و ( موم ) وقرآ ( دکتز ) وأحب منه بساطة 
اسلوبه وسلامته مع عمق افکاره وانسانته ۰ وعلى الرغم من أعجابه بكکل 
هؤلاء فقد حل ( اوسکار وابلد ) في تفسه منزلة لم بحتلها کاتب اتکليزي 
فقد وجد قي اسلوبه حرارة وحماسا لم بآلفها في الادب الانكليزي المحافظ 
الرزين ٠‏ 

E E کک‎ 

بس ) ٭ فلم بلهه ( ما توین ) بدعاباته ولا ( آدکار الن پو ) بمرعباته 
ومن ثم التفت ll‏ الحكم الدكتاتوري قد قبر 
الادب الشعبي الراقي المصبوغ بالصبغة الانسائية المطبوع بطابع التحليل 
اوی ا 
اثر داتتي وبوکاشيو في الادب الابطالي وقد ختم الطليان شهرتهم ( بلويجي 

بيرانديلو ) والالمان ( بماريا ريماك ) واستعاضوا عن أدب الحياة بالجعجعة 

والكلام الفارغ » فبرهنوا بذلك على ان همجية القرون الخالية قد استهوتهم 
اكثر ما استهواهم بهرج المدينة وور العلم ء 


(۸) 

واتنهت دراسته العالية واستلم شهادته في حفلة رالعة وارسل في طلبه 
عميد الحامعة قبل ان ترك المعهد وبعد ان هناه مرة اخرى على تقدمه ونشاطه» 
آعلن له أعجابه بسلوکه وحسن اخلاقه واضاف متمنیا 

ارجو ان لا تدك الدنيا وارجو ان تظل محافظا على زهدك 
ونسكك وطببة اخلاقك وامانتك . 

فاجاب 

وهل تظن الدنا قد أصبحت فاسدة الى هذا الحد ايها الاستاذ ؟ 
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انها دائما فاسدة » ولكنها تنتن ف بعض الاحبان فتنبعث منها 
روائح كربهة تفسد اذواق الناس » وتثير في تهوسهم اليل الى الشر « ولكن 
خبرنی آلا تزال مولعا بالقصص ؟ 

آجل با سيدي » فهل تي هذا ضير ؟ 

لا ولكن بيجب ان لا بخفي عليك ان القصص الراقية تعلي ذوق 
الاتىان ونظرته ال الحياة ¢ وامثالك یصدمون عادة لان خالمم الخصب 
يقنعهم بامكان وجود الكمال » ينما تنجد الحقيقة خلاف » ذلك » ومن هذا 
التعارض بين الخيال والواقع تنتج ازمات نفسية خطرة » وعلى كل فأرجو 
آلا تتعذب ء 

وخرج من جامعته وکلماٽ العمید ترن في اذه فتحدث تآئیرا غريا ۰ 
ولکنها کانت تثیر في تفسه الاقدام والحرآة لا الخوف » وبنفس عناده يوم 
كان صا » عزم على ان يدخل معترك الحياة بقدم ثابتةءويدافع عن هذه الاخيلة 
التي بكو نها الخيال الخصب حتى ولو كان هذا الدفاع شاقا عسيرا ء 


(۹4) 
مضى عهد الدراسة وبدا عهد الكفاح » ودخل نوج المعمعة لا يحمل 
من الاسلحة غير شهادة البكلريوس في ذلك الزيج من الفروع > ومخيلة قوية 
خصبة بحكمها الخيال المنظم » وتفس آبية تدين بمبدأً ( من لا يعمل لا يحق 
ل المكن ) وجل بلق بعل الطرن اة الي تجن هايا الجاع 
والشهرة » وكان من السذاجة بمكان » فلم يخطر في باله ان لديه مواهب 
عالية تؤهله لمراكز ممتازة ٠‏ وبكل تواضع وبساطة تقدم لعمل حكومي 
بسيط » وبعد جهد جهيد استطاع ان بحصل على وظيفة ذات مرتب يكفيه 
لاتاق على تسه » وعلى امه التي بلغت من الكبر عتيا » وعلى أخيه حتى 
بكمل دراسته ء وقد حمل هذا العبء راضيا مسرورا» اذ وجد ان ليس هنالك 
غیره بعد وفاة آبیه » ولیس لهم من الال غیر ما یحصله بکده بعد ان استنزف 
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ماخلفه له آبوه من الال اثناء دراسته ء فکان لزاما عليه ان في بدينه » ویقوم 
بمهمه أيه ٠‏ 

وبدا عمله بهمة ونشاط لم تعهدا في غیره » وکانت وظيفته في دبوان 
احدى الوزارات » ومضى عليه في عمله ستتان لم تقدم اثناءهما عنه شكاية عن 
اهمال أو تقصير »> وقد لاحظ رئيس الديوان » وهو مستغرب » ان موظفه 
من طراز جديد لم سبق به ٠‏ فلا هو بالسكير المعربد المهمل »> ولا هو 
بالمتبجح المتكبر الكذاب » ولا هو ممن بختلقون كل يوم حادثة ويغرضوا 
علاقتهم بوزير مهم أو شخصية بارزة » لكي نالوا احترام رفاقهم وشرضوا 
سلطتهم عليهم » ولا هو ممن بنقل ما تكلم به رفاقه في جلساتهم الخاصة اليه 
والى بقية الرؤساء مع التحريف والزيادة والنقصان لينالوا حظوة » أو يوقعوا 
بعدوء أو يدوا صدقا » وبالتالى فهو لا نتمى الى حزب ما أو الى شخصية 
معينة » وليس فيه من ميزة غير هذا الانكباب الجدي على العمل » وعدم 
التدخل ف كل ما عدا ذلك ء وقد ألحت عليه الحيرة فساقته الى سواله عن 
آماله ف الحياة ومطامحه » فأجابه مبتسما ء 

اني لا اتمنى اكثر مما آنا فيه » وما أتقاضاه من خزينة الدولة مبلغ 
لیس بالزهید » واذا كنت استحق اکثر من هذا فلا أعتقد بوجود من يحول 
بيني وبين ما استحقه » آما آوقات فراغي فاقضيها في المطالعة ه 

ومضت سنة اخرى » وشعرت وظيفة رئيس الدبوان وانهالت على الوزير 
الطلبات وبطاقات الوساطة من كل موظفي الديوان ما عدا نوح ء وقد أحصى 
الوزير أوراق الوساطات فوجدها تقل عن عدد الموظفين واحدا » وعلم ان 
هذا الواحد هو نوح » فارسل وراءه فورا وسآله مستغربا 

اليس لك آمل ف المنصب الشاغر ؟ 

فاجابه باسما 

اذا ګنت استحقه فمعالیکم سترشحني له دون شك » وعدم 
ترش لي يدل على اني لا استحقه ء 

۳١ 


ففعر الوزدر فاه دهشة وساله 

الا ترى عيبا في رفاقك الذين شتغلون معك ؟ 

قأجاب 

ان هذا لیس A‏ 

في سلو كھهم » ولکني اکتفي بالقول بني لم آر منهم ما سیء الى شخصی 
آما مقدار اهتمامیم باعمالهم فعلمه عند ریس الدنوان + 
و امكن ان ببقى بين كل هذا العدد الضخم من الموظفين الذين لاتقنون 

غير التملق والتزلف والتفاق والوشاية »> عدة سنين » دون ان بتاثر باخلاقهم» 
آو قتبس عادا تم ؟ کم کون جميلا لو كان عند كل الموظلفين المىسوولين 
مثل هذا الانصاف ؟ اذن فلن ببق فيدواثر الحكومة ما بسمى ظلما أو اضطهادا 
أو تلاعبا أو رشوة أو خانة » ولا ريب ان ذلك هو المثل الاعلى للحكومة 
الكاملة ٠‏ واستولت عليه الفكرة وأثرت فيه شخصية هذا الشاب طرق غير 
مباشرة » فاكسب منه بالعدوى شيا من الميل الى الانصاف والعدل » وعندما 
امضى الامر الاداري بتعيينه رئيسا للديوان شعر بشىء من الزهو والكبرياء » 
ولم خف عليه انه قام بعمل بعد الوحيد من نوعه بين كل رفاقه الساسة » وقي 
کل حياته + وكان تأثير الحادثة ف تفه آعمق من هذا فمضی بقص على كل 
معارفه هذه المكرمة »> ويمتدح اخلاق هذا الشاب وصفاته » حتى جعله علما » 
وقدم له من الشهرة ما لم بحلم به ٠‏ وحدث ان سقطت الوزارة بعد تعيينه 
GG Ro A E Ge O e a E‏ 

حنکته وحکمته » وملغ وء تصرف السلف » وسخفه وکان محله يمتليء 
كل بوم بمؤملي التقدم والترقي ء ولم بخل إلا من رئيس الديوان ٠‏ وقد سال 
عنه مرة فاجابه موظف منصف 
1۲ 


إنه ناسك قضي وقته بالمطالعة وقل آن بخرج من بیته فاعترض آخر 

ولاذا لا تقول آنه من آنصار الوزير السابق » فقد کان شيد بمدحه 
فی کل مکان » حتی جعله آشهر من نار على علم » لذا كان من الوفاء أن بقى 
مخلصاً له فهو الذي جعل منه موظناً قديرآ ء 

واغتاظ الوزير » وأرسل وراءه بعد يومين »> وطلب منه آن يقدم تقربرا 
حسنا عن أحد مرؤوسيه بعْية ترقيته » وبعد آن اطلع نوح على ملفه وجد آن 
ذلك التقرير بستحيل أن إبكون حسنا فقدم الننيجة الى الوزير » قصاح الأخير 
ي وجهه ء 

قلت لك أرند تقربرا حسنا ه 

فأجابه مصراً 

اني أستخرج التقارير ولست أخلقها خلقا ء 

فثار صاحب العالي وصاح في وجهه 

اتتحداني آبها الكلب ؟ سأريك ء٠٠‏ 

فكانت هذه الاهانة ذات وقع هائل في ذته » فاحمر وجهه وأجاب 
ووجهه مکفهر وجسمه پرتجف 

- اني لم أرتكب ما يوجب الاهانة ء انك تريد مني أن أكذب وهذا 
أمر لا أستطعه فان كنت ترى ذلك ضرورها ففي استطاعتك ان تنتخب غيري 
لهذا المنصب ء 

وما كان صاحب العالى في حاجة الى مثل هذه النصيحة فقد كان مصمما 
على ذلك منذ امد طويل » وفي اليوم التالي تلقى آمر اتتقاله الى وظيفة اخرى 
ادنی مرکزا ولکنها لیست اقل راتبا » 

(1۰) 

هل رآيت أبها القاريء قنبلة تطلق قرب انسان نام ؟ وكيف بكون 

تأثيرها عليه اذا ل تكن قد رآيتذلك فتصوره » لتعلم مقدار أثر هذه الحادثة 
۳ 


في تفس هذا الشاب الذي ما كان يعرف عن الواقع والحياة العملية شيا ٠ه‏ 
لقد كادت تلك المعاجاة تذهب بلبه وقد بقى مدة تحت تاثير الصدمة السىء » 
ثم اخذ رفتح عينيه للواقع شيا فشيتا » ومن ثم استفاق تماما » واخذ يتطلع 
حواليه بنفس بقظة » واذن مرهفة وبصر حديد ٠‏ 

ووجد» واما اموا ما وجده وكانت‌الحقالق‌السسئة تنكشف امامه تاعا » 
فصار تبه الى كل ما بقالء وعلم » وعلم» علم ان مقياسالمرء مايملكه من حنكة 
ودهاء » وان الاخلاق لا مفهوم لها ء وان الاخلاص يدل على السذاجة 
والحمق » والشرف شىء مكروه » والصدق معناه الجنون » وخيانة الواجي 
اول شروط النجاح العو 5ة رس مال من بني التقدم » والخدمة 
الصحيحة تآني بآسوا العواقب » والوطنية اسم بلا مسمى » والقومية ناء 
قصور لبضعة أشخاص فقط » والشعبية والشمعوبية والشيوعية تدل على 
مفهوم واحد ۰ 

ومرت عله ثلات سنين أخرى حدثت فيها ثلاثة أشياء مهمة ء٠‏ اولها 
موت امه وثانيها اتتهاء أخه من دراسته › وثالئها تیدل آساسی ف تفسسته 
وطباعه » فقد انقلب من شخص رضي هاديء الى متمرد متنمر على تلك 
الاوضاع السيئة التي أصبح أمرها غير خاف على الخاص والعام » وفي هذه 
المرة انكب على مطالعة الادب العربى الحديث عله جد صوتا وإحدا بعلن 
الخطا » ويطلب الاصلاح » ولکنه ازداد حيرة في آمره فقد رآی هؤلاء برنكبون 
جريمتين السكوت عن‌الحق » ومشايعة الباطل خوفا من ذوي السلطان » وحبا 
في جر المغنم . 

وفي هذا الدور أيضا نشآت في تفسه حرب هائلة بين قوى الخيال التى 
لأ تفتاً تعمل وبني في عقله العلالي والقصور والمئل العليا » وبين الواقع الذي 
بحاول آن يفرض عليه التسليم للمقادير والخضوع الاعمى لها » وكانت حرب 
عنيفة » قاسى منها أكثر مما قاسى من جور آبيه وتعنيف معلميه وسخرية رفاقه » 
فهنا شيء بحاول آن هدم کل ما بناه فيعقله » وليت شعري ما طعم الحياة بعد 
4٤‏ 


هذا الاقفار ٠‏ وشعر يوما بان شيا من الاضمحلال والرضوخ يمد يده الى 
تسه فيلينها » وعلم ن ذلك فاتحة الرضوخ والانحدار الى الهوة » فصمم على 
ان بقطع على تسه كل آمل ف التقهقر والخذلان ء لقد قام بواجبه تحو آمه 
وأخيه » فليكرس بقية حياته للقبام بواجبه نحو وطنه » ولم بعلم كيف تذكر 
طارق بن زياد حينما أحرق سفنه ليقطع على جيشه خط الرجعة » وصمم بنفس 
العناد والاصرار الذي کان بقاوم به تعنت آبيه ٬على‏ ان بقطع بينه وبين هذه 
النظم الفاسدة كل آمل في الاتماق والتفاهم ٠‏ وأراد أن ينفذ قراره بنشر 
مقالات متسللة بشرح بها وجهة نظره » أو يبرهن على فساد الانظمة المتعارفة 
بصورة تجعلقوله لها ف‌المستقيل من‌المحال » وبداً يكتب » وكم كانت دهشته 
عظيمة حينما وجد انه بكتب فصلا من قصة » ولكن ذلك لم رشنه فاندفع يكتب 
حتى اقم رواية كبيرة كاملة مزج فيها الفن بالنقد والنكات با لاسي » والاحلام 
المعسولة بالشكوى المريرة ء 

ولا عاد الى تلاوتها ادرك فوراعدم وجود من بوافق على نشرها » وعلم 
ايضا ان قصته هذه سوف لا تلاقي رواجا لعدم وجود الدعاة المشجعين › 
ولکن هذه العقبات لم ققف كيرا آمام عناده » فطبعها سرا ثم فاج الناس بها 
غږ خاف عليه ان عله هذا قد بعود عليه اسو العواقب واوخمها « وانزوی 
براقب ما بتي به القدر ٠‏ 


وتلقى رؤساء الصحف المحلية كتابا بهدى اليهم يحمل اسم ملف 
مغمور » فلم بكلفوا أنفسهم حتى مونة النظر الى عنوانه » وتلقى الكتأب 
البارزون تمس الكتاب مرسلا بواسطة البربد فاستغربوا آن برسل لهم كتاب 
من شخص لا بعرفونه › ولا کان الکتاب لم بکلفهې لمنا لم يردوه بل شرعوا 
ي تلاوة بعض سطوره » وجذب انظارهم سلو به الفني الريب فمضوا 
,بقرآون حتى التهموا قسما غير قليل منه »> وصفق أكثرهم اخلاصا للادب طربا 
لعثورهم على رفيق جديد بقف في صف الادباء »> ومضوا بشيدون بذكره » 
ويحضون الناس على متابعة آثاره > واما آولئك الذين لا بعرفون من الكتابة 
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الأ انها واسطة لاصطياد ا مال و نيل الشهرة » فقد اكفهرت وجوههم لوجود هذا 
المناقفس الجديد » وزادهم سخطا وفورا شعورهم بتفوقه عليهم في الجرآة 
وقوة البياة والحماس الذي بثيره الاخلاص وتذكه النزاهة » ولكنهم لم بلبثوا 
ان ابتسموا حینما علموا آنه مغمور لا اسم له » وان اسلوبه هجومي عنیف »> 
واته بهذا النقد اللاذع سيثير سخط كل أصحاب الشخصيات البارزة 
والمتنفذين بل وكل الناس » فهنأوا آتمسهم مقدما بققرب خلاصهم منه > 
ولكنهم لمينسو! آن رشيرا عليه حملة خبيثة في الخفاء » فينبهوا من همهم الام 
الى آأکثر الناس امعانا في الرجعية والمحافظة على القديم » فقرآوه وعجبوا کیفه 
تجسر المطابع على اخراج مثل هذا الهذيان » الذي لا بحوي كلمات غامضة 
أو عبارات معقدة » أو فلسفة لا يفهمها احد » وتم بعضهم هازثًا ( سوف 
بعود بخفي حنين ) وآهدى الكتاب الى كل اصدقائه والمقريين اليه فاغتاظ 
بعضهم من ان بيدي رفيقهم هذا النشاط دونمم » ومضوا يسفهون اراءھ 
وتمنوا من كل قلوبهم آلا ببيع نىخة واحدة من كتابه » وقد تآمروا فلا 
على احباط مساعیه فصاروا بقدمون مله الى کل راغب في قراءته حتی 
بکسدوا سوقه ۰ علی ان اغرب ما حدث في هذا الباب ان کاتہا بارزا بستشهد 

تناوله باطراف اصابعه ول آم قراءته قال 

ى لو اصدرت الحكومة اوامر مشددة تمنع بها كل شخص عن 
الاشتغال بير اختصاصه » وتمنع المتطفلين على الادب من مزاولته لكان فيذئك 
اعظم فائدة ء 

ولم يزد على ذلك 

ومضی وقت کبیر دون ان بلتفت احد اليه او الى ما کتب او استغرب 
الناس ان بسكت اولو الامر وأرياب السياسة عن هذا الذي ندد باعما هې 
وخططهم على رووس الاشهاد » ولكن هؤلاء الناس لم بعلموا آبدا ان هۇ لاء 
۳۱٦‏ 


يرون في أتفسهم غير ما برى التاس فيهم » وانهم قد بلغوا من الغرور ان 
آصبحوا بظنون کل مدیح مسند الیھم » وکل ذم موجه الى اعدائهم » ولیس 
من الانصاف ان ننسى ان بعضهم كان برى ف اقواله رغبة حقيقية في الخدمة 
غير مصبوغة بغرض شخصي او حزبي » فدفعتهم بقية من الشرف كامنة 
ياعماق تموسهم » الى محاولة الاخذ بيده اذا لم بخروا من جراء ذلك شيا » 
والا فليسكتوا عنه على الاقل ء اما هو فقد ادرك كل ذلك فتتفس الصعداء 
قد وجد طريقا للعمل المثمر المتواضع ٠‏ 

واقسم على ان يستمر في هذه المحاولة مهما كلف الامر » وان بقدم في 
سبيل ذلك كل تضحية ممكنة » ولم بخف عليه ان تتائج عمله ستكون بطيئةء 
ولكنه لا بسعى الى فائدة شخصية او تتيجة سريعة » فقد اولع الآن بكتابة 
القصة واعاً لا بقل عن ولعه بقراءتها سابقاً ه 
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آمسك رفيقي الذي کان پلاعبني بالنرد » وهم بالقائه » وانتقلت عيناي 
من التحديق بالترد الذي كان بين أصابعه متلهفة الى استطلاع ما ستاقي به 
الصدف » الى وجهه مستغربة امساكه عن رميه » ولحظت على وجهه ظلايتسامة 
تدل على انه بی شيا سارا » فدفعني ذلك الى أن التفت الى الوراء لاستطلاع 
ما يجڏذب انظاره ۰ وریت شخصا بلوح من وجهته انه قادم تحونا » ولکن 
عينيه لا تدلان على ذلك » كاتا عالقتين بالفضاء » وكان ونقل قدميه » ويحرك 
ديه بشکل دل على انه قد أطلق لعضلات اطرافه القيادة لتتحرك كيف‌شاءتء 
وسمعت ملاعبی بقول : 
اذه منففة طينة»القد نى تفه ء ولم يسنا نة الذهاب اليه ء 
فسآلته 
من تعني ؟ 
فاجاب وابتسامة خبث ترقص على شفتيه ٠‏ 
المجنون اللقب بالبي » الذي كنت أحدثك عنه قبل أن نبد باللعب » 
فاظهرت شوقا الى ريته والتعرف عليه ء 
واقترب منا مبتسما » ولم بظهر عليه انه أحس بنظرات الفقول التي 
غمرته بها » ولا بنظرات السخرية التي صوبها رفيقي نحوه « وسلم » شم 
اضاف ٠‏ 
ارجو آلا يمنعكم حضوري عن الاستمرار في اللعب ٠‏ 
فأجاب صديقي 
ان صديقى هذا مشتاق الى التعرف عليك فقد حدثته كثبرآ عنك فهو 
لا بعد هسه معبوتا لو استعاض عن.اللعب بالحديث اليك ء هذا بض النظر 
عن عدم ولعه بلعب النرد ء 
ومرة اخری لم بحس بما بحمله کلام مخاطبه من سخرية وز » 
فأجاب بلهجة رقيقة مؤدية » 
اتشرف االتعرف عله ء¿ اهلا ٭ 


ومد تحوي بدا نحيلة صغيرة بحملها ساعد ضعبف » فشددت على 
اصابعه برفق خثية ان تضيع هباء في كفي النليظة ء ثم القى بجسمه بهدوء 
وبطء فوق المقعد الخشبي » وعاد الى النظر في الفضاء » ونظرت الى الجمة 
التي علق بها بصره » فلم اجد سوى قرص الشمس الاحمر الكبير وص 
وراء الافق تدريجيا حف به قطع مبعثرة من العيوم التي تسوةها الرباح من 
حيث لا ندري الى حيث لا ندري » وكانت تآخذ اثناء سيرها اشكالا غرية 
واوضاعا عجيبة » او تتجمع لتكون صورا مشوهة تارة ٠‏ ومتقنة تارة اخرى» 
ثم لا تلبث الرباح ان تمزقها او تمسخھا » ثم تعود الى جمعها من جدید ه اما 
شمس الاصيل فقد اخذت على عاتقها مهمة التلوين > تغرق تلك القطعة بماء 
الذهب » او تشبع تلك الاسفنحة الخشكل للون الدماء القانية ٤‏ ثم تدفعم 
تلك القطع حتى تلتصق ببعض هاتيك الكتل وتنفث فيها ماتحمله من الوان » 
وتركت النظر الى الغيوم والتفت اليه » فرآيته يتسم وقد برقت عيناه واصطبغ 
وجهه بلون قرمزي لس ني وسع رائيه ان بعرف أهو لونه الحقيقي أم جزء 
من آلوان الشمس الكاذبة ؟ وقلت آفتتح الحديث 
آراك من المولعين بمناظر الغروب ء 
فا جاب 


أتراك ممن فهمون المهازل التي تقوم بتثليها الشمس في بعض 
الاحيان »> على مرسح السماء ؟ أم آنت ممن لم يوهبوا حق المخاهدة ء ان 
الشمس تقوم باعمال باحرة في بعض الاحيان » ولكنها لم تهب كل الناس 
حق الدخول الى مرسحها ء 
فآجبته ضاحکا 
أعتقد آني ممن وهبتهم الشمس هذا الحق با آستاذ » وأعتقد آني 
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أستطيع فهم بعض ما تقوم به » ولكني مستجد » فلت في غنى ابضاح هاو 
عتبق مئلك ٠‏ 

وفي تلك اللحظة شعرت بلكزة خفيفة في ذراعي » وصوت يهمس في 
آذني 

لقد بدأ بهذي ٠۰‏ 

وخفت أن بلاحظ استخفاف رفقي به فيمىك عن الكلام » فما 
کان مني إلا أن مددت ساقي خلسة ورفست ساقه رفسة أعتقد أنها لته > 
و ا ف و 

مضی من سمه بالنبي بتحدث : 

آنرى تلك الغيوم الخفيفة البيضاء ؟ التى تشه البخار المتكائق في 
جو بارد « انها الستار ء آنظر كيف برتفع عن المنظر ٠‏ لقد تحرك الممثلون 
ما أجمله وما أعظمه من منظر ٠١‏ آنظر تلك الغيوم كيف تتكور وتدور ٠‏ 
أنظر كيف تمد الشمس عصاها السحرية فتحيل تلك القطع الخفيغة الى 
أرجوان وذهب »ثم انظر كيف تسبغه فوق هذا القزم الغريب الشكل لباسا 
فاخرا من الدماء » باله من قزم غريب الشكل ترى ماذا بشبه » وهو متمنطق. 
بهذا الحزام من الذهب » والمتربع فوق عرش من الذهب ؟ 

فأجبته بدون وعي 

فا رة ما مو مق اما نة 

_ وما هاتان القطعتان من الغيوم ؟ 

أسير وجلاد ء با المي يلوح لي نها رواية حقيقية ! أنظر كيف. 
تهوي رس المسكين وتتدحرج » با للهول ! أنظر كيف فاضت الدماء فآغرقت. 
كل النظر !ء لقد غرق كل شىء ق الدماء ٠‏ 
r+‏ 


فأجاب وهو بلهث ! 

هذه هي النهاية ٠‏ لقد غرق كل شيء في الدماء ء لقد أسدل الستاره 

راو ت ی وی الان د هرل فد 
,يحدق في وجهينا بحيرة وبلادة ه 

واختفى قرص الشمس وراء الافق » وبدا الظلام تسرب الى حنابا المنظر 
وثنایاه » حتى اذا ما امتزج سواده بواد الغيوم » عاد وليس في امكان الناظر 
ان تميز جزءاً من آجزائه » وختم على فم هذا الذي يسميه رفيقي بالحنون 
او النبي كما أسدل الظلام حجابه على ذلك المشهد » فلم ينبس بنت شفة ٠‏ 
لقد آمك عن الكلام مرة واحدة كما بدأ مرة واحدة كالاوركسترا 
:التي تعزف رواية غنائية ء فتبدا عند رفع الستار وتسكت عند سدوله ه 

والتفت الى رفيقي الاول » فرت في وجهه وعینه ما بشیر الى آنه یرید 
أن بقول : 

الم آقل لك ؟ هل ربت مجنونا كهذا ؟ 

وسمعت زفرة طويلة من المجنون خيل الي أنها جواب بليغ على كلام 
رفيقي الأول » زفرة انبعثت من قلب مثقل بالهموم > رزخ تحت اعباء الحياة» 
ولكنها لا تدل على الثورة أو التمرد او الشكوى » بل على منتهى الصبر 
والاحتمال ٠‏ ونهض أخيرا » ثم استأذن بريد الانصراف ء فسألته بشيء من 
الالحاح 

بودي لو أستطيع الاجتماع بك في غير هذا المكان ء لقد أعجبني 
حديتك » فهل تسمح لي بزبارتك ؟ 

فأجابني بلهجة تمتزج فيها الدهشة والحزن ٠‏ 

حقا ٠‏ آتشرف بزبارتك ٠‏ ثم أعطاني عنواته » وذهب کما آتی 
بدون ضجیج ۰ 
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وانتبهت الى صديقى بطلق ضحكة جوفاء وقول 

کک ا و 

فأجبته مونب 

مهما بلغ به العته » فهو من النوع الهادي المحيوب ٠‏ ولكن ألاحظ 
آنك تميل الى أذاه والكاية به مع انه لا يبدو كمن يحمل لك غلا أو حقدا ء 

انه لا يحمل حقدا » ولا يفهم ما هو الغل ٠‏ وقد كانت هذه الصفة 
بارزة في آطواره منذ الطفولة » لقد كان محط سخربة رفاقه وآذاهم » بتخذونه 
محورا لنكاتهم وآلعابهم القاسية ٠‏ والصبيان كما تعلم لا برحمون مكنا » 
ولا بهابون الا الشربر الذي ببزهم في أعمال الشقاوة وفنونها » ويروي 
كل من بعرفه قصة غرببة عنه يومذاك » فقد حدث أن تمادى رفاقه الاشرار 
بوما في الاساءة اليه حتى أسالوا من من جبينه الدماء » وفر الصبة القساة 
عند رؤبة الدماء » آما هو فقد غسل الدماء وأخفى آثر الجرح عن أمه » اذ 
کان غير مولع بالشکوی » وما تثيره من شر » ولكن أحد الصبية أعجبه أن 
بتبرع بنقل الخبر ليرى ما بحدث ء فثارت الام عند سماعها خبر اضطهاد 
ابنها » وذهبت تشكو الى المسىء الى أيه » وما كان من الاخر » وقد رآى 
ا ت کان افر الا ان اهال ع شرا ورکلا ی كناد قش 
أتفاسه » وكان صاحبنا حاضرا ذلك المشهد مع آمه » فبا كاد رى عدوه 
بستنجد وبستغیث »› حتی هجم باکیا على الاب » وحال بینه وبين ابنه متحملا 
بعض الضربات التى أصابته عفوا » وبقى طول بومه تحت تأثير نوبة عصبية 
حادة ٠‏ وكات تلك الحادثة مبدا اقتناع أمه بجنون وحيدها فلم تترك مزارا 
الا قصدته » ولا تمائم دون آن تعلقها برقبته » ولا شیخا دون آن تذيق ابنها 
من بصاقهء ولكن مساعيها ذهبت ادراج الرياح ء 
ré‏ 


وسكت صاحبي بعد هذا الشرح فسالته حبا في اطالة الحديث ٠١‏ 

هل آحب آو تزوج ؟ 

فقهقه وآجاب : 

انه لا يعرف حتى ظل المرآة » فهو ناسك خجول ء ولا أعتقد أن 
هنالك امرآة تستطيع آن تحتمله و تحترمه ء لقد ترك أمه وأخته واستأجر 
غرفة في احدى الفنادق الحقيرة » وقبع فيها لا يزور ولا يزار » قانعا بما يردم 
من عقار أيه » مكتفيا بنصيبه من الدنيا » وقد تمض أهله أيديهم منه > 
وآخرجوه من حساب الوجود » 

ولكن لاذا ترك أهله ؟ 

لقد آحس بهم يتجسون عليه » وهو عاكف في غرفته متم 
وبتحدث مع تفسه » أو يكتب آوراقا ثم يقفل عليها مكتبه » وقد لح 
آمه تمزج طعامه وشرابه بمياه السحرة وعقاقيرهم » وتضع سرا في بطانة. 
ثيابه التمائم واللفائف التي بكتبها المشعوذون بماء الزعفران ودماء الديكة ». 
ثارت ثاثرته وصمم على فراقهي الى الايد ء 

ولکن کل ما ذکرت لا بدل على ان الرجل مجنون . 

انك لم تره الا مرة واحدة » ولم تسمعه بتحدث الا عن الشمس. 
والفيوم » ولو كنت مثلي طويل العهد بصحبته لرآمت من اطواره المتقلببة 
ومظاهره التنافرة ما لا ترك لك مجالا للاعتراض ء لقد رآيته نغسك الآن. 
في آتم مظاهر الهدوء والسكينة » حتى آنك لا تصدق ان مثله يمكن ان ثور 
ويلعن ويشتم كما بفعل السوقة ء وساقص عليك با ثورة من ثوراته فقد 
دعوته يوما مع بعض الاصدقاء الى داري للمنادمة والسمر »> وكان غرضي من. 
ذلك ان آخرجه من عزلته » فقد آشفقت عليه من هذه العزلة وهذا التنسك ٠»‏ 
ولکنه كافاني مکافاة سنمار لسبب لا تستطیع ان تتکهن به » فقد صادف ان. 
كنت معلقا رسمين لهتلر وموسليني في صدر قاعة الاستقبال » فما كاد بلمحهما 


حتی اكفهر وجهه وسالني 
Tro‏ 


هل لك ان تخبرني لم علقت صورة هذين الرجلين في غرفتك ؟ 

فآجت 

لاني أحبهما » فهما بطلان قد أنقذا آمتيهما من الفوضى ونهضا بهما 
8L‏ الارج ا وواعدا شعبهما ليوم الشداثد »> وسلحاهما ما سساعدها عل 
اکساح العالم ء 

سوف قهران انكلترا » وسىلبانها مستعمراتها » وبوقفان طغيانها 
عند حذدذه ٠»‏ 

فالتفت الى المتدخل » وساله ساخرا 

وماذا سيكون حظك من هذه الغنيمة حينذاك ؟ ألا نظن أن أمتك 
) وهي التي ما تزال قي دور الطفولة ) ستكون اولی الفراٹس ؟۰ 

وهنا تدخل آخر » وكانه أولع فتيلة قنبلة ء فقال 
سطرة الانكليز ء 

فحدلت الطامة » ووقف برتحف وقد احمرت عيناه والتهب وجهمه 
الشاحب » وانطلق يصرخ 

آتها السائمة ١ءء‏ با من لا تعرفون غير المقارنة بين استعباد واستعبادي 
ٻيا من تخرجون من تحت نير لتحملوا آثقل منه » يا من طبعت تفوسكم بطابم 
الخنوع للقوى » وضربت عليكم الذلة والمسكنة » هلا فكرتم وما في حريتكم 
لا رون فیک آلا سو انات خر او قرات لوا ۶ اتکی مون باک 
والملاكين الجهلة من ابتاء شعبكم احترام من يضعكم في صف الهمج > 
ويعد دمكم دون دمه » من حيث النقاء والشرف » بمراحل » متجاهلين انکم 
.۳ 


بذلك تمهدون الطريق لمستعمر جديد سيسومكم الخسف والهوان ٠‏ هلا 
اعتبرتم بما تلاقو نه على ابدي‌هولاء الذين فتحتم لهم ابواب‌بلادکم » ووضعتم 
تحت ایدیم خيراتها » وحاربتم في صفوفهم جنا لجنب » وسمیتموهم 
با محررين الذين على ايديم سيتم خلاصكم من استعمار الترك وظلمهم > فلم 
بضعوا ارجلهم في ارضكم حتى قلبوا لكم ظهر المجن » فشتتوا شبانكم > 
ورملوا نساءکم » واخذوا على أتمسهم عهدا في طردکم من بلادکم » وهم 
الذين كانوا يصيحون ( لقد أتينا محررين لا فاتحين ) » آترى هذه الاجيال 
الطويلة » اجيال الاستعباد » قد اضعفت عقولكم » وقتلت في تفوسكم كل 
اثر للاباء والشمم ! ان بعضكم بحسب الوطنة تفاخرا بماثر الاجنبي › 
وبعضكم لا تق غير التفاخر بمآثر الآباء والاجداد » كالطفل المدلل الفاسد 
الذي لا يعرف غير التباهي بالنسب والحسب » ما كان احرى بكم ان تعملوا 
على اتتشال ابناء وطتكم من وهدة الجهل والانحطاط » بدلا من قضاء الوقت. 
في التباهي بمحامد هذا الدكتاتور وذاك الطاغية ء 

وقاطعه احد الحاضرين »> وكانه صب على النار زتا بقوله 

_ ليس في الامكان ان نخلق من ( المعيدي ) انساتا ء 

فأجابه وقد اكتسى وجهه هيئة مرعبة » وتدفق الزبد من شدقيه : 

لقد اكتسح هذا المعيدي يوما كيرا من الاقطار »> وشاد امبراطورية 
واسعة مترامية الاطراف » ولكن انانيتكم وجبنكم هي التي انحطت به الى 
هذا الدرك » وكيف لا يكون حيوانا ما دام ساداته لا بعرفون غير التمرغ على. 
اقدام الفاتحين » فلا بختلفون كثيرا عن الفاحشة التي لا تعرف غير التباهي. 
بعدد عشاقها وقوتهم » ولا تفكر في غير اتتخاب الاقوى منهم » لتضع جسدها 
انجس تحت جثمانه ٠‏ 

آلا لعنة الله عليكم »ء ايها الخونة » با ناكري الجميل » أيها العاقون ٠‏ 
أتها العواهر ء٠‏ 
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ثم خرج کالزوبعة لا يلوي على شيء ٠‏ 

وبقينا مدة وجيزة كالمشلولين ء وسادنا سكون عميق رهيب »> اخرجنا 
أاحد الحاضرين منه بقوله : 

هكذا المجاتين دائما يثورون لغير ما سب » وبخلقون من الحبة قبةء 
ومن اتفه الامور قضايا طويلة عريضة ٠‏ فأجبته 

لو کنت حاضرا لما ترددت من التصفیق له بعد اتتهاثه من خطبته 
الحماسية » وليس غير هؤلاء الذين تنعتونهم بالمجانين > من يذكر الحقائق 
على علاتها » فالامة الالمانة قد صرحت على لسان زعيمها بآن العرب لابرتقون 
على الزنوج الهمج الا ببضع درجات » وانهم دون الال مان بمراحل » فالدعاية 
آلامة استعمارية جائعة كهذه فيبلاد ضعيفة مسكنة كبلادتا » بالكلام والجرائد 
والخطب والتصاوير > بحجة الخلاص من الانكليز » لاتختلف كثررا عن الدعاية 
للحلفاء ضد الاتراك قبل الحرب » وانت ترى ما شعل هؤلاء الحلفاء في بلاد 
العرب الآن » ولست اری في کرهه للاستعمار ما ببرر لکم ان تسموه مجنو ناء 
ان اغلب مواطنينا لا تختلف عقولهم عن اسطوانات الحاكي التي تعيد ماسجل 
«عليها دون زبادة او نقصان » فاذا وجد بينهم من شذ عن هذه القاعدة» دفعتهم 
شراستهم وسوء ادبهم الى آن يخلقوا له التهم والمثالب » وآن ينعتوه بمختلف 
النعوت ٠‏ على ان كل ذلك لا ينغي وجود شذوذ واضح في آخلاقه وطباععه 
وآراته » ولت أشك ف انه من الشخصيات النادرة المعقدة التى لا سهل 
على كل انسان فهمها واستطلاع مكنونات مرها » سآذهب لقابلته غدا في 
مسکته » وآرجو آن أری ما يسر ء 

ستجد خدم فندقه بروون عنه أخبارا غريبة > بعضها مضحك وبعضها 

وقي غداة تلك الللة تأهبت مبكرا لهذه الزبارة وقصدت فندقه » 
ووجدت ذلك الفندق من الفنادق المتوسطة في الطابق الثانى من بناية ضخمة 
.۸ 


في شارع كاد أن بكون غير مطروق » وصعدت درجا أوصلني الى دهليز 
طويل » ووجدت في أول الدهليز منغدة مغطاة بقطعة تحمل بقعا كثيرة من 
الزبت والمداد على اختلاف آلواته » وفوقها بضعة دفاتر ومحيرتان وكان مام 
المفدة مقعد طويل ( كتبة ) قد تمدد فوقها رجل باهز الاربعين » عليه من. 
اللباس ثوب داخلي وسروال طويل » وقد وضع تحت تحت رآسه مخدة مستطلة. 
وسخة قد طواها مرتین حتی أصبح لها من السمك ما بسند رآسه ویریحه 4 
وما كان الرجل ناثما » بل ممددا مفتوح العينين ء وأعطيته الاسم بعد أن بادآته. 
بالسلام فصاح بأعلى صوته مناديا ( غلام ) ء» 


وبعد دقيقتين قدم غلام يحمل مكنسة » فطلب اله سيده أن بدلني. 

على الغرفة المطلوبة » ولوى الغلام فمه باتسامة سخرية خفيفة » وطلب مني آن 
آتبعه » وبعد أن وصل الى نهاية الدهليز أشار الى أحد الابواب وقال باقتضاب. 
( هنا ) ومضى في طريقه » وهممت أن آطرق الباب ٠‏ ولكن سمعت ضجة 
أصوات موسيقية مالوفة لدي» ولكنها كانت غرببة جدا في ذلك الوسط وكان. 
( مارش كارمن ) ورت السر يزيد غموضا » والمشكلة تزيد تعقيدا » وأسرعت. 
فطرقت الباب فضاعت الطرقة في صوت الموسيقى » وأعدت الطرق عدة مرات. 
فلم أسمع جوابا » وآخيرا صممت على آن اخاطر » فآدرت اكرة الباب » 
ووت اد ارتاین دادعت رات فی امام جاج خض رواد 
يغصلني عن الغرفة ووجدت الحاجز مثقوبا في : بعض أطرافه » ویین مفاصله 
شقوق طويلة تسح للناظر المجال یری كل ما في النوفة بوضوح + واستولت 
علي" نوبة ا ا وی رت ا ی ا ای 
داخل العرفة ء ووقفت مدة دقيقة علني آسمع ما يدل على انه قد أحس 
بدخولي » ولا لم أر ما يدل على ذلك » نظرت خلسة خلال الشقوق فوجدت 
الغرفة تبلغ ستة أمتار في أربعة » وبظهر انها آكبر غرفة في الندق » وني نهايتها 
سربر حديدي يحمل فراشا نظيفا » وبجانبه منضدة صغيرة تحمل مصباحا 
كهر بايا للمطالعة ء وورأءه دولاب کر مملوء بالكنب » وقي وسط العرفة 
4+ 


قرب الباب » وجدته قد جلس الى منضدة صغيرة يكتب بقلم من الرصاص 
سرعة ء 

وما كان ق‌الغرفة عدا ذلكغير دولاب للملاس ومنضدة صغيرة ظهر انها 
صنعت خصيصا لحمل الحاكي » وفيها محل لوضع محافظ الاسطوانات » وقلة 
موضوعة في طاسة من ( الجيتكو ) في فمها كأس بلوري » وسكتت الانغام 
في تلك اللحظة > فرآيته بنهض فيرفع الاسطوانئة المنتهية ويعيدها الى المحفظة 
الموضوعة فوق الفراش بكل عناية > وياتي بأخرى من القطع الكبير ١ء٠‏ 
وبدأت الانغام » وعرفت فيها ( ريكوليتو للويجيني ) ولم برجع الى محله 
امتا بل بقي بخطو على النغم » وبآتي بحركات مضحكة » ونظرت الى وجهه 
فرآبت ما آرعبنی ۰ لقد کانت عیناه ترسلان برقا مخيفا »› وآساریره قد 
تصلِت » وظل يذهب ويجيء » يهدد الهواء بقبضته ويتمتم بعض آلفاظ 


فاوست ) وعندها عاد الى الجلوس الى المنضدة وعاود الكتابة ء وکان بکتب 
بسرعة عجيبة ورآيته قف فجأة عن الكتابة » ثم بضرب المنضدة بقبضته ضربة 
آطاراتاحدى الاوراق وأسقطتها تحت حافة الحاجز الذي كنت مختبئًاً وراءه 
ولم أستطع آن اقاوم الاغراء فمددت بدي والتقطتها > ثم القيت نظرة آخيرة عليه 
فرآبته قد حمل رآسه فوق کفیه وریت عینیه مغرورتتین بالدموع وکانت کل 
مظاهره تدل على انه في نوية جنوتية ٠‏ وخرحت ساحبا وراي رتاج الباب ¢ 
وسممت له عند انطباقه صوتا آزعجني » فقد خفت انیکون قد نم على وجودي» 

ألم بفتح لك الباب حتى الآن ؟ 

قلم آرد عليه » وسمعته قول وهو ماض في طريقه 


rr. 


السلام متيعا بنفس نظرات الاستغراب التي استقبلت بها » ولم آكد أصبح: 
في الطريق حتى أخرجت الصحيفة من جيبي » ونظرت فيها فلم أجد غير بضعة. 
سطور بخط مشوش ٠‏ وكان الخط من الرداءة بحيث يولد البس من امكان. 
حل طلاسمه » ولكن شوقي الى معرفة ما تحتويه لم يکن له حد » فاتكآت على 
احدی الاعمدة التى تحمل آروقة الشارع وبدآت أقراً بصعو به 

محد روما ومكانة تحت الشمس 

كم وقف ( الدوچي ) في شرفة ( البلاسيو دي فنيا ) وهدد العالم 

رند الدوجی أن بعید مجد روما کما بريد غیره أن بتبواً مقعدا تحت. 
الشمس 

ولكن علام الزئير والصراخ ؟ أليس ف امكانه أن بعيد هذا المجد » او 
بنتفخ غیره فوق هذا المقعد » دون جلبة او ضوضاء ؟ء 

لا ٠‏ ان ذلك لا يتم الا بطرد هذا الاد الضاري الذي بصول ويجول 
بين آشلاء فراشه » وآمام هذا الاسد ( غوريلا ) غاضب » ونمر شرس جائم» 
وثعبان ضيق العينين قد خرج توا من سبات الشتاء الطويل » والجوع يكاد 
بهلكه ء اذن فلابد من نشوب حرب وحشية هائلة ء اذن فستسيل الدماء ء 
وتمتليء الىماء بالصراخ والانين والفحيح والمواء < j‏ مناص من ذلك » 

وآنت آتها الشمس لاذا لا تحرقين هذا المقعد ان كان خشبا » او تصهرينه. 
ان کان ذها؟ء 

ان الشس تخر » ولعلها تضحك من مهازل البشر ه 

بريد الدوچي أن بعيد مجد روما » ولست آدري ما الذي أعجه من 
هذا اللحد! 

Tr! 


آدرید آن يستمتع بمئات الجواري بخسلن آقدامه » وتمرغن آمامه 
-عارنات ؟ 

آبهرته تيجان الذهب بما فيها من ماس يلتمع وجواهر تللا ؟ 

اطر ست اذناه لصراخ الوف العبيد الرهيب » عندما كائوا بلقون طعاما 
السباع ( الارينا) ؟ 

هل سره منظر تلك المشاعل من أجساد شهداء المسيحية التي كان ستنير 
بها مضطهدوهم ؟ 


لا ربب » ولم بخطيء علماء الترية عندما قالوا ( ان الطفل قد جرم 
لمجرد اعجابه بمنظر طفل آخر يساق الى المحكمة ) فحرموا محاكمة الاطفال 
علنا ء وقد كان من واجب البشرية أن تخفي أعمال مجرمي التاريخ عن أمثال 


الدوچی ۰ 
الماضي مجيد في عين الدوچي يستحق أن يضحي في سبيله بكل مرتخص 
وغ ال ۰ 


وما حيلة البشرية مع هذا الذي لا يبرى غر المجد والعظمة » ولا يبصر 
غير عرش مرتفع الاركان » بقوم على الجماجم والاشلاء ؟ 

لقد استهواه الماضى كما ستهوي الثعبان فرسته ٠‏ 

تنبه لنفسك جيدا آبها السيد العظيم > وحذار أن ستهويك الماضي 
البعيد أكثر فأكثر » حتى ترمي فآسك المربوطة بحزمة الحعصى » وتركض وراء 
الذثبة لترضع من حليبها ٠‏ 

اني أخثى أن تركض وراء آصداء الماضي أبعد من هذا » فترمي عنك 
لباس المدنية والحضارة » وترتدي فروة الغوريلا ثم تأخذ بيدك صولجااً من 
rr‏ 


أغصان الشجر » وتضرب صدرك بيديك وآنت تصرخ صراخ الحرب ٠‏ هذا 
اذا كان الغرور قد آبقى في رآسك ما يذكرك بالماضي العيد ٠‏ 

ولكن آي شيطان ساقني الى تنبيهك الى كل هذا » وأآنا العليم بأآن 
صرخة منك تحيل كل من حولك من المساكين قرودا لو أردت ؟ 

انهم يعبدونك ٠‏ وكم عبد البشر الاصنام ! 

Xx ® xk 

وآدركت فورا لاذا يسميه الناس نبيا » ولاذا يعتقدون انه مجنون ء 
وقطع علي سللة أفكاري صوت مفاجيء ٠‏ 

اذن فقد تفذت ما عزمت عليه وزرت المجنون ؟ 

والتفت فرآيت رفيقي الاول بنظر الي » وعلى وجهه امارات السخرية 
والاستخفاف ٠‏ ولا أدري لاذا غاظني منظره حينذاك » ولم أستطع أن أمنع 
تفسي من اجابته بقولي 

أكون شاكرا فضلك لو كفيتني مؤنة سماع هذرك وسخفك » ولو 
لمدة وجيزة !ء 

وأزعحه جوابی الخشن »› ورآت ان غضبی المفاجیء قد أدهشه فمضی 
ا ي ب ی 

تاله لو كنت أعلم ان الجنون يعدي لما عرفتك به » 


rr 


وأخيرا مات الشاعر الكبير » وأحدث موته ضجة ما كان بحلم بمثلها 
ني حیاته » ولو کان عارفا دما ستحدثه وفاته لعحل باجله فقد آضنته دنیاه » 
و تبق المصاثب ف قوس صبره منزعا » وقد تزل خبر موته بردا وسلاما على 
قلوب آربعة ٠‏ أولهم زعيم حزب سياسي كان الشاعر من أصدقائه في يام 
محلته » وابتعاده عن الحكم ء ولا بسم الحظ في وجهه ورآس وزارة جديدة 
حب أن بتخذ من سديقه ( الريب الاطوار ) كما يسميه » عصا بهوي بها على 
رووس معارضيه وخصومه في السياسة » ولكن الشاعر آخبره بلطف ان 
الشعر آسمى من ان بكون وسيلة للعداء الشخصي » فثارت ائرته واتمم 
الشاعر بخائة الصحبة » ونسيان عهد المودة والأخاء » فما كان من الاخير الأ 
ان ترکه وآقسم ان لا بری وجهه بعد » ولکن الزعيم ما لبث ان ندم » ولم 
a SS a SG‏ 
ان ينضم الى أعدائه في السياسة > ويشهر حربا عليه » غير انه لو علم بدخائل 
تمس صاحبه لا ذهب به الوهم هذا المذهب » ولكن من آين له ان بعلم؟ والبعد 
بهن رجل الفن ورجل السياسة شامع كالبعد بين السماء والارض ء 
أما ثانيهم فريس جمعية دينية » ولست في حاجة الى شرح المداوة 
المتأصلة بين رجل الدين ورجل الفن من أقدم الازمان » اذ ان كليهما يحاول 
السيطرة على قلوب الجماهير وعقولها » فيتوسل الأول بالاوهام والجمل 
وبنشر الظلام والرهبة لتقويم أركان عرشه ٠‏ آما الثاني فيولع مصابيحه هنا 
وهناك » ویبقی حاملا مشعل النور في ديه حتی بحترق ۰ وهنا آرجو آلا 
يغضب كلامي هذا » كل من لبس عمامة » وارتدى جبة » وأطلق في وجهه 
لحية » فلست أعني برجال الدين أولئك الذين هجروا حطام الدنيا » وكرسوا 
جهودهم لقعل الخير ومحاربة الرذيلة والجشع » بل أعني بهم أولئك الذين 
جعلوا الدين مهنة ومرتزقا » فأصبحوا بذلك لا يختلافون عن كهنة طيبة وسدنة 
fry‏ 


العل ورصدة التجوم في هياكل بابل ء فالاديان السماوية » وآخصها الاسلام» 
لم تجعل الدين مرتزقا » وحرمت على الاننان آن بعیش بغیر سعیه وکده » 
وما هولاء المتصيدون باسم الدين الا أعوان الشيطان وجواسيسه » قد 
نتروا لباس آعدائه لهل عليهم نتر رسالته ه آمثال هؤلاء تزعمون»› 
وبملأون جيوبهم بالاصفر الرنان »> وببنون القصور العامرة » ويقتنون 
الحدائق الغناء » باس الدين ء وما عهدنا الدين يوصل آهله الى غير لبس الرقعة 
والاكتفاء بالبلغة : والانزواء في صومعة » هؤلاء هم الذين ثرون الاحقاد 
بين الاس » ويسلحون الانسان الذي ما زال همجيا باكثر الاسلحة خطرا 
وآشدها مضاء! » ويرسلونه وقد أعماه التعصب ليذيح أخاه الانسان » وبلغ 
ف دمائه » هؤلاء هم الذين بفرقون بين المرء وزوجه » والاخ وآخيه › 
والمديق وصديقه » ويجعلون أبتاء الوطن الواحد شيعا وأحزابا » أخذ 
بعضها بختاق بعض باسم الدين » وباسم كل ما بتعلق بالدين ٠‏ هؤلاء الذين 
سيرتعش بعضهم غضبا » ويقسم لينتقمن من هذا الذي بتدخل في شون 
الدين » وسيدافع بعضهم بقوله (م نسع الى ذلك الأ لنزداد قوة فيزداد 
الدين سطوة ) متجاهلين اتهم بذلكبهينون الدين » معترفين ان الدين بالاكراه 
وانه بدون النفوذ والدينار لا تقوم له قائمة » وهم بذلك اكثر الناس كمرا 
بالدين واحتقارا لشآنه ٠‏ کان اسلاقهم يتغذون وصبة عيسى (آحبوا أعداءكم) 
بسمل العيون » وسحب الاظافر » واحراق الاحياء » والتمثيل باعدائهمني الدنيا 
لا في الدين » ووصية محمد ( طلب العلم فربضة على كل مسلم ومسلمة ) 
بشنق رجال العلم او قطع رؤوسهم بدعوى الكفر والزندقة ٠‏ ولكن عمد 
محكمة التفتيش قد مضى » واستبداد الخلفاء قد انقضى » وليس في استطاعة 
الاحفاد نصب المشانق » ولا تشييد المحارق فما العمل ؟ وهل سيضعف 
کیدهم وقل شرهم ؟ لا ٠‏ ان الابالسة بقظون فهم لا جهلون ان لكل عصر 
تعمة » ولكل وقت تهمة » فاذا لم تمد تهمة الزندقة فالالحاد » واذا لم تكف 
تهمة الشعوبية فالشيوعية » واذا لم يتمكنوا من قتل أعدائهم فلا آقل من ان 
۳۳۸ 


بحیلوا حیاتهم هما » ویکدروا صفوهم » ويكثروا لهم الاعداء » وثيروا عليه 
السلطان » وقد يذهب بهم الحقد الى محالفة أعداء دینهم سرا » وقتل کل 
ما من شانه اضعاف سیطرتهم حتی ولو کان ذلك خرب البلاد » وافناء 
المؤمنين من العباد ء 

فلا ربب أن ينصب شاعرنا تسه لمحاربتهم وشن الغارة عليهم » وقد 
کان بينه وبینهم كر وفر » أتعبهما معا » فلا غرابة ان برقص هذا الرئيس طربا 
عند سماعه نعیه » کما برقص الشیطان عند موت نبی ۰ 


وأما ثالثهم فريس ديوان من دواوين الحكومة كان الشاعر قد قدم 
اليه قبل هذه الميتة المفاجئة عريضة » وبهذه العريضة كان يشرح وء حالته 
المالية » ومطلب منه ان سند له عملا يستطيع بواسطته ان بتخلص من استبداد 
الدائنين » وحيل الناشرين والطابعين » وآنانية القراء » فوقع الرئيس في حيرة 
فهو لا بميل الى ادخال مثل هذه الشوكة في دائرته » ولكنه بخشى ان برد 
طلبه لقوته الادبية »> ومقدرته الشعردة ء 
ورابع هؤلاء اسان سمي نفسه كما يميه الناس كاتبا لأته يعرف 
كيف يملا بضعة أعمدة من جريدة » وقد باع قلمه مؤخرا الى الحزب القابض 
على دفة الحكم » وشرع بكتب عن بعض الشخصات التي لها مكانة واحترام 
في تفوس الناس بلهجة سخرية مضحكة » للحط من قيمتها والاساءة الى 
سمعتها ارضاء! من بيدهم حل ( العقد ) وربطها ء وقد كان على وشك مهاجمة 
هذا الشاعر » ولکنه کان بعلم آنه سیهاجم انساتا یعرف کیف داف عن تفسه 
فکانت بده ترتجحف ۰ 
ومن غراتب المصادفة أن يكون هولاء الاربعة مشعولى الفكر به عند 
تلقيهم خبر نميه » فقد كان الأول بهم بمخاطبة أحد أصدقائه بالهاتف ليتوسط 
في فض النزاع بينهما » واعادة المياه الى مجاريها » فرمى السماعة وقد بدت على 
وجهه امارت السرور وهو يتمتم عبارات الاسف ء وكان الثاني قد جمع 
r۹‏ 


يعض اعوانه ليديروا حملة منكرة ضده > ويحرضوا الحكومة على قتله » واذا 
لم تسن لهم ذلك فلا أقل من أن بحرضوا الناس على التعرض له وايدائه » 
فلما سسعوا نعيه انقلبتمۇامرتهم الى البحث ياملوب تشيعه » وأيهم سيكون 
الامام عند الصلاة عليه »> ومن منهم سيؤبنه وبترحم على روحه ء وآما إلثالك 
خما سمع النباً حتی کتب تحریرا رسمیا یچیب به على عریضته » ویسند له 
وظفة ذات مرتب ضخم » ووضعه في محل بارز لیعلم من براه آنه قد آسند له 
وظيفة مهمة قبل موته تقديرا لادبه وخدماته »> ولكن المنية لم تبق عليه « على 
ان أغرب هؤلاء کان الرابع فقد كان حينما بلغه الخبر بكتب مقالا سرد فيه 
أوصاف وجهه القبيح وملاسه القذرة » واطواره العجيبة التي لا تدل على غير 
العته ء فاتقلب مقاله الى خطبة رثاء بليغة » ولا آنهاها تمتم هازتًا ٠‏ 


آنه بستحق اكثر من هذا ٠٠‏ فقد أحن لنا احسانا كيرا بموته » 
ولو لا خوفی من الناس لقلت انه لم بصنع شیئا مفیدا في حیاته »> غير هذه 
الرحلة الفمجائية الى العالم الآخر ء 

ولكن طبيعته الخبيئة » وخضوع عقله وقلبه لجيه خضوعا بعمى الاول 
وبقسی الثانی » جعلاه ینکر حتی بینه وبين تفسه ء ان هذا الانسان لا يعرف 
غير الاحسان فهو باتيه طبيعة » ودون تعمد » كا مسك منشر أريجه أينما حل » 
وكالعود فوح طيبا عندما بحترق ٠‏ لقد آتى الحياة وتركها » كسهم آطلق من 
الظلام وعاد الى الظلام » ولا مر بأشعة الشمس التمع نصله وتوهج » وغنى في 
الهواء آغنية عذبة كم آسكرت قلوبا » وآلقت فيها الهدوء والسلام والاخاء ء 


ولم بحزن عله من بین خلق الله أحد »> کما حزن خادمه سلام ۰ وما کان 

سلام وتفجعه لغيرته على الادب والشعر والفن » فقد كان لاعرف 
شيا عنها » ولم يسمع بها في حیاته » وکم راقب سیده وضجر من جلوسه ٭ 
بقوم سيده بهذا العمل الطويل المجهد » إلذي لا يطعم خبزا ء ولا عطي سطوة 
او جاها » ولو لم بحب سيده حب الكلب لصاحبه لهجره من زمن بعيد» 
Fg»‏ 
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وكيف لا يولع بهذا السيد الذي لا بترفع عن دعوته الى مائدته ؟ ويجود عليه 
با ملابس قبل ان تبلی جدتها ؟ 

وقد کان سلوك سیده في بعض الاحبان مصدر حیرته وارتباکه » فکثیرا 
ماکان يجده غارقا في‌الافكار والوساوس والآلام ء وقد آدرك من أطوار سيده 
سيب ‌اقلالهمن‌المىكرات» فقد وجد ان سيده» خلاف ية الناسء بزداد كابة 
وحزنا عندما يکر وقد رآه مرة بكي ولم بعلم سبب بکائه ولم بر من اميد 
آن يساله فقد فهم رغم بساطته ان هذه الاسباب فوق مستوی ادراکه» ولکنه 
کان تالم لذلك »› وکم سالت عبراته في مثل هذه المواقف ٭ فلا ریب بعد کل 
هذا آن هده الحزن ویکاد پقتله ۾ 

واستیقظت المدينة صباحا لتسمع نبا نعيه » وتلقى التاس الخبر بشیء 
من الدهشة الممزوجة بالاسف > وقد قال آحد الادياء من عار فضله 

لقد كانت كل أعماله غرية وفجائية كالمواعق عندما تنقض » ولم 
,يشذ عن ذلك حتى حينما أزمع ترك الفائية ٠‏ ليت شعري كيف آخمد الموت 
تلك النفس الابية القوية التي لم تفتر عن الصراع والكفاح » فما أعطت للاظلم 
غرصة » ولا للغدر مسندا ء 

ولم بكد الخبر بنتشر ويشيع حتى غص بيته الصغير باصدقائه وعارفي 
خضله » وازدحم الشارع بمريديه وأنصاره » وكانت الحكومة بالمرصاد » 
غا تنهزت تلك الفرصة لتبرهن غيرتها على الامة ورجالها العاملين » فآرسلت وراءه 
حملة الاقلام من أتباعها ليقولوا ما يناسب المقام » ولا بتعارض مع مصالحها 
او ينوه باهمالها » يل بالعكس يشير الى سهرها على الشعب وصالحه ٠‏ 

وسار جمهور المشيعين فملاً الشارع على سعته ء وکان عددهم پزداد 
كلما تقدموا في طريقهم حتى امتد في الشارع الى مسافة بعيدة ء وبعد آن صلى 
عليه من‌کان بلعنه قبل مو ته » تقدموا به الى الحفرة المظلمة فوضعوه فيها وأهالوا 
عليه التراب ء 

۳٤١ 


وبهد أن قرت الفاتحة تقدم مدير حفلة الجناز » ليقدم الشاعر 
الاول والشاعر الثانى > والخطيب الاول والخطيب الثانى > والمؤين الأول 
الزاتد بالادب والادباء والشعر والشعراء 0 والفن والفتانين 4 وکان الخطباء 
بتلقون عبارات التهنكة والاعجاب من الحاضرين همسا بعد اتتهائهم من القاء 
ما عندهم » فتبدو عليهم امارات السرور كأنهم في عرس لا مآتم ٠‏ ولم ينسوا 
أن ينتقد بعضهم بعضا فيعيب هذا على ذاك ركاكة الاسلوب او اخلاله بحسن 
الاداء والالقاء ٠٠١‏ الخ وقد أنىت عبارات الاطراء أحد الشعراء انه كان تلو 
قصبدة رثاء فأجاب رفيقه الذي آطری شعره : 

_ لو كانت كما قلت لععنا تصفيق الاستحسان ء 

فتبسم صاحبه وأجاب 

_ أو نسيت ان التصفق لا يجوز في حفلات التأيين ٠‏ 
فرآوا شخصا قصير القامة أصفر الوجه مجدره » منبوش الشعر بندفع الى القبر 
مغرورق العينين » ويبدو بهيئة من بريد أن بلقي كلاما » وكان رئيس الحفلة 
بحاوره ویداوره » وعبتا بحاول آڼن بصده عن قصده » فیقول له : 


بهذه المهمة أن يمنعني من اظهار شعوري نحو انسان لم بعرفه آحد او پشاركه 
في آلامه وآماله أكثر مني » أو تظنون ان من حقکم فقط آن تؤبنوه وقد کتتم 
قبل موته تلعنو نه » لقد عذبتموه ف حیاته » ورقصتم على قبره بعد مماتهه ولو 
FEY‏ 


كان في إستطاعته آن يعترض انفض التراب وآطار الاطباق » وصرخ فيوجوهكم 
الصفيقة ( عني أيتها الحشرات الحقيرة ) ٠‏ تريدون أن تخرسوا الالسن التي 
تعرف كف تكلم عنه » وتصمتوا القلوب التي كانت تخفق بحبه » وتمنعوها 
SRE CS‏ 
وارثيه » حتی ولو صببتم علي" الجحيم والعذاب ء 

واندفع بعد ذلك يلقي قصيدة عصماء تفيض شعورا » وتلتهب حماسا » 
.وتبكيه بدموع القلب والعين ٠‏ 

و لما عرف الجميع آلا حيلة لهم في منعه آخذوا لون واحدا بعد واحد 
حتى انفض الجمع من حوله كركام من الهشيم داهمه سيل عظيم ۰ وانتمی 
الشاعر » الذي لم برد اسمه فيالقائمة ء منرثائه وتطلعحواليه » فلم ير من خلال 
عبراته غیر سلام مکبا علی قبر سیده بسقیه بدمع هتون ویقول بتفجع : 

عمي من بقى لي بالدنيا » وين أروح بعدك عمي ؟ 

فهوی الى جانب الخادم فوق قبر صديقه وسالت عبراته مدرارا وقد 
فعلت تلك الجملة في تفسه ما لم تفعله كل تلك الخطب الرنانة ء 

وي تلك اللحظة ارتفع ما وضعه الانان من حواجز بين الافراد »> 
فامتزجت تفس شاعر عبقري » بنفس خادم لاهم پتا من الشعر » كما امتزجت 
عبراتهما التي فاضت لتسقي جدثا ضم وفات الصديق » ولتطفيء تيران الالم 
والحزن التي شبت في تسيهما » تلك النيران المقدسة التي تستمد جذوتها من 
وقود المحبة والامانة والوفاء » 
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الاهاداء 


الى الذين هم مصدر ثروة العراق وحياته 

الى الذين لا يتم للبلاد رقى بغير رقيهم » ولا رفاه بدون رفاهمم 
:الى اكثربة الشعب الساحقة 

الى العامل والفلاح 


ی بس لمرب 


توطئة 

في سبيل انقاذ العرب من الاستعمار ء واتتشالهم من الفوضى الساسية 
والاخلاقية » يعمل الكثيرون » وني هذا الجيش العرمرم من المدافعين عن 
حقوق العرب » والراغبين في اعادة مجد العرب » تجد انماطا عجيبة » لهم آراء 
غرية وخطط مختلفة ٠‏ ومنظرة شاملة بعقيها تفكير عمق ومقارنة دقيقة 
يمكنك ان تميز الملخلص من هولاء من الخائن > المضحي من المتصيد » الممن 
من الكافر ٠‏ ومن المؤسف حقاً ان تستغل هذه الفكرة السامية وهي في المهد 
فتحمل ما توء بحمله الحبابرة + 

بين هولاء الغيورين على العرب تجد من يكفر بالعلم » ويله الجمل > 
ويدعو الى تجاهل الحقائق » والتعلق بالاوهام ٠‏ 


وتجد وراء هذا جيشاً لجا من المصفقين والهاتفين ء فتعجب وتقول 
آبلغت السذاجة بالقوم هذه الدرجة ؟ ولكن حيرتك لا تلبث ان تتبدد عندما 
تعلم ان هذا الخطيب المصقع بملك في بده ذهاً وقوة مادية ومعنوية » وان 
هولاء المصفقين غارقون في بحر نواله ٠‏ فمنهم من وضع قلمه بالمزايدة » ومن 
تعهد بالطاعة العمياء » ومن أخذ على تفسه اختلاق الاكاذب ٤ء‏ ومن وضع 
على عاتقه مهمة شتم من وضعوا في صف المقاومين والاعداء ۰ 
وستجد بينهم من يذكرك بالدون كيخوتي » ذلك الذي جن" باخبار 
الفروسية والبطولة » فقرر آن يكون قارسا » فآتخذ له من طاسة حلاق خوذة » 
ومن زرد عتبق صدیء درعا » وامتشی‌رمحا بالا » وسیفا لیس له حد » وامتطی 
صهوة حصان لا يستطيع المشي بله الركض ٠‏ ومضى لقتال الجبابرة و الطغاة في 
سبيل الدفاع عن الرآة والضعيف ء وهاجم الطواحين الهواية »> وهأجم 
۳44 


الخراف والرعاة » وتعرض لخدم الفنادق » كل ذلك في سبيل نصرة مبادئه 
السامية » ودواء هؤلاء عندى ان بحفظوا سيرة دون كيخوتى لنجوا من 
هذا امرض . ٠‏ 

ومرض دون كيخوتي الحديث ليس الفروسة بل الدكتاتورية ٠‏ اذن 
خلا بعد ان تجد يوما من الايام بين ظهراني العرب » من يعتقد أن لبس بدلة 
عسكرية يكفي لتوليد الشعور القومي »> وآخر يجمع وراءه عددا عظيما 
من الاطفال وبسير بهي واسلحتهم المصي لافتتاح العالم « ولت أريد تفصيلا 
آكثر من ذلك لأنه من اختصاص اطباء العقول ء وستجد بين هؤلاء ايضا 
من ترتفع اصواتهم بين هذه الصرخات لتقول ليس العرب احجارا ولا 
اشجارا ولا قطعانا من الحسر او الغنم » بل شعوبا من البشر قد اوصلتها عهود 
الاستعمار والظلم والطفيان الى هذا الدرك المنحط »> وان الاكثرية الساحقة 
من هذه الشعوب » من الفلاحين الكادحين » والعمال المضطهدين » وان عند 
هؤلاء من البطولة والثهامة والاخلاص شيا عظيماً » ولكن الجهل قد يم 
عليمم » والاضطهاد قد كبلمم » فأصبحوا كالحيوانات » فسن أراد أمة 
عربية عظيسة قوبة كالتي بتضدق بها الكذابون والتصيدون والنأفقون 
والمخبولون » فعليه بهذه القيود فلبحطمها » والى هذهالعقول فليصقهاء وعلى 
سواعد هذه الملايين العديدة من العرب ستشاد اعظم حضسارة عرفها التاريخ ٠‏ 

ويرى الكذابون هذه الحقائق فيقتولون متى راج سوق الصدق 
كسد سوق الكذب فهلكنا » وبسسعها المتصيدون فيعلمون ان حيلهم ان انطلت 
على الجهل » فوف لا تنطلى علىالعلم > وبسمعها المنافقون فيحاوزون ويداورون 
ويقولون کلاما ظاهره مقبول وباطنه ملعون ویسکتون » اما دون کیخوتي 
فلو لم يكن دون كيخوتي حقاً لقال لاولئك المهكرين امضوا في طريقكم فلا 
تناقض بین اهداقي واهدافکم » ولا خطر على خوذتي ودرعي وسيفي وحصاني 
من امثالکم ۰ ولکن دون کیخوتي المهاجم الذي لا طق ان تحدی سلطانه 
متحّدر بیان ثبت انه الدون کیخوتي بدون زبادة او نقصان ء 
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اما آنا فمن ذلك القسم الذي بعتقد بان القوة التي لا تستمد من الشعب 
تطير بهبة ربح » والمجد الذي لا ببنى عى سواعد اكثربة الشعب هو مجد 
باطل سخف ٠»‏ والعظمة التى تحلى بها افراد محدودون فقط » هى عظمة 
مختصبة من عرق جبين الكادح المسكين الذي سيبقى متربصا باسياده حتى بحين 
وقت القصاص العادل ‏ 

اني ممن بما آقول وايماني هذا لم یکسبني قصرا منیغا » ولا مرکرا 
عاليا » ولاهبات مستوردة » هذا اذا لم يحاسبني عليه اولك الذين قدت 
قلوبهم من صخر » وعميت عيونهم عن رؤبة الحق » اولئك الذين يدهم 
صنابير الذهب ومفاتيح السجون ء وبوم بضحي بى وباثالى على مذبح 
الاناية والجشع سيعلم بعض القوم الذين ليس في قلوبهم مرض » بأن هذا 
الإيمان هو الايمان الصادق الذي بصطنعه اولئك الكذابون » 

ان هذا الشعب الذي اوقرت سمعه الاجبال» سينتبه تدر يجيا من غفلته » 
وعندها سيسمع صدى تلك الصرخات المخنوقة فيعيرها من اصواته قوة» ويجعلها 
تتردرعلى كر الاجال ٠‏ ولا بضيرنى مطلقا ان بصغنى بصبغة منفردة اولئك 
الذين لا يتكلمون العربية في بيوتهم » ويدعون خدمة المرب هذه الطريقة 
المنبوهة ٠‏ ومهما اسكت هؤلاء الالسن بقوة مراکزهم وبالذهب الذي 
اقتنوا عليه لفابات اخرى » فان حقيقتهم ستظهر عندما تكسد سوق الكذب 
واللفاق والمداجاة ٠‏ 
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وقفت مام خزانة كتبي » فازعجني ان ارى رفها الاعلى مكتظا بالاوراق » 
خقلت لنفسي « اة فائدة اتوخى من خرن هذه الأوراق » وتخصيص قسم 
من مكتبى لها ؟ لست مولعاً بالذكربات القديمة » واغلب هذه الأوراق رسال 
من معارف واصدقاء نيت آغلهم ونوني » إذن فلاقدمها طعاما للنيران » 
وتفذت الفكرة حالا” » فجلست امام الموقد » وشرعت ارمى بتلك الرسائل في 
E‏ منها » حيث تصبح كتلة من اللمب 

ء ٤‏ ثم تنقلب الى و قطعة سوداء ٤‏ ولا تزال آلوانها في تغیر حتى تستحيل الى 
٠‏ 


تی دور ظرف ضخم منتفخ کدت ارمی به قلب النیران قبل فحص 
ا قصاصة سقطت منه جعلتني أحجم فأوّخر التنفيذ ء انها 
مچموعة رسال ( عزیز ) ورسائل هذا الصديق عزيزة علي » يعجبني منها 
اسلوهها الرشق الذى ي لا بقل رشاقة عن جسم كاتبها » وأفكاره العالية » 
وملاحظاته الاجتماعة الصاثية ه 


وآخرجت الرسائل » ورتبتها حسب تواريخها »> ثم بدأت أعيد تلاوتها 
الواحدة بعد الاخرى ء وما كانت النشوة التى تستولى على عند قراءة رسال 
عزيز باقل من النشوة التي تتملكني عند مطالعة كتاب اجتماعي » أو رواية 
تحليلية وصفية » وليس علي الا ان انقل هذه الرسائل الى القارىء حتى يحكم 
شه ۰ 

الكوفة ٠‏ مارت ۹۳۲ 

عزيري 

إنى لأشعر بالمذلة كلما تذكرت ان النجف ثالك محل حثولت” أله هذه 
السنةء من بغداد الى الناصرية > بحجة عدم مراعاة التقاليد » اذ اعتدت ان آمشى 


¥00 


مكشوف الرس » ومن الناصرية الى النجف لأني لم أزر متصرف اللواء » ولم 
ارضه ء وأعجب ما ي الأمر ان مدير المعارف » وهو رئيس وحدة ثقافية 
لا بستهان بها » لا يتردد عن التصريح بكل ذلك »> ولا بستغرب مثل هذه 
الأعذار » بل يعدها اسباباً موجبة لهذا الاضطهاد والتشريد » انك اعرف الناس 
بمقدار ميلي الى التنقل » وبملغ سأمى من البقاء كالماء الراكد في بقعة واحدة » 
ولكن صفة العقوبة في هذا التحويل تحيل حلاوته مرارة ٠‏ 


هذه هي سنتي الثانية في التدريس .ولا امدح تفسي اذا قلت اني 

كنت اكثر كل رفاقي اقبالا” على العمل واهتماماً به » ولكن ذلك کله پتلاثی 
a‏ أمشي مكشوف الرس » ولان متصرفا اق م 
انعزالي » وعدم ترددي على داره لاسماعه عبارات التسلق والتزلف : ولو لا 
هذا الخلق الذي اطلقت عليه ( المناعة الأخلاقية ) لضقت ذرعا بهذه العبودية » 
ان لهذا الخلق فضلا كبيرا علي ء لقد شعرت بفائدته الى حد اني أصبحت 
اعظ به ء انى اسي هذه الطريقة في النلوك ( باسك ) فانت صاحب. 
العبارة » وانت الذي نبهنى الى الاستفادة من هذه الصفة الموجودة في » واعتقد 
انه لابد ان کون لھا اثر ما في مستقبل حياتي » 


شعرت بالوحشة والانقباض عند اول دخولي مدينة النجف : فقد خيل. 
الي اني في وسط غريب عني » وقد استعربت ان اشعر بالوحشة في بلد من ع لاد 
هذا القطر الصعير الذي اعده وطاً فرض على اَن احبه + ان عاداث اهل اليلد 
E‏ 
جعلت هذه الغرابة مصدر اهتمام ودراسة » بدلا من ان تکون مصدر کره 
SS SA E Es‏ 
جبالا“ وسحرا لا غلب » وسرعان ما زالت عني الوحشة » وحلت محلها روح 
العطف والولاء » الذي لم بلبث ان انعكس من السكان نذحوی : وعند ذلكه 
شعرت بني في وسط اقرب الى تفسي حتى من بلدي ومسقط رآسي ٠‏ 

۳0٦ 


المدينة قسسان » بحتل القسم الاول منها الأموات » ويسكن القسم 
الثاني الأحباء »> ويرجع الفضل الى القسم الأول قي وجود القسم الثاني »> 
فالمدنة عارة عن مقبرة مقدسة واسعة » يعيش الاحاء من سكانها على خدمة 
القبور » ومداراة الموتى » وقد نسج هذا الوضع الاقتصادي غطاء سسكا 
فوق حيوية السكان » اخفى عن الانظار نشاطمم الزاخر » وقد كلهم وضعهم 
هذا بقيود اجتماعية ثقيلة منعتهم من الحركة » الا ضمن نطاق محدود » ولكنها 
لم تمنعھم منها بتاتاً » ان قي رووس هولاء القوم نيران موقدة من الذكاء » 
ولكنها تحت غطاء كثيف من الرماد ۽ وقي دمائهم قوة هرقلية ء ولكن القيود 
تحول دون الاستفادة من هذه القوى » الا في سبل معدودة « ووم ينكشفه 
الرماد وتتحطم القيود سبكون لهؤلاء القوم شأن وأي شأن في وثبة القطر 
العراقي » بل وفي نهضة البلاد العرييبة جمعاء ء 


لقد اعترضتني مشكلة » ولكني وجدت لها حلا“ سهلا” فآهل المدنة 
بحرمون العناء » واستعمال الحاكي وغيره من آلات الطرب ء وعبثاً حاولت 
اقتاع بعضهم بان الاموات لا بستاؤون مطلقا من الاصوات الموسيقية » واخيرا 
لم اجد مناصا من الاتتقال مع بعض رفاقي المدرسين الى الكوفة التي تبعد عن 
المدينة سافة تقطعها السيارة بعشر دقائق ٠‏ هكذا تغليت الآلة على مشىكلة لم 
اكن بدونها لأوفق الى حل ء ومن هذه البلدة الصغيرة الجميلة اكب لك 
رسالتی هذه . 

٠۹۳۲ مارت‎ ۱١ الكوفة‎ 

لم يخطر على بالي مطلقاً باني سأحب هذه البلدة هذا الحب المغرط > 
واولع بمناظرها الجميلة هذا الولع العظيم ء ولعل لكرم اهل البلدة » وطيب 
اخلاقهم اثرأ مهما في هذا الحب ء لقد اصبح لي في هذه الابام الضة خسبة 
اصدقاء خلص لا بآلون جهدا في تسهيل اموري ١‏ وادخال السرور الى نفسي ء 
وقد آلفتهم واحبتهم سرعة واظن ذلك برجم ای عدم تعصبي لمذهب من. 

Foy 


ا لمذاهب الاسلامية » بعكس عبدالرحمن افندي فهو لا بستطيع ان يرى 
احدهم » او بحتبله ۰ وانت تعلم ان هذا الافضدي کان معمماً من معسمي 
( السنة المتعصبين ) ٠‏ وقد بلغ به التعصب ان كره السكنى معي عندما رآني 
آندمج باصدقائي الجدد » وارتبط بهم برباط متين من الصداقة والولاء ء 

ان المنزل الذي نسكنه يطل علن الفرات » وله شرفة يبجرى من تحتها 
النهر » وتسر بها صواري السفن الشراعية التي ترمو عند الرصيف حتى لتكاد 
ان تلامسها ۽ وكم بطيب لي الجلوس في هذه الشرفة حيث استنشق نسيم 
النهر المنعش »> واتمتع بمنظر البساتين والنخيل على جانبي النهر » وعند 
الغروب بكسي النهر ومناظره » والسفن الجارية فوقه باشرعتها المخروطية 
البيضاء ‏ حلة رالعة تجعل المنظر من المناظر الشعردة الفريدة ء 

في عصر هذا اليوم كنت جالساً مع احد اصدقائي الجدد نمع اسطوانة 
( لشيليابين ) وقد اعجب صديقي بحنجرة هذا المغني النابغة » وأعجحب بالنغم 
رغم عدم فهسه مضمون الفغناء » وکان صوت ( شیلیابين ) بلعلع في هذا الجو 
الساكن » ويذهب الى مدى بعيد » وهو بغني نشيد نوتيه ( الفولگا ) ٠‏ وقد 
استعنت بصورة من مجموعة صورى على افهام زائرى معنى النشيد » وكيف 
بغنيه النوتة وهم سحبون سفنهم المثقلة بالحبوب ء ولا رأى الصورة تبسم 
وقال : 

« اني اشاهد امثال هذا المنظر مرارا كل يوم » ولعلك لم ترحتى الآن 
( النواخذة ) وهم يسحبون هذه السفن المصطفة حذاء الرصيف ؟ ستراهم 
"قريب ما دمت تسكن الكوفة ء ولكن الريب في الامر ان يكون في بلاد 
الغرب شبيه لهولاء التعساء ! » 

وبعد نصف ساعة كنت اتمشى وصدقى هذا على شاطىء الفرات تحت 
النخيل » وكانت الشمس تسيل الى الغروب ء ولم تكد نبتعد عن العمران 
مسافة نمف كيلومتر » حتى سمعت نهيتا ووقع ارجل حافية ه ورآیت في منحى 
Fok‏ 


النهر وراء النخيل صاري سفينة قادمة نحوتا » وظهروا كلهم مرة واحدة من 
وراء حنية النهر ء وقد كانوا ستة من ( النواخذة ) وتذكرت الصورة » وكلام 
صاحى ٠‏ الىفينة عين السفينة » وكذلك طرمقة سحها بالحبال ء انها صورة 
حية لنوتية الفولگا بشعرهم الوسخ المعقد ووجوههم الغبراء واسمالهم البالة 
التي لا تستر من اجسامهم اكثر مما ببرز » وعيو نهم الغائرة ه وارجلهم الحافية. 
الغائصة في وحل الشاطيء ء وعندما اقتربوا مني رأيتهم بنحنون الى درجة. 
الركوع ليتمكنوا من سحب السفينة الثقيلة » وقد تصلبت عضلانهم وجرى. 
العرق غزیرآ من اجادهم المنهوكة رغم اعتدال الجو ء ورفع احدهم رآسه » 
وكان باهز الستين » فحيا وابتسم عن اسنان مبعثرة في فكيه » ورانا ندخن, 
فتوقف قليلا“ وطلب منا سكارة ء فقدمت له العلبة فاخذ واحدة تقاسمها مع 
رفقه » فطلبت منه ان بآخذ اكثر من واحدة ء فاخذ خمسة اخرى وزعها على. 


عظا مهم وعغلاتهم اعاء كما تقرقع اجزاء السفينة » ويئن صارهها 


الكوفة ۲۸ مارت ٠۹۳۲‏ 


آنا في اتم الراحة لا بنقصني شيء من الضروربات » حتى ولا الكساليات 4 

وقد تستعرب ادعائی هذا حینما تتذکر عاداتی وطراز معیشتی وما تتطلبه من. 
احتياجات كثيرة منزلية كانت ام رياضية ام ثقافية ٠‏ ان الكتب نردني باستمرار 
بواسطة البريد ۽ ولدى” من الاسطوتات الموسيقية مقدار لا بأس به » وعندى. 
من الجعة صندوق كامل اعب منه قدر ما اريد وانا في شرفة متزلى الجميلة ء 
واما ما بخص الرباضة فقد خطر في بالي ان استفيد من التهر ء ولكن لا للسباحة. 
لان المياه قذرة والشواطىء موبوءة» بل للتجذف» وقد اتفقنا انا وبقيةالمدرسين. 
فاوصينا صناع السفن بصنم قارب صفير » وغدا هذا القارب واسطة تسلية 
وآداة رياضية ذات كفاءة ء وقد ارتفع النهر ف هذه الابام بواسطة مياه 
الفيضان فتلاطمت امواجه واسرع تياره ولكن ذلك لم يمنعنا عن ركوب متن 
T04‏ 


الموج » وقد وجدنا في مثل هذه المخاطرات ما نخفف به من حدة النشاط 
والصحة المتدفقة في اجسامنا » 

لقد خرجنا قي هذا الوم للتجذف والنهر يرغي ويزبد » وشمرنا عن 
سواعدنا » فاستطعنا ان ندفع القارب خد التيار مسافة طويلة » وعندما قربنا 
من حنية النهر تغليت قوة التيار على صلابة مجاذيفنا فكرتها وتركتنا تحت 
رحمة التيار ء 

هلعت قلوبنا ونحن في ذلك القارب الذي كانت الامواج تتقاذفه كرشةفي 
عاصفة » وكان سير سرعة الى ناحية الحسر » وهنالك الموت الزوام ٠‏ لقد 
كان نصفنا لا بتقن السباحة في بركة مياه راكدة ۽ فما يصنع اذا انقلب به 
القارب في هذا النهر ذي الامواج الصاخبة ؟ واخذنا نجاهد بمجاذيفشا 
المكسورة جهادالمستميت» وبينماكنا تنجد" في کفاحتامع ا لمو ج»اذ رانا وتار کض 
على الرصيفوبيده حبل طويل » وكان يرقبنا كما برقب الصياد السمك وبيده 
( فالته ) ولا اصبحنا على اقرب ما بمكن من الشاطي قذف الرجل بالحجل 
نحونا » واصاب الهدف » وتشبثنا بالحبل » وبعد دقاق كنا على الشاطيء 
نشکر منقذنا » وکان هو عين عين الشيخ النوخذه ء ولم تطربه عبارات الشسكر 
يقدر ما افرحته النفحة الالية التي قدمناها له ٠‏ وعلمنا ان اسمه ( نعيور ) 
وقد طلبت منه ان بتردد على منرلنا ناء مروره بنا علنا نتطع ان تفي له 
ينه ٤‏ ونچزیه حق الجراء ‏ 

الكوفة ۳ تيان ۱۹۳۲ 

اصبح ( نعيور ) صدبقاً حميماً لتا » واصبحت اكثر الجميع اهتماما به 
ورغبة في الخوض معه في الاحاديث ء سيعحبك ان تتصور صدمقك التاق 
بجلس الى نوخذه بعتبره القوم »> حتى هنا » من احط الطبقات : بصغى الى 
احاد ئه واخباره ٤‏ وتبادل معه الآراء ۰ 

وقد آلفنا ء واكثر من التردد علينا رغم اعتقاده بنجاستنا » وصار يستهلك 
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ما تبقى من طعامنا » وشارك خادمنا الكسوة العتيقة » ويتستع بما نجود به 
عليه من الدراهم ٠‏ وعلى رأسه صب القسم الاعظم من فكاهاتنا ونكاتنا 
وھکدا اصیح محور اتا ودعاباتا ء ولهذا الرحل طعة ساذجة قد حماتها 
الحياة اعباء ينوء تحت ثقلها اكثرنا جلد » ولكنه بتقبلها كقدر محتوح ء 


واری ان ثمة تشاها بيننا وينه فى ذلك ء السا تحمل سياطا من 
الاهانات والاضطهاد تلهب ادمعتا واقفکارنا > نقدر ما تحمل نعيور هن 
سياط التعاسة التى تلهب جسمه ومشاعره » 


ولا فرق بیننا الا في کونه لا بشعر بها كما نشعر نحن + فليس لديه 
مقدرتنا على التحليل والتعلبل > وتين مواطن العيوب والاهانات ٠‏ 

ان لنعيور زوجة وخمسة اطفال بعيشون مثله على خبز الشعير أو خبز 
الذرة » لايرون وجهه ولا يراهم الا بضعة ايام في السنة » عندما يمر بهم في 


۰ نیسان ۱۹۳۲ 
لشد ما يدهشني مبلغ قناعة هولاء الذين لا يجدون ما يد رمقهې » 
ولشد ما استغرب هدوع وبعدهم عن الشر والاجرام ٠‏ ان صعالىك البلاد 
الاخرى قاطبة غارقون ف حماة الرذيلة والاجرام حتی العنق ء اما هؤلاء 
فیکادون ان کو نوا نموذجا للبساطة والسذاجة » وهم ابعد ما بکونون عن 
التفكير بامكان تغييبر حالتهم وترفيه عيشهم ٠‏ 
ان الامر قد يريك الانسان لاول وهلة » ولكه لا ليث ان بجد حا 
له في سطوة رجال الدين ( الموامنة ) على تموسهم وعقولهم ء ان لرجال الدين 
هنا نظام ( كليركا ) به نظام رجال الدين عد المسيحيين ء ويربط هذا 
النظام بين افراد هذه الطغمة » وبوجه اعمالهمم نحو هدق واحد هو اقتاعمم 
بوجوب طاعة الرؤساء من رجال دين ورجال اقطاع ء واقناعم بانه لیس ف 
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الامکان احسن مما کان وتلقينهم يعض آتباع الاديان الاخرى والمدذاهب 

انهم ينفرونهم من الافندي ورجل الحكومة »> وبحرمون عليهم وعلى 
انساهم التعلم »> وفرضون علهم مقدارآ من الضرائب بفوق ما تتقاضاه 
الحكومة مې ۰٠‏ وهم قدمون هذه الضراب لرجال الدين ) والسادة منهسم 
عل الاخص ) فرح وسرور 4 ولکتهم کثیراً ما متنعون عن تقدیم هده 
الضرائب الى الحكومة ويثورون في اوجه جامعيها ٠‏ واني لأجد شبها عظيما 
لهؤلاء النوخذه والفلاحين في جنوب العراق بسكان العراق القدماء » باخلاقهم 
واطوارهم وطباعهم وخضوعهم الأعمى لرجال الدبن وحتى حلم 
واطوارهم ولباسهم ومواسم اعیادهم وطقو سهم الدضة ۰ فأاری ان الوا من 
'السنين مرت على هذا الشعب » وهو على ما كان عليه لم يتقدم نحو المدنية 
ولا خطوة واحدة ء وبمثل هولاء سنواجه العالم العصري المتمدن لنقول له 
نحن ايضاً عصريون ومتمدينون ٠‏ 

عزازي 

اکت الك هذه الرسالة وأنا قي حالة نفسية مزعحة ٠‏ لقد وقعت امامي 
خاجعة لا زال شبحها المزعج بحز قلبي ويطبق على صدري ويرسل الدموع 
مدراراً الى مآقى” ٠‏ 

ان هذا هو موسم الاعاد حيث تكثر زبارات الاماكن المقدسة » وفي 
مل هذه الأيام یحمل الفلاح والعامل ما ادخره ف سه » ولسیر عل قدمیه 
من مسافات بعيدة » او يركب سفينة كسفينة نوح قاصدا هذه المحلات المقدسة 
لقدم للسدنة زبدة ماحصلعليه بعرقجبينهبل بدماثهء لقد رآت هوؤلاء بعيني 
تشاجرون اثناء اقتسام هولاء الزوار لسلهم ما حملون « وقد مسکون 
بالزائر لشدة جشعهم » فیسحبونه سحبا الى مزاراتهم او بختطفو نه اختطافا » 

لقد اكتظت الكوفة بالزوار في هذا اليوم » وامتلأت الشوارع والأزقة 
FY‏ 


4 ليل نهار ء وكانوا بفترشون التراب ف الطرق > ونامون في الأزقة‎ ee 
وقد رأيت المئات منهم نائمين تحت شرفة منزلي »> على الرصيف ليلة البارحة ء‎ 


كنت في منزلي في هذا اليوم » فقد كان يوم عطلة ء وقد جلست ف 
الشرفة امتع تظري بهذه الالوف تقصد متاسكها من كل حدب وصوب ٠ء‏ 
وكانت السفن البخارية » وهى سفن قد استعيض عن الاشرعة فيها بمحركات 
بخارية قديمة ء يسمونها ( موتور ) » تنقل الات منهم ٠‏ وكان النهر في اقصى. 
ارتفاعه وامواجه الحمراء تهدر وتتلاطم » واصوات هذه الموتورات وصياح 
الزوار وجلبتهم تملا الفضاء ٠‏ وقد استرعت نظري سفينة بخارية من هذه 
السفن مثقلة بشحنة من الحبوب » وفوقها شحنة اخرى من الشر يربو عددهاء 
على المائة » وكانت تسير متثاقلة مع التيار » وهي تكاد تغترف الماء ٠‏ وان هي. 
الا فترة من الزمن حتى سمعنا صوت ربانها بطلب النجدة وقطع الجسر » ولم 
نعلم مادهاه » فقد کان صوت آلاته مسموعاً » ولکن الامواج والتيأر كانت 
تتقاذف سفیتته وتلعب بها کما تشاء »> واخیرا ادرکنا ان رفاص سفینته قد 
انكسر » ولابد انه كان رفاصاً عتيقاً قد القى عليه من الجهد ضعف ماهو 
مقدر له ۰ وبين صیاح الجماهير وضجيجها حمل التيار السفينة فصدمها 
بالجسر » فانخفض مقدمها » وغاصت بطرفة عين ٠‏ 


ولم بنج من حمولة السفينة وركابها اكثر من عشرين راكاً » ومات 
حباً في النجاة » ومنهن من ضحين بحياتهن ٤‏ وهن متشبثات باطفالهن » وجاهد 
الكثير من الرجال قي سبل انقاذ ابنائهي وزوجاتهم ء وكان من جملة من. 
قضوا في هذه المأساة النوخذه المسكين مع كل افراد عائلته » لقد بقي كل 
حياته سحب سفيته » وريمأً كانت هذه المرة الاول التي ركب فيها سفينة ولم 
يسحها » ولكن تلك السفينة المجهزة باله عصربة مشوهة قضت عليه وعلى 
کثیر من اصحابه ورفاقه ۰ 
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هكذا كانت خاتمة حاة هذا التعس في سفينة قضى كل حياته في سحب 
امثالها ء لقد انى الى الزبارة هو واغراد عائلته » وقد كان ذلك اليوم عيداً 
في نظره ٤‏ بستريح فيه من عمله المضني ٠‏ 

لقد رأبته في اليوم الثاني ف تابوت مصنوع من سعف النخيل ممددا 
مجانب زوجته وأحد اولاده ٤‏ وقد تشبث بعضهم بعض وعليهم اسمالهم 
البالية التي غسلتها المياه فظهرت اكثر نظافة وبياضا » وقد تكرم عليهم السدنة 
وعلى غيرهم من الفرقى الذين قذفت الامواج بجثثهم الى الشاطىء ء بالطواف 
حول ضريح الاما زيد ليتموا زبارتهم وهم محمولون على الاعواد » ثم ساروا 
ee‏ الى المدافن وامامهم مؤذن واحد نکر امام توابیتهم بالحملة » فعل ذلك 
لوجه اله » لا یرید جزاء ولا شکورا ء 


هذه الحادثة حولت وزارة المعارف عزيزا » لسبب لا بقل غرابة عن الاسباب 
المذكورة ق رسالته الاولى » واظنهم لم برتاحوا لقبوله عقوباتهم بمثل هذا 

وقد يؤسفك ان تعلم بانه قد طرد اخيرا من سلك التدريس » في ذيل من 
الذيول وللا اعلم مصبره الآن e‏ 
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كانت غرفة السجن او التوقيف صغيرة رطبة لا يبدخلها الضوء الأ من كوة 
تي اعلى الجدار عليها شبكة من القضبان الحديدية « ولو لي تكن افكار السجين 
في قلق واضطراب » ولو لم يكن نهب الهواجس » وي اتنظار الموت المفزع لعد 
هذه الفرفة قصراً منيفاً اذا قيس ببيته » واعتقد اننا نظلم البيوت » ونظلم 
الاکواخ و نظلم العاف ادا اطلقا اسماءها على هذا الشيء المضحك الذي 
,سمیه ( حزباوی ) بكل اعتزاز بيته » وقوام هذا البيت قنطرة من حصير 
السعف تستند على اعواد قد غرست في الارض » تغطيها من بعض الجهمات 
قطع اخرى من تفس الحصير ء وعندما هدد( حزباوي ) مع زوجته داخل 
هذا الحصير يضطر ان بشني ركبتيه قليلا حتى لا تصطدم قدمه بجدار ذلك 
الكوخ الغريب ٠‏ اما زوجته فليست بحاجة الى ثني ركبتيها لانها اقصر منه 
امة ولكنها أملأ جسما واكثر نشاطا . 

ولو لم تحدث تلك الفاجعة التي سلبته داره وزوجته لما اشترك في تلك 
الثورة الخطيرة التى كان اكثر الناس جهلا باسبابها ومبرراتها ومقاصدها »> 
خقد حدث ا شی وا ق ب اراح داعا النیران » وکان من 
جملتها کوخه » اما زوجته فکانت تغط ق نومها اثناء ذلك فاصبت بحروق 
لم تمهلها اكثر من بضعة ايام ء 

هکذا خسر ( حزباوي ) کوخه وزوجته ۰ وقدر کل تلك الخساثر 
الفادحة » وليس من ضمنها زوجته التي لا تقدر يشمن ء فاذا بها ثلاثماية وخسة 
وستون فلا > وبالها من خسارة » 

وقد يضحك القاريء من هذا المبلغ » ويضحك عندما اسميها خسار 
غادحة » ولكنها فادحة اذا قبست بدخل ( حزباوي ) الذي لا تعدى الديار 
في كل السنة ء 
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وكانت وفاة زوجته وتلك الخارة سيب بأآسه العميق : وعدم اهتمامه 
يكل ما بحيط به في الدنيا ء وهذا هو السب الحقيقى اوضا ف انخراطهفيسلك 
الثوار ء فقد عد تلك الثورة نعمة من الله قد هيآها له تيه هبومه ء وتشغله 
عن ذكرى زوجته المخلصة ٠‏ 

كانت فاتحة الثورة دعوة لكل افراد القيلة على عشاء في منزل الشيخ » 
أكل حزباوي فيها اللحم السمين > والارز الدهين > وخبز الحنطة ء وقد اكل ما 
,بكي خمسة رجال » ولو لم يقفر السماط من الطعام لالتهم مقدارا آخر ء 
وكان الشيخ لطيغا بشوشا معه ومع كل المدعوبن خلاف عادته فكان 
بلاطفهم » وبقوم لهم عند دخولهم علية احتراما ء وكانت كل تلك المظطاهر 
غرببة فی نظره فأربکت عقله » واوهمته ان تعْييراً مهما قد دهم العالم ء ولكنه 
علم عند توزيع السلاح ان هنالك ثورة » وآنهم سيقاومون بعض الجنود 4 
ففرح بذلك ؛ وعده بلسماً لجراحه » وحتی لو لم تمت زوجته + وياس من 
الدنيا » لاشترك ف الثورة » وكيف لا بشترك فيها والشيخ بطعمهم كل يوم 
مثل تلك الآ كل الدسمة التي لابحلم بمثلها حتى ولا في المنام » 

وكانت ثورة عنيفة فتكت الطائرات بهم خلالها فتكا ذريعاً ولكنها لم 
تفت في عضدهم بل قابلوها برصاص بادقهم وهم بهزجون - 

متعجب خالگله بعیره بامقرط سوٌی طاره 

واسقطوا طائرة » ومثلوا بسائقها » وكان ( حزباوي ) أثناءها في هوس 
قد استولی عليه وآنساه کل شيء الا القتل والسلب والنمب ء ولم بستيقظ 
من تلك النوبة حتى سقط اسيرا في ادي الجنود » فقادوه الى الناصربة هو 
وكثير من رفاقه فكبلوهم بالاغلال ليلاقوا مصيرهم المحتوم « وليس 
( حزباوى ) من سكنة القرى المجاورة للمدن » فهو لم بر مدينة في حيأته » 
بل ولم بر سجناً ولا قضاة » لذا بدت الاجراءات القانو نية غريبة جداً ف نظره » 
وقد ظن" لاولوهلة » عند سقوطه بآبديالجند )انهم سیعدمو نه رمیا بالرصاص 
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ولم يشهم الحكمة من اخذه الى المدينة في سيارة مربحة ووضمه في تلك الغرفة 
الباردة النعشة التي بحلو للانسان ان بتمدد على ارضهأ من الصبأاح الى اسأء » 
حيث سى حر الشسمس المهلك واشعتها اللتهبة ء والاغرب من ذلك انم 
قدموا له آکلا دسا لا باس به » ولا بختلف کثیرا عن طعام الشيخ انذي 
كان بقدمه للثوار » لقد اخذوه عدة مرات الى مجلس الحكام » والقوا عليه اسئلة 
کثیرة کان معظمها يعاد عليه عدة مرات ٤‏ وبترجم له بلغته العامية وكانت اسئلة 
مضحكة جدا في نظره » لقد سآلوه لاذا ثار وحمل السلاح في وجه الحكومة » 
ولا اجابهم بان طاعة الشيخ واجة » وان الشيخ هو الذي طلب منهم ذلك » 
وفوق ذلك فقد اطعمهم واحترمهم » فليس من الآدب عصيان اوامره » ضچج 
بعضهم بالضحك » وكان بين المحققين متغلسف ارعن بعتقد ان للشيوعية 
أصبعاً في کل ما بحدث في ( البلاد ) فسآله « وهل !نت شيوعي ؟ » فآجابه 
محتداً « چابوي إلا آني شنو ؟ كلنا شيعة والحمدته آباً عن جد ٠‏ آني شيعي 
وکل اهلي شيعة » » وفي آخر مرة حضر المجلس 4 وقف القاضي ‏ والقى 
الصيغة القانونية بالحكم عليه وعلى رفاقه بالاعدام شنقا حتى الموت ء فلم تظهر 
على وجهه بادرة خوف » لا لأنه شجاع لا هاب الموت » بل لأته لم شمم 
شیا من کلام الحاکم » ولکنه لاحظ ان بعض رفاقه قد أصفر وجهه : ووهي 
جلده » وعند ذلك فقط تساءل عن الخبر »> وعلم !نه سيموت شنقاً اي بواسطة 
اداة تسمى المشنقة » ولم هتم بالموت او يستغربه فقد أدرك عندما سقط 
بأيدي الجند آنه مقضي عليه لا محالة ء ولكن كلمة المشنقة كانت غرية جداً 
في مسامعه « ترى ماهي هذه المشنقة التي تميت الانأن » اهي آلة (كالترميل) 
و ( الشمندفر ) وغيرهما من آلاعيب العصر الحديث ألتى تحير العقول ؟ وهل 
يكون الموت بواسطتها مربحاً كالركوب في السيارة و ( الشمندغر ) ؟ ومضى 
يسال من رفاقه » ولح في اسئلته » ولکنه لم بچد ينهم من پشفی غلیله» فقد 
كان اغلبهم اجهل منه بهذه المشنقة + وطريغتها في قتل الانسان ٠‏ وقد تجاسر 
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مرة وسال الحارس فظنه الحارس هز بالموت وسخر منه »> فنهره وقذف في 
وجهه بعض الشتائم ٠‏ 

وقد قدر ( لحزباوي ) ان کون في سجن پراسه رجل لم تر السجون 
لا في العراق ولا في غير العراق اعجب منه ٠‏ لقد كان الرجل من ذلك النوع 
الذي يكون نكبة على المتنفذين في البلاد ۽ فلا بزال بهم بضايقهم ويشدد 
علهم ء بذکرهم بابام الرفقة والمدرسة والتلىذة » حتى بجدوا له وظيفة ه وقد 
لا برضى الا ان يكون رئيا » وهنا الطامة الكبرى » اذ كثيراً ما بكون من 
ذلك الطراز الذي لا بليق ان بترآس جماعة من القطط والفيران » فكيف 
الحال اذا ترس عددا من الشبان العصريين الذين قد يكون لدى أصغرهم من 
اثقافة ما لا بحلم به امثاله ؟ ومع ان الرآسة تسدل ستارآ كثبغاً على نقائص 
الانسان وتقعيره في عبله » ولكنها تكشف عن شخصتته وتجعله هدفاً للنقد 
والتجربح: فيوول به الامر الى ان يكون مصدرا للمتاعب » ولكن أحد هولاء 
السياسين المحنكين ممن تكبوا يشر هذا الذي آتاه بطلب رئاسة » ولديه من 
الشفاعة ما بجعل رده مستحياا” ء استطاع ان تخلص من هذا المأزق بسهولة» 
وذلك بان جعله ريسا علىالمجرمين والسجانين » وقال له باسباً «( سیکون تحت 
امرتك ف داترتك اکر عدد يکن ان تحوبه داثرة » ه وقد جعلته المقادير 
مديرآ للحن الذي نحن بصدده ٠‏ 

لقد كان هذا الرئيس كيرا مدمناً » لا يفك عن الثرب صباح مساء » 
ولکل سکیر نوع من الهوس والجنون برکبه اثناء سکره » وکان هوس هذا 
الرس تعذيب سجنائه ء وتشديد النكير على المجرمين ء اما يوم يكون لديه 
اشخاص ممن قد حکم عليهم بالاعدام فذلك اليوم عيد عنده وعندما بلغ 
بالحكم على هؤلاء العة الذين كان ( حزباوى ) من ضمنهم قرر ان يحتفل 
بهذه البشرى » ويشرب قدرا من الخمرة بناسب هذا السرور المضاعف » وآلح 
في الشرب من العصر الى العشاء وهو بفكر بهؤلاء السبعة الذين سيميتهم في 
الصباح ٠‏ وعندما حل“ المساء جاء يزور ضحاياه > وعيناه محمرتان » وصار 
- 


يذهب ويجيء امامهم يمازحهم » ويقهقه في وجوههم ويلعب بهم لعب القطة 
بالفار قبل افتراسه » ورآی ( حزباوى ) هذا الرجل الذي يظهر عليه الجذل » 
وقد احمرت عيناه وانبعثت من فمه رائحة كربهة > يكثر من الكلام مع المحكوم 
عليهم وبمازحهم » فأطمآن اله » واعتقد ان في استطاعته ان اله عن المشنقةء 
وقد تبادر الى ذهنه قل السؤال ان لهذا الرجل علاقة وثِقة بالمشنقة » فهو 
بكثر من التحدث عنها » والمزاح على حسابها » لذلك لم يتردد عن ان يسأله » 
« عمي شنو وظيفتك بالمشنقة ؟ » وما سمع الرجل ذلك السؤال الغريب حتى 
قهقه عاليا وأجاب « اني ساقها » فقد ادرك بان الرحل عتقد 
ان المشنقة معمل فيه عمال وموظفون » وعندما سأله ( حزباوي ) وكيف 
E ES SK SS‏ المشنقة المر يحة ء اما 
هو فيركب محل ( الدريول ) ثم تنطلق على اجنحة عزرائيل الى القبر ٠‏ وأشكل 
الأمر على ( حزباوي ) فساله ٠‏ « ولكن هل تأتى انت معنا ايضاً ؟ » فأجابه 
« لا ٠‏ ولكن أوصلكم الى الاب وأرجع » » فسآل وهل يحدث الموت 
يواسطتها ألا ؟ فأجابه ساخرآ « مطلقا ان الموت بحدث طرفة عين شعر 
الراكب خلالها آنه بطير ف الهواء » » فعجب ( حزباوی ( لهذه الآلات 
الغرببة ء بعضها يقطع المسافات مثل لح البصر ء وبعضها بطير في الهواء وبعضها 
بشنق الانسان ء ولم يكن للرعب مجال لطرد هذه الخواطر من ذهنه > فقد 
كان الموت بالنسبة اليه امراً اعتياداً مآلوقاً قد يكون احسن من الحياة بمراحل » 
فمصيره الجنة دون شك ء لقد بكى على الحسين مرارا > ولط وجهه عدة 
E E N O A‏ 
سبيل طاعة ( الممن ) ةذ فمم بخاف ؟ وهكذا كان من الطبيعي ان بفكر ف ف المشنقة 
ا 
وعندما رجع مدير السجن الى داره أعطاه أحد الخدم برقة وكانت 
من المراجع العلا تآمره بابقاف عقوبة التنفيذ راطلاق مراح المساجين 
السبعة ء فأدرك ان قواد اثورة قد اتفقوا مع الحكومة وخضعوا لها : و : 
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ذلك افلات هذه الفريسة السمينة من بين مخالبه » فجن“ غبظا > وهم بتمزيق 
تلك البرقة » ولكنه ادرك خطورة عبله > ومضى بقطع الغرفة جيئة وذهااً 
وهو بحرق الأرم » ولم بلبث ان اهتدى الى حل فأخذ البرقية ووضعها في 
غلاف جديد ؛ ثم أقفلها » وكتب فوقها العنوان » فبدت وكأنها لم تفتح قط » 
ا وضعها على منضدته واخىر الخادم دته ذاه لینام » وکان موعد تنفيد 
ثم يبكر في تنفيد العقوبة » ويدعى بآنه لم يقرا البرقية الا بعد الاعدام» لانها 
انت متأخرة » ورغم سكره الشديد لم بخف عليه انه برتكب حماقة فيها خطر 
على وظيفته وعلى حباته » في سبيل قتل هولاء الابرماء اشباعا لشهوة القتل في 
تسه » ولكن لم خف عليه ايضاً ان الحادثة سوف لا تثير ضجة لأن المحكوم 
عليهم قروبون سذج لا يوجد من يدافع عنهم ٠‏ 

وعاد الى الكآس والخبر بعب منها وهو يتخيل فرائسه تتأرجح في حبال 
امشنقة » فيرقص قلبه سرورآ ء اما (حزباوى ) فقد كان بنظر ساعة التنفيذ 
مارغ الصبر ن وعندما إخذوه للوزن ظن القبان هو (المشنقة) فعجب لهذه الآلة 
الصغيرة وكيف بمكن ان تمت الانان ء وصار بتمعن في ذراع القبان وينظر 
الى حركات الوزان » ولكنه علم ان تلك الآلة ليست المشنقة ولكنها شيء له 
علاقة بها » أو من جبلة مرانيمها » وعند الجر سمع حزباوي 
ضجة في اء السجن ولم يلبث ان وجد الجان ومعه ضابط 
برتسة عاليية ف الجيش بفتح الاب وحل قیودهم 0 وبآمرهم 
ان يمزح معه فقال له لقد شنقت وانتهى الأمر > فعد الى اهلك ء فانطلق 
( حزباوي ) مع رفاقه وهو پتلمس يده وبعجب کیف شنق ولم يمت " وظن 
الأمر حيلة من حيل الحكومة او نوعاً جديدا من الوت الحديث ء 
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وتفصيل الخبر ان احد قواد الجيش المرابط في تلك المنطقة مر بالسجن 
صدفة” » فرآى الحراس مهتمين بنصب المشانق فسالهم عمن پشنق ؟ فأنبآوه 
بانهم عدد من‌المساجین » ولا سالهم‌آلم پردکم خبرالعفو؟ اجابوه باتهم لمیلغواء 
فاسرع الى مدير السجن ورآى البرقية على منضدته غير مفضوضة » ففضها 
ووضعها تحت عينيه الكليلتين » ولم ببخل عليه عند خروجه بركلة قوية وببضع 
لعنات صبها على رآسه وعلى رأس من وضمه في مثل هذا المركز المهم ٠‏ اما 
( حزباوي ) فقد خرج من اكورة بعدةآلغاز لم بجد لھا حلا“ کل حياته ء 
اذا ثار ؟ ولاذا لم يعدم بالرصاص عند القبض عليه ؟ ولاذا حكم عليه 
بالشنق ؟ وما هي المشنقة ؟ وكيف بعدم الانسان ولا يموت ؟ » وستبقى 
هذه الالغاز في ذهنه طویلا“ حتی بتزوج مرة اخرى فينسى زوجته المتوفاة 
والگورة وويلاتها ء 


ووا 


اهتزت السارة قليلا عندما دوي صوت فرقعة تشبه طلقة مسدس > وتلا 
ذلك فحيح استمر برهة وجيزة كانت السيارة خلالها تميل على احد جانبيها 
شيا فشيتاً » وتقلل من سرعتها حتى وقفت « والتفت السائق الينا يقول وقد 
حقطب وجهه وأظلم 

- (نچر) 

ثم نزل من السيارة صاأخباً لاعناً ساردا كل ما وسعه قاموسه من الفاظ 
الشتم والسباب »> ووقف بجانب السيارة منكس الرس كس آني امراً 
ادا » ثم تمتم بلهجة ضراعة وتوسل 

ت « من فضلكم ء٠‏ لايد من تزولکم لاصلاح العطل )ء٠‏ 

وتحرك الطبيب بجهد وتستم لعنة بلهجة سورية لم همها السائق ولكنها 
لم تكد تصل اذن المغوض حتى علق علها بلعنات انصبت على السائق فلم تترك 
أحداً من اهله وآقاربه القرين والبعیدین » وکان الاخر تلقاها باشاً وهو 
متم متعذراً 

« وماذا اعمل ؟ انه قدر » » 

ونزات بخفة ء وتبعني الفوض ثم تحرك البدوبان اللذان كان محشورين 
بين ساقينا حشرا ليتركا مكانا ليطن الطبيب ال لضخم ء وقد ظن القاریء ان 
سيارتنا تلك كانت حافلة عمومية والحقيقة اننا كنا خمسة ف المقعد الخلفى 
عن سيارة اجرة ( تاكسي ) قد تكدسنا فوق بعضنا تكدساً » هذا عدا السيدتين 
الجالستين بجانب السائق »> ( والقجغ ) المتعلق بمؤخرة السيارة » ولا يخفى 
على القارى؛ء ان هدا القجغ آمر محتوم * وبصح ( القجغ ) رسمیاً حینما 
کون بين الركاب ( قچغ ) رسمي كالمغوض الذي کان معنا مثلا » اذ لا بد 
هذه الحالة من ( قچغ ) آخر لا يتم السائق بآمر اخفائه لائه يسدد اجرة 
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الاول ۽ ويكون بدويا فلاحا طبعا اذ ان هذا يدقع الاجرة بكاملها » ويرضى 
بال ركوب حتى على ظهر السبارة ء لاته بقارن بين هذه السيارة وحماره الذي 
يقطع به في شهر ما تقطعه السيارة ببضع ساعات » ولا يكلف تفسه بالتفكير 
اكئر من ذلك ء 

ولا بد للسائق من يساعده في عمله » ( والسكند ) غير موجود فقد 
امتعاض عنه پراکبی بدفع دراهم تزيد محصوله من هذه السفرة + فتلافت. 
حواليه > ورآى البدو الثلاثة بتلكآون حوله فصرخ باحدهم 

- « اسرع هنا يا ابن الكلب ء٠‏ تعال ساعدني » ثم انهال بالشتام 
على رأس الاخر, لينفس من كربه » ويرد" الضربة التي تلقاها من المغوض ٠‏ 
وکات اشرق المت ناما ا ل فا ف و الت 
بلذع اشعتها فتلفت مذعوراً وصرخ بالسائق 

- « وكم من الزمن تحتاج لتصليح سيارتك وتتركنا تحت سلطة هذه 
الأشعة المحرقة ؟ » ء٠‏ فاجاب السائق متبرما 

ما بقارب نصق الساعة » اذ لايد من اإبدال ( التاير ) ٠‏ وانهالت 
اللعنات من المغوض والطبيب وأصاب الفلاحين الثلاثة شىء كثير منها محولة 
بواسطة السائق ٠‏ 1 

وكنت في خلال هذه المناورة أتلفت حوالي وقد فتني الآل الذي 
احاط بنا حتى اصبحنا وكاتا ف جزيرة منتظمة الاستدارة + وكان اجبل ما في 
هذه الداثرة قطعة خضراء هي عبارة عن حقل مزروع تتوسطه سقيفة صغيرة 
لا تبعد عنا اكثر من مائة خطوة » فالتمت” الى رفيقى وقلت مقترحا 

« ستقينا هذه السقفة شر حر الهجیر خلال هذه المدة » فلنقصدها) م 
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غقال الطبيب وكرشه بهتز طرباً » وهو يمسح العرق المنصب من وجهه 
الاحمر 

« قكرة طيبة ء هيا » ء 

ولا أصبحنا من السقيفة على بعد عشر خطوات » هجم علينا كلب ضخم 
لم تنمیزه اولا » فقد كان بلون الارض » وبرز من الكوخ على الأثر شيخ 
مدد القامة لا مختلف لونه ولون ثیابه عن لون ارضه وکلبه ء اما وجهه فقد 
شابه في تجعدانه حقله المحروث ٠‏ ولم بظهر عليه ما ينبيء عن رغبته في صد 
هجوم الكلب عنا بادىء بدء » ولكنه لم بلبث ان انقلب فان طت تجعدات 
وجهه واسرع ني طرد الكلب والتفت ورائي فعلمت سبب هذا التبدل . 

لقد كان المفوض سير وراءتا » وكنا نسير صفا واحدا لان السكة لا 
تسع اکثر من واحد » وکان الطبیب بستره عرضا » وآستره آنا طولا فلم ره 
الشيخ اولا » ولكنه تنحى حينما رأى الكلب هاجما وهو بهر هريرا مزعجا 
غر آه وحدثت الآبة ء ودخلنا هذه السقيفة التي يسمونها كوخا او دارا » والتي 
لا تزيد على ثلاثة جدران بعلوها سقف منحدر من الحطب والطين » وكان 
كل جزء منه من الارض المحيطة به . 

ووجدت” اننا لم نكن الوحيدين المتجئين الى ظل هذه السقيفة » فقد 
كانت هنالك امرآة الشيخ ؛ وحمار الشيخ »> وشىء آخر ممدد على الارض ٠ء‏ 
وعدد هال من الذباب قد سقط بعضه على الروث والاوساخ » وتراكم معظمه 
على هذا الشىء الذي لم اتميزه » ولو لا حركة امرآة الشيخ لما ميزتها عن تربة 
الكوخ » ولولا برذعة الحمار لما ميزته ايضا عن لون الارض » ولولا الذباب 
اللاجىء مثلنا الى الظل لا تسيزت هذا الشىء الذي لم اعرف ماهيته ٠»‏ وسمعت 
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على آثر دخولنا صراخ طفل فلم ادر من اين أتى » ورايت كومة الذباب تنفر > 
وريت الأعرابية تحمل لفافة من الخرق بلون الارض واذا بذلك الشيء طفل 
رضيع حملته والقمته ثدها 

وبعد ان آدى الشيخ واجب الترحيب طلب منا الجلوس على قطعة من 
اللباد كانت اكثر كل ما في الكوخ مشابهة للارض » ولا ادرى كيف جارت 
الارض‌على كل هذه الالوانفطمستها وصبغتها بالمغة الغبراء فكأنالارضتوحى 
اليكانكل هؤلاء ملكها وجزء لا بتجزء منها » ولا يساوون من‌الشمن قيمة متر 
مربع منها ء» هم آبناؤها وأحفادهامن بوم تزل الانسان لاول مرة هذه الاراضي 
الى يوم ببعثون ٠‏ 

وجاس المفوض غير عابىء ء آما الطبيب فلم يكد يلبج جيش الذباب 
حتى هرب الى الباب ولم ترق لي هذه الجلسة على الارض ولفتت نظري برذعة 
الحمار .لني كانت نظف ما في الكوخ فجلست فوقها جلسة مريحة » وحرك 
الحمار رآسه ناظرا الي بعینيه الکبیرتین » ثم ادن رأسه وحکه بطرف رکبتي » 
وخبل الي اته پېتسم ۰ 

ولحظ الشيخ تمورنا واشمئزازنا على الرغم من سذاجته فطفق يعتذر 
بلغته وعلی طریقته ‏ « نحن عرب وسخون با افندية ۰ اعذرونا » لو کنا في 
العز لفرشنا لكم فرشا نظيفة ونحرتا لكم شاة» ٠‏ 

وعجبت ان بکون لهذا يوم عز سابق فسالته 

ومتیى كان ذلك ؟ 

وبعد ان هز رآسه مراراً تنهد وقال 

- « ابه با افندي ٠٠١‏ انظر الى هذا الحقل الواسع الذي لا يحده 
البصر ء لقد كان ملك آبائي واجدادي يدر علينا الخير والمال الجزيل ء وكانت 
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مضارب القييلة تملا جزء غير قليل من هذا القفر + كانت دورا للكرم والعطاء» 
بستضفيها المسافرون فيجدون اهلا ويطآون سهلا ويخرجون حامدین شأکرین ۰ 
وکنت بومئذ ف سن الخامسة عشرة »> وکانت زوجتى هذه عروسا لا تتعدى 
الاثنتى عشرة » اما الحمار والکلب غما كانا في عالم الاحياءء وق احد ایامالرییع 
مضار نا التقوا بزوجتي هده ٤‏ وکانت رجح بالاقار الى زراتها ي وسولت 
لأحدهم تفسه ان بداعبها » فنزل عن صهوة حصانه واحتضنها ؛ ثم قبلها 
RG E‏ 
حتی فار الدم ف عرو وقي » ولم اعد اری غير الدماء »> واختطفت خنجري وبعد 
ثلاث دقان کان الحندى تحط بدمه تحت خدمی ۰ وهرب المحصل ويقة 
افراد الجندرمة فأبلغوا الخبر لكاظم باشا والي هذه البلاد في ذلك العممد 
فجرد حملة على القبيلة فشر دنا في فياتي هذه الصحراء القاحلة حتى تفدت اقواتنا 
اتفسنا وبنادتنا فاضطرتنا الحاجة الى قطع الطرق على المسافرين واغتصاب ما 
سد رمقنا منهم لقاء حايتهم من بقية لصوص البوادي ولكن الحكومة لم 
تكف عن مطاردتنا بل شددت علينا النكير حتى سقط ابي واخي الكبير في 
ولم ببق في قيد الحياة سواي وسوى امي العجوز وزوجتي واخوي 

ل SD‏ ¿ اديه 
أصحاب الأبل فاس طعت ان احصل من التسر والزاد ما اسد به رمق العائلة » 
وقبل عشر سنين بلغني ان دولة الاتراك قد دالت ء وان الانكلز قد احتلوا 
البلاد » وان حكومة عربية قد تشكلت فطرت بالضر روزا وقلت سترد” 
حقوقي علي" »> واتيت بلادي وقصدت ارضي خوجدتها ملكا لاحد خدم کاظم 
باشا قد سجلها باسمه في الطابو ء وعلمت ان هذا امالك الجديد صديق حميم 
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وعبد مطيع لولاة الامور يقدم لهم قسما من غلته ومحصوله في سبيل تمهيد 
الامور له » واخيرا ضحت بحريتى وبكل اماي هي فيسبيلالبقاء في ريوع 
الطفولة ء فتقدمتللخدمة عنده وقد سهل الله علينا فبنينا هذه الدار » واستقرت 
عيشتنا بعد طول التشريد ء » 

وسكت فلم ار ما يدل على آلمه لهذه التكبات التتابعة التي كيلت له 
تتری » بل بالعکس وجدته مستبشرآ لانه قد اثار فينا روح الاهتام » وسأله 
احدنا 

« ولكن اين بقية أغراد عائلتك ؟ » 

فأجابه بلهجة اعتيادية 

« لقد مات اخواي في العام الماضي الواحد بعد الآخر »> وقبل شهر مات 
ابني الكبي ؛ ومانت ابنتي البارحة ولم ببق لي غير هذه المفيرة وفرحان » وهو 
ف الخارج بحرس الزرع ٠‏ » 

ورأى الطب فرصة لارضاء فضول المهنة فسأله 

« وبای مرض ماقت انك ؟ )» 

فاجاب : 

« لا آدرى لقد شكت من طلنها مدة ثهر قبل موتها » وهذه الصغيرة 
خشکو من ف العلة » ۰ 

وتقدم الطبيب ففحص الطفلة ثم قال 

« انها مصابة بالزحار المزمن ء وبظهر ان جميع اغراد العائلة مصابون 
جالرمد المزمن ابضاً ٠١‏ انظروا الى عيونهي « » 

ولم ھم المفوض معنى كلمة مزمن فتساءل 

- « وما معنی مرض مزمن ؟ » 
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فاجابه الطبيبب 

« حينما تلازم بعض” الامراض الانىان مدة طويلة تصحج مألوفة 
لدية ¢ ولا بعود شکو من لامها الحادة کا 4 وف هذه الحالة صعب 
شفاء المرض +( 

قاض“ 

- « آلم تلاحظ بها اليب كيف كان هذا الشبخ بروى سلسلة 
التكبات التي حلت به دون ان تظهر عله علامات الال ؟ اذن فلا بد ان تكون 
آلام تسه وجروح قله مزمنة ابضا » » 

وجاء في تلك اللحظة احد رفاقنا البدو واخبرنا بان السبارة قد اصلحت 4 
فتر کنا الملاح الشيخ ء ورآبت السائق عند عودتا في حالة مولة : فقد كان 
العرق الغزير بنصب من كل اجزاء بدنه » وقد تلوث وجهه بالتراب والزيوت » 
واصبح مزاجه لا بطاق » وکان نفس عن کربه بشتم البدو ۽ ورأيتني مالا الى 
الاتنصار لهذه الفئة البائسة فقلت له 

« رفعاً ايها الصديق ء لقد اعانوك على عبلك ء ثم هم قد دفعوا للك 
اجرة كاملة كما دفعنا » فاسكت عنهم على الاقل »> هذا اذا لم ترد ان تشكرهم » 
فاعترض الغوض بقوله 

_ « وما الفائدة من الدفاع عن امثال هؤلاء الحسير ٠‏ انظر كف بتقبلون 
الاهانة باسمين » » 

وقال الطبيب مازحاً 

- « لعلهم مصابون بالاهانة المزمنة ايا » 

فأجبته بآلم « لا ريب ء ولكن هولاء يكو نون الاغلبية اللاحقة من 
صكان العراق » ء 
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كان ( اوحيد ) بخوض مياه الهور الضحلة بخفة وحذر كالنمر يلمح 
۔صیدا سمینا عن کثب » وکان ( اوحید ) قد لمح صیدا سمینا » سمکة تتهادی 
قرب سطح الاء » تتقلب وتتلوى برشاقة الاسماك المعروفة ء وكافت كل 
حركة من حركتها مبعث سرور لهذا النمر الذي كان براقبها بعينين كبيرتين 
سوداوین تفاذتين ترسلان برقا كبرق الرمح ذي النتصلين المشرع بيده 
( فالة ) » وأسرعت السسكة نحو قطعة طافية فوق طح للاء » وارتقعت 
.الذراع القوبة السمراء في الهواء » وأصبحت السمكة بحركتها تلك قيد 
بضعة أمتار من موقف الصياد « وبأسرع من لمح البصر تقلصت عضلات تلك 
.الذراع الفولاذية وقذفت بالرمح ٠‏ ولم بخطيء المرمى »وما أظنه قد أخطا 
مرمى سدد اليه رمحه منذ أن أطلقت عليه العشيرة لقب صياد ٠‏ وبعد بضع 
توان عاد رمحه الى بده وي رأسه تلك السمكة وهي تتلوى وتنتفض بين 
فرعي النصل الذي بشبه لسان ثعبان ٠‏ وأضاف تلك السمكة الى ثلاث 
اخر في حقيبة معلقة الى جانه ٠‏ أربع سمكات لا قل ثقل اصغعرها عن الاوقيتين 
نکفي له ولزوجته ولطفله طعام یوم کامل ۰ واکتفی بما اصابه في پومه › 
فسقتات بواحدة وييع الباقيات ببضع دربهمات فلا شك انه موفق في ذلك 
الصباح فشكرا له ء 

ولا رجع الى کته رفع سمکاته مام زوجته مزهواً » فوت فرحة وقد 
افترت شفتاها الموشومتان باللون الاخضر عن اسنان لوؤلؤبة ناصعة » وتناولت 
السسكات » ولم تبخل عليه بقليل من عارات الاطراء والاعجاب » واقترحت 
اَن تهدي إحداها الى الشيخ فلم يبد ( اوحيد ) اعتراضاً » ورقص الصغير 
-طربا عندما رآى صيد ابيه والتقط ( الفالة ) وأخذ بهزها في الهواء كانه مسددها 
الى سمكة وهمية ء وکان ابوه مشغولا عنه » فقد کان نتهب بنظراته قامة امه 
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الهيفاء » فقد بدت قامتها رشيقة مثيرة في ثوبها الخفيف (الشالة) وانطلق فجأة 
يني « حدرچ باشاله ۰ حدرچ با شاله «شمس او گر وانجوم حدرچ با 
با شاله ) ثم لف ذراعه السمراء حول خصرها الأهيف واعتصره حتى كاد 
يحطمه » ولم تستطع الزوجة ان تتخلص من شر تلك النوبة الغرامية الماجئة 
إلا عد ان هددته بانھا ستعضه اذا لم پترکھا » فترکها بعد آن عض شفتها 
الموشومة » وترك الطفل لمبته يراقب تلك المعركة الغرامية وهو بضحك وبقفز 
في الغرفة جذلا ء 


استيقظ ( اوحيد ) من سباته العميق عصرا وقد خفت وطأة الحر » وبسط 
عضلاته الفولاذية ثم قلصها حتى ناء العنجريب بحمله فقرقع + وانقلب على 
جانبه ليواجه زوجته المتمددة بينه وبين .طفله » وكان الثلاثة في ثوب آدم قبل 
خروجه من الجنة » واشتهى أن بقضم حلمتي ذلك الثدي المتوثب المنتصب 
فوق صدرها بجانبه » واشتهى أن بعض موضعاً من ذلك الجسم الاسمر 
الرشيق ء ولا بظنن القاريء ان ( اوحید ) انما اغرم بزوجته لانها من طینته 
ومن بنات عشیرته » فلست أظن القاريء الا شاعرا بشعوره لو کان في موضعه» 
ومن لم ير تلك الاجسام المشتعلة السمراء الضامرة الرشيقة لا يدرك بسهولة 
آي سحر وفتون فيها » آما اللون فتدفع الاوروية حياتها للحصون على ظل 
منه ء وأما الرشاقة فلا تكتسب منها بكل انواع الرياضة والالعاب إلا قدرا 
بسیرا لا بث ان يزول ٠‏ 


ولم لهه جمال زوجته عن الأصغاء الى صوت قرع الطبول والصياح 
في الخارج » ولم يمنعه عن الوثوب وارتداء شملته والخروج لاستطلاع 
الخبر ء ولمح عند خروجه من كته اعلاماً صفراء ترفرف فى الهواء » فادرك 
ان القبيلة ستشن غارة » وانها ستخوض معركة ٠‏ أما مع من ستكون 
هذه المعرة ؟ وما الغاية من خوضها ؟ فلم يكلف ( اوحيد ) تمسه مؤونة 
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التفكير بذلك ء لقد كان شاا حدث السن لا هتم من حياته بعير زوجته 
وطفله وبالقتال عندما بتطاير شرره ٠‏ وعلم ان المعركة ستكون في صباح الد > 
وانها ستكون معر كة حامية الوطيس »> وستكون ميداناً لابراز الشجاعة واثبات. 
الرجولة ونيل القاب البطولة والظفر ء 

وني صباح اليوم الثاني انحدر کل آفراد قبیلته کالدتاب نحو احد 
السهول » وانضموا ف طربقهم الى عدد كبير من افراد القبائل الاخرى وعندها 
تآكد ( اوحيد ) ان تلك المع ركة ستكون من المعارك النادرة » وكانوا مدججين 
بمجموعة غريبة من الاسلحة تصلح لان تكون مجموعة تاريخية نادرة للاسلحة 
في مختلف درجات تطورها » فمن بندقية حديثة سريعة الطلقات ء الى بندقية 
صيد » الى رمح » الى (فالة ) » الى هراوة او عصى غليظة ء وكانت زغاريد 
النساء واهازيجهن تغلى الدماء في العروق وثير الحماس في الصدور ٠‏ 


وعندما اتى البشير باقتراب العدو » كمن اولئك الذثاب ف‌الادغال ووراء 
الأشحار وبين القصب » ولم منتظروا کثیراً حتی رآوا خطاً طویلا“ من جنود. 
الانكليز (الصوجر) والهنود يتقدم باطمئنان » ورآى اوحيد البنادق والحراب 
اللامعة فرقص قلبه بين جنبيه طر1 إذ طالما تاقت تمسه الى الحصول على بندقة 
جميلة حديثة سربعة الطلقات ء وتقلصت أيدي الكامنين على أسلحتهم وتهيأوا 
للوثوب » وعندما توسط الحنود بين نقاط المكامن اعطيت الاشارة فعلت 
ضجة الهجوم ووب الكل مرة واحدة » واطبقوا على اولئك الجنود المتدريين 
الذين خاضوا من المعارك ما يجعلهم ينظرون الى مثل تلك الثورة نظرتهم الى 
لعبة عسكرية او مناورة صبيانية ء ولكنهم اخذوا على غرة ء ولم بستيقظوا 
من دهشة تلك المباغتة لتناولو! أسلحتهم » حتى كان اولئك الذاب قد اعملوا 
باجادهم ورؤوسهم تلك الأسلحة » التي يرجم اصل بعضها الى ايام بابل 
وآشور » ببالة شلت قواهم » وكانت ( فالة ) ( اوحيد ) تمرق ي الفضاء هنا 
وهناك » تخترق قلب جندي انكليزي » او تركب رقبة هندي ٬‏ او تفقا عيني 
۳۸% 


ضابط من ابناء التايمز »> وهو فوق صهوة حصانه » ولم بقدر لجندي من 
اولئك الجنود ان بصل الى المحل الذى كانت تقصده الفرقة » ليروى لرفاقه 
كيف ان شرذمة من الفلاحين » مجهزة باسلحة صبيائية مضحكة » استطاعت ان 
تمحق فرقة مدربة مجهزة بأحدث الاسلحة عن بكرة ابيها ‏ 

ويعدد من المعارك يماثل هذه سل فوقها شراسة أدرك الاتكليز 
آنهم امام قوة لا عهد لهم بمثلها » وامام شعب لم بعدوا بعد خطة سياسية من 
-خططهم الشيطانية لاخضاعه فأخفوا مخالبهم مستسلمين » 

وخرجت البلاد من تلك الثورات بحكم ذاتي ء وخرج ( اوحيد ) 
ببندقيتين انكليز تين سريعتى الطلقات خصص إحداهما لتدربب ابه على الرمي » 
واحتفظ بالاخرى لتفسه ء ولم ينس أن يسلب بعض ضحابا تلك المعارك ما 
بحملونه من رصاص » إذ لیس في استطاعته شراءه من دخله الزهید ۰ 
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كرت آعوام عشرة حدث فها ما حدث من تقلات وصلت اخبار بعضها 
الى القرية فلم تجد من يعيرها اهتماماً ء اما ( اوحد ) فلم بطر عليه من التغير 
غير زبادة طفلین في کوخه » ونمو ابنه البکر واشتداد ساعده وتبرزه في الصيد 
:( بالفالة ) ورمى الرصاص ء وقد حاول بعض آقربائه آن بقنعه بارسال ابنه 
اللخدمة في الجيش فلم فلح لأن ( اوحيد ) لا فرق بين ( الصوجر ) والجيش 
:العراقي » ما دام الكل يرتدون ثيابا عسكرية ويتدربون في الثكنات ٠‏ 

لقد کان ( اوحید ) لا بری ان من حقه او حق آحد من آفراد عائلته آن 
بخرج عن تقاليد القبيلة ونظامها ٠‏ لقد خلق كادحاً يكد من الصاح الى المساء 
.في الصيد والزراعة لتحصيل قوت بومه الذي لا يتعدى السمك وخبز الشعير 
١او‏ الذرة وبعض الارز » آما کسوته فثوب واحد له ولکل افراد عاثلته لا 
بستبدل إلا مرة في السنة ( في العيد) ٠‏ 

هكذا عاش آجداده » وسيعيش مله قانعا راضيا لا يعرف شكاية او 
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تمردا » ولا بهم من الدنيا غير اصول الزراعة والصيد بتلك الطريقة 
الابتدائية ؛ ولم بقدر له ان بتخطى حدود قريته ء ولم سعده الحظ يوما بزبارة 
أحد الائمة في المدن المعدسة » حبث مرقدون تحت قباب مكسوة بالذهب > 
وکثیرا ما کان پسمع ان شيخ قبيلته قد اصبح ( حكومة ) فيظن انه قد أصح: 
ملكا او شيا من هذا القبيل » ولم يكلف تسه مؤونة السوال او التفكير في. 
مركز شيخه من الحكومة » ومقدار تموذه قيها » وعلى الرغم من كل ذلك فقد. 
كان اول اللبين حينما يطلب الشيخ من قبيلته آن تشهر السلاح ء وكم تمنى 
ان تهياً له الفرص معركة كتلك المعركة التي كسب فيها بندقيتين يوم كان لا 
يملك من السلاح غير فالته ٠‏ 
وحدث بوماً ما كان بتمناه ء وقد سبق ذلك حركة غير اعتيادية اتشرت 
في القرى المجاورة ثم اكتسحت قريته » وكان من مظاهر تلك الحركة كثرة 
تردد ( الموامنة ) على القبائل » وتنديدهم برجال الحكومة > واتهامهم بالکفر 
والزندقة والمروق » وكثرة تبادل الزيارات بين رؤساء القبائل ٠‏ وأولم الشيخ 
یوما ولیمة لم پسمع بمثلها کل حیاته »> دعی الیها کل آفراد قبیلته حیث کان 
الارز المطبوخ آلوانا فوق الاسمطة » غارقا في دهن الذبائح « وبعد أن ملا 
المدعوون بطو نهم قرت التعزية » وانتقل المؤمن منها » على خلاف العادة » الى 
ابكاء على الدين » وانذر الناس بقرب يوم القيامة امساد الزمان وفسق 
أولى الأمر والرؤساء ٠‏ وأعقبه ( سركال ) متحمس فخطب باللغة العامة 
وافهم القبيلة ان الحكومة قررت تجنيدهم قرا » والباسهم لباس « الصوجر » 
والباس زوجاتهم سراويل قصيرة » وكانت آصوات الاستنكار تعلو عند ذكر 
السراويل القصيرة » إذ كيف تجراً الحكومة على الخوض ق اعراض الناس > 
واجبار المرآة على ارتداء السروال القصير تحت ثيابها » وهى التى اعتادت آلا 
تلبس غير ( الشالة ) ولا شيء تحتها ولا فوقها » تال انه الكفر صريح 
وظلم شيع ٠‏ وبمثل هذه الدعايات المضحكة اثيرت النخوة » وغلى الدم في 
العروق » واقسم الكل يمين الاخلاص والتفاني » ودقوا بينهم عطر منشم ٠‏ 
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اجمعت القبيلة أمرها عشاء“ » ولا أصبحوا آصبحت لهم ضوضاء ء 
خاسرجت الخيول وشحذت السيوف » ونظفت البنادق » ثم نشرت الرايات 
السوداء والخضراء > وهلل النساء وكبر الرجال » والتفت ام الشيخ بعباءتها 
ورقصت والبندقية بيدها وهي تنشد الأهازيج الثيرة ٠‏ وسرعان ما علا الهتاف 
بوالصياح » واهتزت تلك الاجسام القوية الرشيقة ووثبت ترقص على نعم 
الأهازيج سار الجمع الحاشد ملتفا حول الاعلام يدور حولها ويردد 
مقاطيع من تلك الأهازيج الحماسية ء 


واقتربوا من موقع المعركة فرأوا ان جيش الحكومة لهم بالمرصاد ء ولمحوا 
عن بعد تلك السنحات السمراء »> سحنات اخوانهم وأبناء عمومتهم وخؤولتهم 
وذوي قرباهم» ولميلمحوا ظلا“ (لصوجري) واحدا أو لهندي ». لقد انقلبت 
الآية » فهم بحار بون الان إخوانهم ء وسمع افراد الجيش تلك الأهاز يج فأجابوا 
بآهازيج أشد منها حماسا » ثم اتنشروا بشكل نصف دائرة فنصبوا رشاشاتهم 
واتتظروا حتى اصبح المهاجمون على قيد مرمى البنادق والرشاشات ء وبدأت 
النيران تحصد تلك الجموع المتراصة اللتفة حول الاعلام » وصارت الكتلة 
تذوب كما بذوب الجليد آمام النار » ولكن الهجوم استمر رغم ذلك » 
واستمرت النيران تطلق من كل جانب وتحصد الالوف حتى لم يق من تلك 
الجموع الا عدد لا يزيد عن المائة » وعندها سكتت بعض الرشاشأت عن 
إطلاق النار وتولى أحد الرشاشات مهمة حصد هذا العدد الباقي » الذي اصر 
على الهجوم بعناد غير مبال بمصيره المحتوم ٠‏ ولم ببق من المائة غير ثلاثة » 
بوصاح أحد الجنود الرابضين وراء الرشاش إرجع مع ابنك يا ( اوحيد) 
خأجابه الاثنان « اتخسا با مضرط » وكشر الجالس وراء الرشاش ساخراً 
وصاح وهو يدر رشاشه في وجمهم « دونك من ابن عمك يا اوحيد » وبطرفة 
عين سقط الثلاثة وهم قاب قوسين آو أدنى من الرشاش » وقد قسم الرصاص 
کلا منھم الى تصفین ۰ 
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وكان منظر المتقاتلين غريا حقاً » قم يداع عن شيخه ورئيس. 
قبيلته » وقسسم يدافع عن ملكه وحكومته » وكلهم من قبيلة واحدة » ولا 
أظن آنه خطر في بال أحد من الجنود او من الثوار أن سبب كل تلك المجزرة. 
کان کرساً فی مجلس النواب ۰ 


أما الحكومة الاتكلزبة فقد أضافت. فصلا جديدا الى كتانب خطط. 
ل ستعمار وآساليبه ٠‏ 
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)١(‏ تدعوني الامانة الى اعلام القارىء بان هذه الاقصوصة قد وضعت على 
نمط اقصوصة غربية لكاتب كبير لا بحضرني اسمه 


وليس هذا المعيدي هو المعنى" بالمثل العربي « ساعك بالعيدي خير 
من روته » ولو ان امل نطق عله اتم الانطباق » بل هو ذلك الذي قال فيه 
( حسين قسام ) شاعر المعدان 

الليدي مات موته معلعلة ابد ما واحد مشل هذا اتل 

والفرق بين هذا المعيدي الذي ساروي لك حلمه » وبين معيدي حسين 
جام » هو ان الأول حلم بآنه قد ماث ونشر وحضر يوم الحساب ئ ودافع 
عن نفسه دفاعا مجيدا ء اما الثانى فقد مات فعلا” > ولا رى ما في الموت من 
مشقات وتكاليف لا طاقة له بها » قرر ان يرجم الى الحياة » فتأبط كفنه وعاد 
الى عالم الأحياء قبل ان يدفن ٠‏ 

لقد رأى بطل هذه الاقصوصة ما يراه الأموات » ولكن في حلم طويل 
مزعج > بعد اكلة ثقيلة دسمة من السمك المنتن الذي تشم راثحته على بعد 
فرسخ » ورغیف من ( الطابگ ) ولیس هذا الطابگ سوى عجين من دقيق 
الذرة مشوى” فوق ارض طية قد احرق فوقها الوقود » فالرغيف يجمع اذن 
بين دقيق الذرة ء ورماد الحطب » وطين الأرض > فهو مزيج منها ء 

تمدد المعيدي بعد الأكل مجهداً من عمل استمر من الصاح الى المساء 
دون انقطاع » للراحة في فترة صغيرة » في متتصف النهار تناول في أثنائها رغيغا 
من الخبز اليابس كان قد اخفاه بين ثوبه وجلده ويشتغل المعيدي في زراعة 
الارز في تلك الحقول التي يغمرها الماء ويغمر ساقيه ايضا عدة ايام » فيتهرا 
جلد ساقیه حتی تننن قدماه فتضطر زوجته الى الجلوس بجانبه عندما ينام 
لتحرسهما » وتطرد العقيان والعقاعق التي نستسيغ هذا النوع من اللحوم » 
وتمنعهما من نقر ساقه واختطاف بعض لحمها ٠‏ 
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ولم يکد بغمض جفنه حتی استغرق في سبات عميق كات الأموات > 
دون ان محس بألم في قدميه المنحنتين » ولا في معدته المنتنة ايضاً » وعبلست 
تلك الاكلة الثقيلة عملها » فآحس وهو تائم بأن اننا ثقيلا” قد جثم فوق 
صدره » یکاد مخمد انفاسه > ورآی فیما بری الاثم انه قد فتح عینيه لينظر 
الى هذا الراكب فوق صدره »› فرآى شيخاً معتماً بعمامة سوداء انيقة »› ذا 
عينين جميلتين » ووجه منور »> ملتحفا بعباءة وبرية غالية الثمن تحتها جلباب 
فاخر من الحرير الأبيض > ولا رأى حجمه الكبير » وسمنته المفرطة » وقامته 
المديدة ادرك سب ذلك الثقل الذي یکاد بزهق روحه ء وساله سوت 
متحشرج « لاذا انت ناٿم فوق صدري هكذاء ايها ( المۇمن ) ؟ » فأجابه 
« لست مما ولكني عزرائیل قابض الارواح » قد اتيت لاقيض روحك > 
فقد حانت منيتك » فساله المعيدي « ولكن آليس هنالك طريقة أخرى 
اسهل من هذه لقبض الارواح ؟ » لا تعترض ابا المعيدي » لا تعترض ٠‏ افتحج 
فاك واعطني لسانك لأ تمكن من اخراج روحك بسهولة » وفتح الميدي 
فاه » ومد لساته » وشعر بشيء بخرج من صدره فيزدحم في المريء »ثم 
ارتج عليه وغاب عن الصواب . 

وامتقظ بعد فترة وجيزة من اغماء الموت على صوت دوي هال 
ورأى نفسه خارجا من الارض ف بطن قرن من الفول قد انشق حديشا › 
فتذكر وعظ ( المؤمن ) ووصفه ليوم النشور › يوم ينفخ في الصور فينبعث 
الناس من قبورهم » وقفز من القشرة فرآى الكون مناراً شور ذهبي كنور 
الشفق الأحمر ء ولكنه شديد البهر واللمعان ٠‏ رأى الجبال تذوب في الهواء » 
وتتلاثى كما بتلاشى البخار الخارج من بلبلة ابريق الفاي » ورأى اللجوم 
تتهاوى من السماء كقطع من الورق المزخرف » وسقطت احداها على بده 
فتلاشت دون ان بحس بها » ثم رآى القمر ينشق قطعتين سقطت احداهما 
قي الشرق والاخرى في الغرب » ثم رى الشمس تدنو ثم تنحل كما انحلت 
الجبال في ذلكالشفق الاحمرء وتأكد المعيدي بآن ذلكهو يوم النشورء ورأى 
۴۹۸ 


#لناس بملأون الارض ما بين المشرق والمغرب كالجراد عندما يغزو المزارع > 
و کان يمع للعطهې دوا هالا“ لم يسمع بمثله قي دنياه » فهو کدوي النحل » 
ولكنه مكبر ومضخم آلاف المرات ٠‏ ورآی مناظر لم يحلم برويتها في حياته » 
إذ لم يتح له الاتنقال من قريته الى القرى واللدان المجاورة يوم ذاك ٠‏ رآى 
النساء الجميلات والقبيحات والعجائز والصغيرات » ورآى بعضهن في اوضاع 
مريبة » ورآى البعض سكارى » والبعض يعني » والبعض يحمل رأسه في يده 
تشخب منه الدماء » والبعض ممتشقاً سبغاً بضرب به رآسه وقد سال الدم على 
.وجهه ء اذن الناس حقا بحشرون على ما كانوا عليه حين الوفاة » ورآى 
وکانوا بسیرون الى جهة واحدر دون مرشد او ایعاز ٤‏ ویتحرکون دون 
١ابطاء‏ او انوقف » وطال بهم المسير » وكانوا بقطعون طريقهم في صحراء 
مجدبة مقفرة محرقة » هواها حار لافح بجفف الجلود وبحرق الشفاه » 
:ورأی غلمات ظرفاء بطوفون على الناس بكؤوس من الاء بسقون البعض دون 
٠البعض ٠»‏ واقترب احدهم فاستغاث به طالبا جرعة ماء » فقدم له الغلام كسا 
باردا بدون ثلج » حلوا بدون سکر » فوضعه على شفتيه اليابستين وافرغه 
.بطرفة عين + تناول العلام الكأس الفارغ وهو بقول هذا نصیب من سقی 
التاس بام عاشوراء » فتذكر انه سقى الاء في احدى التعازى التي اقيمت 
ف القرية » فحمد الله لانه قام بذلك »ء والا لعذبه العطش ء وكانت الرمال 
المحرقة تلهب جروح رجليه » وتسيل الدماء منها فتستحيل وحلا منتنا بزيد من 

قذارة جسمه حتی اصبح منظره لا بطاق » وراتحته لا تحتمل ۰ 
وبعد مدة لا يمكن تقديرها قضاها في ذلك السير المتعب رآى تفه امام 
واد رهيب لا يدرك البصر قعره » بقطعه صراط احد من السيف وادق ممن 
#لشعرة » وکان الناس مرون عليه زراقات ووحداناً » بعضهم ب رکب جمالا » 
وبعضهم يركب ابقارآ وثيراتا او كبوشاً » وحتى الاسماك والدجاج ؛ ولم بجد 
يينهم من يركب قرسا مطهما ولا حمارا صبورا > وذلك لأنهم لا بضحون في 
۳۹۹ 


ايام عيد الاضحى بالخيل والحمير والبغال بل بركبو نها ني الدنا ء ولان کان 
المعيدي لم يضح في حيأته » حتى ولا بعصفور » فقد ادرك ان عليه ان بقطع 
الصراط ماشياً » فأغمض عينيه وخطا » ولم فتحهما حتى أصبج في الطرف 
الثانى » وعند ذلك التفت الى الوادى السحِق على طرف الصراط » ورآى النار 
المتأججة في احداهما والجمد الزمهربري في الثاتى ء قأدرك بأنه قد نجا بقدرة 
الله لأنه مسلم ممن 

ورآى اكمة يصعدها الناس » فصعد مع الصاعدين » ومن فوق تلك 
الأكمة اشرف على سهل واسع فيه خضرة نضرة » جوه عبق لطيف » ورآي في 
وسط ذلك السهل رواقا عظيماً هال الحجم قد رفع سقفه على عمد دقيقة جميلة 
لا يدرك البصر مدى ارتفاعها ء تشع انواراً لطيفة » قتنير ذلك الهل المنبسط ء 
وكان الهواء منعشاً جميلا دونه هواء الربيع » وشهق العيدي شهقة طويلة 
مبتلعاً كمية من ذلك الهواء فشعر بقواه تتحدد ومنشاطه بعود 4 فکكانه قد 
استيقظ حداً من توم مریح » وتزل الأكمة واختلط بالحمهور الذي کان 
يزحف ببطء الى عرش الدبان ليقدم كل الحساب عما جنت يداه في الحياة 
الدنياء 

وكان الناس لا يشعرون بالزمن ء ولا يعلمون ما هو السام » مضي 
الوقت بالسة لهم كالبرق الخاطف » وان يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون ٠‏ واقترب المعيدي من عرش الأله » ومن بين كل الصور فيذلك العرش 
كانت صورة الله واضحة ثابتة الشسكل لا تكبر ولا تصغر على عكس باقى 
المور » لقد رآى جلال الله منذ كان على الاكمة وكانت صورة رائعة > رهيبة 
جميلة » تسر النظر » وتقيد الحواس ؛ لها هيئة البشر » ولكنها غير محدودة 
كأجسام البشر » وفيها جمال البشر ولكنه جمال ينبعث من كل جزء » ولا 
يصدر عن جزء دون الاجزاء الاخرى » ومن الغريب ان لها عنين واقاً وفاً 
ولحية هائلة بيضاء » ولكن كل تلك التقاطيع - لا تشير الى انها تنقاطيع بشر »> 
ولم تخف المعيدي تلك الصورة » بل ولدت في تفسه شيا من الرهة الممزوجة 
{٠‏ 


بالحب والاجلال ٠‏ وعندما اصح من العرش على مسافة كافية للرؤية ابصر 
ذلك الميزان الهائل المعلق في الفضاء بخطاف من نور » وكانت احدى كفتيه 
كبيرة والاخرى صغيرة » وكانت الكفة الكييرة مصنوعة من الخشب ومعلقة 
بسلاسل غليظة من الحديد » والاخرى صغيرة مصنوعة من حجر كربم ء معلقة 
بسلاسل دقيقة من الذهب ووقف امام الميزان ملك لطيف يحمل سجلاء عظيما 
يقر فيه » وبصحبته ملاك مساعد دقف امام صنجات كثيرة من الذهب والفضة 
موضوعة قرب كفة الحسنات » واخرى من الحديد للأمور المعنوية من 
السيئات كالكفر والكذب وترك الصلاة ءءء الخ موضوعة قرب كفة السيئات « 
وي اسفل عرش الله نصبت عروش صغيرة من ياقوت وجواهر وقد جلس عليها 
الانبياء والمرملون بتوسطهم البي المصطفى ء وفي طرف من الرواق جلس 
امير المؤمنين علي كرم الله وجهه على عرشه الجميل يفيض وجهه نورا ء وتنبعث 
من عينيه اشعة سحرية لطيفة فتزبدهما جمالا“ وتمحو اثر بعض البوس الذي 
يشير الى حزن الرجل وآلمه مما حدث لابه الحسين في الدنا » ووقف الحسين 
عن يمينه والحسن عن يساره ۰ 


وهتف اللاك الموكل بالىجل نادي المعيدي ( حاچم ) ٠‏ عندما أصبح 
الأخير امام الرواق تماما » وشعر المعيدي بأن قلبه بكاد بكف عن الخفقان » 
وتقدم بخطى مضطربة »> فارتقى درجات الرواق » ودخل القاعة » وبقى يتقدم 
فيها حتى وقف بجائب الميزان » ئم تلفت حواليه فرآى الحاضرين بنظرون 
اليه بتقزز واشمئزاز » وكان البعض بنظر الى قدميه ثم بشيح بوجهه » ويسد 
البعض اتفه لكي لا بشم تلك الروائح المنتنة المنبعثة من رجليه ومن ثيابه » 
ونظر المعيدي الى سه فرآى انه قطعة من القذارة في وسط القاعة ألنظيفة 
الرائعة » فتمنى لو أن الارض تنشق وتبتعله »> وتمنى لو يحكم الله عليه بأن 
بستحيل الى عدم في التو واللحظة ء ورأى ايضا ما كان يسيل من قدميه من 
دماء قذرة منتنة سوداء على ارض تلك القاعة اللظفة الصافية كالمرآة > 
١‏ 


قحنى رأسه ذلة وبقى بنظر الى صورته المنعكسة على القاع دون ان بجر 
على رفع عینيه ٠‏ 

وقرآً الملاك السجل « ولد حاجم المعيدي سلما » ولكنه لم يتعلم قراءة 
القرآن في صباه » بل تعلم الشقاوة والكفر والسرقة » لقد مرق في صباه 
دجاجة » وسرق درهماً من احد رفاقه » وسرق مرة اخرى نعجة من قطيع من 
الغنم مر“ به » وكان اللاك كلما نطق بشيء من تلك الاشياء بقفز ذلك الشيء 
الى كفة الميزان الخشية فتنخفض ونتخفض ٠‏ واستمر اللاك بعدد السيئات 
« لقد حل مرةحماراً اكثر من طاقته » وآلح عليه بالضرب حتى قتله » وقفز 
الحمار الى كفة الميزان بحمله العظيم وهو بنهق نهيقاً ملا » « وقد اشتغل في 
شبابه بالزراعة فسرق في السنة الفلانية من ( السركال ) كيساً من الحنطضة 
مقدارها كذا وكذا » وفي السنة الفلانية ء٠‏ الخ ثم اصبح زراع ارز فسر ق كذا 
وكذا ولم يصل” يوماً ولا صام » ء وعندما قرا الملاك ذلك وضع اللاك المساعد 
صنجة كبيرة من الحديد في كفة السيثات » واستمر القاريء بعمدد سيئاته 
وقباحاته حتى اوشكت تلك الاثقال الحديدية ان تصبح كلها في كفة السيئات » 
نم ختم كلامه بقوله « وفوق ذلك لقد قال البي (ص) النظافة من الايمان » 
فانظروا الى قدمیه والی جسمه والی ثیابه والی وجهه وشعر رآسه لتروا مقدار 
ما في صدره من الايمان ٠‏ » وتطلع المعيدي برعب نحو الميزان فوجد الكفة 
الكبرى كفة السيئات في الحضيض وكفة الحسنات عالية تكاد لا ترى ء 

ثم عاد اللاك فقراً صحيفة الحسنات قائلا « ان المعيدي لطم على 
الحسين » وبكى في بعض التعازي بكاء صادة لا كاذ » وسقى الماء في ايام 
عاشورا ٠‏ » ووضع الملاك رموز تلك الأعمال في كفة الحسنات فلم تكن لتحرك 
الكفة الكبيرة ولا عقدة واحدة ء 


فاستنشق منها ما جدد نشاطه > واعاد اليه قواه المادية والمعنويةه وسمع على 
¥ 


الاثر صوتا رها لطيفا معا هو صوت الله قول « ابها 8 التمس » ها 
انت ترى ان كفة سئاتك قد رجحت على كمة حسناتك بمراحل وان النار 
سمتكون مثواك ويش المصير ء فهل لديك ما 3 e‏ 
وشعر المعيدي بأن قوة هائلة تزدهم في صدره ٤‏ وشعر بآن غضبا مروعا بعصف 
في تفه » لقد شعر بأنه قد ظلم وغبن في الدنيا والآخرة ٠‏ لقد حرم في الدنا 
من کل طباتها » وكان يسكت ممنيا تفسه بالآخرة » وها هي الآخرة لا تقدم 
له الا عذاب سقر جزاء حرمانه » وحدثت فى تلك اللحظة معجزة المعجزات > 
فان المعيدي الذليل الفبي الذي لم بتعلم في حياته كيف يدافع عن تفسه » ولم 
بغضب قط لاهانة لحقته » او لبن اصابه ء ابی ان يسكت امام عرش الله 
فنفخ صدره ورفع رآسه » وانطلق بدافع عن تفسه بقوة خارقة وببلاغة مدهشة 
غير عابىء بما بحيط به من يات الروعة والجلال » لقد شعر بانه قد وصل الى 
أعمق دركات اليأس » وانتها فرصته الوحيدة للترفيه عن نفسه » وشفاء غليله ء 
فصاح « ايها الإله الجبار ء لقد وهبتني الحياة وليس سواك من إهبها > 
ووضعتنى في بطن آفقر الامهات » وآنزلتنى من صلب اجهل الآباء » وهل بحدث 
ذلك بغير ارادتك ؟ فولدت ني العذاب والشقاء والحرمان » لقد رضعت حليب 
امي » ورضعت مها دموعها » وبقايا جسدها انه وك ي العمل من الصباح 
الى المساء » وكم ارضعتني وهي تحتطب » وكم نمت فوق ظهرها مربوطاً الى 
جسدها وهي تعمل في الحقل تحت اشعة الشمس المحرقة » او في قارص البرد 
وزمهرير الشتاء » وتعلمت الكلام من شتائم أبوي وشجارهما الدائم » وهل 
بتعلم الطفل الكلام من غير ابوبه ؟ وعندما استطعت المشي آلقيا على عاتقي 
اعمالا تشابه اعمالهما فتاء جسمى الفض بحملها ء 

أجل أيها الاله » لم اتعلم القراءة والكتابة والقرآن » وأين هو الوقت 
الذي اتعلم به كل هذا » وآين الثمن الذي ادفعه لن يعلمني ذلك ء 

أجل لقد سرقت » ولم افعل غير ما بفعله كل اتراإبي من الاطفال ولم 
مخبرنا احد بآن في هذا العمل سبة او معصية » وانه يسمى سرقة محرمة ء 
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لقد كنا نسميه شطارة ومهارة ء وكان بدفعنا اله الحرمان والجوع في 
يعض الاحبان » وهذه الصلاة التي لم آقم بها من ترى كانيعلمنيها» و (المئمن) 
يقرا التعزية في ساعة واحدة لقاء مبلغ من الال بعجز عن تقديمه عشرة فلاحين 
اذا اجتمعوا معا وقرروا الصيام شهرا كاملا ؟ ايها الرب القدير انت تعلم 
كف بيعاملنا السراكلة وملاكو الأرض فليس ذلك عى علمك بخاف ء انهم 
يطلبون منا أن نعمل ليل تنهار ء ولكنهم بجلدوتا بالسياط ويميتوتا في 
السجون لو طالبنا بابسط حقوقا ء اننا زدع الحنطة والأرز ولكننا نأكل 
خبز الذرة المزوج بالتراب والرماد > فهل بعد اخذنا بضعة حفنات من الحنطة 
والأرز جريسة او خطيئة ؟ لقد قتلت الحمار لأني أطلب منه أن يعمل » ولكني 
في الحقبقة كنت اساوبه بتفسى » وها انذا قد قتلت تسى في سبيل هذا 
العمل » ونت تعلم ايها الإله الجبار كيف متء ء ٠‏ 

تحاسبنى على قذارة قدمى بارب ؟ وليستا قذرتين فحسب ولكنهما 
متتنتان ايضا ومعرضتان لأذى العقاعق والعقبان » لقد كان الحمار الذي 
قتلته أسعد منى حظاً لان اقدامه لا تنتن اثناء العمل ء وكیف تى لثوبى ان 
يكون نظيغاً وآنا ارتديه طوال السنة اذ ليس لدى غيره » وكيف اكون نظرغا 
وسط تلك المستنقعات الموبوءة ؟ ليس جسدي وسخاً فحسب ولكن نفسي 
وقلبي فهما آلا وامراض دونها الام الحسد وأمراضه ء 

أا الإله الجبار لقد وهبتنى نعمة الحياة فكانت تلك النعمة عذابا هالا 
وجحيماً دنيواً » ولكني كنت اتحمل هذا العذاب بصبر وجلد متتظرآ نميم 
الآخرة » وهكذا كنا نوعظ ف الدتيا وتنصح بالصر لندخل الجنة ‏ ولولا 
ذلك لفضانا ألا نولد ه لقد كنا تتساءل لماذا نحن فقراء وتعساء ومحرومون 
ومضطهدون » بينما شاربو الخمور والمقامرون والسارقون والفاجرونيتمتعون 
بنعيم الدنيا ؟ فكانوا مجيبوتا بان دار الآخرة خير واولى فنسكت ء سياآتيك 
السركال بحذائه الجميل » وعباءته الفاخرة وثوبه النظيف وعقاله الفاخر تفوح 
رائحة العطر منه فلا تحاسبه على النظافة ء وهو يقرا وبكتب فقد انفق عليه 
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اهله مالا عظيما في المدارس » فلا تحاسه على الجهل ء وهو يملك مالا بدفعه 
لقراءة التعازى فيقرا في كل بوم تعزية فتكون حسناته أعظم من سئئاته ٤‏ 
وهكذا يدخل الجنة » ويتنعم بها كما تنعم في الدنيا » وكل ذلك بمشيئتك فآين 
عدلك ؟ لقد خلقتني وقررت لي هذا المصير ء فأنت الأول والآخر » ولا اعلم 
ماذا جنيت حتى استحق هذا العذاب الأبدى في الدنيا والآخرة ؟ » 

وانهى كلامه بشهقة مؤلة »> وتوابت الدموع من عينيه وسالت على وجهه 
.وجمه فكان بسح بها سبحا » ومن خلال عبراته المراقة رآي لقدة دهشته 
ان الأنیاء والرسل کانوا کون لبکائه ولکن دموعهم كانت من لول ویاقوت 
وذهب ء وكانت تتدحرج على الأرض فيجمعها اللاك الموكل بالميزان فيضعها في 
كفة الحسنات ١‏ وكان آمير المئمنين كرم الله وجهه بنشج نشيجاً ملا فتنزل 
الدموع من عينيه درراً متألقة ثم تتدحرج على لحيته الكريمة فيتلقاها الملاك 
الموكل باليزان وبضعها في الكفة الصعرى فكانت تنخفض وتنخفض » والكفة 


كل جسده وثيابه فغسلتها وصارت تسيل على الأرض وتنجمع هناك في شبه 
بركة ثم خرجت من تلك البركة ساقة فمرت على ما خلفته قدماه من الدماء 
فمسحتها » وكق أخيراً عن البكاء ونظر الى ثيابه فرآها قد اصبحت نظيفة 
کثیاب الملائکة » ثم نظر الى قدمیه فلم بر فیهما اثر لجرح » وفاحت من چسمه 
رائحة طبه ٤‏ دتطام کی مزان ) رای ١‏ لکفه لضم ٠‏ کنة ,سات ٩‏ رون 
الى الاسفل حتى اصطدمت بالقاع فاحدثت رنيناً غرياً »> وعلى صوت ذلك 


ARDA 


: ررر‎ ١ 


یذ 
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ولم آتردد فی مصارحة ( صاحب ) بانه لم بوفق هذه المرة في اختيار دار 
سكناه »> فقد انبسطت امام بابه فسحة من الارض واطئة »> .قد اغرقتها مياه 
#الامطار حتى غدت مستنقعا تنبعث منه روائح كرهة » وتبح في سائه 
"اسراب من البعوض لا يقل حجم احداها عن حجم الذبابة ء ولا اظنالجاموس 
السابح ف مياهها المستمتع بدفئها » اقل انشراحاً وسرورا من الذباب والبعوض 
الذي كان بطن في سمائها ٠‏ وقامت على جانبي المستنقع منازل من طين تظهر 
انها قد ساخت فأندثر نصفها ف الارض » وكانت جدرانها الطينية 
احقر من ان تسمى جدراتا واما ابوابها » فعبارة عن الواح ممن 
.الخشب البالي لا بظهر منها سوى نصغها الأعلى » اذ كان نصفها الاسفل تحت 
مستوى الارض والمستنقع » ولا آثر للنوافذ في كل تلك النازل ٠‏ ولعل اغرب 
ما فيها انك تری سطوحها وانت سائر في طريقك بکل جلاء ووضوح ۰ ولو لا 
ذلك الشارع المبلط الذي بحجز بين ايوت والمستنقع لتدفقت المياه الآسنة 
ملأت تلك الحفر المسقفة بجذوع النخيل والحصير والطين ٠‏ 


وشعرت بان ذلك المنظر كريه بطبق على صدري » وببعث الكابة واللل 


« او تظن من الانصاف ان تدعوني الى بغداد ء وتحبب الي" القدوم » 
وتعدنى بالمأكولات والمشروبات واللاهى » حتى اذا ما مّدقت وعودك » 
ومنت بوفائك بث وتركت ( الحلة ) لاقضي يوم العطلة عندك قذفت بي الى 
هذه المستتقعات الموبوءة ؟ قل با رجل » اهي نكتة غير مستحبة ء ام اتتقام قد 
اضمرته لي في ساك ؟ وكيف بخطر لك أن تزج بتفسك وباطفالك في ثل 
هذا الوسط الموبوء» ۰ 


واجابني معتذرا عندما رآی ما ف لهجت من آلم ومرارة : 


اقسم لك يا عزيزي ان ظروفا قاهرة قد الجاتني الى اختيار هذه البقعة 
الموبوءة » واستئجار دار لسكناي في وسطها ء لقد ارتفعت اجور المساكن. 
ارتفاعا مفاجئًاً » وزادت اسعار الحاجيات على حين غرة »> واتانى حاحب الدار 
يطلب مني زيادة قاحشة ۽ ء ورأيت ان اجر الذار کون م انر 
فاضطررت الى البحث عن دار تتفق اجرتها مع قلة دخلي » وبعد جهد عثرت. 
على منزل في هذه البقعة > ولاعيب فيه فيالحقيقة غير انه فيحي العمالوالمهاجرين. 
من الفلاحين » اما هذا المستنقع فله في الليل روعة وجمال» ٠‏ 


وكنا قد وصلنا صفاً من المنازل الجديدة » التي تبدو على الرغم من. 
بساطة شكلها » وعدم احتواثها على اكثر من طابق واحد » قصورا شامخة انيقة: 
تزري بما حولها من اکواخ وخیم وبیوت من الطین » وکان داځل داره اجمل, 
بكثير من ظاهرها » ولكن الاجمل من كل ذلك عناية صاحبه بتهيئة كل. 
اسباب الانس والانشراح » ففي حجرة الاستقبال الصغيرة الأنيقة في المنزل. 
نصيت منضدة صغيرة تحمل ما لذ وطاب من المأكول والمشروب » ارخص ما 
فيها يدل على كرم هذا الرجل وسخائه » اذا اخذ راتبه الزهيد بنظر الاعتبار ‏ 

وعد صديقي هذا اليوم عيداً سعدا » صرف فيه آخر ما تبقى من. 
راتبه » على احياء ليلة انس يقضرها مع صديق » ولست اعلم كيف اصبحت. 
محظوظا لديه ؟ وما كنت اقل سروراً بنفسه الطبة وسريرته الجميلة منه بى ٠4‏ 
ولم يمنعني ما تسرب الى تفسي من غبطة وانشراح وشعور بالطمآنينة والهدوء. 
من‌التعليق على ما رآمت من‌المناظر » واتتقاد امانة العاصمة لاهمالها فقلت 

« آلیس من العيب ان 5 تقع العين على مثل هذه المناظر المولمة في مدينة 
الرشيد » وعاصمة الحضارة e‏ ابمثل هذا الاهمال نبرهن على اتا 
اباة ذوو عزة وآتفة ؟ تاله انى لاتمنى ان تستحبل كل هذه الببوت الخرية منازل 
متواضعة كمنزلك هذا ٠‏ وانى لافضل ان اعيش في منزل بسيط في وسط 
نظيف متجانس لا تقع العين فيه على ما تؤذيا » بدلا من ان اسكن قصرا منيغا" 
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ي مدينة تحوي مثل هذه الخرائب ٠‏ اني لاشعر بالشقاء والالم لمجرد وقوع 
نظري على مثل هذه المناظر البائسة » ء 

ورآبت صاحبي في هيئة فزع ودهشة يسرع الى احدى النوافذ فيطل 
نها حذرآً » ثم يلتفت الي قائلا : « وحتى انت » قل لي من القى في رسك هذه 
الافكار الهدامة ؟ المساواة » التجانس » مساعدة الفقير » القصور الفخمة 
والاكواخ الخربة ٠‏ يابني هذه هي الافكار الهدامة ء حرصا على شبابك يا فتى» 
:اخل رأمك من هذه الافكار الشيطانية » وحذار من أن تفوه بها مرة اخرى > 
فان للجدران آذانا » وكان يتكلم وهو بقفل النوافذ الواحدة بعد الاخرى 
:بعد أن غربت الشمس ليحتفظ بما خلفته من حرارة » وليمنع 
تسرب ما يدور بيننا من الحديث الى الخارج » ومر في تلك اللحظة جمم 
من البناكين والفعلة » عائدين ای جحورهم » بحملون فۆوسېم وارفاشهم ٤‏ 
:وکا نوا بتحدثون باعلی اصواتھم کعادتهم » وسمعت احدهم بقول » وکان کهلا؟ 

« لقد بنيت ما نوف على المائتي بیت ما بين قصر وکوخ » ولم يکن 
٬احدها‏ لي » ولست احلم بسكنى امثالها » » 

فاجابه آخر ۰ وکان شیخا مسنا برتدي اسمالا بالية 

« ليس لك نصيب ء ولم يكتب‌الثه لكان تكون اكثر من عامل» فعليك 
بالرضاء بما قم لك ء وله في خلقه شوون » ٠‏ 

« اسمعتهم ؟ انهم قانعون » وتلك فلسفة محمودة > لولاها لا قر لهم 
خرار » ولأهلكوا اسهم ٠‏ » 

« لولا اني اخشی ان بضيع الوقت فيما لا طائل تحته » ولو لا اني 

٤١ 


قد اخذت على تفسي عهداً ان ارتاح هذا اليوم من الافكار المتعبة » ولو للأ 
انی اخشی اتعاب رسك الآمن المطمئن » الذي يعجبنى اطمئانه > لبرهنت لك 
على ان الله لا يدله في ظلم الانسان لاخيه الانسان » ولبرهنت لك على آن احالة 
هؤلاء الى بشر لس فيه شيء من المدم » بل هو عين العمران واليناء ٠‏ ولكن. 
لندع كل ذلك » ولنغرق رؤوسنا في هذه المشعشعة ٠‏ » 


وای که اا وی ا و و ا ای 
الثالثة ء وكانت تشوتې باحادیثه ونکته وخفة روحه اعظم :ولس مٿل صاحبي . 
هذا رجل تحيله الخمرة لطيفاً ظريفاً خفيف الروح » حتى لتنكر انه عين الرجل. 
اثناء صحوه ٠‏ إذ تنسيه الخبرة كل همومه » تنسيه اطفاله الخمسة ؛ وزوجته 
الثرثارة الوقحة + وراتبه القايل الذى حجر ثلثه مصورة دائة لتسديد دين 
مزمن » وتنسيه اشغاله واعماله المكروهة » واذا ما تذكرها حينذاك تذكر منها 
حسناتها و نواحيها المبهجة اللطيفة » فتفيض منه عواطف الجذل حتى تغرق. 
جلساءه وتنسیهې کل متاعبهم ۰ 

وطفق بحدثني عن جیرانه »> وکیف ان احدهم غضب على زوجته فطردها 
من منزله طرداً شنیعاً » وما کان منزله ذاك سوى حصير ( بارية ) منشور فوق. 
قوائم من الخشب » فعدت الزوجة تفسها مطرودة وهي جالة في الدار ۰ 
وان منازل مثل هذه لا يجد ساكنوها حاجة الى الحركة لبكونوا خارجها ء 
وکیف ان راعية جاموس رفضت ان تزوج راعاً لانه لم يکن ( حليو ) وان. 
كل اهلها اجمعوا على انها محقة » وبذلك برهنوا على انهم قوم عصريون قد 
فاقوا الاشراف وذوي الثراء بايمانهم بالحرية وحقوق المرآة : وهكذا استمر. 
بتحدث بمحامد منزله وجيرانه » وجمال البحيرة امام بابه » حتى قطع عليه 
سلسلة حدثه الفكه همهمة رعد » من بعيد فقال ضاحكا 

« أرى ان المطر سقط > وستمتلىء البحيرة بمائه احتفاء“ مقدومكه 
لکي تتمتع بجمالها ۽ وهي في اتم اشکالها » ۾ 
۲ 


وزأرت الرياح بعد فترة من الزمن » وجادت السماء يغيث منهمر » وكانت 
اصوات الرباح والمطر والرعد من الشدة بحيث جعلت مهبة الحوار صعبة 
شاقة » وكان البرق بسطع بين آونة واخرى فيملة الاكوان بوره البديع » ثم 
تعقبه الرعود كأنها اصوات قنابل منفجرة ء ولم بسع صاحبي الا ان بقول : 


« هذه حرب قد نشبت على حين غفلة » تالله اني لاخثى ان تسقطعلى 
هذه الديار صاعقة » او تنهار جدران منزلي » ويخر السقف على رأسي من 
شدة الاهتزاز » ولو لا علمى بان البحيرة ستمتلىء لكرهت كل ذلك وعددته 
باطلا” لا فائدة فيه « » ٠‏ 


ولس من عادة المزن التديدة ان تستمر مدة طويلة ء ولكنها لم تكن 
في الحقيقة مزنة واحدة ء بل مز متتابعة قد اخذ بعضها باذبال بعض » فلم 
تت ركنا بعد آن أوينا الى الفراش للاحتماء به من شر تلك الأصوات المرعبة ٠‏ 


وعقب تلك الليلة الليلاء صباح جميل مشرق لا أثر للغْيوم في سمائه ء 
ولا للكدر فى زونقه وبهائه » واتتفضت من الفراش في ساعة مبكرة » وانا 
على اتم ما أكون صحة ونشاطاً » وسمعت صاحبي بطرق علي" الباب ويطلب 
مني بالحاح ان اسرع لاملا نواظري بمشهد بحیرته قل ان تسرب شيء من 
ماتها » واسرغا بفتح الباب ين تهلیل صبیته وتکبیرهم ء ووجدتاها يحيرة 
بكل معنى الكلمة ء فقد ارتفع ماؤها » ولم يبق بينه وبين عتبة الاب » وكانت 
ترتفع عنه ثلاث اقدام في المساء ء الا قدما واحدة ه ولکن شا قد زال من 
المشهد جعلني اشك في انه هو عين ما رآيته البارحة » ورآى صاحبي حيرتي 
فتطلع نحو الجهة التي كنت انظر اليها » وتفتحت عيناه دهشة وصاح « يا 
للسماء لقد اختفت محلة كاملة من خارطة هذه الجهة ؟ ترى أبن ذهبت منازل 
العمال الطينية ؟ » فتذكرت على الفور تلك المنازل السائحة في الارض فخل 
الي“ انها قد ساخت شيا فشيئًا حتى اختفت تحت سطح الارض » ولم بعد 
لها من اثر ٠‏ ومر" بنا في تلك اللحظة جماعة من سكانها عارية اجامهم » ليس 
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عليها غير ما تر العورة ء بحملون اواني مكسرة » وبنوء بعضهم تحت ثقل 


الى ما حل" به » ومر" احدهم يحمل ادوات البناء التي يعمل بها وبظهر انها 
کانت اغلی شیء في نظره » فصاح به رفيقي بساله : 

« فليساعدك الله با فتى ٭ خبرني هل اصبتم بضرر ؟ » 

فاجابه الفتى باسما « لقد هرينا من المنازل عند نزول المطر وتمتعنا 
بحمام بارد بضع ساعات » تحن وادواتا القللة واثاشا البسبط » ولكن عشرة 
منازل كان اصحابها غارقين في النوم لشدة ما اصابهم من الاعياء اثناء نهارهم 
لم ينتبهوا الا على صوت السقوف تطبق عليهم » ان عمال الأمانة وموظفيها 
لنا ببعض القوت » وآوونا الى بعض الفنادق والحجر والدكاكين الخالية » حتى 
فستطيع ان نبني بوتا اخری فسألته مستغرباً ء 

- « ومن أبن لكم الارض ومواد البناء ؟ » 

فآجابني وهو هز فاسه في يده 

« اننا نبني في كل ارض » فنحفرها ؛ ومن ترابها نصنع الجدران » 
وبهذه الجذوع نسقفها حتى اذا ما انهدمت رجع التراب الى التراب » وال 
ا للك الى صاحبه » الا هذه الجذوع فهي ملكنا وعماد بيوتنا ٠‏ ان هذه الجذوع 
التى تراها قد حملت سقوف اربعة منازل » وسوف تحمل سقوف بيوٽت 
اخری »> وربما عاشت اکثر منی » ۰ 

ومقی في طربته في عجل » وعدت انذمر واقول ساخطاً 

« في القرن العشرين » وف عاصمة بلاد لا ترضى ان تنتقص » يموت 
اکثر من خسين شخصاً تحت الاتقاض دون ان هتم بهم احد » ودون ان 
يسال عنهم احد + تالله انه لظلم شنيع وقساوة متناهية « ترى من المسؤول عن 
E‏ 


شقاء هؤلاء وبؤسهم وضياع حياتهم بالجملةبهذه الكيفية المولة ؟ الا تكفييم 
الامراض والاوبئة الفتاكة حت يموت من ينجو متهم انهیار يوم فوق 
رۆوسەم ء الا قل لي من هو الول عن انهدام هده الببوت فوق رؤوس 
اصحاا ؟ » ٠‏ 

فاجابني صاحبي ضاحکا وکان مرح الليل لم بفارقه 

ا الافكار الهدامة با بني » هي الافکار الهدامة ء » 


AÛ 


ا عة السادبة 


الطبعة الاولی : 1۹۳۹ 


اہھےاء 


الى الشعب العراقي ء والشعوب العربية كافة ٠‏ 


الى الذين نخدون الحياة في دباجي من الظلمات حالكة ء 


a‏ ھم 


مفدډ م 


مرت على هذا الشعب اجبال طوبلة »> حافلة بالحوادث الجسيمة » والعبر 
المظيىة » ولكنه لم بستفد من عر الايام » فقد زهد في الهدى » وقنع بالعمى» 
بعثر بالحجر الواحد مرارا دون ان كر في ازاحته من طرمقه » وتحترق أصابعه 
فلا يرتدع عن اللعب بالنار » وسيبقى بقاسي لام هذه التجارب ووبلاتها حتی 
برى السراب فلا يظنه نهر المجرة »> ويسمع نهيق الحمير فلا يحسبه غناء مطرباء 
ولا بسجد للاصنام التي تسبح باسم الله تماقا بدل ان بسجد لله » 
فيالك قطرا ما أعجب تاريخه ! وما آغرب حاضره ! وما أغمض مستقبله ! 
وبالك شعبا ولد في الشذوذ » وترعرع في الشذوذ » فجاءت اعماله شذوذا في 
شذوذ » ولا يعيبك هذا الشذوذ » لانه من نوع يصعب على من بطيل التمعن 
به ان بحکم في نوعه » آهو شذوذ الجنون » آم شذوذ النبوغ ؟ء 
كل فرد من بنيك ناقد حاذق لا بجد صعوبة في اكتشاف الاغلاط والتشهير 
بها » يكره الاعتدال والوسط ؛ بآبى الا الكمال » ولا برضى باليسير > بريد جنة 
الخلد » والا فجحيم وسقر ٠‏ 
حفنة من اشر لا حتجاوز خمسة اللابين عدا » ولكنها قد برهنت على 
انها اكبر من عددها في كل شيء » وحتى في كثرة الاغلاط ء فيها اجناس 
كثيرة » ومذاهب عديدة » وأديان مختلفة » وعادات وتقاليد لا رابطة بينها 
ولا تشابه » وان امتازت هذه المجموعة الغرية من البشر بشيء فهو الكثرة 
من كل شىء » وتطرفها في كل شىء » لقد ثار هذا الشعب بالامس عل 
المستعمر فسجل من الثورات عدا لا يبزه فيه شعب تار ٠‏ وما فتىء حتى 
نال حربته » وبداً حياة نياية ديمقراطية » وحينذاك اضحى كل عشرة رجال 
بكونون حزبا سياسا » وسرعان ما مل ذلك » فقضى على الحياة الحريية 
قضاء مبرما » وغدا کل رئيس وزارة » ومن ورائه کل موظف من موظفي. 
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حکومته دیکتاتورا نجل موسولنى وهتلر عند ذكر أعماله في الشدة 
والبطش » 

وما ف المناورات السياسة والالعاب الحربية فلم يتورع عن استخدام 
كل واسطة توصله الى غايته مهما كانت سامة » ومهما كانت منحطة » متمثلا 
بالقول المأثور ( الغابة تبرر الواسطة ) ء فالدين بستخدم في السياسة » 
.وا مذاهب تلعب دورا مهما » والفوارق الطبقية واللغوية واسطة قوبة وسلاح 
ماض في بد الاحزاب المتناحرة ء وحتى اختلاف الناس فيما بخص مسقط 
رڙوسهم ومحالیل سکتاهم صار مما بحسب له حساب ء ومما يضحك 
التكلى ان تجد بين هؤلاء » الذين بهتمون بالفوارق التافهة مثل هذا الاهتمام» 
.من لا بستغرب الدعوة الى الوحدة العا ية » ومن بضع نصب عينيه الرابطة 
الشرقبة » ومن كرس جهوده لتحقيق الوحدة الاسلامية »> ومن يصيح باعل 
حصوته مناديا بالوحدة العربية » ولكنك لا تجد بينهم من بحلم بالوحدة 
العراقية ء 

آما ما بخص المبادىء السياسية فحدث ولا حرج » هذا شيوعي » وذاك 
:فاشیستى » وزيد ديمقراطى ء ومثل هذه الكثرة تجدها ف عدد الزعماء آو 
المتزعمين ء فكل ريس حكومة زعيم » وكل رئيس عشيرة زعيم » وكل وزير 
سابق زعيم » وكل رئيس عائلة زعيم » بل وكلل رئيس تحرير جريدة 
.زعيم ٠‏ ولكل من هولاء الزعماء آراء في الحكم يسعى لتحقيقها ويستعمل 
للوصول الى ذلك كل واسطة ويضحي ني هذا السبيل بكل شيء ٠‏ 

وتضج هذه الاصوات المتنافرة » فلا تنتج غير فوضى مربعة > ولا تحدث 

کل فرد من ابناء هذا الشعب قوي فی ذاته » ولکنه ضعیف مع غیره »> 
فالواحد قوة » والاثنان لا شيء ٠‏ وأعتقد ان تاريخ هذا القطر لا يمكن 
تفيره دون ملاحظة هذه القاعدة » فهو أعرق الام في الحضارة » قامت قبه 
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عدة ممالك محيدة » وآسست فبه عدة دول قوبة الشكيمة عظيمة الثأن > 
ولكنها قصيرة العمر سريعة الانهيار ء 

تقول التوراة « ان الله قد خاف من اتحاد هذا الشعب قحكم عليه 
بالتبلبل الابدي » فيا لما من نبوءة ! اذا فهذا الشعب هو الوحيد الذي 
آخاف الله » واله عرز وجل بعترف بآن ف اقراد هذا الشعب من القوى ما لو 
اتحدت معا لاوصلته الى السماء ؟ 


ان التاريخ ليلقي قبسا من النور على هذه النبوءة الغريبة ٠‏ آلم يترعزع. 
الاسلام » وهو أقوى دين سماوي » في هذا القطر ؟ آلم توضع تحت اسسه 
أقوى الافكار الهدامة ؟ وهل كانت تلك الافكار الا تتاج عقول جبارة ؟ اذا 
وجد عقل جبار واحد قي شعب خضع الآخرون له وصنعوا المعجزات » ولكن. 
ماذا بحدث ف شعب بکثر فبه امثال هولاء ؟ ستقول بتحد هولاء فتكون. 
المعجزة أعظم ء ولكني آسآلك هل ببنى الاتحاد الا على التضحية ؟ وهل تتم 
التضحية الا تحت تاأثير حمى الحماس للوصول الى الهدف » وجنونه ؟ وكيف. 
يحصل الاتحاد في شعب فيه مناعة ضد هذه الحمى ؟ آليس هذا شذوذا 
وآي نوع من الشذوذ هذا ؟ 


ليس في امكانك ان تسمي التفكير العسيق نقصا ولكنه نقص فالواقعء 
وعلة سكان هذا القطر في تهكيرهم وتدقيقهم في كل ما بسمعون ء٠‏ فتراهم. 
لاتجمعون وراء اصحاب الدعابات والمبادىء » بل بلبون من يڪم بالفواند. 
امادية ثم لا بلبثون ان يروا قلة نصيبهم من الغنيمة فيتفرقون ٠‏ 


هم آنانيون متمردون » پتمردون على آبائهم وعلی ابنائهم » وعلل. 
حکومتهم » وعلى ربهم آبضا » تمردهم هذا مظهر من مظاهر القوى » ولكنها 
قوى لو اتحدث معا لاوصلتهم الى السماء ء ولو تنافرت لقضت عليهم قضاء. 
مبرما » فهل ستهلكهم قواهم » آم تصل بهم الى السماء ؟ 
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في هذا الوسط العجيب نشا أبطال أقاصيص هذه المجموعة » وين 
ظهراني هذا الشعب المصاب بالهستيربا ترعرعوا فحملوا في طباعهم كبرباءه 
وفي عقولهم فوضاء وتذبذبه » وفي قلوبهم فراغا من كل شيء عدا ( النابة 
تبرر الواسطة ) » 
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هى ذي بداد بشوارعها النظيفة الانيقة » وأزقتها الخربة الققذرة »> 
رها العامرة في حدائقها العناء » وآكواخها المهدمة وسط المزابل المنتنة > 
بسياراتها الانيقة الفارهة من آخر طراز » وعرباتها التي برجع عهدها الى الايا 
الخوالي والعصور الموغلة في القدم ٠‏ لقد أصبحت بعداد في هذه الايا قلة 
كل سكان القطر ومقصدهم » بقصدها المزارع من أقاصي الارناف ليحظى 
بمقابلة الوجوه والاعيان » وليحظى بالجاه والس طوة والانس واللذة » 
ويقصدها التلميذ من آقاصي الالوية والنواحي » لا رغبة في العلم بل حبا في 
نل شهادة من كلية او جامعة بتخذها واسطة لعاشه وترفه حاله » ويقصدها 
العاطلون من ذوي الحسب والنسب » الذين قضوا زهرة شبابهم في اللهمو. 
واللعب » حتى اذا ما خلا وفاضهم شرعوا ببحئون عن عمل يدر عليهم. 
الذهب ء ويعتقد هؤلاء ان المجال لهم قي بغداد واسع » فما دام في مجلس 
النواب من لاإيعرف القراءة والكتابةء فلماذا لاإيكونون هم أبضا من‌آعضائه ؟ 
وهل بتطلب الامر أكثر من الزلفى والتملق ؟ وما آسهله عملا لامثالهم ! واذا 
لم بستطيعوا الوصول الى ذلك فلا أقل من أن يكونوا أذنابا لمن هم أوضي. 
منهم حظا وآعظم نصیبا ۰ ویقصد بغداد کل من تبلد ذهنه » وعجز عن هضم 
ساگئط العلوم » يحمل في مناه شهادة عجزه عن انهاء دراسته » وف يسراه. 
قليلا من المال ورخصة حكومية لانشاء صحرفة سياسية ثقافية جامعة مديرها 
المسؤول فلان » الذى تقاضى اجرا لاء قيامه بهذه الخدعة الدستوربة. 
المشروعة » ویقصد بغداد کل مطرود من مدرسته » وکل محروم من وظیفته 
ليدلي دلوه بين الدلاء > وليبرهن للناس على ان معظم آبطال التاريخ والعباقرة 
هم من المطرودين والخايين و العلمية والمدرسية » وكان من جملة 
القصاد التصيدين قاسم » وقد أقسم قاسم هذا منذ الصعر على آن يحتقر كل 
ما خط في كتاب » وينفر من كل ما يسمى مدرسة » ويسخر بكل من يحمل 
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لقب معلم ٠‏ وما كان في استطاعة أحد أن بفرض عليه ما يعمد جموحه او 
او يرده عن غيه » فهو الولد الوحيد لاب مثر يملك من الضياع والعقار قدرا 
كيرا » أرسل ولده الى المدرسة » لا لصبح موظفا في مستقبل آيامه » بل 
جريا على العادة المتبعة » وحبا في تلقينه ما يجعله محتفظا بمركزه الاجتماعي 
الكبير » ولكن الولد لم بصل سن المراهقة حتى انخرط في زمرة أيناء السوء» 
خآهمل الدرس والكتاب » واستعاض عنهما باللهو والعبث ء وزاد في سرعة 
تدهوره وفرة مال آبيه » وتدلیل امه » وشیخوخة والده ثم وفاته بعد قلیله 
وسرعان ما اختفت مظاهر الهدوء والسكون من ذلك البيت القديم الوقور » 
التحل محلها ضجة اللهو والعبث ء ففي كل يوم للرفاق دعوة » وفي كل 
اسبوع للاصدقاء سهرة » فيها رقص وسكر وعربدة ء آما في النهار فالبيت 
منتدى يمه ذوو الجيوب المثقلة بالابيض الرنان » والازرق والاحمر 
والاخضر من الأوراق النقددة ٠‏ 

وأصبح البيت بطيعة الحال مقصد كبار الموظفين » وأهل الجاه والثروة 
من آهل الموصل » اولئك الذين بكونون طبقة ارستقراطية ليست في حاجة الى 
الحسب والنسب لكي تفرض سلطاتها على الفقراء والمساكين » 

وان هي الا بضع سنين حتى أحس الشاب المتلاف بآنه على وشك 
الافلاس » فتلفت حواليه يستنجد بصحبه ورفاقه من ذوي النفوذ واليسار ء 
وجلسائه حول مائدة القماز ء فكانوا عند حسن ظنه » وبرهنوا على انهم 
اناس برعون عهد المودة » ولا بتخلون عن من تربطهم به رابطة الراب 
والميسر عندما بنزل به الزمان »> وقذفوا به الى بغداد ليكون شخصية بارزة » 
مرشحة لمناصب النيابة فما فوق ء 

وصل قاسم بداد بحمل في رأسه جهلا مطبقا بكل ما بخص العلم 
والحياة » ولكنه بتقن فن المجاملة والكلام » واصول الشغْب ومدح الانصار 
والاصدقاء » ومهاجمة الاضداد والاعداء » وآدرك على الفور انه قد تعلم 
كل ما يلزمه لغابته » وشكر حسن طالعه الذي دفع به الى هذا المسلك الذي 
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وان کان قد بدد غه جل ثروته » ولکنه اکتسب منه اسما معروفا » ومرکز' 
سياسيا » وجاها عظيما » ومن يدري ما بخبئه له المستقبل ؟ وبدا كفاحه ف 
التردد على ( مقهى سلطان ) ۰ 


وكان من جملة القصاد المتصيدين عارف ء واشتهر عارف هذا ف صغره 
بالشقاوة وارهاب رفاقه » وبمطالعة كل الجرائد » والتفاخر بمقدرته على 
تحبير مقالات كأحسن ما تنشئه الجرائد » وكان فى ذلك ماهرا حقا »> وكان 
شعوره هذا مصدر اهماله العلم والتحصيل » فخاب في دروسه » ورسب 
مرارا حتى اضطرت ادارة المدرسة الى طرده » وكان آخر ما ودع به المدير 
وهو ترك مدرسته قوله « لقد کان هتلر عرها في الجيش » واشتغل 
موسوليني فاعلا في الطرق » وكان ستالين عاملا صغيرا « وأنا أحسن حالا 
منهم عندما کانوا في سني » اني أحسن القيام بتحرير جريدة على الآاقل » ٠‏ 


لقد كان عارف متواضعا فيما ذكر فهو يعرف زبادة على ذلك تاريخ 
حياة رجال العالم المعاصرين البارزين » اذ قرأه وتعلم مبادئهم » واتقن لهجة 
الجرائد في الدفاع عن العرب الظلومين والبكاء على فلسطين ء وليست هذه 
کل ميزاته » فهو عملاق ضخم الجسم جهوري الصوت » بحسن الشتم ان 
أعياه المنطق » وبحسن اللكم ان اندحر في الشتم ؛ وقد تعود أن بلقى محاضرة 
على كل من بصادفه ف نقاء دمه » وعراقة نسبه في العروبة » كآنه بريد أن 
برحي الى مخاطبه ان كوته نجفي الاصل لا يعني انه من اصل فارسي ٠‏ 
وقد علم بداهة ان طريقه سيكون وعرا » اذ ينقصه المركز العائلي اماز 
فجعل آول خطواته فى كفاحه الاتصال بشخصية بارزة ء وما كان ممن 
يقضون آوقاتهم ني ( مقهى سلطان ) كان من الطبيعي ان بلتقي بقاسم »> 
وبتعرف عليه » وكان من الطيعي آن بجد كل منهما في رفقه ما بكمل نقصهء 
ولم تمض على التقائهما ثلاثة آسابيع حتى أصبح عارف لسان قاسم وده وعقله 

ضا »> وأصبح قاسم جیب عارف وبیته وحاتته نضا ! 
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وبتردد على ( مقهى سلطان ) أيضا الشيخ حسن ٠‏ وهو شيخ في العلم 
لا فى السن » قضى زهرة عمره في تحصيل علوم الدين واللغة » وسهر الليالي 
مكبا على الكتب الصفراء حتى شحب وجهه » وکل؟ بصره » وضعفت بنيته > 
فآصبح يشبه يقامته النحفة » ووجهه الصغير »> وعمامته البيضاء » وملاسه 
العصرية » تحت الجبة السوداء » قلما من الرصاص في رأسه ممحاة ( كما وصفه 
أحد زبائن المقهى ممن بقضون وقتهم بالسخرية من الموجودين ) ٠‏ 


قضى الشيخ حسن عمره فى الدراسة وهو يعتقد انه يسهر الليالي فى 
طلب المعالي » ولكنه لم يلبث آن درك بعد فوات الوقت ان سيهر الليالي 
الذي يوصل الانسان الى المعالى يجب أن يكون على مواد القمار » وفى 
حفلات الرقص والانس والحبور »> وأدرك ان ما فات لا يمكن ارجاعه »> 
وان الفرصة قد آفلتت من بده » فثار وزآر » وشهر براعه وتنمر » ومضی شه 
الناس الى هوؤلاء الذين لا أخلاق لهم ولا دين » ولا وطنية ولامبدا » ولابسعك 
الا أن تصادق على كلامه حينما بهز عمامته الصغير ويدعي بآنه أولى بالمعالي من 
هؤلاء « الذين هم من الاخلاص متبرئون » ومن العلم خالون » ومن العقل 
فارغون » هولاء المراؤن الذين يقولون ما لا بمعلون » والذين هم للمسكرات 
شاربون » وعلى الكراسي للاكل يجلسون » ببلعون أطايب المأكول مع 
( الصمون ) بالشوكة والسكين واللعقة والماعون » ء 

أما مقهى سلطان فمنتدى لكل هذا العدد من الشخصيات البارزة وهو 
واحد من تلك المحلات العديد المننشرة على جوانب الشوارع الجديدة في 
بغداد » تمتاز بواجهاتها الزجاجية التى تغلق في الشتاء فتحصر الهواء الفاسد 
المكون من قاس الزبائن الكثيرين الذين يمثلون كل طبقات المجتمع » ودخان 
السيكاير و ( النار كيل ) » الذي قد تكاثف حتى بجعل جو المقهى كالضباب 
تلق في وسطه المصابيح الكهربائية العديدة » وببدو المقهى حينذاك كاتاء 
كبير من آنية الاحياء الائية الزجاجية » فيه سائل عكر » تروح وتفدو في 


۰ 


آفواهها ّ وتتحرك ممنة وسرة على قاعدة الاناء » 


وبربط هولاء الزباتن حب التكلم في السياسة » والآمال البراقة التي 
تلوح لھم خلال ذلك الحو الفاسد فتراهم بجتمعون في زاوية من زوايا 
المقهى تحادثون وتجادلون ء وقد اجتذبت تلك الاحاديث التى تدور حول 
رجال الحكم جاسوسا ماهرا تشهد له اللفات السرية بآنه لم يرجع من جولة 
وهو خالی الوفاض » آی دون ان بکتشق مشاغا آو شیوعیا متامرا ۰ واذا 
لم يجد ما برضيه لفق حادثة فى مخيلته » وأتهم بها من توقعه الصدفة السيئة 
تي طريقه ٠‏ كل ذلك ليقدم زبائن جددا للسجون » ولكي تزداد الحكومة 
اطمئنانا على سلامتها وتزداد يعدا من الافكار الهدامة ٠‏ وقد تزداد الحلقة 
غي بعض الاحيان وتتسع » فينضم اليها رئيس تحرير جريدة » و موظف يريد 
ان بشوه مسمعة ريس يكرهه » أو تلذ في كلية الحقوق بۇسس له مستقبلا 
باختلاطه بشخصيات بارزة » وقد يشتد النقاش والجدل فيلعن فلان ء ويشاد 
عذکر فلان ٠‏ ویحکم بالاعدام على فلان وفلان » وقد ترتع درجة الحماس 
حتى تبلغ حد الخطر » ثم تهبط فجأة بصيحة من أحد لاعبي نرد قد عاكسه 
الحظ كثيرا فمضى تنجد بالنرد ويخاطبه حانقا ( لك دوشيش ) ٠‏ وعندها 
بعلم القوم ان الحماس في غير محله > وان الخطب النارية لا تلقى بين الاوباشء 
خیغیرون مجرى الحديث ! 
وفى آحد الامسية اجتمع هؤلاء الاربعة » وبعد ان استقر كل ف مجلسه 
افتتح قاسم الجلة بقوله « لست آدري والله متى يقدر الخلاص لهذا البلد 
المسكين ؟ » ء 
فآجابه عارف على الفور « ما دام في البلد امثال هؤلاء الخونة فلان 
وفلان فليس الخلاص ف الامكان » وعندها هز الشيخ رأسه الصغير واعترض 
بقوله « الشعور الدينى هو أساس الاتحاد » وحين يقوى الايمان ي صدور 
القوم تحدث المعجزة » ء 
۳١‏ 


وآراد الجاسوس أن يدلي برأبه فأضاف « ولكن الشيوعية والافكار 
الهدامة » هي علة الخراب فيجب قطع دابرها قبل كل شيء » ٠‏ 


وعندها ارتفعم صوت قاسم ليعطي رآبا حاسما فى تلك القضية وهو 
بحسب ان علو صوته كفي لاقناع رفاقه سداد رآنه وقوة شخځصيته فقال 
« كل ما قلتم صحيح وسببه اتتشار الغرباء بين ظهراني العرب ء والدم غير 
العربي الذي يجري ف عروقهم هو الذي يدقع ee!‏ ا عدم الاعتداد بصالح 
أوطانهم » نحن بحاجة الى يد جبارة تقتل وتفتك بدون رحمة ء نحن بحاجة الى 
ديكتاتور بقل على الشبهة » نحن بحاجة الى حجاج آخر ببيد الاعجام واليهود» 
ولكن الذين تجري في عروقهم دماء عربية نقية بعيدون عن الجكم + اني من. 
انقى العراقيين دما » يرجع نسبي من امي الى ( ٠۰۰‏ ) ومن آبي الى ( )٠۰۰‏ 
لذلك لا تطاوعني نفسي حتى على مجرد تصور الخيانة » لكن الخونة يحولون 
بيني وبين كرسي في مجلس النواب ليوز فلان التركي الجد » وفلان الفارسي. 
الاصل » بالنيابة وغيرها » . 


وشعر الشيخ ان الكلام موجه ضده بدون قصد » لانه من صل کردي. 
فاعترض محتدا « ان الدين هو الكل في الكل فيما بخص الاصلاح والتقدم» 
ان آحسن دواء لتأخر الشرق والبلاد العربية هو توحيد قوى المسلمين في. 
مشارق الارض ومغاربها » ومقاومة الكفر والالحاد » ومحاربة اعداء الدين وهم 
كثيرون فى هذا القطر ٠‏ في هذه البلاد قامت الحركات الهدامة لهدم الاسلام 
فزعزعته وكادت تقضي عليه ٠‏ ان الشعوبية والمانية ودعوة القرامطة وحركات. 
( الزط ) اتخذت هذا القطر مسرحا لها » ولو اوتيت من القوة ما يكفي 
لقضيت على كل ملحد حتى لو كلف ذلك ذبح سكان هذا القطر جميعا ٠‏ اما 
قضابا الدم الخالص فضلال في ضلال بل كفر صربح » ويجب أن تبدل هذه 
العبارة بعبارة الايمان الخالص ٠‏ ( لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ) 
( ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) اني لافضل المندي المومن على العربي اللحد > 
err‏ 


والجاوي الذي يقصد مكة للحج على السوري العريق في العروبة الذي لايخطر 
ف باله زبارة البست الحرام » ۰ 

وهب عارف مدافعا فقال « لو دان الاموبون بما تقول وساووا بين 
الشعوب التي دخلت في الاسلام لا استجمروا مشارق الارض ومغاربها » ولا 
جعلوا الناس خولا وعدا « وکان عارف بضرب على هده النعمة داگما مح 
انه جعفري ال مذهب » كيما بوحى الى السامع انه فوق الفوارق الطالفيةء وليبرهن 
فهز رآسه مرارا 04 وقلب شفتبه احتقارا ۰ 


وسبقه مدير تحرير جربدة اسبوعية كاسدة معترضا فانشاً بقول « لا 
تنس ان معظم‌الجرائد الرائجة هي واسطة للدعايات الاجنبيةء يتقاضى أصحابها 
رواتب معينة للدعابات الفاشيستية » تحت ستار مقاومة الشيوعية»ء آما جريدتى 
التي لا تبالي بغير الصالح العام فكاسدة » ان الصحافة في هذه البلاد في يدي 
اناس لا ضمیر لهم ولا شرف بحسنون الدس ومقاومة خطى الاصلاح » 
ولا بحسنون شيا سواه » فتراهم والتأآخر بسیرون جنبا الى جنب » ٠‏ 


وظهر ان الجاسوس لم مهم معظم تلك الاحاديث » ولم بعجبه بعضها » 
ولم بر فائدة فى الاصغاء الى تلك المحاورة لخلوها من لفظة ( شيوعة وافكار 
هدامة ) فمضى بتثاءب ويتمطى ٠‏ 

وبالقرب من هولاء » الذین کانوا بلقون الکلام على عواهنه » دون ان 
تكلفآحدهم مؤونة التفكير فيما بقول رفيقه » لاعتقاده بآن آراءه آعلى الآراء 
واكملها » وآ راء غيره حقيرة لا تستحق حتى الاصعاء » جلس شاب ٠‏ وظهر 
ان الحوار کان قد استرعى اهتمامه » فأصغى اليه » ولاحت على وجهه امارات 
من بريد الكلام » آو التدخل والاعتراض مرارا ٠‏ ولا انقطع الحديث وجد 
الفرصة مناسبة للدخول ف الحوار فقال « أخشى ان تعدونى فضوليا اذا تدخلت 
في الموضوع » وآبدیت رآیا فیما تنباحثون فيه ) ۰ ٠‏ 
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فأجاب الكل مجاملين « استغفر الله » تفضل + تفضل ») ٠‏ 

وبدا بمظهر من بريد القاء محاضرة طويلة فاعتدل فى جلسته » ثم شرع 
قول « لقد علمت من حواركم انكم متفقون على ان القطر في حالة تأخر مشيلة 
لاتشرف ساكنه » وان من الواجب النهوض به الى العلا » ولكتكم مختلفون 
في الطريقة المودية الى ذلك » فأحدكم يريد ان بطرد من القطر كل من لا تجري 
في عروقه دماء عرية تقية » جاهلا ان العالم كله تقرببا خال من الشعوب التي 
لم تمتزج دماڙها بدماء غيرها بالتصاهر آو التزاوج » وانه غير موجود الا ف 
تلك الشعوب التي أحاطتها الطبيعة بسياج يصونها من الاختلاط » ولا أعتقد 
ان بين امم الارض من بحد تلك الشعوب على حظها من الرقي » فهي كلها في 
أقصى درجات الهمحة ء أما عبارة الدم النقي التي بيترنم بها الا لمان مثلا فقضية 
وهمة قد اختلقت لمقاومة اليهود وبقية المعارضين لسياسة النازي + والعراق 
بصورة خاصة اكثر بلاد العرب خلوا من الدماء » فهو بحكم موقعه الجغرافي 
ملتقی ثلاث امم مختلفة » الترك والعرب والفرس » فهو مزيج من هذه الام 
دما » ولکن لغته وتاربخه وعنعناته فصلته عن الترك والفرس وجعلته جزءا من 
البلاد العربية ء وقد ثبت علميا ان الانان لا يرث الاعتقادات والممادىء 
الوطنية » لانها امور 'تتعلق بالتربية + ولكنه يرث الصفات الجسمة والقابليات 
المقلية ء وقد ثبت آبضا ان نسل الزوجين التباعدين بالنسب اقوى جسما 
وانشط عقلا من نسل القربين ء غير ان الفائدة من هذه الصفات تتوقف على 
كيفية استخدامها وتوجهها الى هدف مفيد ء وقضية الدين لا تختلف في شىء 
عن قضايا الدم ٠‏ فالدين فكرة سامية تولد فى محل » وتكون مطبوعة بطابع 
ذلك المحل » وعندما تنتشر وتدخل امصارا واقطارا مختلفة تمتزج بالاعتقادات 
المتفضية فى تلك الاقطار »> وتولد افكارا جديدة ء فالاسلام مثلا قد ولد في 
جزيرة العرب » ولا اتتشر فى فارس وبلاد الهند والسند وا مغرب اتقسم الى 
مذاهب لکل منها اشياع بتعصبون له » ویتناحرون في سبيله ٠‏ والدين اليوم 
ليس الا راء شخصية واعتقادات فردية ه فلي في الامكان ان تجد الآن 
E‏ 


اثنين تبعان دنا واحدا ومذها واحدا» وتكون آرارّهما متشابهة فما تعلق 
بمعتقداتهما ٠‏ فهل من المعقول ان تكون الدين اساسا في الشىعور المشترك ؟ 
أما آنا فأرى ان سعادة الشعوب ورقيها بقومان على ساس توفير الغذاء الكافي 
والمحبشة الصحية والثقافية لأكير عدد منها أو لكل افرادها » ولا يتم ذلك الا 
بوجود قادة ذوي ادمعة كبيرة » وتفوس عالبة » واخلاص متناد » بؤمنون بهذه 
الفكرة » وبسعون لتحققها » ٠‏ 

وما کاد. نتهي من کلامه حتى أغار عليه الجمیع فقال قاسم « هذه شعو ية 
وافكار هدامة » وقال الشيخ « هذا كر وشيوعية » وقال عارف « خير لك 
ان لا تصرح بمثل هذه الآراء في کل مکان » وفتج الجاسوس عينيه وقد 
برق فبهما بريق الفوز » ونهض قاصدا صاحب المقهى ليسآل عن اسم المتكلم 
ومهنته وعنوانه ۰ 

وکان لاعا نرد قد اتنهيا من اللعب > وأخذا براقبان المتكلمين دفضول» 
وانضم اليهما افندي سوداوي المزاج نحيف البنية أصفر الوجه » وبعد ان 
بصق فى أسفل القطعة المكتوب عليها ( البصاق ممنوع بأمر مديربة الصحة ) 
قال منتقدا « دوخوا رأسنا والله هذا بريد عربية » وهذا بريد اسلامة » وهذا 
بريد شيوعية » وکلهم طلاب ( کلاوات ) بلغون وشاغبون حتی پنالوا 
ما بريدون » وراق هذا التصربح للاعبي النرد فهتفا معا ( صدقت والله ) ٠‏ 
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آبة ضربة قاسية تزلت على ام رأسه فصعقته > وطبعت على وجهه صورة 
تننفر حتی الشیطان ؟ آي حقد فظيع وأي آلم ممض بعصر فسه ویجعله تلوی 
کمن يلهب جسه بالسياط ؟ لقد استحالت صورته الى صورة شيطان مريد ؛ 
وزادت عيناه ضيقا » ولمع في حدقتيهما بريق الكره القاسي المريع ٠‏ وكانت 
اللعنات الفطيعة والشتائح القبيحة تنصب من بين شفته بين آن وآخر ء 
ما لونه فقد كان بزداد اصفراراً كلما كثرت الصمفحات المقروءة » وقلت 
الصفحات الباقية من الكتاب الذي بين يديه » حتى اذا ما قلب الصحيفمة 
الاخيرة منه بأصابعه المرتجفة آحدث الورق حفيفا » كان وقعه في تسه كوقع 
خحيح عبان مهلك ء وما كان ينتهي من قراءة الكلمة الاخيرة » حتى قذف 
بالكتاب الى نهابة العْرفة قرب حذاثه واتكمش على الديوان » وأغمض عيشه 
قلیلا » کمن بعد عنه شبحا مرعبا » او يستریح من عمل متعب ۰ 
ولم يلبث أن اتتفض مرة ثانية كمن به جتة » وسار الى نهاية الغرفة » 
والتقط الكتاب مرة اخرى » وعاد الى مطالعة العنوان » والتحديق في اسم 
املف » وعند ذلك عاد الى التقطيب » وانبعحث بريق الكره من عينيه ٠‏ 
هل غافله موضوع الكتاب ؟ لا بعقل ذلك اذ مهما كان بحوي هذا 
الموضوع فليس من المعقول أن بحدث في تفسه هذه الثورة وهذا السخط ء 
وي شيء بسخط الانسان الى هذا الحد من موضوع بتناول البحث في تجديد 
اللغة ۽ هذا مع العلم ان حامدا من أنصار هذا البحث والقائلين به ؟! 
آيمكن آن يكون مؤلف الكتاب هو الذي آثار حفیظته ؟ وأوقد تيران 
الفضب في سه ؟ ولكن بم آساء اليه حتى استحق منه هذا الكره الشديد ؟ 
فنحن على بقین بآنه لم بقتل آباه ولا أخاه » ولا أحدا من ذوبه او من آفراد 
عشیرته الاقریین ولا آلابعدین ۽ کما انه لم يذکره بسوء ؛ ولم بحتفظ له في 
۹ 


تفسه غير التقدير. والاحترام ٠‏ لقد درسا معا اللغة العربية على استاذ واحد » 
وکان حامد آذکی من صديقه ؛ وكثيرا ما استأثر بعبارات الاطراء والمديع 
دونه ۽ وکان اسماعیل بقدر مواهب صديقه » وبعتمد عليه فنشاً علي حبه 
وانطبع على الاعتقاد بنيوغه » كما انطع بيت الشعر الذي کان حامد بردده. 
في اثبات وجوب تجديد اللغة وهو 

( آين قولي هذا كثب قديم ومقالي عقنقل قد موس ) 

في آعماق ذاکرته ۰ ولا تغالی اذا قلنا ان هذا الببت هو الذي آوحى. 
اليه موضوع كتابه الذي « لم بات شيء في وقت الحاجة اليه مثله » كما 
قالت عنه احدى الصحف المحلية ء اذن فما الذى أوجب سخط حامد على 
الكتاب ومؤلفه ؟ فلنصغ الى مناجاة حامد لتفسه » وهو زمجر بصوت واطيء» 
بعد أن رمى الكتاب مرة اخرى 

« با له من كلب لعين ؛ لقد سلبني الشهرة وسد علي" منافذ العمل ء. 
لقد تناول البحث من كل جهاته فلم ينس شاردة ولا واردة ء ولم بکتف. 
بذلك » بل آتى برآي جديد قي وجوب تسهيل دراسة قواعد اللغة العريية » 
بشطب الشواذ ورفع الالفاظ الثقيلة المنفرة » وما يتبعها من قواعد » وادخال. 
الكلمات العصردة السهلة » والاصطلاحات العلمية وألفنبة الحدثة ء ما الذى 
آبقى لي ۲ لقد اتتهز الفرصة دوئي » وكيف يخطر على بالي ان حكاية 
السلحفاة والارنب تنطبق على الواقع هذا الائطباق ؟ » ء 

آبستأئر هذا الخامل بالشهرة دوته ؟ أتمتليء أعمدة الصحف بتقريظ 
كتابه والاشادة بمدحه » وببقی هو منعزلا في عقر داره ! أبصبح اسماعیل 
ثقة في اللعْة ومجددا فيها » ويكون هو بين الخاملين ؟ 

وليت الامر بقف عند هذا الحد » اذ ريما آسندت اليه هذه الحكومة» 
التى اشتهرت في رغبتها بالتجديد » منصبا مهما + لعنة لله عليه » لقد آساء اليه 
إساءة لا قفر » 
fi‏ 


ودخل الخادم » فقطع عليه سلسلة أفكاره » وآخبره بان صد قه اسماعیل 
سال عنه ء فأجابه بلهحة ترکته مشدوها 

« قل له بنتظرني قي غرفة الاستقبال ریما آتنهى من اداء الفريضة » ه 

وبدا صلاته باستتفار الله والتوبة اليه عدة مرات » وعد أن آدى صلاة 
خاشعة »> جل على حافة سجادته » وأطال الدعاء عن قصد ء 

وكان اللقاء حارا مين الصديقين ! تخلله الكثير من عبارات الترحبب 
المتكررة » والسؤال املح عن الصحة ( والخاطر ) والسلامة ء الى أن قال 
حامد 

« لقد قمت بعمل عظيم آبها الصديق لقد قدمت للعغة العربية خدمة 
عظيمة بكتابك هذا » . 

فاجابه « العفو » لم أفعل غير تسجيل اقتراحاتك وأفكارك فكل ما فيه 
صدى لآرائك المعهودة » انی لا آزال آتذكر كلماتك واقتراحاتك > کما اننی 
الم آنس اليبت الذي لابد أن تكون قد قرآته في كتابي » ۰ 

وسكت اسماعیل واصفر وجه حامد حتی غدا کوجوه الاموات 
وود لو بستطیع آن يشرب دماء هذا الحالس أمامه » وتمكن من سحق عظامه 
ومضغ لحمه ٠‏ 

ولم ينه اسماعیل الى ذلك فقد کان سروره وتفاؤله یصبغان کل ما تقم 
عليه عه بألوان بهيجة » ويجعلها بعيدة عن مظنة السوء والشبهة ء وأخيرا 
قال بلهجة ملؤها التسامح والكرم 

« اني أود آن آستطلع رآيك واني ريد منك انتقادا حازما ء لا بتآثر 
اعادة طبعه » ٭ 

فآجاب حامد بمکر 

3) 


« هذا واجب مقدس آبها الصدىق » آبث لك ولكتابك دعاية لها قبتها 
وأترها » سترى ذلك بنفسك » ء 

وکان الداع لا بقل حرارة عن اللقاء ٠‏ وافتر ق الصديقان » وفي تفس 
أحدهما فرح وشکر وتفاژل »> وني تس ثانيهما موجدة وتشاوم » ولا کان 
حامد قد أخذ على عاتقه بت الدعابة لصديقه » ولكتاب صديقه » فقد أسرع, 
قاصدا بيت الاستاذ سيف الدين استاذ اللغفة الكبير »> حيث يجتمع ادباء 
البلد وعلماه وتلاميذ هؤلاء » من متعممين وآخرين قد تزعوا العمامة حدثاء 
مجاراة لروح العصر » وقليل من الشبان الخارجين على قاعدة ابقاء القدم 
على قدمه » ويهرب هولاء من الحلقة الواحد بعد الآخر » وكان اسماعيل. 
أحد هولاء الخارجين » أما حامد فقد كان على وشك الافلات منها ء لولا 
هذه الضرية التي دفعته الى وسطها مرة اخرى ٠‏ 

ورآى الحلقة كاملة ء ورآى الوجوه الكالحة عابسة » وتطلع الى مجلس 
الرئيس » فوجده مقطب الجبين » وبين يديه كتاب بقلبه كما بقلب الانسان 
اداة قذرة » وقام الكل عند قدومه كالعادة فسلم وجلس » وانهالت عليه 
عبارات الترحيب الواحدة بعد الاخرى » فردها ٠‏ وبعد فترة خاطب الاستاذ 
قاتلا 

« ما رآي الاستاذ بهذا التجديد الذي بطلبه اسماعيل في كتابه هذا ؟ »)م 

فأجابه الاستاذ بعد آن قلب شفتيه احتقارا 

» نصقعالم بكفر الناسء لقداكنسحت‌البدع العاداتوالاخلاق والتقالد 
والدين وسرت الى اللغةء ان هؤلاء الشبان‌الطائشين حريصونعلىعدم الابقاء عل. 
شىء من‌مخلفات اجدادنا المقدسةء ان هذا المتحذلق يطلب |ابطالاستعمالالكلمات. 
الفخمة » انه بتتقد بذلك لغة القرآن » ويريد استبدالها باخرى بسبرطة سهلة > 
وکانه برد أن نحط باللغة من مستواها العالي المقدس الى مستوى الرعاع 
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الاوباش ٠‏ انه بريد أن يجردها من الروعة والفخامة التى قل أن وجدت في 
لغفة اخرى ء٠‏ ومن المؤسف ألا تجد صوتا برتفع في وجهه ء ستى الله عهدا 
كان الشاب فيه لا يرع رآسه اذا مشى ف الطريق » ويجلس قرب الاحذية 
عندما پحضر مجلا كهذا » ولا بكتب شيا قبل آن يخالط لحيته المشيب » ٠‏ 
ثم تنهد وتاوه وسکت ۰ 
#لذي قطعه على تمسه ف مساعدة صديقه وبث الدعاية له فقال 
« وما فاتدة الرد على مثل هذه السفاسف سيهمل هذا الكتاب » وتذهب 
حعاباته وآراژه ادراج الرياح » انه لا بستحق حتى المطالعة » ٠‏ 
وما کاد بنتھی من سرد عبارات ( الاطراء التی وعد بها صدرقه ) » حتی 
انهالت عبارات القدح من الجميع وشرعوا بتبارون في اختلاق المثالب » وخلق 
العيوب » واختراع الفضائح » التي تدور كلها حول شخص هذا المسكين »> 
ومن بين الحاضرين كان شخص قميء زري الهيئة مجدر الوجه أعور العين 
پنتظر دوره بسکون » وما کاد فرغ الحاضرون ما بجعبهم حتی شرع بقول 
بلهجة من بلقي خطبة حماسية 
« اني لا استغرب ما بدر من اسماعيل » فلو اصغينا الى الهمس الذي 
دور بين الناس حول سمعته القذرة » وسلوكه وسلوك آهله الشائن »ء 
لادرکنا ان من لا بغار على شرفه لا بغار على لغته » وآظن ان حامد افندي 
ولم تظهر على حامد ية علامة تدل على استنكار هذه التهم التي بعلم ان 
«صددقه لریء منها براءة الذئب من دم ابن بعقوب » غفل عن قوله تعال 
:( ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ) وقوله تعالى ( ولا بعتب بعضكم 
عضا بحب أحدكم ان يآكل لحم آخيه ميتا فكرهتموه ) ونسي الحديث 
!لبوي الشريف ( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) ؛ نى كل شيء الا 
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الشهرة التي تمتع اسماعيل بها مؤخرا » والسمعة الطيبة التي حازها عند 
المثقفين » والحظوة عند اولي الامر والمتنفذين ء لقد اكتسحه واکنسح امثاله 
من الحامدين كا تکتسح العاصفة النبت الهزيل »> فيجب عليه ان يتتقم ٠‏ 
وقد لاحت على وجهه ابتسامة شيطانية صفراء وأجاب 

« ان لاسماعيل يعض العذر في ماضيه » فقد كان والده سكيرا فتتلمذ 
على آهله ووالده » والشاب يركب رأسه عندما يجد تفسه في حاجة الى المال » 
فزلت قدمه وتردى ف الهاوبة » وهيهات ان نقذ نفسه منها » وقانا الله شر 
الىىقوط !» » 

وقال الجميع مرة واحدة « الهم سترك » ۰ 

وترك حامد مجلس الاستاذ وابتسامة الاتتصار تلوح على شفتيه ٠‏ لقد 
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رالرى ر ر ولي ا8 افا ق ارد کار ج 
هذه الميزة فمضى في طربقه متئد الخطى بجد في سيره بقوة Ds‏ 
ألغافل المغرور فوجد المسافة شاسعة بينه وبين رفيقه »> فتجلت حماقة الاطفال 
تي سل وكه » اذ لم يفعل غير ان آدار وجهه وسلك الطريق المعاكس وهو بصخب. 
ويشتم » سوف يننبه الى غلطته » ولكن بعد فوات الفرصة «٠‏ 

لقد سار صاحبه متحها نحو الشرق » يستقبل أشعة الشمس المنعشة »› 
ليصل الى عالم الاحياء » حيث الخضرة اليانعة » والزهور الرائمة والوجوم 
الباسمة » آما هو فقد سار نحو الغرب حيثالمقابر والمدافن » ليستعين‌بالاموات. 
وسکان القبور » وشتان بین مشرق ومغرب ۰ 

سوف يدرك غلطته عندما يسمع نعيق البوم » وتهب في وجهه ريع 
الموت السافية » وتغمره لجة الظلام » سيندم حينما بقف مع الحقيقة وجها 
لوجه » ولات ساعة مندم ٠‏ 
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اتقتحت ميازيب السماء كأفواه القرب » وجلجل الرعد بعد برق ساطم» 
آنار ظلمات الليل فبانت خوط المطر كاسلاك مرومة من فضة » تصل 
السحاب الظلم بالارض الغارقة ق المياه ء 

لبلة ليلاء »> وعاصفة هوجاء » ببرق بخطف الابعمار » ورعد بصم 
اللآذان » وسيل من السماء قد دهم الغبراء كانه طوفان آخر کطوفان نوح > 
قد سلطه الاله الجبار على العباد الغارقين ف حمأة الرذيلة والاجرام ء 

مزئة لا تفاجيء امثالها بغداد الا مرة کل خمس سنين آو ما نوف » 
ولكنها تكررت مرتين تي آوائل ربيع تلك السنة ء 

قام ( توما ) الى النوافذ فأحكم رتجها » ثم شرعيقطع الغرفة جيئة وذهابا 
كمن بنتظر امرا وهو على أحر من الجمر » ثم بان عليه اليأس فرمى نفسه على 
احدى الارائك الوثيرة وتمتم 

« انه جو لا بصلح حتى لارسال كلب خارج الدار » فليس من المنتظر 
ان ب رالجاعة بوعدهم » وتوا هذه الليلة » ولا مناص من تأخير احاديثم 
وشغبهم ومۇآمراتهم الى يوم آخر » ۰ 

ولکن هذا التأآخیر پزعجه » انه بريد ان برفه عن تسه حتی ولو بمجرد 
تصوره امكان اسقاط الوزارة » واستعادة مر كزه وتهوذه السياسى ء لقد ذل 
في الايا الاخرة حتى بالت عليه الثعالب » وها هي جريدة ( البرهان ) تشن 
عله غارة أثر غارة » وتفضح كل اسراره دون ان بكلفها ذلك غير نشر بضعة 
عشر سطرا من مقالات نشرت قديما في جريدته ٠‏ لقد وقع في المصيدة أخيرا 
كجرذ أحمق » وكثيرا ما انحى باللأئمة على تهسه وعلى خطته » ولكنه ما بليث 
ان بتعرض ما قام به من الاعمال > والحوادث الفجائية غير المنتظرة » فيعذر 
تفه » وبسقط بعض الذنب عن عاتقها » 

1Y 


آما انه ذکی فأمر بعترف به حتی اعداره » وآما انه صحفی قدير فقد 
شهدت له بذلك امهات الصحف في اللاد العرية » واحلته بينها منزلة ذات 
أهمية » وآما انه داهية فيشهد له بذلك تمكنه من سط تفوذه وسيطرته على 
عدة زعماء مختلفين في الاهواء والمبادىء حتى حل من قلوبهم الواحد تلو 
الآخر منرلة ذات خطر » وآما جريدته فقد كانت ولا تزال » اكثر الجراشد 
رواجا » وآعظمها اتتشارا » بخطب ودها الزعماء والوزراء » وکل من بطمع 
بنفوذ مادي آو آدبی فی هذہ البلاد ء ولكن ثلاث جرائد اخرى قد بدآت 
تزاحمه » وتکاد تزبحه عن الطريق » وقد شهرت الحرب في وجهه من وم ان 
رفضت الحكومة مد بد الماعدة البه ء وشعر بقوة خصومه عندما أغفلت 
الحكومة اتتخابه ناا » وعينت آخر بدلا منه » فأعطت لهذا الآخر » وهو 
صاحب جريدة آيضا » فرصة للتنكيل به « ولم بتخاذل و يجبن عن مقابلة 
الهمجوم بمثله » ولكن هجومه » أو بالاحرى دفاعه » لم تعد الدس بطريقته 
المعهودة التي لم بسبقه بها أحد » وهي الظهور بمظهر المسالم » والتآمسر 
بالخفاء »> وتسديد الضربات من الوراء ه 


وکان له بالمرصاد نائان » وهما صاحبا جربدتين آيضا » ف سقوط 
الحكومة سقوطهما » وفي ثباتها باتهما في كراسي النيابة ء هبا لندفاع عنها 
كما تدافع اللبوة عن عرينها ٠‏ ولم جد هذان الخصمان صعوبة تذكر في ان 
يكيلا له ضربات محكمة كادت تخمد اتهاسه » وتقضي على مستقبله في عالم 
الصحافة ه ولكنه هاجمهما بشراسة » ودافع دفاع المسستميت » ولا شعر انه 
على وشك ان يصبح تحت رحمتهما سدد لهما » وللحكومة التي تسندهما 
ضربة طائشة كانت السبب في تعطيل جربدته الى أجل غير مسى ء فتنفس 
الصعداء » فقد صان هذا التعطيل كرامته الصحفية » ومنعه من تشر دفاع 
هزیل؛فمضی بث شکواه‌جهراء بعلن لوز راءالسابقين»ء ولازعماءالذينلابتزعمون 
سوى اتهسهم » ولعدد من الشبان الطموحين » ان الحكومة قد تآمرت مع 
اعداله للقضاء عليه لما وجدته آقوی منهم جميعا ٤‏ وداست القوانين والحريات» 
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وعطلت جريدته بغير سبب مشروع لتغل يديه وتمنعه عن المقاومة ٠‏ لقد مضى 
على سد جريدته شهران ء ونسى الناس تلك المعركة التى كاد ببدو فيها هزالة» 
وفي نهابة هذين الشهرين آو قبل اربع وعشرين ساعة بالضبط » طلب زعيمان» 
وها وزيران سابقان وقنصل دولة آجنبية » الاجتماع به بصورة سرية » ومع 
اه لم بعلم بعد الفرض من تلك الزيارة الا انه لم يصعب عليه ان يشم من 
ورائها راتحة موامرة محبوكة » يعقبها سقوط وزارة » وقيام اخرى وتعقبها 
أيضا نيابة بل وربما وزارة » ولكن هذه العاصفة الهوجاء التي لم تكن فى 
الحسبان قد أخرت ذلك الاجتماع » والتاخير له خطره في هذه البلاد التي 
يحدث فيا كل لحظة ما لم يكن في الحسبان » وما أشبه هذه العاصفة بذلك 
الانقلاب الفجاء؟ تي الى غال ينه وب سل الود ال کرب وزارة + ند ان 
کاد بضع قدمه على آول درجة منه « ان المقادير تعاكسه دائما ء ولم تبتسم 
e E a e‏ 
معاکسته منذ ولادته » فلو كانت معه حينذاك لولد مسلما بدل ان يولد 
مسيحيا » وهل دين المرء الا دين آبوبه ؟ ذلك الدين الذي يولد عليه ؟ وفيما 
عدا ذلك فما الفرق ينه وبين كل هؤلاء المسلمين الذين بفاخرون باسلاميتهمه 
ولو ولد مسلا لكان لذهنه الخصيب » وقلمه السيال »> وطموحه الذي ليس 
له حد » شان واي شان ۾ 


وزأرت ال لرباح ي الخارج فكان لزئيرها دوي هال مرعب قطع عليه 
سللة أفكاره ء وارتجفت درف النوافذ تحت ضغط الرياح » ثي تغلبت على 
بواحدة منها لم تکن محكمة الاقفال فدفعتها بشدة » ودخلت الغرفة بدوي 
وصفير ء وآيرقت السماء قي تلك اللحظة » فامتلأت الغرفة بضوء البرق 
حتى بدا القنديل الكهربائي كمشكاة في رابعة النهار » ولم تمنعه تلك المغاجآة 
غير المنتظرة التى أرعبته عن النهوض لسد النافذة » وبعد أن خطا خطوتين 
قصف الرعد فاهتزت آركان الغرفة وجدرانها » فت » وعثرت قدمه بمنضدة 
حصغيرة فتشبث بحافة خزانه الكتب كيما بتفادى السقوط »ء ولكن يده سقطت 
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عفوا على أحد المجلدات الضخمة المرصوفة فيها فجاء بيده » وهوى على وجههء 
وهوت معه عدة محلدات ضخمة » وقصف الرعد أثر برق أشد خطفا من ع سابقه 
فتضعضعت حواسه > ونهض من كبوته مسرعا الى النافذة ليحكم آقفالها ء. 
ويمنع تلك الرياح من العبث بالخرفة » ثم عاد الى الكتب المبعثرة فوقف أمامها 
هرا 

لم يكن توما في تلك اللحظة في حالة طبيعية ء لقد آثرت فى قوة أعصابه. 
التكبات التي حلت به آخيرا » وأشغلت آفكاره تلك الزبارة التي لم تتحقق » 
وأتت هذه العاصفة فكانت ضعا على ابالة ٠‏ فقد سبيت تأخير الاجتماع » 
ونارت حنقه وسخطه » ثم شرعت تفتح عله النوافذ فتهاجمه وتلقيه على. 
وجهه » وترمي بکل مجموعات جریدته فوق رأسه « ولو کان ممن درسوا 
دراسة علمية لضعف ايمانه الدينى بالخوارق والمعجزات ء الا أن توما نفا 
نفأة دينية » وقضىآيام طفولته وآوائل سني شبابه مع القسس » يقرأ اللاهوت. 
ليكون قسيسا » ولكن الظروف قذفت به في هذا السبيل ١ء‏ فلا غرابة فى 
أن بربط كل تلك الحوادث بأسباب وهمية » ولا كاتت في ماضيه الصحفى. 
حوادث لا تتفق مع ناته » اعتقد ان كل ما حدث ليس الا ائذارا من‌السماءء 


وشرع بلتقط المجلدات وبضعها فوق مكتبه » ثم جلس ومغى بحدق. 
ق ذلك الركام من ن المجلدات ٠‏ 


وكانت عشرة مجلدات هى مجموعات جريدته السنودة كلها » سجل 
نطق بطول جهاده » وشدة اناته » وتقلبه في ألوان من الرفعة والضعة » عشر 
سنين في کفاح مستمر » ونضال عنيف لم بحصل بعدها الا على يته هذا » 
وثروة لا بس بها » واسم قصب عليه اللعنات بين آن وآخر » وش خصية 
کالجسر بعبر علیھا الاقوباء الى حیث بریدون » وک مر عليه من اناس لايساوي. 
أحدهم قلامة ظفر » حتى اذا ما أوصلهم الى حيث يطمحون ؛ قلبوا له ظهر 
المخن 
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وتملكته رغبة في فتح أحد المجلدات ء فاستقر على كرسيه وراء المكتب 
وبعد أن تمالك روعه تناول المجلد الأول وفتحه دون آن قصد صحيفة 
خاصة.ء او بحثا معينا ٠‏ واشتح الكتاب على صحيفة تحمل عنوان جربدته 
الضخم الاق ¿ وكانت الصحيفة الاولى من العمدد ٠٠١‏ من السنة الاولى ٠‏ 
وفيها مقال افتتاحي بقلمه عنوانه « حاجة البلاد الماسة الى الاصلاح » وكان 
المقال قوبا مؤثرا تتخلله شروح وافية » ووصف دقيق لمواطنن النقص في 
البلاد » واقتراح مهب لسد هذا النقص وتقويم المعوج » وشرح لوقف 
الحكومة من تلك النواقص حينذاك » ووجه فيه عدة ضربات محكمة الى 
بناء الوزارة » والحرب القابض على دفة الحكم » ضربات قوبة تهر كيانمم 
وتفتح أعين الناس الى نقص الحكومة اليارز » بشكل لا بترك للقاريء مناصا 
بعد اتنهائه من القراءة من أن بقول « آلا فلتبدل هذه الوزارة باخرى ٠‏ 
ولتكن هذه الجريدة لسان حالها » وليكن هذا الرجل شخصية مهمة فيها » 
وزيرا على الاكثر ء ونائبا على الاقل » ولتدخل الاد في دور جديد » ولتمتد 
بد الاصلاح الى أطرافها ومرافقها » ء 
ووقف بعد اتتنهاثه من تلاوة المقال مليا ستعيد بعض الذكربات وفكر ه 
كان ذلك المقال ذا أثر قوي في بناء شخصيته التي هى على وشك 
الانمدام الآن ء مقال ما كان أقواه وأعظم الاثر الذي أحدثه حينذاك » لقد 
بلغ بواسعلته قة الشهرة » وحاز اعحاب رجالات حزبه وشخصاته الممتازة 
الحترمة » وتالق نجه بومذاك » فخبا ضوء النجوم الحالقة في سماء الصحافة 
بجاڼه ! وهو بذکر جیدا كيف احتفي به ف بلدته ومسقط رآسه أثناء ذهابه 
ايها في زيارة غير رسمية » ويذكر كيف استقبل استقبالا فخما واقيمت له 
حفلة تكريم آلقى فيها بعض‌الشبان المتحمسين خطبا رنانة فيتك ريمه وتمجيدهء 
کم شعر بالزهو وكم تملكه الغرور حينذاك ! لقد شعر بان كل شيء ببسم 
حوالیه ۰ وان الدنیا قد فتحت له آبواب النعیم »> وانه قد شاد اسس سعادته 
عل دعامات قوية ء وتتآثير عدد من آمثال هذه المقالات سقطت الوزارة ء 
وانهارت کبناء شامخ متصداع ٠‏ 
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وكافت وزارة جديدة » وكانت حكومة جديدة » وانتخب تائ ا للمرة 
الاولی ۰ ولم ینس ان پسخر من آبیه حینذاك لانه کان قد آزمع ان بجعسل 
منه قسيسا » وغضب عليه عندما عصيه يومذاك ه 


انه پذکر جیدا کیف آجاب آباه بقوله « آترید مني آن آکون قسیسا 
أقتأت على الصدقات » وأبيع القداس بمائة فلس ؟ لقد خلقت لاكون أكثر من 
کاهن برتدي الوح ويدرس الدين واللاهوت في أقبية الكنائس المعتمة » ه 
لقد وجد ف تلك الحادثة فرصة للضحك من آبيه » ولكنه لا ميل الى الضحك 
في موقفه الحاضر ء ان في قلبه غصة آليمة تنغص عليه حياته » وتحيل العيش 
قر كاوشا نا 


وقطع عليه سلسلة أفكاره رعد له رنة » وجادت الىىماء يمز نه أغزر 
آزيز الدهن المغلي في المقلاة عندما صاب برشاش من الماء ه 


آلقى المجلد الاول متنهدا » وتناول المجلد الثاني وفتحه بنفس الطريقة. 
فاتفتح المجلد هذه المرة على صحيفة جديدة وكان العدد ٠٠۴‏ من السنة الثاية 
وصادف آن كان المقال الافتتاحى أيضا بقلمه » فقرآ المقال وكان تمجيدا 
لرئيس الوزارة الذي هو زعيم حزبه » ردا على مقال خر نشرته الجراد 
المنتمية لحزب المعارضين » تهاجم به ريس الوزارة » فدافع بذلك المقال عن 
ریه دفاعا محدا لازال أعضاء حزله يتحدثون بقوته ۰ وتذکر کف دعام 
صاحب الفخامة الرگیس وشکره وآطری مقاله » ثم آخبره اته کان بوده لو 
بعبله وزرا للمعارف » ولكن مسيحيته حالت دون ذلك ٠‏ لان الوزارة مقسمة 
بين الالام من سنة وشيعة » ولا مجال لادخال اليهود او المىبحيين فامتعض 
عندلد » وخرج مکسوف البال وهو بخفي امتعاضه الذي لم یکن لانه حرم 
من وزارة »> بل لان رئيسه تعنى بلباقته ومهارته الصحفية ثم بحتج بمثل هذا 
العذر الوجيه ( في نظره ) لحرماته من كرسي الوزارة » وما أسخفه مسن 
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عذر ء ومن ذلك اليوم شعر بآنه مسيحي » ومسيحي صميم ليس في استطاعته. 
ان تبر من مسيحيته » وقد خطر في باله ان بسلم ء ولكته ادرك ان الناس. 
سيعلمون العْابة من اسلامه » فيضيع بذلك المسلمين والمسيحين » وبقى 
بدون صديق أو نصير ٠‏ 
ومن يومها شعر بعطت على كل افراد طائفته » عطفا تولده المصائب. 
المشتركة » لا المصالح المشتركة » ولا الاعتقادات المشتركة » فاخذ يساعد. 
اطفالهم وشبا نهم بماله من تفوذ وسطوة » وآي تفوذ شوق تفوذ صاحب. 
جربدة رائجة هي أعظم جريدة قي البلاد دون منازع » بناصرها رئيس وزارة. 
ومن وراتها حزب قوي يشد ازرها » بخطب ودها الوزراء والمدراء ورؤساء 
الدواگر ٠‏ 
وترقى في ذلك الوقت عدد كير من المسيحيين من ابناء طائفته ٠‏ فترفع 
بعضهم » وزادت رواتب البعض » واحتل قسم منهم كراسي مهمة ٠‏ وكان 
يشعر بالاتتصار عندما ينجح في مهمة من تلك المهام ٠‏ وبقى تقلب في الوان 
من العز والسودد حتى حدثت تلك الفاجعة اللكبرى » وسقطت الوزارة. 
سقوطا عنيفا لا يقل عن شدة تشبثها بالحكم »> واضطهد أعضاؤها بصورة. 
دستورية وغير دستوربة » فقد كان الدستور الذي داسه أعضاؤها باقدامهم 
عندما کانوا ف دست الحكم » بين ايدي اعدائهي » فلم ترددوا عن رميهم 
ببقایاه وشظاياه » وما كان منه حينذاك الا ان اسرع الى ريس الوزارة 
الجديدة » فسقط على اقدامه »> وقبل يديه » وأقسم له يمين الولاء والاخلاص». 
ووضع صحیفته بین يديه فقبل الرئيس توبته » ورأى من الحكمة ان يضمه 
الى كتلته فعينه اتبا » وعندها شعر بالزهو » وظن انه قد اتتصر على الاقدار 
والمصادفات السيئة » وظن ان هذه الكتلة التي آقت بالعنف متخلد بالحكم » 
وبخلد هو معها » ولکنه لم بلبث ان شعر بآنه بني قصرا فوق رمال ٠‏ فقد 
ادرك بسهولة ضعف الكتلة الجديدة وعدم تماسك عناصرها ء وقرب 
سقوطها » وهنا علم انه کان قصير النظر سربعا في احكامه » فاراد ان بحتفظ 
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لنفسه خط الرجعة ء قسعى سرا لاستمالة آقوی اجراثها » وآخذ يدس بين 
اقسام تلك الوحدة غير المتجانسة » وكانت مهمته سهلة جدا » فسرعان مانشب 
الخلاف » وذهبت تلك الروبعة الموقتة كما آتت ء وظن الفرصة قد بسمت له 
مرة اخرى » ولكنه وجدها حسخر به في هذه المرة وتعلن في وجهه العصيان ٠‏ 
فقد آتت الى الحكم كتلة لم تعترف به اذ كانت تلك الحوادث الرعة » 
والتقلات الفحائيه قد آظلهرت ميوعة شخصبته وجبنه » وسخف آراله وتقلبه » 
فقامت الحجة عليه من جميع الجهات وكان الصحفيون المغمورون له بالرصاد 
فلم فعلوا اكثر من نشر عدة مقالات بقلمه نشرت في جريدته بين فقرات 
لا يتحاوز اعظمها طولا السنة الواحدة » وكانت تلك الضربة من قاصمات 
الظهور ء 

لقدسقطت جريدته على رأسه فكبحته كما سقطت هذه المجلدات الاثنى 
عشر بجملتها مرة واحدة على رأسه الآآن فرمته على وجهه ء لقد طعنته في 
الصميم من شخصيته وسمعته » وجعلت هولاء الاقزام بسخرون منه » 
ویعددون له المثالب دون ان بكلفهم ذلك جم دا كيرا ٠‏ ألا ما. أحمقه » 
وما لله أحد ولكنه ظلم تفسه ء 

وقف فكر بمصيره »> ويعض بان الندم ء ولكن لاذا بحاسب نفسه ؟ 
وهل الذنب ذنه أم ذنب تلك الاوضاع التي لا تعرف الاستقرار ؟ ولو فرضنا 
ان أحد هؤلاء الحمقى نال من السطوة ما نال » فهل كان بلك غير الطرقة 
التي سلكها هو للمحافظة على ما في يده ؟ انهم لا يمتازون عنه الا في كوم 
لا ماضي لدبهم بشهر ق وجوههم » فقد کانوا غمرا لا صوت لهم ولا اسم ۰ 
اذن فعلام الندم ؟ ان الامور في هذه البلاد الغريبة العجيبة تجري باسلوب 
خاص ۰ 

ان اعداده يرموته بالشعوذه والدجل وعدم الاخلاص لانه دافع. عن 
:الحكومات التي اسندته » فمن منهم برفض مرکزه فيما لو قدم اليه » وباًبى 
ان بداقع عنه » آي برض الجاه والسطوة في سبل الدفاع عن الحق المزعوم؟ 
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هل بتردد آحدهم عن تحبیر آقوی المقالات للدفاع عن مثل مرکزه ؟ انهم 
بعلمون ذلك » والناس علمون ذلك > وولاة الامور علمون ذلك أيضا »4 
ولكنهم قد اتفقوا على ان بظهروا غير ما يبطنون » ويعلنوا اتهم خدام العدل » 
والمضمون في سبيل البلاد » والساهرون على الامة > دون ان بذکروا مشلا 
واحدا يبد ما يزعمون ء آما اولئك الذين بتكلمون بالارقام والحقائق » 
ويضحون بكل شيء ف سبيل المبداً بعناد » فهم كالمسيح عندما آراد ان يرشد 
الیهود » وسعی لانقاذهم » فما کان منم الا ان ساقوه بأدیم الى الصليب» 
فانقذوا الاستعمار الروماني من خطر التمرد والعصيان » دون ان يكلفوه آي 
جهد في هذا اليل » ولم بتردد هؤلاء المستعمرون من الظهور بمظهر الكرم 
بطراً » فصرحوا هازين بآنهم براء من دم هذا النبي الجديد ء 
انهم بريدون منه ان بخلص على الطربقة التي بريدونها » ولاذا يخلص 
لشعب بعترف بمقدرته وقوته » ولكنه لا بتردد عن سلب حق التفوق منه 
لانه مسحي ؟ اذن فلیکن كما برید هؤلاء » فلیکن صدى لافكارهم » ومثالا 
لترددهم » وشکلا من اشکال فوضاهم وتتاحرهم عل الكرسي والدنار » 
فلیلیم احلاص ١‏ وقد فل فی کل قوي متم زعا ارا ٤‏ وکل ریس 
وزارة مصلحا عظيما » فاذا ما تجاهلوه انقلب يسمعهم ما لا يحبون » وعاد 
يناشدهم باسم الحق والعدل ان يزنوا بالقسطاس المستقيم » وينفذوا المشاريع 
التي بعلم جيدا عدم امكان تنفيذها »> لكي بكون له المجال لاتهامهم بالتقصير 
والاهمال » وبلزمهم الححة ء 
آنهم بريدون منه ان يخلص لهذا الشعب » وعلام الاخلاص لشعب. 
لا يعترف بوجوده » الا فلتبق هذه الفوضى > وليعم الخراب + وليبق التنافس. 
والتناحر » ولتق بد الاجنبى لتسنده عند الحاجة > فانه ليخثى ان يققوى 
هذا الشعب وعندها برهف حسه فيشم عدم الاخلاص منه ومن غيره » والويل 
له حينذاك ‏ اذن فليدس وليدس على كل خطوة اصلاح » وليتجاهل كل 
فرد مخلص » وليرم الاقلام ا مخلصة » والجرائد النريهة باتهم والمثالب » وهو 
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,يعرف كيف برميهم بهذه التهم » وكيف بخلق لهم تلك الثالب « لقد فعلها 
يوما » وسيفعلها اللآن » وف المستقبل » »> ليبقى متمتعا بهذا المركز المحترم ٠‏ 
وسيبقى كذلك ما دامت الفوضى ضاربة اطنابها » وما دامت الاصوات متبليلة 
في برج بابل ء لقد عاش هو وآمثاله من المتلونين أكثر مما عاش غيره » لقد 
عاش لانه مسيحي ضعيف مجبر على التلون أكثر مما عاش زملاؤه المسلمون 
الذين يمتازون عليه بالجرآة والثبات على مبادئهم بحكم قوة مركزهم ٠‏ فما 
أحمق هؤلاء الذين ساعدون المضر ويعاكسون المخلص » هؤلاء اليمود 
الضالون انه لیس آچق لكون مسيحا بينهم ٠‏ 

ولع البرق فامتلات الغرفة بنور ساطع شديد اللمعان بيهر الابصار » 
حتى ظهر كل شيء في العرفة واضحا جليا » ولمح صورة المسيح المعلقة على 
الحائط آمامه مصلوبا ء وعلى رأسه آكاليل الشوك فعلق بصره به ء انه متظر 
اليه تلك النظرات الحزينة الباسمة > تفس تلك النظرة التى كان براها داعا 
منذ الصفر » وارتج المنزل فتكسرت نوافذه وسقطت خزانة الكتب علىوجهها 
ختبعثرت محتواتها » وکان صوت الرعد من الشدة بحيث أصم اذه مدة 
دقيقة من الزمن ما كان بسمع خلالها الا صوت دوي وصليل مبهم » ثم اقتح 
الباب ودخل طفله الاکر وقد جن رعيا » وكان آول ما سمعه بعد ذلك الصمم 
الموقت صوت صراخ طفله ينطق بكلمات متقطعة »+ وسمع صوت صراخ 
وآنين وصوت نقاض تساقط ء وارتسمت الحقيقة في ذهنه المضطرب » 
ختمشت الرعشة في جسده » وشعر بان ساقیه تخذلانه » وانه لا بستطیع 
القيام ٠‏ 

وحاول آن ينتزع نفسه من الكرسي » فلم يستطع غير رفع رأسه والنظر 
الى جوانب الغرفة بذهول » ورآى كل التصاوير قد سقطت من محلها الا 
تصويرا واحدا » ورآى وجه يسوع الحزين وعينيه الحالمتين » وعلى رآسه 
اكليل الشوك باسطا ذراعيه على الصليب ء وارتعش بدنه كمن بلاس سكا 
کهربائیا » ونهض متثاقلا وسار وراء ابنه الباکي » وسمع صوت عویل زوجته» 
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ولا آصح في الصحن خيل اليه ان جاتبا كاملا من البيت قد أصبح ركاما من 
الاتقاض » وتقدم من زوجته المولولة فسمعها تقول والهة : 

« توما ء٠‏ جان ء٠‏ لقد خرج لقضاء حاجة ١ء‏ لقد دك دكا تحت 
الركام ١ء٠٠‏ توما انظر الى رأسه ء لقد محقته الانقاض » ء وكان الطفل. 
المهشم محمولا بين ذراعي الخادم الذي سار به أمامهم الى الغرفة وهو يندب 
الطفل المسكين ٠‏ 

ورآی بدى طفله مدلاتين وقد جمدت الدماء على جبينه » وعندها 
وضعوه على الفراش الناصع بقيت داه مبسوطتين وعلى وجهه ابتسامة حزينة» 
وكان شعره المخضب بالدماء بشبه اكليلا أحمر + وارتعش مرة اخری ورسم 
علامة الصليب » وسمع زوجته تقول بتفجع » وهي تحتضن طفلها الآخر كانه 
تخثى علبه ذلك المصير « جان ء جان ء لقد مات جان با توما ۰ء مات جان» 
OE E E EE SE‏ 
تنزلها على رسي بدلا منه ؟ ماذا جنى الطفل ؟ وماذا فعلنا ؟ » ء 

وارتعش بدنه مرة اخری » وانكب على طفله فطبع قبلة على جبينه ثم 
انسحب من الغرفة ببطء بعد ان القى نظرة ذهول يمازجها رعب وآلم ساحق» 
ومشى الى غرفة مكتبه وقد وهي جلده » وخانه صبره » وانسكبت الدموع, 
من عينبه مرة واحدة ٠‏ 

لقد قضى ثلاث سنين في مدارس الكهنوت فتشبع عقله الفج بالافکار 
الدبنية » ولم يستطع الكهان رغم ما فيهم من تعصب وحقد على اعداء دينهم 
من الملل الاخرى ان يقتلعوا من تفسه عواطف الرحمة والتضحية التى بشر بها 
المسيح » وكثيرا ما كان يتخيل المسيح حافيا يسير ووراءه اتباعه ومريدوه » 
وکلهم من الدهماء » يسح دموعهم » ویخفف آلامهې » ويقتل من قوسهې 
'الاناية والحقد » ويعلمهم كيف يموتون في سبيل الابمان ٠‏ 

لقد ود وما لو بستطيع ان يكون مبشرا بمسيحية صحيحة لتمتليء. 
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القلوب بالحب والحتان بدلا من العداء والحقد ء واكنه علم استحالة ذلك 
لان من أون مباديء الكهنوت محاربة الاديان الاخرى والقضاء عليها ٠‏ لقد 
ادرك ان الادان قد فقدت آم ميزاتها وتحولت سلاحا للفتك ستعمله 
القوي ضد الضعيف » ولم ببق منها غير الاسم والظل » فقرر أن يسلك في 
الحياة سبيلا آخر » ثم أتته الفرصة فأاصبح محررا في جريدة » ثم مديرا لها 
ثم شخصة يشار لها بالنان ٠‏ لقد تزع سوح الرهبان ونزع معه الايمان 
من قلبه + تم رمى بتفسه وسط اللجة ولكنه لم يتزود بما يعوضه عن الايمان» 
خلم يكن له مدآ معين » ولا خطة واضحة ء لقد هدم كل مقدساته » ولم يبق 
منها غير الايمان بنفسه ء لقد كفر بالله وبالمسيح وبکل الاديان يوم كان يصعد 
سلالم اللجد » ولكنه عاد فتذكرها عندما حلت به النكبة « ترى)هي الصدفة 
التي جمعت كل هذه الحوادث الغريبة في تلك الليلة التي ليس لها صباح ؟ آم 
هي معجزة ؟ 

في استطاعة من بكون قوبا هادىء الاعصاب ان ينكر انها معجزة » ولكن 
توما لم يكن كذلك فقد كانت كل ظروفه » وكل الحوادث التي مرت عليه » 
وكل !لاس التي بنى عليها عقله منذ الصغر توحي اليه ان هذه لم تكن الا 
خربة من ضربات الله ٠‏ 

ورجع الى غرفة مكتبه وتقدم من صورة يسوع بقلب مضطرب » ثم ركع 
مام اليح الصلوب » وبعد ان رسم علامة الصليب بدا » وهو تحت تأثير 
تلك النوبة الدنة التى أصابته من جراء الحادثة ٠‏ يعترف يكل ذنومه > 
وكانت اعترافات رهيبة سردها وهو برتجف اقعالا بصوت كاد ان يكون 
مسموعا « رحماك ربى منك المغفرة » لقد آذنبت وارتكبت كل ما نهيتنا عنه 
من الخطايا عن تعمد وسبق اصرار » لقد فقدت الايمان بك أولا » ثم آمنت 
بالخطيئة والجهل » فأصبحت عبدا لذوی الطعان والظلمة » لقد عبدت 
الجشع » والمت السجل الذهيي » وآمنت بالشهرة البنية على الف موذة 
والتدجيل » ولم ضح بقلامة ظفر في سبيل الانسانية حتى سقط فوق رسي 
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غضبك ٠‏ لقد قدم الى من كنت أشث السموم في آجسامهم » وأسعى للقضاء 
علبهم » حياة محترمة » وقصرا منيفا » وثروة لا يحلم بها الكثير منهم ٠‏ لقد 
قدموا! الي عصارة دمائهم » وعرق أجسادهم » فما كان مني الا آن وضعت 
قدمي فوق صدورهم لاخماد أتفاسهم ء ولم أكتف بدلك بل حارنت من. 
يداع عن آلامهم ويواسي جروحهم » ونکلت بهم تنکیلا ۰ لقد عادیت من 
أخذوا على أتهسهم عهدا في بث رسالتك باسم جديد ء فما کان مني الاان 
وضعت صلبهم على أعناقهم ٠‏ وقد ارتكبت ما هو أفظع من ذلك » فققد. 
كذبت حتى عليك وعلى تفسي ء لقد كنت ابرر أعمالي بحجة اتي أخدم دينك 
بواسطة هدم سعادة من بدينون بغي دينك » وأعطيیم الم في الدسسم » 
متغافلا عن قولك « آحبوا اعداءکم » وما کانوا أعداء؟ وآيم الحق » بل 
مساکين مخلصين سذجا وام الحق ء لقد آخرست من يدافع عن‌الحق ودين 
بالانصاف وينادي بالعدل ء قكنت أول من ذاق مرارة الظلم والاضطهاد ٠‏ 
لقد خدمت الوحوش والاجلاف فكان جزائى رفة في بطنى » وتفلة في 
وجهي » وهذا هو الجزاء الذي استحقه ء امت امان ی توا 
بالقوة التي بيدي ء٠‏ فأخذت من التاجر والمانع وصاحب ال لهى جزء من. 
ربحه رغم اتفه » وهددت أصحاب السلطة من الموظفين بفضح آغلاطهم وبث. 
الدعابة ضدهم اذا لم بخدموا اغراضي ٠‏ فما كان منهم الا أن قدموا الي. 
ثمرة أتعاب أغيرهم رشوة لقاء مكوتي عن غدرهم وخياتنهم » وكنت أتقاضى, 
الاموال الكثرة لقاء الخبانة والخانة فقط ء٠‏ انه عمل دنس هذا الذي كنت 
قوم به ٠‏ انه عمل اللص وقاطع الطريق وعمل الفجرة » لقد قاسمت الناس 
آتعابهم لاني صاحب جريدة آستطيع آن آقول فلان حسن وفلان رديء ۰ 
اني لم أخدم الحق » ولم ادافع عن الفضيلة > وبذلك كنت كلبا للاشرار » ولو 
صادف وکان في كل جردتي سطر واحد في سبيل الحقيقة فاتي فعلت ذلك عن. 
غاية خية ونة نجسة > أو تحت تاثير الخوف ء لقد عاشت جريدتى آكثر 
من غيرها لانها كانت صدى لكل صيحة »> فكانت وكأنها لم توجد قط » لقد. 
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كانت نغمات مضطربة يعزفها خونة غدارون » وكنت آنا حامل المعزف فقطء 
خعلت كل ذلك فى سبيل الصعود الى قمة البرج > وقد كان في استطاعتي أن 
أعيش حياة شريفة غير هذه » فاللهم رحمتك ٠‏ المي ساعدتي على التطهر من 
هذه الادرآن » ء 

وقطع عليه استغراقه في الصلاة صوت عرف من نبرته ولهچته انه صوت 
صد قه الدکتور حسان » وکان بقول ضاحکا « ماذا يا رجل ۰ بخیل لي ان 
النكبة الموهومة التى حلت بك قد افقدتك صوابك ء انك تصلى وتدعو ٠‏ 
.ويح الانسان انه لا يتذكر اله الا عندما تصيبه مصيبة » ولكن لا مصية هناك 
.ولا ضرر » ولم تقع الصاعقة فوق دارك لقد سقطت على بعد ماثة متر منسه 
افهدمت ثلاث بيوت متداعية لفقراء مساكين » وقد سقط بعض جدار سطح 
.منزلك من آثر الاهتزاز » وأصاب رأس طفلك حجر طائش فرماه » وستراه في 
الصباح بلهو كآن لم تحدث له حادثة « 

ثم تقدم من صديقه الجاثي فانهضه وهزه بکلتا يديه وهو پقول مشجعا 
«٠‏ انك تلوح كشبح معذب ٠‏ تالله انك في حاجة الى الطبيب اكثر من طفلك ٠‏ 
الها من ليلة هائلة ء لقد استمر المطرست ساعات ولم تهدا العاصفة الا قبل 
ساعتين » ولكن الجو راع مبهج » انظر الى القمر ما ابهاه » ٠‏ ثم فتح النافذة 
هب منها نسيم منعش » ورفع توما نظره الى النافذة فرآى بقايا من غيوم 
-خفيفة تلوح وكأنها ساكنة والقمر ب ركض في ثناباها » فيختفي فيها تارة ويشرق 
من بين فجواتها تارة اخرى » وهب نسيم من النافذة مشبع بالرطوبة ورائحة 
:الاوزون ء وکان نسیما منعشا استنشق مقدارا منه فخیل اليه انه بعود الى 
:الحياة من جديد ء ورن جرس التلفون في تلك اللحظة فتقدم منه متثاقلا » 
:وسمع أحد اصحابه الذين وعدهم بالاجتماع في داره بقول بان العاصفة قد 
أخرته » وانه سيكون عنده فى الصاح » فسرت رعشة في بدنه واصفر وجهه» 
وآراد ان پعتذر » ولکن صوتا خرج من حنجرته وکآنه صوت انسان آخر 
e‏ 


حمس في التلفون « ساكون باتنظاركم » تم رد السماعة مرتجفا ه٠‏ وطرق 
سمعه صوت همهمة من بعيد » همهمة الرعد الذي كان يصرخ في اذنيه قبل 


وقت وحز ٠‏ 
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تمطىخليل وتثاءب» ثم رفع ساقيه والقاهما بملل فوق (التخت) » ووضع 
رآسه وكتفيه فوق المسند الخشبي الخشن » ووضع ( سدارته ) فوق عينيه 
لبتقى بها أشعة الشمس الساطعة التى تبهر الابصار » شمس الظهيرة في آواسط 
اط اسي اه خا ر ا هال دران ت اه وون 
غفوت ايها الفتى ؟ » ٠‏ 

فأجابه بفتور « ليتني استطعت ذلك في وسط هذه الضوضاء » ٠‏ 

واعترض هاشم » وكان بتلهى بتقليب صفحات مجلة اسبوعية مصورةء 
« ما آغرب هذه المتناقضات « هو ذا آفندي آنیق ذو مرکز محترم » لا پړی 
باسا في النوم على مقعد خشبي من مقاعد مقهى عمومي مكشوف » وفي وسط 
ضجيج العربات » وضوضاء المارة » ء 

فأجابه الاول دون ان بتململ « هلا حفظت نصائحك لتلاميذك ؟ اني 
انصحك ألا تبعثرها في كل مكان ء اجمعها واستعن بها على قضاء ساعة 
الدرس » حينما تحجز عن الاجابة على سوال محرج » لكي تخفي قصورك عن 
تلاميذك » ء 

وظهر الضحر على الثانى ء فدفعه الى ان يقول « تعا لهذه الحياة المملة ه 
آھی اء سر کی عل ١‏ آم اة وان امم الملل الكره + الت 
الجهنسي بعد التسكع في المقاهي الحقيرة التي لا تمتاز عن الشوارع بغير 
هذه المقاعد اللعينة التي لا قصلح لعير الوقود »> وبعدم مرور وسائط النقشل 
والمارة فوق أرضها القذرة ء لا منتزهات » ولا نوادي » ولا العاب » واكمل 
اللاول عبارة صديقه « ولا خمرة ولا غرام ء حياة لا برضى بها الا اللام » 
وقال المعلم « وأصعب ما فيها هو التفكير بطربقة ارتكاب هذه الجريمة 
الشنعاء » جريمة القتل » + 

aÛ 


وهب الاول من رقدته » واعتدل الثانى ف جلسته »> وصاحا معا « أيه 
جريمة تعني ايها الاحق ؟» ٠‏ 

فأجابهما سرورا لاته أيقضهما من افكارهما البليدة « هى جريمة 
التفكير بقتل الوقت يا صاحبى » انها جريمة قتل كما تريان » ء فأجابه 
الاول مفضبا » وهو يتأهب للتمدد مرة اخرى « تسا ء٠‏ وهل تعلمت هذه 
الطربقة السخيفة لازعاج الناس في قاعات الدرس ايها الاحمق ؟ الا سحقا 
لكل معلم خرف » ء٠‏ واكمل الثاني حملة رفيقه بقوله « وسن آعجب الامور 
انهم بعمدون عملهيم هذا متعبا » فيسمح لمم بالعطل الطويلة > ولا بعطي 
لاحدهم من الدروس ما يزيد عن الاربع والعشرين ساعة في الاسجوع ٠‏ 
بقضو نها بشل هذه السفاسف » وها هو استاذنا المحترم يقضي عطلة اسبوعين 
لا ننالها نحن الا برخصة طبية كاذبة » ندفع تمنها نصف دينار لطبيب ( خوش 
ولد) ومن الموؤسف ان عدد هؤلاء الاطباء ( الخوش ولد ) قد بدأ يقل ف 
الابام الاخيرة » ٠‏ 

لم تفضب الاستاذ تلك الحملة الشعواء » فأجابهما بكل برود « كذبتما 
عليكما اللعنة » فاني متألم جدا لحلول هذه العطلة ء وقد بدأت اكره العطل 
کا ا 

وكانت مفاجآة اخرى وثب الاثنان عند سماعها مرة اخرى وصاحا به 
معا « أحلف برأس اسامة ان كنت من الصادقين » وكانا بعلمان انه شعل كل 
شیء » الا ان بحلف برس انه اسامة كذيا » فلمأ حلف برآس اسامة آيقنا انه 
صادق » وحاول الاول ان ضسر هذه الظاهرة العجيبة فقال « اني أعلم ان 
المعلم بخرف بعد قضائه عشر سنین في التدرس » وما کنت أحسب ان خسس 
سنين تتكفي لغرس هذه الاقكار في رآسه » وترشحه لاحتلال غرفة قي مستشفى 
المحانين » ء 

وآجاب هاشم » وهو بتصنع هيئة جد مضحكة فقال واعظا » وهو يشير 
الى رس خليل ثم الى جسمه بطرف سبابته « العقل الكسول في الجسم 
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الكسول » » ثم آشار الى رس حسام والى جسمه بعين الطربقة قاثلا « والعقل 
البليد في الجسم البليد » ثم قال وهو يشير الى رأسه وجسمه « والعقل 
السليم في الجسم السليم » ثم تم عبارته « ولو کان لکما ذکائي وحکمتي 
لتذكر تما حالا بآن عدد دروسي قد انخفض الى الستة عشر في الاسبوع » 
واتى ادرس في المدرسة المسائية خمسة دروس اضافية أتقاضى على الساعة منها 
ربع دنار قوق راتبي فیکون دخلي قد زاد خمسة دنائیر شهريا » وانخفض عدد 
ساعات عملي ثلاثا في الاسبوع ٠‏ وقد حرمتني هذه العطلة اللعينة من دينارين 
ونصف دون ما سبب مبرر فلعنة الله على العطل » ء 

« الها من فوضى ء لقد طلبت وزارة المعارف في هذه النة ما لا يقل 
عن عشرين معلما بحجة تقص ملاك التدريس » ولابد ان يكون رۇساؤك 
اكثر خرفا منك » حتى تنطلي عليهم هذه الخدعة الحقيرة » ء 

فأجابه هاشم « نطقت بالصواب » وللمرة الاولى في حياتك » وهي حكمة 
سآسجلها لك ء٠‏ ان شدة الخزف تتناسب تنامبا طرديا مع عظم المسؤولية » 
وارتفاع المركز » ويجب ان تتعلم طرق الخزف لتترفع » ٠‏ 

وبرق ني عين خليل فجآة بريق الاتتصار وصاح فرحا كمن سقط على كنز 
« وهل تظنني قليل الغبرة حتى أخفي امر هذا التلاعب عن رئيس دائرتي في 
وزارة المالية ؟ سآريك آي وطنى غيور آنا » ء 

وظهرت على هاشم علامات المباغتة للمرة الاولى اثناء هذا الحديث » 
الصداقة والمودة فأآمر لم احلم به » ء 
وتد"خل حسام لحسم النزاع فقال « آما آنا فأرى ان يزكي هذا اللخ 
المسروق من خزينة الدولة بمبلغ يصرفه هاشم على ابناء الدولة ( يعني نفسه 

1Y 


ورفيقه ) فلنتفق على مقدار البلغ » وعلى كيفية صرفه » فتكون بذلك قد حللنا 

وظهر ان هاشما سلم بالقدر عندما رآی ان لا مفر له من هذه الكارثة 
التي نرلت عله من السماء فقال « هيا واسرعا في تقدير هذا الميلغ الذي 
يخفف من حرارة هذه الغبرة الوطنية المغاجئة » وكونا منصفين » ه 

وتعاون الاتنان على ترتيب البرتامج » وتم القرار على ان تكون هذه 
الزكاة حفلة عتاء فيها من الالوان ما تضق بها مائدة مساحتها واحد في 
النين » يسبقها عرق وويسكي وكونياك » نصف زجاجة من كل نوع ٠»‏ ثم 
تكمل السهرة في احدى المراقص الراقية ء ولا قدمت البنود الى هاشم للموافقة 
لاحظ الاتنان ان رفیقهما الشحيح لا بدي مقاومة تذکر » ورآی هاشم ان 
من الحزم ان ببطىء في اعطاء الجواب » وبخفي آيات السرور التي كادت تفضح 
ما يجول بخاطره ء وأخيرا أجاب بهيئة المستسلم ء « الامر لله الواحد القهار > 
ولکن من يضمن لي عدم خیاتتکما بعد ان رآيت منكما ما رآبت ء عليكما 
ان تقسما بکلام اله ولا » ثم بشرفکما ثانا » وسوف لا اطمئن حتی آری 
آیدیکما فوق کلام الله »> وانتما تقسمان » فسالاه : 

« ومن این تآتی بالقرآن ؟ » 

وراق له ان يسخر بهما انتقاما فقال « ان القسم يكون اما بالمصاحق 
أو باي آداة كتبت عليها بات قرآنية » وها هو المذياع تلو ( الال والبنون 
زينة الحياة الدنيا ) فيصح ان نعتبر الراديو مصحفا فضعا أيديكما عليه 
واقىما » ء٠‏ 

ورآى هيئة الاستتكار في نظراتهما » فأقسم برأس اسامة أن يمزق المعاهدة 
اذا لم يفعلا » ورآی الاثنان ان الحكمة تقضي عليهم بعدم اغضابه بعد ان 
وصلا به الى هذا الحد » فنهض الثلاثة واقتربوا من الآلة ء وآدى الاثتتان 
القسم المطلوب » وهما بتلفتان خوف وجود من يشهد هذه المهمزلة > ويسمع 
۸ 


بهذا القسم العجيب ٠‏ وبعدها عاد المعلم الى لهجته الساخرة فقال « أما وقد 
کنتما ولدین مطیعین » وتلمیذین نجییین فلاکافتکما بالحسنی » ولتکن هذه 
الحادثة عظة لكما تذكركما بالطاعة والاخلاص » ٠‏ 


ثم اعتدل وتصنع هيئة الوقار وقال « سنريد مساحة المائدة مترا في 
الطول وآخر في العوض »> ولنبدل تصف الزجاجة من كل انواع المشروبات 
بزجاجة كاملة » ولنضف شخصا واحدا لنادمة المدعوين الكرمين » وخوفا 
من أن بتطرق الشك الى تمسيكما بهذا الكرم الحاقمي » نضع هذا الك 
بين يديكما ليكون برهانا قاطعا لا تأويل فيه ولا شبهة » وآخرج من جيبه 
ورقة ناولها الى رفيقيه فتلاقفتها ايديهما ووجداها رسالة بامضاء (ابن الشعب) 
يدعو فبها رفاقه الثلاثة » بمناسبة قدومه الى بغداد ء الى حفلة عشاء ومنادمة ء 
ووجدا ألوان المأكول والمشروب مدونة في الرسالة » وكانت كلها مطابقة 
للشروط » وكان منظرهما مضحكا » ولم يسع الاول الا ان يقول « انك ترى 
انها حيلة دنيئة » ولكن شروطك كانت واضحة » ومع ان من حقي ان انقض 
SS‏ الرس الذي زعزع ثقتي بالكلام 

لأثور عن المعلم والحلاق والاسكافي والنداف » ٠‏ 


وقال الثانی « اوافق بدون قید ولا شرط » ۰ 


وكان ماء » وكانت وليمة فاخرة سيل لها اللعاب وقال هاشم علد 
آول دخوله الدار « أكاد اتذوق خمرته اللذيذة » واني لأشم راثحة شوائه » 
ولابد ان يكون من ضمنها الدجاج » لقد اشتهر بالكرم والسخاء يوم كان 
تلمیذا لا مورد له غیر ما بجود عليه به آبوه » فکیف به الآن وهو ذو الراتب 
الضخم » والمركز العظيم » والصيت الطائر » تاله اني لمشتاق جدا الى عناقه» 
ولو اني الى طعامه وشرابه شوق » ۰ 
ورآى خليل فرصة لشن غارة اخرى على صاحبه فقال « با لك من معلم 
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مبطان » تقدم الاكل على الصحبة » والخمرة على الصديق » اتك ضرببة باهظة 
على من توقعه المقادبر في طريق صحبتك » ٠‏ 

وقال حسام وکان بفكر اثناء الحوار « اما آنا فاشم رائحة مۇامرة. 
سياسية بقوم بها صديقتا الحميم » وراءها راتب عظيم » ومركز جسيم ». 
وسمعة طيبة » والا فما هى العلة فى نقله الى بغداد بعد ان قضى خمس سنين. 
الحكومة » ومتى تم اسقاطها عوض الخسارة التي لحقته أضعافا مضاعفة » ٠‏ 

فآجابه هاشم باسلوبه الهازل الماكر 

« بالك من كلب صيد سياسي سليم المنخرين » وآقسم أن الامر لو آل. 
الي وآصبحت رئيس حكومة » وليس هذا بالبعيد في هذا اللد العجيب » 
يكتشف الموامرات بمجرد الشم » وحينما احكم علىاعداثي بالسجن والتعذب 
اقول حكمت المحكمة على المجرم فلان بالجلد كذا وبالقعود على الخازوق 
مرات عددها ذا » لان مدير الشم العام قد شم في بيته رائحة قوية للدعابات. 
المضرة » حتى انه عطس عدة مرات لشدة تأثيرها في خاشيمه » ٠‏ 

وقطع عليه الحديث دخول صاحب الدار ليغرقهم بعبارات الترحيب. 
يده « با للعجب ! كي غيرتك هذه السنين الخمس » لقد زدت وزنا وصحة 
وجمالا » ۰ 

وأضاف حسام : 

» ومجاملة فى الحديث » فاكمل هاشم « ووقارا » ٠‏ 

فآجابهم مسرورا « وهل تنتظرون مني أن أبقی كما كنت طول حاتي . 
صبيا لا بهتم في دنياه بغير المزاح والنكات واللهو ء لقد تغيرتم انتم ايضا » ۾ 
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فرفع هاشم بده محتجا وقال « على رسلك ۰ نحن اناس مشهورون 
بالمحافظة على المدا » فخليل لا زال أرعن كما عهدته » كسولا سلط اللسان» 
ولم بتبدل منه غير طول قامته وما بناسب ذلك من زيادة في حماقته » وكثرة 
اسرافه وتبذيرد ء آما حسام فلا زال يشم راثحة شي في كل حادثة » وها هو 
قد اشتم راتحة مؤامرة سياسية في دعوتك » وهانذا كما تراني لم ازد الا 
اامة : وهو ابني وابن ام اسامة كما لا بخفي على فطتتك » ء 

واعترض خلیل « آما حضرته فیعتقد انه فیلسوف حازم » ویتواضع کئیرا 
حينما بقول لك بانه لم تير » والحقيقة اته قد اصبح ناقدا فظيعا » واني على 
يقين بن اح اسامة تحتمل من سخافاته الامرين وأجرها على الله » ٠‏ 

وتصنع هاشم الحدة وقال « لا تخض في عرض الناس ٠‏ فمالك ومال 
ام اسامة » هي قانعة بي » ولم تشك لك حالها » ولو كنت شاطرا لاقنعت 
امرأة باحتمال فضاضتك وسلاطة لىانك » » 

فاجابه ضاحکا « اني لا امن بالزواج » لاني لا استطيع ان اصبر على 
امرآة واحدة » فالاجدر بي ان اتزوج كل شهر امرأة على الطريقة الحديثة ٠»‏ 
خسأله صاحب الدعوة مازحا « ولاذا لا تتروج مثنى وثلاث ورباع فترضي 
هذا اليل ف نفسك » وترضى الله » وتعل عدة فتيات من بنات وطنك لا مورد 
للرزق عندهن » ؛ فأضحكتهم التكتة ٠‏ وأجاب هاشم « لاله بخاف ان يرمى 
بتهمة الرجعية وهو الشاب الحديث ( موديرن ) من آخر طراز » ٠‏ 

وأضاف حسام : « اما اتا فقد مللت زوجتي » ولا صارحتها بالامر رضيت 
ان اتخذ لي خليلة آلهو بها في الخارج للتغيبر » بدلا من ان اتزوج باخرى » ٠‏ 

فهاجمه هاشم بقوله « هڌا هو الظلم بعينه » ساخبر ام اسامة بالامر » 
وستلقي في اذني زوجتك محاضرة طويلة في حقوق الزوجية وواجباتها » 
وكبفية السيطرة على الزوج » ٠‏ 
وهاجمه خليل بقوله « انك وزوجتك وكل عشيرتك تكبة عل الاصدقاء 
بسفاسفکم واتنقاداتکم »> والقاتكم بذور الفتن في كل مكان » 
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فاجابه دون مبالاة كعادته « آما آنت فنكية على آذان اصدقائك بم 

وآراد صاحب الدعوة آن بت فی الامر فقال « الحقيقة ان الزواج, 
ضروري لكل منا » والاطفال يكبحون جماح طيشنا » والاسرة تحملنا على 
الشعور بالمىئولة ۰ لقد تغیرت کثرا عندما تزوجت l<‏ أصبح لي أربعة. 
آطفال شعرت ان غشاوة ترتفع عن عيني » ۰ 

فاعترض خليل « ولاذ! لا تقول ان غشاوة قد نزلت على عينيك فكلا 

ورای هاشم محالا للاتتقاد فقال « ان كنت اتقدك على شيء فعلى. 
الاكثار من الاطفال يا بني « ان الجيش بحتاج الى قواد قليلين وجنود كثرين» 
ولو کان لك عشرة اطفال لاصبحوا جنودا حتما ء ما ولك اربعة اطفال. 
فسیکونون ضباطا رتب لا باس بها » اما اسامة فهو القائد العام » والقاتد. 
العام لا يكون الا واحدا ٠‏ علينا ان ننجب القواد والعظماء » وعلى الشعب. 
ان بنجب الاتباع ٠‏ ألا ترى ان المثرين لا بنجبون الا ولدا واحدا بينما الفقراء 
بنجبون العشرات » ء 

واراد صاحب الدعوة ان بنهي الحديث فدعاهم الى قاعة الطعام ۰ 

فقال هاشم « الى الامام اسا البطل تقدم علينا وسوف لا تعصي لك 
امرا » ولم ہنس حسام ان قبس اعاد المائدة » وعد اصناف المشروبات. 
للا عبن ۰ 

وکام الكل على المائدة عدا هاشم » فلما سئل عن ذلك اجاب « والبس. 

وعندما رحعوا اى غرفة الاستقبال مرة اخری وتراموا على مقاعدهم 
الوثيرة يرتشفون القموة بعد الاكل قال صاحب الدعوة فجاة < ما وأيكم. 
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تي الحكومة الحاضرة ؟ » فاجاب خليل « انها اتعس حكومة تولت الحكم ء 
لقد استهترت بالقوانين والحقوق » وداست الكفاءة فى سبيل المحسوين 
:والمنسوين » ه 

وهمس حسام فى اذن ظيل « ها قد اشتدت الرائحة » ء 

وقال خليل « آلم يبلغكم خبر السرقات العلنية القانونية منها وغير 
#القانو ية ؟ » » 

وقال هاشم « وزارة المعارف ¢ وبا و وزارة المعارف ان مرها 
لعجیب » وان داء‌ها لغریب » ولو ولیت عليها لقومت اعوجاجها » ۰ 

فتم صاحب الدعوة وقال « اذا فأقم متمردون عليها وتحون 
ااسقاطها » ء 

فأجابه حسام « وهل عرفتنا الا متمردين على كل حكومة مهما كان 
نوعها ؟ وهل هناك خطة ما ودور نقوم به ؟ تكلم ونحن على استعداد » » 

فقال المضيف « الحقيقة ان هنالك مؤامرة واسعة النطاق لاسقاطها » 
ولا كانت الحريات مخنوقة > والاحزاب مضطهدة فلا مجال لغير المرامرات 
السرية » وسيساعدنا الجيش »> فعليكم بالدعوة سرا لان وفلان من 
الشخصيات البارزة » وستكون اوی خطوات الاصلاح ان تنولوا شۇون 
الدواثر التي تشتغلون فيها لاتكم آدری الناس بنواقصها » وستتم بعد ذلك 

فأجاب خليل « اني عرف الكثير من الفضائح المستورة في وزارة الالية 
وسا نشرها سرا » وقال حسام « آما اتا فسسآقوم باستطلاع الاراء وحس 
الاباض لاخباركم آسماء من بعادونکم لتتخذوا منم الحيطة والحذر » ومن 
,پساعدکم لترحبوا بهم ) ۰ 

وهتف هاشم « لابد أن يكون في الامر مظاهرة يقودها التلاميذ 
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الكسالى بتكل نشاط عندما بوعدون بالنجاح ف الامتحانات » ٠‏ 

وكانت الحميا قد صعدت في رؤوسهم فبدا الحماس في لهجاته وصاح 
خليل : 

« سأعلم هؤلاء السراق من ين تؤكل الكتف » هؤلاء الذين لايتهيبون 
من سرقة أموال الحكومة جهارا » وصاح هاشم بنفس النبرة « ان يسرق فقد 
سرق آخ له من قبل » ۰ 

واتنهت الحلسة بتعداد مساوىء الحاضرين في الحكم » ومناقب 
القادمين ء وحلم كل منهم با لمناصب التي سيتسنمها ( لاصلاح الاحوال ) 
وقطع دابر الشر » ولم ينس هاشم أن يسال صاحب الدار عن رأبه في (فلان) 
فيوزارة المعارف ء وها آجابه أنه منأصدقاته ومن جماعة المتآمرين »> هلل وكير 
اذ اشن ان راتبه سیزداد وان عدد دروسه الاضافية سیرتفع > وان عدد. 
دروسه الرسمية سينخفض » وتاك لع٬ري‏ آول بوادر الاصلاح وطلاعه ۰ 
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کت 
دوى صوت صافرة القطار تنذر المسافرين بالرحيل » وكان لذلك 
الدوي أثر جميل في اذن ابراهيم » فهو أشارة الاسقال في حياته » من دور 
الدراسة والتلمذة الى دور الرجولة والعمل ء اتقال من دنيا المتاعب والسهر 
على الدروس الى دنيا الراحة والسهر في المنتديات والملاهي ٠‏ ولم بخطر في 
باله ان الحيباة العملية قد تكون اكثر من حاة الدراسة مشقة » وأحفلها 
بالمتاعب والآلام ٠‏ انه في طربق العودة من لندن الى بغداد بعد حيازة أعظم 
شهادة علمية في فن الزراعة من ارقى جامعات بربطانيا ء وقد حرص على ان 
تكون شهادته الاولى من نوعها » وارقى شهادة علمية حصل عليها طالب عراقي 
حتى الآن ٠‏ لقد انتهى دور الزراعة وأآتى دور الاد غه و 
صب من العلم من رأسه قدرا يفوق كلما يحويه عقل عراقي حتى الآآن » وذلك 
بشهادة جامعته الرسمية » وهي مستند لا غبار عليه » لا يمكن ان يعترض 
معترض على صحته » آو يثك في قیمته ۰ 
ما أغرب حياة الدراسة ؟ وما أحفلها بالذكريات ؟ ان من الكلمات 
والاقوال ما بنطبع في عقل الصغیر » ویبقی ذا آثر ف توجيه حیاته والتاثر في 
آعماله طيلة حياته » ولو سآله سائل هل يتذكر المعلم غضبان آفندي وهو يكرر 
کلمته التي اعتاد ان بقولها لکل تلمیذ کسول « ابق کسلانا وسوف لا تکون 
في مستقبل حياتقك اکثر من شرطي » » أو قوله لکل تلذ مجتهد »› وقد کان 
هو أحدهم » « عفارم ابني ستكون وزيرا فى المستقبل ولا تنس ان تنظر 
بعين العطف الى رفيقك الكسول فتعينه خادما في دائرتك » لضحك ملء 
شدقیه » واعترق بانه تذكرها جيدا كآنه قد سمعها البارحة » ولكن لو قلت 
له بآته ما زال تحت تأثير هذه الكلمات » خاضعا لقانوتها » لانكر بشدة » 
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لا لسبب الا لان غضبان آفندي » وامثال غضبان أفندي حط من أن بوثروا 
في حياة رجل عظيم مثله ء 

واختفت لندن عن نظره مع غرف الدراسة والكتب والكراريس كما 
(ختفت تلك الحباة المملة حياة الدراسة الطويلة العبة » وها هو بستقبل حياة 
العمل التي لا تتعدى في نظره تقديم شهادته الى وزارة الزراعة » ليكون 
مرشحا لتبوء اكبر منصب حكومى فى وزارة الاقتصاد بحق ء سيفرض 
على لناس ان يسموه دكتورا » ويحبر القالات بامضاء دكتور من 
جامعة ( ٠٠٠١‏ ) وقد بغار منه بعضهم فيسعى للحصول عل مثل شهادته » 
ولكنه سيكون الاسبق » وبحتل المركز المهم قبل غيره » وعندها يشرع فى 
اتخاذ التدابير 'لكافية » ويضع خطة دفاع محكمة لصيانة تفسه ومركزه من 
المناقسين ٠‏ 

وكانت هذه الآمال كما برى القارىء حلوة معسولة لا بشوب صفاءها 
کدر » فطبعت على وجهه آثرا جمیلا فکان بکثر من الاتسام غیر حافل بغیره 
من‌المسافرينء وكان في عربته مسافران دفعهما الفضول الى مراقبة هذا ( الذي 
بظهر من سحنته ولونه الشديد السمرة انه عربي أو عندي ) وقال أحدهما 
لمصاحبه مازحا » 

« ما سعد هذا الشاب ء لابد ان يكون ابن آحد راجوات الهند ٠‏ انه 
تي طربقه الى وطنه لاستلام مهام امارته بعد موت أبيه ٠‏ آلا تراه يحلسم 
الجواهر والحريم ومحفات الذهب ؟ » فأجابه رفيقه « اراهن على انك 
مخطیء فیما ذهبت اليه » فهو من برابرة شمال افریقیا عائد الى امارته وحرمه 
حعد نزهة في اوروبا » ء واعتزما أن الاه » وأنتهزوا فرصة لذخوض معه في 
الحديث » ولا سالاه عن جنسيته وهوبته أجابهما متباهيا بأنه قد حاز شهادة 
الدكتوراه تي العلوم الزراعية »> وهو عاد الى وطنه العراق » وكانت كلمة 
عرا ) غريبة على مسامعهما فقال أحدهما وكان سكيرا عتيقا « اني آتذكر 
مسكرا بهذا الاسم » ولعله يصنع في بلادكم ؟ » فأضحکه جوابه » وراد ان 
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فهمه أهمية بلاده بطربقة اخرى فقال « هي ( ميزوبوتيميا ) لاد الفط »> 

فآجاباه معا « ولاذا لم تقل ذلك اولا ؟ » وأضاف أحدهما « لاد ان تكون 

بعض آراضي شركة النفط من املاكك » ٠‏ فأجابه مازحا « لا ولكن قسما 

من وارداتها سيول الي لي اذ سآکون موظفا کيرا د في حكومة العراق وأتقاضى 
مرتنا ضخما » ۰ 


e 
اتكب الدكتور ابراهيم فوق آناء الطعام »> ومضى بنقل اللعقة بين فمه‎ 
والاناء سرعة لا تسمح له بالمضغ 0 وتذوق الطعام » وکان اکل کمن يقوم‎ 
ولم يكن للأكل في نظره قيمة اذا قورن‎ ٠ بعمل مكروه لا مناص من القيام به‎ 
5 بالاجتماع الذي سنعقد ف داره في ذلك اليوم‎ 
لقد تآخر في الدائرة اكثر من المعتاد » ولم بتآخر لانجاز اشغاله المتراكمةء‎ 
وانهاء واجباته الحأخرة ؛ بل قضى الوقت في الاحتفاء بضع شخصيات بارزة‎ 
وقد تعرف اليوم بشخصيتين خطيرتين»‎ ٠ ينتظر ان يكون لها شآن في المستقبل‎ 
زبادة على الشخصيات الكثيرة الاخرى ه٠ وما كانت زبارة هؤلاء لامور تتعلق‎ 
بوظفته » بل كانت زبارة شخصية للمحادثة » وبث الاشواق » واحتساء القهوة»‎ 
وتدخين السكاير » والخوض ني الامور السياسية والاجتماعية ء وروايية‎ 
وقد بنشب‎ ٠ الاخبار العالمية > وابداء الآراء الشخصية في كل ما تعلق بذلك‎ 
جدل في مثل هذه الجلسات » فيعلو الصخب » ويتكلم كل خمسة منهم مرة‎ 
واحدة » ووز منهم من بعلو صوته على أصوات الباقين » يجري كل ذلك‎ 
4 وکل ذي عمل رسمي‎ ٤ والباب مححوز دون اراب المصالح والمراجعين‎ 
ويقوم الحاجب بواجه قي مسل هذه الظروف قاما رضي الببك » فعندما‎ 
يزور رئسه ذوو الوجاهة الذين بعرفهم جيدا من كروشهم » وظاراتهم‎ 
وملایسهم العالة الثمن ن¿ الميهدلة الهندام & ولهجاتهم المملوءة غطرسة وکیرداء»‎ 
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تيحجز الباب دون بقية المراجعين ء 

وقد تواعد مع زواره على الالتقاء في بيته في ساعة معينة من ذلك الوم 
لامر هام ء وها قد مضى الوقت »> ولم ببق على موعد زبارتهم غير بضع دقائق٠‏ 

وقدموا آخرا فاستقبلمم من الباب مرحا » وکانوا عشر شخصيات 
بارزة ينهم ثلاثة محامين » وصحافي واحد » وثلاثة وزراء سابقين وثلاثة نواب» 
ولايد أن تكون القارىء قد آدرك ان اجتماعا كهذا هو أحد الاجتماععات 
الخطيرة » وكانت علنية آنذاك » ولكنها أصبحت سرية في الوقت الذي تعطلت 
فيه الاحزاب » وشلت حركات المعارضة » فامتحالت الى مؤامرات بصورة 
زیارات لا يصل خبرها الى جاسوس » ولا الى رقيب » تعقد في المنازل دل 
المنتديات » وتدون محاضرها فى العقول بدل السجلات ء ويظهر ان الحكومة 
لم تعلم حين سدت الاحزاب ان غرف الاستقبال في منزل كل شخص بارز 
ستکون دارا لحزب سري مستقل ۰ 

ودار الحديث حول السياسة والساسة » ودار الحديث حول أعمال 
الحكومة » فاذا بها نقائص ومثالب » وتناولوا سيرة الوزراء »> فاذا هم 
لا بزیدون عن أرعن وآحمق » أو خائن غدار ء أو سارق کذاب » او منافق 
خيث ٠‏ أو أناني لعين » ولا بحثوا فى آمر الاصلاح اتفقوا جميعا « على ان 
العلة هي تلك الوزارة التي بيجب ان تسقط » ويجب ان تحل الاخرى محلها 
لتم هذا الاصلاح المنشود < lî‏ الوزارة التي ستحلمحلها فقوامها اصدقاؤهم» 
والرجال الذين يتصلون بهم وبعملون لهم ء وقرروا ان يشنوا غارة شعواء 
على تلك الوزارة بغية اسقاطها ء ووزعوا الاعمال بينهم ء 

وكان من نصيب صاحب الجريدة ان يکرس صحاف جرندته لکل 
ما بكتب في مدح المعارضة وذم الحكومة » وأخذ كل على عاتقه ان يقوم 
بالهجوم من ناحية » وكان اكثر الجميع اهتماما بالدور الذي اسند اليه 
الدكتور ابراهیم »> فقد شرع تنفیذ مهمته حالا بعد خروج زاره » فحبر 
مقالة ضافية بتفقد بها شون الزراعة ء ولم بعتمد على احصاء أو تقرير أو 
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یحث او تحر ذاتی ٭ فهو اكبر من ان بعتمد على مثل هذه الامور > والا فما 
فائدة الشهادة العالية ٠‏ ولم يتف بمقال واحد بل كتب مقالة اخرى تمم 
الحكومة ها بالتقصير والاهمال » الامر الذي آدى الى حدوث الحادثة 
الملانة والفلانة » ولم يكتف بالكتابة في تلك الصحيفة بامضاء مستعار » 
بل مفى تحدث في كل مجلس بلهجة خطيب مصقع ٠‏ بشرح نقائص 
الحكومة » وتقصبرها > وعدم اعطاتها المجال للاخصاشين وحملة الشهادات 
للخدمة » بحيث ترك السامع مرتاحا الى فصاحته وبلاغته »> معتقدا ان عهد 
العراق الذهبي لابد ان يكون قربا ء وكثررا ما يندفع رجل متحمس طيب 
القلب من السامعين الى التعليق على كلامه فيقول « ها هم اولادنا قد عادوا 
من معاهد الغرب بحملون ثمرات العلم والثقافة لينهضوا بالبلاد تهضة 
مباركة » ه 
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فرغ الدكتور ابراهيم المدير العام للشؤون الزراعية في وزارة الاقتصاد 
والمواصلات من كل واجباته اليومة التى لا تعدى التوقيع على بضع رسائل 
رسمية » ثم اتك على كرسيه > واستغرق في تفكير عميق » وعلى وجمه 
امارات العطة والانشراح والهدوء ۰ لقد وثب وبتین راتعتین يمدة وجيزة 
> تتحاوز الاربعة آشهر » وأصبح مديرا عاما »ء خطير الشاأآن » ذا راتب 
بحده عليه كل أقرانه في السن والتحصيل » ولم يكن لديه من الفرور 
ما بنسيه الكفية التى نال بها ذلك المنصب 4 فلولا الوزارة التى اتل لها 
كثيرا لا حلم بشل هذا المنصب ء فكان حتما عليه ان هكر بأخذ الحيطة من 
غدر الايام وتقلبات الزمان » فلو قدر لهذه الوزارة أن تسقط لسقط معها » 
وذهبت كل مساعه ادراج الرياح »> اذن فيجب عليه ان بحتاط للستقبل »> 
وبحب حسابا للمنافسين ممن سیتخرجون من مدرسته تفسها » حائزین 
على نفس شهادته » وبحب ان بحسب حایا لاعداله الذدين اغتصب مراکزهم» 
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وداس على حقوقهم آثناء ركضه السريع نحو القمة ء» فكان من الطيعي ان 
فک ر في وضع خطة محكمة تقيه شر المفاجآت » ويتتهز كل فرصة لاحكاج 
تدابره » وملاغاة النواقص ق خطته ۰ 

اما خطته تلك فتنحسر ف التعرف بأصحاب الشخصيات الارزة 4 
والاکثار من زبارتهم » والکلام فی حضرتهم لیحدث له آثرا محسوسا ف 
عقولهم وأفئدتهم » ثم الاتنماء الى كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية من. 
وطنية او دينية او ثقافية » ودراسة الانغام التي تطرب القوم » ليضرب عليها 
ني الاوقات الملائمة فيكون خطيب الساعة المصقع » وكان من خطته المحكمة 
آيضا آن بكسب ثقة أصحاب المحف والجرائد المحلة » وكانت طرقته 
في ذلك أن بشترك ف كل تلك الصحف » ونثر المقالات الفافة على صفحاتهاء 
ويوزع الاعلانات عليها توزيما عادلا » وكانت اولى المواضيع التي كتب فيا 
تدور حول احترام أصحاب الشهادات ومنحهم الثقة الطلقة ٤‏ اتتقل الہ 
مشاريعه الجبارة لتلافي النواقص الزراعية » تلك المشاريع التي بعلم هو وكل 
الناس انها ليست الا حبرا على ورق » ولا بقصد منها سوى اقناع السذج بن 
الرجل قد شرع ينفذ ما وعد بتنفيذه قل تسنمه ذلك المنصب » تلك المشاريم 
التي كان هو آول العارفين باستحالة تتفيذها ء ولم يكتف بذلك بل كان 
يسرع في خدمة أصحاب هذه الجرائد عندما تتاح له الفرصة كتوظيف قريب» 
او ترقيع نسيب ؛ وهكذا أصبح ( خوش ولد ) عند كل أصحاب الصحفت 4 
لا بخلو عدد من آعدادهم من التنوبه بذكره »> وبث الدعاية له » وتوج كل 
هذه التداير بالسيطرة على البعثات لدراسة فن الزراعة » بحيث لا تبعث 
الحكومة أحدا لهذه الدراسة دون اذنه وموافقته ٠‏ 

ویعد آن عرف القاريء تفاصيل خطة الدكنور ابراهيم لا يستغرب أن 
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لاته وجل ذو أخلاق عالة » وف نادي الشنى بن حارئة الشببانى لاه 5 قومى 
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صميم » وبحمل حملات شعواء على الشيعة ولقبهم بالاعجام آمام المتعصبين 
من السنة لبكسب نة طائفته » ويعترف آمام الشيوعين انه کان شبوعا 
عندما کان تلمیذا » وقد تجراً وساله آحدهم مرة كيف بستطیع آن يوفق بين 
كل تلك الباديء المتضاربة المتناقضة »> والنوادي والجمعيات المختلفة الغابات 
خاجاب وهو ببتسم « ان ولي عهد انكلترة ( البرتس أوف ولاز ) کان يفعل 
كل ذلك أبضا» . 


وسوف لا يستغرب آيضا آن يرى المرشحين للبعثات يمتازون بغباوتهم 
وقلة تحصلهم وضعف بنيتهم » فذهبون ویعودون کما اتوا بعد ان پکبدوا 
«عقري فذ » والا لا تمكن من تحصيل تلك الشهادة بمثل تلك السهولة ء 
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وحدثت فى أحد الايام حادثة أثارت سخط الدكتور ابراهيم وأخرجته 
عن طوره ؛ فقد تقدم اله شاب بحمل شهادة تماثل شهادته بل تفوقها درجة» 
:ومن تفس مدرسته بطلب عملا في دائرته ه واستغرب آن بخترق هذا الشاب 
کل مصائده و فلت من حاله وهو غافل » وآراد آن نحی على تفسه باللاكمة 
الولا آن عرف ان الشاب قد درس على تفقته الخاصة » فشعر كأن كابوسا قد 
#ازيح عن صدره » اذ ليست الحكومة مجبرة على توظيفه ف مثل هذه الحالة » 
فأخبر الشاب وهو آست بان كل المناصب فى دائرته مشغولة بموظفين أكفاء» 
ولم نس أن ينصحه بتقديم طلب الى وزارة المعارف لتعيينه مدرسا للفة 
الانكليزية مثلا » 


وخرج الشاب غير بائس » فهو عراقي صميم بعلم كيف يصبح المستحيل 
-سهلا » والممنوع متبوعا » وما هو ضد القانون قانونيا مشروعا ٠‏ فالتحاً الى 
«أهله وآتاربه » واثارهم للبحث عن رجل کبیر يتوسط بينه وبين هذا الدکتور 
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الدکتاتور ولم صعب على هولاء آن بجدوا زعيما طيب القلب هو من أصدفاء 
الدكتور وممن بحسب لهم حسابا ه 

وغضب الدکتور عندما رى ان علاقته برجل كبير على وشك النوتر 
ببب هذا الاحمق الملحاح » فلم يتورع من أن يكذب عله ويقول « لو 
أتيتني في غير هذا الطلب » او في ما هو آعظم منه لما ترددت فى خدمتك » 
ولكن هذا الشاب شيوعي ملحد يريد الاتصال بالفلاحين لبذر الفيوعة 
ينهم » فتعبينه في وظيفة زراعية ليس الا تمهيد الامر له » ووضع سلاح قوي 
ي بدە» ٠‏ 

وأصاب سهمه الهدف » فقد كان الرجل شديد الكره لهذه الكلمة 4 
ولكل ما بتصل بها » فخرج غاضبا وهو بقسم أن بطرد من كله بهذا التوسط 
طردا شنعا + 

واضطر الشاب الى البحٿ عن رجل آخر لا پسهل خداعه ٤‏ ولاتنطلي 
عليه الاكاذيب بسهولة ليقوم بالمهمة التي فشل بها الزعيم » فتوسط بصديق» 
وتوسط الصديق بصديق » وتوسط الصديق الاخير بصديق آخر من عائلة 
ارستقراطية بارزة » فكلف هذا اباه بالمهمة » ولم ير الاب بأسا من القيام 
بهذه المهمة الخيرية لوجه الله »ء فقصد صاحب السعادة » وطلب منه أن فسح 
المحال لهذا الشاب الذكى ليحتل منصبا في داثرته ء وعندها زاد حنق‌الدكتور 
ابراهيم » لعن الاعة التي ولد بها هذا الاب » ورد على التماس زائره بقوله: 

« وكيف اصطادك هذا الشيطان ؟ انه محتال ينتمى الى جمعية طائفية 
تسعى لفصل الجنوب عن الشمال » والحاقه بالعجم » فهل تريد مني أن أعطيه 
فرصة لنشر سمومه ؟ ) ء 

وكان ذلك الرجل سنيا متعصبا » يكره اتباع المذهب الجعفري لاسباب 
كانت دينة » ثم أصبحت قومية » ولا نعلم ما ستصبح في المستقبل » فانقلب 
على ذلك الشاب المسكين بدلا من أن تكون عونا له ء 

وفهم الشاب آية آساليب دنيئة بكافحه هذا الرجل بها فغلى لدم في 
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عروقه وأقسم أن بنتقم لنفسه » وآسرع الى داثرة الدكتور وقد آعماه العضب». 
فدخل عليه بدون استنذان ورفعه عن کرسیه کما رفع جروا » ورمهی به 
الارض »> وأخذ يكيل له الصفعات والرفسات » ولم بخلصه من يده الا أريعة 
داه »> وقدم صاحب السعادة تقريرا مسھا ای وزبره یشرح یه سبب هذا 
الاعتداء وبدعي ان حرصه وغيرته على صالح دائرته قد عرضه لمل هذه. 
الاهانة » وان هذه الحادثة ستزيد من صلابته ودفاعه عن الحق » وانه لابالى. 
حتى بالموت في سبيل اداء واجبه » وان التضحية لايد منها على كل حال ء 


وأوحت له تلك الحادثة طربقة في التوفيق بين ارضاء الناس والتخلص. 
بن الورلة غاا شمه ر ری ااب ل ج فا شغ 
صالح دائرته » ويشك من اغفال الحكومة لها » كلف أحد مرۆوسیه بانجاز. 
المهمة بطريقة لا تلقي تبعاتها على عاتقه » فاذا مرت الحادثة بسلام نال شكر 
صاحب المهمة وتقديره » واذا اتمضحت فالويل للمرؤوس المقصر ء 
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هكذا أصبح صاحب السعادة ممن يضحون حتى بكرامتهم الشخصية». 
وبعرضون أتفسهم لاشد الاخطار في سبيل صالح الوطن » مشال الدقة. 
والنشاط في عمله » بعلم الكل بأغلاطه » ولكن لا صحيفة تنتقده » ولا موظف. 
بحاسبه » ولا جمعية تهاجمه » ولا زعيم بسعى ضده ٠‏ وعلى الرغم من تلك 
الاتتصارات الاهرة التي أحرزها الدكتور ابراهيم » حامل ول شهادة في فن. 
الزراعة > في مدان السباسة » فقد يقت حادثة إهانته والاعتداء عليه تنغص 
حیاته ۰ اذ دلته على ان كل تلك الاحتياطات لم تجعل منه رجلا مهيبا مرهوب. 
الجانب ٠‏ فالراتب الضخم » والمركز المحترم » والسطوة » قد تحيطه بالمداهنين. 
والمتملقين الذين سرعان ما ينكشف زيفهم عند زوال النعمة وحلول النقمة >. 
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ولكنها لا تكسبه شخصية محترمة ء فآدرك انه بستحيل آن بکون محبوبا 
و محتترما »> وصاحب منصب عال بنفس الوقت » ففضل الامر الٹانی » وکان 
بکل شخصیته وآعماله وسلوکه مثالا حیا لبرج بابل من الرس الى اخص 
الققدم ء 


LAT 


1 ٤ 


E BE SE SDE 


جلس آمر الفرقة ق خيمته » وأمامه آوراقه وخرائطه مبعثرة فوق منضدة 
السفر » وكان مرتديا كسوته العسكربة الانيقة » معلقا فوق صدره وكتفيه 
كل شاراته وآوسمته » وكانت ين يديه قضة عويصة ذات صملة مباشرة. 
بالح ر كات العسكرية التي وضعت تحت قيادته » وهي قضية رجل متهم بامداد. 
الثورة التي اوكل اليه آمر اخمادها بالعتاد والسلاح ٠‏ وكانت آدلة الائات 
ضعيفة » والقضية معقدة مربكة ٠‏ ولم بكن لدبه من الوقت ما يمكنه من. 
التفرغ لها لكشف غوامضها وأسرارها » حتى بزن التهمة بميزان المدل ٠‏ 
ويوقع العقاب المناسب على المتهم > لان الحركات العمسكرية تتطلب اجراءات. 

سريعة لازالة السوائق والموانع بأي ثمن ٠‏ 
وبعد برهة تململ في مجلسه وعبس » فكان ذلك دلیلا على تفاذ صبره»» 
وعندما تناول كاس الوسكي المترع آمامه » ورفعه الى شفتيه وبدآ يترشفه. 
متلذذا » وانبسطت آسارير وجهه الممتليء » وقرع جرسا صغیرا مامه وطلب. 
استدعاء الضابط ( ٠٠٠١‏ ) وهو من المقربين اليه »> وممن بعتمد عليهم كل. 
الاعتماد ء ولا مثل الضابط بين يديه فاتحه يما بزعجه فقال « ان قضية هذا 
الرجل تزعجني » ولابد من التخلص منها بأسرع وقت مهما كانت النتائج ». 
فأجابه الضابط باسما « ان عدد المقتولين من الطرفين » الثوار »> والجنود >. 
بتجاوز ائات ف اليوم » ولم يرتكب كل هولاء جريمة » ولم تحم حولهم. 
الشبهات » فلماذا لا يموت هذا الرجل آيضا » فيصبح شهيدا كبقية الجنود ان. 
کان ریئا » او خائنا قد نال جزاءه ان کان مجرما » وسوف لا بزید في عدد. 
من ماتوا او ينقصه » فسآله القائد مستغربا « وكيف يموت وهو في أتم. 
صحته ؟ » فضحك الضابط وقال « ان ذلك لا بكلف أكثر من عشرة فلوس» 
أي ثمن رصاصة واحدة » ٠‏ وفكر القائد مليا ثم تبسم وقال « انك رجل. 
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حصيف الرأي »> خذه وتخلص منه » ولا تنس المراسيم القانونية » وخرج 
الضابط جذلا » وبعد ساعة من الزمن قدم الى قائده تقريرا فحواه ان الرجل 
قد هرب أثناء نقله الى نقطة عسكرية اخرى » حسب آمر القيادة فاضطر الى 
اطلاق الرصاص عليه » فقتل ٠‏ 

وقهقه القائد ثم نظر الى مسدسه وحزام الرصاص المعلق بجانبه مبتهجاء 
-ومضى يفكر لقد نجته رصاصة ثمنها عشرة فلوس من تلك المشكلة المعقدة 
:الآ كانت تحتاج الى وقت طويل » وتفكير متعب » ومثلها يكفي للقضاء على 
كر من اولئك الزعماء الذين سبوا هذه الثورة » اولئك الذين بحرجون 
مركز الحكومة بين آن وآخر بشغبهم ومۇامراتهم فیکلف اسکاتهم مئات 
الدنائير » ومثل هذا العدد من الارواح تذهب ضياعا من خزينة الدولة وتفوس 
آهل البلاد » وبمثلها بتخلص الانسان من اعدى أعدائه > او بقلب الجبناء من 
تأعدائه الى أنصار مخلصين » وبعشرات الفلوس يستطيع أن ببسط تفوذه على 
۔عشرات الالوف من البشر »> وبكمية من الرصاص يستطيع أن بكون حاكما 
.مطلقا » ودكتاتورا عظما ء ولكن هل يكفى الرصاص وحده با ترى ؟ واذا 
کان کافیا فلماذا لم بصبح دکتاتورا حتی الآن ؟ وعملت کاس اخری من 
:الوسكى آكثر مما عملته سابقتها » فأنعشت فكره » وصقلت ذهنه » وجعلته 
يدرك ان الرصاص لا یکفی لوحده » فلابد من وجود قانون سنده » ورجال 
مخلصين ( كالآلات ) بطلقونه بدون قيد ولا شرط » آما الشرط الثاني فيتم 
اذا أصبحت القيادة العليا للجيش في يده » وأما القانون فلم يحل يوما دون 
شخص قوي وما یتمناه » بل وربما أصبح أکېر معین له » فالقوانین کانت 
ولا زالت آلة ف بد الاقوياء تخولهم حق السيطرة على الضعفاء « 

وبمثل تلك الاجراءات السريعة » والآراء العسكرية تمكن من اخماد 
:الثورة بمدة وجيزة » فاعتبر مثال القاند الحاذق المخلص لوطنه ء وعندما عاد 
من ساحة القتال استقبله الشعب بمظاهرات عظيمة يعرب بها عن اعجابه او 
( بكلمة أصح ) عن اعجاب أولياء أمره ٠‏ وكيلت له آلقاب البطولة والاخلاص» 
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ومجد تمجيدا ليق بأمثاله الاطال » آما الصحف فقد ملأت أعمدتها بتصاو بره 
وأخار اتنصاراته » واخرجت بعضها أعدادا خاصة ملأتها بسيرته » وتاريخ 
حياته » ودلائل عبقريته ونبوغه » والتكهن بمستقبله العظيم ء وبذلك كفلت 
لنفها من الارباح ما تحلم به في الاوقات الاعتيادية ء وقامت الحكومة 
بنصيبها ي تكريمه وتمجيده » فحملته من الاوسمة والرتب ما ملا صدره. 
بالنياشين اللامعة » وقلبه بالآمال العظيمة » ورأسه بالافكار الخطيرة ء وعندما 
مثل آمام ركيسه الاعلل صافحه الاخير بحرارة وحماس » وقال له بطة واخلاص 
« انك تلق بمنصب آكبر مما آنت فيه » وسوف لا تقضى مدة سنتين حتى 
اعتزل الجيش » لاهيء لك فرصة تسنم منصبي الذي تستحقه عن جدارة » » 


من تلقيه بالدکتاتور العظيم » والمصلح الحبار » ورجل الساعة ء وکان کل 
واستهواء للنفوس من غيره » لينال كسرة من الخبز أكبر من كسرة رغقه » 
رضا شاه بهلوي جنديا صنيرا » وها هو ذا قد أصبح امبراطورا لايران > 
وكان مصطفى كمال ضابطا صغيرا » فأصبح اليوم معبود الاتراك » وموسوليني 
لم ينل رتبة عسكرية في حياته » وهتلر ما كان غير عربف في الجيش » وكان 
ستالين عاملا صغيرا » وها هم قد أصبحوا بحكمون الملابين باشارة من 
اصابعهم ۰ وقد کان هولاء عندما کانوا في مثل سنه آتفه آثرا » وأقل قيمة في 
فوس الشعوببهذه السرعة في تفوس الشعب العراقي » فان المستقبل 
وكان لتلك الكلمات من الوقع في تفسه ما وق كل ما أحدثته عبارات 
الملق والرباء »> فقد كانت بذرة صالحة » القيت في أرض خصبة » وقي موسم 
زرعها تماما ٭ ِ 
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ونمت تلك البذرة واورقت » وصار الرحل بفكر ويفكر » وكلما ازداد 
كيرا ازدادت النبتة نموا » وازداد اقناعا باه آعظم شأنا من غيره » من سادة 
العالم المعاصرين » وأكثرهم خطورة ء وهاهو ذا الشعب العراقي عن آيه 
قد شعر بضعف ادارة رجاله » فكره حاضره المضطرب » وضج من الفوضى 
:المرعبة التي لا بستطيع من أسرها فكاكاً » حتى يس من الراحة بله السعادةء 
بل ومن الحياة تهسها » وبعثه اسه الى آن بحلم بالخلاص على ید رجل جپار 
تقوم بالمعجزات »> شآنه شان المربض الذي يئس من الشفاء فوضع تفسه بين 
آيدي المشعوذين والسحرة » رغم عدم ثقته بهم » علهم بصلحون ما أفسد 
الدهر ٠‏ وليس سوى قوة السلاح معجزة في العصر الحاضر ء٠‏ فلماذا لا بحقق 
أحلام هولاء المساكين ؟ ويكون البطل المنتظر ؟ والمنقذ الاعظم ؟ ولاذا لإيكون 
«دكتاتورا في العراق وما جاوره من البلاد العريية > ان ذلك لا بكلفه » بممد 
حلك المنزلة التى حلها ف نفوس الناس » غير كمية من الرصاص ثمن الواحدة 
( عشرة فلوس ) يقضي بها على حياة من بعاديه » او بقف في وجهه ء فاذا 
ما ثبت آقدامه شرع بتنفیذها ما پرتأیه من اصلاح وظام ۰ 

وكانت من آبرز صفات هذا القائد » عدم اهتمامه بالتقاليد العمسكرية 
أثناء الفراغ » فهو صديق حميم » حتى لاصغر ضابط تحت امرته » لايتردد 
في منادمته ء وقرع الكأس معه » وبذلك حل منزلة في تفوس مرووسيه بصعب 
على غيره آن بحتلها بالمراسيم والانظمة المسكرية المرهقة ء ويقال ان نابليون 
كان بفعل ذلك آيضا ء كما بعلم هذا القائد » او لا بعلم ء 

وآأصبحت تلك البذرة شحرة مورقة فتفتحت آزهارها » ثم نضحت 
أثمارها وتهيات الفرصة لاقتطافها » وكان ذلك قي يوم غاب ريسه الاعلى في 
اجازة » ورفع الشعب همهمة تذمر » كما قول المعارضون الذين لا يعرفون 
"الشعب ولا الشعب بعرفهم »> واستنجد هؤلاء به ليخلصهم من ظل تلك الكتلة 
التي طال وجودها فی الحکم حتی ملت وکرهت ٭ فما کان منه الا آن آلقى 
أمرآ عسكريا على فرقته لتزحف على بغداد » وأرسل بضع طائرات محملة 
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مالقنامر لاعطاء الانذار النهائى » وكان ريه الاعلى اولى ضحاباه » فقد خف 
هذا اليه ليخفف من غلوائه » فلقى حتفه في الطريق ولم ينس القند أن بحترم 
رتبته المسكرية » فجعل ثمن حياته مائة فلس بدل عشرة ٠‏ ولم يحلم الرجل 
رغم شدة اندفاعه وتهوره بآن الامور ستكون آمامه سهلة الى هذا الحد ء 
خلا تكلفه كل تلك الحركة الجبارة أكثر من حفنة من الرصاص » وثلاث قنابر 
خارغة » وشعر بآن هذا الشعب آحط بكثير مما كان يتصور » وأبقن بأن كل 
ما في روس مفكريه من آدمة وعقول لا تساوي النفاية والاوساخ » فها هي 
أعظم جرائد البلد » وآحسن الادمغة المفكرة تسبح بحمده » وترتجف من 
ظله ۰ اذن فليفرض عليهم ضرببة تموقه » ولیکو نوا له آطوع من بنانه ه انه 
الرجل الوحيد بين كل هاتيك النساء » فليتمتع بالسطوة المطلقة التي ليس لها 
حد ٠‏ بيجب آن بسخر رجالهم وآقلامهم وعقولهم » وقد بضيف عندما يسكر 
الى قائمة المسخرين » نساءهم آبضا » ولم بتورع أن بظهر بكل المظاهر الشاذة 
الملستغربة ؛ ووجد بين عبيده من ببرر له هذا الشذوذ » بل ومن بعده مظهرا 
من ماهر حياة العظماء ء 
ووجد الدكتاتور تفسه أمام الحكومة الربطانية وجها لوجه » تنافسه 
في سلطته » وتضق عليه الخناق » وآدرك » وهو القائد المحنك » ان النحلة 
قد تؤذي الاسد » ولكنها لا تستطيع آن تتخلص من شره ٠‏ فخطر في باله 
آن بلتجيء الى أعداء الاسد من دبة وغهود ونمور ليعلم الأسد من أين تؤكل 
الكتف » وقر قراره سرعا كعادته » وشد الرحال لتنفيد خطته ٠‏ وآنذر وهو 
في طريقه بن هنالك من يتآمر عليه ويسعى الى اغتصاب السلطة من بده > 
فضحك ملء شدقبه وقال « آبين هؤلاء العبيد من يحسن التآمر ؟ وهل بحدث 
الاشجار بدون بارود ؟ اذن فلعلم هؤلاء ان حياة الفرد منهم لا تكلفني 
آكثر من عشرة فلوس » ء 
وقي أحد الامسية » وكان في طريقه لتحقيق مهمته العظيمة » جلس مع 
اصفيانه » والمخلصین له من ضباطه وجنوده » يقرع معیم الكأس بالكس 
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ويحدئهم عن كيفية تكتيل القوى » وتنظيم الجيش ؛ وفرض سلطانه على كل 
رجل ني البلاد » حتى يصبحكالرب المعبود » كلتصرفاته معقولة مهما تعارضت. 
مع العقل والمنطق » وكل اجراءاته مقبولة مهما تعارضت المصلحة والسياسة » 
لا بحلم أحد بمناوآته » ولا بجسر حتى على مجرد التفكير بمقاومته » وعند 
ذلك تلهب ظهور هذه الاغنام بالسباط » وبتسلط على عقولها وقلوبها » فتبدل 
من آزبائها وعاداتها وآخلاقها ومعتقداتها » يمزق الححاب » وتطلق الفتاة. 
من اسرها » كما فعل اتاتورك والبهلوي » ثم ضكر بالخطوة الثانية ٠‏ وهتف. 
الجميع له ¿ وکان آشد الناس هتافا الشبان العزب الذين لم يستمتعوا يحدیث. 
فتاة » او شفاه عذراء » اولك الذين يحلمون بالمرآة كما بحلم الظمآن بالماء 
التمير في وسط صحراء قاحلة » وشرب الجميع نخب الاصلاح المنشود »> 
ونخب الدكتاتور العظيم » وهتفوا بطول حباته » وسقوط آعدائه « وشرب. 
الدكتاتور الكآس بعد الكاس »> حتی کاد بلمس سلطانه وعظمته وجبروته 
بيده « وأخذ بفكر بتلك الفترة الوجيزة التي أصبح له في أثنائها كل هذا 
السلطان » وتذكر الحادثة التي أوحت له بكل أعماله وخططه » فابتم وتلمس. 
المسدس بجانبه بعطق ورضى ٠‏ آلا ما آعظم القوة ! وما أجمل السلطان ء 
برصاصة واحدة لا يزيد ثمنها على عشرة فلوس بتخلص من آعظم المشكلات » 
وأكر الشخصيات » وآقوى المعارضين » وأخطر الاعداء » وبها بستولى على 
کل ی ر ھی کاو رای کن ال ا وای ا واتته 
من أحلامه عل صوت ناري » وشعر بكتلة صلبة ملتهبة تخترق رأسه من وراء 
اذته » ولم بقل آکثر من ( آخ ) وارتمی على وجهه مضرجا بدماله ۰ 

هكذا ضاعت حياة أعظم دكتاتور » رجل الساعة »> ورب الطوة » 
وصاحب المشاريع الجبارة بعشرة فلوس > عشرة فلوس فقط » لا أكشر 
ولا آقل ؛ 

ولعل آغرب ما في حاة هذا الدكتاتور القصير العمر » شأن كل الاعمار 
في برج بابل » انه كان بعتقد » رغم ذكائه الحاد » ان القواعد الاخلاقية » 
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هده مجموعة اخری تتناول تاحىة اخری من نواحی حیاتنا الاجتماعبة» 
اة وة الاس السا ونا ليست اة طا« قى 
تصف وتشرح أوضاعا يصدق آغلبها » اذا لم تقل كلها » على ذلك العهد الشاذ 
الذي مر على العراق فسماه البعض بالفترة » وسماه آخرون بأبام النكبة » 
وسماه أصحابه بعهد الانقلاب » كما لا يخفى على القاريء بعد اكماله مطالعة 
هذه المجموعة ٠‏ وليعلم القارىء باني لم أقصد حادثة خاصة » ولا شخصية 
آخرين » اذ لم أكن منتميا الى حزب من الاحزاب او الى شخصية بارزة ء 
ولم يکن لاي شيء مهما کان رفيعا او وضيعا آثر ف تکوين مرکزي 
آلا تصطبغ آرائي وأبحاثي وما توصلت اليه » بعد التآمل في هذه الطوارىء 
آم دينية ٤‏ او بي شىء له علاقة بالمباديء السباسبة والحزبية ۰ واتی کانسان 
يکر » لا آکثر ولا قل » لم يکن لي بد من التاثر بما يجري في بلادي مسن 
احداث » وکفرد اجتماعي » بحب ان بخدم مجتمعه » لم آجد مناصا من 
تسجيل تائير هذه الطوارىء والاحداث في تفسي ء ولا كنت موظفا بعيدا 
عن السياسة » لم أجعلها مقالات ترفع الذنب عن عاتق فلان لتلقيه على عاتق 
فلان » تنشر في الصحف والجرائد اليومية لغرض لا بخفى على كل قاريء ٠‏ 
ولا كنت بعد عن كره الناس آو عن محبتهم » غير منتم الى ناد سياسي » 
ولا الى جمعية سرية كانت أو علنية » لم أجعلها بحوثا تدافع عن مبداً معين 
الخيال » ولكن الدافع الى كتابتها هو الواقع الموّلم بما فيه من مرارة لاذعة » 
ولا أعتقد ان لانسان واحد أو لحزب معين أو لسيامة خاصة أو لصفة معلومة 
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آو لحادثة ما دخلا ف تكوين هذا الواقعم المولم ء دون الامور الاخرى فهو 
وضع قد تضافرت عوامل كثيرة على صبه في هذا القالب غير المرغوب فيه > 
وبۇلني جدا ان سمح ان فلانا کان سیب تاخر العراق وان الحادثة الفلانىة 
كانت الكل في الكل في هذا الوضع الفاسد » أو الانكليز هم سب الخراب» 
وان رجالنا لا قدرة لهم على ادارة الوضع » الى غير ذلك من التعايير السطحة» 
وهذا سب آخر دعاني الى ان اكتب القصة فقط ء ففيها تع الكاتب 
بالحربة بأوسع معانيها » ولكنه لا يسىء بنفس الوقت الى انسان ما مثقال 
ذرة » مهما كان وثيق الصلة بالبحث الذي بتناوله ء وقد دعانى الى تذيل هذا 
الكتيب بهذا التحذير المسهب ما سمعته بعد نشر المجموعة ( رسل الثقافة ) 
من توزيع اسماء ابطال أقاصيصي وحوادثها على بعض رجال المعارف مما 
الهم والني ٠‏ واني لاشكر طيب اخلاق رجال المعارف ٤‏ وسعة صدورهم » 
وسعة فاق ق تفکیرهم » وکل ما جعلني بعیدا عن مقتهم » وموضع شکرهم 
وتقديرهم + وفقنا الله جميعا لخدمة أوطاننا واصلاح كل خاسد فيها » وتقويم 
اعوجاجها مهما كان شكل هذه الخدمة ء ومهما كانت صيغتها ٠‏ 


املف 
٥‏ تیسان ۱۹۳۹ 


£4۸ 


رة السا عة 


الطبعة الاولی ٠۹٤١‏ 


الاعداء 
الى من كتب عليهم الشقاء الابدى في سبيل خير البشرية ء 
الى رجال الفكر والمصلحين ف كل عصر وحين ٠‏ 


المؤلفة 


ا 


دمهےد 


وكما بهذي المحموم عندما ترتفع حرارته » كذلك سف العقل » ويتقهقر 
المنطق في كل امة » عندما تصاب تلك الامة بالحمى ء 

والامم عرضة للحمى كالافراد »> ولكن جرثومة امراضها لا تشبهمكروب 
الملاريا » وناقلة الجرائيم » لا تماثل البعوضة حجما ولا شكلا ه بل تشبهما 
ني طردقة اداء مهمتها فقط 

ان مكروب الحمى عند الامم هو الافكار العفنة » والآراء البليدة > 
.وسبب العدوى فى هذه الامراض افراد من تلك الامة المصابة ه بولدون في 

مستنقع الرجعية الموبوء » حيث يبلغ التفسخ منتهاه ؛ ويترعرعون فيه » 

وقد بلغ مدی اتتشار هذه الامراض الاجتماعية بالعدوى الى حسد 
يستفحل معه امرها فتصبح عالمية ء 

وعلامات هذه الامراض واضحة لا تحتاج الى محرار او سماعة » بل 
ريكفى لادراكها حواس سليمة » وعقل بقظ يميز بين الث والسمين بسهولة » 
ويسمى الاشياء المختلفة باسمائها الصحيحة » ولا بخلط بينها ء 

والعالم بأجمعه اليوم ف نوبة من نويات هذه الحمى الخبيثة التي 
اتتشرت في مختلف انحائه بسرعة عجيبة » وكان ينها وبين المناعة الطبيعية » 
التيتنمثل في ميل المجتمع الى المحافظة على الاصلح » حرب شعواء » كتلك التي 
حنشب بين المكروب وكربات الدم البيضاء ء 

وهو قد اشتدت هذه الحرب » وذلك يدل على ان هذه الحمى ف 
«دورها الاخر ه وفي هذا الدور يكثر الهذيان » ويعم الاضطراب » ثم ثبع 
ذلك دور النقاهة ء واذا وجدت ما بستثير الضحك في هذا الهذيان الذي 
يصدر عن العقل البشري وهو في محنته العظيمة » فلا قستغرب ولا تتشاءم 
لان الجسم في حالة غير طبيعية » وهكذا عقل المريض عندما تبلغ درجة حرارته 
الارعين ء۰ 
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اما حوادث هذه الاقصوصة فقد حدئث فى احدى امارات الهند الغنية 
جخيراتها وجواربها وراجواتها ي وهذا ما ببعث الاطمئنان الى تفسي من عدم 
اعتقاد البعض بآنى اعنيه » واقصد التحرش آخلاقه » واندد بآعماله » فيثور 
وی ا او او بی عا و کر ا 

وستلاقي هذه الاقصوصة دون شك اعجابا من جميع الذين يكبرون 
العقل العربي والزايا العرية ؛ ويقولون بن العرب قد وصلو! الى درجة من 
الرقي والدية لا تدانيها درجة » وانه في طباعم واخلاخهم ما يكل لهي المجد 
وهم نیام » اذ سجدون مدی سخف العقل الهندي وسيرون كيف يحکم 
المستعمر هذه البلاد الواسعة بحفنة من رجاله ء 
قفي احدى ولابات الهند مقاطعة بحكمها راجا عظيم الشان » واسح 
السلطان » يسجد امامه الاس اذا روه » ويصلون عليه اذا سمعوا باسمه » 
تمتلىء قلوبهم غبطة وفخرآ اذا مر بهم على فيله العظيم » المحلى بالذهب والفضة 
والجواهر واللالى ٠‏ والجلاجل المصوغة من كريم المعادن » ويكفى ان تعلم 
بان ثمن ما تتحلى به بضعة افيال كهذا الفيل تكفى لشراء القطر العراقي بكل 
ما فيه » وجعله املاكا خاصة لهذا الراجا العظيم ء ٠‏ 

ولا يعرف سكان هذه المقاطعة او المبلكة لغير اميرهم سلطاتا » ولعل 
اغلبهم لم يسمعوا حتى الآن بآن الاتكليز قد بسطوا تفوذهم على بلاد الهند 
كلها وسموها اما لهم ء لا لانها ولدتهم » اذ كيف يلد الاسود ابيض ٠‏ بل 
لانم برضعون من حليبها دوماً » ويلعيون على ظهرها ویدغدغو نها ۽ وقد تصل 
بهم الشقاوة الى خرمشتها بأظافرهم الحادة » واسالة الدماء منها » فتنهرهم 
بلطف » وتعاملهم كما تعامل الام الرووم اولادها اذا خرجوا عن طورهم في 
المزاح ٠‏ 
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وقد يذهب الوهم بهؤلاء السكان الى الاعتقاد بآن هؤلاء البيض »> 
الذين بجلسون ابد دون مجلس الراجا ٤م‏ ممثلون لبعض ممتلکاته 
الحديدة» وقد حدث ذلكفعلا » فقد قام احد المتحمسينلعبادة الراجا يوما فقال: 
« ان للراجا املاكا جديدة فيما وراء البحار ء وان هؤلاء الاتكليز ليسوا اله 
وكلاء الراجا في هذه البلاد ۽ وكان هذا الرجل من ذلك النوع المتحسس لا 
يعتقد به » قد لبسته الفكرة حتى اصبح جزء منها من الرس الى اخمص 
القدم » فعمامته ابمان » وشعر رآسه ایمان » ورآسه ایمان » وجسمه ایمان » 
ولباسه ايمان » اكل ايمانا »> ويشرب ايمانا ٤‏ بالوهية الراجة العظيم ٠‏ 


اما الراجا فلم يلتفت »> لا كثيرا ولا قليلا » الى هذا الرجل المتفاني في 
محبته » فكم رآى من هذه المظاهر » حتى اصبحت بالنسبة اليه امرا مألوفاً 
لا غرابة فيه » ولکن آحد مستشاريه من السكسون قال له ناصحات ذات يوم 
« ان امثال هذا الرجل نعمة لامثالك ء لا يقوم لك ملك بدونهم » ولا ترسخ 
محبتك في قلوم الشعب الا بتعاليمهم » ولو راجعت تاريخ اجدادك لوجدت. 
ان آباءك الاولين كانوا من سواد الشعب » حى قام امثال هؤلاء فجعلوا' 
منكم آلهة ورفعوكم فوق مستوى الناس » ء ولا يكره الراجا شيا في حياته 
كرهه لهذه اللهجة التى يتكلم بها الانكليز » فهم ابدا بشيرون الى بعض, 
الامور التي تقلل من قدره ٠‏ ولكن التجارب القاسة علمته ان بسكت على 
مضض » ويقدر نصحهم حق قدره » وعاد هذا الناصح الامين يهمس في اذن. 
الراجا « اتذكر انى نصحتك مرة بالتخلى عن تلك الفكرة الهوجاء التى احتلت. 
رسك بوم زرت اوروبا فلكت عليك مشاعرك وجعلتك فريسة لموس 
جنونى ه لقد جن" جنونك بومذاك » فوددت ان بكون ف بلادك مثل تلك 
الشوارع ؛ ومثل تلك المدارس » ومثل تلك المعامل ء واعجبمك ان برتدي. 
الرجال والنساء القبعات » وصرت تحلم بذلك حتى في نومك ه وقد اردت ان. 
تتم كل ذلك مرة واحدة فتقول للشيء كن فيكون كما يفعل الآلهة ٠‏ وما زلنا 
بك حتى افهمناك ان قتح‌المدارس ونشر التعليم يجب انيكون ممهدا لذلك٠٠+»‏ 
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وهنا وجد الراجا مجالا للاعتراض فقال « وكانت تتيجة نصحك ان انشأتم 
علي" عيشي » ويهمسون فيما بينهم بما بحط من تقاليدهم وبشير الى عدم 
الفائدة من وجودي » وقد اتفقت نصف الخزينة في سبيل مطاردتهم والقضاء 
عليم » فضحك المستشار وقال « لقد افهمناك ان المدنية والراجوات 
لا بجتمعان فى صعد واحد » فاما ان ترضى بعرشك » وتترك شعك ف وضعه 
ذاك » واما ان تقبل المدنية فتتخلى عن الوهيتك وعن بذخك » ٠‏ فقال الراجا 
« ان ملوککم مسرفون مترفون ء ومع ذلك فاتتم ارقى الشعوب مدئية » 
وعندکم ص المدارس والمعامل والشوارع ما يساوي کل ما ف في العالم عدا 4 
فکبف استطعتم التوفق بين هذين الامرين ؟ » فاجابه المستثار « انك تجهل 
حقيقة السياسية الانكليزية » والمدنية الاتكليزية » فاما الملك عندنا فلا بعتير 
النيابية فلا بحرقهم وهم احياء » كما انه لا بتمتع بعشر معشار ترفك على الرغم 
من انهبحكم بلادا شاسعة» حتی قیل عنه » ان الشمس لا تغٌرب عن مستلکاته » 
ولو فرضنا انك ضحيت بعض بذخك وطلبت وضعا كهذا » فذلك بحتاج 
الى مدة طويلة قد تقضي انت قبل ان تدركه ء ان الامر لا يمكن ان يكون الا 
بصورة تدريجية » والا فسيكون في ذلك سقوطك عن عرشك ؛ وربما كان 
السبب في القضاء على حياتك ايضا » ء وارتعد الراجا وسلم امره لهذا الناصح 
الامين » الذي اثبتت التجربة انه غيور على مصلحة ملكه اكثر من غيرته عل 
مصلحته الخاصة ؛ فلم يتردد في القول « اذن فاعمل بما تراه صالحا » وقسل 
لنا ما تری أن تفعل » ۰ 


فتبسم المستشار راضا وکال « عليك بهذا الرجل الذي كنت اتحدث 
اليك عنه » وعن اخلاصه العميق لك » وايانه العظيم بعظمتك » والذي بعتقد 
ان المملكة هى انت وان حباتها مستمدة من حاتك » وعقلها من عقلك»ء 
وشرفها من شرفك » فأجعله مسيطرا على التعليم والمدارس » وعلى الكتب 
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والصحف والخطب ء وكلما بخص السياسة وسترى النتيجة ينك » ه٠‏ 

وبظهر ان الراجا رغم ایمانه باخلاص نصیحه » لم بعچه ان ینصب رجلا 
جاهلا » كهذا المؤمن فقط » على مؤسسة العقل والعلم + ولم يتردد في مصارحة 
المستشار بما يجول في خاطره » فاغتاظ المستشار وقال محتدا : « وهل اصبحت 
انت راجا لانك اعقل رجل ف المملكة ؟ » ء ولا رأى عبوس الراجا ادرك انه 
خد تهور فاستدرك بقوله « لا شك انك اعقل من بنى قومك » فقد ورت 
العقل عن باك » ولقد اردت ان اقول هل تعلم كلما بعلمه قومك من صنالع 
وحرف حتی تکون امیرآ علیهم ۰؟ ) ۰ 

ولم يجد الراجا مناصا من قبول تلك المشورة فاصدر اوامره السامية 
بتعيين « كالا صاحب » وزبرا لشؤون التعليم والصحافة والنشر وكل ما تعلق 
بالكلام والمنطق والعقل ء 

ويجدر بنا اللآن ان تنبسط قي سيرة ( كالا صاحب ) هذا الذي كان 
محط اكبار المستضار واعجابه لشدة وطنيته ؛ وقوة ايمانه بالراجا ه 

ولد کالا صاحب في احدی قرى الافغان من اب افعاني » وام روسية کان 
قد سباها ابوه فی احدی غاراته على ترکستان ء وكان الرجل الذي كان 
بملکها قد سباها ابضا من قریة من قری سبریا » ولعل غیره کان قد سباها من 
غيره + بل ربما كانت حياة تلك المسكينة كلها سبيا وتشربدا ومصائب حتى 
سقطت في بد المقاتل الافغاني حبيب ٠‏ وكان هذا فظا غليظ القلب » يعامل 
المرآة كما بعامل كلبا » وقد قاست منه الامرين اثناء مدة وجودها معه » ولم 
تتجاوز تلك المدة السنة الواحدة » حملت في اثنائها ( بكالا صاحب ) ثم توفيت 
بعد ولادته ء واذا صدق الطب في دعواه » بآن الام اذا كانت في ازمة تفسية 
اثناء الحل » ولدت طفلا شاذا » صح ان نسند شذوذ كالا صاحب الى هذا 
الشبت:ء 

اشتهر كالا صاحب منذ صنره بالمزاج العصبي » وسعة الخيال وشدة 
الحساسية » وسرعة الغضب » الى حد الصرع » وكان اطفال القرية بخشون 
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بآسه رغم صغر جثته وضعف بنیته « وکان کالا يتكلم في سېاته > ويمشي 
في منامه » وروی احادیث غير مترابطة › وطق بكلمات غير مفهومة ء فاعتةد 
اها ل القرية بآن روحا قد حلت في جسمه ‏ وانه ولي من اولياء الله الصالحين » 
وسمع كالا صاحب » ذلك الهمس الذى يدور حوله » فزاد من تلك الظاهرة 
وآمن هو هسه ايضا بانه ولي عظيم ء وقبل ان بلغ سن الحلم » آغواه کاهن 
هندوسی متجول واقنعة بمصاحبته ۰ فسافر معه دون ان يخير احدا من دوه ٤‏ 
وعلى يد هذا الكاهن تعلم طب العقاقير » وقراءة التمائم والقيام ببعض‌الطقوس 
وغير ذلك ۰ ثم حل يمدينة الراجا المار الذكر ء وهنالك ال عب الترحال » 
فقد وجد امامه مجال العيش واسعا » والربح وافرا وجزبلا ء 
وف احد الايام رآي الراجا في موكبه العظيم » فكاد بربق الجواهر 
والذهب يذهب بلبه ي وكادت تلك العظمة تفقده صوابه ء ومن بومها صار 
Ca‏ 
وعبادته ۰ فما کان لامئاله ان بحلموا بامكان الحصول على مثا مثل ذلك المحد»> 
ولکن بامکانهم ان بعبدوه وینوا في محبته » حتی يصبحوا 0 
منه » وهل في استطاعته ان بکون راجا ؟ وکیف کون راجا وهو لم بخرج 
من رحم محصن لامة من اماء الراجا ء او احدى سراريه ؟ هكذا اكتفى بذلك 
الامان مضطرا فکان غذاءً لروحه » وعزاء] لنفسه وقلته في حیاته » ومرماه 
في جهاده ۰ 
وامارة الراجا من تلك الامارات المتاخمة لبلاد الافغان والت ركتان 
الروسية »> بلد الشيوعية والمبادىء العجيبة » فكان من الطيعي ان تسرب 
بعض دعاة تلك المبادىء وانصارها الى امارة الراجا ليزرعوا الفتن والخراب » 
ولم بجدوا لهم انضارا كثيرين بين ذلك الشعب الذي بنظر الى الراجا كما 
بنظر الى آله ۰ ولکن همسا غريا حول بذخ الراجا واسرافه صار يسري بين 
الناس » وكان البعض يطعن فيه لخضوعه لاداته الانكليز وكانت تلك فرصة 
لا يمكن ان إفلتها كالا صاحب لاثبات ولاه للملطات ء فشمر عن ساعد 
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الجد ومضى بدافع يكل قوته عن الراجا » ويبدحض تلك الأكاذيب » فاعلن 
لاولئك المرجفين ان الراجا هو سيد الاتكليز » وليس الانكليز سادته » وكيف 
يكون الانكليز سادة الراجا وهم بجلسون دونه في المجالس ؟ ويركعون له 
عند السلام عليه » وما کان يمنعهم عن سلب جواهره ولآلته لو کانوا ساداته. 


وتناقل الناس تلك الحجح الواضحة معجبين ؛ وكان المستضار اكثر الجميم 
آعجاا وأشدهم حماسا وامانا ء وهذا ما دعاه الى اقناع الراجا بضرورة جمم 
هذه الحجج بكتاب واذاعتها على الناس ء 

وعندما استلم کالہ صاحب امر الراجا السامى تعنه بهذا النصب 
الهام اصابته نوبة من الصرع > وصار بهذي ومريدوه حوله يسجلون هذيانه 
ليبح حكة خالدة بتناقلها الاناء عن الآباء ٠‏ 

واستفتح اعماله بخطة رنانة خصصت الصحف اللحلة لها اعدادا خاصة» 
وكان من جلة ما قال « ان الافكار الفاسدة » والتعاليم السامة قد بدآت تروج 
ق هذه الامارة السعيدة الآمنة » فتزعزعت ثقة الناس بامرائهم وبتقاليدهم » 
وکادوا فقدون الثْقَه باتفسهم افا ۰ ومتی فقد الانسان الثقة وتفسه اصبح 
لاشيء » ومتى اصبح الانسان لاشيء فرغت البلاد من السكان » ومتى فرغت 
البلاد من النتكان ما اللاد ) ٭ وصفق له الىامعون واعجبوا بهذا المنطق 
العحيب » وقالت بعض المحف ان الآلهة قد الهمت كالا صاحب » كما الهمت 
الانبياء من قبله » وقال بعضها لاشك ان ساسة العلم في العصر الحديث قد 
استمدوا آراءهم من كالا صاحب » ولا ريب فالهند هي بلد الحكمة ومهمد 
الفلفة منذد فدرم الزمان ٠‏ 

ووضع کالہ صاحب خطته المحكمة لاعادة مجد الاد ۰ فصرح بان 
عليه قبل كل شي» ان بنظر في امر تلك المدارس العصرية التي كانت السيب 
في کل هذا الفساد » فقرر اقمال معظمها وتحويل القسم الآخر الى مدارس 
من الطراز القديم » تعلم فيها الاطفال تعاليم بوذا وزرادشت » وتاريخ اسرة 
o‏ 


الراجا العظيم » وكيف صعد احد اجداده الى السماء واصبح آلهاً ٠‏ ثم صنف 
وما كان لكل تلك الامور وجود في غير مخیلته ٠‏ ثم قرر ان يكافح 

اعداءه واعداء الوطن ¢ ولاجل سهو له العمل قم اعداءه الى لاله اقام 

>» الذين يدينون بدين اهل الشمال من الروس » وهؤلاء بجب حرقهم‎ ١ 
وبعثرة رمادهم ف الهواء ء‎ 

٣‏ الذين بدينون بدين اهل الجنوب وهم اتباع غاندي والوطنيين من 
الهنود ء» وهولاء لا بقلون شرآ عن الاولين » فيجب ان يكون مصيرهم 
کتاا ففبسابرهن به على امحاد الامارة وعراقتها ف المدينة ¢ واستطاع 
ان بشت ان حقاتق الوجود كلها مستمدة من الراجا وسلالته » نحا » والا 
کان مصیره کمصیر رفاقه ۰ 
وشمر كالا صاحب عن ساعد الجد وشيدت المحارق وبداً التتكيل 

بأولئك الذين بحملون تعاليم سامة » بشلون بها جسم الامة كما يشل الثعبان 

خریسته قبل ازدرادها » 
ومغخی العلساء والمهرون بكتبون الرساثل الضافية والكتب المطولة 

الاثبات براءتهم من هذه التهم التكراء » وانقاذ جلودهم من سعير المحارق ء 
وكان أشد الجميع رعبا من تلك الزوبعة المهلكة الدكتور ( بابو جيتر 

ٻنارجي ) ۰ وهو دکتور وجراح في الطب تخرج من جامعة ادنسره ارقی 

جامعات انكلترة : وكان هذا الدكتور حادق في مهنته > وقد انقذ حاة الراجا 
من مرض خيٽ مرة » فاصبح موضع قته » وغریق نواله » مما آثار حسد کل 
الاطاء وباعة العقاقير والعطارين في المملكة » فعقد هوؤلاء مۇتمرا وقرروا 
#تنهاز تلك الفرصة للقضفاء عليه ٠‏ وقام احدهم فوضع رسالة بتهم بها 

o۱۲ 


الدكتور ( بابو جيتر بنارجي ) بالكفر والزندقة واستدل على ذلك من مقدمة 
لاحد كتبه التي ينكر دخل الارواح الشربرة في الامراض » ويدعي ان الطب 
الحديث ارقى من طب الهنود القديم » وبقول بآن المستحضرات الطبية احسن. 
من عقاقير غابات الهند المقدسة » والافظع من كل هذا انه يصرح بآن برك 
المعابد المقدسة ملوثة بالجراثم والاويثة » لان الناس سنبحون بها کلهم» دون.. 
ان دلوا ماء‌ها ۰ 

وجن الدكتور فزعا » وركض الى الراجا بستنجد به » ولكن الراجا 
اکد له آنه شق بکالا صاحب اکثر مما شق به » وانه وان کان قد انقذه من 
بقوله « ان كنت تريد أن تنقذ جلدك من نيران المحرقة » فعليكبواسطة تبرهن 
بها على انك غير خارج على تعاليمه » ٭ 

وركض الطبيب الى منزلة كالمجنون وهو يرتجف فرقا » وكان أجبن 
خلق الله علىالاطلاق ٠‏ وعندما اختلى بنفسه بدأ بكي ويلطم على وجهه» وبنتف 
شعر لحيته ؛ وبلعن الساعة التى ولدته فيها امه » والساعة التى قدر عليه بها 
ان يذهب الى اوروبا » 

وف اليوم الا نی آتاہ اتهام ( كالا حاحب ) الخطير والذي قول فيه 
« ان الطبيب المذكور قد حقر آلهة الهند ومعابدها » وفضل عليها حتى الكفرة 
من ايض » وان عبلا كهذا من شأنه ان فقد الناس لقتهم بأقسهم ١ءالخء‏ 

وحنق الدکتور على وربا وعلی کل علوم اوروبا واصابه شيء من جنون 
الرعب » ونشط عقله ليخترع وسيلة بنجو بها » وبعد ساعة من الزمن تبسم 
وقال لنفسه « لا اسهل من التملص من هذه الورطة ٠‏ وعلى العلم الذي كان. 
الىبب في هذا الاتهام تقع تبعة النتائج » وعلى رآسه ستنصب النقمة » ٠‏ 
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العقلية التي لم يكتشف الطب جراثيمها وطرق اتتشارها والوقاية منها »> وان 
الانسان قد يشفى بعد رجوعه الى وطنه وبقائه فيه مدة تساوي اربعة امثال 
المدة التى قضاها هناك ٠‏ ولكنه قد برتكب قي خلال تلك المدة بعض الحماقات 
الجنونبة » وقول في رسالته انه اكتشف هذا امرض فى تفسه » فقد وجد بعد 
اتنهاء مدة الشفاء » انه كان قد سلك في ايام امرض سلوكا معيبا جدا » غير 
مبنى على عقل ولا منطق » ومن جملة ذلك ما جاء في مقدمة كتابه وهذا 
ما دعاه الى ان يفكر طويلا » وبجري بعض التجارب على القادمين حديثا من 
الغرب» وتآكد ما توصل اليه » وقد قضی خمس سنين في اختراع دواء بكافح 
به هذا المرض الجنوني العجيب » وقد كلات اعماله بالنجاح في ذلك اليوم 
المبارك الذي تلم به كالا صاحب خادم الآلهة العظيم مقاليد الحكم »> وهو 
متمد لتجربة الدواء امام الراجا وآمام ( كالا صاحب ) ء 

وكان يوم التجربة يوما مشهودا » حضره الوزراء ومستشار الدولة 
الانكليزي ٠‏ واتى بتلميذ حديث التخرج من ارقى جامعات لندن الطبية » 
وكان المىكين بظن انه قد استقدم لیمتحن » ولم در بما خبآته له المقادير ء 
وساله ( كالا صاحب ) « ما أفضل الادوية في العالم ؟ ومن أحسن الاطباء ؟ 
وين كان أصل المدنة ؟ وهل هنالك حقيقة في العالم لم تخرج من الكتب 
المقدسهة؟» ء 

فأجاب التليذ على كل تلك الاسئلة آجوبة نالت أعجاب المستشار 
الانكليزي » وجعلت الهنود يهزون روسيم وینظر بعظهم في وجه مض 
اشمئزازاً » وعندما قدمت كأس الدواء اليه رفض ان يشرب » واصر على 
انه غير مربض » ولكنهم جرعوه الدواء بالقوة وكان الدواء مركباً من بعض 
السموم الهندية التي تحدث شللا ف بعض اقسام العقل ء وارتجف المسكين 
بعد ان تجرع السم ثم اغمى عليه مدة ثلاث دقائق ء ثم قام بعد ذلك مصفراً 
ذاها . وکان اول ما فعله بعد بقظته ان سجد للراجا ویکی من دون سب » 
ثم اخذ بقبل ابدي الحاضرين الواحدة تلو الآخر » ولا اعيدت عليه الاسئلة 
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أجاب عليها أجوبة أحدثت عكس ما احدثته الاجوبة الاولى ء وعندها صرخ 
كالا صاحب والزبد يتدفق من شدقيه « فليتمجد الرب ! » وبهت المستشار 
وسأل طبيبه الخاص عن سر تلك الحادثة » فطلب هذا الكآس للبركة فسمح 
له بها » وني مختبره حلل بقايا الدواء » وقدم تقريرآ للمستشار فحواه ان 
هذا الدواء يشل قوى الارادة والشخصية » ولكنه لا يقضي على التفكير > 
فهو يقضي على الجرآة والحماس » ولا بؤثر مطلقاً على المعلومات المخزونة > 
ولا شقد متجرعه الكفاءة العملية والفنية » ولكن فقده صفة الاعتزاز 
بشخصيته » ويجعل منه آلة للتنفيذ فقط ٠‏ 


وعد ان آتم اتشان قراءة التقرير تبسم » وقدم بدوره تقردراً ال 
وزارة المسنتعمرات » شرح به مفعول هذا الدواء العجيب ؛ ثم بعث برسالة 
ودية الى الراجا يهنئه بهذا الطبيب العبقري » وبطلب منه ان ينشيء مستشفى 
لتخلید ذکری هذا الطبيب العظيم على ان يسميه ( مستشفى العقل الخيث ٠)‏ 


أما هو فقد اطلق بينه وبين تسه على ذلك المستشفى اسم ( مصرع 
العقل ) » واطلق على الامارة كلها ( مقبرة العقل ) ٠‏ ويقال أن كثيرآً من الاطباء 
المنود من تلك المقاطعة هربوا » فأخلوا الجو للدكتور الذي ترکوه بقاسم 
الراجا » وكالا صاحب السطوة واللطان » اما اعداءه فقد عضوا بنان الندم 
عندما رأوا اتتصاره الباهر فنكل بهم شر تنكيل ٠‏ 

وبعد فان مثل حوادث هذه الاقصوصة لا يمكن ان تقع قي البلاد 
العربية » لان العرب لا يعبدون الاصنام »> واذا وجد بينهم من يدعى الالوهية 
احتقروه » واذا صاح صوت بشبه صوت کالا صاب هزءوا به » وما دام 
الامر كذلك فلا حاجة لامثال ( بابو جتتر بنارجي ) ان يسلكوا مثل هذا 
اللوك المشين ء وكل هذا مما بخيف المستعمرين ويجعلهم يبون له 
REE‏ 
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تي بقعة من الأرض خصبة ء محاطة بقنن الجبال الشامخة » المموجة 
بالثلوج الابدية الناصعة » عاشتقبيلة هندية لا تعرف الخرائط لها موقعاي 
ولا بحفظ الجغرافيون لها اسماً > اذ لم يتح الحظ لواحد من اولئك الرواد 
الأبطال ان يعبر تلك القمم الشامخة من جبال هيمالايا » لتكتب له صفحة 
خالدة فالتاريخ» وبضيف الى مستعمرات امته مستعمرة جديدة » ويدخل ف 
زمرة الابطال فيشيد بذكره ابناء الامة الأكلة والمأكولة على الىواء ء 
هكذا يقبت القبيلة قروا وأجيالا“ > لاتعرف مندناها غير تلك الهضبة 
امحدودة التي تتصل آسوارها بالسماء » كما تقول دبانة القوم ٠‏ وتقول 
اساطير القبيلة أن ما وراء تلك الأسوار تسكن الجن والشياطين والارواج 
الخيثة ء وان اله القبيلة «كازملان» هو الذي ضرب تلك الاسوار الحصينة 
بين القوم » وبين ذلك العالم الجهنمي ء٠‏ 
وظرا لضيق ساحة الارض كانت غلتها محدودة ضئيلة لاتكفي غير عدد 
لا بتجاوز الحعشرين الف فسمة ءمع مواشيهم وحيواناتهم » ولم يكن للقبيلة حظط 
من التقدم والرقي » شآن كل من حيل بينه وبين العالم بمثل تلك الاسوار » 
فظلت القبيلة في حالة ابتداثية حتى القرن العشرين ٠‏ فما كانت تعرف عن 
تحديد النسل شيا » وما كانت الحروب موجودة في هذا العالم الضيق لعدم 
احتوائه على امم مختافة تخضع لرؤساء لهم ميول متنافرة وآراء متضاربة » 
يلون بتقديم خيرة ابنائهم الى المجازر في سبيل اهدافهم الحقيرة » واطماعم 
الاشعبية » ويبررون سخافتهم باختلاق نظرية فلسفية تشير الى ضرورة بقاء 
الحروب» لابادة العدد الزائد من السكان » لذا كان من هي اساطيرهم وآغربها 
تحديد عدد الرجال بقتل كل من تزيد سنه على الاربعين واطعام لحمه للباقينء 
أما عدد الاناث فهو محدود ابداً لابزيد على عدد معين واذا ما زادت المواليد 
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من الاآناث على ذلك العدد قدمت المولودة المنكودة الحظ طعاماً ساتعا للملك 
وحاشيته في ولام مرعبة تقام لهذه الغاية » 

قي هذه القعة العجيبة نشا « بندلالا » من أب قوي البنية دوب على 
العمل بكد فى فلاحة الارض واتماء المحصول » وام طيبة التفس جميلة السيرة 
من تمس طبقة ابيه ۽ ولكن ما تنتجه تلك العائلة الكادحة النشطة لم يكن كله 
ولا اكثره لها > وانما كان لها الثلث » شآنها في ذلك شان جميع العوائل 
التى تشهها ء اما اكثر الغلة فتخزن في هراء الملك وكهنته ٠‏ 

کان « بندلالا » بکر ابه » لمینجب غیره من الذکور اذ کانت موالیده 
اناثا » ومن سوء حظه ان المملكة بقيت طيلة مدة زواجه لا تلد اغلب نساكها 
غير الاناث وكان موعد ولادة ام « بندلالا » بعد بلوغ المواليد من الاناث 
العدد المحدد قي قانون المملكة داثما » فكان الاب المسكين بقدم فلذة كبده 
عطلعاما ساتغا لولائم السلطان التي كثرت حينذاك ء٠‏ 

وقد قال له طاهى الملك مرة مواسياً » اذ اخذته الشفقة عليه » لا رآى, 
دموعه تسيل على لحيته » وهو بقدم طفلته المولودة حديثا الى الجزار «لا 
تحزن ايها الرجل فقد سمعت الملك بطري لحم ابنتك ويمتدحه ٠ » ! ٠‏ 

وأراد الكاهن ان بجود عليه بعض اللحم فرفض الرجل باباء » وخرج 
باكياً » وكيف يستسيغ لحم طفلة فجع بها ابواها كما فجع هو بطفلته ٠‏ 

نشا «بندلالا» بين النواح والدموع والنكبات » فرق" طبعه » وأرهف 
شعوره » وكثر تالمه وحسه بمصائب الآخرين من ابناء طبقته ؛ فصار يفكر 
منذ طفولته بذلك القانون الغريب الذي تسير على سننه المملكة ء وما كاد 
يبلغ العاشرة من سنه حتى اكتنه خوافيه » وآتقن فلسفته ومبرراته والباعث 
اليه ¢ ومال الى التفكير بطريقة جدية تنجي المملكة من شره ٠‏ 

وکان « بندلالا » غريا بين رفاقه الاطفال لا بألف لعبهم ولهوهم › 
ولا بلذ له سمرهم وعبٹهم تکاد ان تحسبه شيخا في الحكمة والعقل ء وكان 
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التفكير عادة له » يفكر وهو ق الفراش > ومفكر عندما ساعد امه قي اعمال 
امنزل ٠‏ وكم ألقى عليها من الاسئلة المربكة ما تحار في الجواب عليه » ويفكر 
وهو بعمل في الحقل مع ايه ء وغالبا مايجد ايه عونا على التفكير » يجيب على 
اسئلته الكثيرة اجوبة مقنعة ٠‏ وكان اكثر اسئلته عن الجدران الصخرية 
الشاهقة التي تحيط بالمملكة » فكأنه أدرك ملهما انها علة النكبات التي تنصبه 
على رووس سكانها الآمنين ء 

وبمدة قصيرة اتقن جعرافية المملكة » وعرف اسماء كل جزء من قننها 
وجدرانها وماهها ومظاهرها وخواصها » وما تختص به من خير او شر حسبه 
دانة القوم » وقد لفت نظره من جغرافية مملكته كهف عظيم شق أحد 
الجدران الصماء » تخرج منه المياه التي تعتمد عليها المملكة في الري ء وكانت 
تلك العين وذلك الكهف موضعينمقدىين عند القوم بعتقدون بانهما موطن, 
الآلهة ء 

وقد نحتت صومعه فى ذلك الكهف تعد فيها ريس الكهنة وستشير 
الآلة » وفي الكهف منعطف مظلم يسجن فيه من برتكب معصية دينية » او 
بخرج على نظام المملكة او بغيظ الملك ٠‏ 

وقد كان « بندلالا » شديد الشوق الى رؤبة باطن الكهفق واستطلاع 
خفایاه » وتمنی لو لم يكن محضورا على غير الكهان » وكان يحوم حوله 
يتمعن يبابه العظيم » وزخارفه ونقوشهء وكانت آخر النكبات التي اصبات 
الفتى المسكين وافدحها » مصيبته بفقدان ابيه » وذلك يوم بلغ ابوه سن. 
الاربعين فقد حضر وامه مصرع ابه كما تقتضي تقاليد القبيلة » ولكنه رفض 
ان يشرب من الكأس الطافح بدماء ابيه الحنون » وأصر على رفضه رغم. 
تهديد رئيس الكهان » فعوقب على هذه المخالفة بقضاء اسبوع قي سجن 
الآلهة » الافاعى السامة والعقارب القاتلة . 

وکان حزن الفتی على آبيه وأله لمصرعه الملم قد انسیاه کل خوف وما 
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قلبه بروح التمرد والعصيان والثورة على تلك الأظمة الهمجية والتقاليد 
الخرقاء > فسفى الى سجنه بقلب لا يهاب المهالك » وقد تمنى لو بلتقى بتلك 
الآلهة الدموبة » ليحاسبها على ما صبت على رأسه من مصائب وآلام ٠‏ 

فلما آصبح في الكهف ورأى ذلك النفق المظلم الذي تسكنه الآلمة 
ثارت لواعجه » ومضی بعالج الباب » ووجد لحسن حظه ان مرتکز مصراعیه 
قدوهی وتخلل بسبب القدم » ولم ببذل جهدا کثیرا حتی هوی الباب الذي 
فصل بينه وبين كهف الآلهة ۰ فقفز غیر هياب ولا وجل حاملا“ زاده مت وکا 
على عصاه » وبيده الاخرى سراجه وغاب ف ظلمة تلك الدهاليز الرطبة ء 

وأطلق ساقيه راكضاً عندما وجد ذلك الممشى الضيق على جانبي مجرى 
لاء قد تحول بعد مسيرة ساعة الى ميدان فسيح قد فرشت ارضه بالجص 
والرمل > بتطيع ان بجري الانسان فيه بدون صعوبة مطلقاً ٠‏ وبقى ب ركض 
ما بقارب الساعتين حتى وصل الى منطقة وعرة المسالك صعبة المرتقى ترقفع 
صعدا بانحدار تدريجي »وما زال صاعدا حتی اوشکت قواه ان تخو نه بوکاد 
برجع القهقری » لولا ان رى في نهاية ذلك الكهف‌العظيم بصيصا من نور 
متلق فتحددت قواه » وقصد ذلك النور » وهو ظنه من نور الآلهة» وبعد ان 
قضى في كل سيره ما بقارب يوماً واحدآ وصل مصدر ذلك الضوء » فوجد 
با عظيماً لذلك النفق تدخل منه مياه غزبرة تأتى من جانب ذلك الحبل > 
فقال في تمسه لاشك ان هذا باب مسكن الآلهة » 

وخرج من ذلك الباب فرآى الشمس قد غابت » ووجد تسه على سفح 
جبل شاهق الارتفاع » عظيم الانحدار » تغطي قنته الثلوج » وتنصب على 
جوائبه شلالات عظيمة يدخل قسم منها ذلك الكهف الذي اتى منه » ولم 
بر مايشير الى وجود أحد من البشر او الآلهة ء وكان الليل قد اقيل فأوى الى 
أحد الفيران حيث أكل زاده » ومضى بفكر في تلك الخرافات التى تناقلهاا 
قومه » وبتمعن بما فیها من خطاً مشین » وتمنی من صمیم قلبه لو بعود لیطلع 
قومه على ما توصل اله ۰ 
or‏ 


في صباح غد انحدر فوق ذلك السفح الوعر » ومازال بنحدر حتى 
وصل قبيل متتصف النهار سفحاً آخر يشرف على واد برهو بالخضرة النضرة 
فأسرع اليه » وعند العصر ادركه » فوجد انه جنات تحف بقرى جبلة عامرة 
بالسكان » فيها من آثار العمران العحیب ما كاد بذهله ویخرحه عن صواه ۰ 
ورآى فيتلك القرية شيوخاً قد تجاوزوا سن الأربعين فظنهم لاول وهلة كهاا 
او امراء من العائلة المالكة قد اعفيوا من القتل » ووجد القوم بتكلمون لنغة 
لافهمها » ولكنه ارتاح الى كثرة اهتمامهم به 4 واستانس بامارات الاطف. 
والحبور ٠‏ التي بدت في وجوههم عند رتهم اباه ٠‏ 


بقى« بندلالا »مع هؤلاء القوم خمس سنين تعلمخلالها لعتهم وعلومهم» 
وآتقن فلسفتهم » وعرف انظمتهم وتقاليدهم التي تخالف کل ما اعتاد عليه كل 
ا لمخالفة » وجدهم لايئدون الاناث ولا بقتلون الكهول ء برحبون بالغرباء » 
وبقرون الضيف ء ووجد ان اراضيهم قسع اضعاف سكانها » وغلتهم تكفي 
اضعاف اضعافهم » فاسند ما تحوبه طباعهم من مسامحة ولطف وحب النير 
الى سهولة العيش عندهم ۰ 


وبعد ان قضى بين ظهرانيهم هذه المدة الطويلة تذكر بلاده وأوطانه » 
وتذكر اهله وما هم عليه من تأخر وهمجية » فروى خبرهم لعلية القوم > 
واستثار نخوتهم لمعو نتم وارشادهم » فتبرع خمسة منهم ما بين شيخ وشاب 
وکهل لمساعدته في اتمام هذه المهمة الانسانية ٠‏ وبحد ان حملوا معهم من 
قائس ماتحوبه بلدتهم من تحف ومأكل ومشرب » قصدوا ارض الآلمة 
( كازملان ) سالكين عين التفق الذي قدم منه ( بندلالا) » ويينما كانوا 
بجتازون تلك السراديب الغريبة اشار بندلالا الى ازدياد كمية المياه المخدفقة 
في النفق عما كانت عليه اولا* ٤م‏ لفت اظار المرشدين الىازدياد سعة الاهاقء 
وكانت كنل عظيمة من الصخور تتساقط بين آن وآخر فتعرض حياتهم للهلاك 
وتحدث دوا هالا بهتز له الجبل اهتزازاً ٠‏ 

or 


وقال احد الرشدين - وكان شيخاً طاعا في السن ‏ لقد رآيت في حياقي 
نكبتين من اقسى النكبات حدثت بسيب حفر المياه في اساس الجبل » وذلك 
ان الجبل ببرك في بعض الاحيان فيطمر قرى او بلاداً آمنة باسرها ٠‏ 

وحث المرشدين الخطى وقطعوا النفق بعشر ساعات ء 

وکان اول من ر آهم عند خروجهم من النفق » فارض الآله کازملانء فلاح 
کان بحرث الارض » فادهشته هيئاتهم > وظنهم آلهة » فسجد امامهم مرتجاً 
هدا ( بندلالا ) من روعه » وتكلم معه بلغته الوطنية »> ثم اخبره بان الآلهة 
قد ارته وجه الصواب » ورسلته لارشاد قومه المساكين » وانذارهم بخطر 
عظیم ماحق ۰ 

واسرع الفلاح فاذاعالخبرفي المدينة حتىبلغ مسامع الملك» فاسرع هذا الى 
مجلسه قرب الهيكل » ومعه ريس كهنته » وأمر باحضار هؤلاء الرسل ء 

ول استقر مجلس السلطان تقدم بتدلالا فسلم على الملك ودعى له باليمن 
والبركة » ثم ارتجل امامه خطابا فقال 

« انها املك العظيم الشآن ! ان الآلهة وهبت الانسان عقلاُ يتعلم 
بالحواس والتلقين » ثم يفكر باحسن واسطة بحافظ بها على حياته وعلىنسله » 
وكلما ازداد عدد المرئيات والمىموعات ازداد العقل حكمة » واصبحاكثر قابلية 
لايحاد انظمة مسعدة مفيدة ٠‏ اما اساطير الدين فيجب ان تكون دائما باتصال 
مع العلم والمنطق العقلي » والا فقدت قيمتها ء اذ يتقدم عليها المقل » ثم يلها 
ويحتقرها وثور عليها » وهذا نصيب التقاليد ايضاً ء يها الملك » أن سكان 
هذه المملكة الصغيرة المحاطة بهذه الجدران الصماء قد فرضو على اتقسمم 
تظاماً قاسياً مرعاً الجأتهم اليه ظروفهم ومعلوماتهم وظيق عقولهم » حتی غدوا 
بقضون حياة مرة متعبة »> يملؤها اليس والحرمان ء كد الرجل اربعين سنة 
ليقتل و يطعم لعره » او تلد التساء البنات ليقدمنهن طعاما للولالم » اما عادة 
استساغة اكل الغير فهي شر العادات وآقساها » اذ تفسخ الروابط الاجتماعية» 
2 


وتولد الكره » وتجعل مهمة الحياة صعبة شاقة » فلو فرضنا اننا استطعنا العثور 
على ارض اوسع من ارضنا واكثر غلة » وتعلمنا من اصول تربية الحيوانات 
والزراعة ما بحسن المحصول ويكثره » لتناسى الناس هذه العادة الذميمة 
وعاشوا ناعمین سعداء » 


ايها الملك » لقد قادت الآلهة قدمای واشدتنی الى ارض اوسع من هذه 
i a AL RSE‏ 
كرماء » قد وهبتهم الآلهة قوة في العقل وسعة في الصدر »> وسيرحبون بنا اذا 
ما قصدنا ارضهم وانتقلنا عندجم ٤‏ وهجرنا هذه اليقعة المهددة بالخراب ء 
لقد حداني الى الرجوع الى هذه الارض حبي لهذا العدد العظيم من هولاء 
الذين لا بعرفون للضحك معنى » ولا للراحة مفهوماً »> ولا للتعاون وحب 
الغير مبررا ٠‏ 


ساقودكم بنفسي الى ارض الخيرات التي اتينا منها بهذه الهدايا »٬حيث‏ 
نبني مدينة اعظم من هذه وأجدر بالحياة » وسوف لا يكلفنا ذلك غير مسيرة 
يوم في فق الآلهة »٠‏ 

ولا اتنهى بندلالا من خطابه > نظر الملك ف وجوه الناس فرآها منطلقة 
مستیشرة » والتفت الى حاشیته وکهانته فرآی وجوههم عابسة قاتمة ٠‏ ورآى 
الحشد رئيس الكهان يتقدم من اللك قيلقي في آذنه بعض الكلمات ء 


وعلى اثر ذلك نهض اللك وأعلن انه سينظر في اقوال ذلك الفتى يعد 
ان يستشير ريس الكهان والآلهة » وحدد للجواب عصر ذلك اليوم ٠‏ ولا 
ان آن الأوان لسماع جواب الملك وكهنته » اجتمع الناس في الساحة امام 
القصر » وهم ما بين متفائل ومتشاثم ٠‏ وكان اكثر الجميع شوةا الى سماع 
النتيجة بندلالا واصحابه ء 
وتهض اللك فقال 


oo 


« ايها القوم » ان هذا الشيطان الآبق (بندلالا) عاصي الآلهة وخارق نظام 
المملكة › والهارب هن وجه العدالة »> قد ذهب تحرىنض روحه الشريرة الى 
لاد الشساطين وعاد ومعه من الابالسة خمسة عى اخراجنا من دیارنا 
وتسليمنا الى شياطين العذاب لتمحق هذه الامة » وقد استفتى الكاهن الاعظم 
الاله ( کازملان ) في آمرهم »> فاشار عليه باحراق اجسادهم ودفن رمادهم ف 
اعماق الارض » اذ لا يسوغ أكل جثئهم النجسة ء » 

ولا اتنهى اللك من كلامه سرت دمدمة رعب وسخط على ( بندلالا ). 
ورفاقه وتقدم الكهنة فساقوا بندلالا ورسله الى المحرقة بين صياح الجمهور 
المتعطش الى الاتنقام وضحبحه ا 

وطلب اكبر الرسل سنا ان يسر الى املك شيتا قبل ان يذهب الى المحرقةء 
فاذن له فتقدم من الملك واسرني في اذنه ‏ 

ع« ايها الملك المهكين » انك ادرى وكهنتك تكذب ما ادعيتموه 
ولا انکر ان من صالحکم ان توهموا الناس بکذبنا خوفاً على سیطرتکم 
وطغيانكم » ولكني اؤكد لك ان الجبل سيرك فوقكم عما قريب » فيطمر 
قراکم ویدفنکم تحت جتادله وأتتم آحباء ٭ ولا اعتراض على الحكم الذي 
اصدرته بحقی وحق رفاقی » فقد بلغت ارذل العمل ¢ والموت في سبيل الخر 
والحق نعمة عظيمة في شريعتنا ٠‏ ولكني احب ان اراك تعمل بعد موتي بهذه 
المشورة فتنجو انت وقومك من هذا الخراب الماحق ء » 

فسخر الملك من كلام الشيخ وأمر الكهنة ان يسوقوه الى المحرقة ٠‏ 

وتقدم الرسل من المحرقة بقلوب ثابتة وأوجه مستبشرة ء 

وبعد يومين من اعدام اولئك الرسل » وبيتما كان القوم قرب كهوف 
الآلهة محتفلين باحد اعيادهم الدينية »> سمعوا دمدمة عالية تآتى من جوف الجبلء 
اعقبها دوي هائل تفجرت في اثره المياه من الكهف ء ثم انصدع كمهف الآلهة 
o‏ 


وزلزلت الارض زلزالها ٠‏ ورآى القوم وقد شل الرعب قواهم ان الجبل 
باجمعه بزحف نحوهم في دوي هائل يصم الآذان ۰ 

هكذا طبر الجبل قرى الآله ( كازملان ) وطمر ساكنيها » فلم يبق لتلك 
الامة الغربة ذات التقاليد العجيبة اثر يذكر » الا ما ترويه اساطير الاقوام 
الساكنة وراء الحال ء 


oY 


جلس السيد العظيم على عرشه المغير »> وقد دب الغرور قي جسمه »> 
وتسربت العظمة الى لحمه ودمه » ولكنها لم تنزل عليه من فوق » بل صعدت 
اليه من تحت » من ذلك الكرسى الخشبى الذي لا بساوى في حد ذاته بضعة 
دراهم » ولکنه وامثاله ددعون ان له قيمة معنودة مستمدة منهم » والحقيقة 
ان قيمتهم مستمدة منه » ولا عکس ء 

ما کان عالا » ولكنه اصبح عالاً عندما جلس عليه ۽ وما کان شاعرآً » 
لأنه جلس عليه ٠‏ 
لقد اصبح ي استطاعته ان بأمر وينهي ؛ وينصب ويعزل ؛ ويرفه ويقتر ء اڏن 
فجب ان کون مرهوباً ترتجق امامه الناس وترتعد ۰ 

واشتهی » وهو جالس على عرثه » کل ما بشتهیه بشرفان » واشتهی ما 
شتهبه الخالدون ء امر بالصحف ان تشد باسمه » وامر اتباعه ان هتفوا 
بحیاته » وامر یمرؤوسیه ان بمثلوا امامه مهازل ال ذل والعبودية » فاطاعه 
البعض خوفا من شره ۽ وسلم آخرون له زمامهم رجاء نواله » ولکنهم کانوا 
لا بلبثون ان ينتقموا لكرامتهم المهانة» ولنفوسهم المستذلةعندما بخلوا بعضهم 
الى بعض » فهم بعرفون كيف پسخرون منه » ويضحکون على ذقنه ۽ وينسجون 
حول اعماله قصصاً وخرافات » ويضربون بحماقته الامثال ٠‏ 

واراد احد هولاء الخبثاء ان بورطه يما بريه قدر تفسه » ومبلغ حماقته 
فهمس ې اذنه 

or) 


« في البلد شاعر مفلق » یسیر بذکره الرکبان » فهلا طلبت‌منه آن بخلد 
اسمك بقصيدة » كما بخلد الشعراء العظماء في كل عصر وحين » ٠‏ 

فانبسطت اسارير وجهه وسآل المقترح 

« كم قصراآ ملك هذا الشاعر ؟ » 

فقال له « انه لا يملك شبراً من الارض حتى ولا قبراً لرفاته « » 

وسال « كم قنطارآ من الذهب عنده ؟ » 

فاجابه « اذا زاد ما عنده على قوت بومه اعطاه لغیره ۰» 

فسال « وکم ثمن دواوین شعره ؟ » 

فاجبه « انه لا بیع شعره بذهب » بل بجودبه على البعض ويمسکه 
عن البعض ٠‏ » 

قال « اذن فارسل وراءه » ولنر ما بستطيع ان بقول في تمجيدنا « » 

ودخل عليه في الموعد المضروب صعلوك زرى الثياب » معغْضن الأهاب» 
على شفتبه اتسامة » ومن عينبه تنبعث اشعة خارقة ه 
فساله اليد العظيم « هل انت الشاعر الخطير الذي بتحدث بخبره الناس» 
وتسیر بذکره الرکبان ؟ » 

فاجابه الرجل بصوت لطيف « انا شاعر ياسيدي بولكن لست خطيرآء 
وقد بتحدث الناس بذكري ؛ وهذا کرم منهم ۰ » 

فقال « او تستطبع ان تخلدني بقصيدة ؟ » 

فاجابه « اجل ولكن اريد الثمن مقدما » 

فقال السيد « ساليسك فاخر اللباس ؛ وأطعمك اطيب المأكولات » 
واملا جيبك ذهباً » واضع في يدك قوة ليخاف منك الناس ء » 

فاجابه « اری انك طفل صنير ايها السيد ٠‏ ان ثوبي هذا جميل في 
off‏ 


نظري خفیف على جسدي » لا بخفی مساوئي فاتخلص منها > ولا يطوی 

محاسنى فيراها كل الناس ء واما الأكل فلدي منه ما بكفيني »› ولست ممن 

برغبون في التخمة » والÞكل‏ الدسمة » وما فائدة وضع هذا المعدن الثقيل 

الذي تسمونه ذهبا في جيبي ء لو اردت ان اثقل جيبي للاته بالحصى ولافرق 

بين الائنين اذا کان القصد ثقل الجيب » وعندي من القوة شيء كثير » ولكنها 

قوة بطمئن اليها الناس » ولايخافون منها » فهل هذا كل ما لديك من ثمن ؟» 
فبهت السيد المطاع وقال « اذن فماذا ترید ؟ » 


فقال الشاعر « اني لاارید شیا مما ذکرت » واذا كنت تستحق مني 
«قصيدة عصماء فسوف لا ابخل عليك بها » فقل لي كم مظلوما نصرت ؛ وكم 
حقيقة اظهرت ؛ وكم كذابا اخرست » وكم لئيما كسفت ؛ وكم سخافة ابطلت ؟ 
عدد لى ما لديك من هذه الماثر فذلك هو الشمن » وساخلدك بقصيدة عصماء 
لم پسمع بمثلها الاوائل »ء 

فقال اليد « انا صاحب الصولجان > والعظمة والسلطان » يرهب 
الناس سطوتي + ويرتجفون امام بأسي وقوتي ؛ احولهم الى اصنام باشارة » 
a‏ بعبارة ٠‏ انزع عنهم سلطانهم بجرة قلم » وارفعهم من الحضيض 

اکلون وشربون ویلبسون کما ارید » ویتحرکون ویعملون 

E 
وسیزداد عددهم یوما حتى بلغ الحد المطلوب » وسأقدمهم حينذاك‎ ٤ ارید‎ 
قرابين احرقها امام نصب الجبروت والطغيان بوسترتفع حسينذاك اناشيد الظفر‎ 
» ٠ والمجد حولي‎ 

وابتم الشاعر ايتسامة ساخرة وقال مشفقاً : 


« ايها الصم المتحرك » ايها العقل المتحجر + ايها القلب المتصلب › وات 
من الضعف بحيث تأكلك الحجارة والجماد ء او ما ترى كيف ان قطعة من 
orf‏ 


الجماد » وجزءا من جسم شجرة ميت » قد لواه وطواه وصقله نجار حاذق » 
حتى جعل منه اداة للجلوس » قد طغى على جسمك » وعلى قلبك ؛ وعلى عقلك. 
فاشغلها ولم بترك لك ما بشير الى انك انان ء سيضحك علبك العقلاء » 
ويسخر منك الجهلاء » وياسف علىعقلك المضاع الحكماء ويحتقرك الشعراه» 
هذه هى القصيدة التى تستحقها » ولست اعرف من هو احق منك بها فاقرآها 
صباح مساء » علها تصلح منك ماافسده كرسيك » 


غضب السيد وزآر 4 وصاح وزمحر +٠۰‏ 


ونادی رئيس دبوانه وطلب منه ان بلفق لهذا الرجل القليل الحياء تهمة 
مناسبة لا تثلم من عظمته » ويرسله الى السجن ء 

فضحك الشاعر وقال « اتني جزء من الكون » تطيب لي كل بقعة » 
وينسني كل الناس » والسجن في نظري ملهی ومنتزه ۽ بل قصر رحب 
الأركان »جميل البنيان »> وسيكون لي فيه اصدقاء واخوان ءاما انت باسجين 
الكرسي فقد اخترت لنفسك اصغر السجون » ضيعا لا يسع سواك » ولا 
يشا ركك فيه من بستمع لبلواك »٠‏ 


ومضى الشاعر صحبة رئيس الديوان ضاحكا مستبشراً » بتحفه بنكته» 
ويخفف عنه بخفة روحه » وبتلك الجلسة الصغيرة معه ملك قلبه > ولا آن 
ان بفارقه تمنی ریس الدیوان من کل قلبه لو تطول مدة بقائه عنده » ولمن 
السيد الأحمق من كل قلبه » وتمنى لو تخسف به الارض » او تنطبق عليه 
السماء » وكان للشاعر صدقاً جديدا ء 


ورافقه الشرطي الى السجن + فلم یجده يشكو او تالم بل رآه سير 
وديعاً لطيفاً مبتهحا » كمن بسير الى وليمة فأدهشه امره » وبادله الحديث »¢ 
فغنى له الشاعر نشيد الشرطة المنكوبين » وما يقاسونه من عنت وجور »> 
وظلم واضطهاد » فحن له الشرطي ومال اليه » وشعر بآن عقل هذا الرجل جزء 
orf‏ 


هن عقله » وعواطفه رقيقة ککلامه ۽ قکم یعرف من اموره » وکم بتآلم 

وتلقاه مدر السجن ء وكان من المولعين بقراءة اشعاره » وسماع اخباره» 
فاحتضنه وقال « سأحتكرك باصديقي من الصباح الى المساء » لاطرب قلبي 
بانشادك »وانير عقلى بدرر كلامك » فاى نعمة عظيمة هذه »> واخثى ياصديقي 
ان بكون وجودك ف السجن سبا في ملازمتي له » وكيف استطيع ان اترك 
محلا تحل فيه » . 

فعانقه الشاعر وقال 

« سأعيش معك ومع اخواني داخل السجن » فان اعجك فكن معنا » 


وعليك باصديقي قبل کل شيء ان تعرفني بزملائي هؤلاء واخواني في هذه 
الدار التي قد يطول فيها سكني » ء 

وقدموا له السجين الأول فساله عن ذتبه فاجابه السجين : 

« اختي زات باسيدي فقننلتها » لان تقاليد العشيرة تأمر بذلك ؛ ولو 
لم افعل لا استطعت آن ارفع رآسي بين آهلي وعشيرتي ولاصبحت مصدر 
عارهم الذي لا تمحوه الأجيال » ٠‏ فرق له وقال « انت ضحية بائسة » كان 
على القانون ان سجن العشيرة كلها وطلق سراحك (e‏ 

وقدموا له السجين الثاني فساله عن ذنبه فاجاب : « لقد ولدت في 
الملوثة بالدماء ۽ وكنت شاا بانع نزقا مغرورآ » فاحببت ان اترك من الاعمال 
ما ارفع به قيمتي بين صحبي واقراني » فقتلتء أجل لقد ذبحت انسانا» فضحك 
الشاعر وقال « لو انصفوا لجعلوك ف محل هذا السيد الذي بعث بي الى 
السجن » فهو ايضاً يعشق سفك الدماء » والفرق بينك وبينه هو انه كاذب 
وجبان رعدید » لا بستطیع ان بفعل ما قول » اما انت فتفعل اکثر مما تقول؛ 
خافت سيد سفكة الدماء وزعيمهم الجبار » ء 
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وقدم له آخر فسآله عن ذنبه فقال « انه اوشك ان يموٽ جوعا فسرق 
رغيفاً » وكان قد طلب عملا قبل ذلك فسدت في وجهه السبل » ٠‏ فرق له 
وقال « ياصديقي المسکين او لم تسمع بي ۴ لو كنت قد اتيتني لقاسمتك بما 
عندي فضحك السجين وقال : « ولكنك لاتنستطيع ان تقيتني كل الحياة ء اما 
السجن فيقدم لي غذاء كاملا كل يوم » فانت ضيفي الآن بدلا من آن أكون 
ضيفك » » 

وقدم له آخر فسأله عن ذنبه فوقف موقف الخطيب وقال « لقد 
قلت ان اله قد قسم الارزاق على الناس على عكس نسبة اعمالهم وفائدتهم 
للبشر » فاعطى افراداً فالا قناطير من ذهب وفضة »› وحرم الملابين من الخبز > 
وانعم على الجبناء والخونة بالقاب البطولة والظفر » ووصم الشهداء الذين 
يسقطون في سوح الجهاد بوصمة الجريمة والخيانة » ء فقال له الشاعر «لقد 
ظلمت الله » فان كل ذلك من عمل الشيطان لا من عمله » وقد خفى عنك ان 
الناس يعبدون الشيطان الآن ء ولا بعبدون الله » وانهم لذلك ينتقمون من 
اسهم بآقسهم » وینهشون لحومهم باستآنهې » ۰ 

واتهى من دورته على المساجين » وقد شعر بأنه في احسن بقعة > ويين 
اطيب الصحب » واخلص الرقاق ء وحلم بحياة جميلة سيقضيها بين هذه 
الجدران » بعد ان مل التجول والتشرد ء 

وسآلوه بدؤرهم « ولكن باي ذنب ساقوك انت الى السجن ۴ » + 

فقال الشاعر : « لعل تهمني صادقة اكثر من تهمكم جمعيا ء لقد اتهمت 
بالرغبة في هدم هذه الاصنام»فحكم علي هوؤلاءالاصنام بان اقضي وقتا معکم» 
ولعل هذا العمل هو الاحسان الوحيد الذي آتنه هذه الأصنام دون قصد ء 
غکانت فه فائدة » ولله في خلقه شؤون » ۰ 
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ها هي الدنيا كلها ضده ء كلها يمن فيها من اصدقاء واعداء واذكياء 
واغبياء واغنياء وفقراء » وليست هذه الدنيا غير دنياه الصغيرة ء٠‏ دنيا وطنه 
وبلاده »> بهولها وهضابها وانهارها وودیانها ۰ 

لقد أولع بامور كثيرة في حياته » وجرب كثيراً من المتع » وكان في كل 
ما خره من لذاذات وآلام > وافراح واتراح » يرى وجه الحقيقة يلوح جلياً 
من وراء تلك الاستار المزخرفة » وما كان أعسى كغيره لا يرى غير البراقعم 
.و الحجب » بل كان تفاذ البصيرة » حديد النظر ء 

وفتنه ذلك الوجه » فهوی ف عشقه وتوله بعرامه ¢ وكره تلك الاستار 
والحجب التي تشوه ذلك الوجه الرائع الجميل » وتملكته رغبة جامحة في 
تتمزيق تلك الأستار ؛ فانقض عليها بجنون » ومضى يعمل فيها تمزبقاً وتقطيعاء 
ووچه الحبية يتسم له مشجعاً ء 

وما كانت تلك الأستار والحجب الا خرقا قذرة » علقها المغفرضون 
اليكتسبوا حق الادعاء بملكية ذلك الوجه واستخدامه لأغراضهم الخاصة ء 

وكان كلما مزق رقعة من تلك البراقع » آثار ضده كتلة من الناس الذي 
يسس ذلك التمزيق مصالحهم ويكشف من نواياهم ٠‏ فثار عليه الاشراف اولا 
أذ سمعوه بقول : ان الشرف لا يورث ء وان الحمد والتمحيد لا عْتصب »> 
وان العظمة لا تفرض فرضا على الناس » ولا بستحقها الا اولئك الذين بذلون 
غي سبیلها کل مرتخص وغال 

وثار عليه رجال الدين لما سمعوه بقول عنهم انهم لايملكون من الدين 
شيا ء اذ ما هم سوى انصار الشيطان قد تربوا بزي اعدائه بغية التستر 
بوخداع المؤمنين السذج واستغلالهم ء وآقام رجال العلم وأقعدهم لما برهن 
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على ان العلم قد اصبح في يد أدعيائه كمفتاح خرائن غنية قد سقط عفوا في 
ايدي لصوص » فمکنهم من السطو على ما فيها دون خوف ولا وجل ٠‏ 

وثار عليه اصحاب المباديء عندما بشر بقول الشاعر 

احولة الدين رثت من تقادمها 
فاعت اض عنها الورى احبولة الوطن 

وثار عليه اصحاب المناصب يوم اعلن ان هذه المناصب ليست الا لخدمة 
الجمهور الذي يدفع من عرق جبينه ما تتطلبه من رواتب ومصاريف + وانهم. 
لذلك خدم الجمهور » وليسوا سادته » فليس من حق الخادم ان بضطهد سيدهء 

ونقم عليه اصدقاوّه لا اتكر كلمة الصداقة وسماها باسماء مضحكة 
مزرية »> وسخر باولئك الدين بتاجرون بالصداقة »> ويتداولونها بابخ 
الاثمان٠٠‏ بشترونها بأكلة وييعونها بسيكارة » ويشنقو نها سبيل وظيفته! ء٠‏ 

وثار عليه اهله واقاربه لأنه منعهم من ان ب اسمه المحبوبه 
عند البعض ٠»‏ والمخيف عند آخرين » واسطة لجر معنم آو دقع مغْرم ۰ 

ولم هتم بكل اولئك قيد شعرة » ولكنه شعر بغصة عندما رى زوجته 
الحبيبة » التي طالا حدثته بانها الوحيدة التي تحبه من بين الناس اجمعين 
قحب منه اخلاقه وجرآته ورجولته » بوم کان عامر الجیب! اما وجیبه على وشك 
الفراغ » فها هي ذي تلك الزوجة الوفية المضحية تعبس في وجهه وتلعن الحياة. 
والاقدار مرارآ آمامه بسبب وبدون سبب » کا نها ترد آن ههمه بانه مسؤول. 
عن هذا التشاؤم في طبعها المرح 

ولقد سمعها مرة تحادث امها » وكانت امها حيزبونا لعينة تقيس طيب 
الزواج وصلاحه با یجود به على البيت من دارهم * وما فاگدة الزواج ف 
نظرها اذا کان الزواج لا يدفع ؟ وتلك حكمة 7 فتخر ھا لھا عد ادا وم 
بقلها احد غيرها ء سمعها تهمس قي اذن ابنتها المدللة وتقول : ما حبين في هذه 
04۰ 


المجنون المغرور الخشن الذي بكرهه كل الناس ؟ انه ليس من ذلك النوع 
الذي بلتصق بمن لايبدي رغبة في قبوله » وتلك لعمري من جملة حماقاته ٠‏ 
علك بهؤلاء الذين يخطبون ودك » وينهم الجميل والظريف والسخي ء 
وأحقر من فيهم احسن منه ٠‏ قأشيري الى واحد منهم » واظهري لهذا الآلوف 
التفغور » وسوف بتخلى عنك ٠‏ 

فاستحابت البنية المدللة للنداء » وكشرت عن انيابها » وما كاد برى تحولها 
الذي بدا في ميولها وتذمرها » حتى صارحها باسلوبه المعهود فقال : « اني 
اخو صراع وجلاد » قد اشهرت حربا على الدنيا ومن فيها » سيلازمني الم 
ويخامرني الغم » وساسقط في شتى الخطوب والمهالك ٠‏ تراك تستطم ين 
مجاراتي في هذا المضمار ومقاسمتي باوصابي ؟ » 

فاجابته وعلام هذا الجنون منك » ومن أوكلك بالعالم وآقامك وصيا 
على آبنائه وقیما على نظمه وقوانینه ؟ لذا لا کون کغرك لاکون کيري 
زوجة معززة مكرمة عندها كل ماتريد ولديها مأتشتهي وتحب ؟ » ٠‏ 

فشعر بقليل من الالم لاول مرة في كفاحه » وأجابها بأباء : «لا علييك 
بابنية ء اني قد خلقت من غير طينة الناس » وقد اكون اسوآهم » وليس لي 
طاقة على ان اكون بغي هذا الشنكل ء ولكن ليس من الانصاف ان اروضك 
هذه الرباضة الشاقة فامرك بيدك ء » 

وهمس الذي اغتصب منه زوجته في اذن تلك الزوجة الوفية « بالهة 
من احمق مآفون لايقدر مابيده »> ولا بغار على جواهره الثمينة ٠‏ هذه من 
جملة حماقاته الكثيرة » اذ کیف تکونین زوجته ولا یکرس کل حیاته لفسل' 
قدميك الجمتين ولا يتغانى في خدمتك وعبادتك » » 

فقالت وهي تنظر غنجا ودلالا « انه مجنون » ولکن جنوته هادیء لا 
يؤذي » ولولا ذلك لا تركني متاعاً سملا لن هم أكشر منه مالاا واعزا 
تهراًء » 
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وها هو ذا ف دنا مقفرة » لا صديق له فيها ولا رفيق ولا نيس > 
هو ذا مشي في مناکب الارض بین همس غریب مریب بحیط به من کل جانب 
ونظراتحاثرة بليدة تتساءل اي نوع من البشر هذا ؟ لقد طاردوه مطاردة لا 
هوادة فیها ولا لينء بنظراتهم وفضولهم وأنانياتهم» وكانت تكفي لتعکير صفوه 
نظرة شزراء ساخرة » فهذا الذي بتحدى ال لوك والامراء والعظماء والأثرياء 
قد تخجله نظرة من صعلوك ٠‏ 

واقتادته قدماه المنهو كتان نوما الى ضاحة منعزلة ء وكان النسيم 
مسجسجاً » والخضرة يانعة » والجو راتقاً جميلا فتربع على الارض » وقد 
وجد ان قلبه قد امتلا عطفاً » وامتلا رآسه نورا »> وجرت الدماء قي شرایینه 
ارآ » قاسرعت بده الى دفتره وقلمه » وتدفقت الكلمات والسطور › وامتلات 
الصحائف وحاً رائقاً جميلا طاهراً كتلك البقعة وذلك الحو الخاليين من 
دنس بعض البشر وانحطاطهم المشين ء 


وقله النسيم العليل ء وداعبت الشمس رآسه وشعره المبعثر فارتسى 
فى احضان الارض » والصق وجهه بالعشب الندى ٠‏ واغنض عينيه » ورأى 
حلماً ء 


وجد تسه ف بقعة خضراء هادثة زهراء » رها نور وردي ملأ الكون 
وبضفي على النفس بهجة وسرورا » وسمع اغنية حزضة تتردد في الفضاء » 
وتحمل الى افوس ارق العواطف وأطيب الأحاسيس » فاشرق وجهه اذ ادرك 
ان هذا صوت عشيقته » فسار ممدود اليدين نحو الأفق » وكان كلما اقترب 
من الصوت ازداد وقعه في اذنه عذوبة وسحراً »> ولكن الغناء كان حزيضا 
يحمل في تضاعيفه هما ثقيلا وبؤساً موجعا بستدر الرحمة ويسيل الدموع ٠‏ 
بوبعد ان سار آجيالا وقطع أميالا وصل الى جنة زاهية تجري من تحتها الانهار 
تي وسطها عرش من الذهب فوقه حسناء لم يخلق الله لها مثيلا » قد صنع 
جسمها كما بشتهي الشعراء » وفي نرات صوتها كل مافي الموسيقى من عظمة 
ot‏ 


وفن » ورآته مقبلا فزاد صوتها شكاية وازداد لحنها انيا » وكانت تنطق با 
لم يسمع بمثله الخظباء » وي كلامها من الحجى والعقل مالم يحلم بمثله 
الحكماء ورآها عن بعد وکاد قلبه بتقطع اسی عندما رآی أصفاداً من ذهب 
تلمع حول رسيا » وکاحليها ۰ 


وتحفز ليقطع الوادي الذي يحول نه وبنها فاجمده آن سمح زثرا 
مرعبا ملأ الآفاق » ورآى » وبالهول ما رآى » تعبانا هائلا كتلك اللعابين 
الاترية الجيولوجية التي لم بر العالم غير هياكلها العظيمة في المتاحف » قد 
وقف على الجانب الآخر من الوادي ينفث من فيه نارآ ودخانا » ویرمي من 
عينيه اللتين تشبهان بركتين من الدماء شررآ مستطيرا ء وارتفع صوت الفتاة 
الشاكية » فالهبت الدماء في عروقه واتتبه الى سلاح بحمله عصى كبندقية صيد 
مصدلة قد اكل الدهر عليها وشرب » ولم يتردد » ورفعها وسدد المرمى الى 
الوحش » ووجد ماسورة بندقته لينة » حتى انها لاتستقيم عند التسديد 
کحصى من خرق » فقومها باحدى يديه » وحرك الزناد باعصاب ثابتة » واطلق 
ولم يسمع صوت طلقة ء ولكنه احس بصوت خافت ورآى خردقة واحدة تفلت 
من الرصاصة » وتمرق امامه بكل وضوح » ورآها تدخل في رأس الأفعي في 
فجوة لينة قرب اذنه غير المكسوة بتلك الحراشف » التي تشبه الواحدة منها 
قرسا ء ولمح خيطاً من الدماء منبثق من مدخل الخردقة » ثم رآى الوحش 
بتمرغ على التراب حتی همدت حرکته ۰ واتتبه من حلمه فوجد رجلا 


وأمرأة بقرنه ٭ 


أجل وقد رأيتها » وكان لابد من قتل الوحش قبل الوصول اليما ء 
otf‏ 


وساله الذكر : وهل كان بنك وينها وحش ٭ 
فأجابه : أجل ياصديقي » وان له لعینان حمراوتان كعينيك وفحیح غرب ې 
كضحکتك » ولکني لم آخف منه » بل همت عليه پسلاحي هذا» ۰ 
وابتعد الاثنان عنه بعد آن هز قلمه قي وجهیهما وهما یتمتمان اشفاقا نا 
« يا للشاب المسكين ء آنه مجنون » 
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اعتدت أن القي نظرة استفهام الى سيروب » كلما مررت بحانوتة ٠‏ 
وهم السید سيروب معنی نظرتي جیدا فیبتسم وېرد تحيتي وقول « لا جدید 
هذا اليوم » أو يستوقفني وببشرني بوجود ما ارتاح الى اقتنائه « 

وعصر البارحة استوقمني » وأنباني بورود كمية كبيرة من الاسطوانات 
الخد وول و ت هات ان ها جك كال اما 

وليت النداء اذ لست ممن بستطيعون مقاومة ممل هذا الاغراء ٠‏ 
واعطاني قائمة كبيرة تحوي اسماء القطع الموسيقية التي وردته حديثا » فالقیت 
نظرة سريعة على القائمة واستوقفني أسم غربب ( eإطةءة1 01«٥e‏ ) وتحتها 
معنى الكلمة بالانكليزية ( رقص الموتى ) وتي ادر الى ذهني المعنى الربي 
مقترفا بالكلمة العربية القريبة من افظ ( ماكابر ) الفرنجية ء وهي امظة (معاب) 
فقلت « كم تكون الترجمة حرفية لو ترجمت هذه العبارة ( برقص المقابر ) 
وجالت برأسي خواطر كثيرة وصور عديدة » تدور كلها حول قصد الملحن من 
زهتم هت اة ال رة 2 ارا و ان ل ها رات الرت أ ره 
ان بمشل الموتى برقصون ؟ آم بريد ان يصور ملاك الوت يرقص رقص 
قبض الارواح وبيده منجله المرعب ؟ تری آي من هذه السور ستتمثل لي 
عند سماع تلك الانغام > واسرعت الى غرفة التجربة الخشبية الصغيرة » وبمد 
أن أغلقت الباب لاكون بمعزل عن ضوضاء الشارع وضجيجه ادرت آلة 
الحاكي ووضعت الاسطوانات فوق قرصه وارهفت اذني ٠‏ 

بدآت الاسطوانة بنقرات متتابعة على وتر » به نقرات ساعة دقاقة 
وسط سكون رهيب واحصيتها فاذا بها اثنتا عشرة دقة » ولا شك ان ذلك 
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بعني منتصف الليل لا منتصف النهار » واعقبت ذلك تفمة ارهيبة قن بوق 
كأنها تمخة الصور يوم القيامة » ثم تلاها لحن متزن MESS‏ 
فق وحرکات الرقص » ولكنه لحن يتجلى فيه الالم والحزل » : ثم اتقلب آلی 
او کاک و ا 
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القلب » وصفرت بعدها مات سختلفة ء ثم عادت الابواق ن المرعية قصمرخ ا 
آصنواتها » ثم خفتت وانقلبت الى دمدمة يصحبها عونل ملم » واعقبها صوت 
الكمنجة كالبكاء ٠‏ وعادت أضوات العويل قارتفع وارتفغ وأختلط ,صفدر 
يشبه صفير العاصفة ٠‏ ثم ارتفعت اصوات نخيب خاذة وعلت الضوضاء 
والتنهدات ثم هبطت الانغام فجآة حتى كادت آن تكون غير سموعة »واتتهبت 
القطعة وسط ذلك السكون بنغمة حزبنة بتفطر لها التلب . 

وعدت بها الى البيت » حيث سمعتها مرة اخرى وثالثة كعادتي لما 
اقتنيت آسطوانة جديدة تعجبني . ٠‏ 

وصادف ان عدت في مساء ذلك اليوم في منتصف الليل فاستقبلتني ساغة 
الدا ر بدقاتها الاثنى عشرة فذكرتني بالاسطوانة الجديدة » وبعد ان استبدلث 
ماآسي بملابس النوم عدت الى الاسطوانة الجديدة فوضعته ا على قرص 
:الحاكي ؤتمددت بعد ذلك على الفراش » والنؤم بداعب جفني ٠‏ وكنت تعسان 
“من آثر تعب ”النهار ٠‏ » وبدآت الدقات الأشي عشزة ومط ستكون الليل الرهيب» 
وكا لتلك الدقات الخفيفة الرخيمة المتتابعة وع غريب في تمسي ونا متمابد 
فوق الفراش ٠‏ فقد كانت كصوت بحري في الكرى برميني في احضان 
اعاس * وقبلٍ ان قصل الدقات العشر داهمني الكرى قعففین(۱) وسٽت 
فتناجحت 0 علي الاجلام والها من احلام تنظمها تلك القطعة الموسيقيية 
الغريبة الرهيبة ! 
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للة هادكة ساكتة نير البدر تماءها الصافية »> ويسكب آشتعته على ققبرة 
واسعة لا ,بحدها البصر »› لا ترى فها غير الاجداث كثيبة في ضوء البدر 
اتنفضت الاطباق عن أحد الاجداث فقام هيكل عظمي ملتف بكفنه » ويده 
طبلة صفيرة ينقر عليها نقرات تشبه دقات الساعة » وهو بطوف في جو المقبرة 
کخفاش خبار خاطف » ولم تكد نلائى تلك الدقات الائنى غشرة ختیانتفض 
انى عشر هيكلا ملتغا باكفانه البيضاء > وبايديه العظيمة اثنى عشر بوقا » 
مخت فبها فتكذر سكون الليلة اصوانها المزعحة الرهيبة ء 
نوتطابرت الأطياف » وامتلأت تلك الساحة الخالة بالوف الهياكل العظيمة 
قد جعلت من آكفانها اردنة فضفاضة معقوذة عند العنق كأردية الرومان‌القدماء» 
غالم الأحياء على نغمات أبواق غريبة الشكل عجيبة الصوت 
رتد االاخاء برا _ فهفتنا رافشن 
تحن لا نعرف ماالهم ولا ذرف الجفون 
واتهت المقطوعة > واستمر الرقص > ويعد هنيهة اتمصل هيكل عظمى 
خفيف الوثبات رشيق الح ركات عن الحشد» ومفى يعني منفردا بصوت رهيب: 
ھا اا رقص انی ازدری کر اللنشين 


وانطلق هيكل ثان غليظ الاطراف جار » ومضي براقص الهيكل الاول 
وهو بتعنى بنفس النعْمة الرهيبة 
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كنت جبارا يدا صنعتي محق العباد 
غیر انی کنت اخشی ا الایادی 
انا كالطفل بريء لا تهددتي الاعادي 
وانبری هیکل ثالت » وکان قزما مضحکا فانضم ال رفیقیه وغنی 
بدوره 
كنت عدالال صحبي مذهبي جمع الذهب 
قد قضيت العمر تعسا ذاهيا حيث ذهب 
ها آنا حر طليق فبعدما العمر ذهب 
وما کادت تغمات هذا تتلاشی حتی انبری هیکل آخر ذو جمجمة آکر 
حجما من بقية الجماجم 
يا رفاقي كنت غرا ادعي عشق الحقيقة 
ف فقت العمر درسا باحثا عن ذي المشقة 
لم اکن اعلم ان الموت بدي ذي الحقيقة 
واشتدت عاصفة الابواق واسرعت الانغام الرهيبة فتحول الرقص الىقفز 
وكر وفر وصياح حتى غدا ذلك الجمع الهائل كالبحر الهائج الهادر المتلاطم 
الامواج » وارتشعت فجأة اصواتهم كلها معا تنشد تشيدا واحدا بنظام بحسدهم 
عليه الاحباء ء 
قد غدونا اخوة قي الاجدث حينما لم بق غير العبث 
لا حروبا لا عهودا وضعت نكثت في العمر او لم تنكث 
لا غنيا لا فقيرا حاقدا لا رفيعا لا رضع الخبث 
علم الاحياء يا بدر الما حكمة الاحياء رهن الجدث 


واستيقظت من ذلك الحلم الرهيب على أصوأت عويل مولم فكاد شر 
رأسي بقف رعبا ٠‏ ونهضت مسرعا وفتحت النافذة لاستطلع مصدر الصوت 
فرآمت منزل احد الجيران في حركة » ومنه كانت تنبعث اصوات العويل ء اذن 
فقد قضى مربضهم المدنفق » وكان بقاسي الام السرطان الجهنمية » بعد ان يئس 
الاطباء من شفائه ٠‏ 

وكان سكون اليل شاملا لا يعكره غير ذلك العوبل ٠‏ 

السكون الشامل والعويل المؤلم كل ذلك لا بحتمل بعد مثل ذلك الحلم » 
اذن فلاداو هذا الرعب یداه ولا ودع جاري الملسكين بلحن الاموات » وسكان 
القبور » فلعله يرقصها الان بين رفاقه ء فادرت الحاكي واطلقت الانفام المرعبة» 
واملفآات الصباح واندسست في الفراش واا اترم ببيت ابي العلاء ء 


وشبيه صوت النعي اذا قیس بصوت البشیر ف ک ل‌ناد ۰% 
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في غرفة غالية الائاث » جميلة التنسيق » انيقة المظهر » تغطي نوافذها 
ستائر من القطيفة الثمينة وتلطف جوها مروحة كهربائة هي في حد ذاتها 
قطعة انيقة من الرباش الفاخر » تزيد في جمال الغرفة واناقتها ء جلس رجلان 
عظيمان بتناقشان وبتداولان في أمر عظيم هو من الخطورة بمكان ٠‏ 


ولمس احدهما نظارته ذات الاطار الذهبى بطرف انامله ¢ وداعب الثانى 
اة التة المقة اة رة د الركل وهنا ق حا فين 
ولم بضع الثاني تلك النظارة المنفردة على احدى باصرتيه لخلل فيها » بل كان 
بستعملها بطرا ليزيد من مظاهر بذخه » ودلائل اسرافه » ومع ان تلك النظارة 
لا تؤذي العين الا ان بعض الدلائل الصادقة تشير الى انها قد اعت احدى 
عينيه فعلا عن روّبة بعض الحقاثق » وامأً الاول فالنظارة ضرورية له جد » لا 
بستطیع بدوها ان برى الاشياء على بعد ذراع ء ويؤكد المشاغبون انه ينجز 
كل الاعمال الخطيرة في دائرته دون ان بستعمل نظارته ذات الاطار الذهبي . 
ويستدلون على ذلك بعدم وجود شيء معقول في قراراته واجراآته ۰ 


ولیس هذان رکنین عظيمین في شركة صناعية » ولا في عسل تجاري مهم ۽ 
ولم برا ثروة طائلة عن ابو هما » ولم بعثرا على گنز » بل هما شخمیتان مهمتان 
جدا دائرة من ارخى دوائر حكومة صغيرة في احدى جزر الملانو لها آمير» 
ولها وزارة ؛ ولها دواثر كثيرة العدد » ولها مجالس نيابية وقوانين دستورية 
ولها اشراف ونبلاء وعظماء ايضا » ويقال ان ما صرف من ميزانية تلك الدولة 
على موظفى تلك الحكومة يبلغ ثلائة ارياع الميزانية العامة ٠‏ وان دخل الموظف 
الكبير من وظيفته لا يقل عن دخل رئيس شركة اوريية واسعة الاعمال » رائجة 
البضاعة » وان موظفيها الصعار في بحبوحة من العيش »> بقتنون السيارات 
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ويسكنون القصور والفيلات » وبتزوجون بالاوانس الجميلات ؛ ولمذه 
المملكة جیش کر » عدد ضباطه وقواده بقدر عدد جنوده وافراده ۰ 
وتحوي هذه الامارة من اثروة الطبيعية ما بل عند ذكرها لعاب 
اصحاب رووس الاموال والشركات والبنوك الاوريية » ففيها من المعادن 
الذهب والحديد والفحم والبترول » وفيها غابات من اثمن الاشجار واجود 
الاخشاب » وفيها اشجار الصمغ واشجار الورد والزان والكافور والابنوس» 
وما شابه ذلك ٠‏ وي هڌه الامارة ايضا جو موبوء هو من اقبح ما خلق الله 
من اجواء 4 فالبلاد غنية بخيراتها وغنية بامراضها واوبتتها > وني هذه البلاد 
ايضا عدد هائل من السكان بقتاتون باثمارها الكثيرةرمن صيد برها وبحرهاء 
قد تكيفوا حسب طبيعة اليئة بحتملون من الامراض ورداءة الجو ما لا 
بستطیع الاوربي ان بحتىل عشر معشاره » وهذا هو الذي حدا بالحكومة 
الهولندية التي كانت تلك الامارة من نصيبها » الى الابقاء على السكان وعدم 
محقهم وملء الجزيرة بالهولنديين » او اسكان انصارهم فيها كما شعل الانكليز 
في فلسطين »ء وارغمتهم على التمسك بتلك التشكيلات الحكومية الوطنية ء 
وما كانت الحكومة المستعمرة معْبونة في ذلك » فان جميع ما تتطلبه تلك 
التشكيلات من مصاريف باهضة كانت تبتلع اغلب ميزانية تلك الحكومة التي 
قوامها الضرائب المحلية والكمركية على الصادرات والواردات > غير الهولندية 
طبعا » ولاإيدخل ف تلك الميزانية درهم واحد من ارباح الشركات الكثيرة التي 
تشتغل تلك الارض ء وقد اضطرت الحكومة المستعمرة هذه الامارة المستقلة 
الى فتح المدارس اضطرارا لان كتاب الشركات ورؤساءها وکل موظفيها ٤‏ 
وكذالك ضباط الجيش وموظفي الحكومة بيجب ان يكونوا كلهم من اهل 
البلاد » ولا برآس كل تلك التشكيلات سوى رئيس واحد يتبدل كل ثلاثة 
آشهر » ومتقاضى مرتبات عظيمة من خزينة الامارة ايضا » وهكذا اسست 
الحكومة الهولندية نظاما للمعارف فى تلك الامارة وجعلت لها وزيرا ومديرا 
ووظائف اخرى كثيرة » وجعلت عدد الموظفين يعدد التلاميذ تقرببا »> حتى لا 
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يتعلم من ابناء البلاد اكثر من العدد الذى تحتاجه الشركات والمعامل وبقية 
الوظاقف » وكلما زادت ميزانة المعارف زادت رواتب الموظفين » وزادت 
الوظائف ء وبقى عدد التلاميذ واحدا لا يتغير » وقد وجد الهولنديون ان 
هذه المؤسسة قد اصبحت مصدرا للمتاعب » رغم كثرة الاحتياطات المنخذة 
للحيلولة دون تسرب الافكار والمبادىء الاوربية الى السكان ء ولهذا حرصت 
على ان لا تكل امر هذه المؤسسة الا لمن تثق بهم السلطة وتعتمد على اخلاصهم 
لامیرهم وحکومتهم وتقاليدهم › وبعبارة اخرى للسلطة المستترة وراء هذه 
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ومن جملة هذه الاحتياطات فتح ملفات شخصية تدون فها كل ما بخص 
في الاخلاق ؛ واعجاب كبير بالهولنديين ٠‏ فتختار منهم من تأمن غدره وتثق 


يۇيد سلطاتھا واحترام مۇسساتها في تلك البلاد ء 


وصاحصب النظارة المنفردة ( المنوكل ) هو وزير المعارف في تلك البلاده 
وقد كان في مبدأً امره تابعا للمستشار الاداري الهولندي » فلاحظ المستشار 
منه نباهة وذكاء واخلاصا في الخدمة فمال اليه ۽ وتوقع له مستقبلا عظيما في 
تلك الامارة » فساعده على دخول المدرسة » وتلقى العلوم » واتقان اللفة 
الهولندية » ثم توسط له عند الامير وارسله الى اوربا حيث اكمل علومه ٠‏ ولا 
عاد رشحه المستشار ( وكان قد اطلع على ملفته الشخصية التي تحوي وصايا 
كل المستشارين بحقه ۽ وشهاداتهم له بكل ما بويد عماه عن نوايا المستعمرين» 
ويثبت شدة اخلاصه وتعلقه بأميره وبالنظام الحكومي السائد في تلك البلاد ) 
لان بكون وزير المعارف في تلك الامارة ء واما ذو النظارة ذات الاطار 
الذهبي فهو اين احد اشراف الامارة » اشتهر بكره الشعب والترفع عليه » 
منظر الى العوام كما بنظر الى البهائم او الحمر » لا بخلو کلامه في كل وقت 
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من التنديد بهم وبجهلهم وحماقاتهم ۽ وکٹیرا ما صرح بانه فضل ان محقم 
عن بكرة ابيهم ؛ ويسكن محلهم اناسا اعقل وارقى واكثر ذوقا ونظافة ء 

ولا استلم هذا الوزبر زمام الامور في مصلحة المعارف » وبداً يتفق د 
شوونها » رأى ان اتتشار اللعْة الهولندية قد ادى الى انتشار الكتب الاورية 
والمطبوعات الاوربية » وان ذلك قد جعل يعض المتعلمين بتكلمون بالامور 
السياسية » ويكثرون من الاتنقاد والتطاول على السلطات المحلة » وقد ذهب 
الموس بالبعض الى التأدب بالآداب العصرية » والتشبع بروح الادب الثوري 
بعد ان قروا اناتول فرانس وهوجو وفولتیر وبرناردشو وتولستوی 
وکورکي ورفعوا عقیر توم بطالبون بالعدل والمساواة ء 

ورأى ان ثمة طبقة من المتعلمين قد ذهب بها التطرف الى ابعد من هذا 
الحد » فاخذت تنادي بضرورة تقليل الرواتب الضخمة » وتزييد الرواتب 
القلية » حتى تصبح الرواتب على اساس معقول » وتزعم ان ميزانية الدولة 
يجب ان بصرف اغلبها على المصالح العامة » وان التعليم يجب ان يعم كل 
الطبقات » وان تعطى الفرص لكل الناس للتقدم والنجاح » في الحياة الى غير 
ذلك من المبادىء التى وقف شعر الامير عند سماعها رعبا » وساد من جرائها 
الخوف والقلق بين اصحاب الرواتب الضخمة » واقسم الامراء والاشراف ان 
بقاوموا تلك المباديء اللعينة » وبدأوا لاول مرة في حياتهم بلعنون الحكومة 
المولندية » وما جرته عليهم من رزابا ونكبات ٠‏ 

اما السلطات المستعمرة فقد اطمآنت بعض الشىء عندما اسندث ادارة 
المعارف الى هذرين الرجلين العدوين لكل اصلاح وتطور » واملت خيرا على 
اندبهما ٠‏ 

وکان اول عمل قام به وزیر المعارف ان اذاع منشورا بذکر فيه ان 
بعض المباديء الفاسدة قد انتشرت في العالم وتسمى بالمبادىء الشيوعية » 
وان هذه المبادىء ضد الدين والتقالد » وضد الاشراف والافراد والجماعات 
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وضد الشعوب وضد الانسانية وضد كل شىء » وان الغاية منها القضاء على 
الجنس البشري » وان مؤسسيها مجانین خطرون » وان اول ما سيفعله هو 
مقاومة هؤلاء الذين بنادون بها وينشروتها ٠‏ 

ولهذه الامارة تقاليد غريبة لم نسمع بمثلها نحن » وهي ضد تقالدنا 
تماما » فلو سمعناها لاطلقنا على المتمسكين بها لقب الشيوعية والهدم والفجور 
والاباحية » ولو سمعوا بتقاليدنا لقالوا عنا كما نقول عن تقاليدهم » فمن 
نقالیدها ان الامیر اذا مات احرقت نساؤه معه » وان الامیر لا بسوغ له ان 
بأكل مع صعلوك » وان فعل وجب تتلهما معا » وان الاخوة بجب عليهم أن 
يتزوجوا بامرآة واحدة » الى غير ذلك من غرائب العادات والتقاليد » وقي نظر 
هذا الوزير ان كل من بندد بهذه التقاليد كافر يجب قتله ٠‏ وارتاع الناس 
وخافوا من تلك البدع» وصلوا الى الاههم ان برسل على مہتدعيها نقمته وعذابهه 

واجتمع الوزير والمدير في تلك الفرفة الانيققة التي افتتحنا الكلام 
يوصفها » للنظر في شأن احد اتباعهما » فقد بلغهما ان احد موظفيهما الصغار 
اشتهر بالاخلاق الطيبة »> وبصن معاملة الناس » وبتنفيذ الاوامر المعطاة له 
على اسماس العدالة ء» وبالقيام بواجبه تم القيام ٠‏ وانه بسبب ذلك اصبح 
محبوبا لدى الكثيرين ء ولحسن اخلاقه صار يقابل عطف الناس عليه بالعطف 
عليهم » وخدمة مصالحهم ي فأوقف قسماً كبيرا من وقته لتعلیمهم وارشادهم 
وتلقينهم بعض المعلومات الاخلاقة والصحية » وصار ذلك ديدنه حتى ملك 
قلوب الكثيرين ٠‏ 

وسمع الوزير والمدير بآن هذا الشاب قد نال اسما لم الاه » وحل 
مركزا لم بحتلاه » وصار له من الشهرة > ولو بين الدهماء »> ما جمل الناس 
يذكرونه اكثر مما يذكرونهما »> فقررا القضاء عليه واجتمعا لهذه الغابة ء 

قال صاحب التظارة الذهبية بعد ان قطع الغرفة ذهابا وابابا عدة مرات: 
« لا شك ان هذا الشاب شيوعي قدير » ومن أحسن الدعاة للشيوعية 
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وآذکاهم » فعلینا آن نقدم تقربرا الى الامير ليحكم عليه بالاعدام كما حكم 
على بقية رفاقه الاشرار ٠‏ » 

ولعب ذو المنوكل بسلسلة المنوكل الذهبية ثم قال « لو لم يكن في 
الوسط هذا المستشار اللعين لهان الامر » فهو لا سى طبيعته الاوربية حتى في 
هذه البلاد » ويطلب دائما دلائل وبراهين كويد التهم قبل ان يآمر الامير بوضع 
خاتمه ‏ فعلينا ان تفكر جيدا باثبات التهم قبل الاقدام على وضع التقرير *» 

فأجابه المدير « ان حب المتهم للشعب والاحترام المتبادل بينه وبين كل 
الناس دليل واضح على ذلك ء٠‏ » فأجاب الوزير 

« ولكن هذا غير ممنوع » فما دام من طبقة الدهماء ففي استطاعته أن 
يحب الدهماء ء ولو كان من طبقة الاشراف لعدت عواطفه نحو الشعب 
تهمة ٠‏ » 

فاعترض الثائى بقوله « لا تنس ان قانون المملكة بفرض على كل فرد 
أن بحب الامیر » ومن بقاسم الامیر في حب الناس له خان » خصوصا اذا کان 
قد استمد هذا الحب من طريقة لا علاقة لها بالامير ء وهذه خطبه وتصائحه 
تشير الى ذلك ٠‏ » 

فصفق الثاني وقال « لا شك ان هذا برهان جيد » فعليك بآخر لکي 
تكون التهمة قوبة لا تقبل النقص ٠‏ » 

واخذ ذو النظارة الذهبية بلعب بنظارته مليا » ثم قفز وصاح جذلا: « لقد 
وجدت برهانا آخر لقد اشع عنه انه زاهد في النساء » ومعنى ذلك انه لا 
بشارك اخاه في زوجته » وکیف بستطیع ان برهن على انه يفعل ذلك لمجرد 
الزهد » ولا عله لان تعاليم الشيوعيين تنهي عن ذلك ؟ واذا ادعى الزهد 
قلماذا لا يرهد في الاكل مثلا ؟ » 

فتبسم الوزير وقال «عوفيت من مفكر حاذق » والآن عليك ان تفكر 
بالسبب الثالث » وسوف لا اطلب منك اكثر من ثلاثة اسباب ء » 
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وكان المدير العام في تلك اللحظة يذهب وبجيء » بقفز ويصفق ويفرك 
يديه كالقرد وقد تهلل وجهه الاسود الاصفر وهو يقول : « لقد وجدت 
الملايين من البراهين والحجج اولها آن هذا الرجل لا بحب عبارات المديح 
والاطراء » وينهى عنها »> وقي هذا دعوة ضمنة الى المساواة » والمساواة من 
مباديء الشيوعية كما لا يخفى عليك وثانيها ء٠‏ » 


فقاطعه الوزير بقوله « لا تنس ان الامير يكره الاستماع لتقرير 
طويل » وربما رفض القضية كلها لمجرد ورودها في تقربر طويل » فعليك ان 
تجعله مختصرا لا يجلب السآمة واللل » وبذلك تكفل موافقة الامير ورضى 
المستشار » ء 
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المجوعة الثامنة 


الهاو 


الى الذينيعشقون الصحة ويمقتون المرض وهل هنالك من يقت 
الصحة وبعشق المرض ؟ 


اصراض راسراض 


ان مثل من بتوهم ان الامراض الخقية والنفسية اقل فتكا بالبشر من 
الامراض الجسمية » واهون منها شرا کمثل رجل اطرش اعمی وط 
غرفة مسدودة التوافذ مقفلة الاب »ء لا تنفد البها تفخة من ريح او نفحة من. 
نسیم ء قد حالت جدرانها ينه وين عالم تکتسحه عواصف هوجاء وزوایع. 
مدمرة ٠‏ اذ ليت شعري كيف بسوغ له العقل والمنطق ان بحسب وافدات. 
التيفوئيد وال ملاريا والطاعون والکولیرا خطرا لا خطر بعده » وهو رى بام 
عنيه سيول الدماء الجارية » ويسمع بآذنیه هدیر المدافع المصمة المهلكة > 
وشاهد الالوف والملاين من بني البشر اصحاء اقواء یدخلون اواب الفناء. 
زمرا» كل ذلك بسبب نوبة جشع قد اصابت مجتمعا من المجتمعات » او وافدة 
غرور قد انتامت عددا من الناس ۰ 

وقد ومن البعض بأآن هذه الامراض كتلك » من حيث الخطر وشدة 
الفتك » ولكنه تدارك فيقول واذا امكن ملافاة الامراض الجسمية فيستحيل 
القضناء على الامراض الخلقية » فما هي الا قدر محتم بلازم الانسانية من المد 

وقد کان امثال هولاء او اجدادهم ومن کان بغکر بمثل عقولهم بعتقدون 
ان الامراض من فعل ارواحشريرة » والاوبئة منعمل الجانوالشيطان » وذلك 
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سهول منبسطة لا بحدها البصر » تغْمرها اشعة الشمس دافئة منعشة » 
دوتظللها سماء لا اثر للغيوم فيها ء 


الموسم شتاء : ولكن لا اثر لبرد الشتاء القارس » ولا لرياحه القاسية 
النى تجمد المياه ف الحقول والدماء في العروق » تربة سمراء خصبة من اجود 
ما يمكن ان تكون الترب » واي برهان على جودتها اعظم من تلك الخضرة 
الدائمية التي لا تفارق تلك السهول مهما اختلفت المواسم وتداولت الايام » 
خضرة ترتاح لها العين » ويتهج بها القلب » هي خضرة الزروع المختلفة 
والمحاصل الغنية » تغذيها ارض سخة » وتروها جداول تنساب المياه فيها 
دون بذل مجهود او صرف نفقة نذكر ه 

تلك هي سهول جنوب العراق وذلك هو جوه » کل ما فيه دلیل علي 
ما يمكن ان يدر من ثروة » وما بجلب من حظ ونعمة » لمن بطلب الحظ وينشد 
النعمة »> قطر فريد كالماسة تتالق في الظلام فتلفت اليها انظار لصوص المال 
وسراق جهود الير » او ما تراهم ادا شيرون حروبا طاحنة ويسفكون دماء 
زكية في سبيل الاستيلاء عليه وعلى ما بشبهه من بقاع المعمورة « 


مرت بفكري الوف الخواطر والسيارة تتهب بنا طريقا معبدا اسوه 


كانه عبان لا يدرك البصر تهاته » وقد رقد هادثا مستکینا وقد استطابه 
الدفء ٠‏ 

كنا اربعة في حملة لمكافحة الملارنا » وما اصعب ان يذهب المرء لاول. 
وهلة الى امكان وجود جراثيم فاتكة وامراض وبيلة في مثل تلك البقعة » وقي. 
مثل ذلك الجو » وهل هنالك ما هو اقوى من الهواء الطلق والشمس الساطعة 
على مقاومة الجراثيم وفتكها + وكيف يتسنى للوباء ان يترعرع في مثل ذلك 
الحو الجميل الذى شير كل ما فيه الى اكمل شروط الصحة والحياة ء وافضيت 
بعلة حيرتي الى رفيقي الدكتور فأكد لي ان كل هذا لا يدفع البلاء اذا انهك. 
الجوع الاجسام واضعفتها القذارة « 

ووصلنا بعد حين هدفنا المنشود ه 

واحاط بالسيارة جمهور كير من الفلاحين ٠‏ 

وجوه كئية هزيلة لونها اصفر فاقع يسوء الناظرين ٠‏ للموت والفناء 
اثر يبدو ني كل قسمة من قسمات تلك الوجوه » في تلك العيون التى يوشك. 
بريقها ان بنطفىء » وني تلك الخدود الشاحبة والشفاه الخقلصة اليابسة ء 

وكانو! ينظرون الينا كما بنظر انان هالك الى اله قدير رحيم » فقد. 
اتبنوا بأن السيارة تحمل الطبيب والدواء والشفاء > وتلك نعمة اخرى من نعم 
الحكومة التي وعدتهم ان تساعدهم ف بلواهم فترسل لھم من بسعفهم 
ويكشف عنهم الغمة ءه 

لقد دب دبيب الحياة قي تلك الاجسام المنهوكة فبرقت العيون الخامدة > 
وانطلقت الاوجه الكئيبة » واتمت الشفاه اليايسة عندما بدا الطبيب عمله . 
وظهر صندوق الدواء للعيان » وذلك دليل قوي على شدة ايمان لاء 
الر هيين بالحكومة والطب والدواء » وما اغرب ذلك في وط كهذا لم 
تلمسه المدنية بعد يعصاها السحردة حتى تجعله بنزل السحرة والعراففين 
والدجالين » ذوي الادعة والتماتم ٤‏ عن عروشهم لضع محلهم الاطساء 
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لا نكر رغم ما فيه من غرابة وشذوذ ٠‏ 

وسال الطبيب عددا منهم عن ما بشكو منه فما سمع جوابا غير عبارة 
واحدة ( رجيفة » عمی رجيفة ) ۰ اذن فهو ذلك المرض الذى رجف البدن 
حتى العظام ء ذو القشعربرة التى لا تدفعها اغطية الدنيا »> هو « الرجيفة » 4 
وکان ال جانهم اطفال هم صورة حبة للقم 4 ولهذا النوع الخاص منه + 
حنطق به وجوههم الصفراء الهزلة وبطونهي المنتفخة » وكانت القذارة ق د 
رادت منظرهم كآبة . 

ومد الطبيب يده يجس بها بضعة بطون مكورة من بطون هؤلاء 
الاطفال » فصرخ بعضهم من الخوف لا من الالم > وتطلع بعضهم في وجهه › 
مستغر با تلك المداعة الخشنة » بأنظار كليلة مضناة ه 

سال الطبيب عن عدد المصابين فأجاب رئيسهم ( الجميع ) ٠‏ 

جميع القربة مصابة بداء واحد ٠‏ 

والتفت الطبيب نحوي وقد بدت الحيرة ق عینیه وتمتم « الجميع ؟ 
الجميع ! » حول یصره ٹحو صندوق الدواء الصغير في بد المضمد واشار 
آله بیس ان وزع الدواء » فشرع هذا يبوزع حبات الكينا » ستاً او تسعاً او 
#اثنتى عشرة لكل واحد » حسب سنه وشدة مرضه ه 

وتمتم شيخ حسن المنظر دون ان يمد بده لاخذ الدواء : 

- « وما فائدة هذه الحبات ؟ سيعود امرض بعد شاذها حتما ويا له من 
وباء ما عمدثاه قط بزورقا في الشتاء » » 

واعجبني الشيخ فقد كان حاضر البديهة » كثير النكت » تلوح عليه 
مارات الصحة والنشاط » فألته مداعا : 

« أرى أن الرجيفة لم تقضقض عظامك » ٠‏ 
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فآجاب متحدیا 

ست « خت الرجيفة وخبىء رها ٠‏ اني لم اشر برض طيلة ماق 
وعشرين سنة ٠‏ ان بيني وبين عزرائيل هدنة طوبلة » ٠‏ 

وظهر على الطبيب انه يشك بقول الرجل » فمن الصعب ان يعمر انسان. 
مثل هذه المدة في وسط تلك الفاقة والعوز » ولا اكد الجميع كلام الشيخ 
قال موفقا بین علمه والواقع » 

« هو الاتتخاب الطبيعي ياصاح › فمثل هذه البيثة القاسية لا تبقى. 
الا عل من بظهر جلدا ف مكافحتها ومقاومة آفاتها » ٠‏ 

ولا اخذ الحاضرون نصيبهم من الدواء سألنا کبیرهم « هل بقی من 
یحتاج الى اسعاف ؟» ء 

فأجاب اکثر من واحد : « هناك النساء والشيوخ » والدين لا ستطيعون. 
ترك البيوت لشدة وطآة الدأء » ء 

وقصدنا تلك البيوت او بالاحرى تلك الاخصاص الطينية الى يسميها 
القوم بيوتا » وما هي في الحقيقة سوى جدران اربعة بعلوها سقف من القش» 
امام بايا فناء صعير جدرانه اكوام من الشوك يستطيع ان بتخطاها صبي. 
نشيط » وني ظلمات تلك الاخصاص القذرة طالعتنا وجوه كالحة شاحبة تئن 
وترتجف فتسمع صوت اصطكاك اسنانها فتحسه صوت اسنان جرذ تحرق. 
الارم من الم الجوع ء 

وما اتنهينا من تلك المهمة المبئسة الني تفطر القلب وتقبض النفس » حتى. 
CI E E‏ 
القوم وهو انظفهم جسما واحسنهم بزة اعترض طريقنا » بعد ان اعتذر 
لغياب شيخ القرية او القبيلة اخبرنا بآنه بستحيل ان نغادرهم قبل ان يقوموا 
نا بواجب الضيافة » اي أته تحت تحت علینا ان تتناول الغداء عندهم » فجادلناه 
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بالحسنى للتخلص من هذه الورطة » ولا وجدناه يعتبر امتناعنا عن تلبية طلبه 
اهانة لتقاليد المشيرة » رضخا لمشيئته > وتوجهنا جميعا الى مقيف الشبخ 
حيث جلسنا على بساط قد ثرت فوقه بعض الوسائد » فأحاطتنا الملارها الحية 
من کل جانب » ودار بیننا وبين معاقل الملاریا حدیث ذو شجون » وربما کان 
ذلك الحديث اظرف ما صادفنا في تلك الحملة ء 

ودار حديث بين بعض القوم ودليلنا الشرطي حول وفرة راتبه في نظرهم 
وقلة عمله » فهو بتقاضى ثلاثة دنانير في الشهر » ولا يعمل اكثر من ان يذهب 
مع هذا وياتي مع ذاك ء سألوه اين ينفق ذلك المبلغ الضخم بلهجة فيها ما فيها 
من العبطة » وحسده بعضهم على تلك النحمة ء 

وکان رگیسهم بستمع لذلك الجدل المحتدم بقلق » ولا رأى الحديث 
باخذ دورا مخطرا » اراد ان بضع حدا لا قد یجول بافکارهم من جرائه فأخذ 
يعدد لهم مطاليب السكنى في المدينة وكثرة شقاتها ومساوتها وآفاتها ٠‏ فقال 
واحد منهم انه يتمنى بجدع الانف ان بسكن المدينة رغم ما فيها من مساوىء» 
وتحمل تكاليفها التي ستاتيه عفوا » كما اتت الشرطي » واذا لم يكن في المدينة 
غير راتحة الكباب والشواء في السوق » فهي افضل من احسن قربة ٠‏ وانطلق 
هزيل شاحب الوجه منهم بروي كيف زار المدينة ولم بتركها حتى .أكل في ثلاثة 
محلات مختلفة » أكلات شهية كلفته الواحدة منها عشرين فلسا ء 

وني اثناء الحديث كانت تتوافد علينا قلاع حمينة لهذا الداء الوبيل 
تمشى على ارجل ضعيفة » وتطلب المعوئة على مقاومة هذا الداء الدخيل الذى 
احتلها عنوة ٭ 

وعلمنا ان بجوارهم مستنقعا وبيتا »> وعلمنا انهم لا بدفنونه لان ذلك 
ریکلفمم مالا لا پملکو نه » او بالاحری وقتا لا يستغتون عنه » وجدا لا 
مستطيعون صرفه في غير العمل في الحقول لكسب القوت . 
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واعجبني مربض قد احتمل المرض بصبر وقلة اهتمام مع انه كان العلة 
محسمة » ولا تناول حبات الكينا التهم منها اثنتین ومضی قضمهما باسنانه 
كما يقضم الطفل قطعة من السكر » فلم بختلج منه عضو » ولم تتغير له سحنة» 
.ولم ید عليه ان مرارتها تؤذيه » سالته هازلا « ايلذ له طعمها ؟ » فتېسم 
.واجاب : « انها مرة وهكذا كل دواء » ء وعندما حضر الطعام اى الحاضرون 
ان يشاركونا فيه لان التقالد تمنع ازعاج الضيوق ١‏ وبعد ان تناولنا عدة 
لقمات بأيدنا اكراما للمضيف » نهضنا مكتفين » وكنت اراقب ذلك الذي 
"أقر با نهٍيحب سكنى المدينةليتمتع برائحةالشواء» لارى موقفهحيال الارز اللذيذ 
واللحم النفيس » فرآيته ينهض فيتناول بقابا الاكل وبضعها امام اعراإبسي 
لا بختلف عن غيره من الحاضرين سحنة وبزة حتى ظنناه احدهم »ولكن ذلك 
الإثار دلنا على انه ضيف مثلنا » فمن واجب القربة ان تطعمه احسن ما تأكل ٤‏ 
وتاویه قي احسن مکان لدیها حتی بطیب له الرحیل ۰ 

وعلمت ان الطبيب قد لاحظ ما لاحظت واكبر من اخلاق القوم مما 


تآکبرت اذ قال 
« مااكرم هؤلاء القوم» ٠‏ 
غاجىته : 


اعدائهم ٠‏ اتهم بكرمون حتى جراثيم الملاريا » الا ترى الداء كيف برعى في 
اا » وبحتل كل كربة من كريات دمائهم »> وما اخطر الجرائيم عندما 
تخنزل يساحة قوم بقرون الضيف ء 
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او تزعم ان ما قمت به شيء عظیم ؟ لا ايها السيد » وحذار من ان 
يتطرق الغرور الى تفسك ء فلتعلم ان الغرور قمين بالقضاء على كل موهية ء. 
اذن فلنخفف من غلواك ء 

ولم بجب من كان الخطاب موجما له بير ابتسامة حاول بها ان بظهر 
بمظهر عدم البالاة ‏ وان بطرد بها عاطفة الكره والحنق التي ضيقت عليه. 
الخناق » وكادت تظهره بمظهر الارعن قليل الاحتمال ٠‏ لقد كاد ان ينفجر 
ولكنه قاوم مقاومة الابطال » واستطاع ان بملك قباد نقسه » حتى مرت تلك. 
الموجة التي طفت عليها بسلام » 

ولم تكد تتلاثى كلمات المتكلم الاول في جو الغرفة حتى بدا خر 
بروي له خبرا مزعجا ۽ قال : 

لقد التقيت بصديقك سنان » فالقى على خطبة طويلة في نقدك وذمك > 
انه شرير » وهذا امر لا يتر » وهو ذو وجهين » ولكن يجب الا يخفى عليك. 
انه بستطیع تشوبه سمعتك » انه تذل زنیم ۰ 

ولم يذكر هذا المتكلم ؛ المخلص لصاحبه » انه التقى بثلاثة آخرين سمع 
متهم كل مد وثتاء * مدح يب احرق قلبه التجس بالحسند الشتيم ۽ فجله 
يجيب على مديحهم بما بقلل من قدر صاحبه » ويطمس ذلك الاثر الذي احدثه 
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تي تفوس هؤلاء الذين لم بتعرفوا بعد بصاحبه » ولم يصبحوا له اصدقاء 
خلا »۰ 

ولم بستطع ان بيجيب على هذا الكلام الذي اثار موجة اخرى قوبة في 
هسه عبر قوله : 

من حقه ان نقد » ولکل اتسان ان بدي رآیه کما بريد ولکن لیس 
”نحویه من مقالات واخبار » واعجب احدهم ان بقول : 

ان كل هذه الجرائد لم تنوه بديوانك الاخير مع انها ذكرت 
شيا كثيرا عن ديوانك الاول » وقرظته تقربظا حسنا » 

ولم بعجب المتکلم ان بخبره بان في جیبه جريدة قد کتٻت عن شعره 
مقالا کله اء واطراء واعجاب ۰ ولیس سن المعقول ان یخبره ضا يانه قد 
تقل عبارة سوء » كان قد فاه بها بحق احد اصحاب الجرالد 4 الى من تعنيه > 
خاوغر صدره عليه وجعله بحجم عن الاهتمام شعره * 

وکانت هذه الطعنة اقوی من سابقاتها » وخنقه التأثر فلم بحر جوابا » 
ولكن اثر الاتفعال ظهر هذه المرة في احمرار وجهه واكفهراره » وفي ارتجاف 
صوته وتلعثمه 0 ولو تٺناول القلم قي تلك اللحظة فصور الشيطان شعره 
الحميل الخلاب لا صوره الا يصورة اسان اصقر الوجه » ضعيف البنبة » 
قصير القامة ضبق الجبهة » غليظ الحاجبين اصلع » وكل هذه الصفات تنطبق 
عل المحكلم لاخر ٠‏ 

واعجب احدهم ان بتندر ويتفکه » فکانت کل تکاته تدور حول 
الشعراء واطوارهم 1 لعحيبة واخلاقهم العربة وحماقاهم ۰ ثم شرعوا 
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يتمازحون فيرمي الفرد رفيقه بنكتة لاذعة بجاوبه هذا عليها باخرى اشد منها 
لذعا واکثر الاما » ولکنھم لم پلبثوا جمیعا ان حاصروه من کل جانب 
وطوقوه بسور لا يمكن الفرار منه ٠‏ وكانت نكاتهم الوحشية اشد على 

واخذ يسائل تفسه ماذا عرى القوم ؟ وماذا حل بهم اليوم ؟ بآي. 
شىء اساء الهم ؟ ولاذا تقصدون ابلامه هذه الكيضفة الت تدل عل اقصی. 
درجات الضغينة والموجدة ؟ بعلم الله انه لم يحمل لهم في قلبه غلا ولا حقدا 
ولم تمن لهم الا کل خير وفلاح » ویعلم الله انهې کانوا بحملون له في قلوهم. 
مثل ما کان بحمل لهم في قله » انه على بقين من ذلك » فاين العلة قي هذا 
المجوم الفجائي ؟ واين السبب ؟ اما من الحوادث فلم بجد ما يمكن ان 
يكون مدعاة لهذا الجغاء ء وهذا التنافر ه 

وقدم صدیق جدید لم بکد یسلم ویجلس حتی سآله احدهم بخبث : 

هل قرت دبوان الاستاذ صادق الجديد ه 

واعقب سؤاله بضحكة مكبوتة » هي اشبه ( بكخة ) قط شرس رآى. 
في فم رفيقه قطعة من اللحم » فأغار عليه لاستلابها منه > واجاب الثاني عابسا 
ضاحکا معا »۰ 
وحاشاك با عزيزي صادق صاحب الديوان الثمين ۾ 

واجابه صادق على الفور 

اني لأفضل الذهاب معهم الى الجحيم ؛ ولا أظنني واجدا زبانيتها 
اكثر شراسة من صدبق مثلك ء 


وهتفی القادم الاخير » وقد تصنع هيئة الخائف ماجنا + 


س رحماك پاعزیزي اخشی ان تهجوتي هجاء! مقذعا » فاذا لم تقبل 
شفاعتي فسأجثو واقبل قدميك ۰ 

وضجت الغرفة بقهقهة سرور منبعثة من اعماق قلوب جذلة ء 

وادرك المسكين » وهو الحساس ذو الشعور المرهف » أن تلك النكتة 
لو قيلت في غير ذلك المكان »> وني غير تلك الفرصة » وبدون هذه المناسبة 
لقابلها الجميع بالتجهم والعبوس » فحرق الارم » ودفعته كرباؤه وحبه 
المحافظة على كرامته الى ان بقول : 

ليس من طبعي الهجاء » ولكني انصحك الا تتعرض لشاعر آخر 
له لساني وتفسك » والا كنت سبا في ابدع ما قيل في الهجاء ء 

ولم يضحك احد هذه المرة »> ولكن بعضهم ظر في وجه بعض وبخوا 
بضحكة سخرية مكنومة ٠‏ 

ورآی صادق ان الجو قد تكهرب » وان عاصفة من سوء القامهسم 
والشحناء ستثور قربا » وان ذلك لا بشرفه فاستاذن وانصرف ه 

وعندما احتوتهة غرفة مكتبه فېمنزله انفجر مرة واحدة وصرخ مسن 
بين اسنانه المصطكة « اني اكرههم ٠‏ أكرهيم ء لو سقطوا بيدي واحدا 
فواحدا لقطعتهم اربا اربا ء لعنة الله على تموسهم الخبيثة المنحطة + وافكارهم 
النجة ٠‏ اني لم اقصد بما فعلت ان اترفع عليهي ؛ او ان اظهر قصورهم 
وعجزهم » وما ذنبي انا اذ نطق بعض الاس بمدحي » واعجهم عملي » وهل 
يجب علي ان اتعمد التقصير لانال رضاهم ؟ اني لو فعلت ذلك لما حصلت 
على غير هذه النتيجة ٠‏ وما ضرني ان ينتقصني خمسة اشخاص مع ان المئات 
شنون علي ؟ فلما افكر بامرهم ؟ ولاذا اشغْل افكاري بأمر عصبة من 
الادنياء قد اعماها الحسد حتى اصبحت كالعقارب قد رفعت زباتاها تلع 
من تصادفه وتنفث ف عواطفه سموما مهلكة ؟ ولكنه لم بستطع ان بتخلص 
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من تآثيرهم السيء على الرغم من علمه بآنهم لا بستطيعون ان يسيئوا اليه 
والى شعره ء٠‏ ان قطعة من السكر لا تحلي كوبا من الماء ٠‏ ولكن قطرة من 
العلقم تكفي لافساد جردل منه وجعله مر المذاق ء 

لقد اشتهر صادق بكتابة الشعر الرقيق » الذي يدور حول الوصف 
والغزل » وقد اخرجت المطابع له ديوانين حوبا من الوصف الجميل والعواطف 
الرقيقة ۽ والصور الخلابة » ما جعلها موضع اعجاب عدد كبير من القراء » 
وكان اجمل ما فهما سهولة التعبير » وباطة الاسلوب » حتى ليخيل للقارىء 
ان الرجل لم يفعل اكثر من ازاحة الحجب الادية عن تفسه وطبيعته لتظهر 
بهذا الشعر النفيس ء وقد كان الرجل حقا جميل النفس ؛ رقبق العاطفة » 
سليم الطوبة ٠‏ من ذلك النوع الذي لم بلق من عنت الابام ‏ وشرور الانسان 
ما سد تسه » ویکدر عليه صفو عیشه ٭ حتی بدا نجمه پتألق في ناحية 
من نواحي الحياة » وسرعان ما ادرك ان الناس ليسوا كما وصفهم في شعره 
بسطاء » قد جبلوا على حب الخي » وان ما يبدو منهم من شر ليس الا لدفع 
الاذى ورد عادية الايام » وانمم لو لاقوا من يسالمهم لظهرت طبيعتهم النقية ؛ 
وبدت محاسنهم للعيان » ان الحادثة الاخيرة وكثيرا من مثيلاتها قد هدمت 
نظرية كاملة من تظرباته ء انه اعلم الناس بتفسه واكثرهم بقينا بآنه ممن 
لا يحبون الاساءة الى الفير وقليلون جدا هم الذين ينكرون عليه ذلك » 
ولعل هؤلاء القليلين هم اصدقاؤه الخلص > هولاء الذين اعلنوا عداءهم له 
لا لسبب الا انه قام بمجهود جعله بارزا بينهم ء ايمکن ان پکون مثلم 
حسودا لا بحب ان پبرز احدهم في ناحية ما ؟ لا ۽ وشكرا لله ء لقد حدث 
ان برز احدهم في ناحبة اخری وحتی في موضوع شعري ابضا » فکان اول 
المهنتين والداعين له ء والساعين في حض الناس على متابعة آثاره ه 

وعندما وصل بتفكيره الى هذه المرحلة اتسطت اساريره » وبدا عليه 
الانشراح كان كابوسا من الهم قد ارتفع عن تفسه ٠‏ لقد وجد برهانا ساطعا 
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على انه اسمی منهم تسا » لقد صمم تحت تأثير لز الخنت ان يجري قلمه في 
وصف الام ۽ تلك الحثالة البشرية التي تبه قطرات العلقم تفسد مجاري 
العقل البشري وتحيل مياهها الصافية العذبة علقما مر المذاق ؛ ولكن هذا 
التحليل الذي اوصله الى هذه النتيجة محا من تفسه كل اثر للحقد » فقد 
واكتفى صادق بالوقوف عند الحد الذي وصل اليه » وانقشعت غيوم الكدر 
من سماء تفه الشاعرة ء 
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لم يقو على حمله الا اربعة رجال اشداء من سكان تلك الجبال الوعرة 
ارا ج ع را ا و ی ا و 
ان تلك الحمى المهلكة التي قعدت به عن العمل » لم تتمكن في ثلاثة ايام من 
هد ذلك الجسد الصلب > ذي العضل المغتول » والدماء الفتية الحارة » 
والقامة المديدة ¢ والبناء المشدودء 

وکان اول ما بدا عليه من اعراض امرض خلل في جهاز المضم صحبه 
الم ف المعدة وقلیل منه في الامعاء » وامساك غير طبيعي م صداع شدید 
مزعج ٠‏ وقد ظن اول الامر ان مصدر هذا التوعك هو الامساك الذي 
کثیرا ما آلم به من قبل ء لقد كان يكره هذا التوعك » فهو بفضل امرض 
الحقيقى على التوعك الذي لا يعرف مصدره ء ومن عادته آن يداوي تفسه 
بنفسه في مثل هذه الظروف » وطق ما اكتسبه من خرة على تفمسه وعلى 
عماله الخمسة وحصانه وبغليه اللذين بحملان متاعه ٠‏ ولم يكن به شح بالمال 
يمسكه عن الطيب > ولكن بعده عن العمران في تلك الجبال الجميلة 
التي كلف بذرعها ومسحها اجبره على القيام نمهمة الطبيب والببطار ف بعض 
الاحيان ه 

لقد طبق فنه على كل عماله ؛ ولكنه لم بجد ضرورة في تطبيق طبه على 
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حصانه وبغليه » فقد كانت تظهر علبهما كل امارات الصحة والنشاط ء فالماء 
غزير » والكلا وافر » والهواء عليل منعش »> وكثيرا ما يصهل الحصان عندما 
يستنشق نسيم الجبال النقي » او يفتح شفتيه » ويبدي كل آستانه » ليظهر 
سروره بهذا الوسط الذي لا منقصه فيه غير وجود الاثى ٠‏ 

وجرب كل ما لديه من المسهلات الخفيفة ولا راها قليلة الجدوى التجاً 
الى آقواها مفعولا ( الملح الانكليزي ) فاذاب علبة منه في كوب من ماء النبع 
الصافى البارد واجترعه مرة واحدة > وكان أشد كرها لهذا الدواء اللعين » 
الذي لا بكاد يدخل المعدة حتى يحدث فيها اضطرابا وشا » فشور جهاز 
المضم باجمعه » وتضطرب الاحشاء » ثم تندفع اى البلحعوم مرة واحدة 
لتقذف تمسها وتقذفه معها » حتى اذا ما وصلت ال مرىء تزاحمت هناك ورجعت 
معه على مضض ٠‏ ولم يبخل مريضنا على هذا الدواء بشيء من الشتائم 
واللعنات » قبعد أن بلع ربقه عدة مرات ومسح الدموع من عينيه تمتم بصوت 
متحشرج 

« سحقا لك من دواء لعين ٠‏ لا ادري لاذا لا يكون لك بعض صفات 
الانکلیز ما دمت تسمى باسمهم ؟ انهم يفتحون الاقطار »> وبعد ان بخدروها 
بمتصون دماءها فيقتلون شيبها وشباتها وهي ضاحكة تلهو لا تشعر بالضربات 
التي تنزل على رأسها » اما انت فلا تكاد تدخل باب المعدة حتى تقيم كل 
اعضاء الجسم وتقعدها تمورا منك وضجرا من وجودك ء قد يكون ذلك 
لانك تريد اصلاحا لا افسادا ء وهذا هو الفرق ينك وين قومك ٠‏ تالله لولا 
خوق من الموت لما ذقت طعمك » ء 


وبات ليلة سوداء ٠‏ وقي صباح اليوم الثاني شعر بانحلال غير طبيعي في 
قواه » وازداد الم الصداع ق رآسه » وتناول مقباس الحرارة فدسه تحت 
لساته » وعندما اخرجه ونظر الى زقه خفق فو اده رعا فقد وحجده شیر 
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الى درجة الاربعين من السنتغراد ء ثلائة خطوط اخرى ويصبح في عداد 
الاموات ٠‏ ورمى المقياس جانبا واسلم تفسه للوساس والهواجس 4 وتمدد 
فوق سريره البسيط في ظل خيمته الصغيرة » وشعر بآنه قد فقد كل قوة 
تعینه على تدبیر اموره » فاسلم تفسه للمرض »› وغرق في غشیان غریب ۰ 

قضى ثلاث ليال قاسية لم يذق خلالها طعم النوم ¢ وحرارة جسمه 
المسجور تكاد تزهق روحه » وتذب دماغه وتذهب بعقله ۰ وکان بکثر من. 
شرب الاء لا لاطفاء ظماً » بل لمجرد التلذذ ببرودته ه وامر رئيس عماله. 
المسمى ( حما ) بوضع سربره ف‌العراء ليلا » وكان بقضي لياليه الملسهدة 
في التحديق برقعة السماء المحصورة بين قنن الجال المحبطة به ؛ حتى كادت. 
تنطبع ساحتها الفيقة بما فيها من نجوم في دماغه اللتهب ء وكانت سلاسل 
الافكار لا تنقطع من رآسه » وکانت تجري على وتيرة غريبة 4 ومرت به 
ذكريات متقطعة لا تربطها سلسلة واضحة » ولا يحكمها منطق معقول » 
فتذكر امورا غريبة لا داعي لتذكرها ٠‏ وتذكر جميع الصدامات التي تلقاها 
خلال العشرين سنة التي عاشها » ثم تذكر ماله ومطامحه ومشاريعه التي 
سوف لا تتم » ثم آخذ يرثي تفسه ء وتصور کیف انه سوت مبکرا 
فاغرورقت عیناه بالدموع وشعر کانه بكي انساتا عزیزا عليه غرببا عنه ۰ 
وتذكر حوادث محزنة حدثت لبعض اصدقاته واقاربه » فیکی لذكراهها 
بمدوء ٠‏ وي نهاية ايام اربعة فقد المهندس المسكين سيطرته على كل شىء »> 
واسلم تفه لعماله الخمسة بصنعون به ما بشاوون ۰ 

واستلم ( حما ) المهمة محتفلا وقرر الاستقلال برآيه + والقبض على 
زمام الامور بحزم » ولذ له ان بكون بطل الساعة » فقد اصبح سيده بهذي 
اكثر مما يتكلم » فليس من العقل ان يخضع لهذيانه وبتركه في تك الحالة 
العزة يجب ان يمد اللامى دته ۽ فهدا الرضن التقيل لا يكن ان إتكون 
هزلا ¿ فلس هو ( مراری ) ملاريا ولا ( قز ) امساك ء انه شىء.قد يفضي 


۲۲ 


جالانسان الى قبره » وهو يعرفه جيدا لانه يشيع بكثرة في قراهم الجبلية » وحم 
يداوونه بالاحاجي والادعية وماء ( الباجه ) الكوارع عادة » ومن حسن الحظ 
ان ( حما ) كان ينظر الى سيده ( الافندي ) بغير العين التي ينظر بها الى ابناء 
جنسه فلم يتصرف به کما تصرف بامرآته » فالأفندي في اعتقاده بختلف عن 
الكردي حتى فيما يخص الامراض والادوية ٠‏ اذن فلابد من نقل سيده 
الى اقرب ( قستخانة ) مستشفى ء٠‏ ولكن المسافة بينهم وين هذا المستشفى 
تستعٰرق خمس ساعات مشا على الاقدام »> ولیس قي كل هذه الاططراف 
لري للسيارات والعربات » ومن المستحيل ان بقطعها سيده ماشيا او جالنا 
فوق صهوة حصانه فالطربق ثاقة وعرة المسالك تخترق آكاما ووهادا » 
تنصب في اودية عميقة تارة ۽ وتصعد في سفوح قائمة تارة اخرى » او تنقلب 
.وفوفا صخرية ضيقة على احد جانيها هوة لا يدرك البصر قعرها » وعلى 
الجانب الآخر جدار صخري سامق لايدرك الطرف تهايته ٠‏ وادنى هفوة من 
المار ترده فی تلك الموى الصخربة فلا بصل قرارتها الا اثلاء ممزقة 
مبعثرة ٠‏ 

ولا اعيته الحيلة جمع رفاقه وعقد منهم مؤتمرا » وبقي يصعي الى 
N E‏ انه جنعهم 

نفو ق تفوقه عليهم لا لیسترشد باراهم اذ لم بلٻث ان وثب بينهم واخذ بلقي 
صارمة ء وبعد خمس دقاثق صنعوا محفة قوامها عمودان خثبيان 
قد شدا بمهارة الى جائبي قماش سرير سيده السفري ٠‏ 

وتم نقله ليلا لان ( حما ) ادرك رغم جهله ان حرارة النهار على خفتهاً 
غي تلك الجبال ليست مما يوافق مريضا مدنفا ٠‏ وحمل اربعة من العمال نقالة 
سيدهم ؛ وسار ( حما ) امامهم وترك الخامس يسوق الحيوانات التي تحمل 
امتعتهم ء وكان القمر بدرا نير لهم الطريق ؛ ويرم معالمه بوضوح ولم 
يخف جمال اللبل حتى على المربض المحمول ف تلك النقالة ٠‏ فقد بقى محدقا 


۲ 


طول الطريق بالبدر واشعته الفضية المراقة على القنن والسفوح ٠‏ وشعر 
بالسلام والهدوء وهو ف محفته المريحة ٠ء‏ واثر بهاء الليل وجلاله فى تلك 
الجبال الراثقة في تلك النفوس البكر التي لاتقل طهارة وجمالا عن تلك الجبال 
التي انبتتها » واستخف الطرب سائق الخيل فلعلع صوته في هدوء الليل 
يعني مقاما کردیا بصف فيه مواقع غرام وقنال » وکان رفاقه برددون عند 
انتهائه من كل مقطع ( هاي هووو ء٠٠‏ ) فتجبهم الجبال والوديان والجنادل 
والصخور والغابات ( هاي هووو ٠ ) ٠٠۰‏ 

وفي صباح تلك الليلة اجتمع حول سريره في المستشفى الصغير الطبيب 
ومساعده وممرض » وحاول الطبیب عبٹا ان بهم منه سیر مرضه واعراضه ۰ 
فقد وجد جوابه لا بتعدی الهذیان فالتجا الى ( حما ) والی مقایبسه وادواته ۰ 


وبعد فحص قليل التفت الى مساعده فالا : 
-تفوثيد ! ومن النوع الخطر ٠‏ ان المسكين في حالة سيئة جدا ء 
فأجاب المساعد باشسا 
ولقد تناول عدة مسهلات » ولا ادري کیف نجا من شرها ۰ ان 
امره لغرب ۰ 
فاجابه الطبيب 


انه قوي البنیة كما ترى » وسيصارع امرض مدة اخرى ؛ وليس في 
استطاعتنا ان نساعده بغير العناية التامة كيما مستطيع ان ينازل المرض بكل 
قواه » وما آدرانا » ريما نجا رغم شدة وطاة امرض ء 


وعلم من محاورة الطبيب ومساعده التي كانت تجري على مسمع منه ان 
حاتته خطرة » وانه سيموت حتما « واستولت عليه تلك الفكرة ولم تترك 
محالا لسواها طلة ثلاثة ايام » وما كان بشعر بغير الضيق والضجر » وود 


€ 


من کل قلبه لو کان في استطاعته ان يموت » وبتخلص من حياة مضنية فاسية 
لم بر فیما غير المتاعب والالام ء کم ود لو کان في استطاعته ان بتخلص من 
هذا الكرب الخانق الذي لا يعرف مصدره ء وساءل تسه لاذا لا يشعر 
بالام التزع ؟ الا بحتمل ان تكون حواسه متخدرة او ميتة ؟ ومد يده 
يقرص اطراف بدنه ويغرز اظافره ق لحمه فلا بحس لذلك الا » ولا يشعر 
بغير اصابعه تغور في جسمه » وغاضه جدا الا يموت بسرعة فنادى المسرض 
وصاح به عابسا : 

اني اعلم بآني سآموت » ولست آسفا على ذلك » ولکن لا اريد 
ان انعذب ء ليس من الانسانية ان تنركوني نصف ميت طيلة هذه المدة ء 
قل للطبيب ان بعطيني مخدرا ساما بقضي علي بدون الم ء قل له ذلك ۰ 


وغاب المرض عاد بكيسين من الطاط مملؤين بقطع الثلج وضع 
احدهما على راسه والاخر فوق معدته ۰ 


وتلم من هذه المعاملة فهو بطلب الموت وهم يآتونه بدلا عنه باکیاس 
الثلج ٠‏ واتعبه الغضب والتفكير بالموت فاستسلم مدة قصيرة لنوم مضطرب»ء 
م اتبه قلقا » وكانت سلسلة الافكار تمر برآسه اللتهب بطربقة عجيبة » 
فتترك آثارا غريبة وتصور له النتائج مفزعة مضحكة « وصار يتذكر بين 
فترة وفترة اخبارا عتيقة جدا قرآها في الصحف فيحسبها اخبار البارحة ء 
رک فاد شي جره فة رو الف اشا د فوت ن 
وکان قد ذهب ضحيتها شاب صغير السن سطا عليه الاشرار فسلبوه ماله 
وقطعوه اربا ارا » وخ ط الشرطة في التحقيق خبط عشواء كعادتهم ٠‏ 
وارتبط ذهنه بخبر الجرمة »> واخذت كل افكاره تدور حولها » ومر 
بالصدفة في تلك اللحظة شرطي بباب غرفته يحمل دفترا تحت ابطه » فتوهم 
غورا بانه يحمل ملف التحقيق في قضية جنائية لها صلة بالقتيل ولابد ان 


o 


تكون هذه القخية هى تلك القضية التى قرا عنها قربا قربا ! ولكن من 
تراهم سيتهمون بها ؟ ان الشرطة مثهورون باغلاطهي فلا بعد ان بتهموه 
مر وه الجرهة < أن الأ لا رت نيه لد اله الرس طرة غرية 
فلابد ان بكون الامر حقيقيا ۽ ولابد ان يلقوا القبض عليه » ولكه م 
ینتظرونه حتی رشفی . 

ومر به الطبيب في تلك اللحظة فناداه وسأله بلهجة الخاگف : 

هل بدا التحقيق ؟ 

فلم بجبه الطبيب ولكنه اصدر الامر بتبديل اكياس الثلج ٠‏ 

وبقى ومين لا يزور الكرى جفنيه . وهو يتصور سير هذا التحقيق 
الرس رة الرس وران شرت ارت چ اك بن كر افاس 
فخیل له ان التهمة قد ثبتت عليه » وانه سیشنق عن قريب » وبدا پشكو 
لنفسه سوء تدير الشرطة وقلة اهتمامهم بواجباتهم » وكثرة اغلاطهم ۰ ولم 
برغب في اعلان شكواه » فقد اصبح سيء الظن بكل الاس ٠‏ ولكن لاذا لا 
بنتحر ؟ ونظر حواليه فلم بجد اداة د عد على تنفيذ ما عزم عله > واخيرا 
ان یصنع به فابتسم بمکر شم اجابها وهو بعتقد انه لا شضح سرا : 

ان الدبوس اذا غرس ني الرقبة او فوق القلب بحدث الوفاة اليس 
كذلك ؟ 

فا بتسمت وابدلت کسی الثلج ٠‏ 

سحقا » حتى هذه اللعينة علمت غرضه ٠‏ يجب ان يغلبهم ٠‏ وطلب كوبا 
من الماء ء 

واتتهت الممرضة على صوت الزجاج بتحطم ین اسنانه » فاستخرجت 


۳ 


الشظايا من فمه بعد جهد جهيد : ومن تلك اللحظة صارت تقدم له الماء 
جكأس من الا يوم ٠‏ 

وف احد الايام عادته جدته » وهي الوحيدة الباقية على قيد الحياة من 
كل اسرته » فشكا لها همه وما بلقاه من سوء المعاملة في المستشفى ‏ واعلمها 
انهم سيشنقونه فوضعت يدها على رآسه وصارت تتمتم التعاويذ وتنفخ في 
وجهه » ثم صممت على زيارة الشيخ ( سويلم ) فهو الوحيد الذي في استطاعته 
ان يشفي الانسان من المس وبطرد الارواح الخبيثة » واتته في اليوم الثاني 
بقطعة من السكر ء وبعد ان رآته يضعها في فمه قبلته وخرجت مطمئنة فقد 
عزم على القطعة الشيخ الولي »> وتخ فيها عدة مرات ء ولم تنس عند خروجها 
ان تلقي نظرة كره الى الاطباء والممرضات وعجبت كيف بشفى الانسان 
وسط هؤلاء الكفرة والزنادقة » واتتبه في اليوم الثاني على مثل صوت 
المطارق بدخل من النافذة » فعلم انهم بشيدون شيئا من الخشب خارج 
المستشفى » اذن فلابد ان تكون المشنقة ء باللهول » ابشنقونه بهذه السرعة؟ 
وعندما زاره الطبيب في صباح ذلك اليوم رأى امارات الرعب تنبعث من 
نظرته ورآه بحدق في السقف وبلمروحة الكهربائية المعلقة فيه ٠‏ وسمع 
الطبيب للمروحة صوتا اثناء دورانها يشبه النقر > فطلب من مرافقه ان يخفف 
الدوران ويقطع ذلك الصوت ء ثم تطلع ناحية المريض فرآه ببتسم وقول 
بصوت متحشرج 

س اذا كان لابد من شنق الانسان فلماذا لا تأخذونه من الباب ¢ وما 
هي الحكمة في خرق السقف وسحبه من هناك ؟ 

ولم بلتفت الطيب اليه ومضى بنظر الى لوحة الخط البياني لحسرارة 
المريض ورآى الخط برتمع الى الاعل بصورة شاذة فنادى الممرضة وسالها 
هل ازعجه احد ؟ وهل قدم له من الاکل غير ما اوصی به ؟ فاجابت باللفغي 
واخبرته بزمارة جدته العجوز > فقال المساعد : 


¥ 


لقد ريت الشر في عينى هذه الجحمرش ء لابد ان تكون قد 
اعطته شیا ۰ 

فقطب الطبيب وجهه وامرهم بمنع الزوار » وتمتم وهو في طريقه الى 
غرفة مریض آخر 

واعقب تلك الليلة عدة ليال سود لا بتذكر خلالها امرا ء وکانت حالته 
اشبه بكابوس طويل مرعب في جو خانق » وكانت فكرة الاعدام قد 
تبدلت باخری واخری » ثم اختلطت الافکار في رآسه بشكل يصعب معه 
تمييزها » وكان ينتبه في بعض الاحيان اتنباهة قصيرة > وبشعر بشىء من 
الراحة وذلك عند تبديل كيسى الثلج ء 

وبعد مدة لا يعرف مقدارها بالضبط اتبه الى هسه » وكان الوقت 
صبحا » ورأى لاشعة الشمس رونقا بهجا » وشعر بنسيم الصباح المنعش 
داعب وجهه فابتسم لذة وحبورا » وشعر بالهدوء والسلام بغمران روحه ؛ 
وما الذ هذه الراحة بعد ذلك الكابوس المرعب ء 

ودخل الطبيب متهلل الاسارر ومد بده فداعب دقنه الذي م يلامسه 
الموسى عدداغير قليل من الابام » وقال ضاحكا : 

- اني اعلم كم انت جائع ايها الطفل » فلا تعجل » وستملا مععسدتك 
جيدا بعد بضعة ايام » 

وبلع ريقه عندما ذكر الطعام امامه فشعر على الاثر بشىء من المرارة في 
فمه » ولا اتوه بالفطور نظر اليه بازدراء وسآل الخادم « هذا فقط ؟ » فاجابه: 

وعد iW‏ ابام‌اخبره الطبيب ان یاستطاعته معادرة المستشفى ٠‏ فلماخرج 


۸ 


وجد عماله وحصانه وبغليه وجدته المجوز في اتظاره باب المستشفى فشعر 
بالسعادة والرضى عن الحياة » واغرقه الجميع بعبارات التهنئة » وقبلته 
جدته وعیناها تیضان بالدموع سرورا ء 

انه لیشعر باته قد ولد من جديد » فابتسم للدنيا وظلت الابتسامة مدة 
طوبلة لا تفارق شفتيه « 

وقال الطبيب لمساعده بعد ان صافح مريضه وهنأه بالسلامة : 

لم ار طيلة اشتغالي بالمهنة شخصا ينجو من بين فكي المنية وهي على 
وشك ازدراده كما نجا هذا الشاب ٠‏ انظر اليه ٠‏ ائه لا بقل نشاطا وصحة 
وفتوة عن حصانه ٠‏ لقد ازدريت كل فون الطب عندما وجدتها تتخاذل 
امام مرضه ء لقد عملت الصحة والقوة ما عجز عنه الطب لقد انجته صحته 
من موت محتم باعجوبة ٠‏ بينما بقى الطب امامه مكتوف اليدين لا ملك غر 
الدهش والاعجاب ء 


۳۹ 


يمن السيد باسل بنفسه ايمانا قوبا لا بأنيه الشك من بين يديه ولا 
من خلفه » بؤمن بانه فيلسوف مجهول : وهل يكون الفيلسوف بين الحمقى 
غیر رجل مجھول ء وکٹیرا ما پحاول ان پری الناس ء بکل تواضع + جانا 
بسیطا من هذه الفلسغة الفرىدة : وذلك بسلو که الیومی > ومعاملته لغږه » 
واسلوبه ف الحباة ۰٠‏ فهو بختار لقضاء اوقات فراغه مقھی من مقاهي شارع 
ابي ٿۇاس اي لا يضاهيها مکان آخر » وخصوصا في موسم الشتاء عندما 
تسطع الشمس‌وبهب نسم ‌النهر رخا منعشا» فیختار مقعدا منعزلا قرا کتاباء 
او بصعي الى احاديث المارة وثرثرة الزبائن » وكثيرا ماتجده قد اطق 
لقدميه وساقيه العنان بقودانه الى الامكنة الخلوية فيسير الهونا وعلى 
شفتبه اتسامة المفكر المشفق ٭ ومن النادر ان تحده لھا ما لھی من هې 
في سنه من الشبان الطائشين الذين بومنون كل الايمان بأن عمل الشاب في 
اول مراحل حياته لهو ولعب يسم العقل ويتعب ادن ويضعف النظر 
ويقصر الاجل » ومما يشهد له باحتلاله مركزا ممتازا ف وصف الفلاسفة » 
قلة اصدقاه > وانعدام اعداکه وشتخر اسل بعدم وجود عدو له : کا 
تخر بقلة اصدقائه » فهو من المرمنين بعدم وجود صديق في الدنيا » وبناء 
على ذلك قعقل المرء وحكمته تقاس عكسيا بنسبة عدد اعداثه ء 


۳٠ 


ويعترف كل من يعرف السيد باسل باه انان طيب » هذا اذا لم 
يكن من الموؤمنين بفلسفته » فمن النادر جدا ان يعغْضب انسانا دون مبرر » 
وينظر الى اغلاط الناس وسخافاتهم نظرة ترفع وعجرفة » فهو لا يتنازل حتى 
الى ابداء ما يشير الى تفوره من غلطة وقعت امامه مهما كانت فظيعة 
مۇذية» 

وقد تجد بصحبته رجلا واحدا ماشيا معه او جالا معه » واحدا 
لا اكثر ولا آقل » وبكون ذلك الرجل من اصدقائه القلائل فاذا خاضا في 
حديث بقوم باسل بدور الفيلسوف المتكلم » وبقوم الصديق بدور المعجب 
بذکاء صاحبه وحکمته ء وقد سط القادم جريدة ويشرع يقرا الانباء 
العا ية وبعلق عليها » فاذا ما اتتهت الخارجة من هذه الاخبار اعقبها 
بالداخلة » وقد بتطلع بین آن وآخر في وجه صاحبه لیری مبلغ اهتمامه 
بخبر مهم او حادثة عجيبة او نبا خطیر ٤‏ فلا بجد منه سوی اعراض الساخر 
المشفق » فيعجب لهذا الرجل العظيم الذي برى الدنيا لهو اطفال وسخافات 
اقزام » وقد بحظى المريد باثارة اهتمام استاذه عندما يقرا له مقالا افتتاحيا 
ببحث في شأن من الشؤون الداخلية مكتوبا بأسلوب العالم المحلل » وكلما زاد 
الاستاذ اتباها زاد المريد حماسا فى القراءة ه وما اسعده عندما ستوقفه 
الاستاذ ليسمعه نقدا عميقا فلسفيا لعارة من العبارات بعد ان بقدم له 
بتحليل علمي دقيق يدل على المهارة والحذق » فيزداد الصديق اعجابا فوق 
اعجاب » وما اكثر ما يسال ذلك الصديق او التلميذ او المريد صديقه او 
استاذه او شیخه 

« انى ليدهشنى ان تكون لك مثل هذه المقدرة على التفكير والتحليل 
فلا تتكتب شيا » ناذا لا تخرج من عزلتك فترى الناس بعض قابلياتك ». 

فلا يجيبه بغير ابتسمامة فلسفية صامته ٠‏ وكان كلما سمع مثل هذه 
البارة المغرية ثور فى تفسه رغبة جامحة في ان يحقق امل هؤلاء الاصدقاء 


۳1 


فيه » وتثور في تفه ابضا رغبة اخرى لا تقل جموحا عن الاولى فى خنق 
الرغبة الاولى اذ بتصور ما قد بلحقه من جراء ذلك من اضرار » وما يصيبه 
من جراء خر وجه عن فلسفته وتمرده علي ط ردقته من اوصاب ۰ 

وكلما تكررت تلك العبارة ازدادت المعركة قي تهسه شدة حتى اصبح 
فريسة لهذه الحرب الشعواء » فيسائل تمه لاذا لا بكتب ؟ ولاذا لا يخوض 
في بحث الشؤون السياسية والاجتماعية وكل الشوون الهامة كما بفعل غيره؟ 
انه ان فعل فلا شك انه سبوفق يعض التوفق > فلیست آراؤه آقل نضوجا 
من آراء أحسن الكتاب اذا لم تكن اكثر منها عمقا ودقة ٠‏ 

ولکل اتسان میل بالغریزة انی اظهار مقدرته في شأن من شؤون 
الحياة » والفات نظر الناس الى بعض ما لديه من حسنات » فلماذا لا برضي 
هذه الغريزة بآن بحقق هذه الرغبة ؟ ان الناس برون فيه رجلا مغمورا 
لا يؤذي ولا فيد ء فليته يعمل ما ينغي عنه هذه التهمة ويخلصه من هذا 
الخمول » 

%# %# % 

وني احدی الامسیات وکان خالا مما یشغله دخل مکتبه ومضی تلهی 
باستعراض صفوف الكتب المنضدة في مكتبته » ومضى شفكر » واحسس 
بالحرب الشعراء تثور في تفسه » وشعر بعزف عن القراءة وبميل الى 
الكتاية » وتذكر انه قرا مقالا حول مسآلة اجتماعية اثارتها احدى الصحف 
المحلية » وتذكر انه قرا مقالا حول تلك المسالة مشحونا بالاغلاط مملوء 
بالمتناقضات فلماذا لا بكتب هو ايضا في تفس ذلك الموضوع ؟ 

واسرع فجلس الى مکتبه وتناول قلما وقرطاسا وشرع یکتب > وکان 
يكنب بنظام ودقة يحسده الكثير عليها ‏ ومضى يكتب وكانه لهم الهاما » 
وبعد ساعة من الزمن اكمل موضوعا اجتاعيا هاما مكتوبا بأسلوب علمي 
جميل معززا بالحجج الدامغة والمنطق السليم » فتنفس الصعداء ء 


۲ 


واعاد تلاوة ما کتب فتملکه زهو واعجاب شدید » ومر بخاطره ان 
ععرضه على احد اصدقائه من اصحاب الصحف »> وتصور المقال 
وقد نشر في محل بارز من تلك الصحيفة » وتصور الناس بقرأون ذلك المقال 
عاهتمام شديد » ونون على الكاتب الفذ » ولكن ايكون الاعجاب عاما ؟ لابد 
#ن بکون بین القراء من لا یری رابه فیرد عليه وربما سفهه » وعندما وصل 
الى هذه المرحلة من تصوراته احس يعض الخبة ء 

ثي عاد پفکر مبتدتا من هذه الحقيقة التي تصطدم مع مذهبه وفلسفته 
غرأى من البديمي ان اغلب الناس للا بعجبون بأمر من الامور اذا لم يدفعهم 
الى ذلك الاعجاب فائدة شخصية وعلاقة مادمة ء اما اغلب المحايدين فيسكتون 
و ينقدون » وإتعسد اغلبهم الاتنقاد حسدا ولؤما » او غيظا من حقيقة واردة 
تلذعه » او عبارة شاردة تلذعه ء وبزيد عدد هؤلاء كلما اقترب اموضوع 
هن الواقع الملموس شأن كل المواضيع الاجتماعية ء وقد بكون ذوو النفوذ 
والسلطان في مقدمة المعتاظين » والويل للكاتب من شرهم حينداك » فغبظ 
هولاء قد پکون سبب غيظ عدد کړر من اتصارهم واذنابهم وابواقهې » 
قیعدی حولاء عددا کبیرا من الناس حتی یکو ”نوا رآیا عاما قد پنزل اقوی 
الضربات على رأس ذلك الكاتب ء 

وما ان وصل الى هذه النتيجة حتى عاد بقرا المقال بدقة وحذر » فقف 
عند كل جبلة : فيرى في هذه الجملة مطعنا » وفي تلك ثورة » وفي الاخرى 
موضعا للشبهة والتهمة » فيتصور النقمة والهول كامنين وراء كل عارة وكل 
سطر » وانه لکاد نطق باسماء بعض من ستثور ٹائرتھم عند راء تم ذلك 
المقال ٠‏ وبقيت عزيمته تتردد بين الاقدام والاحجام يدفعها الأول بما بصور 
له من عواقب حسنة وبرجعها الثاني بما يربه من اخطار و تناج وخيمة « 

وكانت كفة الاحجام تزداد رجحانا حتى اوصلته الى ان تصور ان 
قشر المقال محلب له كره المغرضين » وقلة اكتراث المحايدين الذين لا 


فا 


بهتمون بشىء » وسخمة الحاسدين » وقد يخر من جراء ذلك كل اعوانه 
واصدقائه » وقد بفضب ذوي السلطان والرؤساء فيقع تحت طائلة عقاهم 
ويخسر بسبب ذلك راتبه ووظيفته وقد بتعرض للتهم الخطيرة » بل للسجنء 

اما اذا بقی منزویا کعادته فسحتفظ بانصاره الذین بؤمنون بمواهیه» 
ورغم قلة هؤلاء فان قيمتهم عظيمة » وما توانى بعد ما وصل الى هذه المرحلة 
من التفكير فاختطف المقال ومزقه شر ممزق > وقذف به الى سلة المهملات. 
ثم تنفس الصعداء کأنه قد تخلص من شر مستطير ٠‏ 
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والتقى في اليوم الثاني بصديق من انصاره المعجبين به ؛ ورآى في يسينه 
جربدة يلوح بها باعجاب وحماس » وكان من المهتمين بالموضوع الآنف الذكر 
مثل صديقه » وبعد ان بط الجريدة شرع بترا بحماس وشوق وازداد 
حماسا في القراءة لما رأى صاحبه بصغى باتتاه على خلاف عادته وقد ظهرت. 
عليه الغتة ٠‏ لقد كانت الآراء والحجج الواردة في ذلك المقال هي عين مافكر 
به البارحة » وحتى الاسلوب هو تفس اسلوبه » وقد اوشك ان شك بأنه 
يسمع تفس مقاله تلى عليه مرة اخرى ٠‏ 

ولا اتتهى الصديق من تلاوة المقال نظر اليه منتصرا وقال : 

« اعتقد انك الآن غير محق اذا ما يقت متشاتما من تفاهة الجرائد 
وسخافة ما ينشر فيها مادامت تنشر مثل هذا المقال الرائم ٠‏ لو سسمعت. 
بالضجة التي احدثها لادركت قيمة هذا الكانب » فلم الاق طول هذا اليوم 
غير معجب بهذا الکاتب ومفخر بآراه او متباه بنبوغه ء لقد احرز اتتصارا 
لا جود به الزمن کل بوم » ۰ 


€ 


وکان باسل في شغل عن سماع کلام صدیقه ۰ کان فكر بمهارة هذا 
١الكاتب‏ الذى استطاع ان يتميز تقاط الضعف » ويجيب عليها بثل دقته 
«ومهارته » ويستید بالشهرة دونه » والغرب انه نسی کل خطر یمکن ان تال 
الکاتب من جراء مقاله » وکل ضرر یمکن ان بلحق به ه فلم پر فيه عندما 
٠سمع‏ اطراء صاحبه الا معغتصبا لحقوقه » سارقا لثمرة جهود غیره ٭ کم يود 
نلو بستطیع ان برهن للملا ان هذه آراؤه لا آراء غیره »> وان هذا الرجل 
٬سارق‏ ملعون ٭ 

والتفت الى صديقه مغتاظا ضجرا فساله : 

« ومن هذا الكاتب المآفون الذي ملك عليك لبك » ء 

فاجابه رفيقه وقد ادهشه مسلك صديقه غير المنتظر : 

« انه سحبان » انك تعرفه جيدا دون شك » فهو من اصدقائك 
المعحبين بك » ء٠‏ 

قر رال ادزم وا ا 

« انه بخبط خبط عشواء » انها لآراء ضحلة تعوزها كثرة التجربة وسعة 
"الاطلاع ٠‏ كان عليه الا يكنب شيا وهو بهذه السن » ولكن ليس الذب 
«ذنبه انه ذنب هذه الحرائد التى انحطت حتى اصبحت العوبة لاصبيان ولهوا 
اللاطفال ٠‏ كم تحسن الحكومة صنعا لو منعت كل من لم بتجاوز سن الاربعين 
عن کتابة اي شيء» ۰ 

وادرك الصديق المعجب ان استاذه تكلم بدون روبة لاول مرة في 
-حياته » وان هناك ما بكمن وراء تلك العبارات الجوفاء التى القيت جزافا » 
اتن بان املة ف تضاءل ٠‏ وادرك القتلشوف من ظرات اة وحزه 
انه ترع فکشف مکنونات سره وخبابا تسه » فشعر بالضجر من وجود 
صسديقه بجا تبه » واحس بالنفور منه ه 


fo 


وقد سبب تلك الحادثة انقلابا جوهريا في حياة الفبلسوف المنزوي » فكثر 
هذره ٠‏ وقل عدد المعجبين بأخلاقه وازداد عدد الساخرين منه والكامتين به ٠‏ 
اما اعداژه الصادقون في عدائهم » فلم بعد لهم وجود اذ اصبحت قبته فه 
الحياة صفرا » واصبح واحدا من القطيع المسوق الى حيست لا يدري + 


ترهبه قرقعة سوط وترضه حفنة من شعير ٠‏ 


۳1 


نبل الضروب 


ليس في العراق سماء اصفى من سماء البصرة » ولا جو ابدع من 
جوها »و نسم ارق من نسمها ف اواخر الشتاء » وق شهر مارت عل 
الاخص . 

تدب الحياة في شوارع العشار وقت العصر » حباة متراخة مترفة 
اعمة ٠‏ فالسيارات تمرق بخفة وحذر لا ضجيج لها ولا ضوضاء 4 
والمتنزهون يتهادون بفتور معثه النشوة لا الخمول والكسل ء 

كان مجلسنا ف شرفة مغمورة بأشعة الشمس الفاترة وهى تميل الى. 
الغروب منحدرة وراء النخيل ۰ وکان جليسي صديقا من اصدقاء الدراسة. 
ورفيقاً من رفاق الصا ۰ وانطلق پسمعني حدٹا هادا فاترا ل١‏ تر للحماس. 

قال وهو يشير الى ذلك الشارع الواسع 0 الذي شطره النهیر بقواربه. 
الطويلة الرفيعة » الى شطرين غير متساويين « اتك لا تجد لهذا النوع من 
الشوارع مثيلا في كل انحاء العراق ٠‏ شارع يقرب عرضه من الخمسين مترا 
شطره تهير لا بقل عرضه عن الثلاثين مترا » تتهادى فيه قوارب الصيد 
وقوارب النزهة » والنسوة السافرات منهن والتحجبات يمسن في الشارع, 
سلء الحرة دون ان بجدن مشاکا او منتقدا )» ۰ 


۷ 


فآضفت : 

» قلست واجدا مئل هذا الحو الفاتر الرطلب ¢ ولاشل هذه الوجوه 
االصبوحة الشديدة السمرة الفاترة الميون ء يلوح لي ان الحياة هنا تير 
«والمالة ‏ ۰ 

فهز صاحبی راسه موافقا وقال : 

« ان اهل الللدة مشهورون بدماثة الخلى ¢ ولن العريكة وحسن 
'المحشر » وعدم اليل الى التدخل في شون العبر واثارة القلاقل والمزعحات + 

والتفت الى الصبية المرحة التى كانت تنتقل في الشرفة كالفرائة في 
'الجميلتان الدعجاوان اللتان كاتا تميضان طهارة » كل خاطرة سيئة وكل 
فكرة مزعجة ء 

« تری كيف تقارنين باصغيرتي بين الموصل مسقط رآسك وبين هذه 
البلدة ؟ » » 

فأجابتني بابتسامة فاقرة : 

« لا مثيل لجو الموصل في كل العراق » ولكني احب هذه البلدة واحب 
!اهلها الظرفاء الذين لا يحصون على المرأة خطواتها » ولا تعصبون للحجاب »> 
,ولا ادري لادا لح اهل اموصل ف التدخل ف شوؤون افير ویحاسبون 

وقبل ان اضيف اعجابي بافكار الصبية الى اعجابي بجمالها » تخطى عتبة 


A 


الا من جذوة تتألق بين الفينة والفينة » وفي شفتيه المرتخيتين اليابستين 4 
ولحيته الهملة النابتة بنشاط غير متساو في صفحتى خديه الغاقرين » وقد 
ملايسه المهملة » وحذائه الوسخ » وفيمشيته التي تشبه حركة تمثال محشو. 
الق هه هد بلك ر نوی # وجل لرن می بد اقل ۰ 


لما اصابه فق الحاضر ء فازداد بربق الجذوة الهامدة في عبنيه ء 
وتقطب وجه جليسي قليلا » وصرت استشف في نظراته الى الزائر الجديد. 
امارات الاشفاق ممزوجة بمظاهر الاستياء » ولم بلبث ان تمتم قريبا في. 
ذني ‏ 

« انه سکران ایضا» ۰ 

وما كنت بحاجة الى ذلك الهمس لاعلم انه سكران فقد كانت رائحة' 
الخمرة قد ملأت جو الشرفة وقسربت الى خياشيمنا رغم طلاقة الجو » ول 
تكن المسافة بيني وبينه كافية لا نقاذي من رائحة الخمرة المنبعثة من فمه ء 

ورمی سدارته عن رأسه فأنكشفت عن بضع خصل من الشعر مبعثرة: 
فوق اذنيه ورقبته » قد قف بعضها » والتف البعض » وتفرق البعض في. 
اتحاهات مختلفة متعاكسة ٠‏ وكان وجهه كثيبا مظلما ذا الوان كثبرة منفردة 

واتطلق بتحدث دون ان جد معارضا او مقاطعا » وخاض ي حدبث. 
طويل عن الوظيفة وعن متاعه فيها » وكفاحه في سبيل الواجب ومواقفه- 
الأشهورة »> واحراجه الرؤساء والوزراء ومجايهتهم بالاجوبة المسكتة والحجج. 
الدامغة ه٠‏ واعقب ذلك بشروح طوبلة وتحالیل دقبقة لحباة الوظيفة ومتاعها 


۹ 


:ومتناقضاتها » وضياع حقوق الاكفاء والمخلصين فيها > ويروز الللداء 
.والمهملين في مسالكها » 

وكان يو في بعض الاحيان فيبدي من الآراء الصائبة والمقارنات 
المعقولة ما يستهوي السامع ويملك اعجابه » ويسف احيانا فيخلط في الحديث 
بويأتي بعبارات مفككة لا علاقة لها ببقية الحديث مما بجعل السامع يشك 
:بوعیه او بصحوه او بعقله ‏ 

وكنت استشف من حدثه بعض تلك الروح الوثابة والذكاء الحاد 
٠والقوة‏ على المثابرة والجلد في احتمال المكاره وغير ذلك من الصفات التى 
کنت اعرفها فيه یوم کان في العقد الثالك من عمره » حين کان يعد مسن 
الممتازين بذکاتهم وشدة ملاحظتهم وسرعة اتتباههم وحساسيتهم المفرطة ء 

ثم انقلب يتكلم عن تسه فصار يشكو افلاسه المزمن وسوء حاله 
ني الوظيفة ء 

فسالته عما بصنع براتبه الوافر ء 

فآجاب صاحب النزل دون ان بعطيه فرصة للجواب : 

» انه يسكر بعشر راتبه ويقامر بتسعة اعثاره » وله في القمار ولع 
الم تسمع بمثله فهو بطارد کل اصحابه ومعارفه ولا بزال بهم حتی بجبرهم 
على اللعب معه » فاذا احتجوا بعدم معرفتهم اصول اللعب > الح عليهم بأن 
تعلموه على بده » واذا اعتذروا بعدم وجود دراهم معهم قاسمهم بما عنده » 
ولا پزال هذا دیدنه حتی یخسر کل ما معه ء وهو بطل في الدين » شرع 
غيه بعد للاثة ايام من استلام راتبه ء هذا اذا افترضنا المستحيل ووجد من 
مد له بده ببضعة دراهم » ء 

والتمت الى ذلك الكهل المتهدم » الذي كان فيما مضى ذا شخصية 
ممتازة بارزة لا يسهل ان توجه له عبارة اتنقاص » لأرى ما يدل على 


f 


الاستنكار او الاعتراض او التكذب » فرأيته بضحك جذلا كأنه يسمع 
واظافت » 

« اني مولع باللعب لمجرد الرغبة فيما شيره اللعب من مختلف العواطف. 
انه الشيء الوحيد الذي سى الانسان تهسه » واذا تعاون مع المسكر كان. 
لھما فاده وتاثیر لا یمکن ان کون لغبرهما من المخدرات * 

وأردت ان اثير نخوته » وادفعه الى التفكير الجدي في الحياة : والانتبام 
الى الهموة لتى ستبتلعه قربا » فتعمدت ان اذكره ببعض ماضيه واشيد 
بذکر اعماله ومشارعه وآرائه ٠‏ وقد لمست شيا من النجاح في ذلك » اذ 
ارتسمت على شفتيه ايتسامة غرببة وازداد ربق عبنيه » وارتحف دقله غير 
الحليق ارتجافا خففا » وارتفعت بده ببطء لتضع السيكارة .بين شفتيه 
الیابستین » ثم اکتسى وجهه نقاں شفاق ازرق من الدخان » فبدا کوجه 
شيخ مبرقع بتقدم من اللانهابة » وبدت في جمه الهامد حركة نشاط » ثم 
تفخ الدخان نفخة طوملة بددت ذلك النقاب » وكشفت عن وجهه وقد دب 
فيه دبيب النشاط > وارتقع صوته المرتجف فيا فشيئا » وانطلق بتکلم 
بلهجة قوية » ومضى بنتقد ويندد » وبهدد ويتوعد » واستنار فكره قليلا 
فمضی ذكر بعض تجارپبه ومحنه » وبقارن بينها وبين وضع القوم الذي 
فيه بتخبطون » وصاح باعى صوته « ان هؤلاء المجانين بخبطون في تاج 
فوضاهم خبط عشواء » ولو اتهوا الى تحذیراتى » واستمعوا اى نصاتحی 
ونصائح امثالي» ولم بضربوا بكل اقتراحاتي عرض الحائط ٠‏ لكانوا في غير 
هذه الحال ولاستراحوا من شر هذه المتاعب والمصاعب غير المتتاهية ٠‏ 
ولكن و ١۰ء٠‏ ولكن » وانخفض صوته شیا فشيئا م ارتجف واهتز 4 
وسکت * ورجع الى سکوته وجموده وتبلده « 

ونظرت الى صديقي الاول قرآبته قد انصرف عن الاصعاء الى حدرشنا 
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بوانتقل بنظره اى الشارع بلاحق نظراته تلکم الفتيات اقات الاجسام ¢ 
اللواتي كن يسرن الهوينا بتثاقل » تتلوى اعطاضهن بشكل مغر مثير » وكان 
البعض منهن برفعن اعينهن الناعسة الى الثشرفة ء 

ومرت ثلاث منهن لوسطاهن شعر كستنائي يشبه اشعة الشمس عند 
'الغروب ء وكانت طوللة القامة ممتلئة الجسم براقة العينين لا سهل على 
١الناظر‏ اغفالها مهما كان جامد العاطفة عديم الاهتمام ببنات جنها » 

وصحت بذلك الكهل انبهه الها فرآيته يعد بتثاقل بضعة دراهم وينقلها 
من يد الى اخرى »ثم تطلع نحوي وقال : 

« اذا كنت لا تحسن اللعب فساعلمك ۰ لا بد ان يكون عندك شيء 
من الدراهم ٠‏ واذا لم يكن عندك شيء منها فساقرضك قللا مما معي ۾ 
هيا لنلعب الورق » ٠‏ 


{۳ 


راو قال 


السماء مشرقة ضاحکكهة 8 والارض مخضرة زاهیه ه والنسيم رقق 
رطب عبق منعش ٭ 

کل شيء باسم بهيج » في السماء » وفي الارض » وما بينهما » الا مخوقا 
واحدا من مخلوقات فاطر السموات والارض ٭ 

برتدي هذا الخلوق العاسس بذلة انبقة » وله قامة رشيقة ووجه جميل. 
الولا ذلك العبوس » وما آشبه ذلك الوجه بنافذة جمبلة البناء مزخرفة 
الاطار » رائعة الهندسة والتنسيق قد اطل منها عفريت من عفاريت الجحيم. 
او ساکن من سکان اعماق الارض » 
مزهرة » والورود متفتحة تنشر اريحا بعث البهحة والشاط والامل الى 
كل تفس حية الا تقس ذلك الرجل ٠‏ 

کان شمشی وحیدا مضطربا کانه قد نجا توا من اعداء الداء بعد ان 
اوسعوه تعذببا واضطهادا » وكان قد خلف المدينة وراءء وضرب في ضواحيها 
لا بغية التمتع بجمال الخلاء » ولكن هربا من شر المدينة » وكانت سحنته 
اعظم دلیل ۰ 
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وانك لتظنه لاول وهلة حين ترى اناقة زيه وجمال وجهه ومظاهر 
#لنعمة ف هندامه ء احد اولئك الذين بولدون وفي افواههم ملاعق ممنن 
ذهب » كما بقول ا ثل » وسيعيشون في الدنيا لا يعرفون منها وی 
عليباتها » ولا بشعرون بماوتها ومضابقاتها وتكباتها »> بقطعونها من المهمد 
.ال اللحد »> كما بقطعون حديقة غناء فيها كل ما لذ وطاب ء الزهر الندى »› 
.والاكل اللذيذ > والوجه الحسن ء حتى اذا ما اطلت التأمل بسحنته ايقنت 
یبطلان ما ذهبت اليه » 

لقد ولد کما یولد کل التاس من ابوین » وکان ودا لهما لا بشارکه 
في حنانهما اخ او اخت » وتعلم في المدرسة ليكون موظفا كأبيه الذي مات 
ولا يبلغ ولده الحلم » وكان للطفل ما اراد بعد ان کبر واکمل‌تحصیله » وما 
كان حصوله على الوظيفة امرا هينا » بل حصلها بعد كفاح وجهاد ابلت فيهما 
امه بلاء حسنا شاركها فيه الاقرباء والاصدقاء والجيران » وابلى هو ايضا 
بلاء لا يقل عن بلاء امه > فاستعان كل مواهبه في هذا السبيل » وكانت 
تلك المواهب وسامة في وجهه » ورشاقة في قده » وغنج في حركاته وكلامه > 
وفراغ في عقله الذي اتسع لفهم كل مقايس الحياة المغلوطة واساليسب 
الكشخة ) والنفخة ولم يتسع لفهم ابسط العلوم والمعارف » وهذا ما ينتظر 
من طفل وحید لامه قد ترکت الدنيا لاجله ولم تبخل عليه بكل ما تىلك 
لتجعل منه ذلك الشاب الجميل الرشيق الذي تتسابق الفتيات لنيل رضاه ه 

وسلك ني الوظيفة المسلك الوحيد الذي بنتظر من امثاله » فتقدم على 
اقرانه وتزاید راته فترایدت مصارشه وکثر اصدقاؤه وتنوعت علاقاته 
بالناس » وکثر عدد من احسن الم قآساء الى العمل الذي وضعه سين 
ايديم ٠‏ واراد أن برهن على انه البطل الموفق في ميدان الغرام زيادة على 
موفقياته في ميداف السياسة والكفاءة والاقدام . 
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وما كان بحاجة الى جهود تذكر في هذ السبيل » فله وجه جميل » واسم 
تييل » وجاه عريض وطويل » ولديه كل ما تعشقه راقصة طروب » او فتاة 
تلعوب » او مصونة قد لقت شباكها لاصطياد بعل عتيد ء 

وکان ماهرا حذرا قي جولاته وصولاته ومناوراته » بعرف من این 
"نوكل الفخذ زالردف » فترزوج الحرائر المصونات » ولم بترك مجالا لتتروجه 
واحدة منهن وسقط في غرامه كل بنات الهوى من صغيرات متبذلات 
مستهترات » وکبيرات متمنعات متعجرفات » ولم بسقط هو في غرام واحدة 
منهن » ولم بخسر في كل هذه المعارك غير محتوبات جيبه ؛ وجيوب اصدقائه 
والمتوسلين به » ومحسوبيه والمنسويين اليه ء 

والان عد فتأمل في وجهه المنقبض السحنة وستستغرب حتما ان بكون 
الصاحب هذا المجد الاثيل مثل هذا الوجه الكثيب الطويل » وستندهتشس 
ان تراه بسیر وحیدا دون صدیق او رفیق » قد امتطی ساقیه بدلا من ان 
يمتطى سارة فخمة من شركة شهيرة قد امتطته او امتطت المصلحة العامة 
ەنا لها » 

ولكن مهلا فلحديثه بقية »> وكل من عليها فان » والنعمة ف هذه البلاد 
قصيرة العمر تاتقي بطرفة عين » وتذهب بطرفة عين » ففي طرفة من طرفات 
عبن الحكومة التي تستيقظ فتفتحهما حينا » ثم تنام فتضمضها وقتا طويلا »> 
او تعتدل فتتكاسل » وتتمطى وتتتاءب مليا » لتعود فتنام من جديد » حدث 
ان سقطت هذه العين » وكانت مفتوحة محملقة » على هذا الراتع في بحبوحتها 
المحتمى بلطانها » فغاظها لامر ما أن لهو ويعلب على هواه » وربما كان 
مزاجها حادا حينذاك بسبب توعك في صحتها » او مص في بطنها » او صداع 
في راسها ء ومهما كان السبب فقد رفعت يدها الثقيلة » « كفخته » » وما كانت 
يدها تلك سوی وزير جدید قد خلف آخر قديم »> فکان شعر رآسه 
قف کرھا کلما سع باسم سلفه » او رآی شیا من آعماله » او آحد محسوییه 
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فلم يجد صعوبة تذكر في ايجاد ما يبرر فصل ذلك الموظف بقانون من تلك 
القوانين التي تعددت آسماڙها ولكن مفعولها واحد » وقد احصى عله من 
الاغلاط ما ييكفي لتذييله مائة مرة او صنع مائة ذيل له ء 

وهکذا طرد صاحبنا من عمله غير مکتسب منه سوی ديون طائله. 
ابتلعت المنحة التى استحقها بسب الفصل ٠‏ 

فلا حق لك بعد ما علمت من أمره ما علمت في أن تلوم هذا الانسان. 
لعبوسه وتهحمه وتعاسته وعدم تأثره بالطبيعة الجميلة الضاحكة ء وكيف. 
ييكون في استطاعته أن يتهج بعد أن غدا بين عشية وضحاها صفر اليدين, 
من كل شى من الال والاصحاب والانصار والاصدقاء والاحباب أما 
امال فلا ياي من لا يملك شيثا من المواهب غير فن الوظيفة » وهو لم يتقن. 
في حیاته سوی هذا العمل ۰ 

والوظيفة التي تدر الدنانير داخل دواتر الحكومة لا تدر غير السخط 
والاحتقار خارج دوائر الحكومة ء 

واما الاصدقاء فقدتفرقوا عنه بعد ان غدا صفر اليدين من الاصفرالر نان 
وصار هددهم بان يكون عالة عليهم ٠‏ وانقلب أنصاره عليه اعداء آلداء 
حفظا لمراكزهم وخوفا على رواتبهم وتقربا من ذوي السلطان ء 

وما الراقصات » وبح الراقصات فقد آدرن له ظهورهن » وهززن ف. 
وجهه آردافهن التی لا زالت تحمل آثار مداعباته وعضاته وخمشاته ۰ 

وما اعظم كل هذه الخسارة في نظر اسان لا يعرف من دنياه غيرها + 
فليس ني تفسه المقفرة عواطف سامية » ولا في رأسه الخالى فلسفة شخصبة 
تمينه على احتمال هذه التكبة وتخفف من تاثيرها ء وهذا ما جعل لوقي ا 
في تفسه صدى هالا كانه صدى صرخة حادة قي غرفة واسعة خالية ٠‏ 
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وليس هذا فحسب » يل هنالك ما هو آدهى وامر »> هنالك الحساد 
الذين كان يكيد لهم » والمنافسون الذين كان يزهى عليهم » والاعداء الذين 
نكبهم في سبيل مصلحة قريب او صديق ٠‏ وهناك وهناك ء 
ا لله ما أكثر هؤلاء الاعداء » وما أصعب احتمال وجوههم الشامتة عندما تبرز 
كلها مرة واحدة من الظلام فتكاد تفقد الانسان صوابه ء 

فلا عجب اذن في حرنه وبوؤسه » بل ان العجب في اصطباره عدة اشهر 
دون ان يآتي عملا جنونيا تهيئة له افكاره البليدة ويأسه المريع ء لقد 
باع كل ما لديه واصبح لا يملك قوت بومه » ولا يحوي جيه اکثر من 
خمسين فلسا » عفوا انه يملك شيا آخر بملك مسدسه الصغير الذى اعتاد 
أن يحمله ولا زال بحمله بمزيج من الدوافع منها الخوف و ( الكشخة ) 
وزبادة الاطمئنان ٠٠٠‏ ومن ندري ء 

کان وحید امه » لم بعتد احتمال آدنى الصدمات » ولم بعص له آحد 
آمرا في حیاته » او بحل بینه وبين رغبة من رغباته حتی ان هذا الرگیس 
الجديد قطع عليه مجرى حياته ء 

ترى كيف فعل ذلك ؟ ولاذا فعل ذلك ؟ اتراه لم يقدر عظم المصيبة التي 
انزلها به وهل من حقه ان ستهتر بحقوق الافراد الى هذا الحد ؟ لو عرف 
طريقة للتفاهم معه لا تبعها » ولكنه ريس بعد محاولات كثيرة فاشلة « انالرجل 
بريد أن ,بكون مصلحا على حسابه » وآي اصلاح مضحك هذا آتراه قد 
وضع في محله من هو اصلح منه لقد ظلمه » بل لقد قله » وآي فرق بين 
وضعه ذاك وين الموت ء ان الموت خر واولى من حياة كهذه تشبه كابوسا 
مرعبا مخيفا «تالله لو سقط هذا الرئيس بين يديه لقتله خنقا بيده الرقيقتين 
» ولكن لماذا لا بقتله رما بالرصاص ؟ 
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ونظر الى يديه المتخشبتين » والى اصاعه تقبضت فاصبحت كمخالب 
نسر » ثم مد يده الى المدس الذي لا شارق جيب بنطلونه الخلفي ومضى 
يقلبه بین يديه » ثم نظر حوالیه » وبعد ان تاکد من خلو المکان صو به الى هدف 
واطلق عيارا فاصاب المرمى 

لقد كان التدريب على اطلاق الرصاص من جملة ملاهيه في آبام العز ء 
وكان لاطلقة دوي رهيب في تلك الضاحية المقفرة وانبعت من عينه شعاع 
مخيف واعتدال في وقفته وهو ردد 

« ساقتله » ساقتله » ولاذا ؟ لو قتلته لقتلونی ‏ آما هو فضبخر 
بموته مرکزا عظیما » وراتبا ضخما » وجاها عریضا » ومتعا ونیا لا حلم 
بمثلها الا القليل » واما آنا فساخر الشامتين والحساد والدائنين والخونة من 
الاصدقاء والاقارب والاحباب » واكون فوق ذلك قد كلت للمعتدي صاعا 
بصاعين » فما اعظم الفرق بين الخسارتين ؟ » ٠‏ 

واستحوذت عليه الفكرة فلم تترك مجالا لسواها » وثارت في تفه 
عواطف الكره والغيظ المميت »وتمنى لو كان عدوه مامه ليفرغ ي راسه 
رصاص مسدسه ولیکن بعد ذلك ما کون ۰ 

ومرت بقكرة في تلك اللحظة كل تلك المحاولات الفاشلة التعبة 
لاستعادة راتبه ومركزه ء لقد جاهد جهاد المستميت » وكان كلما خاب في 
محاولة من محاولاته ازداد كرها لهذا الرجل الذي كان السب الوحيد 
المباشر لهذه النكبة ء 

لقد عصر اليس قلبه بيد من حديد فلم بترك للخلاص سوى فكرة 
الاتتحار » ولكن اترك حياته تذهب هاء وتزيد اعداءه شماتة وهزؤا ؟ لو 
انتحر لاجتمع اعداؤه على قبره ضاحكين » ولا بتسم عدوه الكبير ذو المركز 
الخطير » ثم قال « فلتذهب روحه الى سقر » ء ان هذا لا بحتمل ولا طاق + 
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یجب آن بفعل شیا وما دام غير خائف من الموت فلماذا لا يميت كل آعداثه 
أيضا لاذا لايقتلهم ثم يموت انه ليتمنى على الله أن يجمعهم كلهم معه في 
غرفة واحدة ثم يخسف بهم الارض جميعا ء 

ويح هذه الحياة المتعبة ما آقبحها قي نظره بعد ان انقلبت عليه هذا 
الانقلاب المريع الا ما اثقلها على عاتقه بعد ان امتلات بالاعداء الشامتين لقد 
صفع بدون انذار كما بصفع النائم بكف جبار فاستيقظ مسلوب اللب 
مهدم الكيان ٠‏ 

وكر راجعا الى المدينة » واستعان بسيارة عمومية على قطع المىافة 
بينه وبين تلك الدائرة التى كانت فيما مضى حصنا منيعا لعزه ومجده ولا 
وصلها وقف امام بابها مترددا وقد غص بریقه حتی کاد بختنق » واغرورقت 
عيناه بالدموع » وكاد ان بنكص على عقيبه » لولا ان لمح غريمه الذى حل محله 
متوجها الى الدائرة » فأراد المرب من نظراته الشامتة » ولكن الاخير ارع 
اليه ضاحكا » وسلم عليه هازئًا وقال له ساخرا « كيف حال المذيل العزيز $ 
ومتى بقدر لذبمك ان بقطع ؟» ۰ 

فأجابه عابسا وقد غلت الدماء في عروقه : 

« عندما تقطع اعناق واضعيه » ۰ 

واسرع فدخل الدائرة وتقدم من غرفة الوزير غير هياب ولا وجل » 
واخبر الحاجب انه بريد ان يقابل صاحب المعالى في شأن خطير ٠‏ وتردد 
الحاجب قليلا » وهو الذي كان لا يعصى له فيما مضى امرا » فشدد عليه 


الطلب بقوله 
« قل له بني موفد من قبل رئيس الوزراء » ومعي رسالة خصوصية 
لا بمكن تسليمها الا له بدا بيد» ۰ 


۹ 


وراءه تقدم من منضدة الوزير الفخمة فرآه مكبا عليها في بعض عمله » ورآه 
رفع رآسه وينظر اليه بدون مالاة » فود لو يستطيع ان يحوله الى هباء » 
وتقدم نحوه بحرآة وقد تقلصت كل عضلة ق بدنه » فسأاله الوزير بخشونة 
« ماذا ترمد ؟ » فآجاب بمثل تلك الخشونة : 
« اتيت آسآلك عن جواب العرمضة التى قدمتها لك » ٠‏ 
فأجاب « لقد قرآتها وقررت رفض طلبك » لانك لا تستحق الرحمة »ء٠‏ 
فأبتسم ابتسامة صفراء ورد عليه بقوله « وهل تستحق انت الرحمة»ء 
فبهت الوزير وظر اليه » وقد تسرب الخوف الى قؤاده » فخفف من 
لهجته وقال : « ماذا تعني ؟» ۰ 
فاجابه « اعني انك سلٻتني کل شيءَ بجرة قلم » ولو سلٻتني حياتي 
لكان ذلك اهون على » وقد فعلتها دون خوف من احد »ء لانك انت 
القانون والعدل وكل شىء » ولكنني انا الحقير الذي اعد في نظرك لا شىء › 
المعالى ء سازطلك من الحياة ٠‏ انظر : » 
بحاول ان بخفي الرعب الذي شله عن الحركة بابتساممة « انك تمسزح 
دون شك اهذا ء وعلام الس ؟ سترجع الى الوظيفة بعد سقوط هله 
الوزارة »> وحتى في اثناء وجودها ء لقد قررت اعادتك » ولكن يعد حين » ٠‏ 
وکان بحاول ان صل الباب في طلب النجاة » وقبل ان بتقدم خطوتين 
اخترقت قلبه رصاصة فسقط كتلة من اللحم لا حركة فيها ولا حياة ء 
الفور » وخرج القاتل وهو شعر انه قد استحال الى مارد جبار قوة وعظمة » 


وتر الموظفون من غرفهم مذعورين » كحمر فرت من قسورة » فكان للضجة 
العظيمة التى احدثوها صدی جميل في اذنه » وللفزع الذی ساد کل مکان 
حوله منظرا بھیجا في نظره » وسرت دماء الحياة في عروقه من جديد » وانتفخ 
تیها » وشعر بانه قد استعاد کل ما کان لدیه من غرور وسلطان » ولمع 
منافسه فر مع الفارين »> وهو بتساءل عن الخبر » فتقدم منه وقد اخفضى 
الملسدس وراء ظهره وقال : 

« لقد ذبلت رئيساك وساذيلك انت ايضا » واطلق عليه عيارا آخر > 
وقهقه عالبا عندما رآه يقفز عدة قفزات وسقط على الارض مضرجا بدماته + 

ولمح ثلاثة هن الشرطة تنهب السلالم ونایدا البنادق والمسدسات » 
خوجه مسدسه الى قلبه » ودوت طلقة اخرى اختلط دو ها بقهقته الجنونية » 


o 


المجوعة التاسعة 


رت رث لشم 


إرزتىاو 


الى الابطال الميامين الذين يقدمون ارواحمم بكرم وبسخاء للقضاء على 
اخطر ما ابتكرته الرجعية من شرور وآام ء 
الى المحاربين في مختلف الجبهات ضد قوى الطغيان ٠‏ 


املف 


یارب 


وكما كان يتنبا اتبياء العهد القديم > بوحي من الله » بالدمار والخراب 
والاسر والتشريد » مهددين بهذا التنبر رعاباهم الملضادين ء كذلك تنبا علماء 
الاجتماع من القرن التاسع عشر بالحروب العالمية العامة » تتيجة دراسة 
#لاوضاع الاقتصادىة القلقة » المرتبطة بنظم ساسية واجتماعية اشد قلقا منهاء 
خاعلنوا تتيجة دراساتهم للملا » وبينوا ان التناقض العظيم بين مدية القرن 
العشرين الصناعية » وهمجية وضع العمال ( عبيد القرن العشرين ) في هذه 
المدنة الحديثة » امر لا يستسيغه منطق > ولا بقبله عرف » ولا يرضى به 
بوجدان »> فتنبأوا بالكوارث والصدام » وبشروا الضعفاء بيوم الخلاصسن 
المحتوم ٠‏ ففي رآهم ان المهيمنين على رقاب العباد لا بعرفون حدودا قي 
الجشع » ولا بد ان يجرهم هذا الجشع الى العمى عن مصيرهم المننظر » والى 
سوء التديير الذى يقرب نهابتهم » فيلتحم بعضهم ببعض في صراع هال 
جهنمي ٠‏ بضعفهم وينبه عبيدهم الى الانقضاض عليهم للتخلص منهم › فيرفع 
العبيد السلاح الذي اعطوه لذبح رفاقهم من العبيد في امم اخرى » في وجه 
غاصبي حرياتهم » ويكسر العمال القيود التي صاغوها هم اتقسهم حول 
أبدانهم كرها فتمحي الفوارق بين السيد والمسود » ويتفي حينذاك التناحر 
يحل محله التعاون » وبهذا التعاون تدخل البشرية في صبح يوم على حياة 
البشرية جديد ء 


لقد انقضت حرب عالمية وتبعتها حرب عالمية اخرى »> وكل من هاتين. 
الحربين شاهد عدل على صحة تنبؤات العصر الحديث » فما كادت تنتهي. 
الاولى حتى غدت هذه الكرة نهبا مقسما بين دول قلائل كل مها في خدمة. 
افراد قلائل من قوارين الال واصنام الذهب ء واضاع هؤلاء الآلهة الصغار 
رشدهم » وامتدت اعينهم الى ما في ايدي غيرهم وتحاربنوا بالصواعق 
والزلازل واذا براكين الهول تنفجر » وتغمر الارض بطوفان من الدماء 

وها هي ذي الحرب ادركت وللاتها الجندي ف الجبهة » والاهلي ف 
المؤخرة › وها هو ذا العدوان بتجمع حول قطب واحد » واعداء البشربة 
بتميزون عن اصدقائها اذ رفع جلد الحمل عن الذئب فبدى بانيابه ومخالبهء 

وها هي الامم في جميع اطراف الارض ترى الشر الذي كان ولا يرال 
ينغص عليها عيثها جليا ري العين » فتشحذ همها الاهوال التى عاتنها 
للتخلص من هذا الشر » الذي يسميه البعض ابديا فتصمم على التخلص منه الى 
الايد ء 

ان البشر سيخرجون من هذا الحرب مقسمين على ان لا تكون تة 
حرب اخرى » واذا كانت هذه الحرب الاخرى مما ليس منه يد » فستكون 
حربا على من يشر بالحرب » وبني مجده على الجماجم والاشلاء ٠‏ 

ان الحرب العالمية الحاضرة شاملة شمول الهواء والماء » تراها في كل 
مکان » وتحس باآثارها وتتائجها في کل مکان » وتقاسی لوعتها فی کل مکان. 
والعراق هذه البقعة الصفيرة جدا » في هذا العالم الواسع » قد نال سهمه من 
هذه الكارثة الشاملة ء ولعله سينال نصيبه من نعمة السلام الشاملة التي 
يومل ان تعقب هذه الحرب ايضا ء 

انك تجد في هذه الاقاصيص ما يوضح لك كيف شملت الحرب هذه 
البقعة الصغيرة فآثرت فيها » وخلقت اوضاعا تدل على ان العالم جسم واحد > 


٦ 


يوان الحمى اذا اصابت هذا الجسم فلا مخلص لجزء منه من تأثيرها » وعذرا 
اجات فر ازيب فت الشو ر الول اي ها حند ع آل وة 
من الهولة البشرية » فقد اعلنت قصوري » منذ امد » عن استخلاص الجمال 
من اسي ء فمن شاء ان حشر هذه المواضيع في غير حقل الفن والادب » 
غله ان بتفلسف كما بحلو له » على ان لا ستعين علينا بالقوى الغاشمة 
"المخرسة » ولا بالسفاهة » وحسبه حردة ندعو اليها لنستفيد منها كما دستفيد 
هو ايضا ء ویکفه منا اعترافا باتنا لا نستطیع ان نعزف على القيثار » ونعني 
على ليلانا في مثل هذه الليلة المدلهمة الظلام » 


پوق ارب 


کان وما من الايام النادرة في شتاء بغداد » بشتد فيه البرد فجاة » كان 
جيوبهم » ويسرعون في المشي اسراعا تحسبه رجفة عنيفة مستديمة تنقلل 
اقدامهم بما بشبه القفز غير الاختياري ٠‏ 

كان الوقت مساء » وكنت اقفز في الزقاق المؤدي الى داري كما بقفز 
المارة » من شدة البرد » وفي منعطف الزقاق »> كدت اطا مخلوةا قد انطوى. 
على الارض مرتین » فاصبح رآسه بین رکبتیه « وکان برتجف ارتجافا شدیدای 
ويخرج انينا مولا ابقاعيا تفق وتموجات جسمه المرتجف ؛ وكان انينه ممترجاا 
باتفاس متقطعة ء شعرت كان هذا البرد الذي بقضقض عظام السائل وب ركض 
واطلق سلا من صحائف سحل آخر من اغوار الذاكرة فاحاه » وكانت 
كلمة ( جوعان ) عنوان السجل المستعاد ء 

فلنرجع الى الوراء ثلاثين سنة او اقل ء الى زقاق بشبه هذا المنعطف في 
الشكل » ولكنه في المىصل بدل بغداد ء والى ابام حرب كهذه الحرب » كانت 


oA 


تقسمى الكبرى > ولكنها الصغرى اذا ما قيست اهوالها باهوال هذه ٠‏ كانت 
لك ابام الطفولة غير السعيدة ء وما كنت بومذاك استطيع الخروج مساء »> 
کہا افعل الآن » وما كان يستطيع ذلك من هم اكبر مني سنا من اخوقي 
العديدين ١ء٠‏ ما كان يستطيع الخروج الا ابي »> فكان يلتف بعباءته » ويقفل 
باب الدار بالمفتاح زبادة في الاطمثنان علينا » فنصبح ونحن سجناء الدار في 
آأمن من السراق الكثيرين » والجياع المتزايدين ٠‏ 


كنا نآوى عندما يآتى المساء الى غرفة منغرف الدار > ونجلس القرفصاء 
حولكانون مملوء بالجمرالمتقد النصطلي» بيننا وبين زمهرير الشتاء وخطرالجياع 
والسراق جدران كجدران القلاع » وباب مصفح يعصمنا من جنون الجوع 
الجوع الذي لم يبق ولم يذر » ذلك الجوع الذي انسى فرائسه نجاسة لحوم 
الكلاب والقطط » ولم ببق عاطفة تشمئز من الجيف ٠‏ لقد انساهم أنهم بشر 
خأكلوا لحوم البشر ء 

كنا نشعر بالطمانينة حين نسمع صوت المفتاح الضخم يرن في قففل 
لباب رنينا ذا جلبة وصدى » الا جدتي اذ كانت تشيع ابنها نظرات القلق » 
وشفتاها تسرعان بقذف اة الكرسى وراءه قذفا متداركا » وكأها تخشى 
ان تفوت كلمة منها طربوشه » او تقع عبارة منها دون عباءته » وما كانت تجهل 
لان انها يحمل مسدسا فاتكا يملأ عبه » ولكن ما قيمة ذلك المسدس ازاء 
ابه الكرسي في نظرها ! ؟ 


بوالخادم في فض مشا حنا تنا ) وسرد القمصص لتسلتنا « اما جدتی فتکون 
آنذاك في مخدعها تصلي وتتهجد » تظهر في ظلام العْرفة ساكنة فوقسجادتها 
جو جهها الابيض المتعغضن »> وشعرها الفضي وفوطتها النظيفة » كالشبح ٠‏ 

ولا يكاد يمر على خروج ابي نصف ساعة حتى هتز البيت بصيحة 


0۹ 


مرعبة ( جوعان ) » فنجمد رعبا عند سماعها رغم تکرارها کل یوم » ونسکت 


خافت بآتي من صومعة جدتي ممتزجا بالتضرع الى الله ان برقع عن البشر تلك 
الغمة ء ولا بكاد يونس بصرخ صرخته الثالثة حتى نسمع صوت اقدام جدقي 
البطيئة وهي ف طريقها الى التافذة التي تعلو باب الدار ٠‏ ثم نمع صوت 
الردفات تفتح » فينقطع البوق عن اعلان انذاره المتكرر المرعب ٠‏ 

واعلنت امى مرة سخطها وتذمرها من حماتها العجوز فقالت « لولا اها 
اعتادت ان ترمي له الطمام من النافذة كلما وضع فمه في ثقب الفتاح وجار > 
لانقطع يونس عن نداگه الذى بكاد قد الاطفال صواجم رعبا » ٠‏ 

استمر يونس بستخدم ثقب الباب صورا ينفح فيه مدة تزبد عن 
الشهرين » وقد بدا نداءه الاول عندما اتتصف الخريف وخلت الطرق من 
الحيف المنتنة والكلاب الساثبة » واختفت القطط من منازل الموسرين هربا 
من انياب الجائعين ٠‏ وما كان يونس بالشخص المجهول عندنا نحن الصغار > 
ولا عند الكبار من اهل الدار » كانت الخادم تعرف الکثير عنه وعن ذوبه » 
کان رفیقنا فی « اللا » بمتاز عنا بطول قامته وشدة باسه وبآنه وحید لابویه 
فهو مدللهما » كنا نسمع ان اباه العامل النشيط الذي بكسب كثيرا في نهاره » 
لا بعصي له امرا » فيونس سلوء الجيب دائما بقطع الدراهم يشتري بها ما 
روق له من الحلوى » ولعب ق الازقة متى اراد فنحسده على هذه النعمة 
« نعمة الدلال » فقد كنا تآكل ما شتهيه لنا الوالدان » ونلعب وقت سمحان» 
وتتصرف کما بریدان » لقد كنا اطفالا كثيرين متعبين » وبالنتيجة غير مدللين » 

واعلن النفر العام » وسيق الناس الى الحرب زمرا » وكان ابو يونس. 
من جملة من سيق ٠‏ واشتدت الحال على الام بوم اقفرت الاسواق مهن 
الطعام > وخلت الجيوب من الدراهيم » واصبحت وزنة الحنطة بثلاث ليرات 
عثماية صفر » وسرعان ما قصمت المصيبة والجوع ظهر الام فماتت »> وليم 
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يجد يونس طربقا للحياة غير التشرد والاستجداء » شأنه شان الكثيرين ممن 
ا ا 

ولت انسى اول مرة تهخ يونس في صوره العجيب معلنا خوفه من 
الهلاك جوعا » وكيف سالت دموع الخادم وقالت بلهجة مؤثرة تشبه لهجتها 
في سرد القصص « هذا يونس ابن الدلال » باليت عين الاب ترى ما قد فعل 
القدر بالام والولد » ٠‏ وكيف سادنا صمت رهيب كدره صوت نشج 
جدتى الورعة »> وصوت خطاها وهى تقصد الاك ويدها خرقة قد لفت بها 
شیا » ولا سالتها امی « ماذا تنوین ان تفعلى » اجابت منتحبة « ارد ان 
اعطى يونس فضلة طعامى » فسالتها « وكيف السبيل والاب موصد » 
فأجابت ( ارميه له من النافذة ملفوفا بهذه الخرقة » » 

ولا تكررت هذه العملية بعد ذلك ارتفع صوت امي بالشكوى والتذمر 
فقالت لها مرة « اخشى ان تجمعي علينا الشحاذين بعملك هذا وتعرضي 
الاطفال والدار للخطر » ٠.‏ 

فأجابت جدتي « ان يونس حربص على سره » فلو علم الشحاذون 
باللقمة التي بنالها كل بوم لشقوا فمه واخذوها منه عنوة ء اي بنيتي لا 
تتضابقى مما افعل ء انها صدفة تبعد الشر عن زوجك » وعن اطفالك 
الصغار لقد کان لیونس اب دلله » وام تحنو عليه » وها هو ذا تمزق شکواه 
الاكباد » ٠‏ 

واقبل الشتاء بعد الخربف » وناهيك بشتاء الموصل وبرده القارص 
وصار الشحاذون يموتون بالعشرات ثم بالمئات ء وكان يونس بحتمي بقنطرة 
قريبة منا لا بتركها ليلا ولا نهار » وكم رأيناه برتجف من البرد فيقول بعض 
الاشقياء الصغار وهم بتضاحكون « يونس يرقص من شدة البرد » ٠‏ 

وي يوم لا بختلف عن اليوم الذي افتتحنا به هذه القصة الا بشدة 
زمهريره الذى هرآ الابدان » وبالحمد الذى بغطي الارض » خرج ابي عن 
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عادته في ذلك اليوم » فقي معنا بعد الشاي » وخرجت جدتي عن عادتهها 
أيضا فتركت سجادتها » وجلست معنا تملأ عينيها بالنظر الى انها » وكانت 
الخادم كعادتها تروي لنا القصص ٠‏ وحان موعد صيحة يونس فتأهبنا 
الداوية » ولا تساءلنا عنها قال صغيرنا « لعله خاف من ابي اليوم فلم يتفخ 
في ثقب المفتاح » فتبادلت امي والخادم والجدة النظر » ووجموا حزن 
وسرعان ما اشعْلنا الشاي عن التفكير يونس ومصيره ٠‏ 

وي غداة ذلك اليوم وقفنا كعادتنا على وصيد الباب تتلهى بالتفرج على 
الجمد » ورآينا عربة الزبل » التي اصبحت عربة الموتى ايضا تمر امامنا واخذنا 
تنسابق باحصاء عدد ما فيها من جشث الشحاذين » وسمعنا صوت السائق 
بهیب بمساعده «هو ذا ونس قد جمد من البرد اليوم ٠‏ لقد اتى دوره 
اخیرا » ورآیناهما بحملانه من يديه ورجلیه فلا بنطوي جسده » وېړمیانه 
غوق رفاقه وكأنه جذع شجرة قوية مجتثة » واسرعنا الى الدار ونحنننعسي 
ونس لکل من فيه « لقد مات يونس » مات ونس » ء 

آلا ما اشبه الليلة بالبارحة ء هو ذا هذا الشحاذ برتحة كما كان 
يرتجف يونس فيعيد الى فكري هذه الذكربات المولة > وما اكثر التشاسه 
ينهما في الزمان والظرف والمكان » بل وربما في الحال والمال ايضا ء 
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وقف على شاطيء النهر يواجه قرص الشمس وقد بدا اكير حجما واقل 
تألقا » وهو بغوص شيا فشيئا في الافق عند حنية النهر » كانه بغطس في تلك 
ا مياه الهادئة لينسجم فيها وبترد » ويتخلص من عناء يوم قائض قطع خلاله 
القبه الزرقاء من الشرق الى الغرب » المنظر فاتن خلاب يستهوي على رأي 
بعضهم » ذوي الاذواق الممتازة والمواهب الفنبة » ولا ستهوي الصعاليك 
الكادحين ء اذن فما لهذا العامل « رجب » قد وقف موليا وجهه شطر المغرب 
ينظر الى قرص الشمس باعين مفتوحة » وقد انبسطت اساريره وتراخت 
عضلات وجهه التي كانت متقلصة من اعياء اليوم وجهده ؟ 

وهبت نسمات رقيقة رطبة من ناحية النهر » فمسحت جبينه اللتهب 
وتخللت شعر رآسه فارتسمت على وجهه ابتسامة ارتياح هذه المداعبة التي 
ذكرته بتدلٍل امه الحنون » بوم كانت في قيد الحياة ٠‏ 

انه لا بتذكر اين قرا عبارة لقصصي او لشاعر على الارجح » يتكلم عن 
مداعبة الطبيعة لابنائها وتدليلمم » حين تقبل اطراف اجسامهي او وجناتمي 
بمثل هذا النسيم الرقراق ء لقد اعجبه هذا التشبيه » فالطبيعة حقا ام سخية 
تقدم لابنائها كنوزها الطمورة وتسخر لهم قواها العظيمة غير التناهية » تلك 
الكنوز وتلك القوى التي تعني اضعاف سكان هذا الك وكيب وتسعدهم ٠‏ 
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ومر نفکره کل ما قرآه ‏ اذ كان عاملا بقرآ ويكتب - عن تروة الآارض 
الطبيعية من معادن ووقود وتربة خصبة وقوى طيعية » من رياح وميأه » 
وعضلاته وعضلات اللاين من امثاله > ومن عقله وعقول الملاين من اباء 
البشر ء وجمدت الابتسامة على شفتيه اذ طرق سمعه ازيزطائرة » وانتقل فكره 
الى سوح واسعة في بلاد عامرة » قد انقلبت جحيما مريعها » ورآى بين 
مخلاته الوف الطائرات تنثر قنابل جهنمية في كل مكان فلا قى ولا تذر» 
جهنم تهوى من السماء وجهنم تصعد من الارض » فتختلط في شبه سيل من 
قار تتلاشی حياة الفرد من بني البشر بین امواجه كما بتلاشی عود من هشيم 
بابس في اتون متقد ٠‏ 

وشعر يشىء من الاعباء وبما يشبه الدوار » فاقتعد ارضا رملة نظيفة › 
وتذكر اصوات الات العمل الذي يعمل فيه طول يومه » تذكر فحيح البخار 
واصطفاق الانطقة وانين المحاور وهدير العجلات ء انها اصوات حبببة عليه 
مالوفة عنده لولا ما بخالطها من اصوات تذمر وسخط » تتطابر من أفواه 
رفاقه في العمل « اصوات متبرمة بالحياة » حاقدة على كل شىء ٠‏ تتمنى الخراب 
كما بتمني اليائس الذي انمكته تصاريف القدر » اموت الريع ء 

في ظهر ذلك اليوم ء والعمل قائ على قدم وساق ء سمع جاره « حامد » 
بعلن وبصخب » فقد حرم من أجرة ثلاثة ايام بسبب مرض الم به » وكان 
مسح العرق المتصبب من جبينه ويتمتم بصوت خافت كان بلوح بين اصوات 
تلك الآلات الجبارة كوسوسة محور عجلة صديء على وشك ان بنقصف 
فيحدث نكبة ء 

« ومن بستطيع ان بحتفظ بقواه وصحته في مثل هذا الجو التب 
والعمل التواصل » ومع ذلك > فاذا اعترضت فانت مشاغب » تطرد لتموت 
جوعا » واذا تمرضت فالعقاب اسو؟ » اين هذا المدل الذىيترنمون به »> وهل 
في استطاعة الانسان ان يتصور تعامة اعظم من هذه ٠‏ ايتها الحرب احرقي 
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الاخضر والابس » وانت با اله الشر هتلر هلا اتتصرت ؟ اني لواثق كل الثقة 
انك مهما ابتكرت من اسالب الشر فليس في استطاعتك ان تآتي بمثل هذه 
الافانين من العذاب » ٠‏ 

وقد آجابه رجب ساخرا 

« وما ريك ببقر البطون بعد قطع الابدي وسمل العيون ؟ » 

قاجاب حامل بثل سخرتته « الموت السربع بعد عذاب بوم واحد خير 
الف مرة من موت بطيء تقامي سكراته عشرات السنين ٠‏ » 

فما کان من رجب الا ان يجیبه مواسيا « انت تهذي ولا عتب عليك٬قد‏ 
انهكك المرض واضنى قواك المحطمة التمب » واتار اعصابك > فعدت لا تعرف 
علرق الشكوى + وحتى لو كنت انسانا من حديد لتحطت > ولكن مهلا با 
صدیقی ولا تکن مدحورا ه انت ان شکوت فتبین ما تشکو مه » وان اهنت 
فأعرف من اهانك » وان ظلمت فانح باللائمة على من ظلمك » وما الفائدة ان 
تصورت ان العمل هو سبب شقائك » وان هذه الآلة التي تعمل ها هي التي 
اضطهدتك مع انها مصدر حياتك ٠‏ اني لا تصورك حين نطق بهذا اللغو كمن 
قد صوابه واختلت اعصابه فجن وهاجم هذه العجلة الكبيرة فتحطم بين 
اذرعها وهو بتصور انه ثأر لنفسه » ٠‏ 

واکتفی حامد بآن قال « با لك من انسان بطر ! » وانتهى بينهما الحديث 
في تلك الظهيرة عند هذا الحد ء 

وف الاسية الى نحن بصددها اقبل حامد يحمل آلامه وهمومه » 
قتلقاه رجب مرحبا وحبب له ان يضطجع بجانبه فوق ذلك البساط النظيف 
من الرمل » فاقتعد حامد الارض مادا رجليه » والتفت بوجههه المتجمم الى 
رجب بقول « كم تدهشني قوة اعصابك وشدة مراسك ٠‏ لا اخالك اقوى 
منا فما هذا الذي بدو عليك دوننا من رصانة وجلد » ومالك متفائلا كل 
حياتك رغم ما بحيط بك من ظروف قاسية ؟ فلا زال كلامك الذي لم افم 
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جله تردد في اذني » فهل لك ان توضح لي بعض غوامضه ۴ اعده علي الآن »> 
فلعلي استطيع ان احاورك في هذا المساء فاقنعك او تقنعني ففي تمسي ميل 
الى ان اكون لي فكرة ثابتة » واتبع فلسفة خاصة احل بها مشاكل حياتسي 4 
واهدیء بها اعصابی اذا ما هاجت وثارت » ۰ 

فأعتدل رجب مهتما وقال لصاحبه « جميل منك هذا با صاح » فهيا 
اعرئى سمعك ء ان عندى فلسفة احب ان القيها اليك » فلعلك تجد فيه ا 
مبتغاك » ان العالم وما فيه با صاحبي مجموعة قوى وكنوز » وما الانسان الا 
جزء من هذه القوى ولكنه قوة واعية تتعاون عنده القوة الفكرية مع القوة 
العضلية على خلق ظروف توجد جوا مريحا ملائما » وذلك في سبيل حياة اهنا 
واسعد فهو ابدا في تقدم مستمر » والمجتمع الانساني لا بد ان برتقي ويتقدم 
ما دام له هذا العقل الواعي وهذه الرغبة الغريزية في التقدم ٠‏ 

لقد قطعت البشرية اشواطا فى هذا المضمار » وكلما تقدمت خطلوة 
وجدت فها مالا ستحب وما بعتها في سيرها فيؤدي بها ذلك الى قطعم 
خطوة اخرى » حتى كان هذا العصر الآلى المدهش الذي نعيش فيه ء هذا 
العصر الذي تباهى بعظمته اكرون » واشاد به الكتاب » حتى ظن بعضهم 
بانه غابة الغاات » ولكن ها هى الحروب الطاحنة » تقوض يعض معالمه » وها 
انت في المعمل تئن وتشكو رغم انك اهم مظهر من مظاهر هذا التقدم ٠‏ فافت 
العنصر الضروري لسير الآلة التى بنيت عليها كل حضارة هذا العصر ء٠‏ اذن 
فالحرب وشكواك قضیتان تمثلان حجري عثرة في سیل تکامل هذه 
الحضارة » اذن فعلى المجتمع البشري ان يزيل هذين الحجرين وهو في طريقه 
الى ذلك » ٠‏ 

او تعلم يا صاحبي من اوجد الحرب ؟ ولاذا بشنها قوم على آخرين ٠‏ 
انهم يفعلون ذلك في سبيل الفتح كما لا بخفي عليك » ومن وراء الفح 
يجدون اسواقا لمنتجاتهم الصناعة » وارباح هذه المنتجات تذهب راسا الى 
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جوب امثال من تشکكو انت من سوء معاملته » وانت تعلم ايا ان الحرب 
#لتى بدآت بالشكل الذي شرحته قد تحولت الى تصفة جميلة فقد تجمهر 
غلاة المحتكرين الرجعيين في معسكر وتجمهر العتدلون وطليعة التقدميين في 
معسكر آخر » فالحرب لك وقي سبيلك انت وامثالك »> والوف الاين من 
بني البشر ء ولا كانت حربا آلية فهي تقوم على اكتافك واكتاف امثالك »> 
خانت ان شكوت من اضطهاد فاعلم انك تشكو من ذيول بقايا النظام الذي 
شنت الحرب لتأبيده » وان تعبت فانما تتعب في سبيل قضيتك خاصة » وقضية 
جميع الشعوب عامة » فعليك با صاحبي ان تحمل قليلا بشرط ان لا يقعدك 
هذا التحمل عن تحصيل حقوقك مما يودي الى قلة نشاطك في الاتاج » وان 
تمردت فآعرف كيف تتمرد وكف تطالب بحقوقك حذرا من ان برتد سعيك 
الى تحرك فتسير ضد مصلحتك ومصلحة طبقتك وكم آلمني با صاح ان تتمنى 
انتصار هتلر تصورك کالطفل الذي آله جرح فاقتزع الضماد واهاج الجرح 
وادماه » وسکت رجب والتفت الى حامد قوجدہ ساهما نظر اى البدر وقد 
نشر شعاعه الفضي فوق مياه النهر الهادلة » وما لبث ان رآى شفتيه تتح ركان 
وسمعه بتبتم ۰ 

« يا المي كم نخطىء عندما يخوتا التفكير ء اذن فالعبء كله على عاتقنا 
والمستقبل كله لا ؟» ء 

فاجاب رجب ضاحکا « اجل با بني انه عبء عظيم ولکنه ليق بالابطال 


الميامين » ء 
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کان تكلم عن المرصة الى عدد من الاصدقاء والاحباب قد اجتمعوا 
للانس والسىمر » وعللى سیماء کل فرد منھهم دلاثل النعمة وراحة البال » ويس 
ذلك بالغرب علىمن يملكمن حطام‌الدنیا مایستعین به على توفیراسباب‌الراحة 
والانس والطرب » ولكن الغريب ان يستطع الانسان ان بهيء كل ذلك قي 
ظل هذه الحرب الرهيبة ٠‏ 

كان يتكلم بلهجة فيها الكثير من الاعتداد بالنفس ممزوجا بكثير من 
التكت وكان يدير عينيه الجاحظتين في اوجه اصدقائه ويضحك »فيقهقون 
معه بصورة اوتوماتيكية » فاذا ما ضحك اهتز كرشه وارتجف لحم صدره » 
وكان ذلك الاهتزاز والارتجاف غير متقين » فكأن كل جزء من تللكه 
الاحزاء المتورمة من جسمه مطلق القياد بتحرك حسب هواه : مستقلا قي 
حرکاته ۰ 

وکان الى جانب كوس الوسكي المترعة » التي كانت تفرع بجرعة أو 
جرعتين » وتمتليء على الفور بصورة دورية عدد كير من زجاجات ذلك 
الشراب » ملصقة عليها اوراق حمراء منقوشة بالخط المذهب ء 

وكان رب المنزل المحدث يدير عينيه مزهوا ويتعرض في كل فترة 
تلك الزجاجات المصطفة » وكأنها فصيل من الجنود بحيه وشيد بعظمته « 
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« اها الاخوان اكم اتما تشربون تخب نجاح منقطع النظر › حزتەفه 
سوق الال ٠‏ وقد لا يخطر ببالكم » وبعضكم تاجر ذو ماض مجيد » الطرىقة 
الميتكرة التى اتعتها » والفرصة الفرىدة التى اتتهزتها » لاحراز هذا الانتصار. 
امبين برأس مال قليل ء وفي سوق قد امتلات بجبابرة الدراهم وعظماء التجار 
الذين لاتخفي عليهم خافية »ولا تفوتهم فرصة مواتية ٠‏ كانت كل ثروتي دونه 
الالف من الدنانير » اجل دون الالف ٠‏ وقائمة البضاعة التى خضعت لقانون 
الاحتكار والربح الفاحش طويلة جدا » تبتدىء باهم هذه الانواع واكثرها 
قيمة وهو الخز » وتنتهي بآتفهها واقلها شأنا كالابرة والدبوس وما خفي على 
ان تجارة الخبز محفوفة بالمخاطر والمهالك » ولا يسع التاجر الا ان يقف فيها 
عند حد » لان الجوع قد بضطر الناس الى الهاج ء وبضطر الساطة بنتيجة 
ذلك الى ان تدوس فوق مصالح الاصدقاء والاقرباء في سبيل اتقاء الخطر 
المداهم » فتكون النتيجة افلاسا لا بشرف التاجر » وليس هذا الوقت المبلوء 
بالفرص وقت افلاس » وحري بالتاجر ان يفقد شرفه اذا ما افلس في هذا 
الوقت » هذا بقطع النظر عن قلة الربح وكثرة المنافسين » وقس على ذلك بقية 
البضائم الضرورية ء 

وکان علي" ان ابحث عن فرصتي ء فاستيقظت مهارتي من سااتها 4 
وانطلقت اتنسم الاخبار > واحيط علما بكل صغيرة وكبيرة في السوق 4 
وفجاة عثرت على فرصتي بصدفة غريبة » تشبه تلك الفرص التي تخدم 
اصحاب الاختراعات والعلماء وحكاة ذلك اتني کنت اتىشى مرة فی شارع 
انك فوجدت فلاحا حافيا رث الثياب يسآلني عن محل بيع ( حجر المقدحة ) 
وكان هذا الحجر بمثابة حجر الفلاسفة بالنسبة الي فصرفته عني ٠‏ ومضيت 
ابحث اناعن هذا الحجر ء وما اسرع ما توصلت الان کل ماهو موجودمنها 
محصور في قِضة عددمن التجارء لايتجاوزون اصابع اليد عدا ءوقدرتمبلن 
الحاجة لهذا الحجر من بحث الفلاح عنه ء اذن ان شيا بحتاج اله حتى هذا 
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الفلاح لا بد ان يكونبضاعة مرغوبة رائجة ٠‏ بل هو امر ضروري حيوي ء 

وكانت اسعار عود الكبرت قد ارتفعت عاليا ء واحدث ارشاعها ضجة 
:اعارتها السياسة اتتباها مناسبا « ولكنى كنت واثقا بان احدا لا يخطر بباله 
خط ان يعير هذا الحجر التافه اهتماماء ٠‏ 

واستطعت بمحاولات بسيطة ان اقنع باعة هذا الحجر المحدودين 
بتفاهة قيمته وعدم فائدته ٠‏ وان الال ني مثل هذه الظروف امن منبضاعة 
كهذه » وانني احتاج الى هذا الحجر لتوزيعه على الباعة المتجولين فى الاربافء 
ختخلوا لي عنه بربح زهيد » اي بقيمة لا تختلف كيرا عن قيمته قبل الحرب » 
:وبعد ان استحوذت على هذا الكنز الثمين انطلقت ابحمث عن القداحات 
البسيطة ذوات الفتيل » والانيقة ذات الاشكال الجميلة التي تعمل بالبنزينء 
٠وبقيت‏ اراقب ثمن علب الثقاب وهو برتفع ويرتفع ٠‏ فترتفع دقات قلبي 
سرورا » حتى اذا ما بلغت الحد المناسب نزلت الى السوق فبعت الحجر بما 
معادل مائة ضعف من ثمنه » لان المستهلك وجد البضاعة الجديدة اقل فقة 
من غيرها » والمشتري كما لا بخفي على فطنتكم التجارية لا هتم بالاسعار 
'السابقة لبضاعة ما عندما يجد تلك البضاعة قليلة الكلفة تغنيه عن اخرى 
غالية ٠‏ وهكذا اصبح الواحد عندي ماثه والمائة عشرة آلاف والالف مالة 
"الف ء 

وارتج جمه بضحكة اتنصار » واهتز كرشه وارتجف دياه » وضحك 
ثلاثة من الحاضرين معه » ولكن الرابع ابتسم ابتسامة صفراء وهمس في اذن 
.رقیقه « لو کان صاحبنا متآكدا من وجود حجر واحد في الوق خارج 
-حوزته لما قص علینا قصته ٭ » فاجاب رفيقه کمن يمن بسوء حظه » ویصبر 
هسه على مكروه « هي الحرب التي تركت مجالا لذوي الحظوظ › وليس في 
االامر ذكاء ولا مقدرة بحق لصاحبنا ان يتباهى بهما » 

والتفت احد الضاحكين » وكان اسرع الجميع في ارتشاف الكؤوس » 
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كآن به ظماً مزمنا الى هذا النوع من الشراب العزيز المنال »> فقال « آولا ترون 
ايها الاصدقاء ان الحرب قد فتحت المجال » رغم ما فيها من شرور يزعمها 
البعض » لظهور مواهب صديقنا الكريم » العلمية والتجارية ء اني لا شبهه. 
حین رآی الفلاح يسآل عن حجر المقدحة بنيوتن حين رأى تفاحة تسقط + 
ونحن معشر الكتاب لا تفوتنا مثل هذه المقارنات التي توحي لا الف 
المواضيع وافيدها » وفي رأسي تصميم لمقال ظريف في هذا الباب » ثم التفت. 
وهمس في اذن جاره « لا تتغزل بالكاس با صدقي الشاعر المغلس بل 
اشر ھا واسرع ما استطعت » فقد تكون هذه المرة هي الاخيرة التي ترى, 
فيها بعينيك مئل هذا المشروب حتى تهاية هذه الحرب - او حتى نهاية: 
عمرك » ۰ 

فاسرع الشاعر الى کسه » وکانه قد اتبه من حلم » واجترعها دفىة 
واحدة وهو إترنم بهذا الببت ء 

وانتهز الفرصة ان الفرصة تصير ان لم تنتهزها غصة 
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تار کح وصاهمه 


مال وبنون » جاه عريض ونعيم مقيم » متع ومسرات » رخاء وهناء ذلك 
هو كل حظ اليد المطاع والعظيم المهاب » صاحب المقاطعات الشاسعة 
والقصور العامرة . والمراكز النافذة »> صاحب الصولة والرفعة كنعان بيك ء 

خلق جاه كنعان بيك يوم خلقت الحكومة العراقة الحاضرة » وبين 
خلقها وجاههه صلة وثيقة » فقد قامت على اكتافه واكتاف بضعة اتفار ممن 
مثاله » فخاقت بوم خلقوا » وکاتت بوم اصبح هؤلاء ممن يشار الم 
بالنان » 

كان كنعان بيك قبل وجود الحكومة العراقية شيا غير مذكور » ولا 
عرف حتی هو کف اصبح شا عظیما مرموقا ه ولکنه بدین ينه وبين تفسه 
لاصدف او للاقدار ٠‏ ويومن بآن قابلياته في الحكم وادارة شؤون الاد 
اعظم من ان بدرکها حتی هو تمسهء والا فلماذا کان هو المختار دون غیره من 
بين هذه اللاين الكثيرة التى تسكن هذه البقعة ذات المموارد الغنية » 
والسكان الفقراء ء 

لقد بدا حیاته مزارعا سبطا ٠‏ واثری شيئا فشيئا ٠‏ ثم وثب الى قمة 
الثروة يوم انيح له ان يتصل ببعص ذوى النفوذ ء فيستفيد منهم وفدهم ٠‏ 
شم انفتحت له ابواب البرلان ء فاهتحت امامه ابواب واسعة للرزق ما كان 
يحلم بها من قبل ٠‏ فكان هذا المجلس بساط سحري ينقله حيث ياء ٠‏ 
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وبعطه ما بشاء ۰ واصبح بعدها صاحب الكلمة المسموعة وحار عليه ان 
بكتب ويخطب »> ويفهم السياسة ويبدي فيها رآيا » وهو بعلم انه ما كتب ولا 
خطب في حباته ه ولكن حل هذه المشسكلة امر هين فان كان حقا لا بكتب 
فسوف لا يعدم من یکتب عنه في صحيفة او کتاب مدعا بانه کاتب مبدع > 
وخطيب مصقع » وفبلسوف عظيم ٠‏ وذلك لقاء بضعة دراهم او دنار ء وقد 
الاندىة والمجالس التي بكثر من التردد عليها » فيلتقط بعض البارات 
الشاردة » والمعانى الواردة » فيكون له رآيا بلوكه ف هذه المجالس كما شعل 
رفاقه واصحابه » وقد فعل ۰ 
کان العالم يوم ان اتبه كنعان بيك الى واجباته العظيبة : بأعتباره رجلا 
سياسيا مها » في بداية ازمة خطرة » کان موسوليني بعوي فيابطاليا فلابلث 
ان ردد عواءه هتلر في الانيا » فيستدل الجشعون من هذا العواء على ان ثمة 
عصبة جائعة من الذكاب تريد ان تنهش اللحم وتقضم العظم فیخطر ببالهم 
ان بوجهوا هذه العصة العاوبة الى اوك العصاة الذين بأبون ان يوكلوا او 
الشيوعيين الذين عتر مجرد وجودهم مع الطماعين في عالم واحد : دلبلا عل 
انحطاط الطماعين السلابين وخستهم وما كان الطماعون كذلك قبل وجود هؤلاء 
المترفعين عن الدتايا » فقد كان من حلم بامكان وجود امثالمم بعد خياليا او 
مجنونا ٠‏ 
اجل وجد الحاكمون على خمسة اسداس العالم فرصة طبة في اطلاق 
هذه الذاب في حظيرة تلك الزمرة في سدسه » فاذا ما اصبحت هذه الزمرة 
الجديدة في بطون الذثاب امنوا شرها وشر الذثاب معا الى الابد ٠‏ وما كانت 
هذه الزمرة الجشعة الملوّة البطون » من الذاجة ان تعوي مم الذئاب 
فتنفر منها الخراف » ولكنها تركت هذا العواء يتردد » حتى تألفه الاسماع »> 
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حم اثنت شرحه وتعلق عليه » بل انها كانت تغذي هذه الذثاب وتقو ها ابضاء 
ووصل هذا العواء الى كل اطراف العالم من اقصاه الى ادناه فملأه > ولم ترك 
۔مجالا لا عداه » وصار کل من یرید ان يسمع له صوت » بقلد هذا العواء > 
:وما کان اعجب ان ترى بعض الخراف تقلده ايضا لتشمخ بآنوفها على بقية 
١ابناء‏ جلدتها » وهكذا كان على كنعان بيك ان بعوي عواء الذئاب » ليكون 
ممن يشهد لهم بالذكاء في فهم النظريات السياسة الحدثة » فعوى بصوت 
مبحوح ء وصار بمجد النازية والفاشبة ء او القومية كما كانت تسمى ٠‏ 
بوقام بواجباته الجديدة خير قيام ٠‏ 


صار كنعان بيك ينتهز كل فرصة ليحقر من قيم الديمقراطية التي تسح 
اللرعاع بآن يفسدوا تدابير الفثة المختارة التي خلقت للحكم » وصار يندد بكل 
#مة تقل مثل هذا النظام الذى ببرهن على عدم صلاحيته وكفاءته ء وخطر بباله 
ان اسياداً جددآً سيحكمون كل العالم بدل الاسياد القدماء » وان الاسياد 
الجدد فيهم من الحزم والبطش ما لا بوجد في القدماء » فمضى يعد تفسه 
ايكون متطوراً مع الزمن » وان بلبس لكل حالة لبوسها » ولم يخطر له على 
بال قط بان هذا العواء الواصل الى مسامعه هو عواء ذلاب » يكن ان 
تصیدها بنادق انسان عاقل کما یصاد کل وحش مفترس » ومضی في عوائه 
مع العاوين » حتى انطلقت الذثاب » واذا بها تنهش مروضيها ومريها قبل ان 
تنهش من اعدت لنهشه » فرجع المربون الى وعهم ونادوا بالويل من هذه 
#لوحوش الشاردة السائبة »وتنبه العالم الى ان الخطر اقوى من ان تنفردزمرة 
غي القضاء عليه فتألب العالم كله على هذه الذاب ء٠‏ بحاول التظص منها ٠‏ 

ولكن كنعان بيك لم ببطل عواءه » واصر على ان هذه الحيوانات‌العاوية 
هى البشر الحقيقى ء وما سواها حيوانات ضعيفة غير قابلة للحياة » وكانت 
اوائل الحرب تقوي في تفسه هذا الاعتقاد ء كان البيك يجاهر باآراته 
السياسية في كل مكان حتى عرف عنه جميع الناس هذه النزعة المتطرفة في 
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مناصرة ( النظام الجديد ) قي العالم » نظام الذثاب العاوية » ولكنه وجد بعد 
حين ان امثاله من المتاصرين صاروا ساقون الى المعتقلات ء وان بعضهم صار 
يخر ما كسبه ف الاضي من سمعة ومركز وتهوذ بل وثروة ومال. 
ابضا » فقرر ان يلجم لسانه الى حين » وصمت فترة من الزمن لتقي شسر 
الاعداء الضعفاء القريبين ء مادام الاصحاب الاقوباء بعيدين ٠‏ وبصمته هذا 
حافظ على ما کان موجودا في يده » وان هي الا بضعة اشهر حتی صار کنعان. 
بيك بحمد الله على هذا السكوت ء وذلك يوم وجد ان الذثاب صارت تحصد 
في کل مکان » فيتقلص نفوذها »> و قل عددها ء واذا بعواتها نقلب عويل. 
ذئاب جربحة منفر ء فأدرك ؟نذاك ان عليه ان يتفض بده من مناصرة النظام. 
اللحتضر ٠‏ وقرر ان برهف اذنه من جديد ليسمع النغمات الحديثة التي يجب 
ان بتقنها ليقوم بواجباته الجديدة ء 

مضى كنعان بيك سقط الاخبار الحديثة » وشتح اذنيه الى احاديث 
السياسة الرائجة » وتعمد ان يطرق كل محل تروج فيه رائجة الحديد المتتصر 
ويبحث عن اصحاب ( المودة الجديدة ) في السياسة » طرق مجالسمم ». 
ويصني الى احاديثهم » وبحاول ان بقلدهم ني المنطق والجدل » وكان كلما 
ازداد اطلاعا على ما ببحث عنه » ازداد كلقا » لقد وجد ان منطق هذا النظام 
الجديد المنتصر ء المسمى ( دمقراطيا ) يشترط في النائب مثلا ان بنتخبه 
الناس » لا ان بعینه ریس الوزراء » وهذا امر لو تعرض له فسیخسر کرسيه. 
ي المجلس السحري دون شك » فهو لا يعرف احدا من الناس » ولا عرفه الا 
الذين اساء اليهم في معاملاته اليومية » في حقوله ومزارعه ٠‏ ويشترط ايضا 
ان تكون الوزارة مؤيدة من قبل هذا المجلس المنتخب ء والويل له من وزارة 
لیس له فیها صدیق او حبیب » والادهی من کل ذلك انه هو وامثاله یجب ان 
يكونوا مع غيرهم من الرعاع امام القانون سواء » فیكون من حق فلاحه ان 
بقاضيه » وقد بآخذ حكما ضده » ويكون من حق الحكومة ان تستوفي منه 
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الضراثب كاملة » دون الغاء او شطب ء وهكذا دواليك ء ووجد البيك المرتعب 
ان كل ند من بنود هذه الدمقراطية معول هدام بنزل على ام رآس امتازاته 
فضعضع اسسها ء الا لحي الله وقتا كانت تسمى فيه كل هذه الآراء بالآراء 
#لهدامة » ويساق المشرون ها الى السحن ويئس المصير » بتهمة الشيوعية 
والاباحية » ترى اجنت الحكومة حتى تسمح للكتاب والطامحين الى السلطة 
الجدد بترديد مثل هذه النغمات التي تهدد كيانها في الصميم ؟ ولكن ما الحلة 
وهذه الحرب تفرض ان تبث الدعابة للدمقراطية » وحتى للشيوعية والعياذ 
يالله ؟ تبه كنعان يك الى هذا الخطر الماحق ء وصار بنبه رفاقه الكثيرين 
الى هذا الوباء المقبل » فكانيجد ان غيره قد اتنه اليه قبله ووجد بعضس 
برفاقه عديم المبالاة بهذه النوبة ( الشاذة ) التي اصابت البلاد » ويؤكد له ان 
النظام الحكومي الذي لم بتغير خلال هذه الحرب » سوف لا بقدر له ان 
متغير بعدها » ولا عبرة بالاسماء والنعوت التي ا النظام ٠‏ فاذا 
ما اعترض على تكاثر الشبان ( المفسدين ) الطالبين بتغيبر الوضع اجيب 
ا د ران شد ردک اراهن د ال ورل الا اء 
ولكن اليك لا بكف عن القلق »> ولا تعحبه هذه الصفة ف بعض رفاقه» 
حصفة عدم المبالاة التي تبدو على ملامحهم ء لقد عزم كنعان بيك على ان يعمل 
نشاط مضاعف لاتقاء هذه الكارثة التي سببتها الكارثة العالمية » فمضى 
عقله الضعيف بخلق النظربات ويبتكر الطرق للخروجمن هذا المآزق الحرج» 
وقرر ان يسعى مع غيره لاصدار صحف تدافع عن وجهة نظرهم » فكان له 
ءا راد بطرفة عين » ومضى يقنع الكتاب الذين بكتبون له » بالتبشير بنظرية 
-جديدة مؤداها ان الدمقراطبة لا يمكن ان تكون شكلا واحدا في كل مكان » 
وان العراق قطر جاهل واهله عديمو الوعي السياسي والاجتماعي » وان 
تسليم زمام الامور الى الرعاع يودي الى الدمار والخراب » وما داممت 
الدمقراطية تنطلب تغييرا في نظام الحكم فهم مستعدون للقيام بهذا التغيير » 
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على شرط ان يقفل باب المنافسة في اوجه اعدائهم » واذا كان ولا بد من اعطاء 
خمان لكلامهم فان هذا الضمان سيكون يمينا مغلظة بحلفونها في مجلسهم 
المقدس للبر بوعدهم لاقيام بالاصلاحات المنشودة » على ان يكون ولو الامر 
القدماء كلهم بدا واحدة في تنفيذ هذا الونعد » 

واصبح عدنان بيك منذ تلك الساعة البطل الذي سينقذ كل افراد طبقته 
من مصير محتوم + ولاقت آراءه هذه رواجا عظيما في الاندية السياسية » 
وكان لها شن على صفحات بعض الجرائد الجديدة ( الدمقراطة ) واقترحها 
احد النواب ف المجلس ‏ وحدث لغط حولها » وهبت الجرائد التي لا ترتاحج 
لدعوة كنعان بيك وامثاله تفند ما جاء فيها بحجج قوبة مضى بقابلها كنعان 
بيك بالسخربة وهو بقول « کل کلامکم معقول » ولکن ارجلکم ليست في 
طلرکاب کار جانا » وما دمنا نحن الفرسان فسنوجه الخيل حيث ثريد ٠‏ » 


ابن البناو يشر العام 


خالد ولد نجيب وتلميذ مجتهد > بارز بين اقرانه ف المدرسة » مؤدبه 
خلوق » كل ذلك رغم انه فقير الحال من اسرة واطئة من اسر العمال * 
وعل الرغم من فقره فان نظافة بزته وحسن سلوكه ودماثة اخلاقه کثرا ماا 
توهم الاساتذة بآن خالدا هذا ابن رجل اقل ما بقال عنه انه فاضل » وقلہ 
يكون من اسرة عريقة قد تزل بها الزمان ۾ 

لقد ارسله ابوه الى المدرسة ليتعلم » فيكون ضابطا او طبيبا او معلما . 
او متهن اة مهنة اخرى غير مهنة ابيه الشاقة المتعبة ه لقد كان ابوه يشفق, 
عليه ان شقی ي الحیاة کما شتی هو بها انه رید ان پسعد ابنه وپېسعاہ 
نفسه من وراله 

لقد رآى الكثيرين من رفاقه وزملائه في الممنة يدخلون اولادهم 
المدارس » وان هي الا بضع سنين حتى بصبحون افندية موظفين » فتتبدل. 
احوال اسرهم وترتفع منزلتهم فيصبحون وكآتهم ليسوا من طينة البنائين ‏ 
مصاريف المدرسة والتعليم » وكان كلما شعر بالضيق من تلك التكالف فكر 
يالمىتقل الباسم فهانت في نظره التضحيات ء ومن حسن حظه ان انه اقىل. 
على الدراسة اقبالا منقطع النظير ء بندر جدا ان تجد مثله في مثل اقرانه 
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واصبح مضرب ا لمحل بين رفاقه واساتذته » فار تفع رآس ايه زهو وفخراً ء 
وحدث ان كان ابوه يوما يعمل في انشاء دار لمدير المدرسة التي يدرس فيها 
ابنه » وكان المدير يتفقد بعض شوون البناء > وينما هو في دورته على الفعلة 

فالتفت اله مستغربا وسآله وای خالد تعنی ؟ 

فاجابه - : خالد عوده التلميذ في الصف السادس من مدرستك ٠‏ 

فا نبنسطت اساردر المدير وقال ‏ « اذن فهو انك ۰ ولماذا لم تخبر نسي 
جذلك عندما بدآت بالعمل في داري » انه في درسه لا بقل مهارة عك في 
عملك ٠‏ انه مضرب المثل في الذكاء » وكم من اليكوات من بتمنى ان يكون 
الولده من العقل والسلوك والحسن بعض ما عند ابنك ٠‏ 

فاجاب عوده وهو بضع ( الطابوقة ) بعنابة ومهارة فائقة حتى ليكاد ان 
يستغني عن الشاقول « لقد بيض وجهي خالد يا استاذ » ولم بعودني والحمد 
لله ان اتوسط له في شأن من شوون الدراسة » ولم رسب ولا سنة واحدة » 
ولهذا لم اتعود ان اتکلم عن علاقتي به امام من همهم امره » مع اني قد 
اشتغلت ف بناء دور كثير من الاساتذة وکبار رجال وزارة المعارف ء « 

وتركه المدير وهو بقول « لو كانت الامور تسير في مجراها الطبيعي 
اذن لكان ستقبل انك عظيما جدا» ولم هم عوده ماقصده المدير ٬وعندما‏ 
من حديث حول ابنها » فزغردت وقالت « بحدثني قلبي بان ابنك سيصير 

۷ 


« الطمع فساد الدين يا حسنة » يكفينا منه ان بكون طبيبا او استاذا او 
محاماً كرا » وسآوفر له من الآن ما سساعده على اكمال تحصيله + » 

ورای خالد في مساء ذلك الوم من ابه وامه واختيه واخه الصعير 
حفاوة ما بعذدها حفاوة ٭ وکان من عادة ايه ان تبه داا دوننا سب انیا 
رامن واخا كا ية واسرل ار عة ون ي اد هتا 5اك الع 
فقال له 


- « أراك لا تطلب نقوداً تشتري بها كتاباً ما دمت مولا بالدرس كما 
ری ؟ وحذار ان تراني ( خلفه ) لا استطيع ان امدك بالدراهم فانا والحمده 
استلیع ان اصرف لك من الدراهم ما يصرف الافندي على ابنه ٠‏ اتي 
( خلفه ) من النوع المتاز » وسآكون ( اسطى ) قربا انشاء الله » ثم فكر 
وسال انه « لقد قال لي المدير ان الامور لا تأخذ محراها اللبيعي فماذا 
بعني بقوله ؟ » فاجابه خالد 

« رما کان بقصد ما بقوله کل الناس » وهو ان الفقیر لا آمل له في 
الصحة » ٠‏ 

وکرت الاام وتبعتها الاعوام » وانهى خالد دراسته في المدارسس 
المتوسطة بنجاح بحسد عليه » وکان من سوء حظه ان انهی دراسته في هذه 
السنة العصية سنة اشتداد الحرب ء قفى هذه النة سنة الحرب والهول 
التي زاد فيها الفلاء وعم الشقاء وهددت البشرية بالفناء » حلت بخالد اعظم 
نكبة ء ولا اخال القاريء سيصعب عليه معرفة سبب هذه النكبة ونوعها وآى 
تة لعمري اكبر من تلك التي تحل بفتى بعشق العلم فيملع عنه » ويهوى 
اتقافة قيال ينها وينه ٠ء‏ وروم ان بكو أفبات قيا صن امال فيج 
على البقاء في ظلمات الجهل . 


A: 


لقد ضاقت المدارس وقل عدد المقبولين ق الثانوية والعالية منها 
ووضعت ف سبل القبول الشروط المانعة » والحجة هى ان الظروف قاسية 
استثنائرة ¿ فليس ف استطاعة المدارس ان تقل الإا النخبة الممتازة ء 

لقد عرف خالد وابوه ما قي الجو من غيوم » ولكن رغبة الولد في اكمال 
الدراسة وتشجیع اه له هو نت امامهما السل وذالت الصعاب »> فقررا ان 
بجاهدا تکل ا لدبا من حول جهاد المستميت في سبیل دخول المدرسة 
الثانوية في تلك السنة » وربما انفرجت الازمة في نهايتها واتنهت هذه الحربه 
اللعينة » 

وقصد الولد المدرسة الثانوة حين اعلنت وزارة المعارف استعدادها 
لقبول التلاميذ ء 

وما کاد بمثل بين يدي المدبر حتى اخبره الاخبر دون ان بتناول اوراقه 
بقوله 

« لا محل لك مع الاسف لقد قبلت المدرسة العدد المقرر ء » 

وخرج وتلك الكلمة تدوي ف ره ء واتی ف المساء فرآى انه في 
حالة ری لھا »> وعلم منه ان المدرسة قد قبلت العدد المقرر فسال انه 
« ولاذا لا تقل المدرسة جميع التلاميذ ؟ ولاذا تحدد العدد ؟ ) 

اجا به اته « لان مزانية وزارة المعارف لا تساعد على فتح عدد ممن 
المدارس اكير من هذا » ء 

فتجهم وجه الاب » وصاح بابنه 

« وهل معنى ذلك ان الوقت الذي قضته ف الدرس » وكل ما صرف 
علك سيضيع هباء » ٠‏ 

فأجابه الولد « انت تعلم يا ابي ان ذلك لا بهون علي » ولکن ما عسائي 

A۸۱ 


اصنع ؟ ليس هنالك غير وسيلة واحدة هي ان تحصل لي توصة لا دخضل 
المدرسة بصورة خصوصية » ء 

وانطلق الاب المسكين وقد رأى شبح اليس بتماثل امام عينيه » فلم 
ترك دارآ اشتغل بتشيدها دون ان بطرقها ء ولکنه عاد خائیاً » اذ اخبره 
الجميع بان المدارس قد امتلآت » وانهم لا متطيعون ان يدخلوا حتى 
اولادهم في المدارس فكيف الحال بابنه ء 

ولا رجع وكاشف ابنه بهذا الاس صاحت الام « ان ابني اشطر من 
رفاقه فلماذا لا بدخل المدرسة بدلا من غيره » ء 

فأجاب الاب المسكين متحسرا « هذا طالعه لو ولد قبل خمس سنين لا 
صادف هذه الازمة ولكان ضاطا الان » ء 

فثار الولد وصاح بابيه « وهل هذا ذنبي ؟ لاذا لقي على عاتق الاقدار؟ 
ان المدارس لم تخلق في الحقيقة لامثالنا نحن البنائين » فلو ترك لنا مجال 
امنافسة مع هولاء الذين يسمون اتفسهم اشرافا ورؤساء لكنا نحن الاسياد 
وهم البناؤون » ومع ذلك فالقوانين تنص على ان جميع العراقيين متساوون 
بالحقوق فاين هذا التساوي ؟ ولاذا احرم من التحصيل واا موت ظما اليه» 
ويترك المجال لغيري ممن لا يقدر العلم ولا يعرف من المدرسة غير واسطة 
لقضاء الوقت ؟ » ء والتفت الاب الى زوجته وقال اتذكرين با حسنة يوم 
كانت الحكومة تشجع الناس على دخول المدارس بالكتب والهدايا واللعب 
والموسيقى فلماذا فعلوا ذلك ؟ اتراهم قد خدعونا وترکوتا تصرف هذه 
الدراهم عبثاً ؟ لو كان خالد بناء لكان ذلك خير له » ولا ادري وال ما افعل 
به الآن ؟ ولكن ربما كان هذا حظنا لقد سمعت احد الافندية الارحة يقول 
بان الحكومة ستقلل من التعليم لكي لا تشجع الناس على ان بكو نوا افندية 
عاطلين » وبذلك تجبرهم على ان ببقوا عمالا مفیدین ۰ » فصاح ابنه معترضا 
« ولكن عمال البلاد الاخرى متعلمون » ولست اريد ان اكون افنديا ء 
AT‏ 


اني اريد ان اتعلم قبل كل شيء » ولآكن بناء بعد ذلك اثي لا احتقر هذه 
المهنة » ء 

ورآت الام تحر "ق انها وشعرت اله الشديد فقالت تواسيه « هذا 
حظك با بني » وربما كان لك رفاق في هذه الصيبة» ٠‏ 

شعر خالد في ذلك الحين بأن الدنيا تضيق به فصار يتسكع كل يوم 
حول المدرسة مع عدد كبير من رفاقه لعل الله يفرجهاعليهم » فيكون لهذه 
الازمة حل » وکان عدد رفاقه لا بستهان به » ووجد ان بعضهم من غير طبقته» 
وحتى من ابناء الافنددة والبكوات » ولكن الازمة لم تحل ۰ 

وبينما هو ذات يوم قي دورته الائسة على المدارس والدواثر اذ عثر به 
مدير المدرسة الابتدائية التي تخرج منها قفاجاة بدون مقدمة ء 

« انك بدون مدرسة با خالد اليس كذلك ؟ ما اصعب ذلك على تلميذ 
مجتهد ؟ لو كانت الامور تسير بصورة طبيعية اذن لكان لك شآن » ء 

وتذكر خالد انه قد سمع العبارة فيما مضى فلم هم منها سوى أن 
المدیر شاغب » آما الآن ۰٠ء‏ وينما هو قي هواجسه اذ ابصر برفق مستبشر 
فانبأه بان المدير قد قبل عددا من التلاميذ ٠١‏ فاسرع يحدوه الامل ودس في 
يد الفراش آځر درهم في جيه لکي يسمح له بالدخول قبل غیره ۰ 

ورفع المدير عينيه ونظر في وجه الطالب الملحاح وبعد ان نظر في شهادته 
قال « سنقبلك لان درجاتك ممتازة » ۰ 

وقبل ان نتهى من تلك العبارة دخل الغرفة شخص تدل اناقة لباسه 
وظافة بزته ( وكشيدته ) ولهجته » على اته من الوجهاء ٠‏ وتلقاه المدير با 
ليق من حفاوة واكرام » واسرع يستفهم منه عما يروم فقال الوجيه 

« خادمك سعد کان اکمالا وقد نجح » والآن لا بد من ادخاله في 
المدرسة» ء 


Af 


وبدت البغتة على وجه المدير وسآل خالدآ بلهجة من قد غير عزمه « انك 
تدقع الاجرة طبعاً ٠‏ » فاجابه خالد وقد علم بما بجول في فكره « ان درجاقي 
تخول لي الدخول بدون اجرة » ولكن اذا كان لابد من الاجرة فسأدفعها » » 

فساله المدير « وما هى مهنة ايك ؟ » فاجابه « ياء » فانطلقت اسارير 
المدير اذ A E‏ ان بقذفها قي وجه هذا التلميذ الملحاح للتخلص 
منه ٠‏ 

« لا ادري لادا لا بتعلم الاولاد مهنة ايم ويساعدوتهم على الميشس 
مدلا من دخول المدارس ء انت اين بناء والمدارس كثيرة النفقة الان فلاذا 
لا تكون بناء با ولدي كأيك ؟ ان المدارس لا تغني والمتخرجون بتسكعون 
بدون عمل » واری من الواجب الا اسهل لك اضاعة الوقت ٠‏ اذهب وكن 
بناء فالناء خير من البطالة » بل هذا هو العمل المهم في المجتمع ء » 

څې اعاد له اوراقه واكد له خلو المدرسة بعد قدوم الوجه من محل له 

وشعر خالد بالحنق والاحتقار لهؤلاء الذين كان بحترمهم فيما مضى 
وقال ساخرآً « من درجاتي تعلم اا الاستاذ اني اصلح ان اكون اكثر ممن 
ناء » ولكن من الحماقة ان بظن الانسان ان ما تتلقنه في المدرسة عن الانماف 
والمساواة هو امر صحيح ء كان يجب ان ارتدع عن طرق ابواب المدرسة 
من زمن طويل » ولكنها بقية من حن الظن بكم دفعتني الى هذا الالحاح 
الذي لا طاثل تحته » ٠‏ 

فاحمر وجه المدير وصاح به « سوف اكتب للمعارف لتمنع ولك في 
كل المدارس با قليل الادب » ٠‏ 

و لما خرج قال الوجيه « حقاً ان ابناء العوام آناس سفلة ٠‏ لاذا تفتحون 
المدارس لهم ؟ اما سمعت المثل القائل « يالطيف من المعيدي اذا تحضر » فقال 


Af 


#لمدير هو ذنب الحكومة فباستطاعتها ان تسن قانواً صرحا 3 تمنع الفقراء 
E To‏ 
واجتمم البتاء بابنه وزوجته مساء ذلك البوم » فعقدوا جلسة عاللية 
مهمة » حضرها الصغار ابضا ء 
E ET E‏ 
لاب ٠‏ وال نهى الفتى كلامه بقوله « ليس العلم كبقية الاشياء يمنع بالاحتكار 
ساتعلم رغم انف من لا برد ان پراني متعلما » فسادرس لوحدي وسآهيء 
تفسى لمقاومة الطغان في المستقبل » ٠‏ 
فارتجف قلب الام رعا اذ شعرت بان ابنها سيخاطر بنفسه » فنظرت 
LM LA‏ بني ان تتي من الاعمال ما لا تحمد عواقه ۰ 
وخير لك ان لا تنكلم عن الساطة بمثل هذا اللسان ء » 
فالتفت الاب الها وتال « ولاذا يخافها ء بل ولاذا اخافها نا ء اظنك لا 
تعلمین حتى الآن بآنني سوف لا اذهب غدا الى الشغل اذ قد توقفت أعمال 
البناء » فيل فى استطاعة هذه اللطة اسعافا ؟ » 
فصاحت الام مرتاعة « وقد تضاعفت اسعار الحاجبات ؟ » 
فنظر الاب والابن كل في وجه الآخر ٠‏ واخيراً قال الولد للهحة اصرار 
وحزم « لا تبتئسي با آماه فسأنزع انا وابى القوت لك وللصعار انتراعا » 
وليس منع الرغيف هين كمنع العلم «» والويل لن بقف في سبيلنا » » 


ٍ ٍ »ك ر ء 
هره مده سابہ 


بحدث خلال الحروب كثير من الامور الغريبة التي يحار العققل في 
تمليلها » ولا مجال لحدوث امثال هذه الامور في وقت السلم » وكثيرا ما 
يسقط وقت الحرب جزء من الحواجز التي تضعها الحياة المدنية بين الانسان 
وغرائزه الابتدائية » وقد تسقط معها حواجز کانت تحول ين جوهر يعض 
الناس النفيس وبين مظهرهم الاعتيادي الخسيس ٠‏ 

واليك قصة مدنة سات فترة من الزمن » وانطلقت على هواها تفعل, 
ما ترد » وتظھر ما کان کامناً في طبات تفسها وخفابا ضميرها ٠‏ 

ليست هذه المدينة في قلب العالم ولا في مركز مهم من عقله » بل هي 
مدينة صغيرة الشأن على هامشه ء فلما تسمم جسم العالم من جراء ما دخل 
في جوقه من مواد ملوثة فاتكة » وقي عقله من افكار سامة قاتلة » وق عواطفه 
من تعاليم في السلوك منحطة قذرة > يضاف الى ذلك مخدرات اخری کانت 
تحول بين الجسم وبين تنبهه للخطر »› وكان من الطبيعي ان يسرع العطب 
الى هذه المدينة قبل غيرها ءوهكذا حدث عندما ارتج کان العام فحاة 
وتزلزل » وفقد السيطرة المنظمة عل بعض اجزاثه واطرافه » اذ تسيبت هذه 
المدينة الصغيرة على هامشه ء 

نحن في صباح بوم راق مشرق » والمدينة صامتة ساكنة سكونا رهيبا 


۸1 


يشبه سكون العاصفة قبل اتمجارها » ولم يدم هذا السكون طويلا » فقد 
اتتشرت في جو المدينة رائحة حدوث امر جلل » واذا بدمدمة ق احد اطرافها 
تشبه دمدمة الارض قبل حدوث زلزال ء استمرت الدمدمة مدة من الزمن 
ثم تحولت الى صخب هائل » وفرقعة تنذر بحلول فاجعة » وان هي الا هنيهة 
حتى امتلات الشوارع الكبيرة في المدينة بسيل من البشر » يشبه سيل الحم 
المقذوفة من جوف بركان » انحدرت زائرة ملتهبة » نحو قلب الدينة شم 
تكائفت في وسطها تكاثفا ادى الى بطء الحريان ٠‏ 

وثمة شبه آخر بين هذه الحمم البشرية والحمم البركانية » فكما ان تلك 
حخرب ما تمر به وتتلفه » كذلك کانت هذه تحل الخراب والدمار ف کل شىء 
غيالمدينة » وهي طربتها ٠‏ فابواب العمارات والدكاكين كانت تتداعى امام 
ذلك السيل الجارف » ثم لا تلبث ان تصبح خالية خاوية » بحدث كل ذلك 
جرمشة عين ء وكان افراد ذلك اليل الجارف كالنمل الشغول » كل فرد فيه 
بحمل شيا مما يصادفه في طریقه » في بده او فوق رسه او على ظهره » صغیراً 
کان ذلك الشیء او کبیرا » ولا فرق ف الافراد بین صعلوك او امیر » وانه ليخیل 
للرآي ان هذا السيل من البشر قد انطلق عن قمد »> قوم بميمة التخريب 
ومن بعدها يمهمة التنظيف ء 

واستمر هذا السيل يخترق الشوارع » يعمل عمله الذي كان يجري 
على وتبرة واحدة ۰ فتراه في کل مکان لا بكاد بقف امام حانوت حتى تذوب 
#لاقفال ونتطابر الباب » وان هى الا لحظة اخرى حتى نظف المحل مما كان 
خیه فلا قى حتى اوساخ اقدام هولاء الدائبين على العمل بحماس منقطع 
النظر ء 

واستمرت هذه الموجة الطاغية تعمل عملها حتى لم يبق ما بستحق 
الاهتمام مما نهب او سلب » هكذا كان يلوح المنظر لمن يشرف عليه من 
يعيد ٠‏ على ان من بقترب من ذلك السيل أو يندمج فيه يرى امور اعجب 

A 


واغرب » امور ذات دلالة واضحة تعبر عما في خفابا تفوس بعض افراد ذلك 
القطيم من سمو لا بتفتق وذلك المظهر الهمجي العام ٠‏ فمن ذلك ان صعلوكا 
حافیا معدما دخل مخزتا عامرا باشياء لم برها قبل ذلك الا من وراء زجاج 
معارض المخازن الفخمة » فما كان منه الا ان شرع يخلع اسماله قطعة قطعة 
وبستبدلها بىا في ذلك المخزن من فاخر الثياب » حتى اصح افتديا اتيقا من 
الرآس الى اخمص القدم » ولم ينس حتى الربطة اللانيقة » والمنديل المعطر > 
ثم اختال تيها لا نظر يمنة ولا سره » ولم يعر ذلك الحشد الهائل وهو في هرجه 
ومرجه ای اهتمام > بل ولم يبخل عليه بنظرة اشمثزاز لتكالبه على النهب. 
والسلب » 

وها افا ان امصا ركا اخ كل رامن ازن اده وة كن 
فجمع ما يستطيع جمعه » ثم خرج بحمله الثقيل » ولا رأى تمه مولا بذلك 
العدد من الاحذية » وجد من اللياقة ان لا سیر على قدمیه » ف رکب سارة 
اجرة عمومية وادار ظره في احذية الركاب وكان معظمها باليا » فاظهر 
اشمئزازا من وجودها فوق ارجل الناس » وما لبث ان اخرج ما لدیه وصار 
يوزعه على الركاب فردا فرداً » وكان بقيس الاحذية على ارجلهم بصبر وغرط 
اناة »> ولا بتذمر من كثرة التبديل والقياس » وشدة اللحاجة والالحاح » حتى 
اذا رآهم کلم باحذية جديدة رمى القديمة من السبارة » واتتعل هو اضا 
حذاء جددا ومضی في سبیله مرفوع الرس لا يريد جزاء ولا شكورا ء 

وقد ترى فتاة مخدرة من الابسات الخز والحرير » وممن تيه على الناس 
برافعة الاصل وبالحسب والنسب » وقد تحفت والتحفت بعباءة من الصوف 
تشبها بالصعاليك » او اقل تواضعا اذا اردت » وخرجت وسلاحها الخنجر 
للدفاع والهجوم » ومضت تنهب وتسلب » وقد تراها تكلف حمالا بان يحمل 
ما جمعته » او تأمر خادمها بان يعينها على الساب والنهب ء 
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هكذا كانت حالة تلك الحمم مجتمعة » وتلك كانت اخلاق بعضن 
اجزالها افراداً ه 
استسرت تلك الحمم تقذف ليل نهار » حتى خف الضغط في جوف 
ا لمدينة شيا فشيا فتنفست مليا وهدأت مدة من الزمن هدوء من يستجم النشاط» 
ثم عادت فاتفحرت من جديد » وكان انفجارها هذه المرة ادهى وامر ء لقد 
مارست باجارها الاول شيئ من الفوضى » وخففت بعض ما عليها من اردية 
المدنة وطلاتها » اما هذه المرة فقد كان هناك الوبل والثبور ء لقد انبعثت 
هذه الكتلة نبحث عبا تعسله » وهى اكثر شراسة فكانت كالصخور الهائثلة 
المحمرة المقدوفة من جوف البركان » 
لقد ماب للقطيع هذه المرة ان بقتل » وكم كان بطيب لاجداده في حقب 
التاريخ السحيقة إن يفعلوا ذلك » مضى يطمن ما اتتبه في تفسه من غرائز 
الهمجية » ود ك عندما اتفك عنه القيد » وانطلق على هواه » ولم بنفس عن 
غرائزه هذه سهاجمة الاقوى » بل بقتل الاضعف » وطيعى ان بفعل ذلك » 
مقد كانت القبيلة في فجر تأريخه لا ترحم ضعينا يها » وحتى ربا اذا شاخ 
وضعف مات علي يدي احد بيه الاقوباء » وربما اكلته القبيلة بعد ذلك ء 
هكذا كانت الحالة في هذه الفترة فقد انصب الاقواء على الضعفاء انمباب 
السيل » فانسحق امامهي الضعفاء ء لقد قتل الناس اناسا مثلهم بكل ما لدجم 
هن املحة » لقد قتلوا غيرهم بدون سلاح ايضا » بالخنق والرمي من فوق 
سطوح المنازل » فقتلوا نساء وقتلوا شبانا واطفالا » لقد قتلوا وهم تحت 
تأثير حسى مرعة مغزعة افقدت القاتل والقتيل وعيه » فصار القاتل قل 
وكآنه بقوم بمسل بيط مقدر عليه ان بقوم به » والمقتول يستسلم للقتل كمن 
يتلم لاجله المحتوم > ولم بخل هذا الدور الرهيب من شذوذ لا فق 
وطيعة الروح الهمحبة السائدة فيه ء فكم من جار حمى جيرانه وعرضس 
تسه للخطر دفاعا عنهم » بينما كان هذا الجار لا يتآبى عن الولوغ قي دماء 
4٩‏ 


الابعدين » وكم من رجل ثارت نخوته والسكين على رقبة ضحيته بكلمة 
استغاثة رقيقة من الضحية اصابت هدفا من رجولته » فانقلب مدافعا عنها يقتل. 
الاخرين في سبيلها » وكم من رجل قد سلمه القانون سلاحا لحفظ النظام 
فاستخدمه في قتل الابرباء العزل وهو تياه فخور ٠‏ 

وعم ذلك الكابوس واشتد » ولم بنج منه عاقل ولا جاهل » الا فة 
واحدة كانت في الحقيقة هي الدافع الذي بعث ذلك الاقجار » لقد سعته 
تلك الفئة لاجل ذلك مدة طويلة من الزمن » حتى تكلل عملها اخيرا بالنجاح 
لقد كانت تلك الفئة لا تفت تعمل يكل ما لديا من قوة وحول ء على دفعم 
سكان المدينة الى الوراء » وتحطيم قيود العقل المتحضر الذي يقيد الغرائز 
الهمجية الابتدائية » وقد رآت ثمرة عملها عندما عمت تلك الحمى العالمية 
العامة ٠‏ رأت كيف برجع ابناء القرن العشرين الى عصور ما قبل التاريخ بفضل 
عملهم المنظم الخبيث ء 

واتهت العاصفة اخيرا » ولا بد لكل عاصفة من نهابة ء واستيقظ 
سكان المدينة كمن يستيقظ من نوم عميق تخللته احلام مفزعة »> ومرت تلك 
الحوادث الممجعة في اذهانهم مرور ذكربات حلم مخيف من تلك الاحلام 
الغريبة التى تطرقنا احيانا » تلك التى ترا اتسنا في غابات مظلمة » وحوالينا 
وحوش غرية ذات زير مرعب » او توهمنا باتنا ساقطون بين مخالب تلك 
الوحوش » وتحت رحمة انيابها ء تلك هى بروق خاطفة من حياة الانسان 
الاول » يوم كان بسكن الغاب والتي لا يزال العقليحتفظ ببعض لمحات منها 
رغم كر القرون والاجيال ٠  »‏ 


۹ 


المجوعة العاشرة 


جتای زار 


الد هراو 


الى ضحابا العظمة الفارغة الم يفة 
الى شههداء الوثبة الكبرى 
الى ذوي العظمة الصادقة 


ذو النون يوب 
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يقول المتقون « العظمة له اما الانسان فمن نطفة قذرة » وهم 
يتواضعهم افرط ني الدنيا » ينشدون العظمة القصوى في الآخرة ٠‏ اما غير 
المنقين فالعظمة عند بعضهم اولى المطالب بعد سد الرمق » فلا يكاد احدهم 
پشعر بامتلاء بطنه ء حتی بنظر الی جارہ غابطا » ٹم حاسدا » شم سالبا » فاذا 
ما واتاه الحظ مضى متعاليا متشامخا » اسيا » وهو في نشوة التعالي » انه 
بعمله هذا قد اعتدى » وقتل » وسحق » وآذی » ولا يزال كذلك حتی لاقي 
جزاءه فجاة ۽ فاذا هو اسفل السافلين ء هذا اذا لم يقد حياته فضلا عا 
سرقه ه وبقابل هذا النوع من العظمة عظمة من نوع آخر » ذلك : انه عند 
شيوع الطغيان وكثرة الاضطهاد والظلم تدافع البشردة عن كيانها بدفاعها عن 
حرتها فتتالب وتتكتل » لتدفع الاذى وتتقي الضيم » فتآتي بالمعجزات » وهي 
بذلك ترشع ايضا نحو العظمة > وقد بطفو على زبد امواجها الفوارة اشخاص 
بمثلون اتتفاضها » ويحسنون توجيه ضعْطها » فاذا پهؤلاء بين عشية وضحاها 
عظماء » وهولاء > اما ان إفقدوا توازنهم عند الارتاع » وينسوا اقسهم » 
قيغوصوا مرة ثانية في الاعماق » او يبقوا فوق تلك الامواج حاسبين حسابا 
لكل شيء »> الا لشيء واحد » هو انهم فد اصبحوا عظماء ء وقد يبلغ 


1: 


الاخلاص عند بعضهم ان بتجاهل تلك العظمة حتى ولو دوت الدنيا بها 


بمؤلاء وحدهم تليق هذه الكلمة الرائعة > وعليهم تنطبق ء هولاء هم 
العظماء لان عظمتهم من عظمة الآلهة » وهى العظمة الخالدة ء 
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صاصب القا مةه 


العراق » ولا ادري اذا کان الوزير صاحب المعالي »> والر یس صاحب 
الفخامة ٠‏ وكل ما اعلم ان صاحب الفخامة الذى اروي قصته » کان يدعي 
قلا صاحب المعالى » وان فخامته احس يقامته القصيرة تطول عدة اشبار 
يوم حلت الفخامة محل المعالي اي يوم اصبح جبارا يشار اليه بالإنان 
الاصحاب والاقران » فهو بالعصامية سبق فورد ونابليون » فقد نشا 
من بیت وضیع » فکان خادما » ثم افندیا صغیرا › ثم افندیا کییرا » شم 
حاحب السعادة البيك » ثم صاحب المعالي » واخيرا صاحب الفخامة ء فمل 
ىة من كان احقر منه » ثم اصبح ارفع منه ؟ واذا لم تكن العصامية كذلك 
خکیف تكون ؟ ها هو العراق اقصاه وادناه » بخطب وده » وتمنی رضاه »> 
واصحاب اس الخاصة يكيلون له المديح جزافا » ليكال لهم المال جزافا 
( وبالکیل الذي تکیلونه یکال لکم ویزداد) ۰ 

اا اصحاب الصحف العامة فقد تصدوا له بالمعارضة » وكانت موفقه » 
ولعل اغلب التوفيق يرجع الى صغر عقل المعترض عله لا الى كبر عقل 
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واستطاع صاحب الفخامة » بما عرف عنه من مهارة » ان يجول جولة 
واحدة » وبصول صواتين »› فاذا بالقانون يعبر عن رغات قكره والساع 
تفسه » حتى قل ان فصح هو عنها » واذا بالنظام بصبح كحبل اعد 
للاستسقاء » فاستفاد منه قطاع الطريق قي شد اكتاف المسلوبين ٠‏ 
ودانت الاطراف البعيدة » بعد محاولة انتقاض » وذلك بعد ان قل 
من قتل وشرد من شرد » وارهب من ارهب » ثم صار صاحب الفخاممة 
بسمى ناشر الامن في الربوع » والقاضي على الهدم والتخريب » وتجاههل 
صاحب الفخامة كل يشر سوی شخصه » وحتی بقية آفراد وزارته صار لا 
یحسب لھم حسابا » فهو القادر على کل شيء » وربما توهم القاریء ان هذا 
القزم الجبار لا يخشى احدا في الدنيا كلها ء بعد ان اصبح لا بخشى احدا في 
مملكته » فالحقيقة انه يخشى اناسا من غير بني ملته » يخشى اولئك الذيسن 
يمون اتفسهم اصدقاء العراق » والذي بعنون بالصداقة ما عناه رليسس 
قبيلة زنجية من اكلة لحوم البشر » لما سئل عن مصير القسيس المبشر الذي 
طرق دباره » فأجاب ( لقد خفت عليه شدة الحرارة ولكثرة حبي له اسكنته 
اجل يخشى صاحب المخامة هولاء الاصدقاء لانه يعلم انه لولاهم » ولولا 
رضاهم عنه لما استطاع ان يخطو خطوة واحدة في سبيل الفخامة ٠١‏ اما الذين 
بحکمهم فلا وجود لهم في حسابه » ما دام يستطیع ان یور في مصائرهم کا 
بريد ويفعل بهم ما يريد ء واحتاجته الامبراطورية الصديقة التي لا تغرب 
الس عن مستلكاتها » ليسدد لها جزء! من دين لها في رقبته »فأرسل صاحب 
امعالي البربطاني في طلب صاحب الفخامة العراقي » فنشرت الجرائد ان 
سماحب الفخامة قد ترآس وفدا ليفاوض في امر افجاز استقلال العراق انجازا 
تاما » ومن سيادته فتجمعت الحاشية وراءه وسار الركب على الطائر 
انون 
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واستقبلت لندن زائرها الكريم > كما تستقبل العائلة الانكليزية ديك 
الهند في يوم عيد الميلاد > فما تمتاز به السياسة الانكليزية انها تحت رم 
ضحاباها احتراما فائقا ء او لم تسمع اا القارىء كيف ان احد الاثكليز 
البس ديك الهند ليلة عيد الملاد لباس السهرة واجلسه على مائدة الطعام 
امامه ؟ 

وتوالت الاجتماعات وكلها اجتماعات انس وسرور » حتى املا الضيف 
وسمن قلبه » وضعفت تفسه وارتبك عقله » وآن اوان افتراس الغنيمة » وتحفز 
صاحب المعالي البريطاني » وافتتح حديثه وقال « تعلم ايها الزميل ان الروابط 
بيننا قد اصبحت تقليدية » وان العالم بعلي وغور » وهو على ابواب حرب 
اخرى وان الشيوعة بالمرصاد » وهي بالنسبة الى بلادكم على الابواب ء فكلانا 
بخاف من وبائها » فعلام لا تتفق اتفاق الند للند » للتخلص من شرها 
الوبيل ؟ » فاجاب صاحب الفخامة العراقى « على الامبراطورية ان تحصسى 
باب بلادتا ما دام ضعيفا » فهو بابها ايضا والعقبى لاصحاب الدار اذا مع 
الشرر من دخول الباب » فهز صاحب المعالي الريطاني رآسه هزة موافق 
على هذه الحكمة البلغة وقال « ولكن المصر عصر مساواة وهؤلاء 
الشيوعيون يخلقون من لا شيء امورا جساما » واذا لم تكن معاهدتنا 
الحديدة معاهدة صداقة > على اساس المساواة » فآن بعض الدجالين فى 
مملکتکم سیعتبرها قدا » ۰ 

فقال صاحب الفخامة العراقى « فلتكن معاهدة مساواة ولكن كيف 
تريد ان تكون هذه المساواة؟» ء ٠‏ 

فقال صاحب المعالي البرطاني « الامر بسيط على العراق مثلا ان 
يشترك في الدفاع عن املاك الاميراطورية البرطانية اذا ما هددها مهدد » 
وعلى الأمبراطورية البرطانة‌ان تدافع‌عن مستعمرات‌العراق اذاما هددهامهدد» 
ولاساطيل بربطانا الجوبة والبحرية ان تستخدم اراضي العراق وموانيه 
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عند الحاجة » ولاساطيل العراق الجوبة والبحربة س الحق فيما تعلق 
بارض بریطانیا ومواتها » واذا ما تزل جیش من جیوشنافی بلادکم فعلیکم 
اعالته والصرف عليه » واذا ما زل جيش من جيوشكم في مملكتنا فعلينا 
عين الحق ٠ء٠‏ » ومضى صاحب المعالي البريطاني يضرب على هذا النغم وهذا 
النوع من المساواة الذي قال في مثلها اناتول فرانس نكتته المشهورة « ما 
اعدل القانون الفر نسي » فهو يمنع العني الذي سکن القصور »> والمتسول 
#لذى لا يعرف اين بيت للته > من افتراش بلاط الجسر ليلا » حتى افتتح 
صاحب الفخامة العراقي واعتقد ان مركزه قد اصبح ارقع من منصب 
مفاوضه » فهو صاحب الفخامة وذاك » صاحب المعالى ٠‏ 

وقل المفاوض ( الصعب ) بكل الشروط التي املاها عليه المغاوض 
( السهل ) ,وابرم الاثنان لائحة استعباد شعب باكمله » بقيود لم تختلق 
الديلوماسية الدولية اكثر منها تفاقا وخداعا » 

واحتفل المتفاوضان بمناسبة عقد هذا الاتماق احتفالا فخما » وينما 
كان المحتفلون برتشفون كووس الكوكتيل نخب ( المساواة ) اذ قدت 
الصاحب الفخامة العراقى برقية مستعجلة من مملكته » فافتضها ليقرآها وعينا 
صاحب العالي ترقباته » وبداً على وجه ما يشبه البفنة » ولم يستطيع صاحب 
المعالى كتمان قلقه فتساءل « خير ان شاء الله ؟ » فأجاب صاحب الفخامة 
« امر منتظر » لقد حدث بعض الشغب في العراق » اثر ثشر بنود المعاهدة » 
وهذا امر كنا له بالمرصاد » فالشيوعيون الهدامون الخونة لا يروق لهم هذا 
الاتفاق وهو كما تعلم ضد روسيا » ولكن الاحتياطات المتخذة ستوقف 
الامر عبد حده » وقد حسبنا لكل شيء حسابا » واستلم صاحب المعالي 
برقية اخرى بعد لحظة » فافتضها مسرعا ورآها » وعینا زمیله تراقباته » وبدا 
عل وجه الزميل قلق وغضب »> ووجه الخطاب الى صاحب الفخامة قالا 
« .الامر اخطر مما تنوهم » فهذه البرقية المستمجلة تفيد بان في العراق ثورة 
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او شبه ثورة ضدك ¿ وضد المعاهدة الحديدة « قاجاب صاحب الفخاممة 
« سأاذهب بنفسي لاستدراك ما وقع فيه زملائي من اخطاء ٠‏ اني سف لاني 
١‏ استطیع ان اجد وزرا عنده من الحرآة والادراك والحزم ا يستطیع ان 
يشغل به منصبي عند غیابي » وستری کیف ان الامر بسیط تافه ) ۰ 
*% % #* 

لم بکذب صاحب الفخامة علدا عاد الى بعداد وقال » هذه لشت 
بعداد التى اعرفها » فقد كانت المدينة تغلى وتفور كبركان تفجر بعد همود 
طویل ٠‏ 

فالشوارع مملوءة ليلا نهارا بالتظاهرين بحملون شعارات صربحة 
ومطالیب واضحة ٠‏ والشرطة قد تملكها الرعب من تلك المقاومة التي لم 
تعهدها قبلا » لقد اجادوا استعمال بنادقهم » وبرهنوا على كفاءاتهم في اصابة 
المرمى » فمنهم من كان بصوب الى الرس فينشر المخ » او بصوب الى القلب 
فتنبثق الدماء كالنافورة » او ال البطن فیبقره » ولم بظهروا کرما او 
تسامحا » لا مع الهمارب ولا مع التائب » وتساوى عندهم المتفرج والمتظاهر 
كل ذلك في سبل _الارهاب » فاذا بالارهاب ننقلب عليهم » فم 
المرهبون المنهزمون » وعجوا كيف كان يستقبل التلاميذ رصاص البنادق 
والرشاشات الحاصدة بحماس واحتقار م انقلب عجبهم ای خوف » ثم الى 
هزيمة مروعة » ورعب عظيم »> واضطر ارباب الشرطة ان بستقدموا الفرقة نلو 
الفرقة من خارج العاصمة » ليستعيضوا عن المرتهب بغيره ممن لم يكتو بنار 
الفخامة في ديوانه وحيدا » بصدر الاوامر والنشرات»فكانبعمله ذاكيريدان 
بطفیء نارا متاجحۀ کل بالترول ٭ وهرب اعوانه اصحاب المعالي وتر کوه 
يواجه نلك الزوبعة الهائلة بمفردہ كانت الهتافات بسقوطه وبطلب اعدامه ٠‏ 
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صل الى اذنيه كل حين » وكان الرصاص المتطاير في الفضاء بصيب بعض جدران 
مكتبه الخارجية بين آن واخر » وكانت الاهازيج الحماسية التي تصف جببنه» 
وسفكه الدماء » وبيعه البلاد تصل اليه » مكتوبة او مسموعة » وحتى الاطفال 
في لهؤهم » اصبحوا بنشدون القصائد والمقطوعات في ذمة ودخل عليه كبير 
الشرط وهو في محنته فقال له « لقد عجزت الشرطة عن اخماد الهياج » ولست 
مسولا عما يحدث بعد ذلك » واخثى ان بنقلب افراد الشرطة مع الناسس 
علنا » فطلب صاحب الفخامة كبير الجيش » وكان الاخير رجلا حصيفا » 
وطلب منه ان يقمع تلك الثورة بقوات جيشه » فقال كبير الجيش ناص حا 
« اني ابذل المستحيل الان للحيلولة دون اشتراك افراد الجيش مع الاهالي 
خد الحكومة » وقد حجرت عليهم في الثكنات ء فهل تكون انت مسولا عن 
اطلاقهم » والقيام بهذه الخطوة الرعناء ؟ » ٠‏ 

ولم ير صاحب الفخامة اخيرا مناصا من الهرب » فتسلل تحت ستار 
الظلام وهو بردد » « هذه ليست داد » وعاد راجعا الى عاصته الكبرى 
ملتجئا فلم يستقبله احد » ولم هتم بامره احد » فعلم بعد فوات الفرصة : ان 
الامبراطورية البربطانية قد رمت خرقة اخرى من الخرق التي تسح بها 
اقذارها »> في صندوق القمامة ٠‏ وادرك عند ذاك ان لا عظمة ولا فخامة بعد 
ذلك الوم ء لقد ادرك اخيرا ان تلك الفخامة جوفاء بكل معنى الكلمة »> وان 
عظمته فارغة فراغا مطلقا ٠‏ اما صاحب المعالي الامبراطوري فقد بدأ يغزل من 
جديد ليحوك نسيجا من نوع جديد » فيستعمله خرقا يمسح بها افرازات 
الامبراطورية التي لاتغرب الشمس عن مملكاتها » والتي كثر تنها في الايام 
الاخيرة » وشاعت رائحة العفو نة والدمار في اطرافها ه 


رع واتباع 


في الساعة العاشرة من مساء يوم قارس البرد » شديد الريح »> ممررت 
بملهى من تلك الملاهى التى زاد عددها في بغداد في الاونة الاخيرة كربادة 
سعر الرغيف » وكنت قد استعنت على البرد السام ببضبعة کوس » وبصدیق 
اديب شاعر » تعجبه تلك الجولات » فقلت « له هوذا ملهى ابي تاس فلنر 
بماذا خلد القوم ابا ئاس » » 

فقال لي « حذار باصاح » فالخطر في امثالها کامن » ولا زلت احمل في 
راسي آثار جراح لا تندمل › کس تھا فی ملهی بشبه هذا » فقد نشبت معركة 
بين طلاب البطولة من رواد الملهى » وراق لهم ان يوزعوا الضربات توزبها 
ديمقراطيا على الحاضرين » فكان نصيبي منها ما لم احصه حينذاك » فقلد 
شعرت بان عقلی قد توقف » وهو بطرق » عن ابسط نشاطه » فاجبته « انك 
تشوقني فكم في الزوايا من خبايا » ومثلي ومثلك من مبحث وراء هذه الخبایا.ء 
وضمانا لرأسك » ستختار زاوية بعيدة عن الخطر قريية من باب الهمرب» 
ودخانا وصاحبي بقول « اللهم انقذ رأسي من هراوات.الاشقياء » واذا كإن 
لايد من العقاب على هذه المعاصى » فليكن العقاب برس صاحبى » فالذنب 
ذنبه » ورأسه اقوى من رآسي على احتمال هراوات عذابك »۰ ٠‏ 

فقلت له واا اإبحث عن محل مناسب قرب المسرح « اني اقبل العوض » 


fe 


ولعل رأسي بحاجة الى بضع هراوات تنشط الدورة الدموية فيه » وتطلقه من 


ێلدە» ە 


وكان مجلا في زاوبة تحاذي المسرح » قرب الاوباش » وقرب مسر 
ردي الى الباب » ومن عادة بعض الاوباش » ان يرقص مع الراقصات » 
فيضحك الناس عليه > ويؤنسهم اكثر مما يؤنسهم رقص الراقصات » وغناء 
المغيات ء بتبرع بذلك كرما دون اتتظار جزاء ه 

وقلت لصاحبي « نحن كما ترانا في في موضع لا يلفت النظر » والمعارك 
تنشب عادة بين المتنافسين على الغواني » وهم من الجالسين في الالواج الملا 
كما ترى » او من المترفعين المتباعدين عن المسرح » وقد نحسب من الاوباش 
الذين لا بعتدون على احدء 

كانت احدى المغنيات المصريات تشنف اذان الاوباش بصوت حنون رخيم» 
وكان رفاقنا الاوباش طربين ثملين بدون خمرة » وكان احدهم اذ اشتد به 
الطرب اظهر اماراته باساليبلاحدود لها ولاقود » فقدتصل به شدة الطرب‌الى 
الترغ على الارض » او رفع ساقيه في الهواء » او لطم رآسه او وجهه » اي 
بالطربقة التي بتصورها ابلغ للدلالة على شدة التأثر ٠‏ وكنت وصاحبي طريين 
بآسالب اظهار امارات الطرب » اكثر مما كنا طربين بالطرب نفسه » وكان فوقا 
في الطرف المقابل لوج من تلك الالواج المعدة للغزل » بحتلها المترفون من 
ارباب الثراء ٠‏ كان الجالسون به ستة ء امامهم زجاجة من الوسكي الفاخر » 
ولفت نظري احدهم » وكانت له هيئة الغوريلا » فوجهه منتفخ من الوط 
اتغاخا شديدا » وعيناه صفيرتان تعلوهما جبهة ضيقة بعلوها شعر احمسر 
براق » اما فمه فواسع ذو شفتین غلیظتین مرتخیتین بعلوهما انف افطس » واما 
جسمه فيا للهول » كان مفرط السمنة قصير الرقبة » وكان لباسه بعكس خلقته» 
فاخرا انيقاءوسآلت احد الندل عنه فقال معرفا « انه من اغنياء بغداد المعروفين» 
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واسمه عبداللك الزيات » دخله في اليوم المثات يصرف منها العشرات » وكل 
من تجد حوله تابع من اتباعه الكثيرين المخلصين » وهم كلهم عالة عليه 
یستخدمهم متی اراد » وکیف اراد » واثنان منهم ضباط » وواحد محام » 
والباقون من مستخدميه » فقال صاحبى « هذه حكومة كاملة ٠‏ فيها الامر 
والحاكم والمنفذ ٠‏ واني لاشم رائحة الخطر » فهلا تظيت عن غريزة حب 
الاستطلاع ولو موتا ؟ فالوقت ليس وقت مزاح او درس » واعلم ان کل ما 
عند الدول » التى تحتمى بها انت » من قوة لا بحميك من هذه الدولة فى 
اللوج » لو اعجبها ان تعلن الحرب عليك » فاجبته « لست من النافسين ولا 
من الغنائم فلا خطر علينا » » وبقي بصري عالقا بذلك الزعيم القردي السحنة» 
ورآيت انين من الاتباع بنتقلان الى لوج مجاور بحتله ثلاثة من ذوي العقال » 
ويظهر انهم من زراع الارز > الذي بلغ ثمنه حدا لابطاق » رابعتهم غانية 
جميلة » فدخلا بدون استئذان وسحا تلك الغائية من معصمها » كما تسحب 
الشاة » وقال صاحبى « تاأخر قليلا خوفا من ضربة كرسى طائر » فامع ركة 
ستنشب والدولتان متكافتتان ٠‏ ووثب ( الشيوخ ) وقد اخذتهم العزة العربية 
والنخوة القبلية » وزمجروا وهددوا وكالوا للمعتدين اقبح الستائم » فبا كان 
من زعيم اللوج الاول الا ان قذفهم برجاجته الغالية ءوطلب من‌النادل ان بأقيه 
باخرى ٠‏ وتحولت الاعين الى فوق » المحهد هناك اكثر اثارة ء وتقافز الاتباع 
فوق الحاجز بين اللوحتين » وتطاحنوا ثم تعاجنوا» وانجلت المعركة عن الليوخ 
یسحبون سحبا » وهم مهشمون ) ۰ 

وظهر الشرطى بعد انتهاء المع ركة > وطلب من المعتدين بادب مفرط الكف »> 
لیس الا ٠‏ فنهض ضابط من الاتباع واطار سدارته بلكمة » وسقطت الدارة 
بالقرب مني » ثم تبعها صاحبها ساقطا فوت ثلاثة من الجالسين » وقام وقاموا 
معه متوجعين » ولم استطع السكوت » فهنآت الساقط والمسقوط عليه 
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بالسلامة ٠‏ وادرك الشرطي اني اسخر » فقال معتذرا « اعلم انه ضابط فماذا 
ارضت عظمتها تلك الليلة » واكتفت بتلك المعركة» ء 

وكان بالقرب منا شاب نحيف البنية رقيق الملامح » واظه » ريق 
الشعور ابضا »ء كانت ثظراته عالقه بالمعنية » علوقا بلفت النظر فقال صاحبى 
باسلوب الشعراء « تلك نظرة عبادة باصاح » وعلينا ان نحترم کل انواع 
التعبد » او لسنا من انصار حربة الأدبان؟» » 

والتفت الى المعنية لارى رد الفعل عندها » ولاستطلع درجة استجابتها 
لتلك الصلاة » فرآيتها تبتسم للعابد ابتسامة رقيقة ذات معنى ٠‏ 

فالتفت الى صاحبي قائلا « ان جارنا الرقيق ذو حظوة على ما بظهر » 
فاجاب صاحبی « اناله الله مبتغاه » ومتعه بلقا معبودته » ونجا الله جبه » اذا 
كان وفيقا كمزاجه » من اغارة حسنائه المدمرة » ٠‏ 

ورأى غيرنا ما رأينا » وكانت عينا الزعيم الصغيرتان قد النقطتا تلك النظرة 
ا متبادلة »> وهمست الحسناء المسبية حدثا في اذنه شيا » فاصدر امرا » ونزل 
على الاثر احد الاباع واحتل مقعدا بجانب جا رنا » وافتتح الحديث معه على" 
الفور »> سائلا « ما اسمك ؟ » فاجابه الثاني « سعاد » فقال الاول « لاإيعجبني 
هذا الاسم فهو اسم فتاة » واشفع کلامه بان تناول کاس جا رتا المترع وهو بقول 
« لقد نال بطنك الكفابة » ومن حق راسك ان باخذ الباقى » لعله يصحو من 
خالاته واوهامه الىىخىفة » قال هذا وهو سكب الكاس فوق الرأس ء 

ونهض المسكين ممتقعا وسمع ضحك الرب والاباع من عليائمم » فأدرك 
على الفور بانه في خطر » ولم يجب على تلاك الاهانة بل اسرع بطلب النجاة فقال 
صاحبي مستحسنا « حسنا فعل انه عاقل ۰ نجاه اه » ولم يکد بتي 
صاحبي من کلامه حتی استقبل المارب بشخص سد عليه الطریق ثم کال له 
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لكمة هائلة سقط على اثرها » وقام يريد النجاة مرة اخرى فاستقبلته لكمة 
اخرى ٠‏ فقام مرة ثالثة »> ورأبمت وجهه هذه المرة مصبوغا بالدماء »> وشعرت 
دقشعريرة » واجسست بد صاحبی شد على ذراعی وهو بقول « حذار ان 
تتحرك اني اعلم ان هذا فوق طاقة الانسان » وكل ما ارجو ان لا يقتلوه» » 

ولم ينهض المسكين في المرة الاخيرة ولعل ذلك كان لخيره » ونهضت 
مع صاحبي واسرعت بالخروج ورآيت المعتدى عليه محمولا بايدي الندل »> 
امأ ( الاطال ) فقد رجعوا الى قواعدهم سالين ء 

وقلت لصاحبي « ان زبارة قصيرة لمراكز الامن الان تشفي الغليتل » 
فوافق » وقصدا .مركز الشرطة المختص بتلك المنطقة » واندفعنا الى غرفة 
المفوض » واطلقت اشرح له تنفاصيل الحادث فاستوقفني قائلا « لنا علم بكل 
ما حدث » فسالته « ولکنکم لم تحولوا دون ما حدث » فقال « لا نستطیع ۰ 
اذ لو فعلنا لاتهمنا باستفزاز الشعب » فقال صاحبى ضاحكا ( ليس الشعب هو 
خصمكم هذه الرة » بل اناس يمتدون على الشعب » فأجاب « لا فرق لقد 
فقدت الشرطة اهميتها ء ومع ذلك فقد سجلنا الحادث وسنقيم الدعوى على 
المعتدين » ٠‏ 

-ودخل احد الثلاثة الذين اعتدي عليهم آولا فقال للمفوض « اسمع ايها 
الافندي لم اعتد ان التجيء للشرطةء فانا من اولئك الذين يعرفونكيف يردون 
الاعتداء ء لا تسجل دعواي » فان المعتدين لا يعترفون بوجود حكومة » 
ولست اقل منهم خطرا » ولكنهم كانوا اكثرية هذه المرة » وسنرى لن ستكون 
الغلبة في المرة الاخرى » ء وخرج لا يلوي فقال صاحبي بعد خروجنه 
« منظق سملم » فاغتاظ المفوض واكفهر « وللاذا تتدخلان ؟ واي 
شآن لكما في الامر ؟ اذا بقيتما على هذه الوقاحة فسآوقفكما» « 

وإسرعت مع صاحبي خارجين وانا اردد «.تريد. الشرطة ان.تثبت وجودها 
الإن » وان تتدخل لصيانة الامن فعلا » فالهرب المرب » ٠‏ 
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ليس ( الرفش ) اسمه الحقيقي اذ ان اسمه الرفيع ابعد ٠ا‏ يكون عن 
هذه الاسماء الوضيعة » وهو اسم يتناسب مع رتبته العمسكرية العالية ٠‏ 
ولكن شاء خبث‌الجنود الذين بخافونه خوفا شديدا » وږکرهو نه کرها 
عظيما » | نيطلق عليه هذا الاسم المضحك » وذلك لما بينه وبين هذا الحيوان 
المائي المؤذي من تشابه في الخلقة والطباع ه 
والسید ( رفش ) ضابط عغفلیم » ذو کرش کبیر »› ورآس صغْیر » ولکنه 
وکثیرا ما بسری همس بين الافراد » يشير الى ان الرفش عض فلانا عل 
حين غرة > او غدر بفلان على خين غفلة ء وبعنون بذلك ان احد الضباط 
الصغار » او الجنود المساكين » قد حل به عقاب صارم لسبب تافه اتتهزه الرفش 
ليظهر مقدرته على اللدغ والنهش ء٠‏ 
)١(‏ كتبت هذه القصة قبل انتهاء الحرب العالمية الماضية ونشرت في مجالمة 
( المجلة ) وقد توحم احد امراء الفرق في العراق بآنه هو المقصود بها 
فأقام دعوى على الؤلف وعلى المسؤولين عن هذه المجلة يطالب فيه 
بتعويض قدره اريعة الاف دينار وقد استمرت المحاكمة سنة ونصف 
ثبت في نهابتها ان ألضابط المحترم وأاهم في حدسه › قرات سممته مما اراد 
هو ان يلصق بنفسه » وتخلص التهمون من دخع هذا المبلغ الجسميم الذين 
لا یمتلکون منه فلسا واحدا ۰ 
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ويتقن السيد ( رفش ) فيما يتقن حديثا » يعيده بمناسبة وبدون مناسية > 
وسدى هذا الحديث ان الجيش عماد البلاد ومصدر عظمتها ومنبع قوتها ¢ 
اما لحمته فوجوب الطاعة العمياء » وعدم الاعتراض على امر عسكري مهما 
تنافی هذا الامر مع العقل والمنطق » اما التفكير في الجيش قحرام » وبدون 
هذه القدمة وهذه النتيجة لا يتم في نظره ( النظام والاتتظام ) . 

ولا يتوهمن القارىء ان السيد رفش يعني بالجيش جميع افراده » وكل 
ضباطه وقواده » اذ ان واقع الحال بشير الى انه يعني بالجيش اركانه العلا 
وضباطه الكبار »> فهو مجموعة من الرتب العسسكرية اصغر رتبة فيها رتبته ٠‏ 
ای شترط ان کون هو احد افراد هذه الكتلة » ولا بحتمل ان کون من هو 
دونه معه » وذلك لكى يطبق اوامره المسكرية المارمة على اكبر ضابط تحت 
امرته » ليظهر بطشه امام الاتفار > وفي ذلك ما فيه من ( الهيبة ) للجيش ٠‏ 

اما الضباط الصفار والافراد »> فهم اداة ضرورية لهذه الهية » اذ تتصب 
على روسهم أهانات ( الرفش ) في سبيل ( عظمة ) الجيش ٠‏ ولا يتورع الرفش 
عن الشتم المقذع باحط لغة عندما بريد ان يمجد ( الجيش ) ويتناسب سبه 
مع رتبة المهان العسكرية طبعا ه 

اما الاعتداء بالق والضرب والرفس فمن مكملات الهيبة المسكرية في 
نظر ( الرفش ) ٠‏ 

وبعد كل هذا اظن القارىء قد عرف مقدما ميول ( الرفش ) السياسية 
والمبادىء التي بحترمها » واي مبدأً يمكن ان يعتنقه ( الرفش ) غير مدا 
(الحق للقوة) (والجيش فوق الجميم) (والطاعة الممياء اسس الحياة والكرامة)؟ 
وهل تجتمع هذه الاقانيم في غير البادىء النازية وهل يليق ان ينطق بها سوى 
زعيم الفارغین ( هتلر ) ؟ وهل من اللائق ان يمتنقها غير هسذا « الرفشس » 
وامثاله ؟ 
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ان السيد رفش بكره اليهود كرها جما »> وبحب الال حبا لا نتزعه من 
کل مکان وبکل الطرق ٬ولعل‏ هذا سبب کرهه لليمود اذهو بذكر حين يحمل 
عليهم » انهم اقدر الاس على جمع الدراهم واكتناز الذهب فعلتهم في نظره هي 

وم اعلن النفير مطادرة البهود والتتكل ee‏ » اصدر الرفش اوامر 
ال ضباطه وجنوده بان يحملوا عليهم حملة شعواء »> يلون اموالهم ٤»‏ 
وستحيون نساء‌هم » وشدد النكير على جنوده بآن لا يمسوا شيا مما 
هبون › ولا يسرقوا مما يسرقون » بل عليهم ان يذهبوا بكل ذلك الى بيت 
المال اى الى « يته » ء 

وقد شعر لاول مرة في حياته بفائدة الاوامر العمسكرية والدقة في تنفيذها 
لما رأى بام عينه كومة الاسلاب والمنهوبات من فرش واثاث ثمينة وحلى قيمة 
تنصب في داره ۰ 

وما كان بنقص السيد رفش الا ان بكون المانياء لكي تكمل سعادته ويتم 
هناؤه ٠‏ فقد شاء سوء حظه ان بولد في امة من تلك الامم الصغيرة التي قدر 
لها ان تتآرجح ذات اليمين وذات اليسار » حسب ظروفها السياسية وقوة 
ما هب عليها من زوابع المبادىء المتناقضة قى الاهداف » المختلفة في الغابات » 
فتندفع مع الريح القوية تارة » وتكتسحها الزوابع العنيفة المعاكسة انارة 
اخری ۰ 

وهذا عامل آخر من عوامل قلق « الرفش » فهو يكره الذبذية ولا 
اوامر قاطعة صارمة تقول للشيء كن فيكون ۾ 

ومع انه من المستبعد ان يكون « الرفش » يوما رجالا دموقراطا » 
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وهذه صفاته العقلية والخلقية »> فقد تحقق هذا الأمر واضطر « الرفش » ان 
یکون دیموقراطا » 

وما کان من الهين عليه ان بكون ديموقراطيا » ولا ان يقل هذه المفة 
حتی ولو کان قبوله اياها صوريا مزا » ولكن ما حيلته والرتبة المسكرية قد 
اصبحت مهددة » واذا ما رفعت تلك الرتبة فهو بعلم جيدا انه بصبح عديم 
القيمة محتقرا مهانا > فقرر الطاعة اذعانا للاقدار » وحفظا لمركزه وتقل الامر » 
واعلن بانه ديموقراطي » وادى للاوامر القاضية بذلك تحية عسكرية وقال 
« سمعا وطاعة لقد اصبحت ديموقراطيا » واليك كيف ضار اليد « رفش » 
يطبق مبادئه الديموقراطة : 

بجلس السيد رفش بين مرؤوسيه فيتكلم عن الحرب وعن القوى 
الدكتاتورية والديمقراطية » فيذكر جميع العوامل التي ترجح كفة الدكتاتورية 
على الديموقراطية وليس له حيلة فيما بقول » اذ هكذا توحي اليه علومه 
العسكربة » فاذا ما اتتهی من کلامه اضاف قاتلا « وهكذا لابد من اتنصار 
الجبهة الديموقراطية » ء 

وبعد ان كان بجمع الاصحاب والاصدقاء حواليه فيجلسهم حول خربطة 
حربية ليشرح لهم وهو ضاحك مستشر كيف ستنتصر الانيا » و كيف ستتغاب 
ایطالیا وکيف ستزول من الوجود بريطانيا » اصبح بكي اسفا عند سقوط 
كل حصن من حصون الديموقراطية » كما يبكي الرجل عزبزا عله حينما براه 
طریح الفراش لا برجی شفاۋه › ولايشك في موته « 

وحدث مرة ان راجت اشاعة مؤداها ان بعض ضباط اليد « رقش » 
تبادلون سرا شعارات فاشستية » ويحرضون الجنود على اثارة القلاقل والفرار 
من الحيش لتكوين العصابات المخربة » ووصلت هذه الاشاعات الى المراجم 
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العليا » وهي في دور ديموقراطي » فقامت لها وقعدت » وابرقت وارعدت » وطار 
,عقل صاحبنا هلعا » اذ کیف بحدث کل هذا دون ان یصدر به امرا ۰ وقام 
يبحث وفتش » ومن سوء حظه انه عثر على ما بويد الاشاعة » وکان مرشده 
في التفتيش ضابط ديموقراطي صادق نشيط غيور قدم لرئيسه تقريرا مفصلا 
عن كيفية حدوث ثلك الدعابات والقلاقل » وابان الطريقة الناجعة لاستتصالها » 
وكم كان حنق « الرفش » عظيما حينما وجد ان معظم الضباط المقربين اليه هم 
اهم عناصر تلك الدعابات » وان تقاريره الرسمية عن هؤلاء الغباط متكون 
تقمة عليه ء اجل حنق « الرفش » ولكن لا على هولاء الضباط الممسدين »> بل 
على هذا الضابط الصادق الذي كشف تلك المؤامرات ٠‏ وقول الخبثاء ان 
« الرفش » عض هذا الضابط عضة لم يعض مثلها في حياته » اذ ما كان منه الا 
ان طلب ان بمشل الضابط بين يديه ء ثم القى اليه ( امرا عسكربا ) بالغاء كل 
تلك التقارير واستبدالها باخرى تفير الى ان الاشاعة مبالغ فيها » وانها من صنع 
بعض الهاربین ٤وان‏ الثكنة قد خلت منهم » وسوف ينالون عقابهم عندما 
يرجعون قرا الى حظيرة الجيش ثم اضاف « ان هذه التدابير ضرورية لحفظ 
سمعة الجيش » ٠‏ 

فففّر الضابط فاه دهشة وفزعا واجاب بدون تردد « ان ذلك في غير صالح 
الفرقة » بل هو خانة للحبهة الديمقراطية » ٠‏ 

فوثب « الرفش » وقد احمسرت غضبا وانهال على الضابط سا 
وضرا ورکلا وهو بلفظ اقذع الشتائم » وبصب اللعنات على الديموقراطية 
ومن اوجدها واسسها » وبعد ان شفی غلیله اصدر ( امرا عسکرا ) باعتقال 
الضابط ثم اأصدر اوامر اخرى ( عسكرية ) ايضا لبعض الافراد والجنود 
بأن يدوا شهادة تلصق التهمة التي نحن بصددها بذلك الضابط » واصدر 
عقب ذلك ( امراعسكرها ) بطرد الضابط من الخدمة ء 
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وقد فعل « الرفش » كل ذلك في سبيل الديموقراطة ء 

وقد لاصدق الكثيرون اکان حدوث امثال هذه الحادثة ولكنهم 
سيصدقون ذلك حتما ان کانوا « ضباطا» ۰ 

اا الذين يستفربون كيف انهارت دول كبيرة معظمة مين عثية 
وضحاها » فما لهم الا ان يجعلوا السيد « رقش » نموذجا صادقا لضباط 
الجيوش في مثل هذه الدول » وسيفهمون سبب انهيارها السريع ه 
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سزار ع رې 


هذه قصة مزارع عصري » توفرت لديه الاقانيم اثلاثة الموصلة الى 
العظمة في فن الزراعة » وما تجلبه من خر وثروة في هذا الوقت العصيب »› 
الذي بلغت اسعار الخبز فيه مبلعًا برقص له ارباب الارض » ويبكي له العامل 
والموظف . 

يملك هذا الرجل ارضا واسعة > وثروة ضخمة ١‏ تتوجهما شهادة عالية 
في فن الزراعة » فهو شخص ممن تحلم الحكومة العراقية دوما بالاكار من 
امثاله » لخلق نهضة زراعية تجلب الرفاه الى هذا القطر وتخلصها من طلاب 
الوظائف من المتعلمين » وتغنى هذه البلاد التي ليس في الدنيا كلها اخصب 
من ارضها » واوفر من مياهها » وكل ما ينقصها عقل عصري مجهز بالعلم 
الحديث والخبرة الفنة ء 

انحدر بطل قصتنا هذه من صلب اب ثري » يعد من اكبر اقطاعيي 
العراتق ٠‏ ملك من الاراضي ما بساوي مساحة بلجيكا باجمعها » بخترقها 
نهر لاروائها » يسع باخرة صغيرة وفوق ذلك فالرجل سيد » بعصب 
رآسه بعمامة خضراء » ويقبل الفلاحون ديه تبرکا به لا ځوفا من عقابه او 
رجاء نواله » 

تزوج السيد ثلاث نساء » فعد عصريا بين اقرانه الذين بتزوجون المائة 
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فما فوق ٠‏ وانجبت له زوجته الصغرى صبيا اشقر ازرق العينين » جميسل 
الملامح » فتولع به » واهتم بتعلیمه » وما شب ارسله الى ارقی جامعات امریکا 
ليدرس فن الزراعة » مستسعا لنصاتح اصدقائه البيكات المتعلمين » والمظماء 
المتنفذين » وعاد الشاب بحمل شهادة الدكتواره في فن الزراعة من ارقى 
جامعات امريكا » وسمى بعد قدومه الدكتور السيد حمد ٠‏ 


كان الاب مسرفا متلافا بعشق اللهو والانس »› ولا يعرف في سبيلهما 
اعتدالا ؛ فهو يكر وبعربد دوما ¿ وله في هذا الميدان اخبار سير بذكرها 
الركبان » وكان اولاده العشرة » بما فيهم دكتورنا المثقف » نقيض ايهم ٠‏ 
فهم يكرهون اللهو ويحتقرون الطرب » ويسجلون الفلس في جيوبهم 
سنين كثير ةدون اي ذنب او جريمة ٠‏ وقد ذهب اللو في الزهد ببعضهم 
مبلغا کبیرا » فیددوا اباهم بالقتل اذا لم بترك مجوته » غیر ملتنتین الى رابطة 
الدم ٠‏ ولا صلة القربى ٠‏ 


ولکن السيد هادي لم تخل عن مجونه » برغم شیخوخته » وحسز 
في تفسه ان کون صغيره في صف اخوته في هذا الامر »> رغم شدة حبمه 
له واعزازه ویظهر ان الدکتور اراد ان بحرم على اپبه ما بستحله هو لتفسه 
.خشية ان تتبدد الثروة قل ان تتبدد حياة الشيخ الماجن » ولكله كان مزج 
القسوة باللين رغبة منه في الاستتثار بملك ابيه دون اخوته اذا ادركته 
الوفاة ء 

ورمی الدکتور ببصره الى جار له لا بقل عن ابيه ثراء » ؤهو شيخ 
ترثه فتاة وحيدة » فقرر ان بصاهره دون التفات الى العداء المستحكم بينه 
وبين ايه ¿ وناهيك بعناد الشيوخ وعداهم ٠‏ ونشب خلاف عظيم نين 
الاب والابن » وهاج الاب وماج » وهدد بآن يتير من ابنه الحبيب اذا اصر 
على غيه » ولكن الاين اصر وهو تحت تأثير الجشع على ان بجمسسى 
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المقاطعتين بعد مؤت الشيخين.» فجن جنون الاب المستهتر وقرر وهو تخت 
تاثیر نوبة جنونية بان ابنه هذا غير شرعی » اذ کان قد طلق امه قبل ولادته ۰ 
فاعمى الغضب الولد » وابرز مخالبه » ونسى جزء! من اطماعه ٠‏ وثارت 
ائرته الموروئة عن ابيه » فضربه ضربا مبرحا تمرض الاب على اثره ودتا من 
الوت ٠‏ فما كان من الاين الاوسط الا ان استرضى الشيخ منتهزا تلك 
الفرصة الثمينة » وحاجته الشديدة الى معين ء ومات الاب في داره وفاز هذا 
بالغنيمة دون اخه ٠‏ 

وفقد مزراعنا العظيم فرصته الاخرى بفقده الاولى » قر رآي الجار 
ان انته لا تليق يمن يضرب اباه » وشقد مثل تلك الفرصة النادرة » وعاد 
صاحبنا » بدلا من خفى حنين » بقطعة من الارض ورثها رغم انف كل سوء 
حظه » بحكم القانون وهي قطعة يسمى من يمتلكها في اوربا لوردا او 
کو تتا او غير ذلك » فاستقل بارضه وعزم على تطبيق علمه وغنه » ولکنه حاول 
عبثا ان يتناسى خارته الجسيمة » ولو استطاع ذلك لكان ربحه فاحضا 
في موسم الغلاء الفاحش » وشرع يناصب اخاه الاوسط عداء متأججا ويؤلب 
اخوته المحرومين مثله عله »> وكون معهم جبهة متحدة ضد صاحب العنيمة 
الكبرى » واعلنوا حرا عوانا ء 

اما الفلاحون فقد انضموا الى الاخ » صاحب العنيمة الكبرى > بدفعمم 
الى ذلك ثروته وارضه الواسعة وفوق كل ذلك » معرفته باحوالهم > 
واهتمامه امور معيشتهم واحترامه لاعتباراتهم »> وعدم التضييق عليهم 
بعكس صاحنا الدكتور الذي بعتبرهم بام سائبة » بحقرهم وشتمهم 
وهدام ق کی حه 4 وما اراد اللن ا دة بشت نهو بن اشن 
على الدجاج » ويحسب عدد ارغفة الخبز التي تنتج من حفنة حنطة » وبتغذى 
بكأس من اللبن وبيضة » وبقطعة من خبز الشعير » وقد اقام الدئيا واقعدها 
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مرة » لان فلاحا من فلاحيه سرق البيض المسلوق الذي اعده لغذائه تكاية 
به » لا لانه شت بشتهي البيض » وكان هذا الدكتور يعبر نفسه عظيم الاسرة 
معتزا بعلمه وثقافته العصرية محتقرا اخوته الامسين » وقد ذهب به الغرور 
الى ان عامل اخوته كما يعامل فلاحيه فانهارت الجبهة التى اتحدت معه » 
واخذت تنضم الى الاخ الفائز شيئا فشيئا » فقد فتح هذا الثاني صدره 
لاخوته وارضاهم بالقليل من ماله الكثير ء واصبح دكتورنا وحيدا في ارضه 
الواسسة بحت به الأعداء من كل جات وكان عرطه ويه المال دات 
الى ابتكار الحيل الشيطانية والاساليب الجهنمية » لابتلاع ضرائب الحكومة 
جما من الاقا ج و الصو ٠‏ ركان شد ار اها نة 2 ن 
لانها تسبب خروج بعض الال من جيبه ء ولذلك كان يقاسي الامرين من 
جراء محاولاته تلك ء ولا خلت ارضه من فلاحيها صعب عليه استفلالها » 
فبدآً بترك الزراعة شيئًا فشيئا ء وبحول ثروته الى املاك وعمارات في مدن 
العراق المختلفة »> كما استغل قسما من تلك الثروة التي حصل عليها بالتقتير 
ونهب الفلاح » وابتزاز ضرائب الحكومة » بالاضافة الى ماترك له ابوه » 
بالربا الغاحش ء اما الفن الذي تعلمه وحاز به على شهادة عالية فلم بخطر له 
ان بطبقه یوما من الايام وقد سر القارىء ان يعلم امرا اخر بخص هذا المزارع 
البمري امف إذن يملع أن الدكر ر آتعافى شاج یوما مع فلاح » فسبه 
سبا مقذعا » واهائه اهانة تعتبر عند الفلاحين امرا لا يسله الا الدم »> فما 
کان من الفلاح الا ان کمن له لیلا فی جاب طریق يسلکه کل بوم عد 
تفتيشه مزرعته وكان ممتطيا صهوة جواد » فرماه بعدة طلقات ناربة اصاته 
في جنبه وفي ساقه ورجله وقتلت فرسه ونجا باعجوبة اما المعتدي فلم بشهد 
احد ضده » لشدة كره الفلاحين لغريمه »> وخرج دكتورنا من تلك المعركة 
اعرج » فباع ارضه التي اصبحت خرابا لاخيه الاوسط واتتقل الى المدينة شروته 
الضخة ولم يشا الدكتور ان يبقي عاطلا ما دام يستطيع ان بضيف فلا 
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واحدا الى ماله فقبل وظيفة صعيرة في دوائر الدولة » وصار يعرج نحوها كل 
بوم متوكئا على عكازه » يعمل بنشاط ليستحق راتبه الزهيد ء اما ارضه فقد 
ازدهرت على بد اخه الامى الذي حافظ على مجد ابيه في الزراعة بعد ان كاد 
ذلك ينقرض على يد اخيه الدكتور المظيم ء 
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رة السير ( انضل) 


ان من الناس من بنظر الى العام من عل ء فيفحص مخلوقات الله من 
البشر كما يفحص العالم حيوان الاميبا بمجهره » او كما يدرس حياة النمل 
واطواره ۰ 

اما هؤلاء المتعالون فهم النخبة ( المتازة ) من الناس » ومن التف 
حوالیهم فکان من حاشیتهم ۰ 

ان هولاء هم الذين بعتقدون بان الناس بنتضون في طبقات بعضها 
فوق بعض » او قل بعضها دون بعض ٠‏ وان هذا النظام ازلي » فکا ان 
الحيوانات يختلف بعضها عن بعض > ويمتاز بعضها على بعض » فكذلك 
طبقات البشر » منها الرفيع والوضيمًء ٠‏ ” 

ومن حاثية ذيل هذه الطبقات الممتازة اليد افضل » واليد افضل 
موظف في دیوان » له خادم وله اعوان » وله عقل يتسم بالرجحان » قد درس 
وتشقف وتهذب طبعه وتلطف حتى اصبح ممن يشار اليهم بالبنان » ومن 
ذوي الكلمة عند الاقران » 

وللسيد افضل رأي في كل صغيرة وكبيرة » وهو بحرص على ان بحتل 
رآه محلا بارزا بين الاراء »> بحيث تناب مع منزلته الرفيعة وقلعته 
المنيعة ه 
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وقد تعجب المرء من السيد افضل دقة في الادراك » تحبد به عن التفوه 
يما يكون حجة عليه عند الاسياد » او يما بكون مطعنا في سلوكه نحو الرجال 
العظام الذين سيكون واحدا منهم في الغد ء 

والسید افضل بشکو » وهو دائما بشتكو > وحاشاه ان شكؤ قنن 
الجوع والفاقة » او من العسر والمرض » فتلك امور لا يشكو منها سوى 
الصعالك من مخاليق الله » اولئك الذين لا ترتفع تفوسهم فوق التراب فكل 
شكواهم من هذه الادة الحقيرة » اما هو فيشكو من المشاكل الروحيية 
والاجتماعية والاخلاقية والانسانية وما اثبه ذلك من امور يدركها العظام 
تخفى عن الطغام ٠‏ فاذا ما تكلم السيد افضل عن احوال البلاد ناح وبي» 
وتالم وشکی › شآن العظماء ء حنما ببكون على الاوطان » ويندبون ما اصاها 
من تأخر وهوان ٠‏ وهو بردد متحرقا بين الزفرات « وكيف لابكون الامر 
i RS ZEN LS SE‏ 
تمرد عوامه » وفسد شبابه » حتی غدا کل فرد منهم ر نحتقر الكيير ١‏ ولا 
بعطف على الصغير ء وليش الذنب ذنب السادة والاعان »> بل هو ڏذنسب 
الشباب المتعلم المغرور » والشعب الجاهل الذي بحيد عن الصواب حثى ولو 
كانت الحقائق امامه كالشمس في رابعة التهار والا فكيف تجاهل 
المخلصين وي ركض وراء المطنلين والمزمرين > والمزورين الكاذين » ء 

وهو ان" تكلم غن الناواة قلا ينسى مطلقا آن بدا کلامه بقوله « 

ء نبي في الدنيا وهكذا شأن المساواة فاذا ساوينا بين الجاهل والغا ‏ 
و د ي الامي والمثقف کو کس ان در e‏ عام اجام 
تقود ا ان پتولی الصعاليك الامور ا بان ر ا الاسور 
اسفلها ) ٭ 

.وهو لن..تكلم .عن التعاون راح ھم کل اتان ببالإنانية «وعسدم 
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التسامح » وعدم الاعتراف بعلو م الاخرين وجهودهي ! « فاذا ما سمعوا 
غيرهم ينطق بالحكم سخفوه غيرة منهم وحسدا ء والعقلاء بحكم الطبيعة 
قلائل ! وهي زمرة تعد على الاصابع ! ولذا فان فضلهم مجهول » وقيمتهم 
مضاعة فلا ينتظر ان يمد لهي احد يد المعونة ليساعدهم على نشر فضائلهم » ٠‏ 

ولا توهمن القارىء ان السيد افضل رجعي بحتقر الرقي والتقدم » 
والحضارة والتمدن » فهو يدعي انه قد اخذ من العلم بافضل نصيب » وفهم 
التقدم ومعناه » والتطور العالمي ومبناه » كل ذلك لكي بير مع الزمن 
اذا ما سار » ويلبس لكل حالة لبوسها » فاذا مارجحت كفة الرجعية احتمى 
بمركزه وبالسادة المحسوب عليهم » وكلهم عظيم ذو شأن يهاب الرجيون 
سطوته » بل هم في الحقيقة لم بوجدوا الا لخدمته « 


واذا ما ارتفعم صوت العلم وقدرت الثقافة حق قدرها خرج على الناس 
بشهادة طويلة عريضة برهن بواسطتها على انه صاحب القدح المعى في كل 
ماله علاقة بالعلم والعرفان والثقافة » وان قوله هو القول الفصل » فسن 
رد عليه فقد اتتهك حرمة العلم » وحط من قيمة الثقافة » وتطاول على العظماء 
واذا ما هب نسيم الحرية والماواة ولاح في العالم فجر يوم جدید بتعد 
ان پھرول صاحبنا كما بهرول الجمل بين قطيع من الغرلان مدعيا ان من 
حقه ان بكون ني المقدمة » ولابد ان يشكو من سوء ادب هولاء الذين 
بریدون ان بقوه » 

هكذا يرى القارىء ان اليد افضل قد حمل هوم الدنيا وناء 
بمسؤوليتها وحده ! ولكن واقع الحال يدل على انه يشكو من مصية اعظم 
وامر من هذه » تتلخص في کون الناسس یمعون فدرکون » ویرون 
فیقارنون ويمحصون » وتذکرون فیحاسبون ه وبذلك پرهنون على 
خبثهم وسوء طويتهم في نظره ٠‏ واليك جزء! من مصية اليد افضل 


۰ 


الاخيرة لترى كيم تحمل هذا الرجل في سبل ( مثله العلا ! ) من اوصاب 
وآلام ٠‏ 


فقد حدث كما بعلم الجميع ان هبت على البلاد موجة عيفة ممن 
الدعابات النازىة قبل امد ليس بالبعيد » وحصت كل الافكار والمشاريع 
والاعمال بصبغتها ء فاسرع الرجل ليكون فى الطليعة كعادته » فقهض معه 
العلم وانبرت الثقافة للدفاع عن التفوق العنصري »> واحترم يعض الاجداد 
الذين لا يستحقون الاحترام » واحتقار قسم من الاسلاف الذين بستحقون 
الاكار » وسجل في هذا المضمار من الآراء ما اثاله وناما ء 


2 اتى دور الدمقراطية عقب هذه الموجة فكانت سبدة الموقف فنهض 
اليد افضل ونهض معه العلم وقامت الثقافة لتؤدي مهستها في الدور الجديد 
ولكن لم تصطبر عليه الدمقراطية اذ اخذت تير من حسن الى احسنن 
فتظهر في كل يوم ان كفة التقدم العلمي تسيل نحو افق جديد لا تميد في 
التملق اليه مداهنة او تماق فحار في امره ولم بعلم ما بقول لاسكات اصوات 
السخرية والازدراء بار اه المهلهلة ء فا كان منه الا ان اطللق حكمة بالففة 
مسكتة ! قربط ما تنافر من اول ارائه باخرها فهتف بقول اجل ايها الققوم 
علينا ان تتوخى نظاما بتفق مع ظروفنا ومصالحنا اجل نريد ( قومية مادية 
روحية اشتراكيه دمقراطية ) 

ثم سکت وسکت الناس فحق له ان بعتبر کلامه مسکتا » فهو مسکت 
في نظره لانه لا بترك مجالا للسخط اذ يرضى جميع اصحاب المذاهب 
والمبادىء فهو جامع مانع «» ولم بخق على فطنته ان ثمة عددا من الخبشاء 
مولعين بعرض التناقضات على الجمهور للسخرية منها » فىقى يستعين بنفوذه 
في منع كل رد على ذلك الرآي المضحك » وهكذا اصبح كلامه مسكتا من 
الناحة العلية ابضا ٠‏ 
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لقد علم ان هذه العبارة تتفق حقيقة مع مصالحه وظروفه وتقاليده 
فحسب » ولكنها لا يمكن ان تفق مع مصالح الناس كلهم او بعضهم ولا 
مع تقالیدهم وظروفم « 

ورغم نجاحه فی ( اسکات ) کل صوت صحیح برتفع ضده ( عملا ) 
فان السيد افضل لا زال يشكو من سوء ادب الناس وتمردهم اذ تصل الى 
اذنیه احادیث الناس عنه وتذمرهم مما سمو نها ( سخافاته ) رغم تنازله 
ومحاولته التوفق بین آرالهم وآرائه ۰ وکثیرا ما بهمس لنفسه « تری ماذا 


بحل بي لو تخل عني كل من بلزم جانبي ٠‏ او اصبح توذ هولاء الافاضل 
هاء؟» ء 


وهنا تقوم ظربات اليد افضل وعلمه وثقافته فتجتسع معا لتقنعه بأن 
هذا الاحتمال مستحل » وان كل محاولة في هذا السيل مصيرها الفشل > 
وذلك بفضل العلم وبفضل وجوده ووجود امثاله « 


اما اذا اراد الله ان بشني العالم فلا مرد لمشيئته » وبقصد السيد افضل 
بالعالم شخصه طبعا اذ ما قيمة الاحياء بعد فناء امثاله ؟ 

وما زال السيد افضل بشكو » حتى حقق الله ما تناه » وازال علل 
شکواه فقد مضی في درجات سلم العلو في دولته صعدا » حتی اصبح وزیرا 
خطیرا » فکان الوزبر الذي بحق له ان بتباهى على زملائه بسعة اطلاعه > 
وتكامل تقافته » فهو ريس الوزراء ثقافة » رغم انه وزير فحسب منصبا » 
وتوهي اليد افضل ان تقافته الجامعة المانعة هي التي اوصلته الى القمة » 
فقرر ان يستند اليها في الاحتفاظ بكرسيه » اذا ما ذهيت الريح بالوزراء 
الباقين » فتم له ذلك مرة بل مرارا » وكاد ان يصبح وزرا دائميا بحتل 
وزارة دائمية واصبح يسمى صاحب العالي اليد افضل ء وتوالت وزارات 
كثيرة فكانت تسقط واحدة وتحل محلها اخرى » فيودع الساقطين » ويستقبل 
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الناجحين » وقررت احدى الوزارات مرة ان تتفاوض مع دولة اجنبية » 
فلم تجد مفاوضا ليق بهذه المهمة احسن من معالي السيد افضل » فآسندت 
اليه تلك الهمة » ولم بخف عليه المقصود بتلك المتاورة » ووضع امضاءه 
على المسودات المقدمة اليه دون قراءتها » فعل ذلك وهو يعتقد ان الفضل 
مسد اليه فیما ستناله حکومته من شرف ۰ 

وحدث ما لم يكن في حسبانه » فقد سقطت تلك الوزارة الاخيرة 
سقوطا مفجعا » وتهاوی زملاوّه من فوق كراسيهم الواحد بعد الآخر » 
وتوهم انه سينجو هذه الرة ايضا » ولكن خاب فآله هذه المرة + فقد تصدى 
له التلاميذ والرعاع اي اولئك البلداء القصيرو النظر » الذين لا فهمون 
حكمة التلون ولا فلسفة التقلب » وتمنى ان تكبح الحكومة جساحمم 
وتردهم على اعقاجم خاسئین فخاب فآله ایضا ء وتمنی اخیرا ان پغفلوا اسمه 
وبضعوا اللوم في رقبة رئيسه على الاقل فخاب فاله ابضا واذا بهم ينادون 
سقوطه بصورة خاصة وطلبون شنقه » وقال بحدث تفه « ابعد کل هذه 
الخدمات بال المخقف العظيم صاحب العالي السيد افضل هذا المصير الحقير؟ 
انا له وانا اليه راجعون » قال هذا وهرب مع الهاربين ۰ 


# F #* 
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عى الناعية 


مدراء النواحي في العراق اصغر الموظفين الاداريين منزلة » واقلهم 
راتيا » ولكنهم اكثر هولاء تماسا بارباب الارض » وكيار الاقطاعين » 
وذوي الاملاك الواسعة »> والشيوخ المتنفذين ٤‏ وهم من جهمة الادارة 
مسطرون على هولاء » فم حکامهم الحقيقيون » بیدهم فانون المشاشر 
والسلطة الادارية الواسعة النطاق وقد ادى هذا التناقض بين الحاكم القليل 
الاهمية » والمرؤوس الكبير الاهمية الى حوادث مضحكة مبكية » وقصص 
غريبة مسلية ء 

روى لي ملاك كبير من ملاكي اراضي الجنوب الواسعة قال عينت 
متصرفية لواتنا في عهد الاحتلال لناحيتنا مديرا جديدا قد تخرج حدثا من 
كلية الحقوق ٠‏ فتهامس الشيوخ والفلاحون ثشامتين وتوقعوا نوادر كثيرة 
وحوادث مضحكة مسلية عديدة ٠‏ فقد ادركوا ان المدير الجديد ( قشم ) 
على حد تعبيرهم اي غشيم ٠‏ وصل المدير الجديد الى مملكته » وكان انبق 
البزة ملتمع الشعر دقيق الشارب ضئيل الجسم جيل الوجه . 

واستقبله افراد الشرطة عند الباب بتحية عسكرية بالبنادق » وتقدم 
مته الفوض او مامور لرکو فساه ا( بسا ) ثم دخل عليه الشبيوخ واللاکون 
وبعضهم يجالس الميجر فما فوق ٠‏ وبعضهم يملك من الاراضي ما يدر عليه 
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ذهبا يعادل اضعاف ما يصيب الخزينة من الضرائب في تلك التاحية وعنده 
من الاباع والوكلاء من يساوي دخله دخل متصرف اللواء نفسه من راتبه 
الحكومي وناداه الجميع بالبيك وشعر البيك لاول وهلة بانه بيك حقا » 
وای ای ن م ا ا و زی ل ی 
و بخضعهم لسلطانه ۰ 

وقدم متصرف الناحية » اي مامور المركز » الى المدير قائية باسماء 
جميع الاشخاص ذوي الاهمية في تاحيته واخبره بآنه سيدعى عند هولاء 
جميعا بالتناوب » في حفلات متسلسلة متتابعة » قد لا تنتهى حتى بنتقل هو 
من هذه الناحية » وبدات تلك السلسلة من الحفلات والولائم » فذبحت 
الخراف السمينة »> وعلقت القدور الضخمة » واسثوردت قنانى اروب 
بصناديقها ٠‏ واتتهز بمضهم تلك المناسبة فدعى معاوني الشرطة ومدراءها 
القربين »> وبعضهم دعى متصرف اللواء ايضا والحكام السياسين ضارا 
بذلك نسرا وغرابا وعصفورا بحجر واحد » وكانت كل دعوة مسن تلك 
الدعوات تزيد البيك غروراء وتشعره بخطورة مرکزه وعظم قدره » 

ودفعته خبرته الضعيفة > وقلة تجربته الى الاهتمام بمركزه اكثر مسا 
تتطلبه الحكمة الادارية ء 

وقلت الولام تدریجیا » واوشکت ان تنتهي » فراجع اليك المدير 
القائمة » ووضع اشارة بالاحمر تجاه كل من ذاق دسمه وشرب خمرته » ومتع 
انظاره براقصاته وراقصه » 

ومن بین کل هولاء ری اسما لشىخص لم پتذکر انه زاره او استقله 
عند قدومه » وكان اسمه نعيور المطر » فارسل في طلب المفوض ٠‏ وسأله عن 
هذا النعيور » فضحك المفوض وقال « هو اشرس ملاك في هذه الناحية » 
واکثرهم مجونا وسقاهة» ء فقال المدير « ولكن ظهر انه بخبل مقتر » او 

1e 


فقي معدم » فاجاب الفوض « هو على العكس من ذلك ذو ثروة طائلة » رغم 
انه ليس من طبقة الشيوخ ولامن العشاثر المهمة » فهو من فخذ من عثيرة 
غير مشهورة » ٠‏ فقال ا مدير « هل هو صديى لكابتن او ليجر وهل له 
لطة في الحكومة ؟ » فأجاب المفوض « انه يعرف بعض هؤلاء ولكنف م 
صعار وصداقته بهم موطن ريبة » وتروى عنه قصص شنيعة » وهو بحل 
مشاكله طرق خاصة »> اذ لدیه من الاتباع المسلحين عدد كير »> وهو 
بینهم شجاع لا بخشی احدا ولا ستطیعم التجاوز على اراضيه اكثر الشيوخ 
تموذا واذا اردت ان تتعرف به فهو البوم مدعو معنا الى الحفل الذي سيقيمه 
الشيخ مدور فهو بلبي الدعوة اذا كان فيها غلمان برقصون » ٠‏ 

وي مساء ذلك الوم حينما التأم عقد المدعوين ء٠‏ ودارت الكؤوس 
على الجالسين دخل نمور المطر » فقام له القوم ٠‏ الا المدير فقد بقي جالسا 
بتفحص ذلك العملاق » فرآه اسود السحنة ء طويل القامة ٠‏ عريضص الاكتاف 
كبير البطن » خفيف الحركة ء متمنطقا بالرصاص » ووراءه عدد من اتباعه ٠‏ 
واتتبه القادم الى المدير » الذي لم نهض عند دخوله ء ولم هتم به ه وادرك 
انه مدير الناحبة » ولكنه اراد ان بتجاهله فآل صاحب الدار « من هذا 
الافندي الحليو ؟ » فقال صاحب الدعوة « الا تمرف البيك المدير الجديد ؟» 
فأجاب نعيور مقهقها « لقد ظننت المدير رجلا عجوزا كالمدير السابق » ولو 
کنت اعلم انه فرخ جمیل » لدعوته قبلکم جمیعا » » وعندها اجاب المدير 
« اما انا فما كنت اظنك قليل الادب الى هذا الحد !» » 

ومد نعيور بده الى مسدسه بحركة سريعة انعكاسية » ولكنه لم بلبث 
ان .ردها وقال مقهقها « عفوا حضرة البيك المدير » فقد قصدت المدح لا 
الذم » وادب المرءلا بظهر عند اول مقابلة » واومل ان اريك من ادبي ما بشهد 
لك باني لست کما توهمت » ۰ 

واسرع صاحب الدعوة حسما للنزاع » الى فتح مجلس الطرب ء ودخل 


و 


غلام امزد ( فرخ ) قد حشى صدره بالقطن > وبداً تقافر على نقرات الدنبك» 
ويرقص بخفة رقصا مدهشا » واتشى نعيور بعد ان شرب مقدارا ممن 
الخمرة الصرف فنهض وقابل الراقص فرقص بخفة لا تقل عن خفة رفيقه ء 
رغم ثقل جسمه ٠‏ واراد المدير ان ينتهز تلك الفرصة لتحقيره فقال 
«٠‏ بظهر ان الشیخ نعیور کان (فرخا ) یوم کان صبيا » » 

فاجاب نعيور « اجل با سعادة البيك ء من الناس من كان فرخا 
وهو صغیر » ومنهم من ينقلب فرخا وهو کبیر » وله في خلقه شون » ۰ 

وقي غداة ذلك اليوم دعى المدير المغوض » وقال « ان هذا الكلب 
الوقح بحتاج الى تآديب » ولدي سلطة عشائرية واسعة » قخبرني ما هو 
اليل الى اذاه » فاجاب المفوض انى انصحك بعدم التعرض له ولا 
يغرنك حلسه البارحة » فشروره لا حدود لها » وله في الاتنق ام قصص 
مرعبة » واذا کنت مصرا على مطاردته فهو پرتکب کل یوم ما پستحق عليه 
السجن » اذ هو بحل مشاكله نفسه دون اعتراف بوجود حكومة » وقد 
قدم احد جيرانه اليوم اخبارا عنه مدعيا بانه قد تجاوز على ارض اميرية »> 
يريد هذا المشتكي ان بضع بده عليها قبله ٠‏ ومع ان هذا الثاني لا حق 
له في الامر > الا انك تستطيع آن تتفید من هذه الحادئة لتشةي غليلك (* 


فسر المدير وقال « هذه فرصة » فأرسل وراءه بعض افراد الشرطة 
واستقدمه » «فقال المفوض لو ذهبت اليه ثلة من الشرطة لرجعت فزعة 
هاربه » ونحن نعلم مبلغ قوته » فادعه متلطفا اذا اردت منه القدوم » ۰ 

وارسل المدير بطلبه مع رسول » وجاء صاحبنا » ولا دخل على المدير 
رآه مقطا : وفاجآه بقوله « لقد اعقدت على الاراضى الاميرية ظانا بان 
الحكومة لا تستطيع عقابك » سأسجنك ثلائة ايام هذه المرة » واذا عدت 
الى مثلها حلقت شارك » ٠‏ 
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فضحك نعیور » وتادی خادمه » واخره ان ارجم الى اهله فینبنهم 
بآنه في ضيافة المدير ثلالة ابام » ولا خرج الخادم قال للمدير مداعبا وعيناه 
الصغيرتان تبرقان في وجه « لو لم اقل لهم ذلك لمجم على داترتك مائة 
فارس سلح » ولحدث مالا تحمد عقباه » وبما اني قد بدآت احبك » فآني 
ساأسهل لك عبلك » ءولان المدير قليلا » وكان المفوض مشدوها اذا لىم 
بعلم كيف حدث ذلك » ولا اختلى بالمدير قال « لا استطع ان افم كيف 
ان هذا النمر الشرس بصبح طيعا كالحمل الوديع » ء فاجاب المدير ان 
الجبن هو الذي طمع هؤلاء الكلاب » ٠‏ 

وانقضت الايام الثلاثة وكان نعيور والمغوض والمدير بجتمصون 
خلالها مرارا فقد زالت الكلفة بين‌الثلاثة » وراى المدير ان الالحاح علىالرجل 
قد شقده زمامه مرة اخرى » وقال نعيور للمدير في نهابة مدة سجنه « اني 
ادعوك انت والشرطة والفوض الى مضيفي اليوم » لارد لك كرم ضيافتك » ٠‏ 
وقبل المدير الدعوة مسرورا واخبر المفوض بأآن دور الشخص الاخر في 
القائمة قد حل » ٠‏ 

وکان مساء حافلا فقد جمع نعیور کل اتباعه فتقاطروا باسلحتهم ٬وملاوا‏ 
المكان : وابدى من الكرم ما لم تسمع به عشيرته قلا » وكانت صناديق 
الوسكى مبذولة ء والخراف المشوية والمطبوخة لا بحصى لها عدد » فأكل 
القوم وشربوا » وحان دور الانس » فاستقلوا في غرفة فسيحة حيث بدا 
رقص الغلمان المعتاد » وقدم صاحب الدعوة للمدير زجاجة مختومة وقال 
« هذه خاصة بك وهي من شراب تادر » وهمس شخ في اذن صاحبه «سفعلها 
اللعين مع هذا ا لمسكين » ٠‏ وشرب الفوض والشرطة وسكروا حتى رآوا الديك 
جمارا* 

اما اليك المدير فما كاد يشرب بضعة كووس من تلك الزجاجة الخاصة 
حتی شعر بتخدر ؛ ثم اخذ پتهاوی على تفسه » برغم اته لم يقد حواسه » 
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وعندماً انتهى الاحتفال قام مترنحا يريد الانصراف ١‏ فقال نعيور « الى اين 
ايك ؟ وکیف j‏ تستطیم الانصراف وانت بهذا الحال» او تظن ان کرم وادیی 
وحسن ضيافتي تستحان يذلك ؟) وما کان المدير يجاجة الى متل هله 
الدعوة » فقد قبلها شاكرا ٠‏ واقتاده مضفه الى غرفة انيقة صغيرة فصلها عن 
اخرى كييرة نافذة ضبقة وقال ز هذه الغرفة خاصة بك اما الاخرى 
غلحاشيتك « + 

واستلقى افراد الشرطة على اسرتهم وقد انيكهم الافراط في الأكل 
والشرب > وما كادوا بشخرون حتى اجابهم المدير بشخير اعلى ء واستيقظ 
المغفوض على صوت حركة غر اعتيادية قي غرفة مدره ٤‏ فنهض وتطلع من 
النافذة الضيقة » فرأى منظرا عجيبا جعله تح فاه دهشة فقد كان البيك مع 

وسكت الراوي » اي اللاك صاحب القصة ؛ وهو بقهقه فسآته « لم 
انم المغزى من قصتك فماذا رأى المغوض » ء فقال « لقد رآهم بعنعان 
) جي ( ( ٠‏ 

فقلت « وما هی هذه ؟ » فاجاب « انك عظیم البلادة كثير السرال الم 
تسمع بقصيدة روّوف الجبوري التي ورد فيها تفسير هذه الكلمة ء 

وصنعوا به بهي متلا قدصنع القاضي مع الجحش 

ٹم مضی الى حال سيله ءدون ان ترك لي فرصة لسوال آخر وها اندا 
اضرب اخماسا بآسداس لأعلم علاقة القاضى بالجحش ء٠‏ اما من بريد جوابا 


شافیا فبا له الا ان يسل من الاستاذ روف الجبوري عن ما استعصى على 


وعلبه قهمه ء 
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المجوعه الاد يه عشرة 


رں ق 


+ 
الالمرار 


الى الاحرار الذين بقاسون ما تقشعر من قساوته الابدان وتشيب لهوله 
الولدان » في سبيل الحرية » وعلى ايدي من يدعون اتهم حماة الحرية » 

الى ضحايا اكبر افتراء على الحق » عرفه او سيعوفه التاريخ عاجزا 
لا بملك اكثر من هذا » في سبيل رفع الظلم والاتتصار للحربة والعدالة ء 


ذو النون ابوب 
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هذا تفس طويل عميق : بعد انفاس متقطعة خفيفة ٠‏ فالاقوال تحصى 
على قائليها » والاسطر تعد على كاتييها » ثم بحفظ كل ذلك في اللوح المحفوظ 
لقد قدر لي ان امر بيوم الدنونة هذا ء وان اقف آمام وكلاء الارباب 


لاداء الحساب ۰ 
كان ذلك يوم انعم الارباب على الناس بالحرية بعد ان هاج الناس اثر 
سفك ألدماء ۰ 


كنت من جملة من صدق آنذاك ان الحرية تخلع على الناس كما تخلعم 
الخلع » ودفعني الغرور الى تحرية جديدة من تلك التجارب التي اخرج منها 
:داگما فاشلا خسران اسا ۰ 

لقد اردت ان اكون نابا عن الشعب ٠‏ بعد الاتكال على الله » وعلى تلك 
:الحربة الموهوبة للشعب حديثا ٠‏ 

وکان بینی وین النجاح خطوة صغيرة جدا » وكان الفضل في ذاسك 
يرجع الى طيبة الشعب وشهامته ٠‏ واني لا عترف شاكرا بانه قدرني اكثر مما 
استحق » کرما منه ونلا ء فأزددت به امانا فوق امان ء۰ 

استنكر ارباب الحل والعقد هذا النجاح »> وارتابوا في مراميه » وخاغوا 
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من تتاتجه ٠‏ فقامت القيامة : ونشر من فى القبور » وحشرت انا وکل مشن 
اتنصر لي في السجون »> واخرجت الالواح المحفوظة » وحل يوم الدينونة » 
وتقدمت لاداء الحساب عن حماقتی الاخيرة 5 


ونشر امامی سجل جراگمی » فاذا به لا بحتوی الا على ما نشرت مهن. 
كتب » هى تلك الانفاس القصيرة » اتفاس عقلى الفضولى » وعواطفى الفجة 
الطيبة » ورغباتى الساذجة في اداء قط من الخدمات الاجتماعة ء 


وتضرعت لاولئك الارباب ان بفرو! لي هذه الهفوة + وتخليت عن تلك 
الاطماع » ففاز بها رحل امی ء واتتفى الغرض من اداتتني وما کان قصد 
الارباب ان بحاسٻوني على اتقاسي فاطلق سراحي » وما کدٽ احس ٻان تلك 
اليد القبلة ترفع عن عاتقي » حتى اطلقت ساقي للاريبح ء ودخلت داري. 
وقرروا التخلص من فضولي نهائيا » وما عليهم ء لو ارادوا ذلك » الا ان. 
يمدوا کلاليبهم » ويسحبوني ويرموا بي في الدرك الذى بعجبهم من جهنم 
الواسعة التى اعدت للمشاغيين ٠‏ 


وكتمت اتفاسى طيلة بوم الدينونة الرهب الذي استمر سنة ونصف. 
السنة » وها انذا اتنفس تمسا عسیقا بعد زوال ذلك الكابوس » تفسا بعوض 
ما مضى » ويسعفني اذا ما قرر الارباب ان يعيدوا يوم العقاب عن قريب ». 
واني اعد الارباب ان اجتنب كل ما لا برضيهم أما هذا الكتاب وامثاله » 
فهو اتفاس من يحيا » واذا ما كتم الحى اتماسه فقد الحياة » وانما انا مكره. 
لا بطل ء ولعل هذا يفيدني يوم لا نفع مال ولا بنون ء الا من اتى الارباب. 
بقلب فارغ من الحب والكره » وعقل خال من کل ما يسمى به العقل عقلا ء. 
وانا لهم واتا اليهم راجعون . 


1o 


اسع واسرة 


كانت تغني بصوت شجي ي ناعم عذب البرات دون تكلف او جهد » 
وما كانت تشير بطرف العين ول من اطراف الجسم : وما كانست 
تقوم بما اعتادت الرواقص ان بقمن لاصطياد زبون من الزباثن والسطو 
على عقله فجيه ؛ بل كانت هادئة في حركاتها » لطفة في غنائها رها سام 
وني ظراتها احلام 

قلت لصاحبي « ندر ان يجد المرء جمالا“ ساحرا ؛ وانوئة في صالات 
الرقص هذه « وهذه الراقصة من النوادر E‏ 
قذفتها فوق المسرح يا ترى ؟ لا اعتقد انها تتطع ان تباري الراقصات ف 
حصيد الرجال » ٠‏ 

فضمعته يضحك > فالتفت اله » فأشار الى احد الشبان القريين مناه 
کان وجه الشاب شاحبا کوجه تمثال من شسممع د وکانت عیناه ساکنتن 
عالقتين بوجه المغنية » كأنهما مقيدتان به تقييداً ٠‏ كان الفتى وسيماً رقيقاً 
تدو عليه مسكنة مفجوع وذلة مسحوق الفؤاد معذية ٠‏ 


Sa NE‏ : وقي بلهنية من 
E »‏ 
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فسالته « وكف كان ذلك ؟ » 

فآجاب « عندما تقد جمر العرام ین جوانح امثاله کا لا یخفۍ 
على امثالك » نطلقون هاتحين متنمرين بحثون ء٤‏ عن فرائسهم بين الفتبات 
العريرات القليلات الحون ٬فحطمون‏ هذه او سعقطون تلك ف مهاوي الرذلة 
او بشتبکون مع اخرى ف صراع سيت بيقع کلاهسا 
فه صريعا مهشا ٠‏ أما هذا الفتى السيين فلم تکن لدبه 
الحرآة الكافية لا قتحام معامرة من هذه المغامرات » بل قل اذا شئت ان آدیه 
ورقة عواطفه ونقاء سريرته ابعدته عن الاساءة الى الغير فأراد ان يطفىء 
الموروثون » وان هي الا جولات قلائل ني امثال هذا الرقص » حتى اسرته 
العذوبة والرقة والانوثة الحالْة التى انت ق صددها وحتى انت الذي لا 
تاثر بالمظاهر قد خدعت » فكيف بالفر الذي ترى ؟ والطريق الى التعرف 
بامثالها مطروق معلوم له قوائین خاصة فى انظمة المراقص - دعوة للراقصة 
تليها طائعة ٠‏ وقطرات ف الكؤوس ترتشفها باسمة + ولها دنار عن کل 
كأس ثمن التكرم بتلبية الدعوة » تتقاسمه مع صاحب المرقص » وترتشف 
حولة ماله دنار دفعها مغتبطاً فخوراً وهو مشدوه مسحور ١‏ وانزلقت قدماه 
في هذا الطريق الموحل فتدحرج فيه وتمرغ ورصيده نخفض وبنخفضس. 
حتی لم بق عنده غير الي دار ۰ وأتتبه الفتی فوجد انه قد ازداد ظا 
حتی التهبت جوانحه » فرمی بسهم اخیر > او تدري ما فعل ؟ » 

فاجبته حاثرا « لعله قدم لها ما تبقى مرة واحدة ؟ » 

فأجاب « هكذ فعل » ولكنه اشترط عليها الزواج » ٠‏ 

فتساءلت موتا « او فعل ذلك حقا ؟ با له من اسان نبیل او لسم 
تنتهز تلك الفرصة ؟ ان العانيات كما اعلم بحلمن بمثل هذه الفرص واشدهن 
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.رغبة في الامر امثال هذه دون شك » ٠‏ 

فقال ساخراً « هكذا تظنون معشر الادياء ٠‏ ان امثال هاتيك النسوة 
اللواقي ترامى على اقدامهن الصعير والكير : واللواتي بجدن الال متسى 
اردن » لا يشاركنك قي هذا الرآي ه لقد رفضت هېته ویده معا » ۰ 

فقلت « رفضها برفعها في نظري » » 

فآجاب ساخراً « لقد رفضت › لانها لم ترغب ان تتقيد بوعد او 
اتلتزم بعقد » او ان وول الامر الى الشكوى » والا لاخذت الدراهم وقذفت 
به بعيدا ء فكانت بعملها بعيدة النظر » وما قيمة الدرهم عندها ما دامست 
تجده متی ارادت بطرق اکثر امناً واقل شرا ؟ » 

كان دور المغنية قد انتهى » فمرت با تتبختر مختالة فروها الثمين > 
واومات الى صاحبي مسلمة » فرد تحيتها بأحسن منها ٠‏ 

فقلت له « ادعها ما دمت تعرفها » ۰ 

فقال « على ان تكون انت الدافع » ٠‏ 

فقلت « لا باس ففي جيبي ديار واحد لها » ٠‏ 

واتت فهش صاحبي لها وبش » وقام بواجب التعارف » ولاحظت 
:الاسيں يستدير في جلسته ليواجهها » وسررت لاني قربتها منه الى هذا الحد « 

واتى النادل يحمل كآسا فيه قطرات صفر كدموع سكبتها أعين 
مقروحة موتناولت زجاجة الصودا وصرت اديرها في الكأس جزاف 
فانتبهت وقالت « لا اشربه ممزوجا بالصودا » ۰ 

فقلت « انت مخطئة فذلك اضمن لسلامتك الغالة » . 

فخ صاحبي بالضحك » اذ ادرك الخبيث ما ارمي اليه » ولا ارتشفت 
.نصف الكاس دفعة واحدة اسرعت بالحديث خوف فراغه »> وافرت الى 


الاسير قائلا” « تعرفينه اليس كذلك ؟ انه بعبدك كما ار » ء 
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فاجابت « اني لا احبه ء فعبادته هذه غل في عنقي » ولست المسؤولة 
عن ضعفه » »+ 

فقلت : « وهلا يروقك ان تداوبه ثم تطلقي سراحه ؟ » 

قأجابت باسمة « لا وقت لدي ء لو قعلت ذلك له ولامثاله الكئررين. 
لمت جوعا ء انه واجبكم معشر الادباء » ٠‏ 

فت وسألتها « وما دراك انني منهم ؟ » 

فقهقهت بصوت يشبه خرير جدول وقالت « لقد قرآت لك شيا 
کثیرآ » ۰ 

وفجأة اخذت تترتم بشعر لعمر بن ابي ربيعه » فسالتها « ولاذا له 
تفنینه ؟ » 

فنظرت في وجهي ساخرة وقالت « لن ؟ المؤلاء ؟ » واشارت الى من 
حولها من الرجال باشمئزاز » ثم عادت تقول « ساغنيها لك ولصديقك اذا 
اردتما ء ولكن ف غير هذا المكان » ٠‏ 

فقلت لها « رويدا رشا نتفخ جيبي » ۰ 

خقالت : « لا اريد مالك » بل اكتفى بقلمك » اذ بعجبنی ان تکتب على, 
مثلاً ) ٠‏ 

فسر" صاحجي وقال «» فكرة صاثية » والاعلان للتاجر مهم قي سوق. 

وعند ذلك طلبت الغانية النادل ء واخبرته بآن كآسها لا يخضع لنظام 
البار » واضفت الى قولها « اذن فخذ هذا الدينار وقدم به وسكي لا يخضم 
لنظام البار > ولا لقوانين حسن الجوار » ء 

والتفت الى الاسير قائلا « هلا شاركنا السيد وله علينا المنة ؟ » 
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تخنهض وقد شحب وجهه شحوباً رهیباً وقال بصوت مرتجف : 
« لم ببق صاحبك ما تجهله من امري فبارك الله فيها هذه الليلة > 
وونست بحاجة الى ان احذرك » ء ومضى لا يلوي ء 
فقليت الحسناء شفتيها وراءه احتقارا وتمتمت « سخیف » ٠‏ م 
التفشن الى وقالت « لقد اخطاآت ف دعوته » لقد انقلب شردراً ف الآونة 
.الاخبرة » ولت ادري ما انا صانعة معه . انی لا اخشی امثاله ولکنه شیر 
.الشحناء حولى » ؛ 
وآكينا عل الشراب راغبین 5 واتشيا وسرعان ما تحقزت الحنناء 
اللقيام تلبة لدعوة اخرى فعاجلها صاحبي بقوله « ومتى سنسمع قصيدة 
ابن ابي ربيعة ؟ » 
فقالت : « بعد ما نقرآ قصة صاحبك » ء 
فلت « وعد الحر دين 
خريحتك وارجو ان کون ذلك قريا » ۰ 
فقلت « مادام البحث لا بجر الى الياسة وما تبعها ممن أهوال 
خالامر سهل جدآ » ء 
وھا اتا ذا قد فعلت او ترانی قد وعمت ؟ ؟ 
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ى بلد من لاد الله وفعت حوادث هذه القصة بحذافیرها دون زادة 
او نقصان ء واستمیح القاريء عذراً باتلمیح دون التصريحج ¢ فالحوادث 
ا و و یا فا اک ر کی 9 اردق رو 
الى اعباق لحجها لو رأبت درة بين اصداف بحارها 


البلد دمقراطى قي عرف الساسة : لان السياسة شاءت ان تسمى 
المملكة التي تضم ذلك البلد » مملكة ديمقراطية » اما سكان البلد فيجهلون 
المعنى السياسي لهذه الكلمة جهلا تاما » فهم غير ديمقراطيين والا لصح ان 
نسمي الامي عالاً » واظن هذه التسمية من قبيل اطلاق الجزء على الكل ء 

اما هذا الحزء الديمقراطى » من ذلك الكل غير الديمقرااطى > 
فقسمان قم قد قرا الكلمة في الكتب » ودرسس اخبارها العالمية في 
الصحف :ولكنه لم يتح له ان بطبقها في الحكم ء وقسم قد طبقها في 
الحکم » دون ان بقرآها في بطون الكتب » ودون ان بهتم بمفاهيمها العا ميةء 
ولا باسسها العلمية ء والثانى اقل من الاول بكثير » اذ لا بتجاوز افراده 
المشرين عدا » بتناوبون السلطان » ويتداولون الاحكام » يسنون ما 
برددون من قوانين » وفرضون ما شاؤون من انظمة » وطقون ما 
يعجبهم من مناهج » مدعين ان كل ذلك في صالح الشعب الجاهل » وما دام 
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الشعب جاهلا » فلا حق له بمناقشة امر او ابداء رآي في شىء » وقد يحدث. 
بين هذا النفر القليل خلاف » فيكون ذلك الخلاف برهانا على ان. 
الديمقراطية قد استكملت شروطها » وهل ثمة دليل اعظم من وجود 
المعارضة ؟ 

وان بجانب هذين القسمين قسما ثاثا » هو جزء جد قليل من افراد. 
الشعب وسواده » بصح ان نعتبرهم عصريين » منهم ادباء غارقون في المشل 
العليا والاخيلة الجيلة » ومثقفون قد اوصلتهم الثقافة الى حد التورط ف 
المبادىء الهمدامة او الالحاد البغيض + ومتدينون ورعون لا يؤمنون باصلاح 
العالم الا بظهور ولي“ جديد بحيي مار دين قديم » ولا بس ٿي ان تکون. 
آيته عصرية تعتىد على المسدس والديناميت ٠‏ 

الاكثرية المحكومة كما رأيت لا حول لها ولا قوة ولا سلاح سوى. 
القلم واللسان واليان ء أما الاقلة الحاكمة فلها الحلول والقوة » بيدها 
الانظمة والقوانين » تلعب بها كما تريد » وتفسرها كيف تشاء » ومن ورائها 
جيش لحب من الشرطة والجنود والحكام والجواسيس والسجاين ٠‏ 

ونشبت الحرب بين هاتين الكتلتين منذ وجدتا » ولا زالت هذه الحرب 
مستمرة » وستبقى كذلك حتى ينعدم الفرق بين مفاهيم هذه الكلمة الغرية. 
المحيرة « الدسقراطية » 

والحرب كر وفر كما لا بخفى على القاريء » واتيحت للمحكومين. 
المغلوبين على امرهم فرصة نادرة فاتتهزوها وهجموا على اعدالهم هجمة. 
موفقة ففر الحاكمون وكر المحكومون ء 

وابرز الغالبون اسلحتهم » فخطبوا وكتبوا » والبوا الناس حولهسم. 
وتظاهروا في الشوارع » الى غير ذلك مما يسمى فوضى في عرف الحاكمين» 
واستطاعوا فوق ذلك ان بفرضوا على الحاكمين بعض مفاهيمهم السياسية». 
واضطروهم ان پعترفو! بآن من ينوب عن الناس في المجلس النيابي » هو 
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ذلك الذي بنتخه الناس > لا الذي تعينه الحكومة » فاضطر الفارون موقتاء 
تحت ضغط الكارين موقتا » ان يسمحوا بتلك الفوضى موقتا » ويعلنوا 
کارهین ان من حق الناس ان ينتخبوا من يمثلونهم في المجلس النيابي ٠‏ 

وشرع الناس بنتخون نوابهم فعلا بواحدثوا من الشغب والهمرج 
والمرج ما كان دللا ميد الفئة الحاكمة على هذا الاسلوب الذي ادخله 
الشيوعيون في الديمقراطية للهدم ٠‏ 

وني وسط معركة الاتتخابات » التي خاضها انصار الطرفين » انقلبت 
الآبة » قفر الكاروكر القار > ووجد انصار مرشحي الشعب اقسهم في 
قبضة السجون ء 

اجتمم ف سجن البلد ادیب مثالي » وشيوعي هدام وکانب متفلسسف 
ازندیق مع عدد من المتقشفين الاتقاء ء 

ورغم تشابه حؤلاء في الهدف » وهو كره الحاكم ء فهم مختلفون اختلافا 
شدیدا » بحیٹ لا بمکن ان بجتمعوا ني غير السجن ٠‏ وكان الى جانب هولاء 
عدد هائل من المجرمين »> وغير المجرمين ؛ من سواد الشعب » قد كبس كبا 
في دار ضقة اتنظار يوم المحاكمة الذي قد بتأآخر سنة فأكثر » ولا اهمية 
للموقوف » برا کان ام محرماً + 

واضطرت ادارة السحن الى جمع الموقوفين الذين ذكرناهم »> في غرفة 
«واحدة » وجعلتهم بمعزل عن سواد الشعب خوفق اتنشار ( فسادهم ! !( 
بين المجرمين والقلة ء 

وهكذا اضطر اصحانا اضطرارا الى السكنى تحت سقف واحد» 
بأكلون ويشربون ونامون معاً » ولا جد احدهم مناصاً من ان بصغي الى 
آراء رفيقه » التي لا تعجبه کارهاً ۰ 

کا نوا متذمرین ناقمین حاقدین » مومنین باتهم مظلومون معتدی علیهم» 
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فلم بتجادلوا في هذا الامر ولم بتناطحوا فيه ٠‏ وبدآوا ومهم الاول وهم في 
تعأرف وتآلف » بکرم بعضهم بعضاً ویواسیه ویصبره ٤‏ حتی اذا حل موعد 
الصلاة قام مؤذن بين المصلين » ولعلع صوته وسط المساجين المستغريين » 
صلى التقاة خاشعين » وختموا صلاتهم بالدعاء على الظالين « اللهم شتت 
شل الظالين ۰ الهم اجعل داثرة الىوء تدور علیمم * 

فابتم الاديب وبدت على وجمه علامات الاستحان والرضى > 
فالتقت اله الملحد وقال متساللا 

« او تمن من حقا بن شل الظالين سبتشتت ؟ وان داثرة السوء ستدور 
علبهم بمجرد هذا الدعاء ؟ » 

فآجابه الاديب « ما داموا مومنين بذلك فهم سعداء ء ان الابمان 
ثی»ء جسيل »۰ انه محور حياة الانسان الذي لا یعیش بدونه » ۰ 

فآجاب الملحد ساخرا » اذن فكيف تراني نی اعیش 1نا $ « 

فقال الادب وی کیا ی ا ا کت 
أعلم a SRS‏ ب لا سکن ان يصل 
الى درجة امان هؤلاء الاتقاء : ولذلك تراهم اكثر منك راحة” وهدوء 
وصبراً 

ورغ الشوعى عقر ته متباهياً معلناً عن رآيه قال الدعاء على 
الظالم سلاج العاجز فسن اراد ان شتت شمل الظالين فلینبه الظلسوم ¢ 
ويحرضه على الثورة والعصان » وبجعا لى من‌الشعب سوطاً من امواط اله 
وتقمته ١‏ ولا واسطة لذلك غر الا ۰ 

قرد عليه احد المصلين سأخرا « دونك الشعب خارج هده الحجرة » 
فهلا قست فيه خطباً ؟ » 

فال الشيوعي » ان قانون السجن يمنع ذلك مع الاسف ٠‏ 
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فضحك الادب وقال » ولکنه 5 مع الصااة والدعاء * 

ث التفت الادب الى اللحد وقال « هذا انسان آخر لا فمن باه 
بقدز ما ومن بالشعب ء ولعله لو تعمق في ذلك لغدا ايمانه جميلا رائقا » ۰ 

وعندها التفت اللحد الى الاديب وقال متحدا « قد عرفا كلنا آلهتا 
عن طريقك باسيدي » فهلا عرفتنا بالك › وبما تمن به ؟ » 

فقال الاديب « اومن بالانسان كله ء اني اؤمن بكم جميعا وبمسا 
تۇمنون به » » 

وداب المسصلون على صلواتهم ءَ ۆدوتھا بانتظام خاشعین ¢ ودايوا عل 
تکرار دعائهم ف آخر الصلاة « اللمم فرق شس الظالمين ٠‏ اللفم اجل 
داثرة السوء تدور علبم * 

وطال الامد على الموقوفين واستمرت معركة الانتخابات خارج 
السحن ن وقد رحجحت كفة الفثة الحاكسة رححانا ینا » وکاد المتمردون » الدين 
يبغون التغبير ء بولون الادبار » وكانت تلك الانباء تصل الى الموقوفين مع 
الزوار والاصدقاء ونقلة الاخبار ء وقال اللحد بوما متفكها اثر سماعه دعاء 
المؤمنين « أا الاخوان بموح لي ان الله لا بتدخل في السياسة » 
فلہاذا ترندون اقحامه فها سنل هذا الدعاأء املح ؟ « 

فرد عليه احدهم معراً « ان الله تدخل في کل صغيرة وكيرة وهو 
على کل شىء قد ء انه هو السيع الْحب $« 

وأضاف الشيوعي مقهقها « اتراه سيتدخل ف الاننخابات ؟ » 

فقال الاديب « من يدري ؟ » 

وف تھا به الاسبوع الثاني دخل السجن خبر غرنب ه هاج لے 
الموقوفون وماجوا وهلل له الملون وکروا . وتفصبل الخبر ان 
المرشحين الاعلين ارادوا ان بحتفلوا باتتصارهم على المرشحين الادنين »> 
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فدعا احدهم رفاقه الى سهرة ممتعة في بستان نضر يشرف على النهر » تضم 
راقصات وراقصین ومطربات ومغنین » فسکروا حتی عرېدوا » وانطلقوا 
انطلاقا سبب استياء قسم من الحاضرين وادى الاستياء الى مشادة بين 
الداعين والمدعوين » واتتهمت تلك المشادة بحادثة غريبة »› فقدت 
راقصة ثهيرة من الحاضرات تابعها الامين وخادمها الوق »> ورجعت بدونه ٠‏ 

وترب الخبر الى اهل الفقود » والى الناس جميعاً » فتطوع بعضس 
الصعاليك للبحث عنه ف محل الحادث » وغاصوا باحثين عنه ف الشاطيء 
المجاور لذلك البستان » واتتشلوه » متا وعلى جسمه جروح ورضوض ۰ 

وارادت السلطة المحلبة ان تسدل ستارآ على الحادث » وتعتر الوفاة 
قضاء” وقدراً » وان المفقود سكر وسقطُ دون وعيه من فوق الحرف > وربا 
كانت الحقيقة كذلك ء٠‏ ولكن الناس ارادوا غير ذلك » فنشروا الخبر بسرعة 
الرق » وعللوا الحادث تعليلا” قد بكون يعيداً عن الحقيقة بعد الىماء عن 
الارض > والقوا التهمة في اعناق الاسياد المرشحين ووضعموا تفاصيل 
الحادث » فكانت قصة فظيعة » سداها التشهير ولحمتها الفضيحة ء ولم 
يكتفوا بذلك » بل نظموا القصائد والاهازيج ف وصف الحادث ونشروها » 
حتى صار الاطفال يتغنون بها في الشوارع » واضطرت السلطة الى اعادة 
التحقيق » والاهتمام بالامر اهتماما جديا » تطمينا للرآي العام الذي هاج 
هياجا اخلاقيا ادبا لا سياسا هذه المرة » فوضعت اسماء هؤلاء المرشحين 
ف قائمة المتهمين » واضطرت الى اجراء التحقيق معمم ٠‏ 

ورآت اللطة العليا من الاصلح عدم استمرار مرشحيها في معركة 
الاتخابات » واوعزت الهم بالانسحاب » ورجحت كفة المعارضين وفازوا 
فؤرا ميا 

وارادت السلطة ان تلهي الرآي العام الهائج فقرت اطلاقق سراح 
السنته ٠‏ 


101 


قال الملصلون وهم بودعون رفاقوم بعد ان خرجوا جسعا من السجن 
» مکروا ومکر الله والله خر الماكرين » ء 

فقال الملحد ساخرا « اشكروا خسة طباع اعدائكم فالفضل لها في 
الوصول الى هذه النتيحة » ء 

وقال الشيوعى جادا « ان الشتعب هو صاحب الفضل » فلولا تدخله 
بآهاز يجه وقصاکده Ue‏ خضع اولو الاسنن للواقع ولا افطروا الى 
مجاراته » ء 
مثقفون رغم اختلافکم > ولكن ستحیل علیکم ان تدرکوا ذلك ۰ کلکم 
كاد بقتله الظما الى الحرية فهلا تعلمتم كيف تطفتون هذا الظماً القاتل ؟ » 
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سراب 


السماء الزرقاء صافبة تعكس ظلها واضواءها على صفحة النهر الصقيلة 
والنسيم بمب عليلا* رخا منعشاً والطبيعة حواله ضاحكة جميلة تبعحث 
البهجة والفرح الى التفس ٠‏ 

والدر قد برز بسكونه وجلاله كقرص من الشمع فوق حافة الافق 
يبعث ني النفس رهبة الاجلال والاعجاب » ويرسل انواره في الكون ترسم 
الظلال » وتبدي مكامن الجمال : وتفيض على الوجوه رونقا سحريا ء« 

ها هي الطبيعة قد انقلبت انقلابا عظيما راما بعد ان نهض البدر في 
الافق » كانما قد مستها عصى ساحر ء٠‏ 

وتمتم وهو غارق في ذلك السحر مفتون بذلك الجمال 

« ما ابدع کل هذا وما ابهاه ! » 

وهبت تفحة من النسيم فلامست وجهه بخفة » فشعر بنشوة غرية 
حلوة » وتذكر على الفور شعرا لا بحفظه عن النسيم حينما يقل الوجوه ٠‏ 
وفهم كيف بقبل النسيم الوجوه في تلك اللحظة فقط ء 

واكتوى قلبه حينذاك بنار الذكرى » فقد تذكر حبيبة ۰ کم بتمنى 
لو تقبل وجهه كما بقبله النسيم » ولكن هيهات ٠‏ 

ان وجيها شه ذلك البدر » ولها خفة ذلك النسيم وصفاء تلك الليلة 
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ورقتها » انه بتذکر جیدا وبعرفها جیدا » ولکنه لم يكلمها » ويحمل اا 
كلها کل حاته ۰ 

هو ختى سمح الخلق » رضي الطبع » هاديء النفس » لا يعرف عنه انه 
قال كلمة سوء آذى بها اانا قط » ولم يتعلم من الحيلة والمكرما بوهله لان 
يخدع عذراء من اولئك العذارى اللواتى قال عنهن الشاعر ان قلوبهن 
هواء » وما کان الفتى مغرورا » فظن ان خلو وجهه من قسمات الحمال 
ودلائل الخنوثة هو علة اقفرار حياته من انثى تعطف عليه » ويس من 
الحب وهو في ميعة الشباب ء 

وکان وما بحادث رفيا له » وكان منسط النفس يكثر من الضحك »> 
واشت وهو ضاحك فرآى تفسه امام وجه فتاة مارة ويضحك قي وجهمه » 
وجھ کھذا البدر الذی اصبح ابیض منیا بعد ان کان اصفر شاحبا » 

خشعر من ساعته بعْصة في قلبه » وعلق ذلك الوجه بذاكرته « 

ورأى ذلك الوجه الذي انار ليل حياته بقبس من نور بعد ذلك 

مرارا وكان في كل مرة برى ف العينين تمس تلك النظرة الحالمة الوادعة 
تخترق لغاف قلبه » وتنفذ الى اعماق تفسه فتنيرها كما نير ذلك البمدر» 
الكون . 

ولکنه لم بادلا کلمة قط » انه لیخشی ان پفجع في حبه وينک ب في 
هواه وستقظ من ذلك الحلم اللذيذ ء 

افا اغا کا زان شا جا اورا فا ج او سم هر 

وان لحبيته الجميلة هذه لفضلا عظيما عليه » فلولاها لكانت حياته 
مجدبة قاحلة ليس فيها الا رمال محرقة وسموم تلهب الابدان وتلذع الوجوه 
الا 
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انه ليتذكرها في تلك اللحظة كانها امامه بوجهها الرقيق وعينيها 
الشهلاوين الحالمتين الباسمتين » انه ليتذكر عييها اكثر من سواهما فيشعر. 
نحوها بحنين لطيف لا تكدره نار الشهوة العارمة »> ولا حدة الرغِة 
الجامحة » حنين هو في حياته المتعبة كدهدهة آم روم لطفلها المدلل عندما 
ترید ان تنیمه ۰ 

اما اسمها » اما حسسها » اما علاقاتها بغيرها واحوالها العامة والخاصة ». 
فلا همه منها كلها شيء ٠‏ انها قد تكون متزوجة او غير متزوجة ء انه ليكتفي 
منها بتلك النظرة الوديعة الحالمة » ولا يريد من دنياه شيا اخر » لا يريبد 
سوى تلك النظرة » ولتكن صاحبتها من تكون ٠‏ 

وتطلع الى البدر المنير » وارهف اذنه الى حفيف النسيم » وفتح تسه 
لجمال الكون وتصور حبيبته المعبودة بحانبه على تلك المسطبة العمومية قد 
ادنت وجهها المنير من وجه اللتمب » ونظرت في عينيه الظامتنين بعينبها 
الحالمتين »> وادنت شفتيها الرطبتين فلامست وجنته المحترقة ء فشعر بوخز 
ألم الحرمان في لب فاده » وامتلأت عيناه بالدموع وتدحرجت على خده 
دمعتان كانتا وانوار البدر تنعکس عنهما كلولؤتين وصفت عيناه بعد أن 
فرغت من الدمع وعاد الى تفسه بعض الشيء » فرآى بالقرب منه وجها منیرا 
كالبدر » وعينين حالمتين كعين طفلة تنظران في وجهه واستنشق انفاسا عبقة 
كنسيم ذلك الليل ٠‏ 

وخفق قلبه بشدة وعنف ء اترى المقادير قد غلطت فوضعت حييبته 
التى لا بتمنى شيا في الدنيا بقدر ما بتمنى وجودها في تلك اللحظة بقربه »> 
وکیف اتت دون ان بحس بقدومها ۽ لقد كان غارقا في اعراض تلك النوبة 
التي اصابته فلم شعر بقدومها وجلوسها الى جانبه » 

N 
تتم وسسسها تكلم فتقو‎ 
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ر رأيتك تبکي فجلست الى جانبك ء لعلي لم اضابقك » اني اعتقد 

فألها هامسا « ولكن من انت ؟ » 

فاجا ته « أمرأة كما تراني من تلكم النسوة اللواتي لا تكمل السعادة 
الا بوجودهن ٠‏ انى لك هذه الليلة واعتقد اتنى قد جئتك في وقت الحاجة 
تماما ) ٭ 

وفاحت راتحة عطر رخيص من ذلك النوع الذي تكثر نات الهوی 
من استعماله فآدرك انها ليست حبیبته ۰ 

انها سراب ٠‏ 

واتتفض لا يلوي » وسار قي طريقه وقد اشتدت لوعته وازداد امه » انه 
فيشمئز من تسه بسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء 


101 


الا لة الصعرى 


هبت نسمة من نسمات الصباح فتلقتها حقول القمح ٠‏ الممتدة حتى 
الافق » بحفيف لطيف ء وتمابلت السنايل اللدنة على سسيقانها الطربة »> 
فتولدت منها آمواج هينة »> سرت فوق ذلك البحر الزبرجدي ٠‏ واشرقت 
الشمس في سماء زرقاء لا أثر لندف الوم فيها » كبحر ساكن صامت 
صمت الاموات ٠‏ والتقى البحر العلوي الازرق » بالبحر السفلي الاخضر » 
عند الافق » فاختلط لوناهما عند مشرق الشمس ٠ء‏ 

وارتمت قرمة كبيرة على ساحل ذلك البحر ء شهباء اللون ؛ قد اتتثرت» 
في غير ظام » أكواخها الطينية ما بين صغير كحجر العلب + ءكبير لا يزيد 
كثيراً عن مذاود البهائم ٠‏ لطخة من القذى على ساحل ذلك البحر الاخضر 
اديع ٠‏ وزهت خضرة القمح تحت تأثير اشعة الشمس الدافئه اشعة شهر 
مارس» التى كانت تنفذ الى كل خلية من خلاا النبت » وتبعث الحباة في 
كل ما تقع عليه » الا سكان تلك الاكواخ » الذين حالت بينهم وبينها جدران 
من الطين لا نوافذ فيها ء 


يوم جيل راق بعد يوم عبوس اكفر خلاله وجه الاء وهاجت 
الريح قزمحرت » واومضت الروق » وقصفت الرعود »> وجادت السماء بعيث 
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للسنابل فارتوت الارض واتتنعش النبت » وارتاح الفلاح من عناء السقي 
مدة لا تقل عن اسبوعينء لذلك كنت تجد القرية ناثمة بعد الشروق > 
وليست تلك عادة اتفلاح الكدود « فلا تبصر من الاحياء غير القنابر ترسل 
صفيرها اتغاما عذبة طولة » تآتى من السماء كهمس اللاككة ء والسنونو 
توتوت ثم تنقض على الارض » وتطير متدانية تحاول ان تجد ارضا مكشوفة 
تلقف منها طينة لبيتها الجديد ٠‏ 

وعلى بعد ميل من تلك القرية نمض قصر عظيم » متين البنيان » عالي 
الاركان ؛ لورآه فلاح بابلي » بعشت رفاته بعد ان ظلت ثلاثة آلاف سنة 
تحت تلك الارض التي عمرها يوما » لظنه برجا من ابراج الآلهة الشاهقة » 
التي تنصب فيها الاقوات والغلال طيلة ايام السنة ء 

ذلك القصر المنيف هو منزل الشيخ » وهو مالك تلك القطعة 
الواسعة ء واعدادا من امثالها » ملك تزيد مساحته قليلا عن مساحة بلجيكا 
بأسرها ٠‏ وملك الشيخ رقاب فلاحيه ا والعاملين فيها جميعا فالزرع 
والضرع : والحيوان والانسان » وحتى عناصر الطبيعة من شمس ومطر 
ورباح » مسخرة لخدمته ۰ او تراه بعد کل هذا بقل جاها او سطوة عن 
ردخ وانلیل واتونابشتم ؟ تلك كانت آلهة وهمية لا بري عبادها منها غير 
#اصنامها ٠‏ اما هذا قاله حي بأمر وينهى ٠‏ وبحبي ويسيت » ويسعد ويشقي » 
ولكنه برغم ذلك انسان فان معرض لكل ما بعصف بحياة الانسان » ٠‏ 

قتع الشيخ ممعم قبلة كثيرة العدد » وكان ابوه الشيخ بدير برهب 
بها القاصي والداني » وما كانت مشاريع الري قد اتسعت هذا الاتساع 
فکان الشيخ الاب وعشيرته تعيش على ( الخلوة ) والغُرو »> وارهاب المحاورين 
لابتزاز اموالم وکان ما بزرع من اراضي القبيلة آنذاك عثشر ما لدع 
نها الآن ء 

مات بدير دون ان يشاهد ذلك التطور في اساليب الري ٠‏ فخلفه الاين 
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الأكبر مطر » وكان صلب العود قاسا » رهيب السلطان دوى اسه خلال 
الثورة ویعد الاستقلال وعانت قاعات الدواوين ف الدولة الحدثة من 
سطوته وتهوذه » فلانت له عن رهبة وملکته » فازداد سلطانا فوق سلطان» 
وطعی وتحجبر على قبیلته » حتی على افراد عائلته »> فساس اخوته سوط من 
نار » وضغط على کواهل اتباعه بيد من حدید » فقتل وسحن دون ان جد 
وازعا آو رقیبا ۰ وعانی منه اخوته ما عانوا » فلم يجدوا غضاضة في ذلك » اذ 
ان شعا رهم القبلية > وعاداتهم البدوية وتقاليدهم الرشبة قد عودتهم ذلة. 
الخنوع واحتمال القساوة ه وعدا ذلك » فقد كائوا صغار السن > الا 
ممعم شبيه اخیه في صفاته وموطن ثقته ۰ واشار مغْمغم على اخه ان برسل. 
4 واولاده الى المدن القرية للقي اللوم العصردة والترصة الحدثة + 

فقد رای » عن بصيرة » بآن ذلك اضمن لحفظ مركزهم العمريق » واليق. 
مام الباذج ء 

وقضی مطر نحبه » فخلفه ممعم » وار آملاکه الواسعة ٠‏ وسيطرته 
الشديدة » وقساوته المرعبة » وزاد عليه عتوا وطغيانا » حتى صار الفلاحون 
پهزجون في وصفه : 


طمبخ لله مغمفم وشالا اشسهه بالله ما زلیتو 
آي ان معْمعْم انحنی لله وحمله على کتفیه ۰ اجل قولوا ذلك ولا 
تخافوا الزلل ٠‏ 
اما اولاد اخه واخوته » فقد افسدت حاة المدن فرقا من منهم » ورفع 


العلوم قريقا فمن رقعه العلم واستهواه پسحره ق قنع بالقلیل حتى غدت 
تثارة معْمعْم كثيرة عليه » واما ا 
الخمرة والميسر والنساء الى الاسراف المفرط » بحيث لو وضعت أملاك 
باه الواسعة تحت تصرفه لما كفته سنة واحدة ه وکان عزیز » آکر آولاد 
آل ارق فو ار ن اا ا عر ما برا 
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كابيه ء ولا آل الملك الى ممعم اوقف عزیزا عند حده واجبره على 
الاعتدال » وتعكر الجو بين العم الذي اراد ان يسطو سطوة اخيه » وابن 
الاخ الذي برى تفه احق باللك والمثيخة من عمه ء لانه الوارث 
الشرعي لاه ٠‏ ومما زاد ف الطين بلة » ان ممعم كان عقيما عقما لا يرجى 
شفاؤه » فزاده هذا النقص الذي يعيب الريفي > شراسة وتمسفا ء 

بعد ساعة من عمر ذلك النهار الذي افتتحنا قصتنا بوصف روائه خرج 
من باب القصر قارسان ملثمان » قد التفا بعباتتيهما ء واطلقا لجوادهما 
العتان » متجهين الى المزرعة ٠‏ فمرا بالقربة خطفا > واصوات الفلاحين تحمل 
اليهما تحيات العبيد »> وسلكا وسط الحقل طريقا قد عبدته اقدام الماشية » 
بحاذي جدولا كبيرا يسع قاربا » وكان طافحا بماء المطر ء ورفع الجوادان 
رآسيهما » وانطلقا غير ملتفتين الى النبات الثهى > ولا الى الماء العذب » ولا 
ریب فلابد ان یکونا متخمین کصاحبیهما ۰ ٠‏ 

التفت عزبز » وهو احد الفارسين » الى رفيقه وسأله « بكم تقدر غلة 
هذا الحقل با خلف ؟ لقد مرت مواسم كثيرة وانت تعمل سركالا لنا » ان 
تقدورك بوق به » ۰ 

فأجاب خلف « درت هذه القرية وحدها قي السنة لماضية » 
بموسميها الشتوي والصيفى عشرين الف ديار » وعلى هذا بكون وارد 
قراكم المشر مالا بقل عن متتي الف دينار سنويا » ء 

فزمجر عزدز بقوله « وهل تعلم كم خصص لي هذا الملعون سنوا؟ 
الفا دنار فقط » ولولا خوفه من جرآتی لساوانی باخوته واولاد اه » 
وخصص لي الف دينار كالنماج من اقاربه التي تكتفي بالعلف يملا بطوها ء 
آلفان من متتي الف هي كلها ملك شرعي لي » تالله لا قصمن عنقه » ٠‏ 

فابتسم خلف وقال « ولكنه قوي واسع الحول » كثير الانصار » ء 
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فضحك عزبز وقال مستخفا: « كل ذلك سيكون لي ما ووري التراب ٭ 
لم اضع وقتي عبثاً في المدينة ٠‏ ان اكبر رآس فيها بهز لي ذنا » اذا ما لوحت 
له بورقة من فئة المائة دينار ء سحقا لعمى من بخيل » ء 

ثم فکر ملياً وقال « اسمع ا خلف ء لا طاقة لي على احتمال هذا 
الوغد اكثر مما فعلت ء لقد فاتحتك بامر القضاء عليه مرارا ٤‏ فكنت تماطل ٠‏ 
اتا لازلنا على اتفاقنا ء ان نصيبك من الغنيمة القربة المجاورة » فأنت زوج 
شنو نة ابنة عمته » وىموته ستتحرر التركة كلها » فتنال شنونة حقها او 
حقك ) ۰ 

فأجاب الوكيل « لقد كنت اتنظر فرصة مناسبة باعزوز » وقد حانت. 
الآن ٠‏ لقد هددتي بالطرد من الوكالة فقد ارتاب بعلاقتي بك ٤‏ ولم يدر ان. 

« تقول ان الفرصة قد حانت فما هي خطتك » 

تذکر المشادة التي حدثت بين الفلاح عموري وين عمك قبل ثلاثة 
ايام ٠‏ لقد اشبعه عمك ضربا بالهراواة حتى کسر ضلعين من اضلاعه » فهدد 
ابن اللاح بالاتتقام عل ملا من اهل القرية » واوصيت عمك بالحذر ء لا رغبة. 
بسلامته » بل تاكيدا للشبهة » ولكنه كاد بصق في وجهي احتقار؟ » واجاني. 
بأنه لا يخاف الذباب ء وقد اعتزم ان يذهب هذا المساء الى المدينة ملبيا دعوة 
مربضا » فقد اعتزم ان بسوقها بنفسه ء فالمسافة لا تزيد على العشرين ملا ٠‏ 
والطريق يمر بتك الاجمة من القصب كما لا بخفي عليك » ويا له من مكمن, 
صالح للصيد ٠‏ لقد ابتعت سرا بندقبتين من النوع السريع الطلقات ٠‏ سنحرقه. 
حرقا مع سیارته »4 ولیذهب الى الجحيم » ٠‏ 

فقال عزیز « مرحی مرحی » وبا له من احتیاط متقن » ولو اني لا ارۍ 
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موجبا لكل هذا الحذر » فمن سيجراً على اتهامنا للاخذ بثاره أهولاء الشرطة 
الذين بكادون ان يكونوا خدما في الدار » آم زوجاته اللواتي يكرهن 
رؤبته ؟ ام الفلاحون الذين يمقتونه اشد المقت » وليس له ولد ولله الحمد» اما 
اللعاج الساكنة في المدينة فسأضاعف لها العطاء » ٠‏ 

فقال عزيز «الاحتياط جميل على كل حال ء وماذا بضيرنا لو ظن الناس 
ان ابن عموري هو القاتل : فلا شاهد له على بقائه في الکوخ للا“ غير ايه » 
اما نحن فان ذهاننا الى المدينة بعد قليل سيعد عا الشبهة » وسلعرف طبعسا 
كف نسرق اتسنا من المدينة لاصطاد هذا النمر الشرس » ء 

وشهدت الليلة ال ي اعقبت ذلك اليوم الجميل » وكانت مظلمة لا قمر في 
سمالها » جريمة وحشية بشعة » ولكنها ليست ابشمع الجرائم في الربف 
العراقى ٠‏ 

لقد قتل ابن الاخ عه » وما اكثر ما بقتل الاخ اخاه والابن اباه فتمتد 
بيد العقاب الى الضعفاء والاغبباء فقط ء اما الاقوباء » تلك الآلهة الصغرى »› 
فهي تقتل كا قتل هابيل قاببل » وكما تمتك الآلهة بعضها ببعض »> كما جاء في 
اساطير اجدادهم الاولين ٠‏ 

لقد شبعت هذه الآلهة من كل شىء » ولكنها لا تزل ظمأى الى الدماء ء 
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أقسم قسما غليظا على ان كل ما في الحياة سخف لا يستحق غير الهزؤ 
والسخرية » اذ ماذا في كل هذه الدنا الطوبلة العريضة غير اللوم والكذب 
والتفاق والحقد والضغينة والحسد والجشع المهلك » وما يتبع ذلك من 
حروب طاحنة وتكبات مروعة ؟ واقسم على انه لم بلاق في كل دنياه ما بستحق 
ان يعيش الانسان لاجله » ولم يعرف حتى الان كيف اصطبر كل هذه المدة 
الطوبلة على هذه الحياة التى ي بحياها رغم ٤‏ اتمه باکل ویعمل وینام وتلم ولا 
يتم بغير ذلك » وليت شعري بماذا يتم ؟ وهل في كل هذه الدنبا ما بستحق 
التفكير والاهتمام » 

ثلاثون سنة قضاها في عمل متواءصل » وآلام مبرحة » وكد مضن 
وقد شعر بعبء الحياة على عاتقه منذ ان اصبح في امكانه ان بحاور شسه 
وساآلها « لاذا اعيش هذه الحباة المولة المخعبة التى لا بتخللها ولا لحظة 
واحدة تشعرنى بجمالها وقيمتها ؟ » فلا بجد غير السكوت المحزن » وقد 
بشتط به التفكير فيوصله الى تناج مرعبة ذات عواقب وخيمة ٠‏ 

لقد وقف بوما على حافة قبره معد تكبة من تلك النكبات التي اعتادت 
ان تداهمه بدون انقطاع او امهال ء والتي تحدث وراءها نويه جنونة من 
تلك النوبات الفظيعة التي تصبغ كل ما بقع عليه نظره بلون قاتم ٠‏ لقد فكر 
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في تلك اللحظة بالاتتحار لاول مرة » ولاذا » ليت شعري » لا ينهي هذه 
السلسلة السخيفة من المزعجات والمنغصات والآلام ! ان كان ثمة فرق بينه 
وبين الحيوان فهو ان الحيوان لا يتالم من الامور المعنوية كما تألم هو » 
فليس في استطاعة الحيوان ان بفكر » ولكنه ستاز على الحيوان » بمقدرته 
على القضاء على نفسه متى اراد 

وقد نجا من شر تلك النوبة ولم بنتحر » اذ لم بجد في تلك اللحظة آلة 
تساعده على الوصول الى بعیته ۰ 

م زارته هذه الفكرة الجنونبة قى ظروف اخرى كثيرة لا تقل عن 
هذه سوء!ا » فنجا منها ايضا بطرق لا تقل عن هذه الطريقة غرابة » وكان 
ان اخذ بفكر بمعنى الانتحار ومحذوراته وکلام الناس عنه » وآراء المفكرين 
فيه وظرة القانون اليه » وتحذير الاله من خطيئته » فلم بجد في كل ذلك ما 
يمكن ان يسمى رادعا لمن ضاقت به الدنيا وسدت ف وجهه سبل الراحة » 
وما احمتها فكرة ان هتم اميت قبل موته بما يمكن ان قول النأس عنه بعد 
ان بطوبه القبر ء اما الله فقد كانت تلك الحباة القاسبة التى ذاق مرارتها كفيلة 
بالقضاء على كل اثر له في تفسه » او اعتقاد تعلق به ٠‏ وان حياة كهذه كفيلة 
بتحویل الانسان الى وحش ضار فلماذا لا تقضی على دنه وایمانه » وتوقعه 
في مهاوي الالحاد ؟ 

لقد غرست في نفسه بذرة الثورة على اله البشر من بوم ان سأل امه 
وکان طفلا لم بلغ الحلم « لاذا با امي لا آملك ابا » ولاذا لا استطيع ان 
آکل کنا بأل جارنا ابن شهاب الدين بيك » والبس كما بلبس » والب 
سشل لمبه ؟ » فأجابته امه وعیناها تالقان بالدموع « لاتا فقراء يابني » 
واشكر اله انك وحيدي فلا يصعب على” ان احصل قوتك » اما ابوك فقد 
مات وكل ذلك بمشيئة الله » ٠‏ 

فألح“ في السوال وقال « ولاذا نحن فقراء و اذا مات آبى ! » 
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فأجايته وقد برمت بكثرة الحاحه الذي للهيها عن غسل ما عندها من 
املاس د« لقد اراد الله لنا ذلك ولا مرد لمشيئته » ٠‏ 

فترك امه لعبلها ومضی سال تسه ویفکر « ماذا اجرم بحق الله حتى 
یمیت آباه » ویجعله فتیرا ! انه لا رال صغير السن ء وقد مات اله اباه قبلان 
تعلم الكلام والشتم والكفر فلا مبرر اذن لهذا العقاب الذي لم تبقه 
O‏ 

ولا تعلم واصاب قسطا واغرا من العلم + غير مقرون ولو بقط خليل 
من الحظ » ونقم على الدنا وعلى اساليبها وتسنى لو بستطيع إن بعود الى 
الإيمان بالله ليضع على عاتقه عبء كل هذه الرزايا والآلام وتخلص نهائيا من 
التفكير فيها » ولكن هيهات ء اذن فهو ان فكر في الاتتحار فلا سكن ان 
بردعه عنه خشية الله وطاعته ء اما اولئك الذين يمون الاتنحار جنونا فم 
كمن بنهض عن مائدة حافلة سا لذ" وطاب من المآكل والمشتارب بعد ان ملا 
معدته ثم پری رجلا لم يذق الطعام منذ بيومين نظر الى تلك الائدة بلهيفة 
وجشح وقد تقیدت عيناه بالوانها وصحافها وکو وسها فقول عنه مشمئزا 
« ان هذا الرجل شره ممقوت لا فرق عن الحيوان عندما بنظر الى الطعام » ء 
واما الدين بعتقدون بآن الاتتحار جبن فلا يظن انهم بقولون ذلك الا لالم 
أجین کثیرا من ان پفکروا فيه ۰ 

كانت هذه الافكار السوداء تملا رأسه في صباح ذلك اليوم المشرق 
اكثر من ابة مرة سابقة » ولم يكن ذلك ببب تلك المشسكلة الجديدة في 
حياته المعقدة فحسب ٠‏ يل لان بأآسه ويوّسه وذلك اغراغ المريع في حياته اخذ 
يدفعه شيت شيا ويقربه من تاج مثل هذه الافكار المرعبة » 

وعندما ترك الدار للذهاب الى محل عمله سحب الباب وراءء حانقاً » 
فأحدث الباب دويا مزعجا زاد من هاجه وحدة اعصابه ٠‏ ولو رايته حينذاك 
للئت منه رعبا » وجه متقلص شأحب ء وجبين مكفهر ء وعينان قوتان 
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تفاذتان ترميان شرر السخط والكره » وكأنهما تهددان كل ما تقعان عليه 
بالمحق والخراب . 

وکان من جملة ما عثرت به هاتان العينان القاسيتان قوام اى ممشوق 
كانت تسير بخفة وسهولة »> وكانت رشاقتها حربة بن تلفت انظار كل الناس 
الا انظار هذا الانسان المعذب » وقد تمتم لعنة خافتة عندما اضطر ان يطيل 
النظر الى ذلك القوام المتثني أمامه ء 

ولم بحدث ان اعجب بامراة او تعلق باتثی ٤‏ فهو ابي النفس یکره ان 
بضع تفه موضعا لا بشرفه » ويرمي بها تحت اقدام امرأة لا تحبه » وليت 
شعري كيف تحب امرآة مثل هذا المخلوق المعذب ؟ وهل تعجب امرأة بخير 
أولئك الذين بآتون امامها بحركات بهلوانية تثير اهتمامها او تسترعي 
اتباهها ؟ وهل يمكن ان بصدر مثل ذلك عن هذه النفس الساكنة المظلة 
کالقبر ۰ 


واعاد النظر الى ذلك القوأم الممشوق مرة اخرى رغم انفه » واستوعب 
جسم هذه الانثى التي تخطر امامه من رأسها الصعير بجدائله الذهبية التي 
تطل من تحت القبعة الحملة » الى تنك القدمين الصغيرتين وذلك الحذاء ذي 
الكعب العالى الذي بتوهم الناظر اليه انه حذاء طفلة اذا مار آه غير محتضن 
قدمى صاحبته » وكانت تسير على بعد » ووقفت في المحل الذي اتاد ان بقف 
فيه لاتنظار سيارة عامة ؛ ثم التفتت الى الوراء ء 

وعلقت ظرانه بذلك الوجه الصبوح فما عادتا تربان شيا اخر ء يا 
للعجب ايمكن ان يكون مثل هاتين العنين الزرقاوين الصافيتين المتألقت ين 
الباسمتين » وهذه البشرة الوردية »> وهاتين الشفتين القانيتين وذلك الانف 
المدب المستقيم لامرآة حقبقبة ! 

وسرعان ما نسي ذلك القوام الرشيق ذا المكورات التي تنبيء عن صحة 
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وامتلاء ونضوج انثوي كامل ٠‏ لقد سره ذلك الوجه الهاديء الوادع الذي 
يشبه وجه طفلة تنظر الى الحياة نظرة ساذجة جميلة » وتمتم رغم انه « باالهي, 
ما اجملها » ٠‏ 

وشعر بشىء من الراحة والهدوء والسلام لم يشعر بها من قبل » بل. 
وما كان ليفهم ما تعنيه مثل تلك الكلمات سابتقا وانسطت تلك الاسارير. 
المتقلصة » واستقام ذائك الحاجبان المقطبان > وبدا الارتياح في هاتين العينين. 
السوداوين » واصطبغ ذلك الوجه الاصفر الشاحب باحمرار خفيف » وشعر. 
برعشة النشاط والحياة تدب في كيانه » وبقي يقترب ويقترب حتى اصع 
منها على قد ذراعين وكانت نظرات الفتاة قد عثرت عند التفاتها الى الوراء. 
ذلك الوجه الغرب »> ولمحت ذلك التوسل الذي تنطق به عبناه السوداوان». 
وشعرت بأآن ذلك الوجه يعبر عن شيء هو مزج من التعاسة والتوسل ٠‏ 

لقد رات مثل هذه النظرات من كلب جائعم رمت له بقطة من الكعك 
مرة فالتهمها » ثم رفع الكلب رأسه وبقي بنظر في وجهها بصمت » ولكن. 
اساريره كانت تنطق بما بعنيه بتلك النظرات »> فابتسمت للكلب وربتت على. 
انه 

وبقي الشاب بطيل التحديق في وجهها كمن اصابه الذهول فجاة فنسي 
الذوق والاعتبارات والاداب العامة الاجتماعلة بكاملها » وكانت نظراته رقبقة. 
متوسلة ٠‏ وبقيت هي تطيل النظر في وجهه مستعربة ان يسلك هذا الشاب. 
سلوكا شاذا » فينظر اليها مثل هذه النظرات تستدر الشىفقة وتستثير الحنان» 
وعلمت من نظراته الحزينة المتوسلة انه بتعذب » وانه بتغث بها » وتمنت. 
من کل قلبها لو تستطیع ان تمسح رآسه او تربت على خده » ولکنها لم تبخل. 
عليه بابتسامة تشجيع تندت لها عيناه بالدموع » اذ شعر بان تلك الاإتامة. 
قد مسحت من سماء حياته كل تلك الفيوم » والتفت فاراح تظره فيلا على, 
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«الخضرة والاشجار التي رآى فها بهجة » ما کان يراها سابقا » ثم عاد فغمر 
.ذلك الوجه الرائع بنظراته مرة اخرى ٠‏ 

وعلمت الانثى بالغريزة انها اقوى كثيرا من هذا الطفل المسكين المعذب» 
فابتسمت وسالته بلهجة طبيعية رافقة « انك قربا منا أليس كذلك ؟ » ولم 
تر انها قد اقث امرا فريا بسؤال رجل غريب مثل هذا السؤال » ولم تشك 
ء يان الشاب سيجيبها جوابا برضيها > وكان عند ظنها » فأجابها على الفور وقد 
شاع الاحمرار في وجنتيه : « اني اسكن في ذلك البيت الحقير الصفير في 
نهاية الشارع » ولكنني لم انشرف برؤبتك قبل الآآن ٠‏ وارجو الا تكوني 
-غرببة عن هذه الحارة ) ء 

فافتر رها عن اسنان لولؤية وقالت « لقد لمحتك تمر بدارنا حينما 
كنا ننقل اثاثنا اليه ؛ فلم بظهر عليك انك ترى عماية النقل او تسمع جاب ة 
الحمالين » واقسم انك لم تشعر حتى الان بان عائلة جديدة قد احتلت الدار 
:اجاور لدارك ء لقد صاح بك ابي عند مرورك بنا مسلما فلم يبد عليك انك 
تسمع او تفهم » ولكن ابي لم بغتظ من غفلتك بل قال آسفا « بظهر ان 
سعيد افندي في نوبة ألم جديدة ٠‏ اتنا ندعوه يعدو الحظ »> فحياته مملوة 
بأقسى النكبات » وامر الالام € + 

فقال « ان آباك على حق > وان الهم والس لیطاردان بعض الناسس 
احیانا فلا پترکنهم حتی بقضيا عليهم » وان امثال هولاء تنحرف نظراتهم عن 
مبهجات الدنا الى داخل تموسهم ء فلا يرون الا ما بنفرهم من الدنيا » وقد 
بصابون لشدة وطأة المي على تموسهم بذهول غريب في بعض الاحيان قد 
بنسيهم الواجبات التي تقتضبها اللياقة والادب » ٠‏ 

فأجابت مؤاسية « بولنى حقا ان تكون متشائما الى هذا الحد ء الإ 
رى ان في الحياة ما نسي الانسان اقسى همومه في بعض الاحيان ؟ » 

فأجاب « اعترف بذلك الان وقد علمت ذلك اليوم قط » ٠‏ 
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ووقفت سيارة عامة بالقرب منهما فجلسا في محلين متلاصقين وشم ارج 
عطر منعش مسکر » فشعر كآنه في حلم » وسمعها تهمس بجابه «زرنا 
عندما بقسو الهم على قادك » فاته ليولني ان ارى شابا في مقتبل العمر مثلك 
بنظر الى الدنيا مثل هذه النظرة القاتمة » + 

فاجابها هامسا ايضا « لو لم يكن في الحياة امثالك من ملائكة الرحمة 
لترك هذه الدنا المقفرة نصف انناتها غير آسفين ٠‏ اها الآنسة لقد وهبست 
حياة جديدة لانسان مسكين » وذلك برقنك ولطفك وتنازلك لمواساة شقى 
مثلي » بمثل هذه اللهجة الرؤوفة الرحيمة » ٠‏ 

واستکان بجانبها ونسی کل شىء » ولکنه تذكر امه التى فقدها قبل 
اکر من عشر سنین » والتی کانت تاخذہ بین ذراعیها کلما رآت آمارات 
البؤس والألم والشقاء تبدو في عينيه الحساستين » فيبكي دون ما مبب » وهو 
بدفن رآسه بین ثديها » لماذا تذكر امه الان ؟ لاذا تذكرها ؟ وشعر بعيئيه 
تغرورقان بالدموع » ونظر فیوجه حستائه مرة اخری فرآی نظراتها تفيض رقة 
وحنوا وعطفا ۰ 

وتذكرت الفتاة بجانب صورة الكلب الذي احسنت اليه مرة »> صورة 
اخیها الصغیر بعد ان ضربته امه مرة جزاء ذنب ارتکبه فمضی يعوي في زاوية 
البيت دون ان جد من بواسیه » وکان برقع صوته بالبکاء كانه بستجدي 
هذه المواساة » حتى اخذتها الشفقة به » فذهبت اليه » واخذته بين ذراعيها » 
فمضى بلتصق بها ویدس رآسه بين نهدا » ثم نظر في عينيها نظرة غرية 
تشبه نظرة هذا الرجل » وكان جسمه بهتز بتلك الشهقات العسيقة المتتابمة » 
ثم استکان بین ذراعيها وتام نوماً عميقا « 
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يني وين السيد عمر صداقة من نوع فريد » فقد بدأت علاقتي , 4 


كان السيد عبر رئيس قسم في دائرة التحقيقات الجنائية وعبل هذه. 
الدائرة ‏ كما بعرفه المجرم وغير المجرم » بنحصر في مطاردة ذوي الميول. 
السياسية غير المرغوب فيها » وذوي الافكار النابهة التي لا برتاح اليها اولو 
الشآن ء وهولاء المطاردون هم تلك المجموعة التي بطلق عليها اصحاب النفوذ. 
من الساسة » والصحف اليومية » وقسم كبير من الناس » ذات الميول الشاذة. 
والآراء الهدامة » 

کنت مدرسا هادتا مسال ما » ولکنى اردت ان اكون كاتا ايغا فاخذت. 
ادس اتفي فيما اجد حولي من مشاکل » واتطلع الى غير شڙوني ؛ فانتبهست. 
السلطات الى نشاطي غير الطبيعي ٤‏ وتوجست من عنادي واستقلالي برای, 
شرا » فتكرمت على“ بان فتحت لى سحلا خاصا ف داثرة التحقيقات الجناثية» 
وشرفتتي بان اضافتني الى تلك المجموعة من ذوي الآراء الشاذة والميول 
الهدامة . 

تلك كانت البداية بيني وبين اليد عمر ٠‏ والتقيت به مرة واخرى. 

م تعددت القابلات » وكانت رسمية جافة » ثي استحالت هينة لطبفة 4 
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-حتى انقلبت اخر الامر الى الفة فصداقة » وهذا شاذ غير طبيعى حتى قي نظر 
اولئك الشواذ » الذين لا يخضعون لقوانين العرف السياسى » ولا التقاليد 
الاجتماعية المرعة . : 

قابلت عمر اول مرة حين اراد التحقيق معي في علاقة مشتبه بوجودها 
بيني وبين الذين بعملون في الظلام » فاجبته بصراحة باني لا استطيع ان 
اعمل في الظلام » فان لم استطع ان اقول ما اريد جهرا سكت » ولم اتكلم 
حتى مع تفسي ٠‏ فابتسم واجاب : هذا ما عرفته من اثارك الاديية » ويعلم الله 
اني في موقف حرج فيما يتعلق بك » فواجبي المهني بتطلب مني ان اقدم 
كقارير عنك تروق جهة خاصة » ولكني سأخاطر بمركزي واقدم عنك تقارير 
صادقة « فشكرته وانصرفت » 

اتقلب هذا المراقب من متتبع للادب حسب مهنته » الى مولع ببه» 
وصار بطالع وبكثر من المطالعة » واصبحت له وجهة نظر خاصة في اللنقد»› 
ونمت العلاقات بيننا حتى اصبح المشتبه بهم سياسيا بنظرون الي" بحذر ٠‏ 
وال الامر بالسيد عمر الى ان غير مسلكه » ونتقل الى دائرة اخرى لا 
تتعارض اعمالها مع التطور الذي اقحم فيه صدفة » وما زالت ميوله الادبية 
كنمو وتتقدم حتى صار بكتب » ومن ثم تعرض للشبه تفسها وسقط في حفرة 
من الحفر التي اشترك في حفر كثير منها لغيره ٠‏ 

ومصدر قصة هذه الرسالة الغرامية الغربية هو السيد عمر تسه ه فقد 
التقيته ذات يوم وطال مجلسنا » وتشعب حدشنا » فتناول الادب وفنونه » 
والعواطف الانسانية وغرائبها » واخلاق الشواذ ونوادرهم ٠‏ 

قال السيد عمر « كنت كما تعلم اراقب عددا كبيرا من الشعراء 
والادباء » وقد كان من جملة هۇلاء » شاعر تعرفه ولنسمه ( س ) » کان هذا 
الشاعر بتبادل الرسائل مع سيدة » مثقفة من وسط راق » وكانت مشتبها بها 
ايضا » اذ لها آثار ادية تدل على الجرأة الى حد التهور » وما كاتا بعلمان انهما 
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مراقبان » فسقطت في يدي رساثل كثيرة » ابتدأت رقيقة لطيفة » ثم تدرجته 
من الرقة الى الخشونة حتى ائقلبت صراعا عنيفا بينهما » كانت رسائل 
اغرانى بتتبعها واخذ صور منها » دون ان يتدخل ضميري » الذي اعتاد هذا 
النوع من الفضول » لردعي » واخر ما سقط في يدي من هذه الرسائل > 
الرسالة التي ساطلعك عليها ولست اعلم أكانت خاتمة العلاقة بينهما ام انهما 
اتنبها الى الرقابة المضروبة عليهما فالتجا الى واسطة اخرى ٠‏ 

ان هذه الرسالة » كما سترى » غربة شاذة » ولعلها تدل على اخلاق. 
الادياء » وانت منهم ۰ وتكشف عن اعماق ميولهم ونواز عم » واخشى الا 
بكون ي ذلك ما يشرفكم انتم اصحاب المذهب الواقعي في الادب » ثم ضحك 
وتاولنى الرسالة ء 

فآخذتها وقلت « اذا كنت تعني بانها صريحة واقعية » لا آثر للتصنم 
والكذب والخيال السخيف فيها » فهي مما يشرفنا ٠‏ ومع ذلك فلو كنت قد 
كشفت اسرار غير اصحاب الرسالة » بمراقبتهم على طريقنك » لوجدت ان 
الادباء اقل شرا من غيرهم » وابعد عما شين ولكن ما حيلتهم اذا كان 
سوط نقمتكم قد سلط عليهم دون سواهم » وائواركم الفاضحة قد كشفت 
عوراتهم فقط ؟ ومهما كان الامر فلنقرآ هذه الرسالة الغريبة في نظرك . 

كانت الرسالة خالية من الدياجة والعنوان » تبتديء بهذه العبارة 
الجافة 

« لم استلم قائمة الاضرار التي احدثتها زوبعة ثورتي » كما تدعين » 
وبهمني ان اعرف مقدار هذه الاضرار لا دفع لك تعوبضا عنها » اذ لا اريل 
ان آكون مدنا لك بشىء ٠‏ 

لقد سقطت المروحة الكهربائية باصطدامها بذيل سترتي التي طوحت 
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بها فوق كتفي بجنف شدید » کما اتذکر » وقد دست على شيء اخر لا ادري 
ما هیته فتحطم تحت قدمي » 

اما هذه الحالة غير الطبيعية التى همنى جدا ان اتوقى شر امثالها في 
المستقبل » فانت اعلم الناس بسبها « لقد بقيت بعد هذه الحادثة في حالة غير 
طبيعية » مدة يومين » اشكو من اوجاع في مؤخرة الرس » وثورة مستعرة 
مستدية » ورغبة في ابذاء كل من اصادفه ء٠‏ تذكرنى هذه الحادثة باخرى 
وقعت امام عيني قبل بضعة ايام » فقد كان عندنا صبي من الجيران مولع 
بمداعبة كلبي الاليف » فاراد ان بطعمه كعادته » فقدم اناء فيه طعام » وینما 
كان الكلب بأكل > اذ سحب الطفل الاتاء من آمامه فحآة » فعضه الكلب في 
بده عضه ما زال يحمل اثارها » وانت تعلمين مقدار لطافة هذا الكلب 
وامانته ۰ 

اني اجبرك على امر تكرهينه كما تعلمين » وسوف لا افعل ذلك مع اي 
بشر سواك ه اما ان بقدم لي انان شیئًا لذذا ویعُرینی بتذوقه حتى اذا ما 
استسغته وارتحت اليه سحه فجأة » فامر لا بقدم عليه حتى اكثر الناسس 
اجراما وشرا » 

لقد حاولت بكل ما لدي من قوة الا اسىء الى هذا المعتدي الذي هو 
انت » وابتلعت غضبى » وحرب هذه اللورة التى هى تيجة طيية 
لسياستك في علاقتنا التي تعقدت فأصبحت لفزا لا استطيع حله ء 

لقد نسيت ان اعطيك الكتاب الذي اوصيتنى بشراثه وانا في غضبى» 
واحست به في جيبي واتا في الطریق » فرجمت » وترکته في منزلك » اذ لم 
هن على" ان احرمك منه » ولست ادري كيف استثنيت الكتاب في ذلك 
الظرف ٠‏ وحسنا فعلت بعدم الظهور امامي عند رجوعي . 

انت تعلمين جيدا باني لا احب هذه المظاهر المرضة ء وقد وجدت بعد 
كي عميق انك تستسهليتها » لانك تردن الاستفادة منها ء فأنت لا 
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تتذكرين عند ريتي الا استغلال كل ميولي بعد اثارة غرائزي » اي انك 
امرآة تعتمدين على ميزاتك الجنسية فقط » دون الشخصية والعقل ٠‏ 

كم يضحكني الان ان اتذكر اعتذارك ومماطلتك في اظهار علاقتنا 
واصرارك على تأجل زواجتا ٠‏ ان هذه الاعذار لا تتحاوز آمك واقاربك › 
مع علمي بنك لا تقيمين وزنا لرآي غير رآيك » ولو کان السہب رجلا اخر لهان. 
الامر »> ولأدركت السبب الصحيح ء 

اعتقد ان هذه آخر رسالة بيننا وقد اضطررت الى كتابتها ه لان ترك. 
الحادث بدون شرح قد بوهمك باتني ما زلت صبيا احمق ٠‏ وأئي انصحك. 
نصيحة قد تفيدك في مستقبل حياتك لا تعتمدي على اغرائك الجنسي مع 
رجل تحاولين ان توهميه انك تحبينه » فتلك بضاعة من لا بضاعة لها غير. 
اللحم ٠‏ 

لا اتهمك بانك قد فعلت ما فعلت عمدا » اذ لا ازال اراك قاصرة الفهم في. 
كثير من امور الدنيا » رغم ادعائك بكثرة الخبرة والتحرر والثقافة » من 
الغريب ان يكون هذا التصميم ابات فجائيا رغم خطورته » ولو اخبرلي 
مخر قبل آخر لقانا بساعة » بأتني سأتخذ مثل هذا القرار الحاسم » لسخرت. 
مه + 

عجيب والله ان تمر في حياتنا لحظات ماركة » نصطدم خلالها بالواقع, 
اصطداما هز تفوسنا » ونثر عنها كل طلاء نحاول به إن نستر الحقائق المؤلة 
في حياتنا » فاذا بتلك الهزة تنير عقولنا فجأة فندرك اشياء كنا تنجاهلها رغم 
ارادتنا ۰ 

لقد كان ارتباطنا مبنيا على اسس غير معقولة ولا مقبولة وكانت كل 
اتمصالاتنا مفتعلة مصطنعة » فلا البعاد » ولا الافتراق » ولا التجافي كان. 
حقيقيا ه ان علاقتنا مبنية على التحدي » والرغبة في المخاطرة » وحب التغلب. 
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على الغير ء ولم يكن بيننا سوى عدم الثقة التبادلة مستورة بالحب العنيف 
المتبادل » ولهذا كان كل منا حصن تفسه » ويبني الاسوار وتسلح » وكان 
من تتائج ذلك ان حطمت اتا قوس عدة فتيات غبيات » کان في الامكان ان 
تزوجن حمیرا على شاکلتهن ویسعدن » وان جرحت انت قلوب عدة فتبان 
مساکین » وترکت في تفوسهم عقداً لا بسهل علاجها ٠‏ فعل كل منا ذلك اتتقاما 
من صاحبه او لعرض قوته امامه » وکان من نتائج ذلك هذه الرببة القاتلة 
المتبادلة بيننا » والقيود المهروضة من قبلك » والثورات المتفجرة من قبلي ٠‏ 

لو لم اكن ذا ماض حافل بالمخاطرات العاطفية لما تشبشت بي مثل هذا 
التشبث » ولو لم تكوتي امرأة اعتقد انها لغز معقد لا بقيت في فكري كل 
هذه المدة » ولكن تصوري الى ابن وصلنا ء 

واخيرا ونحن لعب لعبتنا الجهنمية على حافة هوة سحيقة » كطفلين 
'احمقين تزل قدم احدنا وهو انا فيهوي » ولكن ذيل ثوبه تعلق بصخرة 
تفاتئة » فينجر وبعود فيتسلق حافة وينجو بتفسه ء٠‏ أن من قارب الفناء بعرف 
-قدر الحياة ٠‏ وقد حدث كل ذلك فى آخر لقاء بيننا ه 

لا دري كيف حدثت هذه الصدمة تماما » ولكنى اميل الى الاعتقاد 
بان التعب الهائل الذي حطم اعصابي بعد موت اخي » وذلك العويل الرهيب 
:الذى كان يقتحم اعصابي » فيفتتها تهتيتا »> وهربي من كل ذلك اليك 
الاستريح » فأرى منك ما ارى » هو الذى اتتج هذا الاثر العميق ٠‏ 

ان هذا القرار لا بغيدني وغيدك فحسب » بل يفيد كل من كان ضحية 
العبتا الطائش ٠‏ وقد يفيد فتاة تعرفيتها » ما زال املها قويا في التزوج بي » 
خقد تجد بعلا تسعد معه غيري » وقد يكون لضحاباك امل في نيل بعض الشىء 
مما کانوا به دوعدون ء 

اني اذ اهرب منك » اقعل ذلك » جبنا ويسوءني ان اعترف بذلك ء 
.ولكن الصراحة احسن علاج » اني اخاف منك كما يخاف المرء من الجنون 
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والطاعون » كمن يخاف من ملاك الموت بعد ان رآه رأي العين » وقد تظنين 
اني آبالغ في وصف اثر الحادث في تفسي » ولکني اكد لك بان ما ذکرقه. 
أقل من الواقع بكثير ء 

اني اعتقد بان لدي ارادة قوية » ولكني اقول صراحة باتني لم 
استعملها ضدك حتى الآ » وساستعملها لصيانه حاتی » كما اس تعملت. 
ارادتك الهائلة لتحقيق الخطط التى تومنين بصواها »> ويحسن كل منا صنعا 
اذا لم يتذكر صاحبه بعد الآن والسلام ء 
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لمارا انکر 


ابقظني زئير الرياح المختلط بضجيج الاغصان » اذ لا يمكن ان تسمى 
تلك الاصوات حفيفا » وكاتت درفات النوافذ تحتض وترتجحف > كأن طارقا 
من الجان ينقر عليها » واختفت الشمس وراء استار متكاثفة من غبار افاخ 
بكلكله ووصل الليل بالنهار ء 


فتحت عيني وبي شيء من الكآبة والروع لم ادرك كنهه : ولا مبعشة 
وبقيت ساكنا في فراشي محملقا بسقف الغرفة الذي شوهته الامطار التي لا 
,يمسكها السقف » وبقيت مستلقيا على ظهري كمن ينتظر قدرا محتوما 
سيطبق على مصيره في الدتا » وخيل الي" ان السقف يقترب مني رويدا 
رويدا ليطبق فوق صدري وبخمذ مني الاتفاس ء 

وتحركت وما كدت فقد خيل الي" اني ملوب الحركة مدوم 
إلارادة » ومددت بدي المتخدرة الى الساعة بجانبي > فألقيت نظرة على عقربيها 
ووجدت الوقت قد جاوز الظهر » واستجمعت كل ما لدي من قوة » واخذت 
الحياة تدب في مفاصلي تدريجا ء وبدآت حواسي تلقى احداث ذلك اليوم 
وتستجيب لها » وشعرت اول ما شعرت بالعثير الدقيق ينسل الى خلاما الانف» 
وبتغلغل ق اعماق انسحة الرئة » فسعلت وعطست > واشتد اهتزاز الدرفات 
قكادت تنكسر » واشتد عواء الربح وزئيرها » واجلت نظرة في محتوبات 
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طلغرفة فوجدت ان لون الاثاث قد توحد بعد ان اكتسى بطبقة كثيفة من 
الغبار » ونظرت ني مرآة دولاب الملابس بجانب سريري ؛ فطالعني وجه من 
تراب » كانه قد تفض اطباق القبر عنه في التو » وكان الغار المعلق في جو 
العْرفة شبه الضباب في ازدياد وتكاثف » لا تحول دونه الأبواب المطبقة ء ولا 
النوافذ المقفلة ء 


وطرق باب غرفتی طرقا ادرکت من شدته انه طرق انسان لا خضخضة 
ربح » فنهضت متثاقلا ورفعت المتراس فطالعني من ورائه وجه معْبر لا تتحرك 
غیه غیر عبنین یجول الدمع فیهما » فسالته « خير با جابر انشاء الله ؟ » فقال 
ملتاعا وهو سد لی بده برسالةه «بل شر مستطر » ۰ 

وفضضت الرسالة مرعا وقرأٽ المعدودات « لقد قررت ترك الدنا 
غير آسف ء وليس لي من بهمه ان يعرف اللبب غيرك ٠‏ اني اعلم باننك 
تحبني فعزاء جميلا يا صاحبى على فقدي ء هكذا قررت بعد سهرتنا البارحةء 
دام الله حياتك في هذه الدنيا التي لا تحبها مثلي » ولكنك مستسلم لقيدها ء 
.ووداعا الى الايد » ء 

نظرت في وجه الخادم ذاهلا وسمعته بتمتم « وجدنا هذه الرسالة 
لك بعد ان وجدناه فوق سريره ميتا » وبجانبه اناء السم ٠‏ ولو لم بات موظف 
من معارفه لزبارته لبقى الامر محهولا حتى المساء فقد عودنا ألا تكدر عليه 
صفو نومه » وقد اعتاد ان بام احياتا يوما وليلة » كما اعتاد ان يسهر ابامما 
متوالية كما تعلم » 
اا مترب الخانق و كآنه قد احال الكون الى قبر واسع هال نحن بعض ديدانهه 

وعدت الى السرير فتهاويت عليه »> ووضعت راسي بين يدي ناسيا 
الخادم »> وترددت ف داکرتی ضحكات هذا المنتحر الصاخخجة في الليلة 
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المنصرمة ٠‏ لقد كان يقحك من كل تلبه »> ومن كل شىء حواليه » من تفسه- 
ومن الدنا جميعا وهو يردد « كل شيء بدعو الى السخرية » ولس ثمة ما 
بقيدني بالحياة غير رغبتي في ان اضحك منها » فاذا تعبت من هذا ايضا » فما 
الذي بجبرني على البقاء فيها ؟ » 

وقطع على" سلسلة ذكرباتى صوت الخادم وهو يدمدم « ان المحقق. 
في اتنظارك ٠ا‏ سيدي فهل اذهب قلك ؟ » فاشرت عليه بالاتظار ونهضت 
اتقض الغبار عني مستعملا کل الوساتل دون حجدوی ۰ وارتدت ملابسي 
على عجل » وتبعت الخادم الذي استمر يتمتم : « لا بعلم احد من معارقه سبب۔ 
اتتحاره » حتى ولا اخته » ولكنهم مجمعون على انك تعرف اللبب » ء٠‏ 

ولم اجب » فقد كان فكري بستعيد ذكريات حوادث الليلة المنصرمة 

زرته في داره عصر اليوم السابق فوجدته قد استيقظ توا من نوم مربح» 
ووجدت داره الهادئة الساكنة خالية ء کان بحتسي كوا من الشاي ضاحک" 
مستبشراً » کان انيقاً جميلا“ منتعشا کآنه صباح ریع ندي » ودعاني الى. 
مشا ر کته » فجلست واخذت ارتفف الشاي الذي قدمه لي مستمتعاً بنسيم 
حديقته البليل العليل ورأيته يتاملني مبتسما فسآلته « أظلك اليوم متفاثلا: 
عل خلاف عادتك ؟ » 

فأجاب « لا > ولكنى ارى عليك امارات الهتاء في لحظتك ء انى. 
انساءل كيف تستطيع ان تشعر بالهناء ؟ » 

فأجبته « قي هذه الشمس والارض والاشحجار والازهار والهواء ما 
يربح القلب و يدعو الى الشعور يالىسعادة ¶ » 

فقال ساخرا « انك ترى ذلك طيلة اربعين سنة دون ان تمل » ء ما انا 
ققد مللت کل هده المناظر من زمن بعد وبحثت عن اشياء اخری اکثر لذة 
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«واوفر متعة » حتى ادركت اخبرا ان ذلك مظاهر مختلفة لشىء واحد ء ان ما 
بصلنا بالحياة هو المتع التي تربطنا بها » وحب الحياة عند الانسان ذي العقل 
بختلف عن حب البقاء عند الحيوان الاعجم المجبر على البقاء بالنريزة ٠‏ ان 
الانسان ستطیع ان بترك هذه الدنا متى اراد » اذا وجد ان الحاة قد 
٣صبحت‏ عباً على عاتقه » ۰ 

فقلت مؤناً « ها قد عدت تضرب على نغمتك المألوفة » ولست ارى 
في حياتك ما بدعوك الى هذا التشاؤم المقيت ٠‏ انك تخيفني احيانا فانت تذكر 
الموت كما بذكر الانسان اكلة شتهيها » ٠‏ 

فقال دون مبالاة « لا ارانى الا واضعا حدا لحياتى بوما ه لقد جربت 
أكل اساليب الحياة » وذقت حلوها ومرها فلم اجد في كل ذلك ما ببعثني على 
التشبث بها ء ان اثمن ما في الحياة هو الانسان » ولست ارى في هذا الانسان 
رابا محترما » فجله بشبه الحیوان شبها تاما في طراز معیشته » وني اسلوب 
تشبثه بالدنیا» . 

فقلت متوسلا” « آما من طربقة تبعدك عن هذه الآراء السوداوية » با 
من تضحك كما بضحك الفناء من البقاء ؟ » 

وبعد فليس هذا المتشائم من اولئك الذين يدعوهم الى اليس ضعف 
فى مجال الرزق او معاكسة من الافدا ر او فشل في تحقيق امنية غالية » فلم 
ESS‏ 
وما كان قبيحاً » ولا مشوهاً ترغب عنه النساء » بل كان فيه طراز من الجاذبية 
تتحدث عنها بنات حواء بشيء من الحيرة والغموض > والخوف ف يعض 
"الاحيان » وكان الى جانب كل ذلك ولوعاً بالقراءة ولعاً عظيما » للمتعة لا 
للدراسة او التتبع » وفوق كل ذلك كان قوي الذهن مصابا بلعنة الاننان 
العصري » الا وهي اطلاق الفكر وتحطيم كل حاجز أمامه ٠‏ 

كانت علاقتي به تختلف عن علاقته بكل الناس » اذ كنت الوحيد الذي 
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بستطیع ان شف تسه امامه دون خوف من تحقیر او استهزاء » حتی ولو 
لم اقتنع بوجهة نظره » وما كان بلح في ايصالي الى تفس ما يصل اله هو »> 
وکثیرا ما بقول لي مخلصا « کم آود ان اكون قنوعا راضا كالآخرين › 
ولكن هذه الدودة التي تنخر في عقلي تجعل الامر مستحيلا » ٠‏ 

اتتبهت من افکاري على صوت باب داره قرعه خادمه » وتلقتني اخته 
دامعة العينين منتحبة تقول « من كان بظن انه ضعل هذه الفعلة بنفسه ؟ » 
ولولا حزتي لضحكت من بلاهة تلك المرأة » 

ودخلت غرفة نومه » وما كانت تلك اول مرة ادخلها » لقد كانت اكداس 
الكتب مبعثرة فوق اثاثها الانيق » الزوابا » وعلى الرفوف ووجدت احداها 
على فراشه ٤‏ فما شککت انه اغمض عینیه على بعض سطوره ۰ 

تقدمت من الفراش ونظرت الى وجهه الشاحب فرآبت اثر ابتسامة قد 
مانت على شفتيه ٠‏ وشعرت بالالم يعصر قلبي ء لقد كنت اركن اليه دون 
خوف من افکكاره المتشائمة » و کم کنت اعجب به اذ اجده يدخل السرور على 
قلبي » وقلبه مقفر منه » ومددت يدي بالرسالة الى حاكم التحقيق فقرآها ثم 
اعطاها الى المفوض ء 

قال لي الحاكم وهو حار « هنالك اشباء يجب ان نسألك عنها » اذ 
لا بد من التحقيق ما دام في الامر جناية » والاتتحار جناية كما لا بخفي 
علىك » ٠‏ 

فأجبته « سل ما بدالك » ۰ 

فقال « اخبرتنا اخته انه وصل الى المنزل متاخرا البارحة فهل كنت 
معه في الليلة المنصرمة ؟ » 

فأجبته « اجل » لقد بقينا سوية حتى مطلع الفجر » ٠‏ 

فسآل « وكيف قضتماها ؟ » 
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فاجیت « في اربعة من الملاهي بقي اخرها مفتوحا حتى الصباح » ٠‏ 

فسال بعد ان اعتذر عن شدة الحاحه « ارجو ان تخبرنا بالتفاصيل 
عن غابتكما من ذلك » ٠‏ 

فأجبت « اما غابته فهى استهتار بالحياة واحتقارها » ومحاولة لايجاد 
سب تافه یجعله بتغبث ها » واما غابتی فهی محاولة تسلیته باغراق افکاره 
السوداوية في مختلف المخدرات الاجتماعية  »‏ 

فابرى الفوض قول كمن ينطق بحكمة بليغة « ألا تكفى هذه 
الاکداس من الكتب لنفي التشاوم ؟ ان الحقف لا يسلك مثل هذا الطريق 
الوعر » ؛ 

فأجبته ساخراً « انك لم تقر هذه الاكداس من الكتب ٠‏ اني اعتقد ان 
قراءة هذه الكتب تحول دون ادراك حكمتك البليغة » ء 

ابتسم حاكم التحقيق » اما المفوض فتطلع في وجهي بنظرة ذکرتني 
بنظرات ارنب آليف ۰ 

وعدت آقول « وها هى التفاصيل » دخلا الملهى الاول مبكرين › 
واعتزلنا في زاوية منه » وما کادت تصرنا اجمل غوانیه حتی هرعت الينا » 
فتهالكت تداعبه وتعابثه وتعاتبه » فأسلم لها قياده » ولكن قلة الاحتفال 
وشرود الذهن لم تفارق سحنته » واتهزت فرصة ذهابه لقضاء حاجة » 
فهمست في آذنها « آلا تستطيعين ان تيعديه عن تشاومه بلباقة حدثفك 
وجمال وجهك ؟ » 

فأجابت يس « لقد ولعت به مرة » ولكني لم البث ان وجدته 
بختلف كيرا عن غيره من الرجال ٠‏ لقد وجدت انني طفلة بجانب جبار » وان 
بيني وبینه صحراء مترامية من جلید « انه من غير طینتي کما تری ولا زات 
اعطف عليه » لاني اجده وحيدا يائسا ٠‏ الا توجد امرأة مهذبة من طبقتكم 
تسمتطیع ان تملا فراغ حیاته ؟ » 

1۷۷ 


وتڌکرت زوجته التي طلقها دون سبب » وهي امرآة تفهمه » ولا تحقد 
عليه » ولا زالت تحمل له ودا » اذ قد فهمت بسعة ادراكها انه لم يقصد اساءة 
يعمله ء 
طفله فوافقني دون اهتمام ۰ 

واستقبلتنا السيدة استقبالا جميلا » واقبل على” الطفل اكثر مما اقبل 
علا 

وقالت السيدة على مسمع منه «ارى صاحبك قد فقد الاهتمام بكل 
شىء » وآری ائه قد ادرك حد الخطر ء 

فأجاب هو « لقد ادرك كلانا ما تقولين » واما ادراكك انت للامر 
غدليل على شدة الاهتمام فشكراً جزملا » ٠‏ 

فقالت 1سفة « كنت ولا زلت اهتم بك كل الاهتمام » اني احب 
الحياة » اما انت فتكرهها » وهذا اختلاف كيير » ء 

فقال مالا « وما حاتی » تاله انی لاود ان اکون کما تریدین وبرید 
صاحبي هذا » ولكن بظهر ان لعنة قد طوقتني قبل ان ولد › اذ اشعر باني 
دخيل على هذه الحياة ء لقد اصبحت تواقاً الى الفناء » واريد ان انام نومة 
طوبلة لا تتخللها المزعحات الكيرة الحقيرة التى يجدها الانسان في كل 
مکان » ۰ 
الطريق طلائع هذه العاصفة الهموجاء وهي تتقدم تحمل جبالا من الت اب » 
فزمجر وقال « ولاذا هذا ایضا » انراتا کنا راضین بنا کان حتی نحتمل هذا 
العبث الثقيل ؟ » 
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وأردتا ان تقابل تلك العاصفة با مئل » فصرنا ننشر الدراهم كما تشر 
الرياح التراب فوق رؤوسنا » وما زلنا نعبث وننتقل من ملهى الى خر > 
حتی شعرت بآنه قد سکر » فعدنا الى دورنا مع الفجر » وتركت صاحبي وانا 
مطمئن الى ان الخمرة قد هدمت منطقه المنشائم ٠‏ 

وساد الغرفة سكوت عميق لا عكره سوى انتحاب الاخت وانين 
الخادم » وشعرت ان الغبار يخنقني خنقا » فغبطته لائه استطاع ان يعفي تفسه 
من احتمال هذه المزعجات ٠‏ 

واخيرا قطع الفوض حبل السکوت بقوله «ان جنون شبان هذا 
العصر فنون » فمنهم من يعتنق المباديء الهدامة » ومنهم من يكفر » ومنهم من 
تحر »> فما اغرب هذا العصر وما اغرب ابناگه ! ؟ » 


فنظرت الى عينيه الارنبيتين » وقهة قهقهت رغم اتفي وخرجت ء 
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کان اول ما لفت نظره بعد ان فتح باب غرفته عدد من الرسائل اعتاد 
موزع البرند ان يدسها تحت الباب » ووجد بين تلك الرسائل واحدة اثارت 
فضوله » فقد كانت محلية » مصدرها عين المدينة التى ستدها » اذ ليس بين 
اصدقائه ومعارفه من بجهل محل عبله الذي هو مسکنه ومکتبه ابضا ء وما 
اعتاد هولاء ان براسلوه مطلقا اذ کانوا یکثرون من زبارته وهو في 
صومعته » فممن هذه الرسالة با تری ؟ ؟ 

كان الخط انيقا جميلا بختلف تمام الاختلاف عن خطوط اصدقاه 
المشوشة المشوهة ؛ وهذا ما جعله يسرع في فض الرسالة ويتطلع الى الامضاء 
فورا » ولم بجد سوى كلمة « فتاة » مرسومة بذلك الخط الجميل فتمتم 
مستغربا 

« با لله من هذه الفتاة ومن عساها تكون ؟ » 

وامسك عن تلاوة الرسالة وقد خالطه شعور جميل مبهم » وشعر بشيء 
من المرح الصبياني » فان كانت هذه رسالة غرام فلا شك انها الاولى من 
نوعها في حیاته » ترى ما شكل هذه الفتاة التى احبت هذا المنبوذ الذى بظنه 
الاس معتوها ء هذا الذي يتقن كل شىء » الا ان بجلسس الى غتاة للقي في 
اذنيها سلسلة من الاكاذيب عن حسنها وجبالها واثرها في تحويله الى عبد او 
حمار او ما شابه ذلك ۰ 
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واتتبه الى الرسالة بين اصابعه فاقبل عليها بلهفة ثم عاد فتلاها مرة اخرى 
متمتماً محاولا ان يفك رموزهاً ویستطلع کنه صاحبتها من خطها او کلماتا 
او طراز تعبیرها ۰ 

ولم يتوصل بعد جهيد الى غير المعنى الواضح الذي تدل عليه » انها 
تقول في رسالتها بأنها خجلة من عدم ذكر اسمها الصريح » ومن حقها الا ترى 
عیا ف ذکر اسمها » اذ لمتات شيا فرب » وکل ما في تلك الرسالة المقتضبة 
اعجاب عظیم بما الف من کتب » اعجاب بادبه وانسانیته وغیرته على صالح 
مجتمعه ووطنه وثورته على ما يغل ذلك المجتمع ويعيقه عن التقدم من تقاليد 
بالية واستغلال وحشى مشين ء تقول انها معجبة بكفاحه راغبة في نيل صداقته 
والمساهمة في مجهوده » وانها تخاف ابضا ان تكون قد ازعجته بتلك الرسالة» 
غيا للنية النبيلة ۽ لو علمت اى تأئير كان لرسالتها تلك لا ذكرت تلك العبارة 
في رسالتها ء ويا لها من فتاة غريبة هذه التي نكتب مثل تلك الرسالة الجميلة 
الرقيقة لتكافىء هذا المنزوى المسكين بعد ان تخلى عنه اهله وصحبه ولتكافئه 
على تضاله الذي لاقى من جرائه الامرين » ولكن من هذه الفتاة ؟ 

ونهض بصول وبجول کأسد متوثب في قفص من حدید » واختفت 
حقارة غرفته الصغيرة عن ناظريه »> وشعر بأآن في تسه من القوة ما يستطيم 
بها ان بتحدى العالم اجمع ٠‏ 

سوف لا بخاف مخلوقا بعد الآن » ولا هتم بمحذور عندما يقذف 
براکين غضه في وجه الظلمة المستبدين » فليسجنوه وبعذبوه او فليقتلوه 
ولیجربوا معه کل ما لدیمم من شرور وآثام » انه لا يخشاهم » لان هناك من 
ېتسم له مشجعا + هناك فتاة ؟ 

لقد كان قبل هذه الرسالة على حافة هوة » فقد اوشك ان شقد ثقشه 
بنفسه بعد ان احس بوطاة اعداته وشدة الهم عليه ٠‏ لقد قامت قيامهة 
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الاشرار وضربوا حوله نطاقا من لمهم وخبثهم وقرروا ان يضعوا الاصفاد 
E‏ 
قد شمر بذلة الانكسار عندما تجاهله وهو في محتته كل اصحابه 
وانصاره والمعجبين به » لقد اتهضوا من حوله لما شعروا بآن اعجابهم به 
بعرضهم لبعض الاذى ‏ 

ولا شعر بتخاذلهم کاد فض ده من الدتيا ومن فيها » ویستجیب لنداء 
الشيطان واغرائه » ويحطم قلمه تحت اقدام اعدائه الذين ما فتئوا بوحون 
له بالقید في يد وبالال والجاه في الاخرى ء اجل » لقد كاد ان بستسلم لولاً 
ان‌انقذته » من هذا الاندحار العظيم » فتاة ء 

وعاد بضرب اخماساً بآسداس بتساءل من تكون هذه الفتاة ؟ ما لونها 
آسمراء هي ام بيضاء ؟ أجميلة آم قبيحة ؟ 

.وعاد بطالع الرسالة من جديد عله يستشف من بين سطورها ما يشفي 
غليله » قال لنفسه » ما دام الخط رشيقاً جميلا“ فلا ربب ان صاحبته جميلة 
رشبقة ابضاً » آما انها رقيقة مهذبة فآمر لا شك فبه ء والا لما دفعتها الحماسة 
الى مواساة انسان منبوذ » بعد ان علمت اي حياة مقفرة مملوءة بالاشواك 
قد القیت على عاتقه » واي عذاب سیقاسی في دنیاه ٠‏ انها تعرض عليه صداقتها 
برقة لا توصف وكرم لا حد له » ومهما كانت هذه الفتاة فقد الهبت حماسه 
ودفعته دفعة قوبة الى الامام » لقد أرجعت اليه ثقته بنفسه واعترازه بشخصيته 
واحترامه لعقله فقرر وهو تحت تآثير تلك الموجة الطاغية من الحماسة ان 
يناضل حتى التهاية 

وقطع عليه سلسلة افكاره دخول شرطي بحل امرا بحتم عليه ان يقابل 
مدير الشرطة في التو واللحظة ٠‏ 

فخف ملا » وما کان خافیا عليه انه ساٽر الى حيث بحتم عليه ان بعطي 
كلمة نهائية » فاما الى هولاء واما الى هولاء ء 
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واستقبله صاحب السعادة وهو يتصنع الاهتمام به ويتكلف مجاملته ۰ 
واناه بآنه ينتظر منه جوابا هائيا فيما بخص لهجته فيما يتب » فلق د 

ارخت له السلطة العنان فاندفع اكثر مما ينبغي » فاما ان بعلن الخضوع فيترك 
الكتابة نهائيا وعلى السلطة ان تتكلف بأمر معاشه بصورة مرضية وتنقذه من 
يۆسه » واما ان تزجه في السجن » وما اسهل عليها ان تفعل ذلك ء 

فرفع رأسه مجيبا وعلى شفتيه ظل ابتسامة لطيفة « آها الرئيس لست 
ارضى عن المهمة التي على عاتقي بديلا » واني لا شعر بعدم وجود من بقوى 
على حملها سواي » وانه من واجبى ان اتحمل المصاعب واقاسى الاهوال في 
سبيلها »> وانى لارحب بالسجون » واستهين بكل المصاعب في هذا السيل » 
هذا کل ما لدي » ۰ 

واستغرب الرئيس ذلك الجواب وقال ملاطفا « ولكنك وعدتنا اس 
غير ذلك » وكان ظهر عليك انك قد خفضت جناح الذلة وودعت هذا 
الجنون » ه 

فأجابه : « اني اعتز بهذا الجنون » ولست استطع العيش بدونه» 
غلك ان تؤدي واجك باسيدي وتنفذ ما آلقى اليك من امر » ٠‏ 

وتطلع المدير الى هذا المعتوة بعينين متلهفتين الى اكتناه سر هذا الانقلاب 
الغريب »> ولكنه لم بر غير ابتسامة تنير وجهه وعينيه » وذهب الى الظن بآن 
هنالك من حرضه على المقاومة ووعده بشيء ما » انه ليتمنى بجدع الانف ان 
عرف من هذا الذي غیره لیدق له عنقه » ولکنه مهما حاول فهیهات ان بخطر 
جباله انها فتاة محهولة ء 
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رصرة في الرغام 


عندما رآتها آخر مرة وجدت انها قد اكتملت ونفضحت ١‏ حتى غدن. 
بهحة النظر » وكدت انكرها من كثرة ما قد طرا عليها من تغييبر 

عرفتها فيما مضى » يوم كانت صبة صغيرة » لطيفة المعشر » مؤنسة 
الحديث » كانت كالزهرة النظرة ابان تفتق اكمامها » وكان مرآها يذهب 
الكمد ويزيل الهم » فوجهها الصبوح لا ترك مجالا لما عداه اذا ما وقع البصر 
عليه » وحركاتها الرشيقة البريئة > وهي ني لهوها الصبياني تجبر من يراها 
عل الابتسام مهما كان متشائما مهموما ء ٠‏ 

وكانت الى ذلك رققة الحاشية ولوعة بمن هم اصعر منها من الاطفال 
تحنو عليهم حنو الام » وما کانت تعرف شقاوة الصبيان وقساوة بعضهمسم 
عندما بكو نون ف مثل تلك السن ء 

أما اليوم » فهاهي ذي فتاة في عنفوان الصبا » كالزهرة المكتملة 
الفواحة ء 

مرت جميلة » رشبقة الاعطاف » لينة الحركات > فعرفتها من وجهها 
الصبوح عندما مرت » وانكرت ظل سحابة من الهم تكدر صفو ذلك الوجه 
المنير ء وظنت لاول وهلة بأن التقدم في السن قد اكسجها تجاربا وحكمة 
آذهت عنها بعض مرحها وافقدتها خفة روحها ٠‏ 
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خت ما جال ی ای ال ری کان سی راا کا راا عدا 
رت بنا کالنسیم ٤‏ وکان بعرفها کما اعرفها » فقال لي « اجل انها التجارب» 
وقد اكتسبت منها مقدارا يكفي لقصم ظهرها ء لقد تزوجت ثم طلقت » ٠‏ 

فدهتىت وقلت « آما ان تتزوج فامر طبيعي » اذ ليت شعري من لا 
برغب في مثل هذه الحسناء ذات الرواء والجمال » واما ان تطلق بمثل هذه 
السرعة فأمر عجاب ٠‏ فليت شعري ما الذي انكره البعل على مثل هذه الحسناء 
الوديعة » ء 

فقال صاحبي مو ضحاً « لقد فتن بها ثاب موسر » ومن ستطيع ان 
يقاوم فتنتها ؟ فأرادها لنفسه » واحجم رغم شدة رغبته » فآنت تعلم ان اهلها 
ومن بحيط ها لا بتمتعون بسمعة طيبة » ولست بموضع القادح او المادح » 
ولكن فلتعلم ان هذه السمعة رغم رداءتها لم تمنع الصبية من رفض كلل 
رابطة عدا الزواج » وكان الاهل والاصحاب كلهم في جاتبها ء وظهر ان 
العاثلة اجمعت على الرغبة في صيانة حياة الصبية من التلويث » فلم يجد الشاب 
مفرا من ان بعقد عليها بعقد مسجل » وبصداق مقدم ومؤجل » وذلك عندما 
جازت درجة حرارة الغرام درجة حرارة العقل فلما خفت حدة الغرام بد 
الزواج بعدة اثهر » وهبط منسوب فيضانه » رجع الشاب الى صوابه » ووجد 
ان صوابه لا يقر له ان يصبح مضغة في الافواه » لانه تزوج من صية » بقضي 
العرف بأآن تحاسب على سلوك جدتها وخالتها وعمتها وام ام ايها » وكل 
اقاربها » من النساء دون الرجال ٠‏ 

اما انها ودعة كالحمل » طاهرة كالحمامة » جميلة كالزهرة » فآمر لا 
محل له من اعراب العرف وبنائه ۰ فطلقها آسفاً » ولکنه غير تادم » وهاهي 
خي کما تراها ۰ ولست اعلم کم ستقاوم الراغبين في جمالها دون صيتها » 
بوق جسمها دون‌اسمها » ء 
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أكان' طريتانا وطريق الفتاة واحدا » وكانت تسير آمامنا فتلتهمها انظار 
المارة على جاتبي الطربق » وتنطلع اليها العيون تطلع رغبة شتاقها شوق 
الظامىء »> وهو امام قلة من الماء البارد » او جاثع أمامه قصعة من شريد ء 
وكات الزؤوس تدوز غر مخارة ال خث سير + 

وهجس في تفسي ان كل من في المدينة مصاب بجنون خاص » اذ كله 
جائع ظاميء ولکنهم جمیعا برمون طیبات طعامهم في المزابل » ويريقون ماءعم 
الفرات في المراحيض » وهم بنظرون اليه نظرة تكذب تفاقهم » ولا يزالون 
شعلون ذلك حتی هلکوا جوعا وعطفا » 

وکدت اصارح رفقي بما هجس في نفسي » فوجدت انه ېتدرني قبل 
ان ابتدره » وهو يشير الى زهرة جميلة فواحة ملقاة على قارعة الرصيف > 
تکاد من شدۃ نضارتھا ان ترسل شعاعا وردیا متموجا » وتضوع رائحتھا جو 
الطريق الخانق ء فحثثنا الخطىء لا لتقاطها » ولا اصبحنا منا قاب قوسين او 
أدنى سبقنا اليا حذاء ثقيل » فوطاتها قدم احد المارة » وكان صاحب تلك 
الم غي الرقطة بيني صاصها ءاعولا ى رف ل شي ال جابه ةف 
حديث مسموع » وعرفنا من تنف شاردة من ذلك الحدیث اله کان يدور حول 
الدراهم والكسب ٠‏ 

ومررتا بالزهرة المداسة فوجداها قد التصقت بالارض واستحالت 
خليطاً مشوهاً من آلوان كثيرة » وغدت قذى من تلك الاقذاء التي تملا 


الرصيف ء٠‏ 
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كانت الشمس ترصع وجه النهر الفائأض بألوف من النجوم الفضية 
#الصغيرة » يراها الناظر مرصوقة بخط عربض » غير محدود الجانبين » بقطع 
النهر من شاطيء الى شاطيء » وكانت الطيور التي تسميها العامة ( نعاج الاء ) 
قد ازدحمت تحت الجسر واخذت تطبر تحت اقواسه من طرف الى طرف »> 
وهي تخرج اصواتا تشبه التعيب ٠‏ 

كانت مياه النهر الكدرة تكسب النهر لونا يشبه لون الارض الذي 
تحده » وقد نظهر بسبب امتزاج الالوان وانعكاس الاشعة او انكسارها 
حمراء قانية بلون الدماء ء 

کان الصباح جميلا“ كغيره من اصباح باكورة الربيع في بداد » وما 
کنت ارى في مجلسي الذي كنت اشرف منه على شاطيء النهر غير بضع فتيات 
فقيرات يغسلنخرقا بالية ف مياه النهر الكدرة ء 
والخرق » وظننت انهن عازمات على غسل ما لدهن كبقية رفيقاتهن » ولكن 
احداهن وففت قرب تيار مر“ بالشاطىء » وصارت ترهي القطحع واحدة بعد 
#خرى » فيحملها التيار بعيدا ثحو قلب النهر » وكانت جد حربصة على ان لا 
تعود قطعة منها الى الشاطىء » فتدفعها الفتيات اذا ما دارت بها الياه نحو 
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الشاطيء » وبرهينها بالاحجار والمدر ء ومرت قطعة من تلك القطع تحت 
محلسى » وكانت قطعة كبيرة لما تبتل كلها بالماء » ورآمت القسم الاعلى منها 
قوق الماء ملطخا بقع كبيرة لا اشك بانها دماء جافة » واصبح عتدي ف حکم 
البقبن ان كل تلك الخرق القذرة كانت ملوثة بالدماء ء ترى دماء من هذه ؟ 
ولماذا تحرص الفتيات على ابعادها الى وسط النهر ؟ وهل يمكن ان يكون لهذه 
الخرق سر ؟ وهل هي ذات علاقة بالجرائي العديدة التي ترتکب کل يوم 4 
فتتناقل اخبارها الناس جميعا ٠‏ 

وكان آخر ما سمعت من اخبار هذه الجرائم المتكاثرة الغرية جريمة 
شهدها طبیب » فکادت تذهب بعقله » ترو بها اللساء في منازلهن والرجال ف 
كل مكان » وموداها ان طبيبا شهيرا مختصا بطب النساء » قصد يوما في 
عبادته بعد ان انقضى هزيع من الليل > وطلب منه باسم الانسائة ان يغيث 
مريضة » فلبى الطلب ء وما كادت السيارة التي اقلته مع زائريه تير حتى 
شد وثاقه وکم فوه وطمئن على حیاته » واخبر بان العابة لست قتله او سلبه » 
بل سیخلى سبیله » ویعود سا ما اذا قام پما يطلب منه ۰ 


وسارت اليارة به في طرق مجهولة » بعد ان عصبت عيناه ثم انزل. 
وادخل دارا وازيلت العصاية عن عينيه فرآى تفسه في حجرة فخمة الاثاث 
ورای فتاة مروعة بحيط بها رجال ريفيون اشداء تبدو الشراسة في حركاتهم 
وسکناتهم ۰ 

وقال له كبيرهم بصوت اجش « ايها الطبيب امامك فتاة بجب ان 
تخبر ا بعد ان تقوم بفحصها » اهي حامل آم لا ؟ بجب ان تخرنا عن عمر 
الجنين » وان حياتكمتوقفة على صدقك » فسنفتح بطن الفتاة بعد اعطائك. 
النتيجة في كلتا الحالتين > فان قلت بانها حامل ولم تكن كذلك » قتلت اتتقاما 
لها » وان ظهرت بانها حامل بعد ان تقول بانها ليست كذلك » قتلت بسبب 
كذبك وخياتك » فحياتك في يديك » . 
AMA‏ 


وقام الطبيب بمهمته والرعب بکاد پقتله » وقرر بانها حامل » وما کاد 
ينطق بحكمه حتى رى الخناجر تفري بطن الفتاة » واخرج من بطنها جنين 
قرر بآن عمره ثلاثة اشهر ء 

واخرج بعد ذلك من الدار كما ادخل اليها » واخلي سبيله في بقعة مقفرة 
يجهلها » فسار فيهاعى غير هدىحتى وصل بقعة مطروقة اهتدى من طارقيهاالى 
حث قصد » وعاد پروي للشرطة اغرب حادثة شهدتها عيناه » وافجع مشهد 
یمکن ان تقع عليه عین انسان . 

واعدت النظر الى النهر فرآته يبحمل بين امواجه بقابا تلك الخرق › 
وخیل الي“ عندما نظرت الى الفات » وكن رشيات > اهن کن قسن مهمته. 
بكره واشمتزاز » وخيل الي" انهن كن بشبعن تلك القطع باللعنات ٠‏ 

ثم انكبت احداهن تروي ظمأآها » فخيل الي" انها تلغ في الدماء ء 

ترى كم بطوي هذا النهر الاحمر الوقور الذي بسير ودا بتمتمة 


1۸٩ 


المجوعة الشانية عسن 


الا هراو 


عتلها تتمخض العقول البشربة عن انظمة تدنها خطوة من حاة الانسان 
المثلى بوتعدها خطوة عن الحيوان السفلى » بظهر من اباتها اعلام هداة 
متسلحون بالعقل والمنطق والجرآة في حرم على الباطل حتى انهم لبصقون 
تي وجه الطغاة حماة الباطل وسيف هؤلاء الطعَاة مشهر فوق رقابهم ٠ء٠‏ 
غالى هؤلاء في كل عصر وني كل مصر اهدي هذه المجموعة 
ذو النون ايوب 
تموز ۱٩4‏ 
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مادة الأدب الحياة ٠‏ والأديب الحق » هو من فشهم الحياة فهماً صادقا 
دقيقا وبقدرها تقديرا صحيحا » ويحبها » من ثم حبا عميقا يساعده على العموم 
فوق لحجها » والفوص في اعماقها » دون ان ترعبه مهالكها » أو تخفيه 
تیاراتها ۰ 

ان هذا الحب هو الذي يدقع الادب الى الدفاع عن مقومات الحاة ء. 
والتفانى في تصفيتها مما بعكرها » والقضاء على منغصاتها ٠‏ 

الادب هو ابن الحياة البار » فلا غرو ان تهبه الحياة من الققوة 
والنشاط ما ساعده على النضال المستمر » والكقاح الشديد في سيلها 
لا بتذمر ولا تأفف » صبورا جلدا » ملتذا بذلك لذة لا بعرفها غير ممن 
وهبته الحياة مفاتيح طلاسمها ء واذاقته حلاوة أكاسيرها ء فاذا شفى الاديب 
من جراء ادبه » ففی شقائه هذا سعادته » وان تعب » ففی تعبه راحته » واذا 
ماشاخ » ففي شخوخته شبابه ه ولا شىء بفزعه غیړ ما پحول نه وبين 
الكتابة والتعبير عما بجول في تفه من اصداء الحباة ۰ 

الاديب هم الحياة اكثر مما شهمها بقية الناس » لان في بده مفاتيح: 
معلقاتها »> وهو موتمن على ما بده » ومهته فتح هذه الاإبواب وادخال 


1۹€ 


#خوانه من البشر الى هباكل الحباة » واطلاعهم على ما فی تلك الهباكل من 
کنوز ثمينة هي من تراهم » وحقهم فیا کحقه ۰ 

الحياة ثروة ثمينة » وان اغلب الناس لا يعرف كيف بستمتع بهمذه 
#الثروة ان مهم من لا عرف ماله وما عليه ¢ فمن واجبات الادسب ان 
بكون وصا على أمثال هؤلاء القاصرين » بحرس لهم كنوزهم » ويبصرهم 
يقيمة ما بأبدهم ٤‏ و بعلمهم كيفية الدفاع عن تراهم والاستفادة منه ٭ 

الادب لا بخاف الاصنام التى الهتها الخرافات › ویعلم ان هده 
الاصنام لست الا هولة قد نصت لمع مباهج الحياة عن عامة الناسس 
و احتکارها لفكة خاصة ٠‏ 

وهو لا إهاب المسوخ البشرية التي تخلت عن عقولها » وباعت اسما 
اللصوص 4 وقلت ذل العبودية لکي تصبح لهڙ لاء المحتكرين حراسا 
وجلاوزة + الادب ١‏ یرھب الطعاة والىفاكين سواء آهددوه شخصا 
اليف والنطع آم هددوا البشربة کلها بسلاح الذرة والجراثيم ۰ فهو 
بعلم ان الاننان هو آثىن جوهرة في تاج الحياة » ولا بعقل قط ان باد 
الانسان ما اتکره عقله وصنعته داه ۰ ومنطق الحياة ل قل الانتحار 
خم » 

کل ما ف الحباة بعنى الادب >٤‏ وهی من ضمن محالاته » فالفنون 
بألوانها ٠‏ والعلوم بانواعها » والاعتقادات والتقاليد مجموعها » كل ذلك 
جن محالاته ۰ 

تمق هو من لعتقد ان الادسب y‏ بضره جهله بالعلوم المادية 
والاجتماعية ٠‏ ولس له ان يتدخل في السياسة » ان من بريد ان بحسل 
شرف هذا الاسم » عليه ان يلم بطرف من كل ما استحدثته البشرية » 
ودخل فى تطأق حياتها : وكلسا ازداد بذلك عمقا » ازداد آدبه أهمية ء ولع 
نحمه وتلق ۰ 
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الاديب » ان عبر باسلوب النظم في قصيدة أو بالنثر » في قصة أو 
مقال » او بحث فقيمة اقناجه بقدر قيمة ما فيه من خير للحياة » 

جرآة الاديب ضرورية في كل عصر ومصر » جرأة في مصاولة الطغان 
ومقارعة الاستبداد » وتقطيع قيود اسارى أبناء الحاة » ومما يضحك > 
ان ترى بعض من يدعى شرف حمل هذا الاسم ( الأديب ) يتهافت خوفا 
من ناقد جاهل او غر احمق » بعتبر الادب فنا لا بتعدى تسطير الكلمات 
الجوفاء » او ملهاة للنوكة وهو الذي يجب عليه ان لا يخاف السلطان 
الاكبر اذا ما اشتط وطغى ء ان مثل هذا کمٹل مارد جبار بخاف من نسلة 4 
وان هذا الخوف لفضح زفه ٠‏ 

قد بتجاهل الادبب بعض الناس احيانا » وكلهم احيانا اخرى وقد 
بكون معذورا اذا تحاهله الكل او البعض ٠‏ ولكنه لا بعذر قط اذا تجاهل 
نفسه » ونسى المهمة المقدسة الملقاة على عاتقه ٠‏ فركن الى الراحة » واغرق 
تفسه بالمخدرات التافهة » التى تيه لذة الحباة الكبرى لذة مداعبة 
اسرار الحياة العليا » والسباحة في تيارانها العذية ء ائه ان فعل ذلك فقد 
مات وقبر ه 


*% % * 


1۹٩ 


اء اجښےر 


قالت الأم للآب وهي تحاوره : 

« لقد آرعد الرئيس ي بيانه الاخير وأزبد » ٠‏ 

فاجاب الاب « تهديد فارع » وماذا يستطيع ان يفعل اكثر من حمل, 
الشرطة عى ضرب الشعب بالرصاص ؟ لقد جربا رفيق له من قل » فباء 
بخسران مبین + » 

وتوففت فاتكة عن احتاء کوب الشاي ویدت عل قسماتها الدقبقةء 
وهي تصغى صرامة ثديدة » واضافت ساخرة « رصاص الثرطة ! لقد 
کان الناس برهون الرصاص والشرطة ¿ حتى اطلق الشرطة رصاصهم 
فاذا هو حصباء اطفال » لقد غدا الشرطي يخاف اطلاق رصاصه أكثر مما 
بخاف الطالب » وهو مستقبله بصدره آو برآسه ۰ سٽرهم اليوم قيمة هذا 
الرصاص الذي به هددون » ء ونهضت متوثة كما بتوثب النمر غد 
رة عدوه » والقت عباءتها فوق رأسها بدون عنايه وخرجت ٠‏ 

واتسم الاب وشاع السرور والحماس ف محاه ¢ وکان براقب.. 
زوجته فیزداد اتتاما کلہا ازدادت آثار القلق على وجمها في حركاتها ٠‏ 

م قال مداعا « تخافين علبها » اليبس كذلك ؟ » فاجابت الام وھی۔ 


34۹¥ 


ححاول عبثا ان تخفي آثار القلق « لو لم تكن وحيدتا لما اهتممت بالامر 
مثقال ذرة » ء 

فقال الاب ممازحا « وما رآيك اذا لم اعد انا ايقا ؟ » 

فقهقهت الام وقالت « عند ذاك ساجمع اء الحي واقود مظاهرة 
بنفسي ) وتع الاب فتاته ۰ 

كانت بغداد قد استيقظت صباح ذلك اليوم لتجيب على بيان صاحب 
االفخامة ء الاسواق مقفلة ¢ ووسائل النقل معطلة » والشوارع والمنعطفات 
تموج الاهالى » من مختلف الاعمار » ومختلف الاديان » فلا ملل ولا تحل 
Yg:‏ مبادیء سباسة متضار به متناحرة » 

آوما ربت النمل كيف سير وبنتشر ويعمل ٭ آو لم تلاحظه كيف 
بمتقى مع بعضه فتتلامس قرونه الدقيقة » ثم يسير خطوطا » وعقدا » وكتلا 

الناس في اتصال دام ف الشوارع والميادين »› وفي الازققة 
والمنعطفات ٤‏ تسح لهم همهمه ودمدمة كتلك التى تسق الزلرال ٤‏ وما 
كان بقطع ذلك الاتصال غير النهر الذي تجري ماهه الحمراء بعظمة 
وهدوء ۰ 

كان الناس كلهم بحالة تمسية واحدة » لا ثرثرة ولا كلام »> اما النساء 
ختقطيب في تلك الاعين النجل التي لم تعتد الكحل » وقساوة في تلك 
الاوجه التي لم تطل بالاحمر والاإيض » وما كان بزيها من مكملات 
الجمال سوى حلاوة التمرد وشراسة التهيوء للقتال ٠‏ 

واحتشدت الفتيات » وتجمع الفتيان وسار الكهول والشيوخ > 
-جانبي بداد وتجاذبت الكتلتان العظيمتان حتى اشرفتا على النهر فامتزج 
هدیر هما بهد بره ۰ 
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لم يكن ثمة خطة مدبرة ء وما كان هنالك امر مبيت ٠‏ فالاعلام» 
والشعارات هي ذاتها. » والناس هم اولئك الناس الذين اتحدوا في تلك الفترة. 
الحرجة دون تحريض او تشوق أو دعابة » اتخدوا فجأة عند شعورهې 
بالخطر » اتحادا لم تستطع جهود عثرات السنين » قضاها المستعىر في خلق. 
الفوارق » ان تحول دونه ء وارتفعت الهتافات وتنادت الكتل بشدد بعضها. 
عضا ءباھازىچ ملهة للدماء ء 


کات ك ارف شوه ف ایور نفا کل حل عل د 
المتجمهرين في جانبي بغداد على الاتصال » واقترب الجمعان من رأسي. 
الخ ٠ء‏ 

وبان الجسر خاليا يلتمم بلاطه تحت اشعة الشمس الداففة » وث. 
وسطه المر تفع حبث تلاقی منحدراه رآی الجمهور ذوي الالسة الخضراءه. 
ورآی البنادق والرشاشات ء 

ولعل غريزة التجمع التي دفعت الناس الى الاتصال » قابلتها غريزة 
التفريق » فدفعت صاحب الفخامة الى ان يحول دون هذا الاتصال فقطع, 
وسط الحسر شرطته وسلاحه »۰ 

وهددت الجماهير عندما رآت من كان بقطع الطريق » فكان هديرهاا 
كهدير الرعد » وامتلا رآسا الحسر بكتلتين متراصتين زاحفتين . ولعلعت. 
البنادق وصليات المدافع الرشاشة » فخلا الجسر الا من جثث مطروحة على 

وف تلك اللحظة وصلت فاتكة الى رس الجسر » فابصرت كل شى»ء». 
واحتقن وجهها الاسر بحمرة قانية ٠‏ رأت امارات الجرآة في وجوه. 
الناس » لا امارات الانهزام ٠‏ ورأت شابا بحاول ان بعالب الالم ويسد 


الثعرة المفتوحة في صدره بيده » والعلم مرتفع بيمناه المرتجفة ء فلم تتهملء. 
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ءولم تفكر » ولم تو غير حمرة النهر وحمرة الدماء على الجر ء واستحالت 
المرئيات في نظرها حمراء قانة » واسرعت فلفت عباءتها حول وسطها 
وركضت نحو الشاب » فتناولت العلم من يده » فسلمه لها ميتسسا 
E:‏ 

وارتفع العلم يدها وارتقع ممه صوتها « الى الامام ولةقط 
الطعيان » 

ولم تلتفت لترى من تبعها ء كان هدفها ان تصل منتصف الجسر اما 
للاذا » آو ما سيعقب ذلك » فلم بخطر لها ببال ه 

وشعرت بالهواء يهب قي وجهها وبداعب شعرها » وسمعت دوی 
:الرصاص ممتزجا بانين المصابين وزمجرة المهاجمين » وسمعت صفيرا بعير 
اذنبها مرارا واحست بحرارة تكوى طرف جبهتها وبقطرات من ساكل 
دافى» » فلم تقف » ولم تتساءل » ولم بحاول ذهنها الغارق في قيض ذلك 
الحماس الجنوني أن بستطلع كنه ما تشعر به الحواس » هان أو عظم » 

وبلعت قمة حنية الجسر » فلم تر شرطة او بنادق او سلاحا بل رآت 
.رس ذلك السيل المندفع من طرف الجسر الثاني » ورأت صفا متراصا من 
كتلة بشرية تنقدم منها بسرعة هائلة » فهتفت هتاف الصر » واحست 
بدموعها تغل وجهها »> ورآت ذراعين مفتوحتين تتلقيانها »> وشعرت 
:عشرات الايدي تتلاقف العلم من يدها والقت تفسها بين الذراعين 
:المفتوحتين لها »> وجسمها هتز اتفعالا » فيجاذبه جد تلك العجوز التي 
احتضنتها باهتزاز مماثل » وسمعت نشيج العجوز وهي تقول بحنو 
« ویحی لقد جرحوك » ما کان اعظمك وانت. تندفعين كالريح وحدك ٠‏ » 
الم نكد نراك حتى هان الخطر في اعيننا » ولم نعد نبصر غيرك » فققد 
اندفعنا كلنا لاحتضانك ء وكنت انا اول من اسرع للقائك » با للمجرمين 
ملقد اصابوك ٠‏ ان الدماء تتبل على خدك ٠‏ » 
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ومدت فاتكه بدها الى جبهتها وازرحعتها مبتلة بالدماء فقالت. 
« واعجبي اني لم أشعر باآلم » وما کادت تنهي جملتها حتی وخزھا آل 
حاد في جبینها 6 

وشعرت بالعجوز تتهاوی بين ذراعها > فاسندتها الى حاجز الجسر. 
الحديدى وقالت لهحة رحيمة « اخشى ان تكونى قد اصبت انت ايضاء 
5 اماه +(e‏ 

فقالت العجوز بصوت مرتجف « لقد شعرت وانا اركض فوق الجسر. 
شىء اعثرض قدمی خطفا فظننتها حجارة عابرة * 
الاسعاف ء » 

ووقفتٽت سيارة الاسعاف حذاءهيا » وتزل شاب وسيم سرتدي. 
البياض ۰ ووحه الخطاب ال فاتكة وهو مد باه الى رآسها بالقطن و الضماد. 
« ان جرحك خفيف با أختاه ه ولكن خير لك ان تأتى معنا الى. 
الشف * ( 

فأشارت فاتكة نحو المجوز وقالت « هذه اولى بالعنابة با دكتور » 
وانحنى الدكتور نحو القدم الجربحة ففحصها برفق ثم قال « لقد اخترقت. 
فورا با اماه ؟ ) »ء 

فأجابت العجوز ضاحكة '« لقد يقبت اركض حتى لتحم الحمعان. 
واقصل التاس وذابت تلك العقدة الكرجة المغرقة ء ولو لم تنبهني هذه الفتاة: 
الشحاعة ال جرحی 4 U‏ عرفت اتی محروحهة « 
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ونادى الطبيب يطلب نقالة الاسعاق وطلب من حامليها الا يدعو 
#العجوز تمشي على قدمها قط ٠‏ 

وسمعت هيفاء » وهى تعين العجوز على التمدد فوق النقالة » الطيب 
بقول « ما اعجب معجزات ثورة الوجدان » ان جرحا كهذا كفيل بان برمي 
ءالمصاب على الارض فورا » ولكن هذه العجوز الجبارة قي ثورة عواطفها لم 
”تشعر به حتى انحلت الازمة ء » 

ثم تلفت وتساءل « ولكن أين الشرطة التي احدثت هذه المذبحة ؟ » 
-خاجابة شيخ ادرد وهو يضحك ضحكة خشنة متهكمة « بخيل لي انهم ذابوا 
.أو انطحنوا بين الجماهير المخحاضنة في وسط الجسر » لم يرهم أحد ولا 
عرف مصيرهم أحد ء » 

واضاف وهو شير الى النهر وبهز رأسه « لعل هذا النهر الحكيم 
١الهادر‏ » الذي يعرف اسرار هذا القطر > من يوم ان دب فه البشر » يعرف 
:اثر مما اعرف انا وتعرف انت ا دکتور ٭ » 

واعان الدكتور فاتكة على الصعود الى عربة الاسعاف » ولففت 
نظرها الى شاب شاحب الوجه تبدو الرقة والوداعة فى ملامحه وحركاته 
وکلامه » وقال « هذا جعفر » لقد اصيب بجرح قاتل » » 

ولم ترض العحوز ان تبقى متمددة ٠‏ بل اعتدلت وحنت عل الشاب 
-دامعة العينين ه٠‏ ومدت فاتكة يدها فاطبقت على يد الجربح المادىء ٠‏ 

فنظر الها مبتسما شاکرا وقال « اني أشعر بسعادة خارقة » ونشوة 
غريبة با اختاه » لقد كنت وانا وسط المعركة والرصاص بتساقط حولى » 
كمن تمل بخمرة ازلية انسته الوجود » واذابت روحه في تلك القوة 
:الكونية التي لا تهني ه للت افسى رعشة السرور التي هزت كياني ٠‏ 
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وانستنى الم هدا الجرح القاتل ٠‏ اني اعلم اني سآموت ولکني سعد جدا 
بما حدث » » واتبعثت من عينيه الباسستين اشعة لطيفة خارقة ٠‏ 

واطلت فاتكة من تافذة سيارة الاسعاف » فرأت في نظرات الاس 
ما بشبه البريق الذي رآته قي عيني البطل الجربح ء 

ودبت في بدنها رعشة ء 

وتذکرت ما فاه به الجرح العزيز »> وکیف وصف تلك الرعشة 0 
وشعرت بروحها تسمو فتزداد ارتفاعا ء وقطعت عليها تأملاتها صرخة 
الحماهير المدوية کالرعد القاصف « الموت لفاك الدماء وخدام 
الاستعمار » ۰ 
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استعد همام للتفكير فجلس الى مكتبه وتتاول القلم وهزه في يمين 
-عدة مرات كما هز الفارس رمحه قبل ان غير على خصمه » وخط السطر 
الاول » وهم بالثاني فاذا بقهقهة عالية ترن في الغْرفة » وكان عدد اعضاء 
#لجوقة التى اطلقت تلك الضحكة غير الموسيقية سبعة ه وكف عن الكتابةه 
فد اسخطته الضحكة واثارته » وكادت تبعثه الى الفضب »ء ولكن ابمانه 
#العميق بوجوب مراعاة الاصدقاء والتساعلمعهم جعلته يكبت تلك النزوة 
:ولتفت ضاحكا مع الجماعة » واختلط اللمف الأول من ضحكته بالنصف 
الاخير من تلك القهقهة المشتركة وبعد ان خمدت تلك النعمة التاشزة » التى 
كدرت عليه صفاء تفكيره واشغلته عن الكتابة بالف كير 
.ف معنى تلك الضحكة ومبرراتها ومسباتها »> حضرته نكته توجب الضحك 
«وتسبب عاصفة اخرى منه » فرتبها في ذهنه ثم قذفها في وجه الحاضرين 
:ىكل يرود وهدوء » وضحت الغرفة مرة اخرى بالضحك » وانتهت العاصفة 
٠‏ مرة ثانبة ٤‏ واتکي همام على الورق بحاول ان بخل يعض السطور »ء وكان 
قد نسي النقطة التى وقف عندها فى تفكره > وما استطاعت تلك الاسطر 
:القليلة ان تدله على شىء ونظر الى الجماعة مرة اخرى » واتفتحت اذناه 
السماع لغطهي وهذرهم » واخذ يفكر بموضوع اخر » لا علاقة له بما بين 


نله ٭ 
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يعتقد همام ان على عاتقه مسوولية الكتابة والارشاد » ويعتقد همام 
ايضا ان عدد من بشعرون بالمسؤولة في مجتمعه قليل > ويعتقد ان تلك 
المممة التي اخذها عى عاتقه صعبة شاقة تحتاح الى الكثير من التضحية ٠‏ 
ولكنه تقد بتفس الوقت بان في بمض الناس شيئا من السخافة » وقي 
البعض غير قليل من الجبن » وني قسم منهم غباوة » وفي آخرين ذكاء 
واناننة ء 

اعتاد همام - وهو محام بارز - ان یکتب في مکتبه بین اوراقه وکتبه 
الميعثرة فوق منضدته بدون نظام » ولنزعته الديمقراطية كان مكتبه محل 
استراحة المراجعين والاصدقاء والمناصرين والمساعدين » وحتى الخدم » فهو 
لا درد طارقا » ولا بغضب زارا » ولا بعاکس ناقدا » وف ضجیج کل هولاء 
بكتب » وقد يستمر قي كتابة المقال الواحد اكثر من عدة اسابيع » وقد 
تستغرق معه كتابة النطر الواحد بضع ساعات او عشرة ایام ! 

وکان الموضوع الذي ین ديه ف ذلك اليوم موضوعا مهما » بتناول 
البحث ف الطر دقة الثلى لاثارة اهتمام الناس فیا تعلق بشؤۆوةم 
وارسالهم وراء التتبع حتى بهتدوا الى صالحهم ويسيروا وراء المخلص 
لم 

وقد هم“ كما رآيت - بكتابة الموضوع فدون منه سطرين > 
;وانتنقل فكره الى ما ضحك صحبه وزواره » وکان رضاؤه عن تسه في 
نلك النكتة قد اوقفه عن التفكر في موضوعه » واتنقل به فكره الى ماهية 
السعادة والخدمة العامة > فجالت في ذهنه الخواطر التالية ترى ما هي 
السعادة ؟ وهل هؤلاء الحاضرون سعداء ؟ وهل هم في حاجة الى التفكير 
في شوونهم واصلاح نقائصهم ؟ وهل هم راضون عن اسلوب حياتهم 
وطراز معيشتهم ؟ لاشك في ذلك والا لا كانتضحكتهم مرحة قوبة رنانة» 
واذا كان هؤلاء كذلك فمن قال بان الطبقات الاخرى اعد متهم حالا 
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واهدآ بالا ؟ لا شك انهم كذلك ء اذن فالناس يشعرون بالتعاسة متى 
ما تحولت انظارهم الى من هم ارفع منهم طبقة » ويكون ذلك بواسطته 
اهو » وبواسطهة امثاله » فهو اذن يوقد حرا »> ونحرض الاس على خوض 
غمارها بينما يظهر امامهم بمظهر اللطيف المسالم > فهو اذن منافق » وهو 
يدعو الى الحط من قيمة النفاق والمنافقين » اذن فهو منافق على حسابه 
الفاق ء 

وهو من وراء عمله ذاك بثر الحد ف قلوب بعض الناس وحقد 
البعض الاخر » فكثر بذلك اعداءه » وثير الشعْب ضده وريما اوصله ذلك 
الى تهلكة او سيب نقمة السلطات عليه » اذن فيكون عمله حماقة مضرة 4 
فلماذا بضحي في سبیله براحته » وبمستقله » وبجزء مهم من وقته وماله ؟ 
اذا كان يقصد الشهرة ونيل مركز اجتماعي مهم بهذه الطريقة فما احمقه م 
ميقضى عدة ساعات في تحرير مقال بصدر باسمه في جريدة تحمل اسمه » 
لها سمعة طيبة » ولكنها كثيرة الاعداء وقد بكون هؤلاء الاعداء محقين في 
عدائهي » اذ كيف بتأكد » وهو بفكر بهذه الطريقة » ان عبله مفيد ؟ واذا 
كان الامر كذلك فما فاثدة تلك الجريدة ء وما فائدة عمله فيها ؟ وما فائدة 
الكتابة ؟ وما فائدة الارشاد ؟ وما فائدة تبيه الناس ؟ وما فائدة كل شىء في 
الدنا اذا كان من هذا الطراز ؟ 

وقطعت عليه سلىلة افكاره ضجة اخرى اشد مما سبقتها » ضجة لم 
تسببها نكته » فرفع رآنه »» ليجامل اصحابه ويضحك معهم ولکته ری 
الحو قد تغير » ورآى علائم الاهتمام الشديد تبدو على وجوه اصحابه » وما 
اسرع ما ساد السكون التام ٠‏ 

وهدات حركة الجمع ٤‏ واشرآبت اعناقهم » واتکې احدهم عل المذياع 
یعدل مفاتيحه » وبضبط مواج الصوت فيه » واذا بصوت القاهرة » بعلو 
واضحا متباهياً فخورآً » يحمل اللشرى بالعاء معاهدة مصر مع غاصبي 
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حرداتها » معاهدة الحمل والذب > ذلك القد الذى شل مصر طيلة سنين 
عديدة ه ودوى صوت زعيم مصر » بعد المذيع يلقى خطابه » وبين للتاريجخ 
كيف حطم القيد » لا بالحديد والتار » ولا بقتابل الذرة » بل با نطق 
.والحجة » والايمان بان للحق قوة هي فوق السلاح الأإبكم » لقد آمن الرجل 
بن البغي يصرع اهله » وان الظلم مرتعهوخيم ثم اقدم على ما اقدم عليه غير 
هاب ولا وجل ۰ 
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فوجى»ء بمعجزة ة خارقة ءفادركان حاة اللهو والهزل»ء وعدم الثقةبالنفس 
لھ تی ایایی ان وشوا جا یا کا د ا من الخلاص 
منذ آمد طويل » واشنوا ان لانجاة من قيود الحاضر المقيت »› لقد فقدوا 
يمام بحقوقهم »> وبقوة الشعب ودفعهم ذلك الى الاستخفاف يكل المقاس 
المنطقية والادبية » فلا ريب ان يبهتوا عند سماعهم ذلك التب العجيب ء فقد 
کانت دهشتهم کدهشة من بری متا ببعث من رمسه ۰ 

وما كاد المذياع ينتهي من اعلان تفاصيل ذلك الخبر حتى صاح احد 
الصحاب ء٠‏ « مرحى لمصر وابطالها » والويل للطفيان وزبانيته » الها ممن 
شجاعة » وياله من عمل وطني سديد ٠‏ » 

وقال ثان « لا جدال في عظمة هذا العمل » ولكن الشىك كل الشىك في 
تتجاحه » وحتى لو فشلت مصر بعد ذلك في التغلب على القوى الاستعمارية 
المتحدة » فآن لها فضل الاولية بين الشعوب المستضعفة المرمنة بحقها » » 

فرد عليه الأول « لا تنسى ان امام قوى الطغيان المتحدة »> قوى 
'الحربة المتحدة » الاولى في تهافت » والثانية في تكامل » وان اخوف ما بخافه 
لطغاة استكمال اتحاد القوى الثانية ء » 

فأضاف ثالث « اجل » ويراد منا ان نبذل دماءنا لمقاومة تكامل قوى 
الحرية » لكي بخلو الجو لاعدالنا ليعشعشوا في بلادتا ويبيضوا 
ويصفروا » ۰ 
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وقال رابع ببدو القلق نی محیاه « اراکم متفائلین جدا » ناسین اقا لا 
نعدو حفنة من العبيد الضعفاء »> بحكمها عدد من النخاسين تظاهرهم قوى 
هائلة » تملك من الاسلحة ما تستطيع ان تيدتا بها جميعا برمشة عين ء ارى 
ان تأخرنا في مضمار الرقى حتى الآن قد جعلنا كمن حكم عليه بالعبودية 
الابدية ء » 

واستمر الحديث » واحتدم النقاش › وكان همام ساكتا بتأمل ء فقد 
جالت في فكره آراء كثيرة » ان هولاء المتناقشين بمثلون عقليات الناسس في 
الاد العربية كلها » فمنهم من آمن بحقوقه » وصمم على الدفاع عنها » حتى 
الرمق الاخير » ومنهم من رأى ان العيش طيب » حتى ولو تحت انيار الذل 
والهوان »> ومنهم من توهم ان العدد والسلاح فوق اطق ٠‏ وكثرون 
يعتقدون ان العالم لابد من ان يسوده الطغاة المسلحون » وانه لا أمل 
للضعفاء في الخلاص ء 


لقد نذکر همام ان التاریخ بروی اخبار امم كثيرة » مرت بمحن کهذهء 
فكم من امة نهضت من كوتها » وتهمضت عنها تراب الوت » وحطمت قيوداً 
اثقل من قيود القرن العشرين ء وقاومت قوى أكثر عتواً وبطشاً مما تواجهمه 
الدول المستضعفة اليوم » وكان ذلك عندما منت تلك الامم بحقها في 
الحياة » واستثارتها الكرامة » واستنارت بمصابيح الافكار الهادية » افكار 
الاحرار من الكتاب والشعراء والفلاسفة المعاصرين ء 

وهنا انتبه کہا فته النائم من غفوة وعاد بحاسب هسه و سحص 
اراءه الاولى ٠‏ احق اذن ان الكتابة عبث ؟ وان ما ببْذله الكاتب من جمد 
وتضحیات » تافه لا قيمة له ؟ ۰ 


اڼه مستطیع ان بوجه غیره بقلمه » ومهما کان عدد من تئر به ء فآن 
عليه مسؤولية ادبية تجاه هذا المدد » عليه ان يغربل لمم الآراء الشائىة » 
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ويجلى ما خفى من الآراء الصائبة » وينبه الى تهافت الآراء الخاطئة » انه 
يستطيع ان يقوى العزائم وشي الهمم ٠‏ ان ما عرض امامه الآن من آراء 
اصدقائه التناقشين يدل على ان ثمة افكارا تنخر في النفغوس والهمم » نثيجة 
لفرضيات مغلوطة » واخطاء قد زت لبلتهوا بها ء عليه ان به الناس الى ان 
مغلوطة »> واخطاء قد زت للناس ليلتهوا بها ء عليه ان به الناس الى ان 
العالم قد ارتقی » لا قد تأخر » وانه لا مجال لاضراب جنكيز خان في فرض 
جبروتهم وقسوتهم الهمجية من جديد ٠‏ كلا والف مرة كلا » ان للشعوب 
اليوم قوتها » بل ان لها الكلمة العليا » وان للمظلومين صرخة داوية تغطي على 
اصوات المدافع والقنايل ٠‏ 

ان على من يريد الحرية ان يمن ا قبل کل شىء » ثم تعشتها » وعلیه 
ان بتعلم كيف بطالب بها » وعلى حملة الاقلام واجب التنبيه والارشاد في كل 
ذلك ٠‏ 

نفس همام الصعداء » اذ تبينت له معالم طريق واضح » وهدف بين 
منیر ۰ وتبددت شکوك الوهم حول قیمته واهمیته » فمضی قلمه مسرعا لا 
بتعثر ولا بتذبذب ۰ 


۹ 


دق جرس الخطر عند السادة > عندما دوى تاقوس البقظة غند العبيد ء 
الاسياد هم اولئك النفر القليل الذين يسيطرون على شون العالم » وقي 
يدهم مفاتيح السلاسل التي ننتظم قيود اليد ٠‏ هم اولئك الذين جمعوا 
الاعنة في يد » وقبضوا على السوط بالاخرى » ليوجهوا ركب الزمن كسا 
يشاؤون » ويقرروا للعالم المصير الذي يريدون » ان معاملهم الهائلة » 
معحلاتهاً الحارة ما تزال تدور مدوبة » ومظاهر الاحوال لا تشير الى خطر 
مباشر » فما رال عرق الكد يسيل من عصارة اجسام الكادحين » وبفضل تلك 
لآلات الجمنمية » ينقلب ذعباً بنصب في خزائن الاسياد فيزيدهم قوة 

ومنعة ٠‏ 
ولکن ربح التذمر قد بدآت تهب من کل صوب › تحمل الى آذان 
الاساد قي علاهم زمحرة العبيد المنذمرين » لقد دخل ف دوع اليد بان 
الاوان قد آن لان بعلن مسيرو الآلات الفعليون سيادتهم عليها » ويضعوا 
بذلك حدا للعبودية يكل اشكالها » فتتحرر البشرية من اکير استغلال عرفه 

تاريخ العالم » 
ربض ممشل الاسياد » ومختارهم العود » في قصره الابيض السامقى ٠‏ 
وجوه ن تناز الخضارة ها تخنكه مرها ف الارض :فادها وداتهتا: 
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وسا بی وا کی من اعارا کالارا ي ان 9 تی هس 
خافة ٠‏ 

وهنالك في ركن بعيد من الارض » حيث حطم العبيد اغلالهم 
بالا » ثم صهروها وصاغوها ادوات نافعة » قامت قلعة الفتنة ‏ لقد 
اتسعت رقعة الفتنة سرعة » واتتشرت فوضوها حتى شملت بقمة 
هائلة من الكرة الارضية » وها هي ذي اليوم تهدد باكتاح العالم طرا » 
والويل للاسياد لو امتد لهيبها فشمل بقية المعمورة » لقد فعل الاسياد 
المستحيل لحصر تلك النار الآكلة التي تهدد امتيازاتمم » ولكنهم كانوا 
لا بكادون طفئو نها في بقعة » حتى تشب في اخرى » حتى اسقط ق ابدهم» 
وخرج الامر عن نطاق سبطرتهم ء 

لقد تمرد عليهم العبيد في بقاع مختلفة » واضطروهم الى حساب الند 
للند » على حقوق شرعها الاسياد لاتفسهم » فتشبث بها العبيد تشبث الغربق 
بحبل النجاة ء واستكان الاسياد ظاهرا » فقدموا لقسم من هولاء انظمة 
منخوبة » ولآخرين دساتير مسمومة » وللبعض مظاهر كاذبة » ولكن الخطر 
لم یجزر مده » والعبید لا قفون في مطاليبهم عند حد » لقد برهنوا على ان 
الخديعة لا تنطلى عليهم »> وان حبل الكذب قصير عندهم » فاعلنوا انهم لا 
برضون الا بالحقوق الكاملة ء والمساواة التامة » 

کان الرئیس هذا عل موعد مع انصاره من ذوى الامتيازات الباطلة» 
واعوانه الطفيليين العائنين بعرق جبين الاخرين ٠‏ وما لبث جمعهم ان التأم 
وشرعوا بتشاورون ویتذاکرون + وصاروا بقلِون الامور على اوجهها لتفادي 
حراجة الموقف وخطورة الحال ٠‏ واحصوا الخسائر التى منوا بهاء 
والامتيازات التى فقدوها » اما طوعا باساليب اللف والدوران » وتظيص 
القم الاكبر بتضحية الجزء الاصغر » او كرها بقوة السلاح » قال كبير 
من المجتمعين « من كان بظن باننا سنخسر تلك القارة العظيمة » تلك 
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البقرة الحلوب » طائعين ؟ » واضاف آخر « اجل ء من كان ظن ان الرجل 
الاسود سيكون سيد نفسه ؟ وانه سيقف امام اسياده البيض موقف الند 
للند ؟ بقارع الحجة بالحجة وشرض رأيه في ادارة شؤون العالم فرضا ؟ 
ولكن هل ثمة حلة ؟ لو لم تمعل ما فعلنا لكان شآنه شأن الاصفر ء وما 
اجمل ان تتخلص منهم جميعاً كما تخلصنا يوما من الاحمر ٠‏ » 
وانبری عضو اشيب شططانى الهيئة قاسى النظرات فقال بصوت خشن 

كفحيح زحاف فاتك « لاذا لا تؤمن بأن التاريخ يميد تسه ء لقد قضينا 
مالبنادق الىاذجة على بضعة ملاين من الهنود الحمر ٠‏ واغتصنا هذه القارة 
اغتصابا » فلماذا لانبيد بسلاح الذرة بضعة ملايين اخرى من الاسود 
والاصفر والاسمر فنصبح سادة العالم كما اصبحنا سادة هذه القارة » » 

فأعترض عضو آخر موفور الشحم » مكتنز اللحم » كخنزير معتنى 
متربيته بقوله « اتعنى ما تقول فعلا“ ؟ ولمن ستكون السيادة الفعلية اذا 
حدث ما تمناه » اتکون لکم اصحاب القارة المعنية ء ام تنقتسمها الدول 
التي يمثلها الاعضاء المجتمعون هنا ؟ انك لا تجهل باننا دولة لا تقل عتكم 
قوة ومجد! » بل اتم قسم منا انسلختم عنا » وقحررتم كما بريد بقية العالم 
ان يتحر » فالمعنى الحرفي لما تقول يدي الى رجوعكم الينا » ونظرية 
السيادة المطلقة لا مجال لتطبيتها الا بأخضاع الجميع الى قوة واحدة ء فمن 
سيكون اليد ؟ ومن برضى بأن يكون عبداً ؟ ان الله واحد » والملمك 
واحد » والا فلا اله ولا ملك ٠‏ ) 

وتهامس الاعضاء فما پینهم » وازداد اللغط > وقال صغير من 
المجتمعين « وما شأتنا نحن بعد النصر ؟ انحن اسياد تحتاجون الينا ؟ وعبيد 
بعد تحقیق مآربکم ؟ اى ضمان للا من شمخرة المنتصر ؟ » 

وادرك الرئيس خطر التفرقه » فقال متلافا خطاً تابعه « انی اعترض 
على ما قال صاحبي » فان خصنا » هو الذي سبب هذه الكوارث » اتصع 
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حشرة منا » وهو رآس الفتنة » وهو يملك ما نملك » وباستطاعته ان يدمر 
من بلادنا بقدر ما ندمر من بلاده ء والكثرة معه لا معنا » ولديه من المقدرة 
بوالكفاءة العلميةمالدينا »> وانى لاخشى اننا لو اعلتاها حرا سافرة » ان 
نخر المعركة » ونكون نحن البادئين من البائدين ٠‏ » 

واضاف آخر « ویجب ان لاتنسی باتنا » يوم جتنا هذه القارة » كنا 
مخيرين بين الموت وبين سلوك هذا المسلك الوعر » ولا شىء بجبر الجماهير 
٢التى‏ تحت سلطا نا اللآن على ان تسلك الطرىق التى سلكنا ء وقد تنقلب 
علينا اذا ما ادركت ان لا مصلحة لها في هذه المخاطرة »> ولو آمنت بما يڏيه 
اعداۇنا ء لرآت ان التخلص منا » نحن السادة » بعود بالخیر العميم عليها »> 
ولا الوا اعداؤنا جهدا فى اثبات هذه النظرية والدعاية لها ء » 

وسكت الرئيس مليا ثم عاد يقول « الحيلة اولى » والرأى قبل 
االشحاعة ء ان اعداءنا اللآن قسمان » قسم حر من قيودنا > وهو عنصر 
الخطر » وقسم بين بين » ملك من الحرية اسمها » ولا ملك من القوة حتى 
ظلها » وباستطاعتنا ان نسلح القسم الثاني » بعد ان نقنعه » بان ذلك في 
عصاحته ء وان الخطر عليه من القسم الاول كالخطر علينا ء ثم ندفعه بعد 
ان ندججه بالسلاح لمحاربة العدو الخطر ء ولا بكلفنا ذلك اكثر من بضعة 
ملا ین نعتاض عنها بخيرات الشعوب المسخرة »> وبضع قنابل ذرية » فاذا 
ما ايدت هذه اللاين RS‏ التصفية » فنعيد »> 
الشعوب المتمردة » بعد. نزع سلاحها > الى سابق وضعها » ونطرد من رؤوس 
يناتا » هوس المساواة » ثم نضع للعالم خطة محكمة دقيقة » تنجينا ممن 
شرور ما نورطنا به حتی الآن وتبعد عنا امتال هذه المتاعب ٠‏ » 

وقال ممثل صغير عن دولة صغيرة « الاترى معي ايها الرئيس ان 
#جتماعنا هذا يشبه اجتماع قبيلة من قبائل التتر القديمة لغزو العالم » واقنا 
لا نختلف عنهم الا بنوع السلاح ١‏ اتنا تتوهم باتنا ما دمنا اغنی مالا“ واعر 
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ترا » بآن عقولا ارقى من عقول غيرنا > اتنا لا نحسب للعقل الانساني 
حسااً ٭ ان اعداءنا بملكون ما نملك من السلاح » وهذه الحرب تودي 
الى فتاء ونصف الجنر البشري » اذا لم نقل اغلبه » ان العقل الذي 
اوحد هذا السلاح يدرك هوله تسام الادراك > ان العقل الانساني العام 
يدافع عن تفسه ٠‏ ان‌القوة المطلقة والسيادة المطلقة كلها آمور لا يمن بها 
عقل انان القرن العشرين » لقد ثار عليها فيما مضى » وشطبها من قاموس 
المنطق ء٠‏ » وقوطع هذا المتكلم بدخول الحاجب يحمل برقية مستعجلة 
وما کاد الرئیس بطلع علیها حتی تجهمت اساریره وقال « كنف حرو هوؤلاء 
العلماء على المرب الل صفوف اعداتنا ۰ ام لخو نه امون » ان بضعة 
اشخاص من علماء القوة الحديدة قد اذاعوا اسرار اسلحتنا الى اعداشا 4 
وهرب قسم منهم الى صفوفهم اتا ما كنا نبخل بشيء من اثروة والجاه 
والتسجيد فكيف حدث ذلك ؟ » 

وهنا عاد المتكلم السابق فقال « ان هؤلاء العلماء المتمردين بمثلون 
هذا العقل البشري الذي كنت اتحدث عنه ه » 

فقال الرئیس مقاطعا « ماذا اسمع ؟ آتغمات العبید تتردد هنا ؟ ارى 
ان عقول بعضنا قد افسدها هذا الوباء الجديد ء اها السيد ان افكارك آفكار 
هدامة ء فلا بد ان تكون انت وامثالك لنا او علينا » ليس للوجهين عندنا 
قبول » » 

وعاد السيد ذو اللحم والشحم بقول « ايا السيد الرئيس » انك 
تعلم اقا تستخدم هذه الكلماٽ الحوفاء لخداع السذج من العبيد بغية 
اصطيادهم » فليس من الحكمة ان نستعملها في احادشنا الخاصة ٠‏ يجب ان 
نعو فنناقش قضية السيادة المطلقة التي رددت هنا قبل برهة ء يجب ان 
هشیم هذه السادة وتقیدها وذلك بوضع القوة الحديدة تحت تصرفنا1 
جیما یلا کون لاحد منا مجال لاير5 ة على الآخر ٠‏ لان السيطرة لا 
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تتعرف قانونً ولا حدوداً اذا ما كانت مطلقة » واني لافضل ان ينال العبيد 
جمعاً حرباتهم من ان اصبح عبدا مثلهم ۰ » 
فتململ الرئيس واجاب « حذار من الفرقة ياجماعة » والا قسنضعف 
مام اتحاد العبيد وتكتلهم ء ان الغنائي لا تقح بآيدينا » لنتنازع على 
اقتامها ء فأذا ما اتتصرنا حق لنا ان نطالب. بالقسمة > ولكم على عهد الله 
وميثاقه ٠‏ ان الثقة المتبادلة بجب ان تكون شعارنا » » 
ودخل الحاجب كرة اخرى بحمل برقية ثانية فقال الرئيس وهو بنظر 
الى مهاجمة السمين شامتاً بعد ان قرآها « ان دويلة صغيرة من اتباع السيد 
الذي بريد مني المساواة قد اعلنت العصيان التام » متحدية كل ما لديه من 
قوة » وهي لا تملك من الاسلحة حتى ولا ابسطها شكلا واقلها مضاء ٠‏ » 
فاجاب المخاطب « اجل لقد علمت بهذا العصيان » وكنت اترقب 
بوادره » وانت تعلم دور اتباعك وجواسيسك في تأجيجه والتحريض عليه ٠‏ 
لقد اجبرت على اتباع سياسة التسويف والمماطلة حتى بحين الوقت ملام 
لتقبيد هذه الدويلة وامثالها الى الابد « لقد كنت اتنظر تصفية المشاكل بينى 
ويينك » واترقب اتهاقنا نهائيا على القسمة العادلة وعلى خطة موحدة لسياسة 
هؤلاء البيد ٠‏ ولكنك كنت تملص دائما وتسوف وتماطل » وانى لاخشى 
ن افا استعملت الصرامة في قمع هذا المصيان » ان تأتي انت من وراي مستعملا 
منطق اعدائنا » وباسم الحرية والمساواة تسترضي هرلاء المتمردين » 
وتدخلهم تحت سلطانك» ولا ترال كذلك حتی تحرر کل ممتلکات دولا 
باسمك لكى تسلكها في سلسلتك » وتبقى وحدك صاحب الساطان المطلق 
والحول المظيم ۰ »قاكفهر وجه السيد واتنفخت اوداجه وصاح بوچه 
خصمه « ارى انك لا تومن بحقيقة اهدافنا » فتدعى اننا نخادع بعضنا ٠‏ » 
فقهقه الخصم واجاب « الفرق بيني وبينك ايها اليد هو انني حين 
اصطنع امراً او اقوم بتمثيل دور لا انسى حقيقتي اما انت فلا تلبث ان 
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قنسى فك » وتتوهم بعد ان تكذب على تفسك ان الكذب قد اصبج 
حقيقة » فتركض وراء هذه الحقيقة التي خقتها انت » جادا » مع ان بينها 
وين واقعك فرق عظيم ء فعد الى رشدك ٠‏ واعلم بآن من تكلمه فوقك 
في تاريخ هذه الألاعيب مهارة وحذقا وما انت في هذه السياسة الا طفل ٠‏ ». 

وكان بقة الاعضاء اثنا هذا الجدل تتهامسسون وقد بدت الرببة على 
وجوههم » ولم بلبثوا ان اعلنوا بلسان واحد قائلين « اها اليد ان مادامت 
القضية قضية قوة وضعف فنحن نعلن لكما باتنا سوف لا نخوض حربا 
ولائخسر بذلك جندا ولا مالا » فحاربوا اتنم وعبیدکم » ولتکن الغنائم لک 
وسنرقب نحن هذه الحرب عن كثب » 

ثم خرجوا تاركين السيدين المتنازعين » كل بنظر في وجه الاخر 
.يعض وحنق ء٠‏ وفتح اريس جهاز الكلام مع اقطار الارض وطلب مسن 
وكلائه نقريرآ مستعجلا“ عن مشاريعه في تجنيد العبيد « وما لبثت التقارير 
ان حواردت عليه بلسان ذلك الجهاز > وكل مها يشير الى اتنفاضة الشعوب. 
الضعيفة ضد هذا التسلح ومعرفتها لحقيقة نوايا هذين المتآمرين ؛ واستحالة 
اتصاخ القرة لقرض الطلون + 

وهنا قال الحم شام « اری انتا وحدنا الذين بحب ان نحارب ي 
لاعداءتا الاقوباء الذين بنبحعث الخطر من تاحيتهم » بل هؤلاء القتغفاء الذين. 
بتمردون علینا فی كل مكان ء وخذها نصيحة مني » علینا ان نوجه کل قواتنا 
لأاخضاع اتاعنا » هذا a CS E‏ بالقوة » مم 
المحأفظة على دعوانا الفارغة في الحرية والاخاء والمساواة ٠‏ » 


1 


المدينة من تلكم المدن القلائل في العالم » من المدن التي تطوى تحت 
شراهاکنوزا جعلتها مطمع‌اظار الشركات الضخمةءذات الثروةالطائلة ٬والقوى‏ 
الهائلة » تلك الشركات التى ما ترال تنغزل بامثال هذه المدن وتتعشقها بل 
تضحي بالفالي والنفيس في سبيل نيل رضاها » حتى تخضمها اخيرا لشيتتها » 
وتقيدها بحبالها » كما بقيد الاخطوط. فريسته باذرعه الثعبانية العديدة ء 
بغمن اساليب هذه الشركات الجبارة في نصب حائلها » اهار المسكنة 
والتواضع » فتراها لا تريد العمار ولا الاشجار » ولا استعماراً ولا 
'استيطاتا» ولا سطوة ولا سيطرة» بل ترید شیئاً حقیرآ قذر! کالتراب» تستخر جه 
من باطن الارض »ء وهي تقول لمن فوق سطح الارض » « اني اعطيكم ذهبا 
وهاجا لقاء هذا الشىء الحقير » الذي ما کنتم »> لولاآی » لتعرفون وجوده 
ف باطن الارض » ولو عرفتم 1 استطعتم لوحدكم استخراجه والاستفادة 
مه ۰ 

وترى هؤلاء الباحثين عن الكنوز ( الحقيرة ) ظهرون من التسامح 
بوسعة الصدرما برضى الساذج » فهم لا يمتدون عل العمادات »> ولا 
متحرشون بالتقالِد » حتى ولا باحطها » واكثرها ضررا » بل تراهم على 
ااستعداد للدفاع عن افقلها وطاة على النفوس > واشدها تعوبقا للق دم 
والرقى » وهم يقدسون معتقدات. السكان وخرافات القطان » فتجدهم 
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متعاونين على نشر الاكاذيب والبدع والخرافات » وهم فوق ذلك ينول 
الممالك ومنحونها الاستقلال ( التام ) »> ويحترمون علبها وملكها 
ودساتيرها اكثر مما بحترم ذلك السكان » كل ذلك في سبيل هذا الشسىء 
التافه الحقير الذي بستخرج من باطن الارض القذرة » وهم فوق كل ذلك 
ينعو بان لع غاة اتانة ية يي السو ولون عن برقي الاهنار الكاخرة 
من العام » وذات الثروات على الاخص » فتراهم يجندون ويسلحون الفقراء 
من السكان لقاء جعل بسيط » موهمينهم ان ذلك للدفاع عن مصالحهم قي 
الداخل والخارج » ولهم على حد زعمهم » فضل آخر »> هو انهم قد اوجدوا 
عملا للعاطلين من السكان » فصاروا يعلموتهم الحرف العصرية واساليب. 
الصناعة الفنية » وهم لا يرندون مقابل ذلك جراءً ولا شکوراً ٤‏ لا شىء 
سوى احتكار هذا الشىء الحقير واستخراجه ٠‏ لقد خلقوا طبقة كبيرة من 
اعمال العصريين الفنيين ودفعتهم غاياتهم ( النبيلة ) الى وضع الخطط 
الحكمة لصيائة هؤلاء السكان » الذين بدأوا يرون انوار المدينة بعد ظلام 
الهمخية الدامس » لاول مرة » من يعض ساوىء هذه المدنة » ومن هذه 
امساوىء الجشع » والتطلع الى ما في ايدي الغير » والتكالب على حطام 
الدنيا » فبدأوا بحضون الناس على القناعة والرضى بما في يديهم »> 
ويشددون عليهم بآن لا يصغوا الى اصوات عمال العالم في بقية انحاء الدنيا » 
اولثك الهدامين المتمردين الاشرار » الذين لا بقف طمعهم عند حد» ولا 
یمکن ازالة الحسد الذميم من تفوسهم » هولاء الذين بتطلعون دائما الى ما 
في ابدی اسیادهم »> وذوی تعمتهم والمحسنين الهم ۰ 

الا انمي ( لسوء الحظ ) بقاسون صعوبات جمة في مسعاهم ( النبيل ) 
فالراديو اللعين » والجراثد الخبيثة » وكل وسائل المدنية الحدثة . تلك 
التي قربت البعيد ء فد اتاحت للصعبر والكير والعالم والجاهل والسيد 
والصعلوك معرفة ما يدور في الدنيا من احداث . 


T1۸ 


الغرب ٠‏ فقتعلمت منهم کثرة الالحاح بالمطالىة بزنادة الاجور والتهدىد 
بالاضراب ء ولكن ذلك لم يشن عزم انصار ( العالم الحر ) واليك حادشة 
واقعية ترك كيف يعمل هؤلاء ( الللاء ) مع السلطان المحلي » متكافلين 
متضامنين لقمع هذه الشرور ء 

نحن في هذه المدينة »> ف كوخ حقير متواضع من اكواخها » يضم 
رجلا“ وامرآة وصبیاً لا تحاوز الخامسة من عمره » عاثللة صغيرة ممن 
طبقة العمال التي اوجدها هؤلاء المتمدينون ء تعمل في استخراج هذا 

ال کی د واا خاو وج 3 ا و و ت 
الاسعار في ارتفاعها حدا لا بطاق ء اما اجورنا فلم ترتفع الا بمقدار لا سد 
ادنی الزبادات ف تكاليف المعيشة » ولو عثرت على عمل خارج الشركة لا 
ترددت فی التحول اليه » ولكنني اخشى ان اخاطر بما في يدي فلا آجد آخر 
االامر > الا انى قد اضعت المشيتين » ولو بقيت عاطلا لهلكنا جوعا ء » 

فتجيه امرآته « ولكنكم تطالبون الشركة الان بحقوقكم » وقد 
تالم وستضربون عن العمل » فتشلون سيره » وتحملون الشركة مهن 
الخسارة ما بضطرها الى الاأستحابة الى مطالیبکم *( 

قيقول الزوج « اتنا بعملنا هذا کالغرق بتشبث بقفة » فنحن نعلم 
لان السلطات المحلية تظاهر الشركة » وقد هددتنا الشركة بالعقوبات القاسية 
اذا ما حاولا الاضراب » آو التظاهر » ولكن اليس یدفعنا حتماً الى رکوب 


فاصفر وجه الزوجة وقالت « سنكون معكم لنشد ازركم » وسنحول 
جينكم وبين الشرطة » ولا اظنها تجرؤ على ضرب النساء ٠‏ » 
۳1۹ 


واتنبه الطفل الى الحديث الدائر بفترك لعبه » واقترب من امه وقال 
« ماذا ستفعلون غدا ابابا ؟ هل ستتحمهرون وترفعون الاعلام ؟ هل 
ستهوسون كما فعلتم قبل اسبوع ؟ ستكون اذن فرجة عظيمة ؟ » 
اذ اني اتوجس ثرا » على الرغم من ان السلطة لم يسبق لها ان تحاوزت. 
الحدود المعقولة في الارهاب ء » 
فقالت الزوجة « اذا كنتم ستتعرضون للخطر » فلنتحمل نحن الاطفالى 
والنساء بعض هذا الخطر » فلعلنا تثير في قلوبهم بقابا نخوة فيت ركو تكسم 
تصارعون الشركة لا تتزاع بعض حقكم في الحياة ء » 
وعاد الصبي فالتھی عن ابویه ہما بین يديه من آلعاب ٠‏ 
وني اليوم الثاني » كان يوما قائضاً » خرج الطفل مبكرا الى الطريق». 
باحثا عن رفاقه » دون ان ببالی باشعة الشمس المحركة فالاطفال لا بحسون 
وقساوة الحو عندما بلعبون ۰٠‏ ومضی سد بصره ال اقاصی الدرب باحشا 
عن رفاقه » وما لث ان ارهف سمعه فقد التقطت اذناه اصواتا بطرب لها 
اصواتا بتذكرها جيداً » ولمح جمهورا كثيفاً مقبلا” من بعيد ٠‏ 
واسرع لاستقبال ١‏ لحشد حتى لاقاه »> ووجد الجموع تقصد البستان. 
في ضاحية المدينة »> جادة » وادرك الصغير بالبدهة ان الجموع لا تقصد 
البستان للنزهة » بل لامر جلل » فالبستان على الرغم من اسمه لا ليق بأن. 
بكون منتزها »> والطقس اللتهب لا ساعد على النزهة في مثل ذلك الوقت. 
من النهار ٠‏ 
وتذكر تتف الحديث التى سمعها امس » من ذلك الحوار الذی کان دور ن. 
انوه ء اذن فاليوم هو دوم الفرجة العظيمة »> وقفز عدة قفزات ق الهمواء 
وقد استخفه الطرب ء وسار مع الجموع » ووجد سحن القوم ولھجاتهسم, 
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الجادة وحركاتهم المتئدة الثابتة ثقيلة عليه »> فما اعتاد ان براهم ساكتين في 
احداث كهذه ء ووصلوا البستان » قتسلق شجرة كثيفة الاغصان وهو سنى 
النفس بحدث امر يره ٠‏ واستقر بين الاغصان » وكله شوق الى مما 
سيحدث ۰ 

وجد الحشد يتكاتف » وانبرى من بين الجموع تفر بخطب » وصفق 
المحتشدون له مرارا »> ولكن ذلك لم يدخل في وعي الصبي » ولم يجد فيه 
ما يعجبه ٠‏ انهم لابرقصون »› ولا ينون » ولا بتخاصمون » ولا بهتفون » 
بل يتكلمون عن الحقوق والطاليب »> فعلام هذا الجنون » تالله ان الكبار 
غريو الاطوان ٠‏ 

وبينما الصبي في هذه الهواجس » اذ لمح جمعا آخر بتقدم من بعيد » 
وساعده موقعه المرتفع » وبصره الحاد » على معرفة هوبة القادمين ء كانوا 
ثلة من الشرطة » وحدثته تفسه ان معركة ستصع بين الطرفين «فرقص قلبه 
سرورا » ولكن حافزا لم يدرك ما هيته » دفعه الى تحذير المتجمهرين » فصرخ 
بصوته الحاد ( اولس ) ٠‏ ووجم الحشد » والتفت صوب القادمين » 
وتقدمت الشرطة حتى اصبحت من الجمهور على مرمى حجر من بد الطفل > 
وتقدم كيرهم بآمر الجمهور بالتفرق ٠‏ وود الصبى من كل قلبه لو لم يطعم 
الحشد الامر ٠‏ وتكرر الامر مع التهديد باطلاق النار > واعتقد الصبى ان 
الامر لا بخلو من تهديد كاذب »> وذهب الجمهور في امر التهديد مذهب 
الصبی » حتی بعد ان صوبت البنادق نحوه ٠‏ 

وقفز الصبى دهشة > قفزة كادت ترميه من على الاغصان حينما دوى 
صوت البنادق » ورآی بضعة رجال برتمون على اوجههم ۰ وهم بتمرغون في 
التراب » وانطلقت سيقان الباقين تسابق الرصاص ء وانطلق قم ممن 
الشرطة وراء الهاربين ء وتكرر اطلاق النار > وازداد عدد الطراكد المتساقطةء 
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وجم الصبى بين الاغصان » فقد انقلب الامر انقلابً لم يخطر له على 
يال ولا تسمال انين الجرحى » واصطبغت الارض بالنجع » جمد رعبا» 
وأخذته رجفة الخوف » حتى كادت يداه تفلت الاغصان » ورآى وكآنه 
تحت کابوس مرعب » شابا جریحا پستغیث بامه فاقبلت عليه تولول » وما کادت 
تصل اليه حتى انقلبت فوقه برصاصة اخترقت ظهرها » وهاله المنظظر > 
وتېخرت کل آمانیه » وود لو کان ف البیت بين ذراعي" آمه » ووجب قلبه 
الصغير وجيا متداركا » حتى كاد ان يسمه » ونسي تفه وصرخ 
باكيا مرتجفا ٠‏ وكان بالقرب من الشجرة شرطي مشغول بجمع أسلاب 
تركها الفارون وراءهم ء او عجز القتلى عن الدفاع عنها » فالتفت نحو مصدر 
الصوت » ولعله ظن الصبي كمينا »> فصوب بندقيته الى الصبي الراقد بين 
الاغصان ء واطلق النار » وكان الصبي برى كل ذلك دون ان يدرك العواقب» 
غقد کان حمی من بحران الخوف » وحتی حینما اظلمت عیناه » وشعر بآلم 
حاد یکوی قله الصغیر ولم در منه الا ان صرخ « أماه » ٠‏ ثم سكنت 
جثنه بين الاغصان ۰ 

هكذا تعلم الشركة بالتعاون مع السلطات المحلية ابناء هذه الاممة 
( المتأخرة ) اصول ( التمدن الحديث ) اصولا نقيه من كل الاوشاب ٠‏ ومن 
يذهب غير هذا المذهب فهو شيوعي هدام من اعداء العالم ( الحر ) وانصاره 
المختفين وراء الستار الحديدي ٠‏ 


۲۲ 


الکابوس 


شعر الزعيم بشىء من الصداع يدب في صدغيه » فصم على ان يكر 
في النوم » وآلقى نظرة عابرة على طفليه » وكان مغرما بالصغر منهما » 
واقتربت المربية منه عندما لمحت نظرة الحنان المشعة من عينيه فتاول 
الزعيم طفله وقبله في وجنتيه وناغاه » لي خرج من غرفة الاستراحة قاصدا 
مخدعه ۰ واستوقفته آبنته في الطريق » وكانت ذات دالة علبه وقالت له 
وهي تقف في طريقه « آراك مبكرا بالذهاب الى فراشك » كنت أود ان 
أسآلك سوالا » فالقى ذراعه على كتفيها وسار بها قائلا « سلى ما بدا لك 
فقالت « لقد كانت حفلتكم باهرة دون شك ولاریب أنكم خضتم في 
أحاديث غاية قي الاهمية ٠‏ خبرئى ابابا أحقا قد قررتم الدفاع المشترك ؟ ٠»‏ 
فضحك الاب واجاب » السباسة داتما » ماذا اصابکم شباب الوم ؟ 
تنوء نحن الشيوخ تحت ئقلها ؟ » 
وتو الاين البكر الجواب » وكان واقفا في باب مخدعه » وقد سمع 
کلام آبیه » اذ کان ابوه واخته قد اقتربا منه وهما في طریقهما « لارب 
على عتبة الحياة وعذرا با آبي ان قلت انكم قد استوفيتم نصيبكم منها » 
Ahi‏ 


ان الحياة عزيزة علينا اكثر مما هي عليكم » هذه هي علة آهتمامنا نحن 
الشباب يكل ما يدور في مجالس السياسة في مثل هذا الزمن الذي أضطرب 
آمنه » وتعقدت مفاهیمه » وشاع الغش والكذب عند أساطين حكوماته ٭ » 

فبدا الجد على وجه الاب وتوقف عند باب مخدع آبنه وقال « لستما 
طفلين ا ولدى > واتتما أدرى اتنا آمة ضعيفة لا تملك من شوونها مما 
تستطیع ان تتوجه به حیث توید » واذا ما نشبت هذه الحرب لا سمح الله 
فستكون حربا شاملة ولا خيار لنا في البقاء خارجها وليس ثمة غير جهة 
واحدة نستطيع الانضمام اليها » وليس في مقدورنا ان تنظم الى الجهمة 
الاخرى حتى لو اردنا ذلك ء » 

فقالت الفتاة بعناد « لو ابدينا عزما وجابهنا من يريد اشعال الحرب 
وهو من اعدئنا في الحقيقة » برغبتنا في الحياد » ولو حذت بقية الاممم 
المستضعفة حذونا » وهي ما تقوم به فعلا الآن » لفت في عضد آلهة الحرب 
ولنجت البشرية من الكارثة حتما ه » 

وآضاف الان « أن من برى موقفنا لا يشك باننا عيد لا بملكون 
زمامهم ۰ اننا لا نحاول حتی نبدی خوفا او تذمرا » مع العلم باتنا نحن 
الجنود » بل نحن‌الخرا ف التي ستقدم الى المجزرة الشنيعة القبلة ٠‏ لم لا 
قستفتون الناس با آبي في آمر بتعلق بحباتھم كلها ؟ لم لا تسمحون للناس 
بالكلام أو بالاعلان عما في سرائرهم » ليس في المستطاع ان تكموا الافواه 
بقبضاتكم حتى الابد » ستحتاجون الى اذرعكم لاعمال اخرى يوم تقح 
الواقعة » والوبل لكم بومئدمن اتقام هؤلاء المستضعفين ٠‏ » 

ومد الاب ده الى آذن انه مداعاً وقال مازحاً ٤‏ اثر ٠‏ انت اثر ۰ 
أتحب ان اخبر المحكمة العليا عنك ٠‏ ستحكم عليك آذن بالحبس عشرة 
أعوام » » فقالت الفتاة « ولكتكم ستحكمون على السكان جميعاً بالاعدام 
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لو آطعتم هؤلاء الجلاوزة اذ سيعبح ابناء البلاد جميعاً لهوة في قوهة هذه 
الرحى الميدة» ء 

وتثاءعب الاب وتخلص من فتاته وقال وهو بتوجه صوب مخدعه 
« الموضوع عوبص جدا بحتاج الى جدل طويل > وانا الان تعب فلنؤجل 
الحديث الى وقت آخر » واتمنى لكما نوما هنيا ء » 

سرع الاب الى خلع ملابسه واندس في فراشه » وقد شعر بضيق في 
صدره ه لقد شرب اکثر مما بتحمله من هم في سنه » لاته کان يداري بذلك 
انزعاجه من أحادىث سفراء الدول القوبة ٠‏ فقد كانوا عندما بطلبون رأيه» 
بلوحون وکانهم بفرضون عليه الجواب فرضا ء ان منطق ولدیه آقوی من 
منطقه ء حقا انه ليعلم بن الحرب وبال وليس من وراتها فائدة لبلاده « بل 
فيها الضرر كل الضرر » فآذا لم يبد السكان جميعا بالاسلحة الفتاكة 
الحدثة » فسيصبحون حتما عبيدا للمنتصر وقد مرت اكثر من تحربة واحدة 


حتى على الطفل الصعير ء 

واراد ان يستسلم للنوم وما كاد يضغط الزر الكهربائي ويطفىء 
النور حتى اضيئت غرفته ببرق خاطف وسمع بعد فترة هدير الرعد مسن 
عیب 

واستسلم لسلطان الکری وراح في سبات عق »۰ ورکبه کابوسس 
مرعب ء٠‏ خيل اليه انه بقظ أتم القظة وان الكون تكتنفه ظلمات بعضها فوق 
بعض وسكون مربع ككون القبور ٠‏ وان هي الا فترة او بعض‌فترة حتى 
انجابت تلك الظلمات بغته بنور وهاج كانه ينبعث من عشرات من الشموس» 
كل منها سطع من شمس النهار »> وشعر ان الكرة الارضية نها ققد 
انفجرت كما بنفجر البركان » وكان بيهر الضوء يعمى الايصار »> وهدير 
الاقجارات بصم الاذان « وأبصر وبا لهول ما أبصر رأى عملاقاً جبارآ له 


o 


وجه شبطان خيث قد ملا الافق بجسمه » وطاول السماء بقامته » بقذف من 
فمه حمما منها تنبعث تلك الانوار الباهرة »> وهو يقهقه قهقهة تصم الاذان ء 
انه يتكلم » اجل يتكلم انه » رعد يتكلم ٠‏ انه » يقول شيا ان ذلك 
الدوى العظيم كلام » وها هو يمى الكلام » سمعه قول وآنا رب الحردة > 
أنا اساس المدنة » آنا المحمر » آنا القوى الاعلى » عليكم ان تنضووا تحت 
لوائي ۽ عليکم ان تذوقوا بعض حلوائي » ء 

وشعر بباصرتي الجبار التي تشبه كل منها شمسا قد اتجهتا اليه »> 
وأحس بآنه ينصهر بالحرارة المنبعثة منها ء وعلت قهقهات الحار ء ولكن 
باللهول ان لهذه امارد ملامح بتذكرها » انها ملامح رئيس حكومة الدولة 
التي أقيمت الدعوة ذلك اليوم في قاعات سفارتها ٠‏ انه هتف باسمه يكلمه 

« ايها الزعيم الحلبل هاك لعبة لطفليك وهاك زوجا لانتك » وهاك 
وساما لايك » ء 

صهرت حرارة جسم الزعیم » ولکن روحه کانت ترفرف وتری » ابصر 
كرة من نار في حجم البيضة تتدحرج تحت اقدام طفليه ثم تدور حولهما 
وتنفجر فيتحول طفلاه الى بخار » ورآى ملاك المت بمنجله الهائل يتقدم 
وسط عاصفة من النار والدخان نحو ابنته فتذوب فيها کہا تذوب حبة من. 
ثلج وسط تون متقد » وابصر سهما ناريا كالشهاب الثاقب يندفع بسرعة 
الضوء فيخترق ابنه وينفذ منه بعد ان صره كذبابة في تنور ۰ 

لقد انى اطفاله بمثل لمح البصر » ولكنه بحس بأرواحهم ترفرف. 
حوله » انه لیحس باطفاله بصرخون ف وجهه جمیعا قاثلین « أبتاه أو تری. 
ما فعلت نا ؟ » 

یا للعذاب » لیت روحه تفنی کما فنی جسمه » انه لیحس بان جلده. 
تدل كلما ثضج ٠‏ انه عذاب الله في جهنمه واله من عذاب ء کم بتمشۍ. 


1 


مو بستطیع ان بتکلم او يصرخ او يکي لینفس عن کربه » ولکنه لا 
بستطيع ها قد بدا بشعر بالفناء يدب في روحه تفسها فيحس بالراحة تدب 
في کیانه الخیالي ۰ مرحی مرحی »› ومرحباً بالفناء ۰ 

وفتح عینیه تدریجیا فلم ببصر حوالیه سوی ضباب کثف ما لبث ان 
أخذ هتز ويتحرك ثم انجابت بعض أقسامه عن وجوه اليفة عزيزة عليه ٠‏ 

رآى أبنته تمسح دموعها » وآنه يعض على ثفته لخي اقعاله »› 
وطفلیه مروعین على رکبتى زوجته القلقة » واراد ان بتساءل فوجد ان الكلام 
لا يخرج من بين شفتيه الا بصعوبة كبيرة » انه يكاد لا بستطيع تحريك 
شفتیه ولسانه » وبعد جهد استطاع ان بتمتم « ماذا حری » ؟ 

وعندها رآی صدیقه الدکتور بتقدم من سریره مبتهجا ضاحکاً وهو 
يقول ٠‏ « الحمد لله لقد زال الخطر ء حذار من كثرة الفشرب والاكل في 
الدب المقبلة ٠‏ لقد فات أوان شباينا با عزيزي ء لقد اصبت بتخمة خطرة ٠‏ 
لقد بقيت غائبا عن وعيك تحت كابوس مرعب » ولولا بقية من قوة قديمة 
لازالت تدب في عروقك لا استطعت ان انقذك ء » 


¥ 


اسان قارر 


« هذا شخص ذو آطوار غريبة » من اولئك الدين سرك ان تستطلع 
خفایا عقولهم وخابا تفوسهې ۰ » 

والتفت الى حيث اشار جليسى ٠‏ وابتسمت عندما تعثرت نظراتي 
بالشاربين الاسودين الكثين » المنسقين على الطريقة الاستالينية ثم سارت 
متنقلة من الوجه الاصفر الشاحب » الى الشعر الجعد الممشط بعنابة كبيرة » 
الى الثياب القديمة الحائلة الالوان » التى بظهر منها ان صاحبها قد بذل 
جهدا كيرا في العنابة بمظهرها » من غسل وكى » لكى تبدو انيقة تشير الى 
رفعة ذوق مرتدها واناقته » I‏ 

وأجبت « ولکن من أى نوع هو » من الذي تستهوينى شخصياتهم 
کما تقول ؟» 


فجاب جلسى « انه شاعر مفلس ٠‏ مغرور الى حد الجنون » وهو كما 
تری من مظهره » لانتمي اى تلك الزمرة المعروفة من الفتاتين الذين 
يتباهون بصعلكتهم » وتحللهم من التقاليد والاعتبارات الاجتماعة عاديهن 
ذلك شرطا مهما من شروط استکمال الحياة الفنية ووحبها العظيم ٠‏ بل هو 
متكبر متشامخ » يشعر بالعظمة ويومن بالجبروت والطغيان ٠‏ ولكن مالى 
أطيل عليك الكلام » قم معي لا عرفك به ونجلس في حضرته ولا تتوهمن انه 


Y۸ 


بتنازل فياتي اليك » وعللى ان انبهك الى ان تکون عل حذر لكلا تحرحه 
تكلمة آو اشارة » ولك ان تعظمه وتمجده بقدر ما تشاء » هازلا او جادا 4 
فکل ما بدخل في‌هذا الباب » هو في نظره معقول مقبول » » 

وجرت بیننا مراسیم التعارف » ومد بده لي مصافحا دون ان يتحرك. 
من محلسه » ٿم ظر الي” مقطبا » نظرة فيها كثير من الازدراء والتعاظم > 
رخیص خفيف الوزن » وبلوح لي انك تستهوی الحماهير امنحطة ١‏ ف. 
سیل شهرتك » تعلقها وخدمة مبولها السخفة » وحاجاتها المبتذلة » ء 

فأحبت » بعد ان تظرت الى صاحبى نظرة خاصة » لاطئنه « ليس ف. 
استطاعة كل انان ان بحلق كما تحلق انت ٠‏ ان النسر بعلو فوق السحاب 
بجناحيه القوين » فهل من حقنا ان نتلوم القطاة على عدم مجاراته ؟ » ء 

فش وهش وقال « ما أحسن ما قلت ء ان الموهبة الفنية سااج 
قوي ۰ ولمن ملك هذه الموهبة حق السيطرة والسادة ۰ وقد ١‏ تعلم ان 
عددا عظیما من الناس رهب قلمی » ویخشی شدة سطوتی ء انی اخبقہ 
صغارحم وکبارهم بشعري ؛ ان قصيدة من قصائدي المتلهية تکفي لد 
مجد اعظم سلطانا اذا ما اكتوى بنارها ٠‏ ولذلك تجد ان كلستي مسموعة ف 
کل الدواثر » ان المساكين بحتمون بي » فانعم عليهم دقضاء مصالحهم 4 
وخصوصا اولك الذين لا ستطبعون تخطى اعتاب الدواثر ء » 

وما كاد ينتهي من خطبته تلك » حتى وثب » وخرج بعد ان آوماً الينا 
مودعا » متبخترا متباهيا بشاريه الكثين وقامته القصبرة وملاسه الخلقة «». 


فقلت لحليسى ساخرا « ان تحفتك هذه لست نادرة کہا تقول » 
وامثالها کثیر » مستشفی المجانین » اتراه قد هرب » او قد اطلق سراحه قبل 
شفاته ؟ » 


۹ 


فأجاب جادا « انك لم تقدره حق قدره ٠‏ اقرا هذه القصدة قل ان 
تحكم عليه ٠‏ » وناولني صحيفة يومية » واشار بأصبعه الى قصيدة قد 
احتلت عمودا من اعمدة تلك الصحيفة » فتتاولتها منه وشرعت أقراً » 

ما كانت تلك القصيدة هحاء او مديحا كما تصورت »> بل وصفا راثعا 
لعاطفة ملتهية » بين فاسق وعاهرة ٠‏ كانت من ذلك النوع الذي اغرم به 
الشبان من شعراء الجيل الجديد : حيث تراهم يصفون حرمأتهم المهلك › 
وتهافتهم على اللحوم الرخيصة ١‏ تهافت الذباب على المزابل » ثم ثورتههم 
الصاخبة على تلك المزابل وعلى اهم معا » حتى تجدهم في النهابة بتقيأون 
تلك السموح شعرا ء نعمة قد تكررت وقلدت الى حد الابتذال ء ولكن تلك 
القصيدة » كانت » رغم كل ما قلنا » تنطق بالروعة الفنية والوصف الواضح 
البليغ + وكان مما اعجبني فيها زبادة على ذلك »ء قدرة الشاعر على استعمال 
الاستعارات الرمزية استعمالا يدل على حذق ومهارة لا بتلك الطريقة 
التقليدية التي يمجها الذوق السلم ٠‏ 

وکان جلیسی ننظر الى متسائلا » فقلت له « اری انك على شیء من 
الصواب » ولكن بودي ان اسمع مزيدا من آرائه المجنونة » وما ادراني انه 
لو نطق بالاغو الذي فاه به قبل لحظة شعرا » لاثر في تفسى تارا خر »> 
لكان رأهي فيه غیرما قلت ؟ » 1 

فاجاب « في استطاعتك ان تراه متی اردت » وان رغبت ان تستمیله » 
وتفتح مغاليق تمسه » فادعه الى شراب » فالمسكر ديه ومذهبه وکل ما في 
الدنيا » في نظره » وسلة للشرب غير » ء 

فقلت « اذن فآتنما مدعوان عندي اليوم مساء » على زجاجة من العرق 
الفاخر » فعليك ان تبحث عنه وتأتي به معك » ٠‏ 

فآجاب صاحبي مسرورا » وکان ممن عشقون مجالس الشراب ابضا 
« ستجدنا انشاء الله من الطائعين » » 


۰ 


وافترقنا بعد أن اتفقنا على الزمان والمكان ء 

وکان مساء لن انساه » عوقبت فيه على فضولی عقابا کاد ان تېني, 
توبة صادقة » لولا ان حافز الفن وشيطانه انسيانى بعد مدة طويلة حوادث 
ذلك المساء . 

أجل لقد لبي الصديق العاقل القديم » والرفيق المعتوه الجديد» 
دعوتي وأا في الموعد المضروب ء وآقبلا على الشرب اولا دون كلام ٤‏ ثم ما 
لبث العاقل ان خاض في الحديث » وتبسط فيه » ووجدته بحاول عا ان. 
بحر شاعرنا الى المشاركة في الحديث ء ولكنه » وبعد ان كدتايأس منه» 
نظر الي فجأة » شزرا » وقال « الان فقط استطيع ان اصغي الك » فسل ما 
ىدالك » ؛ 

فأجبت مغو « الواقع اني احب مجالستك » وارغب في ان استطلع. 
آراءك ف مور الحياة المهمة » ء 

فقال محتدا « بل انت تسخر مني » وتتوهم اني مجنون .» وتحاول. 
ان تسبر غور تفسي » وتجلو خفاباها متوهما انك تستطيع ان تستغفلني. 
وتستطلع كنه حقيقتي » ولم تعلم انك اتيت لتصطاد فاصطدت » اذن فاسمع, 
رآبي فيك وفي آمثالك - اني اسخر منك ومن مثلك واهدافك »> واحتقر 
طربقتك في الكتابة » واستخف بك واحتقر آراءك » واستطيع ان اعريك 
بشعري » واظهرك بحقيقنك ٠‏ اني استطيع ان أعث بآدبك وافضح ضعفه 
وتفاهته » واحطمك › واحطم اهدافك ٠‏ اني احتقر كل هولاء الحالسين 
حوالینا > انی احتقر الناس جميعها ٠‏ ان الناس ذثاب كاسرة » بل حشرات 
أدوسها بقدمي متى أردت » اتني اسخر منهم حين امدحهم قاكافا باللال. 
والجاه ٠‏ انهم بقدمون لي ذلك عن رهبة لا رغبة » . 

وما انقطع عن ذلك الهجوم الكاسح ء والاعتداء الصارخ الا نكي 
بقل على الکاس › فتراہ لا یکاد يملا کآسه حتی پفرغها في جوفه » وشعرت. 


1 


بقلق قريب من الخوف » فاذا کانت هذه حالته وهو صاح فکیف به پاتری 
فو سكر ؟ والتفمت الي صاحبي ٤‏ فوجدته لا بشارکني في قلقي » بل وجدته 
ينظر الي بخبث » وهو بجاهد ليكتم سخريته » وسرعان ما فرغت الزجاجة 
فطلب منى الشاعر المعتوه + بكل احتقار » ان أطلب آخرى ء فلبيت طليه » 
وقلت في سي « لعل هذا البذل سينسيه بعض جنونه وبجعلني قرب الى 
اة وراه دن بداو تقول هات بدك فمددت له متوهما انه بحاول 
ان يعبر عن ودهبطربقة ما وسرعان ما سحبت يدي وانا اشعر بان اصبعي 
قد قصفت » فقد لواها على حين غفلة » وقال مكشرا اني قوي ايضا » كما 
تری ٭ 

وخفت ان تلعب الخمرة بلبه اكثر من ذلك فيرميني بالمضدة وما عليما 
من نقل وأوان للشراب ء فأردت ان الهيه بالحدث » وبدأت أحاوره حول 
القصيدة التي قراتها صباح ذلك اليوم » وابديت اعجابا صادقا ببعضس 
مقاطيعها » فقال ساخرا « هي من وحي ليلة حمراء مع بغي حقيرة » ولكن 
تلك الليلة الحمراء اشرف من ليال تقضو نها اتتم في التفاتق والكذب » وتلك 
العاهر اعلى قدرا منك ومن كل من تحترمهم ٠‏ » 

فقلت له « ولكني احترمك انت ۰ » 

فقال لى محتدا « كذبت ء لقد اعلنت رآيك في لصديقك الحمار »> 
هذا » وقلت اتني معتوه » وقد قبلت دعوتك » لابرهن لك على انك انت 
المعتوه » اذ ساكل واشرب على حسابك » ثم اسبك واحتقرك واععدي 
عك + وانت راض » فلا تصدق › بعد کل هذا » اتن انسان قادر ؟ » 

وکانت مفاجاة ليست فى الحبان » والتفت الى صديقى محدا»ء 
خوجدت عله دلائل البعتة مثلي :ولکنی اخذت ما بدا عليه » مأخذ من 
امسك وهو متلبس بجریمته » وشعرت باني مون ملوب على آمره » 
مضحوك عى ذقنه ء 


۳ 


فا تمت ا يضم 2 ۽ واحبته « E‏ الانسان ان 
E e‏ 

ونهضت کاتی ذاهب لقضاء حاحة ٠‏ ول قرت هن الباب » نادت 
التادل » واخبرته بآن صاحب الدعوة هو احد الجالسين » واشرت الى 
جليسي العاقل الخبث ء 

و اصبحت في الشارع » شعرت بشيء من الارتياح » بعد هذا الثار 
الذي آدركته على الفور » وكنت اعلم ان جيب صاحبي لا يسد حساب تلك 
الولمة » وضحكت جذلا عندما تصورت مبلغ يسه وخجله حینما طالب 
بتسديد الحساب ٠‏ 

ولم اكتف بذلك » بل ذهبت لرؤته » ف المقهى الذي اعتاد الجلوس 
فيه » مبکرا ورآته ې محله الاثیر » فتقدمت منه » وسلمت عليه سلام حاقد 
متشف + وقلت له « ما كان اغناك عن تمثيل الدور الذي قمت به البارحة » 
وعن الموامرة الخيثة التي دبرتها مع صديقك المعتوه ضدي ؟ » 

فنظر الي حاقرا كيرا » واخذ وبني على ما فعلت به ء وقال بلهجة 
صادقة ذ كان علبك ان تدرك ان مجنو نا ذکیا کهذا لا صعب عله ان 
بكتشف حقيقة رآيك فيه وني امثاله » وان تعلم بانه لم ذکر ما ذکر الا 
ليستطاع ما تبطنه ن وليتحقق من رببته فك ء وقد اصاب المرمي ١‏ فاتتقم منا 
تحن الاين ء نضربة واحدة وسخر مثا سخربة ما بعدها سخره + وأرضى 4 
في الوقت تفسه » غروره وايمانه بکفاءته وحدة ذکاه ۰ » 


TY 


ال ا2 


» ادخل » » اخترقت هذه الكلمة صماخ اذنیه فکان لها وقع مۇلىم 
كربه ٠‏ ونظر امامه » فوجد بابا حديديا قد انتح عن فوهة معتمة عفنة > 
لاتری خاالها دركة » ولا تتميز جدارا » ولا سقفا » ولا قرارا ٠‏ قطعة من 
:الظلمات قد استعدت لابتلاعه »ء واحس بيد الحارس تدفعه الى الامام دفعا هو 


بالرغم من احتراسه » اذ ما کان یری موطيء قدمه » ادركة هي آم هوة آم 
آرض في مستوى الوصيد + واستقر على ارض » بعد ان اصطدمت قدمه 
بها اصطداما > وسمع الباب صفق وراءه فيحدث دوا وزمحرة »> وعاد 
بتحسس طريقه مرة اخرى » وعد ثلاث دركات قبل ان بتآكد بانه قد 
استوي فوق البلاط وتقدم بحذر » وما كاد بخطو خطوة واحدة حتى لطمه 
-جدار » فولى وجهه شطر اليمين وخطى خطوة واحدة فأعترضه جدار ابضا 
فاستدار الى الوراء » وققدم فتلقاه جدار آخر لیس ابعد مدی من سابقیه ۰ 
يا للهول » ازنزانة هذه ام قبر ؟ اجل انها قبر » بستطيع الانسان ان يقف فيه 
.ولا يستطيع ان يتمدد او بضطجع ٠‏ وعلل تسه بامكانالاقعاء او التكور 
واحسن كآنه بستطيع ان يلمس الظلام الذي يكتنفه مسا » وانه بتنفسه » بل 
انه لينساب في عقله من آذنيه وباصرته واقشعر بدنه لما شعر بالرطوبة الثقيلة 
"تتسلل الى عظامه ه٠‏ 


E 


لكي يحقق معه في الغد » ولكن لم كل هذا؟ وما الذي فعل ليستحق هذا 


المقاب القاسى الذي اعد له قبل ان يدان لكى يدان ؟ 

وحاول ان ستعيد بعض تلك النصوص الم طرة في كتب الحقوق 
الضخمة » تلك التي بقوم بتدريسها اساذة بختالون بشهاداتهم الجامعية » 
وبما حشروا تي اذهانهم من مواد تلك القوانين وشروحها ٠‏ ان التعذيب 
لغاية التحقيق وهو ما كان ماحا في عصور الظلام » يعتبر الان جريمة 
منكرة ء هذا هو منطق قواتینه ؟ اذن قهو مجنی عليه » ولکن 
اأ“ ؟ 

وافلتت من حنجرته قهقهة غير اختيارية ردتها الجدران كأنها تصفعه 
صفعا ٠‏ ان الواقعم بدحض نصوص قوانينة » وهو اذ التعذيب للاعتراف » 
وهذا هو الاول » فاذا لم فدفثمة انواع اخرى من حبس المراحيضس 
الفائضة » وتعليق من الاكتاف » وجر الاظافر بالكلاليب » وكي” الجسم 
بالمکاوي کا تکوي الثياب ء اما الضرب والصفع والاهانة » فتلك توابل. 
من التوايل والمشهيات » لا من الوجبات الاصلة ء 

ولکن کیف بعترف » وبي بعترف ؟ انه لم ښعل سوی ان شارك في 
مظأهرة ٠‏ وقد تبرع برفع العلم » وتحمس اکثر من غيره فقأوم الشرطة مم 
من قاومها من رفاقه » ولم بنهزم في اول العركة » فالتقطته سيارة الشرطة ». 
وحشرته مع من لم بستطع المرب من رفاقه ‏ وجاءعت بهم راسا الى هذا 
السجن ٤‏ م ای هذا الحب ءءء وقطعت عليه مجرى افكاره صرخه حادة. 
تنطق بالهول والرعب والالم » اقتحمت عليه زتزاته »> من تلك الكوة. 
الصغيرة في اعلى الباب » فتصب جبينه عرقا واتتايته رعدة اخرى ٠‏ 

وعاد ستعرض نصوص قوانينه > ودساتير بلاده الدمقراطة ء انها 
تصرخ بحربة التظاهر » وتنص على حرية ابداء الرآي » وحرية المعتقد الديني, 


fo 


والياسي ٠‏ ولم يفعل هو وبقة رفاقه ء غير ان تظاهروا مستنكرين قرارا 
حکوما خطرا وجدوا انه في غير مملحة بلادهم ء هذا كل ما حدث ء٠‏ 
كان طلاب كلية الحقوق اشد شعورا بخطورة هذا القرار ممن احيته 
القانو نبة » فكانوا اول من استنكر واعلن استنكاره ء لقد استعملوا حقا من 
حقوقهم الدستورية » فين الجرم في كل ذلك ؟ 

تری من برد ان يقنع بمنطقة هذا ؟ هذه الحدران الصماء التي تکاد 
تطبق عليه ؟ ام الظلمات الكثيفة المدلهمة ؟ لا » ولكنه كان بعد العدة الى 
حصباح الغد ء وبحضر ما سيدلي به » وما سيقدم من حجج واعتراضس 
:واستنکار ء۰ ولم بعلم بالضبط كيف دهمه النعاس » وكيف اس تطاع ان 
ینام » وکل ما پتذکره هو انه شعر بصداع شدید » وتعب قاتل فالتف على 
الارض التفافا » وتوسد ذراعه : ثم استغرقه نعاس مزعج › ہل کابوسں 
مرعب ء رای تفسه ف داره » ممددا على سريره »> قي غرفته الخاصة ء كانت 
الغرفة معتمة ء ولكنه كان يرى برغم ذلك وجوها كثيرة عزيزة » ويسمع 
اجهاشات البكاء واصوات النحيب ء هى ذي امه واختاه يندبنه وهن يلطمن 
الوجوه ويقطمن الشعور ٠‏ واعتراه رعب هائل » وياس قال لما راهم 
سلو نه ویکفنو ته وبحملو نه على الاعناق » ثم ساروا به الى المقبرة » وراى 
اللحد قد شق له » وشرع اصدقارّه بدلون تابوته فه باکین آسفين » وا 
اح بالتراب هال فوقه » استجمع كل قواه » تحت تأثير نوبة حادة من 
اليس والرعب » واذا بقواه تعود اليه فجأة على اشد ما تكون » فوشب في 
التابوت زاعقا بصوت بصم الاذان > فلطمه التابوت » ورده الى موضعه ٠»‏ 
فعاد بصرخ ویضرب التابوت بيديه وبکل جىمه » وهو يېکي بکاء مرا » 
يصيح « لست ميتا » لست ميتا » انني حي ! » واحس بأن التاببوت 
الخشبي قد استحال جدراتا صماء » وان غطلاءه اصبح حدندا ذارنين 
اخرس + فمضی بصيح ویصیح وقد جن جنونه ٠‏ 


ا 


وتميز وسط تلك الضحة التي احدثها صوت » مفتاح يدار في قفل »> 
شم صرير باب يفتح » وصوتا اجش هب به « هيا اخرج »فمد يدية ناحية 
الصوت کالاعمی حین پتلمس طربقه » وهو ما پزال بصیح متغیثا بايا ٠‏ 
واطبقت على كتفيه ايد قوية جرته جرا من ذلك الجب ٠‏ ثم شعر بانه يمشي 
بین انين في ممر طويل فتبج في اخره باب ٠‏ واحس بالنور الساطع بخز عينيه 
وخزا » فعطاهما يديه برهة » ثم عاد بستقبل النور مترفقا بعينيه » ووجد 
تفسه في باحة السجن » وكانت اشعة الشمس الباهرة قد ملات الاكوان » 
وشعر شعور ميت بعود الى الحياة فتطلع حواليه »> مرتجفا مبتهجا » ووجد 
ثلائة من رفاقه بحیطون به مبهوتین مبغوتین » وساله احدهم « ما الذی جری 
لك ؟ ولم تبكي وتصرخ ؟ هل ضربوك ؟ هل عذبوك ؟ » 

واجلسوه بينهم على مسطبة » واتاه احدهم بماء رش به وجهه » وجرعه 
قللا منه » فتمالك روعه » وعاد يملا نيه بصورهم » واجاب معتذرا خجلا 
« لقد كنت في حلم غريب اختلط بالقظة اختلاطا عجيا » ولو لم أركم > 
وار تور الشمس » لا ايقنت باني استبقظت ٠‏ هلل قضيتم ليالبكم في زترانة 
مظلمة كزنزاتني ؟ » 

فهزوا رۇوسهم ااا وقال له احدهم « سينادونك للتحقيق معك › 
خقد طلبت قبل لحظة > واعتقد ان والدك قد سعى سعيه لاطلاق سراحك ٠»‏ 

وما كان الصدىق فرغ من کلامه حتی صاح احد الشرطة باسمه » 
خلبي النداء واقتيد الى غرفة فاخرة > موثئة باثات فخم وثير » ورای كبير 
الشرطة وراء منضدته الفاخرة واناه جالسا على احدى الارائلك ويجانبه 
أخر يحمل ملفا كييرا »> وهش له الاخير وبيش » واشار له بالجلوسس الى 
جانبه . 

قال ابوه « لقد قضيت ليلة ليلاء كما اظن ؟ هذا عقاب مسحب » 
جزاء تدخلك فيما لا يعنيك » وما كنت اعلم انك من طراز اولئك الذين 


YY 


بهوون الشفْب والفوضى » والخير فيما حدث اذ صانك من الوقوع في 
شر اکر ٭ » 

وعقى كبر الشرطة بقوله « ان التقارير التى لدينا شير الى كثرة 
اختلاطه بالمشاغيين في مدرسته » وقد اشترك معهم فعلا في قيادة مظاهرة 
أمس » ولكننا نملم ايضا بانه لم يشترك حتى الان في الحركات السرية ولم 
تورط ف الميادىء الهدامة »ء » 

ولم يجب بشيء » فقد شعر بثورة تعصف في رآسه » وباحتقار ومقت 
شدید نن حوله » کان يريد الخروج مهما كلفه الامر » واستمر التحقق. 
ا و ی ل لی ع و فی ی ی دک ان 
بخفي ء٠‏ وخرج معابيه بعد اتنهاء الاستجواب » وشيع الاب بالتجلة 
والاحترام ٠‏ 

وقال لاه « آتراهم کانوا بطلقون سراحي بشل هذا اليسر » لو لم 
تکن انت آي ؟ » 

فأجاب الاب عابسا « وما الذي يعنيك من أمر .غيرك ؟ » 

وتلقته امه واختاه بين الاحضان » وانطلقت بهم السيارة الفارهة نحو 
الدار الآمنة ¿ وعطلها زحام احد الميادين العامة » فتطلع افراد العائلة منها 
ليستطلعوا متاه » وعلقت اتظارهم بمشنقة شامخة تطاول السماء بكبرياء 
وحثية وقد تدلى منها رجل يتأرجح في القضاء » فقالت كبرى الاختين 
« لقد ثنق هذا الرجل لانه اختلف مع السلطة الحاكمة في مدلول الحكم 
واصوله ليس غير » بينما نرى الخوتة والسراق والمرتشين » لا تنالمم 
عقوبة » بل وان بعضهم ليتمتع بكثير من المجد والجاه « » 

فرد علیها اخوها هازثا « ب ول ابي ان علينا الا هتم بشڙون 


غیرنا ٭ » 


A 


فتوثيت الاخت الصغرى وقالت متحمسة « لقد تتبعت سير محاكمة 
هذا المسكين » فلم اجد دلبلا واحدا بثبت ما تقولين » ولم يقم بثورة ولا 
اجج فتنة » بل كل ما هنالك انه اعلن رآيه في ادارة فاسدة » ورغبته في 
تغییرها » ومن منا لا پشارکه في راه ؟ فهل نحن ابضا نستحق الشنق ؟ » 

فعاد الاخ الى سخرتته واجاب « لو كنا من طبقته لشنقنا حتما » 
ولكن شكرا للحاه » » 

فقال الاب غاضبا كفى هذرا فقد رابت عاقبة الطش ! 

فأجاب الاين بابتسامة مرة « اجل با ابي » لقد رايت عجبا ء لقد 
ورق ء لقد عذبت دون ذنب » واطلقت لسبب غير وجيه » واردت الشكوى 
قوحدتن ان الجدران لا تجيب » والظلام لا يبصر » والابواب لا شهي > 
فاقتنعت » بعد تفكير » بان من يروم الحرية > والفكاك من اطباق الرموس» 
عليه ان بحطم القيود تحطيما » والا فليرض بالموت ء » 


۴۹ 


انهم وام 


المحكمة غرفة صعبرة ء قلبلة النوافذ » سئة المنظر » تتصدرها 
منضدة بعلوها مكتب جلس وراءه شاب باهز الثلاثين » نحيل البنية اسمر 
الوجه » براق العينين » هو الحاكم ء وجلس امام المنضدة شاب اخر يناهز 
العشرين وامامه منضدة صغيرة » في وجهه الشاحب المصفر ما يشير الى 
علة مزمنة ٠‏ ذلك هو الكاتب وامام الكانب مباشرة قام قفص صغير يشبه 
قمص الدجاج » قد وقف فيه المتهم وهو شاب باهز المشرين ايضا تظهر 
اثار الحسى في عليه المحمرتين » وف وجهه المغبر الشاحب المرهق ء وما كان 
في الغرفة عدا هولاء غير شرطي ذي رتبة واخر لا رتبة له وعدد من المحامين 
قد اصطفوا قرب منصة الحاكم مرتدين جببا سوداء كجبة الحاكم » فوق 
ملابسهم » وخلت المساطب العدة لجلوس التفرجين ومراسلي الصحف اذ 
كانت الجلسة سرية ء 

بدا الحاكم بستجوب المتهم باسئلته ال مالوفة » ما اسمك ؟ ما اسم ابيك ؟ 
سنك ١ء٠‏ الخ وكان المتهم يجيب بصوت ابح مرتجف ٠‏ وبعد ان اتنهمى 
الحاكم من استلة تجمع واستعد ثم قذف التهمة في وجه اتهم ء قذفا شدیدا 
یدل عى شدة حقده على امثال تلك الهم « الشبوعبة » ولم كتف تلك 


الكلمة المريعة الخطيرة » بل اضاف اليها ما ضرها « حمل الافكار الخطرة 


4°. 


على الاس » وما كاد پنتهي من سرد اتهامه حتی بادره امتهم متوتر الاعصاب 
« ما تعني سعادتكم بكلمة الشيوعية » 

فأجاب الحاكم متهجما « ان مدلول الشيوعية معروف لا بحتاج الى 
ايضاح واعمالك تنطبق على هذا المدلول » ٠‏ 

قأعترض التهم د بل مدلولها غير معروف ان المطالبة بتطبيق الدستور 
واطلاق حربة الرآي » وصيانة حربة الاعتقاد » والمطالبة بتطبيق قانون تحديد 
ساعات العمل حسب القوانين » والدعوة للسلام ومحاربة الاقطاع والدعوة 
الى التقدم والرقي ءوك لى ما من شأنه مقاومة الاستعمار والمطامع الاجنبية > 
يعني تي نظر الحاكم الدعوة للشيوعة ء 

فأجاب الحاکےم محتدا « لا اريد منك ان تلقي علي محاضرة في 
السياسة » لقد قبض عليك وفي جيبك منشورا لجمعية سرية «وقد اعترفت 
في التحقيقات الاولى بانك على اتصال بالحزب الشيوعي السري » او تريد 
دليلا اقوى من هذا على شيوعيتك ؟ » فسأل المتهم « وهل قرات ما بحويه 
المنشور ؟ » 

فأجاب الحاكم « هو ذا بين الاوراق ولست بحاجة الى قراءته » يكفي 
ان بحمل منشورك اسم الجمعة التي قامت بطبعه ونشره ليكون دليلا على 


فساله المتهم ساخرا « لو فرضنا اتني حملت منشورا للاعلان عن 
حاجة »> وكان عنوان الاعلان ( الحزب الفيوعي ) فهل يعني ذلك اني متهم 
بالليوعة ؟ » 
فصاح به الحاكم « لا تسخر اها الفتى ء ان مضمون هذا المنشور لا 
نطبق على الحل الذي ذکرت Ce‏ 
فأجاب امتهم « ان المنشور بتهم الحكومة القائة بتعطيل الدمستور 
1 


وخرق القوانين ٠‏ ولا شىء غير ذلك ء ان الجراتد العلنة تشر ما تضمنه 
امنشور واكثر منه ء والشيء بمضموته لا بعنوانه فكيف بعتبر وجوده في 
جيبي جريمة ۴ ء اما ما ذكرت من امر اعترافي فله قصة اخرى » لقد تعرضت 
في مركز التوقيف حيث جرى التحقيق الاولى معي الى انواع من الاهانة 
والعذاب ما كنت اصدق ما يشاع عنها قبل ان ذقتها بنفسي » واسرع 
المتكلم فتضى عنه الثوب فظهر جسمه يحمل كدوما وجروحا وآثار 
سياط ء واستمر بقول « لقد بقيت تحت اسواط العذاب تحوا من ثلاث 
ساعات » اغمي علي خلالها مرتين » ولابد اني كنت اهذي من شدة 
العذاب ء٠‏ تصور باسعادة الحاكم ان حول رآسك حل قد شدتضق دائرته 
على جبهتك بعصى تداره فيعصر الحبل دماغك عصرا » فاذا لم تستسلم لا 
براد منك من اعتراف اجباري أو افادة مكتوبة كوي جلدك بمكواة » او 
سمعت كرف يعلق الانسان من قدميه ويدلي معكوسا فوق مرحاض فائّض 
حتى ليكاد يمس رأسه القذى ؟ تصور ما بعتريك لو بقيت كذلك اكثر من 
ساعة ء ان التعذيب لتحصيل اعتراف من المتهم هو من مخلفات العصور 
لمظلمة ومحاكم التفتيش المرعبة ولكنه يعمل به الان في عصر الحريبة 
والمدنية » في دول عصربة تنص قوانينها على منع ذلك منعا باتا » وعلى معاقبة 
مرتکبیه ۰ فهل ترائی احاسب على ما بصدر منى من آقول اثناء التعذب ؟ 
وهل تراني قد اغضبتك بما ذکرت وهل تری في کلامي برهانا جديدا على 
اني شيوعي خطر على الامن وسلامة الدولة؟ ٠»‏ 

وسكت المتهم وجسمه بتصبب عرقا » وبهت الحاكم فلم بحر جوابا ه 
ويد احد المحامين بحتج ینا کان رفیقاه بدونان اللاحظات ء وعاد الحاكم 
بعد برهة فقال « اما التعذيب فيمكنك ان تقدم شكاية رسمية بشأنه » ولسنا 
بصدد اتهام الترطة والمحاكم واتتقاد انواع الحكم ء بيجب ال نحصر 
الموضوع في التهمة الموجهة اليك ء » 
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فأعترض احد المحامين قاثلا « والاصح ان تقول سعادتکم ان نحصر 
امتهم في التهمة الموجهة اليه » ء فنظر اليم الحاكم شزرا واجاب لهسم 
مزمجرا « اني غير متهم بشيء ٠‏ انني مواطن محترم لا شاثبة قي سلوكي » 
و ر وای ع ای و 
وحاكت حولى عددا من الآكاذيب لا ادري كيف لفقتها ٠‏ فأنا الذي يجب 
مجال للنقاش والجدل السخيف ء ليس في استطاعتك ان تهذي كما بحلو 
ضدك تهمة اهانة المحكمة ء » 

فاکفهر وجه امتهم وقدحت عیناه شررا واجاب » عندما تع شخص 
في ادي قطاع الطريق بعلم ان لا مناص من خسارة شيء من اثنين » كيه 
او حیاته » ولا کیس عندي ادافع عنه » ولو کان عندي مال لا متنعت عن 
الرشاء » اذن فحرتی او حیاتی مهددتان بالخطر » ولكنى لا اخاف عندما 
تی ي واشت ابال حت الوت ۶ » 

ووب احد المحامين لىتدارك الورطة الى اوقع امتهم سه فيها فقال 
» ارجو من المحكمة ان تراعى ظروف موكلى الصحية » وان لا تآخذ اقواله 
مآخذ الحد فما زال تحت تأر السهر والتعذب ء » 

فلم بعره الحاكم اهتماما بل اوعز ال الكاتب ان سنجل تهما جديدة 

وقال امتهم للمحامي « ارجو من سيدي المحامي الا بعتذر عني وله 
شكري على التبرع بالدفاع عني ٠‏ انني بكامل قواي »ء واا اعني ما اقول » 
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ان حضرة الحاكم ملزم باداتتي حسب اوامر عليا صدرت اليه ممن هم اعلى 
منه مقاما » واكثر سيطرة » انه مخضم للاوامر لا للقوانين ء لقد علست اننى 
مقضي علي من بوم ان اكتشفت انلي بطراز تفكيري وكفية فهمي لمعنى 
الحرية خطر على مصاك لح الدول الكبرى التي تتغل هذا الوطن وتكسسب 
منه الملاين ٠‏ 


اني لا الومك ياحضرة الحاكم فآنت تيع ضميرك وعقلك في سل 
قوتك وقوت الطفالك » ولكني اوصيك بعد ان تصدر احكامك القاسية 
وتخلو بتفسك ان تفکر مليا فيما سببته لي ا ا و 
بعيد عن رقابة مستعبديك وملاحقة جواسيسهم » » 


روج لمبادله حتى ف المحكمة ء انه بريد ان بستميل سعادتکم الى اعتنای 
مذهبه فياله من داعية خطر » ۰ 


فالتفمت اليه المتهم وقال بأحتقار « لو كنت اعتقد ان الكلام مك 
بجدى لحاولت ان اقنعك برآی يدك ٤‏ ولکنی بهد ان رآت معاهد 
التعذب التي تديرها انت وامثالك ادركت اي نوع من البشر قد اصبحتم 
وتاکد بان پینکم وبين الانسان السوي هوة لا يمكن اجتيازها ء لقدر درب 
الكيرون من امثالكم قبل الحرب الاخيرة في وربا ليقوموا بما تقومون به» 
ولكن الحرب الاخيرة اجبرت البشر على ابادتهم » اذ وجدتهم اعظم شرا من 
جراثيم الاوبئة والحشرات الفاتكة » غاحتد الحاكم وقال « اری ا 
تطاولت على كل من فى المحكمة ء انك مم متهم بالشيوعية ولا » وبآهانة 
الملحكمة والحكومة ثانا » وبالاعتداء على الاک وكير الشرطة ثاثا ٠‏ 
جل المحاكمة لمدة شهر » وستبقى في الموقف خلال هذه المدة ه » 

فرفع امتهم رآسه في قمصه وصاح بأعلى صوته « فلي قط الطغيان 
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وليحيا السلم العالمي » وليسقط الاستعمار > ولسقط الحكم البوليسي 
الارهابي ء وليحيا الشعب ومتاصروه ٠‏ » 

ودفعه الشرطي الى خارج القاعة بعد ان وضع الاغلال في يديه » ولكنه 
استمر فى هتافاته + ووقف من كان في فناء المحكمة متطلعا باستغراب الى 
هذا امتهم الذي لا بخاف قانونا ولا قوة نظامية » ولعلع صوته مرة اخرى 
« فليسقط مآجورو الاستعمار واذنابه والمدافعون عن مصالحه » » ولا رآى 
الشرطة » الذين اجتمعوا لاسكاته » ان الزجر معه لا يكفى » انهالوا عليه 
خربا بأخماص البنادق وبالايدي حتى اغى عله ٠ ٠‏ 
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سأحدثك عن عبقري من عباقرة هذا الزمان » هو اعجوبة من آعاجيب 
هذا العصر » عن ادیب شاعر » تاه على اقرانه » واحتقر کل اصحابه وخلانه» 
هو فرد من ابناء هذا الجيل » ومن سكان هذا القطر العليل ء اول صفاته. 
انه شیر الى تفسه بالبنان » غير ملتفت الى ما قاله الحكماء عن مادح تفسه » 
بل ودون انيدركما في ادعائه من مبالغة وبهتان ٠‏ العلماء في نظر عبقرضا 
هذا سخفاء بلداء والحكماء مجانين رعناء » ولا محل للعبقرية عند كليهما » 
بل محلها في من هم على شاكلته من الادباء والشعراء » ولا تتوهمن انه راض 
عن ادباء عصره وشعراثه فهو رهزا بکل من قال شعرا في بلاده » ویسخر م نکل 
من خط سطرا في لغته » فالاديب الحق والشاعر الفذ في نظره » هو ذلك 
البقري الموهوب » الذي ولدت عبقرته معه » فهو فوق الدنيا جميعا وهو 
فوق كل الاعتبارات » وهو في تعره » روح مجنون من حماً مسنون 
لا تقف أمامه الحادثات » ولا تصعب على همته المعجزات ٠‏ الرصاق ف عرفهء. 
شاعر قد مضى اوانه » وختم بيانه » واصبح من سكنة المتاحف وممن طوبت 
عليهم المصاحف ٠‏ والجواهري ببعاء فصيح بنظم اقوال الناس والجرائد في 
شعر ملي » فهو واین مالك ي الفیته سيان وهما فرسا رهان في هذا الميدان 
واذا ما حن على أدب او شاعر »> أسماه مصلحا اجتماعيا وما دعاة الاصلاح 
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تي عرفه الا تقايات بشرية منافققة »> فهي تظهر غير ما قبطن » تحترم 
الوضيع » وتساعد الاحمق الرقع ٠‏ 

البشر ف اعتقاد عبقر نا طبقتان » اساد وعبيد » فالاسياد هم العباقرة 
الذين مر وصفهم » وكل ما عداهم » على الاطلاق » عبيد ٠‏ اجل ان الاسياد 
حم هولاء العباقرة الذين يوحي اليم » لا من الله كما يوحي الى الانياء » 
بل من اماق موسيم وجا طق بالات البثات قرا تحتاون شن 
الانسان والاكوان » حدثا ازليا لا باتيه التغيير من بين يديه ولا من خلفه » 
.وهكذا العبقري ان نطق في العصر الحجري او ني القرن العشرين »> وجدت 
منطقه واحدا لا زبادة فيه ولا نقصان ولهذا السبب تراه لا هتم قط بعلوم 
عصره » ولا باداب زمانه » ولا برنق صفاء ذهنه العبقري بما قال الالوان » 
واخترع المتاخرون ٤‏ قبذرة العمقرية تحوي اصول کل ذلك حتما ما دامت 
جزءا من الروح القدوس التي انطوى فيها العالم الاكبر ء 

هذه هي اهم صفات عبقر ينا العظيم » وحذار ان تظنني امزج واختلق 
ثل هذه الصفات اختلافا » وما عليك » ان شككت بقولى » الا ان تصغى الى 
ما يدور من الجدل بين عشاق المجد وطلاب الشهرة من الفباب الغلسين من 
العلم والدرس » هولاء الذين بريدون الا بظهروا على مسرح الحياة » حتى 
تلاو نورهم فتتضاءل بحاتبه کل الانوار واني اعرف واحدا من هولاء 
بعلن ما ذكرته واكثر » فتراه بدلي بالحجة اثر الحجة البرهنة على صحة 
مذهبه دون کلل او ملل فآن سالته ان بدلك على واحد من الذین بستحقون‌ان 
يطلق عليمم هذا اللقب العظيم » رأيته بكاد يقول لا احد غيري ء بل انه 
لبقو لها فعلا »ان تأكد بآنك سوف لا تفضحه بالسخرية منه ء 

ولم اجد من يومن بقيمة هسه » ومن بين افراد هذه الطغمة مثله »> 
ولیس تي استطاعتك ان تسمی هذا الایمان غرورا » ولا جنونا › فهو ابمان 
قوي راسځ بدعه منطق خاص ۰ ولا بضیره الا بتفق غیره معه » اذ ان 
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ذلك ينمض دليلا على انه في الفهم الواحد الأوحد والغرد الصمد اما ان وجد 
من سير في ركابه » ويسجد على اعتابه » فهذا دليل على ان الشرية تش حذ 
فكرها » وتستجمع قواها » لحاولة فهم اسرار حكىته » وخفايا عبقريته . 

هذه هي فلسفة العبقرية وظرباتها في راى صاحبنا ء أما ما اتحف به 
البشرية فعلا » وما جادت به قريحته الصمدية بغية اثارة دهشة البضرية » لا في 
سبيل خيرهم وهدهم » فشعر عجيب حقا » ترى فيه الشبابيك 
تتكلم » والجدران تتشامخ وتتالم _ والسطوح تتناطح » والابواب تتحاور 
وتتصافح » والعناصر تتحارب » والرباح تتجاوب + والحدثان تتناوب » الى 
غير ذلك من الظاهرة الازلية التى لا تتغر ولن تتغير » وما فيها من اسرار 
لا يفهمها غير عظمته الربانية » واذا ما قرت هذا الشعر كدت لا تفهم حشى 
مدلول الكلمات » اذ انها قد اخرجت عن معانها الى معان الهية » واغراض 
هي فوق مستوى العقول البشرية ٠‏ اما ان حاولت ادراك معاني العبارات 
رایت سكف تیه مظلم لیس‌فیه بصیصمن نور» على انك قد هم منه ما لا 
يفهمه غيرك » او تفهم العبارة الواحدة فهما بختلف باختلاف الظروف 
والزما نوالمكان » فاذا ما طلبت من الفشاعر تفسررا ء اجابك وهو 
مسرور مبتهج » کل ما فهمت صحیح » وهذا ما قصدت فعلا » والا کنت. 
كغيري من الزاحفين في التراب ٠‏ 


دفعنى الفضول مرة فحاولت ان الفت نظر رب الارباب الى شان حقير. 
من شون العبيد > لا بغية استدرار عطفه » واستجداء رحمته بل لكي ارۍ 
انا الفضولي » كيف بنظر العبقري الاعلى الى شون الناس بعينيه الربيتين » 
فقلت له « الا مجال في اباته الى فقرة تستهدف الاشارة الى الاوضاع غير 
المنطقية قي حیاة الناس ٠‏ لا بغبة الانحطاط الى مستوى المصلحين » ولكن 
بعية تفسيرها تفسيراً عبقرا خالداً على حد تعبيره ٠‏ » فما كان منة الا ان 
عيرني بجهلي » وقال « ان ماتراه غير منطقي هو المنطق بعنه » ولكنك 
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وامثالك مربوطون الى عجلة الطاحون بحبال من مسد > هى حبال الثقافة 
التي تسمونها عصرية وهي عبارة عن معلومات تافهة مكتسبة » قد اعطت 
للاشاء مدلولا ثابته ومقاييس راسخة ء ان من تجرد من الفلسفة المادية »> 
:وبطل على الاننان من على ء لا يجد المظلوم مظلوما » ولا الظالم ظالما « آما 
الءطف على المستضعف > ففكرة دينية قد تحولت الى سياسة » وكل هذه 
الامور من شوون الحمقي الذبن لا يرون ابعد من انوفهم » ولا بستوعبون 
من الحقائق الا ما حتك بهم » فهم شبه دودة تسبح في الطين » ٠‏ وعندها 
غهمت بان کل ما قد بنكب البشرية لا بعنیه في کثیر او قليل »› فهو قد رى 
الطغبان فوة تستحق التمجيد » وهنا هجس في تفسي خاطر « ترى لو كان 
الادياء والشعراء والكتاب والفتانون على شاكلة هذا فلفائدة من تكون 
اعمالهم ؟ » وانى الجواب واضحا « لا يفيدون الا عادة السيطرة والاستعمار 
و سفاكى الدماء وسالبى الخبرات والاقوات ٠‏ وصارحته بما دار قي خلدي) 
فقهقه في وجهي وقال « يستحيل على الانسان العادي ان يدرك ما ادرك » » 
واخبرا فلا تتوهمن بان صاحبنا قد وصل بعلمه وثقافته‌الى الذروة التى 
نما بعد ذروة ء فدرس وتعلم » وتثقف وتفهم وحاز من الدرجات اعلاها » 
ومن الشهادات ارقاها ء فهو لم يكلف تسه حتى اجتياز ما بستطيع ان 
بحتازه الاطفال » امتحانات مدرسة او وزارية لاته كان كما بقول » ارقى 
من هذه التوافه الصيائة > واكبر من ان يحاسب على هذه الامسور 
الاعتياددة ٠ء‏ 
وما کان في صغره ريسب نعمة » او نشا قي مهود الدلال » فقد قالى في 
صغره ما قاسی من بس واضطراب وتشريد ء ولكن الادب استهواه 
او سحره الشعر » فصب كل جهوده فيه »> ورغب في الشهرة ء وأاحب الحديد 
ا فيه من طرافة وذيوع ١‏ فنظم الشعر صغيرا وأجاد في وزن قوافيه » واقتفى 
#ثر اتباع المذاهب الحديثة قي الشعر وخرج من كل ذلك بهذا التكوين الفكري 
۹ 


الذى بسطناه » هذا الشتكل الذى يصعب علبك ان ترجعه الى فلسفة خاصة 
ه4 ذهب حاص وقد رة أن تحتل مدعا فاا 
بداته » فاذا ما سخرت منه » أو ابديت تعجا » سفه رابك بالحجة المعروفة 
الا وهي جملك باخر ما وصل اليه اهن الحديث » الذي هو رمزه ء أما 
عسورة فهمه فسبب تأخر الناس اذا قيس بتقدمه » ويوم يصلون الى درجته في. 
التقدم والرقي سیتاح لهم ان رفهموه ٭ واخشی » بعد ان ذکرت ما ذکرت ان. 
تظن اها القارىء » او السامع »> ان صاحبنا هذا ممن يسخر بهم » او ممن 
يرمون بالجنون » اوالرقاعة » كلا » فالامر ليس كذلك قط > بل ان عنده من 
المعجبين عدد لا بحتقر » ولهم من الدعاوة ما لا تتوفر لكثير من زملاله في. 
هذه الحرفة » بل واكثر من هذا » انك تجدهم موضع اهتمام بعض اولي 
الامر ٠‏ وخصوصا اولئك الذين يكرهون المزج بين السياسة والادب » 
فتراهم بمجدون امثال عبقرنا هذا » ویحلونهم منزلة لا بحلوتها غیرهم > 
ولعلهم بحاولون بذلك ان بثبتوا للملا »> ان من يتدخل في شون السياسة » 
ویضابقهم بالاتقاد شعرا او ثرا » لا یستحق ان پسمی شاعرا او اديا » لان 
ذلك يتعارض مع المذاهب الادية الحدثة » وهل ثمة برهان » ار من 
وجود هولاء العباقرة الافذاذ ؟ 

فتری من هذا ان حججهم آقوی من ان پسخر بها » ولا همهم قط ان 
تكون انت وبعض اصحابك من المتمردين المشاغبين الثاثرين ضدهم > 
فتقف لهم بالمرصاد » وترميهم بتهمة تضليل الاس وابعادهم عن محجة 
الصواب ٠‏ 
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ى اصساو فصر سم بر رهه 


في ليلة سوداء لا قمر يضىء في سمائها فيخفف من حلكة ظلامها 
ولا فكر متالق نير عقول ابنائها » رقدت المدينة العظيمة رقدة المريض المتالم» 
لا رقدة الصحيح المانیء بنومه واحلامه ۰ 

الحياة تجري في شراينها الهائلة قوبة مجنونة صاخبة » لا تصرف 
قاتوتا ولا ظاما » ولا عرفا ولا تقاليد » والرذيلة تتفاععل في احشائها » 
والاخلاق تتفسخ فتتحول الى فعاليات سامة بظهر مفعولها في شبه الم ممض» 
كالمغص الحاد »> يجعل تلك المدينة تتلوى وتتاوه ولا تملك لالامها دفعا » 
وقد يشتد بها الالم حتى يصل درجة الغثيان والاغماء » 
ي زاوية من شربان صغير يتفرع من شربان المدينة الاكبر حجيرة جميلة 
ائيقة » تنيرها اضواء ذات ظلال مرببة » في ترتيب اثاثها روح الترف والرخاء» 
وفي اسارير ندلها امارات اللطف والبهجة وفي جوها عبق مسكر من شذى 
عطر مخدر ء شعار الحجيرة خدمة مطلقة لاتعرف حدا لمن يذل بذلا لاعرف 
ذا ء 

عناصر الحياة في الحجيرة لا تزال ثمانية » فتية نشيطة قوية ٠‏ بعضها 
موجب وبعضها سالب » والموجب منها خمسة شان مرجلة شعورهم مهندمة 
ابم » جميلة ملامحهم » رالقة نظراتهم » تشيطة افكارهم مثقلة جيوبهم 
الطاقه على البذل » تلك الطاقة التى تجمعت عند البعض وانعدمت عند 
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البعض فجعلت جسم المدينة في حالة خطرة من عدم التوازن ء وني اخلاتمم 
فقة من مثل جمبلة کانت غذاءهم الدسم في دور الترعرع والنشوء » ذلك 
الدور البريء براءة دور الطفولة ٠‏ وثلائة من تلك العناصر شابات سالبات. 
للالباب » باللحاظ الفاتكات » والثغور الباسمات »> والصدور الناهدات » 
ولكنهن فارغات الجيوب والالباب ء 

الائدة عامرة بالاطايب من مآكول ومشروب » وبذل الدراهم 
والعواطف قائ على قدم وساق » وجو الححرة بزداد حرارة بما يشع من 
تلك العناصر من انفاس حارة > ونظرات ملتهبة »> وعواطف متاججة ء 

وما فتئت العناصر المختلفة تزداد من بعضها اقترابا واندماجا حى 
تعادلت الطاقة اذ تسريت شحنات الطاقة الموجبة الى السالبة » وعبق الجو 
برائحة الحياة المراقة تحت الاقدام بأسراف ء 

كان النشاط في ذلك التفاعل بين هذه العناصر نشاطا غير طبيعى بظهر 
اثره في التخاذل والخمول البادين على تلك العناصر كلها » الا واحدا كبيرا 
واخر اصعر منه ٠‏ كان ذلك العنصر كالغريب في تلك الحجرة رغم انه ق 
قلبها » بلوح وكانه بطل على بقية العناصر اطلال الغافر المتالم لا املال 
المحتقر المنتقم . 

وما كادت قناني السوائل المخدرة تفرغ » وانية الطعام الدسم تخلو 
حتی اوشکت الحیوب ان تتعادل » وبانت التخمة على جميع اامناصر الا من. 
ذکرهما ۰ 

وانفجر عنصر صغير سالب يبكي وبتحب » برد فعل قوي » اتنحاب. 
النادم المتعذب » وذلك ديدته كلما اسرف مثل ذلك الاسراف » ومضى عنصر 
موجب قوي الجسم خفيف الحلم » يؤكد باه سينتحر ٠‏ وتبلدت العناصر 
الاخرى وتهافتت على تفسها ثم قذفت ما في اجوافها دون ان تلفظ ما 
نفوسها ٭ 

وانقلب جو الغرفة مزعجا عفنا لا طاق » وانقلب عنصر بعظ رفاقه 
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كمثل من ذهبت سكرته وات فكرته فقال « بالحياة مدينتنا العظيمة ما 
اغربها ۰ کل ما في جوفها دنس عفن » اما ظاهرها فيتنجس قاقا من الريح 
الطاهرة ء اننا تتستر بحجيرتنا خوف الفضيحة » وكل ما ني المدينة فضيحةء 
فحن نخاف الفضيحة امام الفضيحة ٠‏ » فاجايه متبلد بتفلسفق « جمال 
الخلوة في سرها ومصدر عظمة لذتها في غرابتها فاذا ما زال السر وانتفت 
الغرابة ذهبت اللذة ٠‏ فاوع ذلك اها العاقل السكران » واردف عتصر سالب 
« لا اريد الحرية التي بها بترنمون اتني احيا هكذا الى الابد » وما اجل 
الحياة اذا كانت رخبة سهلة كهذه » قاجاب العنصر الرفيع « يلوح لي انك 
لا قريد اها العنصر ان تحبا قط وما احب الغناء لمن الف الفناء » ء 

وعاد من اعلن رغبته في الاتتحار فصرخ باعل صوته « قلت لکم ارید 
ان انتحر ٠‏ الا تصدقون ۰ انی احبھا وهی لا تحبنی ۰ انی اتخدر لا ناها 
ولكن رد الفعل يعذيني اني لا اطيق الاستمرار أكثر من هذا ويجب ان 
ا ي ي 

وانفلت من الحجرة فتبعه العنصر العاقل ٠‏ وسسخر بعض » وفزع 
بعض ٠‏ وما زالوا ق اخذ ورد حتى عاد العنصران والضعيف منهما متل 
ااب بقذف الماء من جوفه ه 

وقال المنقذ « لقد اتتشله اصحاب القوارب من الاء ء لقد كادت 
المدينة ان تقذفه في جوف العدم ولكنها مريضة اكثر مما يجب فليس في 
استطاعتها حتی ان قا » ۰ 

ولفظت الحجيرة محتوباتها بعد موهن من الليل » والفجر يكاد بنفلق» 
وحملت بقاا تلك العناصر بسيارات فارهة مريحة ء الا اثنان متهما يمما 
صوب النهر وقد اخذ المح تنفس » وهيت نسمات منعشات طاهرات » من 
افق الحباة » ودب ديب الحياة في جسد المدينة النائمة ء 

كأن العنصر الأول جم النشاط كثير التفكير »> والاخر واجم متضايق 
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متألم » قد تشث بالاول تشبث الغريق بحلقة النجاة » وانطلق سيل الحديث 
متدفقا من بين شفتيه يحمل مر الشكوى وتباريح العذاب « يالها من طريقة 
ققذف باتهنا وسط التيار بكل جنون وتغوص من اعماق اللجة ٠‏ فلا نرتفع 
غطسة ء اى صدقى ان التبار لشديد ء واللجة مرغبة مزبدة > والباه قذرة 

فقال العنصر العاقل « لم تفكر بالشاطيء وانت كالسمكة لا تعيش في 
غير اللجة » لجة الحياة ء ان مجرى الحياة في طبيعته نقي طاهر صاف » وتيار 
هادىء قليل الانحدار ء» ان هذه الحواجز المصطنعة في طرق هذا التيار هى 
التى تكدر صفو الماء وتدنس مجاربه ء واذا تدنست ماه الحياة تندس كل 
ولا بد ان صل متقره رغم العوائق فان رات قذارة الاه تزعحك »> 
وسيرها غير المنتظم يعذبك » فعليك بهذه الحواجز فازلها لكي بعود التيار 
الى مسيره الطبيعى ٠‏ واذ ذاك تصفو لجته «وعندها فقط تتطهر هذه 
المخلوقات المزدحمة فيه من كل ادرانها بغطه واحدة » ء 

وبرزت الشمس ف افق متیر » فارسلت ائعتها الصفراء الدافققة 
فغمرت بها جسم المدينة المستيقظة فامتلات شرايينها بعناصر الحياة وكان 
اغلب تلك العناصر باهتا بطىء الحركة خامد النشاط ء وقليل منها سريم 
كالبرق بمرق في الشررابين مترددا بين اجهزة ضخمة هائلة ليست هي 
بالاجهزة الضرورية لحياة الجسم » بل هي خلايا متضخمة قد زحمت غيرها 
فقتلتها وظهرت بشکل اورام کاورام السرطان ه 

وتأوهت المدينة عندما اتتابتها نوبة من نوبات الالم التي تسببه هما 
تلك الاورام » فلم يكن لها من القوة ما ترفع به صوتها وتسمعه للغير ٠‏ 
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معالى السيد كامل الجادرجى ٠‏ 

كنت » ولا آزال ء أكره اساليب الساسة الملتوية وآكاذيهم الفضوحة » 
و تفاقهم المشين ء ولكن رجلا واحداء هو انت » قد برهن لي على ان بين الساسة 
من بضع الصدق في القول » والاخلاص في العمل » والنزاهة في القصد فوق 
کل اعتبار ٭ 

فلولاك لا خضت غمار السياسة ولوت مخاطرها » فلك الفضل في 
زجي في عالم کنت بعدا عنه > عالم لا بست في اسالييه » خلقا وتفکیرا» 
وعملا .» الى العصر الحاضر ومدنيته بصلة » فهو اقرب الى العالم الذى 
الم ير غرانة ء ولم بحرك ماكتا » حينما قدم رس يوحنا المعمدان على طبق ٠‏ 

قلا عجب ان اراك نزيل زترانة في سجن » وليس قي وسعي إن اقدم لك 
غير هذا الكتيب » عله يتيك يعض ماعب حاضرك » ولهيك عن الساسة 
التى كنت ضحية اعوجاجها » ذلك لان هذا الکتیب لا بحوى شيتا منها ه 


« ذو النون » 
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اتتصب بجسمه الطویل النحیف وسکن حتی حاکی ما بحيط به من. 
انصاب » وتنفس تنفسا عميقا ٠‏ كان بستنشق الراحة والهدوء والحرية تلك 
الامور الحبيبة التي قضى كل شبابه في البحث عنها » هو ذا الجمال حواليه »> 
جمال في السماء وجمال في الارض » فيما بحيط به من بشر » جمال في 
الاجسام » وادب جم ورقة مفرطة في الكلام » ما الذ هذا وما احلاه » وانطلق 
من جموده سیر الهوینا » یشبع نظره من کل ما یمر به » ومر بکوتیه 
متربعا فوق كرسية » فتوقف احتراما واجلالا » ومضى ينعم النظر في وجهه. 
الصارم ورآسه الجبار ء وکدر عليه صفو صلاته هرر آلاٽت البناء » وهي 
تعيد الى الوجود ما افنته قنابل الحرب » كل هذا الجمال ومع ذلك فقد. 
اراد هؤلاء الناس الحرب بوما ٠‏ واعاد النظر الى وجه كوتيه فخبل اليه ان 
الوجه الصخري پبتسم استخفافا واحتقارا ۰ وود لو بجد من تبادل معه 
الحديث + ليفسر له هذا التناقض المؤلم ٠‏ وتذكر انه لا يعرف من الالمانية الا 
بضع کلمات منها « ایش‌ین اوسلاندر » ء اهو غریب کا تعني هذه 
العبارة ؟ انه ليستتكر ذلك ٠‏ واطلت عليه من وراء كرسي كوتيه عينان. 
ذهبیتان واسعتان 4 فیهما تطلع وحيرة ٠‏ هذا شيءَ حدید ه عینان ذهبیتان ین. 
متات الاعين النجل الزرق » واكثر من ذلك » ان في الوجه ملامح عزيرة ل 
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يسهل عليه نسيانها ٠‏ ولعل ذلك ما دفعه الى التقدم للحديث غير هياب ولا 
وجل » خلافا للمآلوف من عاداته ٠‏ وابتسمت العينان لما اققرب منهما» 
وتكلم كانه بتحدث معهما فقط ٠‏ وبدا التحية بالانكليزية واتی الحواب ٠‏ 
با للسماء ء» ظن انه يسمع تعْمة من انغام شتراوس بصوت عذب ناعس » 
وكانت تلفط التاء ثاء تزبد في حلاوة ذلك الصوت ء 

قال « خبريني بحق السماء كيف يستطيع المرء ان بفكر في الحرب وهو 
وسط هذا الجمال ؟ وقد بلغ من التقدم والرقي مثل هذ المبلغ ؟» 

فاجابت « ومن بريد الحرب ؟ ولكنها تآتى حتما ء أمن المسكن القضاء 
على الحرب ؟ » 1 

فقال « ان الانسان قد بلغ من التقدم ما حقق له كل أساب الراحة » 
فلماذا لا يستطيع ان ببحث عن مسببات الحرب بطرقه العلمية المجيدة 
خيقضي عليها ؟ » 

فایتسمت وقالت « آنت اتکلیزي کما اری فهل یمکن ان تکون 
شيوعا آبضا؟» ۰ 

ففكر « حتى هنا يشيع مثل هذا الخلط ٠‏ » ومضى بيجيب « لست 
هذا ولا ذاك ء فانا اتنب الى فئة تنشد الحرية والجمال ولا تعترف بالفروق 
بین الالوان والاجناس » ۰ 

وتساءلت « اتجد ما تنشده هنا ؟» ۰ 

فاجاب « انه مبثوث حوالي » ليس هنا شيا قبيحا سوي مخلفات 
الحرب » ولكن تصف هذا الجمال في عينيك الذهبيتين » » 

وبدا المرح في وجهها المشرق » والتمعت اسنانها البيغاء من وراء 
شفتيها الملمومتين » ولاحت ف صفحتى خدهها غمازتان زادتاهما اشراقا > واهتز 
جسمها اللدن وهي تضحك مرو رة راض 
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وعاد قول « اش‌ین اوسلاندر ۰ وارید ان اری آثار ( فين ) وجمالها 
الخالد فهل تتكرم الآنسة » التي لا اعرف اسمها » على السيد عباس » اسمي » 
ويضاف اليه ( ابو راس الحار ) في موطني ان تريه من الجمال ما يبرد هذا 
الرس ؟» ء 

وعادت تضحك وتقول د« اريد ذلك من کلقلبی »> ولکن اوقات فراغی, 
القليلة » اذ انا اعمل لاعيش » لاتكفي ءولكن اليوم هويوم عطلتي » وساكرس 
لك ما تبقى من هذا اليوم ؛ فمن اين تريد ان ندا ؟ الآثار التاريخة ام الفنية. 
ام الطبيعية ؟ » ٠‏ 

- « يل الاثار الطبيعية الحبة ء اريد ان ارى النتزهات والحدائق ء 
انه يوم عطلتك فمن الجرم حرمانك من التمتع به ء ايتها الانسة التي لم. 
اعرف اسمها بعد ٠۰۰‏ ؟ ) 

فقاطعته مسندركة معتذرة « ليلي ومعناه السوسن » ء 

ومدت له يدها » فتأطها راضا مرتاحا ٠‏ ولاحت السماء والطبيعة في. 
غظره اكثر صفاء! واشراقا وابلغ فتنة » 

وتدا ركت عليه الحوادث حافلة باكثر مما كان تصور وجوده ه٠‏ لقد 
کان بظن بانه قد تذوق کل جدید ء 

اخذ وجود الفتاة بستحوذ على حواسه وکیانه شیئا فشيئا »> حتى. 
اصبح لا بعي من الالفاظ التي كانت الفتاة تشرح بها ما پمران به ممن. 
اماکن ومرایع ٤‏ لاسي الا موسيقى صوتها ء وطالت السفرة »> وكان. 
لا يشعر بمرور الزمن ء لقد كانت الفتاة مخلصة ق ان تربه الاماكن 
الجميلة » وما كانت تدري انه قد استغنی بوجودها عن کل ماقي الطبيعة من. 
جمال ۰ 

وادرك ان الماء قد حل عندما اتنقلا الى حافلة جديدة مضت تصعد ى 
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متمهلة » جبلا شامخا تعطى سفوحه الغابات » وسمعها تهمس في اذنه 
«غابات فینا التي استوحی شتراوس ووازه الشهير منها » ٠‏ 

وها هي ذي قمة « كاليرك » ٠‏ وبدت المدينة تحت اقدام الجبل بحرا 
من نور ترصعه المصابيح المحالقه »> وبان ( الدوتاو ) ين صفين من المصاييح. 
كأنه قد خط بد رسام ماهر ٠‏ ولس كل ذلك الجمال قلبه فازداد رقة ء 
ورأى الفتاة تنظر ساهمة » فاحاط كتفها بذراعه » واحس بها ترتجف ء 

فلاحظ بقوله « الطقس بارد» ٭ 

« لا ولكنها ذكربات مولمة ء ولا تسآلني الان شرحا ٠‏ اني اتوسل. 

٠ » الك‎ 

واراد ان غير الحديث « ان فينا جميلة راثعة » ء 


- « ولکني اکره فینا » ۰ 

- «اتكرهين أهلك وذويك ؟ » 
اجبرتنا الحرب على المرب ٠ه‏ لقد تركتها باكية » ويحرتنى آلا استطیع العودة. 
الها الآن ٠‏ انها ذكربات مؤلة ٠‏ انها تشوه جمال المنظر وتنغص علينا لذة 
الموقف ء » 

وشاع في عينيها شيء - من المرح بعد الاكل ء وفعلت سلافة قينا 
( نوسبركر ) فعلها فتآلقت وجنتاها » وصفت عيناها ء ومضتا تطلان التأمل 
في عينيه بتحد وجرآة » وذاب تكلفها الفينوي المبالغ في المحاملات وزبادة 
اللطف ء 

وباغتته « من انت ؟ وماذا تفعل هنا ؟ » 

« انسان من بلاد الله > انشد الراحة والحمال والحرة > اتنقل حسث. 
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ناريد » واكتب عندما يروق لي » لست غنيا » ولكني املك ما استطيع ان 
احقق به هذه الاحلام في غير اسراف » » 

- «وهل ستبقی هنا طويلا ؟ » 

- « ازمع التنقل في العالم ‏ اني ابحث عن تجارب جديدة تنعش تفسي 
.وفکري ۰ قد بروق لي ان اسافر غدا آو لا اسافر قط » 

- « اتبقی في ( فين ) ان طلبت منك ذلك ؟ » 

وشعر بالدماء تغلي في عروقه » وبرجفة تجتاحه ٠‏ ان هاتين العينين 
کفیلتان بان تستعبداه من جدید ۰ 

واجاب على الفور « اجل لو اردت ذلك ٠‏ » 

- « اذن فابق من اجلي » ۰ 

- « سایقی ما دمت تريدين ذلك » 

لماذا ترد ان قى ؟ ولاذا قبل ؟ وما هو الهمدف من وراء ذلك ؟ انه لا 
,علم » وقد تعلم هي آولا تعلم ٭ انه لا برید ان یفکر ۰ 

ولاحظت اسرافه ف الشراب فقالت « لقد اسرفت » فلنمض » ء٠‏ 

وسارا بين صفين من أدواح القمة ء شارع قليل الاضاءة يودي الى 
شرفة طيعية ء والتفتت اليه غاحتواها بين ذراعيه فحأة ء وارتحف جسمه 
لا احس بجسمها الصغير بهتز بين ذراعيه » وتغوه بما لم يتفوه به سابقا قط » 
في كل حياته العابثة الساخرة العديمة المعنى ء لا يعرف بالضبط ما قال اما 
مذاق لسانها وشفتيها » وملمس ثنيات جسمها اللدن فلا اعتقد انه بستطيع 
نسيانه بالرغم من ان هذه التجربة ليست الاولى من نوعها في ما مى مسن 
عمره الطويل ٠‏ 

وخرجت به الى النور » وتطلعت في وجهه جادة ٠‏ وقالت « ما زلت 
ترتحف ۰ » 
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فاحتضنها وکأنه کان بخاف ان تفلت منه »> وحتى ق الحافلة وها 
عائدان ء وما کان بظن انه پستطیع ان تخلص من وقاره الذي كان قل 
عليه بمثل تلك السهولة » وقد وجد في الحافلة من هم اكثر اغراقامنه في بحران. 
تلك الحمى اللذيذة ء 

وهمست ف اذنبه » لقد اسرفت في الوعود » وقد بكون ذلك من فعل 
الشراب » كم احب ان اراك وانت صاح ٠‏ » 

فاجاب « اني جاد كل الجد ٠‏ لقد فعلت عيناك فعلهما قيل الشراب. 
يمدة طوللة فلماذا تيخسين قدر جمالك ؟ » 

- « ولكن ( فين ) مملوءة بالحسان ٠‏ عيون زرق نجل > وشعور ذهبية 
حربربة الملسس > وقامات رشيقة فارهة ٠‏ ما دمت تبحث عن الجمال فهاك. 
الكثير منه +( 

وهجس ق تفه « ان الخبيثة تلهو به + » 

وآوی الى فراشه بعد موهن من الليل » ولم زر الكرىجفنيه الا لاما ». 
كانتت ظلمة ليلة مضاءة يمصباحين ذهسين ء 

واستيقظ في غده كمن بستيتظ من حلم لذيذ ء وعاد اليه الكثير من 
عقله » وتذكر خططه المزمعة » وفلسفته في الحب ء با للشيطأن » ايمكن ان 
بحدث له كل ذلك » وف مثل تلك السن ؟ لقد وعدته الصغيرة ان تعود ء 
وتمنى الا تعود » سيشقى ليلا » والشقاء غير غريب ولا بعيدعنه « سيقول. 
حبنذاك « انها فتاه لاهية لموب » مرت في ظلمات ليل كالحلم المشرق اللذيذء 
وعندقد اعود الى افکاره الحمقاء » وحاته المحدية ‏ وفلسفته البائسسة ۰ 
وتذكر صوتها العذب الناعس » ذا المقاطع الممطوطة كأنات كمان حالم ء 
فان فو اده ۰ 

ونظر ني ساعته » هو ذا موعد قدومها » وطرق الباب فارتحف »ء 
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واطلت عليه من وراء الباب شمسان صغيرتان » وسمع الخرير يوقع 
الحنا جديداً « كيف خالك الآن ؟ أو كنت جاداً آمس ؟ » 

فسالا بلهحة الحذر الخائف وهو ققدم نحوها مفتوح الذراعين 
« وانت ؟ ء » 

- « انی آکره الکذب » وما کنت تشوی بالخمر ولکنی لا احب ان 
آخذ عليك وعدا صدر عنك وانت في نشوة الحب والخمر » ء 

وعندها تاکد آن زمامه قد افلت من يديه » وان خططه قد اصبحت 
انقاضاً ٠‏ وعندما ضمها الى فؤاده شعر بنشوة القيد من جديد » ولكنه كان 


اکر شدة » واعظم لذ هذه المرة ه 
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« جو ني هو الفتى الحبيب » 

قك هى الأغنية الفعلة ف ( كافة رايز فا اريكا وها 
مونكا » ولورا ومارتا » وكل فتيات كافيه رابيل » وقد تليها اسطوانة المانية » 
واخرى فرنسية » أو امي ركية عن رعاة البقر » ثم تعود الاسطوانة المفضلة ء 

النغم صاف شاك عذب ١‏ والجهاز كهربائي حديث والسکون کامل. 
شامل في كافيه رابيل » لا ضجة ولا ضوضاء » كل الزبائن جادون قي القراءة». 
بقرآون صحفا بمختلف اللغات » ومجلات وکتبا شتی + بل ان منهم من یکتب. 
ايضا » وقد تجد تلميذا يدرس » ذلك لان السكون شامل لا يكره الا 
صوت الجهاز الكهربائي الحديث الذي بردد بين الفنية والفينة « جوني هو 
الفتى الحبيب ٠‏ » 

المقصف » ان صح ان نطلق عليه هذا الاسم » امي ٤‏ بقصده السواح, 
والزوار والاجانب من ابناء الامي المختلفة » واغلب القاصدين هم من الباحثين 
عن اللذة الجسدية العابرة الجاهزة المستعجلة » ذات القيمة الثابتة » والمصدر 
الأمون العواقب . 

ان اسعار سويعات الفتيات في كافيه رابيل غير خاضعة لامعار 
البورصة » ولا لمجرى التغيرات الاقتصادية في العالم » وهي لا تخضع لنسوق. 
العامة ولا تتبع مجراها ٠‏ 
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والطريق الى المقصف سهل مطروق معروق » وما على من اضاع السبيل 
۷ ان طلمتحىء الى اول شرطی بیصادفه » فیرشده بکل ادب واحترام »› الى 
-سواء السبيل ٠‏ 

رن صوت بول روبسن الشجي الشاكي » فماتت ضحكة في حلق 
حسناء » وتطلعت الاعين النجل الى اجنبي انيق اللباس رشق الخطى وما ان 
ست من لفت نظره حتی عادت الى ما کانت فيه ء اعین تقر » واخری تبتسم 
لهذا وذاك » او ترقب الحاضرين اللاهين بالقراءة والمطالعة » وساد سكون » 
.وعادت شقراء لم تتخط الخامسة والعشردن دو جنتین قد رادا احمرارا ¢ 
وعينين قد خمد بريقهما » فتر نحت تحو الجهاز » والقت في ثقه شلا » فعادت 
النغمة « جونى هو الفتى اليب + » 

وثار تقاش بين جندي بربطاني ورجل نمساوي 

- « اتعرف ايها الجندي ما بقول النمسوبون لكم ؟ اذهبوا الى اوطانكم 
اها الحنود ء » 

« اننا ذاهبون حتما » فعلام التعجل ايها السيد ؟ » 

- « لقد تخلت برطانا عن اسرائيل بعد ان كونت دولة وسط اقطار 
معادية » فلم فعلت ذلك ؟ » 

« لا أعرف شيا عن السياسة ايها السيد » ولسست مسؤولا عن ما 
تفعله بربطانيا » اذا اردت ان تشاركني في كأس من الشراب فهلم » واعفني من 
غير ذلك ء » 

وتقارعت الكؤوس وخمد الجدال وعاد السكون شاملا كما كان ؛ 

وتطلمت الاعين النجل كرة اخرى في طارق جديد » ثم ظهر اليأس فيها 
ما ايقنت ان الداخل من المواطنين ٠‏ وخرجت الشقراء مرة اخرى مع محب 
.جديد » فشيعتها الاعين النحل بغيرة وحسد ٠‏ 
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وتمتمت تونا فی اذن لورا « تری كيف نستطيع العيش + ومارتا تصدہ 
کل الزبائن عا ؟ » 

- « ليس في استطاعتنا ان نلومها » خير لنا ان لعب الورق ٠‏ » 

وخرج الجهاز من صمته هذه المرة بشلن خرج من جيب اجنبي وشذ. 
النغم عن القاعدة » وعاد الاجنبي الى محله قرب اللاعبين ء ودمدمت تونيا 
تشارك الحهاز « ثلاثة دراهم في الينبوع » ٠‏ 

وقاطعها الاجنبي 

- « اتشاركاتنى في اللعب ؟ ما طريقتكما في هذا اللعب ؟ » 

ااا مار اها اليد 

- « وهل انت هنغارية ؟ ) ء 

- « لست الا نمساوية » ولكن ابي من هنغاربا » ان الفينوي غير خال. 
من دماء هنغارية او جيكية » فاعلم ذلك ايها السيد ء٠‏ وانت ؟ هل انست 
امیرکي ؟ » 

- « لاه اتي انکلیزي ۰ » 

« اووهء) 

وبان جايا في اللفظة الخارجة من الشفاه الاربع الكثير من خيبة الامل ٠‏ 
وادرك السيد الانكليزي ذلك » واراد ان بحسن راهما فيه » وف ابناء قومه 
فقال 

- « اقترح ان ادعو كما الى كأسين من الثشراب » فماذا تقولان » وها 
الذي تفضلان ؟ » 

فاجابت الايطالية 

- « تهضل انتصطحب احدانا الى الاتيل المجاور »> والسعر مائة شلن » 
فذلك اجدى » والا فلك ان تدعو لنا بكأسين من الكنياك ٠‏ » 
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- « الحققة اني لا اكره هذه الدعوة » ولكنني لست لها اليوم »> وعلى 
كل حال فهاكما المائة شلن ولنتحدث قليلا » ولست اشتري بذلك ولا دققة 
من وقتكما الثمين ء » 

وضجتا مسرورتین ۰ وقالت تو نا 

- « سيد کرم » ولا شك » هل تتکرم بالاتنقال الى مائدتنا ولكن بم 
ريد ان تتحدث ؟ ابلفلسفة ؟ آم بالعلوم السياسية ؟ مقدما اقول لك اها 
السيد أنى اأكره السياسة ء » 

- « ولست احبها كذلك ء۰ اظن ان القادم عربی » انه اعمی کما بدو 
لي ما الذي بحب في‌رابيل ؟ » 

فاخابث التسو نة هة 

- « انه بحب مارتا ابضا » وحتی العمیان ۰ تری ماذا بری منها ؟ ۰۰ ان 
الشيطانة تعرف كيف ترضيه ء لقد اتى للتداوي فسقط ف مارتا » كما بسقط 
"يها الآخرون ء وانت ايها السيد ؟ الم تقع في مارتا بعد ؟ » 

ا اتعنين ذاٽ الشعر التبني والعينين السوداوين $« 

« ها انت ذا تعرفها ٠٠١‏ انت ابضا ؟ شىء جمیل + » 

- « لقد عرفتها من كثرة الخاطبين » وانى لافضل عليها تلك الصغيرة 
ءذات العينين الزرقاوين ء تلك الرشيقة ذات الوجنات الملتهبة » » 
-خالفلاحات هن المحمرات الوجوه ء » 

وعقبت الايطالية تقول 

« بل ان تلك الرشيقة المنزوبة هي اجملنا جميعا » ولكنها سيئة 
الحظ » ء٠‏ 
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وعاد الجهاز نى « جونى هو الفتى الحبيب » فقال الانكليزي 

- « بظهر ان جوني هو حبيب الجميع هنا ؟ » 

فعقبت الايطالية 

» کان حيبي امیر کا »- سارجنت » واسمه جوني » وقد خلف لي طفلا 
ومضى لقد ذهب مع ذهاب الحرب » ان الحرب تخلف اطفالا وتقتل آخرين »> 
وليس حظ المتخلفين باحسن من حظ الذاهبين ء٠‏ با ١ءء‏ با تلك هي الدنبا »٠‏ 

واقتحم وقار المكان شان بكتسون جلودا لماعة سوداء » ينهم فتاة 
عليها ما عليهم ٠۰‏ راكبو الدراجات البخارية او المتدحرجات كما يسمها 
النمسويون بحق ء وتدحرج الفرسان البخارنون الى اسفل المكان » وملأوا 
القاعة ضجيجا وهم بطلبون شرابا > وحتى هولاء لم بلهوا المطالمين عن 
المطالعة » فلم برفع اليهم احد عينا عن كتاب او مجلة او a‏ استادا 
ملتحيا » رفع نظارته قليلا وحدج الفاتحين شزرا ثم عاد الى الكتابة ٠‏ 

واحتضن الفارسة فارسان » وتحرش فارس صغير بالحستاء الصغيرة 
متأخرة الذكر » فاقبلت هذه عليهم وشاركتهم على مضض من الفارسسة 
امكتسة جلداً لاعا » وبدا العداء جليا بين الفارستين » الفارسة البخارية 
وفارسة الفرسان » وتنسابقتا كفرسى رهان ء ورأت الدخلة ان الغرمة تتودد 
الى الشاب الصغير الذي تحرش بها » وكان اجسل رفاقه » فما كان منها الا ان 
اقتعدت ركبتيه واحاطت عنقه بساعدها » فهتف لها الفرسان معجيين 

وارتفعت الاعين هذه المرة الى قادم جديد ٠‏ وكان رشقا جميلا وقوراء 
-وتقدم من احد المشاجب ذات القرون » فعلق معطفه بقرن والقى بقبعته على 
آخر » ثم اقتعد مجلسا قربا من حلقة من الحان » وجالت عناه الجميلتان 
في الاوجه حتى استقرتعلى واحد » ووصوصت رفيقة لذات الوجه المرموق 
« انه بنظر اليك ء ما اجمله » ة 
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فوصوصت المخاطبة مجيبة « وماذا افعل بكل جماله ٠‏ انه بكتفي 
بالنظر » انه ممن بحبون الرائحة وحسب » لا ادري ماذا بريد مني » في امکانه 
ان يدفع الماثة شلن وينتهي ؟ ء٠‏ سآدير له ظهري » ٠‏ 

« لعله مدله بحك ؟ » 

« وما یجدینی هذا الحب ؟ انرنه برد ان پتزوجني ؟ » 

وضج السرب بالفحك » وظهر ان الرجل موضع الحديث سمع شيا 
من الحوار فابتسم ٠‏ 

وعادت مارتا من شوط جددد » فمدت لها احداهن بدهاوقالت آمرة 

- « خمسة شلنات للجهاز ء » 

« ولاذا خمسة ؟ » 

« ان الدخل بتناسب مع الضريبة »> ها أدفعي ء » 

ودفعت راضية ء 

ونادت النادل حسناء سمراء من الوزن الثقيل » تمرية الشعر »> خمردة 
الوجنات فاقبل رشيقا بلباس السهرة الذى كان يجعل منه اوجه من في 
المقصف منظرا » وسالته مشيرة الى امرآة قد اتفردت بجليس 

- « هل لك ما ماركوس ان تخبرني لم تحب تلك المصون ان تغازل 
حبيبها على ملأمنا »> وني هذا المكان بالذات ؟ » 

فابتسم مارکوس واجاب : 

- « لعل في هذا ا محل من الامور الروماتتيكية ما لا تجده في آخر » آم 
لعلها تحب رائحة قار اللحوم» » 

- « اذن فاطلب منها ان تصطحبني الى الاوتيل المعروف وسأرها من 
الروماتتیکیات ما لم تحلم به کل حیاتها » 

وضج السرب بالضحك » ثم هدا الا واحدة ظلت تضحك وتضحك > 
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حتى نبهت الجالسين إليها جميعا فرفعوا » ابصارهم مستطلعين » واخذت 
رفبقة لها كانت ملتصقة بها تهزها برفق ء وتربت على وجنتها بلطف » تطلب 
منها العودة الى السكون »> ولكنها استمرت كجرس كهربائي اصيب 
بخلل » ولم تجد الرفيقة مناصا لاسكاتها الا ان احتضنت رأسها والقت بها 
على الفم الوردي الضاحك فارتشفت ضحكتها ارتشافا . 

وابتسم السيد الاتكليزي مسرورا وقال 

« انها نشوی » ٭ 

فقالت لورا « الحمقاء انها نشوى كما ترى لانها تحب » انها ما زالت 
صغيرة » ستكبر وتتحنك عندما يموت قلبها كما ماتت قلوب الاخريات + » 

وتنهدت توتبا وقالت « اتسمح لا ايها السيد الاتكيزي بالخروج 
الى الشارع ؟ فالصيد في الشارع اسهل ء وما ترجو من هولاء الاموات ؟ » 

ومرت الايطالية وهي في طريتها بالجهاز » والقت شلا فيه فضج“ صارخا 
« جوني هو الفتى الحبيب ٠‏ » 
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حن عزمت على دراسة اللغة الالمائية » قررت ان انتهز كل فرصة 
احاديث الناس وحوارهم < بدافع الفضول » او أستكناه الاسرار ولكن 
للتسرن على فهم اللغة سماعا ‏ واتقان لغة الكلام » فقد بدالي ء اول وهلة » 
الفرق شاسع ين اكلام الدارج .واللغة الفصحى فالا ماني عندما تكلم پہتلع 
مقاطع ناكملها : وقد يختصر جملة بكلمة ء وبعد تمرن شاق :¿ وارهأف 
طويل للسمع » بدت اقهم الحوار شيئاً فشيئا بفهم جزء منه ٠‏ لهذا السب 
صرت اكثر من التردد على كافه باري فهذا المقصف پزدحم بالناس الى درجة 
استحالة المرور بين المقاعد » فيصبح الجلاس حول المناضد الصعبرة وکانهم 
مشتركون ف جلسة واحدة وقد يتقاربون حتى لكاد البعض بحتضن. 
النعض ۰ 

قصدت هذه المغهى صبيحة يوم احد مبكرا » وكان المقهى بوشك ان. 
عص بالرواد » واخترت منضدة متنزوبة » ويعد ان علقت معطفى الثقيل 6 
جلست واخرجت كتيب الحوار الذي اعتدت ان اقضى يعض الوقت 
باستظهاره » وما کادت النادلة اركا تلمحنى حتى اقبلت باشة مرحبة ه 
وارکا هذه من اجسل النادلات > فلها وجه صبياني وعبنان ضاحكتان » وقامة 
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رشيقة » ولعل هذه الاركا من جملة ما حبب لي الترد على هذا المقهى » وقد 
الفتني الصبية لطول ترددي ء وكنت اتقصد الجلوس في منطقة عملها؟ 
فصارت تباداني التحية وتتبسط ف الكلام ٠‏ وتطلعت في عيني اركا اللتين 
مختلط السواد بالزرقة فيها اختلاطا عجيباً ‏ وايتدرتها مسرورا « كيف انت 
اليوم اركا » انك لتزدادين رشاقة وجمالا يوما بعد بوم » واني لا خشی 
ان اقع ني هواك كغيري من الزبائن . 

فاشرق وجهها وزقزقت مجيبة « شكرا جزلا سيدي » انك تتقدم في 
اللغة « كأس من الجعة اليس كذلك ؟ انك من القلائل الذين مضلون الجعة 
في شتاء فينا القارص » 

فاجبتها ضاحكا ببيت من الشعر لكوته كنت قد حفظته ذلك اليوم ٠‏ 


النار تجري في عروقي والقلب بالافراح عامر 
فا ست عیناها العجيبتان وقالت » کوتټه ؟ انك ماهر اما الهر 
ابوب ٭ » 


- « لو کنت ماهرا یا ارا لما اتيت الامور من اعاليها ء فانت ترين 
اني احفظ كوته لكي ارتب جملة صحيحة ء » 

وانطلقت اركا تنجول بين الموائد توزع ابتساماتها على الزبائلن 
دون تفريق » وسرعان ما اكتظ المقهى بالرواد > ولمحت شابا ورفيقته بتجولان 
حائرين ولفت تظري جمال الشابة فقد كان فيه حقا ما لفت اتظار اغلب 
الرواد ٠‏ كان جسمها رشسقا معتدلا معا » توج رآسها شعر ذهبي داکن ٠‏ اما 
المينانفلوزتان بلون‌السماء عند الغسق» تحيط بهما اهدابطويلة سوداء تلقى 
على ما بحيط بهما ظلا ساحرا » ولست ادري كيف خطت تقاطيع وجهها بتلك 
الدقة العجبة فجاءت متناسقة تناسقا مدهشا ء وذكرنى لون شرتها لون 
الخزف الصينى النقى الاصيل . 
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واقتربا من منضدتي » وتمنت لو شاركاني فرها » وکن هذا التمني کان 
نداء لهما فاقبلا » واشار الشاب الى الكرسيين الخاليين حول منضدتي 

- « اتسمح ايها السيد لنا بالجلوس ؟ » 

فاجبته مستبشرا « دون شك تفضلا على الرحب والسعة » » 

والقت السيدة نظرة على كتابي » وبظهر انهما اطمانا الى جهلي باللغفة 
الا مانية » فخاضا في الحديث بكل حرية دون ان يعبتا بوجودي » واتيحت 
لي فرصتان » التمرن بالسماع » وفرصة الاستطلاع والفضول » فققد كان 
حدثهما مثيرآ شيقاً » فارهفت اذني » وسجلت الحديث باختصار وكان خطي 
العربى الفرب مصدر دهشتهما واطمتتانهما معا » وعلمت ان اسمها هرا » 
ولا ادری كيف تذكرت ببتا من الشعر يورد شاهدا على بعض شواذ القواعد 
في اللغة العرية ء 

( خڌا بطن غرثی او قفاها فانه ‏ کا جانبي غرلی لهن سبیل ) 

تالت الغانية مفتتحة الحديث « اكم معشر الرجال فجرة فاسقون » » 

-» الا استثني من هذا التعميم باهرتا ؟ » 

- « تستشنى ؟ قد تكون في الطلعة ء انك كغيرك من الرجال لا ترى 
في المرآة الا لعبة تصلح للهو » يمل منها سريعا فتستبدل باخرى : غير مبالين 
بما يسه عبثكم الصبياني من تعاسة وآلام للمرآة الملسكنة ٠‏ » 

- « ولكن تذكري با هرتا المثل اللوي الساثر - للرجل كلممة 
واحدة » ما المرآة فعندها كتاب ء » 

- « ان هذا لا يصدق في كل الاحوال » انه بصدق عل الشاات 
الحدثات اللواتي يذقن اللذة المحرمة قبل سن البلوغ » واللواقي يدلن 
الرجال كما يدان اللابس » وحتى هولاء لا بلبثن بعد ان بتقدمن بالسن 
قليلا ان بتقن الى حياة الزيجة والاستقرار » فيحلمن بالزوج المخلص الطيب › 
والبيت الهاديء السعيد ء » 
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- « ولاذا لم تتزوجي حتی الان باهرا وانت عل هذاالمىتوى 
الرفيع الرائع من الجمال ؟ » 

- « ذلك لان الرجال المهذيين نادرون في فينا والغرباء اكثر منهم ذوقا 
وآدبا » ان الرحل من فيا لا بقدر المرآة حق قدرها » اما الغريب الاجنبى فهو 
ذواقه مهذب ٭ ) 

« ريك صائب الى حد ما » ولكنك لو زرت البلاد الاجنبية لرآدت 
النساء هتاك شت شتکین مما شت تشتکین منه انت ء » 

- « لعل ذلك برجع الى ان المرا لا برى حسنات ما بين يديه ٠‏ فالانسان 
يمل ما الف » ويعمى عن حسنات ما ملك » اما الغرب فيرى ف الجديد 
متعة وى الغرابة لذة ه » 

« ها انت ذا باهرا تہدین عقلا وحصافة وتنطقين اإلاحكام 
الصاكية » » 

- « لو لم ترقق كلماتك المعسولة بمثل هذه الابتسامة الساخرة 
لصدقتك ٠‏ ) 

« ها قد عدنا الى الخصام با هرتا فكلما ضحكت صحت بوجهي ان 
ضحكتك المجنونة تسخر مني ٠‏ » 

- « ذلك لانى اقرا ما تعنى الاتسامة او الضحك والقهقهة ء كما افقه ما 
تقول العينان حين تنظران ءءء انظر الى ذلك الرجل الذي ينظر الي بودي 
ان اقذف شيئًاً في وجهه » ان نظراته تعني اقبح المعاني واحط المطالب » كم 
يزعجني البعض حين برمونني بمثل هذه النظرات ء ؟ » 

- « آولا سرك ذلك با هرتا ؟ ان النساء قاطة بتقن الى ذلك » انمن 
برغبن في ان يشتهبهن الرجال » ان هذا الرجل المسكين بتمنى فقط » او ليس 
له الحق حتى ف هذا التمنى ؟ » 

Yo 


- « قد بكون هذا الرجل اهون شرا من سواه فقد ضايقني احدهم مرة 
بالحاحه حتى الجأني الى ان اعطیه وعدا کاذیا لا تخلص منه » ولقد شکوت 
ما اعانى من هؤلاء الرجال الى احدى صدقاتى فقالت الصديقة معللة 
« ان رجال فينا بحبون الاجسام الرشيقة المتلئة قليلا ويعزفون عن البدينات 
أو الهزبلات العحاف ء » 

- « ها انت ذا قد ادرکت السب با هرتا » ان هؤلاء الرجال يدركون 
يمجرد النظر ان لك جسما دافا لذيذ الملمس عذب المذاق » ء 

- « ما اقبح ما تقول ٠‏ ائك لا تفت تردد امثال هذا الكلام البذيء » 
اني لا تصورك احيانا افسق رجل في فينا » » 

- « وانت تبدين احيانا » حين تخضشنين القول واثيرين الشجار » من 
أحط نساء فينا ٠‏ انك حين تشتسين با هرا اشك في انك فينوية بالرغم من 
شكلك وصفات جسمك ٠‏ » 

- « هل اغضبتك مرة اخرى ؟ ارجو معذرتك » لست سعيدة كما تعلم» 
وهذا ما بثيرني احيانا ويجعل حدشي خشنا مرا ٠‏ اني لأحتار في حقيقة 
امرك » فاي نوع من الرجال انت ؟ لقد تشاجرنا كثيرا » فلم تتركني بالرغم 
من كثرة شتمي لك » ولم اتركك بالرغم من انك تثيرني حين تحملق کئيرا في 
وجوه الحسان » » 

« لقد زعمت انك تدركين ما تقوله العينان حين تنظران ؛ فما قالكت 
عينا جليسنا الاجنبي حين نظرت الى وجه اركا هيا برهني على انك حصيفة 
حقا ٠‏ » 

- « ان النظرة رقيقة برئة » وهى أشبه بنظرة فنان الى اثر فنى ٠‏ » 

- « أو ليس لي تس الحق في التملي بالاوجه الجميلة المعبرة ؟ » 

- « ولكنك تفعل ذلك بشکل شیر غیرتی + انی ارید ان تكون نظراتك 
لي وحدي ۰ » 
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« اتك تدرکین ایضا بان اعجابي بالجمال مبعثه الدوافع الفنية والا لا 
اصطبرت على" حتى الان ولا طالت صحبتنا ‏ » 

- « لقد استغربت صديقتي اللفي ان تطول صحبتنا الى اكثر من 
شهرین » وقالت انه یلیق بنا ان نتزوج » فاخبرتها بانك متزوج » وهي تری 
معي بان الزواج لا يعني شيا اذا كان اسميا » ولا اعتراض لي على ذلك » لولا 
انك رجل قلب ٤‏ اني ارید رجلا لي وحدي ٠‏ لقد بلغت الثلاثين وقد کان 
الاحرى بي ان انزوج » ولعل سوء طالعي هو الذي رماك في طريقي » » 

« ولکنك تعیدین ما اعتادت زوجتی ان تقول » وتقذفیننی شل 
ما تقذفنی به ٭ » 

« قد تكون محقة » ولعلك قد اذقتها العذاب حتى نفرت منك ٠‏ » 

« ها قد عدنا الى التمادي ف العدوان با هرتا ء » 

- « معذرة فليس لي الحق في الشكوى ء فما انت الا انت من بوم ان 
رأيتك » واعترف بانك لم تخف عني شيا » ولكني طمعت ان تكون الرجل 
الاخبر في حياتى » على كل حال » ولكن سوء طالعی برمینی دائما فی مشاکل 
اا ر ي دک 

- « اذن فلنغير الموضوع با هرتا » حدثيني عن مسعاك في ايجاد عمل 
لك بعد هذه السنة من البطالة والاعتماد على مساعدة دائرة الاعمال 
الزهيدة ؟ » 

« لقد تبعت الاعلانات في الجرائد » ووجدت بعض الاعلانات عن 
طلب موظفين لدوائر تجارية ء ولكني تببنت بعد المراجعة ان السادة التجار 
بطلبون عملا مزدوجا » فهم بطلبون من الموظفة ان تكون خليلتهم خارج 
اوقات الدوام ايضا » كل ذلك لقاء ذلك الراتب الزهيد » وخير لي ف مثل 
هذه الحالة ان استحصل اجازة من الشرطة واتسكع في كرابن » لقد شكوت 
حالي الى الدكتور يونس » عضو المجلس البلدي فوعدني خيرا ء » 

WY 


- « كم يولني ذلك با هرتا » علي" ان انسيك بعض هذه إلهموم » فان 
تريدين ان تغرقي احزانك اليوم ؟ ان الاقبية في فينا خير مكان لدفن 
الدومينكان ؟ » 

- « لقد بدآت اخاف من اصطحابك الى مثل هذه الحانات » فانت حين. 
ا تنقلب رجلا اخر ٭ » 

- « ولاذا لا تقولين انك حين تنتشين تصبح عيناك كالمجهر في رؤيبة 
ما شير غيرتك ؟ » 

« هات يدك ولتكف عن الشجار » 

- « ولکن حذار من ان تنشبي فبها مخالك الجميلة ء ان ذلك من 
بعض عاداتك السيئة » فلو كنت تدركين كم تلم هذه الاظافر الصبوغة 
المديبة لتركت هذه العادة السيئة ء » 

- « أعلم ذلك » وعادتي السيئة الاخرى هي ان اجبرك على تقبيلي كلما 
مررنا بسرب من الحسان » كما تقول » او اليس من حقي ان اعلن لمن 
انك محجوز ؟ » 

- « او بعارة اصح محجور عليه » لقد حجرت على زوجتي قبلك 
فهر بت منها » فلادا تفعلين ما بزهدنى فيك ویحبب الى المرب ء » 

- « انها تفعل ذلك لانها زوجتك ١‏ أما انا فلانى احبك وشتان سين 
الدافعين ا 

وانشغل الشاب عن الجواب بدعوة اريكا لاداء الحساب ؛ ثم تناول 
معطف رفيقته فالبسها اباه بكل عنابة ورفق » وقبل طرف شعرها الذي اصبح 
قربا من وجهه عندما احتواها المعطف » ولم ينسياني عند الذهاب فالتفتا الى“ 
مبتسمين وقالا معا « الى اللقاء » فاجبتهما با مئل « اوقيدسن » ٠‏ 


YA 


سی ...طول 


« ما اجمل الايام الماضة ءء ما أجملها هناك » حيث تنفتح الزهور ٤‏ 
و تخضر المروج ء٠‏ هناك حبث داري وحيث الحبيبة » هنالك وطني ٠۰‏ فال 
کم ابقی وحیدا ۰ء ) 

وشذ فكره عن متابعة الاغنية » وتناول كأس الشراب الكبير فافرغ 
نصف ما فيه «ء هكذا فلتكن اليوم خمر وغدا امر » » واي آمر ؟ ومهمابلغت 
.خطورة هذا الامر فماذا عساه ان بصنع ؟ آهو الوحسد المثرد > المهدد 
بالاخطار في عالم الیوم ؟ انه لیحس كما بحس غیره » ان قوى الشر تتالب » 
وتتکالب » وانها لتبیت امرا » وتنوی شرا ء وان عددا لا ستهان به مسن 
.الضحابا الابرباء يقدم كل يوم على مذبح آلهة هذه القوى الملعونة » قوى 
الغدر والکذب » انه حقا لیحس کانه بین مخالب قط شرس جاع تله به 
قبل ان شترسه » 

وشعر بيد جارته دافئة اتابط ذراعه ساحبة دافعة » واهتزت الحلققة 
حول الطاولة الكبيرة على النغم ٠‏ 

۰ « اشرب اشرب با اخیا ۰ء کن خلیا » ودع الهم ملا ه » 

فرفع صوته مع المنشدين المنتشين بقدر رغبته ف تحقيق ما يروم » 
وکانه بالصراخ پرید ان بتغلب على ما پزعجه وبقف حائلا بینه وبين تحقیق 
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ما بروم ٠‏ واحسن عجزا » ورفع الكاس مستعينا به ه وعندما توقفت الموجة 
الدافعة الخادة » سمع صوت جارته الحسناء همس ف اذنه > فادار رأسه 
نحوها ورای جلا ملغ روعة عينيها الدعجاوين الزرقاوين «لاذا لا تستجيب. 
الى ما نغني به ؟ ۰ » 

- « وکیف استطیع با صغیرتي ؟ ان همي اطول من ان استطيع تخليفه 
وراي ف الدار » انه تحاوز المسافة ببني وبين داري طولا ۰ » 

« هکذا ! واین دارك با تری ؟ » 

- « في بغداد با صغيرتي » ۰ 

- « هكذا ! أهمومك بهذا الطول ؟ وانت بمثل هذا العسر ؟ لا 
اصدقك ٠‏ لعلك تبالغ » دع التشاوم + ان « كرتزنك » ليست موطنا لها » ! » 

- « ولهذا تريني هنا ء لقد هربت منها الى « كرتزنك » ولكن 
« کرنزنك » لم تستطع طردها °« 

« هکذاءه هكذا ١ء‏ انك تمزح دون ریب ٠‏ ترى ما تلك الهموم؟ 
أحنناء قد خانت عهدك وخيبت آمالك ؟ ان الحان هنا كفيلات بان. 
يعوضنك ما خسرت » او ياهينك على الأقل ٠‏ » 

ونظر اليها مشفقا » واحست وهي تستقل نظراته بانه كجدها عمرا 
وقال « اذا كان ذلك لا يولك وبكدر عليك انس الليلة فساطلعك على 
همومي + » 

- « ساتآلم طبعا » ولكني الح عليك ان تقاسمني بعض ما تحمل ٠‏ ان 
رفقة الثراب لها آدايها ٠‏ » 

« اذن فاسمعي 5 اني طالب مجتهد متقدم » اتيت لذندراسة على نفقة 
حکومتی تقدررا لقابلياتى » حتى اذا ما اجتزت نصف مرحلة الدراسة قطعت 
هذه الحكومة الطريق علي » وطلبت مني العودة دون ان تخفي علي بان 
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اا ی و و ی ی 
آهلي لا يملكون ما يسد الرمق ء ولولا غيرة بعض اخواني ورفاقي لكنت 
اللآن هالكا او مصفدا بالاغلال ء » 

فازدادت العينان الزرقاوان اتساعا وتقوس فوقهما الحاجبان وتمتم 
الفم الوردي « اني لا أفهم » فما هي جريمتك ؟ » 

- « هنا موطن الغرابة ٠‏ ان في بلادنا جهل يشبه جهلكم قبل خمسة 
اقرون او اکثر » ونحن لا نربده » ودولة تحكم بالسجن او الموت على من 
يصو بان السيطرة الالجتبة غين ضرورية للبلاد »وئ تكره هذه الليطرة 
وعندنا ثروة هائلة تكفي عشرة امثال سكان قطرنا » ولكن السكان حفاة جملة 
مرضی جیاع » ونحن ثور لهذا التناقض وندرك اسبابه ٠‏ اننا نحن الطلاب 
أول من بحس وبدرك ويشعر » وقد تدفعنا حماسة الشباب وبراءة الصبا الى 
الوقوف ء امام الطغاة وجها لوجه ء هذه هي جريمتننا الكبرى ٠‏ افهمت الآن 
ا 

وبقیت العينان تتسعان حتى كاد لا برى زرقتهما الصافية » 

وهمس العم الوردي « الواقع اني لم افمم اتراك لا تبالغ ! » 

وتدخلت الام قاتلة « ہم تتحدثان ؟ » 

- « يالىىياسة ماه › بالسياسة ه » 

- « السياسة ؟ هنا في « كرنزك » اننا ثكره السياسة اها الشباب » 
ولکن بظهر انکم مولعون بها ء انني اقرا من اخبارکم في الصحف اتکم 
ناهرون وتثورون وتتحاربون » فماذا عراکم ؟ اذا لا تهدآون ؟ » 

فأجاب الاب « اتصور انهم يحاولون تحقيق الديمقراطية الاورية في 
بلادهم ۰ تذكري ابتها الام ان وربا جاهدت کثیرا حتی حصات على حریتها « 
لقد جاء دورهم » انهم بنتفضون وبستيقظون ٭ | » 
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- « وستقدمون بعد ذلك وربما فاتونا » وسيحاولون حینئذ استعمارنا 


ھکذا سمعت ) + 
فاعترض الشباب مبتسما « ان كلمة الاستعمار توشك ان تصبح كلمة. 
اثربة ٠‏ » 


فرد الاب « ادا ء ان الاستعمار باق مادام ثمة قوي وضعيف + » 

- « واذا لم يبق ضعيف على وجه الارض ؟ ! » 

فاجاب الابوان معا « ذلك مستحيل » ٠‏ 

فالتفت الشاب الى جارته متسائلا « وما ريك انت با انستى الجملة ؟». 

فاجابت مبتسمة « الواقع اني لا أحاول ان افهم شيا عن السياسة ». 

-» ولکن ذلك ضروري لکل فرد متمدن › ان العالم کاد ان صح 
دارآ واحدة ء » 

واتت عدة اصوات من مناضد متباعدة « لا سياسة > لا ضرورة 
للسباسة اشربوا نض ء لا سياسة »> لا سياسة « » 

وتوهم الشاب كان القاعة الواسعة تضج كلها صاتحة « لا سباسة » لا 
سياسة ء » 

قأمسىك الشاب وقال لتفسه « لعل هذا كان شعارهم يوم قذف e‏ 
هتلر الى الهاوية التي کادت ان تتلعهم » ولعل محنونا جدیدا بترقبهم ضاحکا 
في سره » مادا بده الجهنمية لجمعهم في قبضته من جديد » ليرميهم لهوة هينة 
في فم طاحون حرب جديدة » قد تكون القاضية ٠‏ 

ورفع احد الجالسين حول تلك المنضدة الكبيرة كأسه وصاح 
« فلنشرب نخب « لا سياسة » ولا بهمنا ان تکون شيوعيا او سياسا » اها 
الشاب خلف همومك ق الدار واشرب ء » 

فشرب الشاب نخب ذلك الشعار » وما کاد يضع كآنه حتى لع ف 

ذهنه بریق رآي غریب ء 


Af 


ان مواطنيه المتأخرين يفهسون مشاكل العالم اكثر مما فهمها هولاء 
المتقدمون المتحضرون ء ان في اوربا اقواما تحاول المحافظة على سيطرتها فلا 
تحد غير قتل الاحرار وتشرید طلاب المدارس » وآخرون يحاولون ابادة شعب 
باکمله بادعائهم انه جزء منهم » وهولاء بلهون ويتصورون ان السياسية شر 
خلیشر بوا ویلھوا فلیس في الدنا ما بستحق ان کر به انان ء انهم بسیرون 
نحو الكارثة كالنعاج تناق للمجزرة ء اهذا ممكن ؟ اتسير اورا القهقرى ؟ 
وهل ستنام فلا تستفق الا على رعود القنابل الذرية ؟ اذن فهو وابناء قومه 
ارقی من هؤلاء واکثر تقدما ‏ انه اقوی منهم « فابتسم وانبسطت اساریره !! 

فتمتمت الصية الى جانبه « ها قد زال عنك كابوس الهم او رأيت 
كيف تصنع خمرة « كرنزنك ؟ » » 

« اجل E E O‏ 
على الشر ف العالم اجمع | ني احلم تحت تآثيرها بنا قادرون على انقاذ العالم 

من الكارثة المقبلة » اتنا نحن الضعفاء سننقذ العام من اكير كارثة ها ها ها » 

نحن الجهلة الضعفاء المتوحشون سنحميكم ايها السادة » اجل ستحميكم لا 
u?‏ 

فابتسم الجالسون حول طاولته وتهامسوا « ها قد اتتشى الشاب » 
ا لخمرة « كرنزنك » ۰ 

وضجت ضحكات السخرمة حواليه ء 

وارتفعت الكؤوس وتقارعت نخب البطل الجديد ء فجا راهم ف 
سخريتهم ووقف محييا بين التصفيق والهتاف » وصاح صوت « وما هو ثمن 
هذا ؟ » 

فمد الشاب ذراعه مطوقا عنق الحسناء جارته وقل وجنتها التى زادها 
الخمرة توهجا وقال « هذه هي الحائزة » وتعالت الاصوات من كل جمة 
ورای اف ا 


YAY 


دسيه .. وظم 


ظلام ء٠‏ ظلام ء٠‏ ضوء المصايح بنعكس على ركام الثلوج » وندفه 
الثلج تزيده نوهجا ولعانا »> ولكن الظلمات طاغية على عينيه » طاغية ف 
رآسه » ومضی بحث عن قبس من نور في عيني رفيقته اللامعتين » واطال 
الشمعن فيهما فلم يقبس شيا » واحس بالخوف ممزوجا بالاسى من ذلك 
التيه الفكري » ومن تلك الوحدة المريعة ء اين المرب ؟ احس انه يريد ان 
هرب من شبح طارده » من نفسه »ء من الدنيا باجمعها » وهمس لرفيقته 
ضارعا « اريد ان اذهب » ارد الوحدة » سأذهب لاستريح ٠‏ » 

واجابته مرتاعة « ماذا حدث بحق السماء ؟ اعتذر لك على ما احدثت 
من ضجة حول تلك الفتاة الانكليزية » اني شديدة الغيرة كما تعلم اني 
نادمة + » 

« ھا انت لا تفهمينني كالعادة ء لست اهتم بكل بنات العالم » اني 
انشد نسيان هسي بوسائل حمقاء هي اشبه باعمال المخرفين » لا تهمني. 
غيرثك فط ٭ » 

-» اني احبك ء فلم تتصرق تصرف المحانين ؟ » 

ووقف بقهقه على الرصيف » وجمد ء لقد خيل اليه ان قهقهته تلك 
عواء میت ف قبره ء 


TAG 


- « انت تغالطين »> انك تخدعين نهك »> ليس ثمة اي تقارب بينشا 
اناك دمية » ليس الا ٠‏ لك جمال دمية » وعقل دمية » لست احب اللمسب 
بالدمى » انى انشد عزاء » انشد نورا » ان الوحش المتمدن يكشر عن انيابه 
ويشحذ سكينه ليذبح » انك تتكلمين عن الحب بينما الحرب تدق على 
الابواب بايد تحمل سموم الذرة » ان البشر مهدد بالفناء ٭ » 

- « فليمح العالم هسه بالطريقة التي تحلو له » اريد ان احيا الآن » ما 
علة اهتمامك الشديد نكل هذا العالم ؟ تت الوحد فيه ؟ » 

- « هذا وانت اوربية » با لغبن المرأة الشرقية » هل رجعتم الى مرتبة 
القرود ايها المتنمدنون ؟ ء » 

« ها قد عدتا الى السياسة « اللعنة ء ») 

- « الاسحقا » ٠‏ ومضى الى غير وجهة فسارت وراءه متعلقة بذراعه » 
فنفض يدها واسرع الخطى » وسمع صوتها وراءه بحمل رجاء ولوعة وخوفا 
« الى اين ؟ الى اين ؟ » وسبقته معترضة طربقه واستوقفته تحت برج 
القديس اسطيفان العتيق . 

« اظنك تبحث عن سب واه لتطردنی من حاتك ء اجل لقد کنت 
مرتاحا عند ما كانت الانكليزىة تحدثك » لقد تحدتما عن الاوبرا ء لقد 
بدت لك ارقى مني ٠‏ اعتذر عن غيرتي مرة اخرى ء ارجوك > عد لطيفاً كما 
کنت » لست قاسيا كمااعهداك (e‏ 

واحس بالجنون بنتابه « اللعنة عليك وعلى الانكليز قاطبة » انك 
تعلمين باني اكرههم كما أكره الطاعون ء انهم بقتلون ابناء قومي بالمكر 
والخديعة بل وبالرصاص أيضا > اهم آقذر آنواع القتلة » وآشد من 
الجرائم فتكا » لقد تجردوا حتى من طلاء المدنة ٠‏ ايها الحمقاء انك 
لا تشعرين حتى ولا بنسمة من عناصر العاصفة الدائرة في كيانى وندعين 


- Ao 


مع ذلك انك تحبينني لاذا لاتصرحين بانك تخافين أن تفقدي رجلك ؟ 
آي رجل ؟ تخافین أن تعودي بلا صدبق أو رقبق » أورية نت كما آری ٤‏ 
مستقلة كما بدعون » ولكنك تهلكين رعاً لو فارقك الفك ء٠‏ ان هوة 
قصل يننا » » 

واغتنم فرصة دهشتها ومضی پرکض بکل قوته غير عابيء 
بالسابلة المستغريين » وسمع خطاها وهي تركض خلفه ء وادرك انها تركض 
مکل قوتها أيضا » وسمعها تصيح وراءه بصوت ثاشج « قف بحق السساء 
قف لحظة لاكنمك لاذا تهرب ؟ لم أسيء اليك » قف رجاءاً » 

ولولا أن رآى الشرطي بنظر اليه مرتابا وبهم ان بعترض طريقه لا 
ET‏ 

لقد خشی آن بتوهمه قد اختطف شيا وهرب ء وواجهها ثائرا 
معربدا » ورای دموعها تسح فتسمر « انه پنشد حریته بريد آن یعتزل 
ليجتر اسه وآلامه لوحده كالحيوان النافق ولكن تلك الدمية الرائعة 
الجمال لا تريد ذلك » انها تفرض تفسها عليه فرضا > والتجاً الى وسيلة 
آخری فقال ء « ساقبل بدك فی سبیل ان تطلقی سراحی ! ان صداقتنا 
انتح من راو نون هرمن ٠۲‏ 7 

واجايته باكية « لماذا » لماذا ؟ ما كنت كذلك » لقد كنت لطيفا فما 
الذي عراك ؟ انا آسفة لا يساورك من آلام »> ولكن ما ذنبي انا ؟ اذا 
تصب نقمتك على راسی ؟ انی أحبك »> آنظر الى دموعی ألا ترائی کیف 
أركض وراءك ؟ لو كنت كاذبة أو متوهمة كما تدعى لاتنهى ما يننا منذ 
زمن تعد 1 

وقبض على رآسها بکلتا يديه ونظر في وجها متلا « قد تكونين 
على صواب ولكن ذلك خطا ء ان بيننا عشرين سنة في العمر وقرونا في 
التفكير » فعلى آي أساس تين هذا الحب الذي تزعمين ؟ » 


کک س س س س ت 


فلم تجبه بغر النشيج فدق رأسها في الحائط وقد جن جنونه وصاح 
« استيقظي » عودي الى تمسك ء٠‏ انك مخطئة ٠‏ » 

فاجابته وقد ازدادت نشیجا » « لا لىت اخادع تفسي ولكنك أعمى 
لا ترى ء لا ادري ما الذي بعميك ؛ انه ليس امرآة آخرى انا أعلم ذلك ! 
آواه كم المت رسي » ٠‏ 

واحس باليس وبالخجل من تسه فاقتعد دكة قرب باب ٠‏ فجلست 
بجانبه متشبثة بثيابه خوفا من أن هرب مرة أخرى وأطل في العينين 
الزرقاوين الاكيتين ء٠‏ رآها طفلة تتشث به كما بتشث الطفل بامه خوفا 
من آن تترکه في عالم مجهول » أو درب مقفر » واحس بالخحل والعار مرة 
آخرى » من هو بحق الساء ليترفع على هذه الفتاة الجميلة المسكينة ؟ 
وما الذي صنع للدنيا لتوهم انه أرقى منها » وأكبر من آن يكون صديقا 
مخلصا لها ؟ أيفهم العالم حقا اكثر منها كما يدعي ؟ بم استطاع آن يساعد 
العالم الذي بحس بتعاسته أكثر منها ؟ أمجرد الاحساس فضل ؟ 

ما ذنبها ؟ ما ذنب هذه الدمية الباكية ؟ واحس بندف الثلج تدق 
جبهته ورسه مبکته » فتخفف من غلواته ه ولاح في عيني دمیته ربق 
أمل » فوضعت خدها على بده متطلعة قي وجهه » فانسابت دموع الذلة 
والندم من عينه ۰ 

وشعر بشبح بطل عليهما وجه كهلة « بل وجه ضبع بنتظر موت 
جربح ليحظى بجيفه »> ضبع من ضباغ ( كرابن ) واحست الدمية بالدخيلة 
التطفلة فلمعت عيناها والغضب بتوهج فيهما ٠‏ فادرك الضبع بآن الجريح 
سوف لا بصبح جيفة ٠‏ 

وتمتم شاكرا « حستاً فعلت بادميتي الجملة » فنظرت اليه وقد 
أشرتق وجهها بابتسامة رجاء « هل عدت الى وعيك الا تهرب مرة 
اخری ! ؟ » 


TAY 


فسح خدها وقال « آتها الحمقاء ١‏ لمسكينة انك تتشٹر بي شقا 
غريبا قد ببعث الزهو الى تمسي لو كنت شاب » ألا تبصرين نظرات الاعجاب 
الكثيرة من شبان في مثل سنك ؛ وما آجمل الشبان ف فينا ؟ ! » 

فقالت رر لا آفرق ین الضباع 2 ذکرا کان آم اثی اني آکره الضباع 
مثلك ! » 

ومسحت دموعه ذدها الرقىقة وضعت قبعته عل رآسه » وقالت 
قلنمض فقد أصبحنا مركز تطلع الفضولين ٠‏ ان الثلج لیزداد تساقطا > 
انك تحتاج اى شىء من الراحة (e‏ 
وغمره ذلك النور متسللا الى اعماق سه » فاحتضن دميته وسط الطربق 
وامطر وجهها الناعم الدانيء بقل الشكر والامتنان ه لقد همد برکان 


گورته ٭؟ 


YARA 


ایتا ني عیدالیلاد 


شرع رضا بتآهب مبكرا » ملا دعوة رنانة للاحفال بللة عبد 
الميلاد في دارها » مع اسرتها » ولست ابالغ اذا قلت ان مدة هذا التآهب 
قد جاوزت الحد المعقول ٠‏ کان حربصا على أن تکون زيته وآلسته كاملة 
اليس فيها ما بنتقد » وكان شآنه في المبالغة في ذلك الحرص ثأن من لدغه 
تبان فصار يخفه الحبل « لقد اذاقته هذه الرناتا سابقا ٤‏ من انتقاداتها 
الامرين وقد وصل الامر بها يوما الى ما يقرب من القطيعة والتجافي . 

وکان ذلك بوم أحد آحبا آن بقضیاه فی دورنشتاین فبعد أن طافا 
ني القرية ‏ صعدا الى الربوة التي تقوم عليها قلعة خربة ء هي كل ما تبقى 
من القلعة التي سجن فيها قلب الاسد ء وهو سير أحد آمراء الاقطاع في 
السا وأآشرفا على القرية كلها وما جاورها من وديان وتلال نساب 
الدانوب خلالها انسياب الافعوان ني خبلة غناء : واعجبهما النظر > فاق 
صخرة وقالت راتا « اني جائعة فاين الندويج الذي وعدتي به ؟ » 
خاجاب مرحا « سأريك مهار تي ف عنع السندوبج : فكلي ا ولا تېخلي 
علي بالاطراء والمديح ء » 

وما کاد بفتح حقیبته ویضعها بین بدیها حتی رآها تقطب وتحملق 
تي وجهه ببحيرتن تصطخب في زرقتهما آمواج من الفيظ ء وبعسد أن 
برقت ارعدت تقول « كيف بحق الساء جهلت ان السندوج لا بلف 


YA 


بورق الجرائد ؟ ان هذا الورق يتخدم قي المراحيض انه قذر » لولا شدة 
جوعي لا لمست هذا الطعام قط » ولكن شكرا لله » فليس ثمة من يراتا 4 
والا لاصبحنا سخردة »> وهدفا للتندر ٠‏ ») 

وفارت الدماء تي عروقه لقاء هذا الجزاء الذي قوجيء به » فليس ثمة۔ 
ما بغيظه اكثر من اثارة الشحناء حول توافه المظاهر » فاجابها ثائرا « اسمعي, 
انتها المجنونة التي شير المنغصات لاه الاسباب ٠‏ لقد رأمت بعيني ان الناس. 
في باريس قليلا ما يلفون الطعام بورق » وقد رآيت قصابا في فنا يلف 
اللحم بورق الجرائد » ولكنك تابين الا أن تنتهزي كل فرصة لتبرهني على 
انك أرقى النساء طرا » وبانك اوربية عالية الذوق سليمة الطبع » ولعلك. 
تريدين بعملك هذا أن تقولى لى » أنك شرقى متآخر » لقد ضقت بك ذرعاء 


وحق السماء « » 

فتحفزت وماءعت ف وجهه كانها قطة ديس على ذنبها نحن في فينا ». 
لا في باريس القذرة » أما اللحم فيغسل قبل الطبخ فلا ضرر أن بلفه القصاب. 
بورق الجرائد » فلتعلم أن فنا وسکانها آرقى بلاد اوربا طراً » » 

فقهقه ساخرا وأجاب « أجل فينا التى ملأ شوارعها غائط الكلاب » 
لقد ربت مرة سكراا يبول في الطريق على ملأ من الناس » وطفلا بتغوط على 
الرصيف في رابعة النهار » ان اعتدادك هذا لا بقوم على أساس » انها عجرفة. 
أوربا الكاذبة السخيفة » انكم قوم آغبياء والا لما ساقكم هتلر كقطيع من. 
الغنم الى هوة الخراب ء ان كنت زاهدة قي صحبتي فابحثي عن شاب من 
شبان فينا بشبهك ني الاعتداد بالنفس والتقيد بالتوافه واللسخافات ٠‏ ». 

ولم تجب » فانصرف الى كتاب بداري بتصفحه غيظه ٠‏ وبعد فترة. 
سكون نظر نحوها خلسة فرآها تأكل » وهي تنظر نحوه حذرة » ولا رآته. 
يتسم رقت نظراتها » وأحس بيدها الرقيقة الصغيرة تتلمس وجهه كانه 
تمسح عثه الغضب مسجا » وسرعان ما عاد الصفاء ٠٠١‏ 


1۹۰ 


أمثال هذه الحادثة جعلته شديد الحذر » وثمة شىء آخر » لقد ظلت 
-رتاتا قرفض أن بزورها في منزلها » وكلما لح كانت تعتذر بقولها « اخثى 
ان رآت داري آلا تعود ترانی قط » تری ماذا تعنی ؟ انها ترفض التفسير 
.والايضاح باصرار ٠‏ وقد حاصرها يوما بالحاحه « لعل والدك لايتساهل 
ني خرق الأنکیت كما تتساعلين ‏ » 

فاجابته « لم ار آبي في حياتي فقد هرب من مي بعد ان رق 
مجوهراتها الى حيث لا نعلم » انه هنغاري » لو عاد اليوم لرمته من النافذة 
من علو طابقين ٭ » 

هكذا بقت تصر رتاتا على تجنب تعريفه بذويها حتى قرب عد 
الميلاد » وكان تمشى معها ذات مساء في شارع کبار > فرآى السوق قاثما 
على خلاف المالوف في أمسيات الآحاد فاستفسر منها فقالت « انه الاحد 
"الاخير قل عيد اليلاد > وقد آعتاد الناس أن بستعدوا للعد في هذا الماء 
فيبقى السوق الى ما بعد منتصف الليل ٠‏ » 

فقال « أود أن أقدم لك هدية اليد الآن » مادمت تصرين على عدم 
زبارتك في دارك » ولك أن تختاري الهدية بنفسك قلست أريد أن أغضبك 
من جدید » فقد ترین ما منتقص » ٠‏ 

فابرقت عيناها سرورا وأجابت « اذن فاعطني ثلاثين شنا لاشتري 
'الهدية بنفسي ٠‏ » 

ولا احتج على قلة المبلغ » اقنعته بقولها ان الهدية لا تقدر بشمنها ١ء٠٠‏ 
:وبعد برهة تطلعت ف وجهه بعينيين صافبتين صفاء البحر ف وم را 
مشمس ثم قالت « ولكن آلا تريد أن تشتري شجرة صغيرة ٠‏ سأزينها لك 
بتفسي ؟ » 

فقال « وما عساها تفيدنى » مادمت وحيدا ليلة العيد ؟ » 

فتساءلت « وماذا ستصنع ليلة اليد ؟ » 
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خفاجاب « سأتام مبكرآ على الغالب ء لان المدينة ستقفل كا تعلمين 4 
وحتى آغلب المقاعي والمقاصف اعتادت أن تقفل ليلة العيد ء » وكان برمي 
من وراء قوله الى هدف » وسر حين علم انه يوشك أن يصيب ما يرمي اليه › 
فقد رآها تقول بعد تردد » 

« بودي آن أدعوك لقضاء ليلة العيد معنا » ولكني آخشى آن تتضايق. 
انی موقنة بان جو منزلنا سوف برهقك : وریما هربت منه ‏ وقد يكون ذلك 
الى غير رجعة ء٠‏ هذا مابجعلني اتردد في دعوتك ءءء ولكنها قوة شديدة 
عليك آن تبقى وحيدا للة العيد ء٠٠‏ حسنا » لك أن تآني مهما كانت 
العواقب » ولكن ليس قبل السابعة مساءً ء هل أنت راض الان + اذن فقبل 
وجنتي كما معل ذلك الرجل » واترك الحياء » فقد آرضيتك » واني لأستحق 
بعض المكافاة » » 

ورأى أنها على حق هذه المرة » فلىس صفحة خدها المشرق النقي 
بشفتيه لمساً خفبغاً » وسمعها تقول « ستعلم آية تضحية قدمت لأجنبك 
الوحدة لبلة العبد + ) 

مر كل ذلك بخاطره وهو برتدي معطفه الاسود الثقيل : ولا استكمل 
لباسه نظر ف المرآة » فرأى سيدا نمسوها كاملا من الرس الى القدہ »> لاغبار 
على اناقته وذوقه ‏ لا نقصه حتی شکل الوجه ولونه ۰ وقال لته « لاباس 
من تقيل يدها أمام ذوها على الاقل » وما قيمة ذلك ؟ سيسرها الامر بعد 
ان بت من اقناعي بن اقلد النمسويين في هذه العادة ٠‏ » 

لقد كانت حجته اته بعتبر هذه القبلة علامة الخضوع المنافق للجنس > 
وانها تدل على استضعاف الجنس الثاني لا على احترامه »> هكذا يست رناتا 
من اقناعه بقبول أصول المجاملات الاجتىاعة المحلة ء وقبلت به على علاته» 
ولكي لا تكون معلوبة ذليلة الكبرباء قالت له مرة عاذرة ر انك تختلف 
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عن الآخرين بنظرتك الى الامور ء انك مثقف ء ان الخقفين والمتجددين من 
شبابنا بنهجون هجك آبضا ؟ » 

ونظر الى ساعته فرأى عقاربها تشير الى السادسة ٠‏ ان اتتظار الترام 
وطول الطريق بستغرق هذه الساعة » والقى نظرة رضى على الهدية التي 
سيفاجتها بها » وكانت سلة جميلة من الخوص تضم زجاجتين من أفخر 
الشراب مع كيس منسق من البسكويت وعلبة من الحلوى كانت 
المجسوعة منسقة تنسققا جميلا »> بذلك الذوق الذي اشتهرت به مخازن 
( مايل ) » ووضع اصابعه في عروة الكيس الانبق وأقفل باب شقته + ومضى 
غیر هياب ولا وجل ۰ » 

وصل باب العسارة التي تضم شقتها قبل المعحاد بدققتين اذن 
فسيكون عندها تي الموعد المضروب بالط > فهل الاوربى اكثر دقة منه 
في حفظ المواعيد ؟ 

وسمع حركة بعد أن دق الجرس »> وبعد برهة غير وجيزة فتح الباب » 
وأطل من ورائه وجه عجوز باسم تز يمنة ويسرة كمن قول باشارة الرس 
« من آنت ؟ وماذا ترید ؟ » ولا ذکر لها اسمه قالت بصوت مرتخف « آعرف 
ذلك » انك صديق راتا ء تفضل على الرحب والسعة » ٠‏ 

ولم ينقطع رأسها عن صنع اشارة الاستفهام وظنها الخادم ؛ ولكنها 
أخبرته بانها الام وبقى رأسها بهتز ء كان المطبخ في المدخل ١‏ ولم تخف 
النظافة فقر محتوياته ورثاثة اثاثه ء وفتحت الام بابا في تهاية المطبخ وما آن 
دخل الغرفة حتى بهت : اله ء اتلك هى راتا حقا ؟ لقد بدت باناقتهما» 
.كأتها غرية عن تلك الدار مثله » اذن فهذه هى الدار وتلك هى الاسرة 
اوتستطيع فتاة بمثل تلك الدركة من الفقر المدقع ان تسلك سلوك علية 
القوم من الاثرباء ؟ آهذه هذه الفتاة التي لا تمر بفقير آو متسول حتى 
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تتتصدق عليه بضعف ما جود به الاغنياء ؟ وتأبى الا أن تتفح الندل والخدم 
في المطاعم والمقاهي بما بعادل ربع قيمة ما تأكل آو تشرب !۴ 

كانت رناتا جالسة بجانب منضدة متداعية تحمل مذباعا صغيرا قديما » 
«وقريبا منها موقد عتيق ثقوبه الكتيرة خلوة من النار »> وق جوانب الغرفة 
قامت ثلاثة سرر حديدية معطاة باغطية نظيفة » وقي وسط العرفة مائدة معُطاة 
بقطعة من القماش الاييض حولها أربعة كراس لاتكاد تتماسك » احتل انين 
منها صبي وفتاة » كان جمال الصبيين غرياً ايضا عن جو تلك الغرفة » وفي 
آخر الغرفة قرب النافذة الخالية من الدرفة الداخلية » قامت شجرة عيد 
الميلاد خضراء » باتعة مزنة زية آنقة لا تقل عن زنة سيدة الدار واناقها ٠‏ 

ونهضت راتا لاستقباله » ولمح في عينيها الجميلتين توسلا ورجاءا ۾ 
وقالت مرحبة « هو ذا أنت في الدار التى كنت تتلهف على رؤيتها » والذنب 
ذنبك » لقد الححت » ولقد أردت أن أجنبك هذا الجو الكثيب » ها انت 
ذا تری کم نحن فقراء » لقد ریت آمي » وهذه ابنتي « هیدی » وذاك 
« ايرهارت » ولدي » انى اعتذر لك عن اخفاء حقيقة وجود الطفلين » فقد 
خشيت أن تتركني لو علمت ذلك » بعد أن اولمت بك » ۰ 

کانت تتکلم کآنھا تلو دعاءا أو تتوسل ء كانت كلماتها كنصال حادة 
تحز فاده وتدمي وحشا كامنا في اعماقه ٠٠‏ وتقدم منها فتناول يدها البضة 
الصغيرة ورفعها الى شفتيه بكل احترام واجلال » وطبع عليها قبلة حارة 
اطو طلة ٠‏ وبهتت » وابتسمت الام العحوز ورآسها بهتز كآنه بكرر « لاذا 
لادا » » 

وقالت راتا بحيرة « اتىخر منى ؟ من حقك آن تفعل » فقد اكثرت 
يمن التطاول والتباهى والكبرماء » وها قد حان دورك في الاتتقام ٠‏ » 

فنظر في عينيها معاتبا وقال « لا تكونى قاسية راتا » لست وحشا كما 
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توهمت ٠‏ اني قبلت يدك وكآني أقل بد تلك العذراء ام المليب » وأشار 
الى صورة رخيصة للعذراء معلقة الى جانب صورة المسيح فوق الصليب ء 

فقالت » وف صوتها تبرة رجاء « اذن فانت غیر نادم ؟ » 

ا نادم ءءء ايتها الصغيرة المجنونة »> انك.الان ادنى الى قلبى واکثر 
صلة ی ٤‏ 1 أشعر الان انك انسانة من نفس العالم الذی افن فىه ٭؟» 
وکان رآس الام لا يفا هتز اهترازا رتيا ء 

وجلس بين الطفلين ووجد الطفلة اكثر استجابة لتودده من الصبى ٠‏ 
کان وجه الصبي يحوي مارات اعتزاز بالنفس وأتهة » وكانت کل اجزاء 
وجهه تشير الى أصله الامريكي » الانف المرتفع الارنبة » الوجه اثلث 
المتساوي الاضلاع »> الشعر الاشقر » وسال ارهارت « اتساعدنى على نعل 
الالمانية ا ارهارت ؟ » 

فابتسم ولم يجب » فقالت اخته « انه في الخامسة » لم يدخل المدرسة. 
بعد » سآساعدك انا » انى في السابعة » وانا في الصف الاول » » 

والتفت الى راتا وف خاطره سوال بتردد ق البروز وقال « اهذه. 
هى العائلة كلها ؟ » 

وبدا عليها انها أدركت الال ولكنها لم تجب . 

والفتت راتا الى مها والى ١‏ لطفلين قاتلة «لقد حان موعداقاد الشموع, 
واعدادها الهدايا » فعليكما بالخروج الان » وعندما تعودون سيکون ااا 
یکلا ق اسا انلا کی مداه ٤‏ 

وخرج الاطال مع جدتهم ضاحكين ء ولا خلت العُرفة قالت رناتا 
« لعلك تسأل عن الاب ء انه آمريكي ء من جنود الحملة ء لقد آحببته. 
كثيرا » فخلف لى الطفلة آولا » وقد كاد أن تكرها » ولكنه اعترف بها في. 
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ساعة ربانية » وسجل وثقة تثت نسها ء وغاب عنى نة . ولا عاد وجدت 
اني ما زات متعلقة به »> وبالرغم من تحذير أهلي واصدقائي ب قطت في 
الخلطة ذاتها » فرمى ابرهارت في احشائى هذه المرة ء لقد كان سرا 
شت الا راد مدو 54 ول ف امرأة ١ء‏ آنت تعلم ان اللاء 
سخيفات أحيانا وقد كنتت أسخفهم ء٠‏ وني هذه المرة ذهب ولم يعد » ولعله 
قضى نحبه ء٠‏ لا اعرف شيا عنه الان ءء لقد تلقيت من امه بعض الرساثّل 
أول الامر » ثم انقطعت كل اخبارهم » وقد علمت من رسائلهم القليلة انهم 
قوم أغنياء » ومع ذلك لم ياعدوا الاطفال حتى ولا بمليم واحد : ولكن 
اله معنا لاد ان نال امثال هؤلاء حزاء قسوتهم « ( 

ولا انهت قصتها نظرت الى المليب ورسمت علامتشه ئم تست 
صلاة ٠‏ وانهمكا باعداد الهدابا وابقاد الشموع ء ولا رأت اهتبامه بما بين 
يديه من عل عادت تقول « لقد ادركت بانك تختلف عن الاميركان 
والاورسين ء ان بين جنيك قلبا رحيما » وربما كان ذلك لانك من اران من 
الشرق » من تفس بلد هذا الصليب ء نحن أبتام انا واولادي » وحتى آميء 
ان اقرباءها آثرباء »> ولكنها نشآت تيمة فقيرة ء٠٠‏ لقد فضلت يعد أن 
تر ها آبي ٤‏ ان تبقى بلا زوج آو صديق لتنصرف الى تنشأتي ء لقد ظلت تعمل 
ممرضة فى المتشفيات الرسسية حتى كسرت ساقها : واحيلت على المعاش ٠‏ 
ان تقاعدنا لاإبسد رمقنا » لقد كنا في سعة قبل أن أفقد عملى الاخير لقد 
بقيت مدة سنة أبحث عن عمل آخر دون جدوى ء وأين أجد العمل ولا 
واسطة لي ولا سند ء٠‏ » 

- « ولكنك جميلة بارناتا « الا بشفع لك هذا الجمال ؟ » 

- « بل هو تقمة على » ان يعض اصحاب الاعمال لا نظرون الى نظرة 
بريئة ٠‏ اثي استطيم ان انحط الى هذا الدرك ء » ٤‏ 

- « ولكن من حقك ان تطالبي الحكومة الامريكية بنفقة للطفلين على 


1۹ 


الاقل » ان الامريكان قوم اثرياء وحكومتهم توزع الهدابا على الدول 
وتتصدق على الامم المتأخرة » انها تنثر الصدقات ذات اليمين وذات الشمال 
على المالم الحر » فهلا قامت بواجبها حو أولادعا الشرعيين وغير الترعيين > 
انكم جزء من العالم الحر » الستم كذلك ؟ » 

« لقد ذهيت للمطالبة بهذا الحق مرة فقوبلت بغلظة » لقد وجدتهم 
بوزعون العطابا على اللاجئين من الدول الشيوعية » لغرض الدعاية » بسخاء» 
ولم بلتفتوا لي قط » فكرهت أن أعد الكرة » اتتى لا أطلب صدقة » ولو 
وجدت عماا لكفيت أولادي شر العوز ¿ ولا طالبت أحدا بالاتفاق عليهم » 
اني أحبهم » انهم كل عالمي ٠‏ » 

وکانا قد اتتها من اقاد الشموع وتزین الشحرة وکانت آغلب 
الهدايا من آقارب الام القليلين ٠‏ وتال معاتبا « لو كنت أعلم لاشتريت 
بعض الهدايا للإطفال » » 

فاتىمت واجاست « ولكنك قد فعلت أو نسبت الشلنات الاين ؟ 
هي ذي هداباك » وقد كتبت عليها اسك وينها هدتى لك وارجو الا 
سجر من تفاهتها » فهي تتناسب مع ت ضعف جیبی ه۰ و لكنك قد اتيت د کسر 
من الورق معك ۰ وأظن المفاجاة »> قد انستك ااه » هو هدبة اخری کما 
اظن ؟ » 

» طعا وأرجو أن تقلی هذه الهدية التافهة (e‏ 

وما کادت تفتح الکیس وتری محتوباته حتی ابرقت اساربرها وهتفت 
.مسرورة « ما اكرمك ان هديتك غربة في هذا المنزل انها تليق بققوم 
راء ؟ » 

- « بل هي آقل ما ليق بك با راتا » ولكن من سيقوم بدور الاب 
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نيقولا ؟ سأكون آنا الاب نيقولا ء ان الكيس بصلح آن يبكون لحية جميلة 
منمقة » فهل لديك رداء حمر ؟ » 

وتاولته بطانبة حمراء من فوق الفراش فالتف بها ووضع کیس الورق 
غي ذقنه > وصنع من ورقة كبيرة بيضاء طرطورا وضعه فوق رآسه » ثم نظر 
الى راتا وقال « هل اعجبك الان ؟ » 

فهتف راضبة « اب نيقولا لطبف » وصفقت تنادي الاطفال الدذين 
كانوا يننظرون بفارغ الصبر » وكان فرحهم بالاب نيقولا لا بوصف > 
واخدذوا بتتاولون لعبهم وهداباهم صارخين فرحین » وما کان فرح الام 
العجوز بهديتها أقل من فرح الاطفال » وأطال النظر الى رأس الام المهتز وهو 
بناولها الهدية » وادرکت رناتا ما شير اهتمامه فقالت شارحة « آو تری رآس 
آمي كيف بهتز ؟ لقد أصيبت برجة عصبية اثر غارة جوبة خلال الحرب 
الاخيرة » انك ترى اننا في. حي تكثر فيه المعامل » لقد كانت سراديب العمارة 
هى الملاجىء الوحيدة ضد الغارات الجوبة » وقد انهار الدار فوق هذه 
'السراديب فطمرت آمي وبقية سكان العمارة » ولم بخرجوا من تحت الانقاض 
الا بعد عشر ساعات » فاعترضت الام مصححة « بل اثنتى عشرة ساعة ه » 

وصاح ابرهارت » ماما كيف ادر هذه الرافعة ؟ » 

فاجابت الام ضاحكة « مل الاب نيقولا ء » 
وتدار » فاشرق وجه الطفل ء وبدا الراديو يذيع نشيدا » ثم ترتيلا ديا 
اشتركت معه الام الكبيرة بصوتها المهتز اهتزاز رأسها » وما لبشت ان التفتت 
اليه قائلة « او تقرآون نشيد عيد الميلاد في بلادكم ايها السيد رزا ؟ » 

فاجابتها رناتا « ان رضا مسلم من ابران ومع ذلك فهو يحب انشودة 
عيد الميلاد كما يبدو » 


A 


فقال رضا « اني أحفظ الترتيل باللغة الاتكليزية » وقالت الام الكبيرة 
« اننا كلنا آيتام فهل أنت أيضا بتيم ايها السيد رزا ؟ » 

فاجا تھا راتا » اجل ققد اعدم بوه ف ابران سسب ماده الحرة. 
وثورته على التفوذ الاجنبی ف بلاده + ) 

فزاد رآس الام اهتزازا » وقالت مستغربة « وهل في بلادكم من شبه 
هتلر تا الراحل ؟ » 

فاجاب مبتسما « ان المصيبة ان اولاد هتلر » الذين زرعهم في انحاء 
العالم بعد اتنحاره » هم أكثر من أبيهم وحشية » ولكنهم بتقنعون بقاع 
كان بزدريه ابوهم المجنون » وبهذا جمعوا الى وحشيته قاق العلسب. 
ومکره + » 

وبدا الحزن في عيني الام » فتمتمت مصلية وهي ترسم علامة الصليب» 
واستطرد رضا يقول « لست وحدي اليتيم في ايران » ان امتي كلها بتيسة. 
بعد أن فقدت الاب المشفق » وانه ليتم قاس مريع ٠‏ » 

وقالت راتا « لقد أعددتا للعثاء سمكا » اتنى خجلة » انك لاتضحك. 
منا » اليس كذلك ؟ » 

- « لس ذلك من حقي » اني أشكر لك هذا الكرم » فارجو أن تت ركي, 
كثرة الاعتذار » » ولتعلمي باني مسرور جدا بوجودي بينكم ٠‏ » 

«انك تری اتنا تأكل في غرفة النوم » انظر الى راتا كيف تأكل 
پیدها » ولکن لاذا لا تاکل ؟ ان کبربائى تتهار آمامك ‏ » 

- « آرجو أن تكفي عن الاعتذار » ولتعلمي انك امرآة بحت لها آن. 
تتحفظ بکرم اتها » فلیس في کل ما تخجلین منه » ما تلامی عليه ۰ » 

- « سوف تكف اذن عن تسميتى باورا المتعجرفه » » 
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« انك ف الحققة اورا الصادقة الى تخفي تعاستها تحت ستار 
من الكبرباء : وهي لو كشفت القناع عن ذات تيا لفتح لها الشرق قلبه 
وسقط من ينهما ستار التكلف ء » 

وقالت الام العحوز وهي توفع المسحاف وقنظف الائدة ر ا ارب 
هذا الاجتماع ؟ طفلان امر کیان » وعجوز تمسو دة ٤‏ وسيدة هنغاردة ٠‏ وسيد 
#يراني من الشرق بحتفلون بنولد السيد العظيم » ونظرت اى صورة 
المسيح الذي بدا عدم الحول فوق صلبه » وصلت بخشوع واحترام ۰ 

وانطفاً المصباح الكهربائي الوحيد ف الغرفة ء فوصوصت الام بصوتها 
المرتحف « ها قد انقطع التبار مرة اخرى »> ان معدات الدار الكهرائية 
عتغة مثله » ها ا اطفال لا صلاحه » » 

وتقدم رضا من رناتا فرآی عینها تضیئان كشسعتين من شموع 
«لشىجرة » ومدت له ذراعيها » والتقت الشفاه الاربع ٠‏ التقى الشرق والغرب 
التقاء ود صيمي وتفاهم عميق ٠‏ 
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في زقاق الصليب الاحمر وف تلك العمارة عثرت ف طابقها الارضي 
على ارخص شقة في فينا »> صعْر قن استطيع ان اشتربه بدرهماتى المعدودة » 
لاقنع تفسي قد غدوت ذا منزل ء قي الدنيا الواسعة المملوءة بملايين المنازلء 
اجل في هذه الجحر العتيق ء ريت لاول مرة عجفاء ء 

لقد كانت اول انسان طرق بابي ء بعد ان اتتقلت الى ذلك الجحر ء كانت 
نودي واجا » هى البوابة » اي وكيلة صاحب الدار ٠‏ لقد خيل الي” وانا انظر 
اليها » أول مرة » انها شبح قد نهض من تحت ركام انقاض العمارة المقابلة » 
التى دكتها قنابل الحرب دكا ء 

قالت وهى تصفر الكلمات من بين شقتين ليس وراءهما استان « آنا 
:البو ر تبره فراولاین أكفا ء » 

وشددت على القسم الاول فراولاين اي انسة : وكآنها تريدان تقول 
«١‏ آنا آنة السيد الوحيد » وادركت ما ترمى اليه ء فقلت ضاحكا 
« تشرفنا با عجفاء + » 

وها انذا اقدم للقاريء نسوذجا غرببا من سكان هذه المدينة الجملة ٠‏ 
هو اغرب شيء بين سكاتها الذين لم اجد بينهم شخصا قبيحا » طيلة عامين 
.مضيتهما في هذا الدار ء 
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عجفاء ! أمرآة » لا من علياء القوم ولا من الدهماء » كائن حي حساس., 
مفکر قائم بذاته له احلامه وآلامه وآماله » هي مخلوقة وسط خضم هذه 
الحاة المضطرب تتشبث بالتافه من الحياة ٠‏ في سبل الحياة » وما حياتها ؟ 
كدمتعب وآمال محطمة وحياة لا نير ظلماتها نبراس من امل يخفف متاعبها: 
المرهقة » ويرطب جفاف فيافيها المحرقة ٠‏ 

لقد قذف القدر عجفاء » وسط عاصفة الحياة الهوجاء »> قذفا لا بصيرة. 
فيه ولا حكمة ولا معنى ٠‏ ولكن عجفاء تسها التي تشارك النمسوين بشدة. 
قمسكهم بالدين » تقول ان حكمة الله لا تدركها العقول » فهي تعترض على كل. 
ما فى الحباة » ولكنها لا ترضى بآن تقد القدرة العليا على ما الحقت بها منتقد. 

لعحفاء عینان تفاذتنان براقتان حادتان » اذا جردتهما معا مما بحيط بهما 
من ملامح الوجه الأخرى بدتا جملتين فيهما من العاني ما يبعبه الشعراء 
ويركض وراءه الفنانون والادباء » ولكن وجودهما في بقية الوجه جناية. 
عليهما ٠‏ 

ولها انف لا غبار عليه » ولكنه وسط ذلك الوجه فيه كل الغبار المقصود. 
بهذا التعبير ء وما هذا الوجه الذي شوه ما يقوم عليه ؟ الحق انه ليسس. 
بالمشوه ولكنه يتكون من بشرة محترقة » قد جف جلده على عظامه وتفضن, 
وخار جانباه لما احتلا فراغا تركته الطواحن والاسنان الجانية » فانخسفت. 
الخدان وكانهما أرادا ان بلتقا داخل الفم ٠‏ 

ولكن اعد الاسنان الى محلها » واملاً الوجه بشيء من الطراوة » 
واكس عظمه لحما » ثم آزل تلك البقع المنتشرة في جوانبه بمادة كيمياوية. 
آو ابة مادة اخرى تزيل البقع » عند ذاك ستجد ان للوجه رواء وطراوة »> 
وسيستحيل أمامك حتما الى شيء تستحلي النظرة فيه » وترتاح الى استجلاء 
معاتنه » 
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وبعد فليس الزمن هو الذى فعل كل هذه الافاعيل بوجه عجفاء ٠‏ كلا 
خلم تصل عجفاء سن الكهولة ولم تدرك دور اللآس ٠‏ 

ان عجفاء ذكية بعض الذكاء وهي ابيه كل الاباء »> وهي ترتاح الى 
الخداع والنفاق » ولا تذل تهسها لحاجة بل هي تكسب عيشها بكدها فهي 
ليست عالة على احد » تكد لتعيش » رزقها موفور مضمون على الرغم مما فيه 
من متاعب ومنغصات ء تكد في العناية بتلك العمارة الضخمة محبوبة لاماتتها 
و تشاطها غير مرغوب في جمالها اذ لاجمال لها ءفكان انعافها الذئاب » وبقيت 
عفيفة طاهرة الذيل »> ولكنها ادركت ان النساء امثالها بتبهون علبها بالجمال 
وبا لمال » وبالازواج والاولاد » فقابلت هذا التيه بمقاطعة الناس والسخرية 
هنهم فهي تعرف كيف تصورهم تصوبرا مضحكا يضحك من يسمعها » فلا 
-جمال في نظرها آلا وبه من الدمامة ما بخفى على غيرها » وهى ماهرة في اظهار 
العيوب » بارعة في تصوبرها قاسية في السخرية متها ٠»‏ 

مرضت عجفاء يوما » وكان ذلك بوم كانت شابة فاعطاها الطبيب شرابا 
منعشا فيه من‌الكحول كميةوافرة ٬فشفيت‏ بعدان سكرت :وطلبت من‌الطبيب 
نكرار الوصفة فدلها عليها » ونصحها بعدم الأكثار » وانبآها بحقيقة ما اعجبها 
في الدواء » فاصرت على تتاول الدواء بعد الشفاء » ثم. بدآت تشتري الدواء 
من الخمارات بدل الصيدليات » ولس على المريض حرج » والدواء دواء ما 
حامت الغاية من تناوله الشفاء ٠‏ تشربه ليلا » ولا تستطيع ان تسميه باسمه 
تهارا » واذا ما قال لها بشر انت تسكرين ثارت وعربدت ء وهي تقبع في الليل 
فی زاوبة بحیث لا راقھبا احد تتناول جرعات الدواء حتی تدوخ » كما تقول » 
ولكنها لا تفقد الوعي » ولا تسکر کغيرها » فهي تکتفي بالانتعاش دون 
الارتعاش وعندها ثرثرة لا تنقطع » تجود قريحتها بشتى النكات » فاذا ما 
ضحك جلاسها واكثروا من الضحك ثارت غاضبة واشجرت تقرعمم لاهم 
تخذون منها مسلاة واذا ما سكتوا انقلبت تسمعهم قوارس الزجر والتعنيف 
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لنقاهم واتقل ظلهي ¿ واذا ما اتاح لها القدر منصت معجب لا بضحك » بدآت 
انسرد عليه تاریخ اسراتها » فتروي تاریخ حياة أبها وظروف ولادتها العحية 
الغرية » تلك الولادة المحفوفة بكل عجيب ومدهش غريب » وتعود فتذكر ما 
كانت تتمتع به من نعماء في ظل « اليل ايها » اجل خقد كان ابوها نبيلا من 
نبلاء النما فتذكر الخدم والحشم » وتشيدبذكر ابيها الورع التقي الذىلا 
تنقطع له صلاة ولا تفوته فريضة ولا نافلة > فهو في نظرها لا يشبه ابناء ألزمن. 
الحديث الفاسقين الفاجرين السكيرين المقامرين وتشدد حين تذكر السكر 
وقول « ويل لهي من عذاب يوم عظيم » ولا اخالك انك ستحسمها منافقة 4 
ولكن الحققة غير ذلك » فهي لم تعتقد قط انها سكرت » آما ان کفرت او 
الحدت امامها فالوبل لك من تقريعها وتعنيفها » فهي تتوعدك بالمذاب. 
المائل وباتتقام الآله الجبار ء 

قالت لها جليسه مشاكسة بوما « لاذا لا عضب الله على الاثرباء الفسقة 
فيذهب عنهم نعستهم وينعم بها على الاتقاء امثالك ؟ » 

فثارت قاثلة « وما رأيك انه سفعل ؟ وان لم فعل فهو ادری ہما 
يفعل »> ولس من حق امثالك من العبيد الضعفاء الجهلة الحمقى ان بنتقدوا 
خالقهي » وما هم بالنسبة اليه الا احط من نملة ٠‏ » 

وبظهر ان عجفاء لا تمت الى طغة المتمردين الثاثرين بصلة وهى بذلك 
لا تختلف عن ابناء قومها فهي » مرتاحة مكتفية ظاهرا تنام كل الليل بعد ان. 
تدوخ » تأكل طعاما جيدا ٠‏ وهي راضية عن الله » والته راض عنها وسيدخلها » 
كسا تظن . فسيح جنانه حتما » آما الاوضاع الاجتماعة المتناقضة القلقة 
فها في نظرها فاد الناس وتمردهم على اولياء امورهم » وهي لا ترغنب. 
في القلاقل والانتاضات والثورات » وتكره الحروب وتبعاتها ومنغصاته اا 
كرها عظيما : لانها أمور تسلب الراحة وتقلق البال : ولكنها ميالة ادا الى. 
القاء اللوم عند حدوث امثال هذه النكبات على الضعفاء المحتدى عليهم » فهي. 
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تتساءل « لاذا تكثر هؤلاء اتاس من التذمر والشكوى ؛ ولاذا بعْضبون الله 
لتقم منم ؟ ولاذا بنظرون الى ما في ايدي غیرهم ؟ ولاذا بنتقدون من هو 
أعلى قدرا منهم واعظم درجة ؟ غاذا ما فعلوا ذلك وتمردوا على ارادة الله حق 
علهم الشقاء ؟ » 

بوم لقيت عجفاء ادهشني ما في حياتها من متناقضات ول وهلة ولكني 
ما لشت ان ادرت ان هذه التناقضات طبيعية » وان عجفاء ليست ماديا 
ومعنوبا في الحقيقة الا ركاما لحطام قد جمعته بد القدر دون روية ٠‏ تصور 
قصرا عظما للك كر قد ترك بعد ان هلك اهله وحماته منسيا بما فيه من 
رباض وجواهر ٤‏ دون ان بعنی به احد » ودون ان بعثر عليه سارق او ناهب» 
قد دك فاختلطت الانقاض بالجواهر > والحرر بالتراب » وضاعت التحف ين 
الاحجار ٠‏ ثم قرته بد الطبيعة تحت الرمال السافيات » وهكذا هي عجفاء 
كومة من انقاض خلقا وخاقا + قد ضاعت ف زواباها كنوز حياة كاملة » لم 
بسخر لها من بتعهدها قبل ان تتداعي + ولا من بتمتع ببعض کنوزها قبل ان 
تضيع في التراب ٠‏ 

وعلمت من عجفاء ان كل اقربائها قد افتهم الحرب الاخيرة ء فقد 
دکت قتابلها الاسرة دکا ٤‏ فلم يبق من انقاضها غير الآنسة اكها أو كما سميتهاء 
قحرهفا هو اكثر دلالة على الملسى « عحفاء ه ) 
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خمسة وثلاثون دركة من البرد » ولكني كنت منه في حرز واق حذاء 
مبطن باللباد » ومعطف لقيل ٠‏ 
اتحدى البرد والثلج »اصغي الى خشخشة ركامه تحت حذائي الثققل 
بسرور » وانظر ندفه المتراكمة على معطفي الاسود بتحد وازدراء ٠‏ وكنت 
اتعمد الخوض في ركام الثلوج على جانبي الشارع » لارى كيف بوص 
حذائي في جريش الثلج » ثم بخرجان نظفين لا بحملان حتى ولا قطرة من 
اللل ٠‏ 
واصبح في اول شوارع المنطقة الاولى « الرنك » حتى بدا الجو برد عل 
استخفافي به بردا قاسيا ٬تحركت‏ الريح » وشعرت بلفحها يصفع انفي ووجنتي» 

وشعرت بالم حاد في اذني كأن آلافا من حرم الابر تخزهما وخزا ٠‏ وما 
كنت قد غطيتهما بتروس اللباد الواقية » كما يفعل الفينويون ء واستعنت 
ياقة معطفى فاقمتها فعْطت وجهى حتى ارنبة الانف » واخفت قسما من اذتى» 
واصبحت اتهاسى تستحيل » على طرف باقة المعطف راسا الى جليد ٠‏ 
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وقررت ان اهرب اخبرا من تلك المبارزة المتكافئة لا نقذ اذني ممن 
سكاكين البرد التي كانت تثرمها ثرما ء 

والتحآت الى اول مقهی صادفته » كامر شبيل كافيه » وتفضت الثاج عن 
معطفي بين البابين » ثم دخلت جنه المقهى هاربا من زمهرير الشارع ٠‏ وناولت 
الخادم معطفي ¢ وق قېعتي ولفاف العنق « ويدآٽ | ت ستمتع بذلك الذفء اللذيد 
الذي زادته القاعد الانىقة والمناضد البديعة 4 راحة واناقة ٠‏ 

وجلست فوق الحشايا الوثيرة مسترخيا ء واسرعت الخادم الرشيقة 
بخفة » فحيتني وقالت « بم استطيع خدمة السيد ؟ » 

فاجتها « وهل ثمة ما هو احسن من الشاي والروم ؟ » 

فابتمت واجابت « انت لاجيء الى المقمى هربا من البرد ۴ ان الكامر 
شبيل مأوى اللاجئين من كل الاصناف ء هو ذا الى جانيك لاجيء هنغاري *» 

- « لا ربب فن « فين » مأوى اللاجئين في عصر اللاجئين ٠‏ » 

ومضت الصبة لاداء واجبها والتفت الى اللاجىء الهنغاري ٠»‏ فرأيته 
يتطلع الي“ كمن ببحث عن فرصة ليخوض في الحديث » فاعتته بسؤالي 
« اتتكلم الا ماية ؟ » 

فاجاب « لا ولکنی اتکلم الاتكليزبة ء فهل تحسنها ؟ » 

« اجس نها + » 

- « من این انت ؟ وهل انت لاجیء ايضا ؟ انى لاجىء هنغاري » 

« انا من بغداد عاصمة العراق » اذا كنت قد سمعت به » ولسست 
لاجا حتى الآن » والمستقبل مجهول ٠‏ ان غيوم الاضطرابات الياسية تغطي 
بلادکم ؟ » 
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واا نكره الشيوعة > لقد حددت المكاسب » كنت اربج قبل الحرب 
ارباحا طائللة ف التحارة » واصبحت خالى الوفاض اللآن عمد سيطرة 
التيوعين > ولولا تدخل الروس لتخلصنا الآن من نير هده الشوعة 
امقيتة ١‏ » 

» الراتج في كل مكان ان امريكا هي التي حرضتكم على هذه الثورة» 
وهي التي موتكم وسلحتکې ! » 

- « واذا لم تكن امريكا زعيمة العالم الحر هي التي تفعل ذلك ؟ فمن 
تظن اذن يقوم بهذه المساعدة ؟ » ثم اردف مشيرا ناحة المدخل « انظر الى 
هذین القادمين اظنهما من الشرق مثلك + » 

والتفت الى حبت اشار + ووجدته قد اصاب الحدس 5 

ویم الداخلان صوبی د وکان احدھہا من معارفی ة شاب من الجزائر 
واستقبلته مرحا فقدم الي“ صاحبه ٠‏ 

« السيد دب من لاأجئى فلسطين ه٠‏ » 

واعترض دیب « لست لاجئا وحسب بل انا لاجیء لاجیء ٠‏ انى لاجىء 
مرتين » لقد لجأت من فلسطين الى الاردن » ثم لجأت من الاردن الى النمسا»ء 

ووضعت الخادم الشاي والروم امامی ف صنة انبقة وساءلت » اه 
لعْةَ عجيبة لفتكما هذه ء » 

فاجيتها « العرية اها الانسة ء » 

فقالت بعد ان عرضت على الجديدين خدماتها « لعة غرببة » اشك جدا 
في انني استطيع التلفظ بكلمة منها » » 

وقدمت اللاجئين القادمين الى اللاجىء السابق ء وتتاءل الهنغاري ¢ 
وقد بدا عليه عدم الارتياح « الجزائري غير عربي » هو فرنسي كما اظن ؟ » 
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وتحفز الجزائري « ماذا تقول انت هذه الاأكذوبة الضخمة ؟ 
تومن بهذه الخرافات + انك لاجيء مدلل » واقسم ان جيبك مليء 
بالدولارات ٠‏ لقد اقامت اوربا الدنىا واقعدتها في سبيل قضيتك ه وما 
قضيتك ؟ ان هي الا امور داخلية لدولة مستقلة » اما نحن الذين يذبحنا 
الفر نسيون ذبح النعاج » نحن الذين تكافح في سبيل استقلالنا اكثر من 
ثلاث سنين » فليس ثمة قي اوربا من يرفع صوته للدفاع عنا ه » 

فأجاب الهنغاري وقد تغير لونه « ذلكلاتكم تتعاونون مع الشيوعيين ٠‏ 
انكم ضد الغرب والعالم منقسم الى كتلتين ٠‏ لو كنتم معنا لنلتم حقوقكم »٠‏ 

کان اللاحی اللاجیء ساکتا » ولکن وجهه کان پزداد احمرارا وما لبث 
ان اتمجر قائلا « اسمع ابا اللاجيء الهنغاري ء لقد كنا مع الغرب » بل 
اكثر مما تتصور » كنا اتباع الغرب » وخدمه المطيعين المخلصين » وكانت نتيجة 
هذه التبعية ان اغتصبت اراضي اكثر من مليون منا » وطردوا من دارهم 
ليموتوا جوعا او عراة يقتلهم البرد » والأنكى من ذلك ان الغرب لم يتكر 
حقنا > ولم ببرر الاعتداء علينا » وكان اقصى ما فعله لنا ان تصدق علينا 
جالاعائات التافهة » بينما كان يمد يده للمعتدي مصافحا وهيل عليه المال » 
ويقويه بشستى الطرق ٠٠‏ الا فلتعلم ان هذا الغرب يريد مناطاعة النعجة 
اللقصاب ء » 

وقال الهنغاري متحفزا « لاذا لا تسالمون اليهود ء اتكم متعصبون اا 
مودي ايضا ء انكم تتالبون على حكومة اسرائيل لانها قختلف عنتكم في 
المذهب والدين » » 

وتالقت عينا الفلسطيني وقال » ها قد برح الخقاء ء اذن فحن الذين 
اضطهد تا الیهود » وشردناهم من دیارهم ؟ لقد کان هتلر واصحابه ومؤسسو 
نظريات التميز العنصري كلهم عربا ؟ ها ها ها ٠‏ الا استمعوا يا عالم » ان 
المسيحيين واليهود والاسلام والعرب عاشوا قرونا واجيالا دون ان يفشكر 
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احدهم بالاعتداء على الآخر » حتى اتي الاستعمار الغربي بمختلف نظرياته 
وشتى االيه » فاذا كان الاوربي قد اضطهد اليهودي وشرده افلماذا بتحمل 
العربي العقاب ؟ اعلم اته لولا هذه الحكومة الهودية التي تهدد بافناء العربه 
واكتاح اراضيهم » لا فكر العرب بكره اليهود ء انكم اها اليهود اداة شر 
بيد طغمة المعتدين ء وقد تكون انت ايضا اداة شر بيد هذه الطعمة التشى 
تحاول الفساد في بلادك ۴ انكم تفقدون عقولكم امام بريق الذهب » اذن 
فاتتبهوا واعلموا ان هذا الذهب سيقضي عليكم يوما اذا لم تتجنوا خطرهء 
ان الدولار الامريکي قد سبب طردي مرتين من بلادي » وقد کان هو السبب 
ني طردك من بلادك انت ايضا بخبيء لك ما هو اتكى وامر » » 

وريت الهنغاري غير مصل الى الفلسطيني بل علق نظره بباب المقهى 
وقد أصفر وجهه + 

وتقدم شرطي » ومعه آخر ببزة غير رسمية > وكانا متوجهين ناحيتنا ٠‏ 
وتململ الهنغاري كمن بريد المرب » ولكن الشرطي وضع بده على كتفه ‏ 
ثم ضرب على عبه وأخرج حزمة كبيرة من الاوراق الالية ٠‏ وكات دولارات 
من فئة عالة . 

ثم وجه سوالا الينا « اتعشم ألا تكو نوا قد تعاملتم مع اللاجئين هنا 
سوق الدولار السوداء « » 

فأجبته متسما « تحن لا تحب الاسواق السوداء أها اليد المفتش > 
ولك آن متشا ٠‏ » 

فابتسم مرافقه وقال « نحن لا تخفى علينا خافة فلا حاجة لتفتيشكم »٠‏ 
ثم التفت الى ديب مبتسما وقال « سوف ندعوك للشهادة » » 

ومضى الشرطيان مع اللاجيء ٠‏ 

والتفت الى دب مستفهما فاجاب متشفيا « سوف بلقى جزاءه »ء لققد 
اتاقت منه ومن الدولار معا اظنك تجهل أن هذا قى قد أصبح مركزا 


1۰ 


للتعامل بالدولار في الوق السوداء ٠‏ ان هؤلاء اللاجئين الهنكاريين »› 
وجلهم من اليهود » قد اغرقوا السوق بالدولار ٠‏ لقد رأيتهم مرارا يتعاملون 
به دون خوف ٠‏ لقد اساءوا الى الامة الطيية التي آوتهم لقد أعنت 
الشرطة عليهم » آقول ذلك دون حياء » اذ اني أكره خيانة الدولة التي 
آوتني ومنحتني حمابتها وعاملتني کفرد من آبناگها ( 
وأتت الخادم شاكية « اين اللاجيء الهنغاري ؟ انه لما يدقع حسابه »٠‏ 
فقال الفلسطینی « آما هذا فسادفعه انا »> فلی معه حساب طویل ۰ » 
فتساءلت « أآنت مودي أبضا ؟ » 


فاأجاب مقهقها « بل اين عمه با آنسة ء » 
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النكره 


وثب من فراشه وق صدره وجيب رهيب وطعنت صفارة الديدبان 
سمعه طعنا » وران سکون اقشعر له دنه » سكون ست الى الموت بصلة ء 
.وتطلع نحو الفراش الثاني فرأى الاغطية مهملة ساكنة ه ثا » ين ثا ؟ م 
اتها ليست في فراشها » آين هي اذن ؟ أبن هي ؟ قد تكون ف غرفة الزنة » 
مرحی » اذن فهي لم تمت ٠‏ لقد قالت بانها متنتحر كما اعتادت أن تقول 
عندما تعْضب ء لقد اعتادت مثل هذا التهديد ء لابد أن تكون الان فوق 
أريكتها المفغلة ء سيذهب الها سيسخر منها ومن تهديداتيا ٠ء‏ لقد كان 
بعجبها أن بخاف من ذلك التهدید ؛ وتری فيه دلل اهتمامه بها ۰ 

وتململ فى الفراش > وكاد أن بعود الى الاغفاء ولكن قلقه كان 
شديدا » فتحامل على تفسه ونهض »> ان ي الجو شيئا غير مألوف » لقد 
سمعها تولول وتئن » وهو بين النوم واليقظة ٠‏ لقد رآها حالما »> وقد طعلت 
تفسها سكين مزقت أحشاءها تمزقا » فاستيقظ مرعوبا » لقد تحنها مساء 
ذلك اليوم » كان تعباً غاضبا ء لقد ضايقته طوال الوم وآذته » لقد مزقت 
كل ما عليه من لباس » وغرست اظافرها الطوبلة المدية في لحمه » فشار 
وآقسم ليطردنها » ولاذا لا فعل ؟ آهي أكثر من امرأة عاطلة لاجئة الى 
كتفه ؟ لقد كان بحب أطوارها الشرسة يوم كان مدلها بغرامها » اما الان 
فقد وجد ان صبره قد نفد ٠‏ لقد أصبح برتجف فرق لمجرد احتمال ثوراتهاء 
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وسمع آنينا خافتا » قاقشعر جسمه » ولكن لا » تلك هي ميمي قطتها 
#الاليفة تموء ء انها تنعم النظر اليه وتموء آلا ء ووب مندفعا الى غرففة 
رة » ها هي ذي ممددة على الاريكة » وقد انحسر ثوبها عن بعض مفاتن 
-جسدها » فهدآت اعصابه قلبلا ٠‏ با للشقبة ٠‏ حقا لقد اخافته هذه المرة ٠‏ 
ستلتفت اليه ضاحكة ساخرة من خوفه » ا للدلال الريب ء وجلس 
بجانيها » واتكاً بجسده على فخذهها » ستدب حرارة جسدها المتقد بعد 
خليل في بدنه » فتقضي على قلقه »> وتريح أفكاره المتعبة > واعصابه المرهقة » 
ستتنحرك فجأة وتنشب مخالها في لحمه ء ولكنها لم تفعل ء ومد يده الى 
ذقنها فحرکه › ثم الى نهد ها فدغدغهما » وجمدت بده على صدرها » 
لاحرارة ولا حركة ء وصفعته الحقيقة صفعة أدارت رأسه ٠‏ ووثب مترنحا » 
ثم سقط كن تلقى لكىة من ملاكم مدرب على ذقنه ء سقط بعد أن دار 
على تفسه وارتطم بالجدار ٠‏ وعاد اليها بجر يدها وشعرها ٠‏ لاشك ولاريبةء 

وهرب من غرفة الموت بروم النجاة » واخذ يدور في الدار الخاليية 
كالمجنون ء ثم فتح الباب واندفع صارخا . 

آما آنا فقد سمعت لغطا ممزوجا باحلام مزعجة ثم انتبهت مرعوبا 
على صوت طرق عنيف على باب شقتي ء وبقيت تحت تأثير النعاس آتصور 
اتي ني بغداد لا في فينا » ولیس من بداهم الدور في بغداد ليلا غي رجال 
الشرطة لااب مخيفة ء 

وركضت الى الباب تحت الحاح الطرق العنيف المستمر ء وما كدت 
رفع المزلاج حتى انتح الاب على مصراعيه وسقطت القبضتان على 
صدري فطرقتاه بدل الباب ء 

وأخافني منظر جاري يوجي فصحت به 

« ما بك ؟ هل جننت ؟ لقد أقظت الدنا ء » 

« ماتت اتا ٠‏ ماتت ء لقد قتلت نقسها ء » 
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ورکضت وراءه نحو شقته » غير ملتفت الى احتجاج الحيران 
وشتاة 

ووقفت آمام الاريكة ارمقها بعينين مروعتين ٠‏ خيل الي انها تائمة ٠‏ 
وتمسحت ميمي بساقي وهي تموء ۰ 

وتمتمت « انها نأكمة ه » 

- « هكذا ظننتها » أول وهلة ٠‏ ماذا أفعل با صاح ؟ ماذا أفعل ؟ » 

- « ما شعله غيرك في مثل هذا الموقف » خبر الشرطة » واستاع 
سيارة الاسعاف على عجل ٠‏ » 

- « ولكنها ماتت ؟ وماذا يجدي كل ذلك ؟ » 

- « آمجنون آنت ؟ ربما کان بها رمق ؟ وانت ء انك قي موضع اتهام» 
بجحب آن تكون آمينا صرحا لتنفى عنك الشبهة ٠‏ » 

- « لا همني شىء ي الدنيا بعد أن فقدتها » كم آود اللحاق بها ٠‏ 
ولکنها اجرآ منى ني ۰ » 

« هذا مرعب ء سآعمل ما راه صوابا » لاخر ف فك وآنت تحت 
تأثير الضربة « ) 

ويممت شطر التلفون فاخبرت الجهات المسؤولة ء 

ول عدت اليه وجدته ننظر الى الجثة مسحورا مرعو ا + وسمعله 
بتمتم « أيمكن آن ثوب الى رشدها فتقول كنت آمزح ٠‏ وتضحك 
ضحكتها العذية »> لو فعلت لسامحتها » سوف أرضيها يكل الوسائل م 
ساصير كلبا آمينا لها » 


واب ها تاها توماو اتن انعا . 
- « آثی استيقظي ء سأجن ٠ا‏ آنى ٠‏ هذا منك منتهى القسوة ٠‏ « 
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وقبضت على ذراعه » وسحبته من غرفة الميتة قرا ٠‏ 

« ستجن اها الاحمق ء لاذا لا تتمالك أعصابك تللا ٠‏ تعال اجلس 
تي غرفة الاتنظار واهدا » لقد اتتهى امرها » ما كنت اتصور انها قوية الى 
هذا الحد ء » 

« ماذا تقول ؟ انها مجنونة » كنت آتوقع هذا منها » اتذکر كيف 
کانت تفقد رزاتتها عندما تثور ء تذكر كيف طردتنى مرة من دارك لا فهت 
بعبارة لم تىجبھا ؟ » 

- « لقد كنت تكرهها حية ء فكن رحيما بها بعد موتها ٠‏ لقد كانت 
معذية قلقة » كانت تعسة بائسة » ولكنها متكبرة ء تلك هى علة شراستها » 
لو كنت اعلم انها جادة في نيتها لبذلت الم-تحيل لا حول بينها وبين 
الانتحار » » 

- « لو لم تنتحر عندك لا تتحرت عند سواك ۰ كنت اعلم انها لا بد ان 
فعلها وما ۰ » 

وافجر باکیا دون سایق انذار ۰ 

ولم احاول ايقاف نشيجه » وشعرت بالرثاء له » وبالاسف لفقد تلك 
نالدمة التى حطمت تفسها بمثل هذا البسر » وبشل تلك السهولة ء 

وبدأت انذكر اطوارها » تذكرت الالم الدفين الذي كان بطل من عنما 
غالبا » تذكرت حيرتها وشعورها بالوحدة ء كانت جميلة مشتهاة » يتهاففت 
عليها المعجبون ء كانت لا تنقاد الهم وتستجيب لرغباتهم » الا بعد ان تغرق 
ضميرها وكبراءها بسيول الخمور » وكان بوجي آخر اصدقاتها ٠‏ 

وقذكرت كيف انفحرت مرة باكية » عند ما قلت لها « انك تستحقين ا 
آنا" حياة افضل من هذه الحياة التي تصطنيعنها » وتتكلفين القيام بهذا الدور 
المقيت فيها ٠‏ يا لجمالك الضائع > وا لعزتك المهائة ‏ » 
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ڻم ما لېشت ان كفت عن النشيج بوجهي « لو تدري كم امقتك » انك 
تفجر دمامل الاسى في قلبي بمبضع رافك تفجيرا مولا ٠‏ كن كرفاقك 
الوحوش الذين بيقزقزون الفتيات كالنقل » واعفني من انسانيتك التي لا 
موضع لها هنا ٠‏ انني في الثلاثين » وانني على وشك الياس » الرجال » وحتى. 
المسنون منهم بيمضلون العذارى اللواتي لم بتجاوزن العشرين ء إفضلونهن. 
في الحب » وفي العمل » وقي كل شيء ٠‏ 

يخل لى أن المرآة يجب ان تنتحر هنا في سن الثلاثين ٠‏ لقد حاولت ذلك 
مرارا » سافعلها بوما في الدانوب او الغاز ء » وقطعت علي“ تاملاتي اصوات 
في الشارع ٠‏ ضجيج محركات اكثر من ساارة » واسرعت لفتج الباب 
الخارجي » وقدت رجال الشرطة والاسعاف الى جثة القتيل » 

وانصرفت عن متابعة نقل الحثة » وتحربات الشرطة » الى تأملاتى » 
تذكرت علاقتها بيوجي لقد كان المسكين بحبها » ولكنه اصبح يتمرد عسل 
ترفعها عليه ء لقد كانت تحب تفسها اعلى منه قدرا » وارفع منزلة » فتصب. 
آلامها على رآسه ء حتی ضاق ذرعا بها وهددها بالطرد ۰ لقد اکدت لی وله 
مرارا اها لو فقدت هذا الملجاً الاخير فسوف تنتحر ٠‏ تقول لها ببرود كن 
قول سأذهب الى السوق او الى الحمام » وربما كان ذلك هو السبب في عدم 
مبالاة بوجي بتهديداتها ۾ 

وانتبهت مرة اخرى على صوت الشرطي المحقق بخاطب الحبيب. 
المغجوع » وبيده ورقة يلوح بها ٠‏ 

- « هل قرأت هذه ؟ انها رسالة منها الى المحقق ٠‏ » 

ولم يجب بوجي » بل بقي بنظر اليه نظرة بلهاء ۾ 

واجبت عنه « لقد ضعضعته الصدمة اها المفتش » فغدا لا صر ولا 
عي ء انا موقن بانه لم ببحث في مخلفاتها » دعني ارى الخط » أجل انه خطهاء 
لا ربب في ذلك » » 
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وعاد الشرطى قول « لقد اوضحت كل شىء ء سأتلو الرسالة عليكما 
لقد بست من داي Eh N‏ 
ليوجي الطيب من الآم ء لت احبه » ولست استطع التشرد مرة اخرى ٠‏ 
E‏ 
العالم القذر ٠‏ لقد تناولت كمية كبيرة من المليماني كافية لقتلي » وقتل كل 
الجراثيم التي لوثت حياتي ٠‏ سأذهب الى السساء طاهرة مطهرة ٠‏ » 

وسكت الشرطي مليا ثم عاد بكرر باسى « عالم قذر » » والتفت الى 
بوجي مشفقا وقال « لا حاجة الى بقانا اكثر من هذا ء انصح لك ايها السيد 
ان تأوي الى فراشك ء وليكن ضميرك مرتاحا ٠‏ طابت ليلتكما ء » 
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بد ماء القلب 


عززتي سوزي 

أرى لزاما علي" ان اكتب هذه الرسالة لك » بعد ان سبقتها الاولى » 
وان لوقن اذغ وزاب س فاه و اي واک ی بد ب 
هذا القلب . 

القصة بسيطة كما تعلمين ء لقاء بارد » واجتماع فاتر تشتد حرارتقه 
شيا فشيئًاً با لمجاملات والشراب » حتى بأتي دور القبل » وآنذاك يكون دور 
المزل على وشك الاتهاء » ودور الجد في البداية ء 

تكون القبلة الاولى كعود بلقى على وقود بعضه بابس وبعضه رطب > 
ولا تلبث نار الاس ان تجفف الاخضر وتضرم فيه اللهيب » وكنت » وهذه 
هي المرة الثاية » ممن لا بحترق وقوده بنفس سرعة احتراق وقود رفيقته » 
لقد توهج فلك بسرعة البرق » ذلك لانه غض طري » اما قلبي فكان حينذاك 
يمتص الحرارة » وتزداد مدة هذا الامتصاص طولا ببرود التفكير والتعقل »> 
والدرس والتحليل الى غير ذلك من الترهات ء حتى اذا ما اوشك قلبك ان 
بتحول الى رماد » کان قلبي في اوج اشتعاله » ولکن لوحده ۰ او تذکرین 
كيف كنتت اضيق ذرعا بغيرتك » وعواطفك المتأاجحة ؟ واغراقك الشديد في 
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المحون والغزل ؟ والان با للعتة السماء » ها هى الامة تنقلب ء اني لا شعر ان 
كل لهب في قلبك قد انطفاً » واصبحت لوحدي » في وحدة في قفر موحش » 
بل في ظلام دامس ۰ 

أبن كانت هاتان العينان العزلتان »> البراقتان » اللتان ارى الىماء فيها 
بكل نجومها » سماء لا جنة لي فيها ٠‏ 

انی لارتجف الآن عند رؤبتھا > اریدك کما کنت قبلا لا كما انت الآن ٠‏ 
انك لا تدركين مبلغ ما في ذلك من القسوة على قلبي » ان لامي قد تطفى 
حتى تلجئني الى محاولة التغلب عليها ونسانها ء باححداث الم مادي » كآن 
اعض على شفتي » او انشب اظفاري في لحمي ٠‏ 

لقد صارحتك بذلك مرة » فوثت الدموع الى عينيك اشفاقا فرادني 
ذلك يوسا » اذ علمت انك لا تفهمين » وانك لا تحسين ما احس به ٠‏ 

اني اعلم الان ان كفتي حينا غير متعادلتين فقد هبطت كفك الى 
الحضيض ٠»‏ وارتفعت كفتي الى القمة » ولكن هذه القمة مقفرة ٠‏ اشعر باني 
قد قذفت في فضاء العالم الذي لا تابة له ءان قلبي ليخفق كالطائر المذبوح ٠‏ 
ان الناس هنا » في ( فين ) فقط » تعلمون » كيف تخمد الدموع تباربصح 
الآلام ٠‏ 

اعلم انك ستأتين الي »> بعد قراءة هذه الرسالة » فتبكين مستنكرة 
ما اقول » ثم تقدفين بچسمك ومفاتنه بين احضاني » وقد بمتد حر لبي الى 
E E E lg‏ 
اني قد استطعت ان افهمك شيا ؟ ٠٠‏ اشىك في ذلك ٠‏ اذن فاليك عني بحق 
السماء ء ان مرآك بحدث غصة في صدري قد تقضي علي ٠‏ توهمت » اول 
بوم رآيتك » ان هذه الجمال المتناسب المتناسق» المخطوط بالمسطرة والفرجار» 
لا يمكن ان يحوي شعلة ء اذ ما هو الا تمثال من رخام ء ولكن براكينه 
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المتأججة التى ثارت دون انذار قد اكدت لى سخف ما كنت اتوهمه ٠‏ واذا 
بکیاني تقد . ان سبب نكبتي بكمن ي الفرق بين حجمي قلبينا » قلبك » او 
قلب الاولى » واستطيع ان اقول قلوبكن جميعا » تلك القلوب الصغيرة 
الحارة كقلوب الطير + وقلبي الضخم البارد كقلب الثور ١‏ اجل الثور الذي 
لايثار بسهولة ولكنه اذا ما ثار لا يسهل البيطرة عليه ٠‏ انك ستتالين لاني 
احقر هذا القلب » هذا الشيء الذي يسبب لي كل هذه الآلام + اني احقره 
لاثار لنفسي منه ۰ 

هكذا ترين اني لا احقد عليكن جميعا » واني لا طلب لكن كل 
السعادة والهناء ٠‏ ان الذنب في هذا العذاب الذى اقاسيه يكمن في امور لا 
سلطان لكن عليها » فأذهبي » كما ذهبت رفيقة لك من قبل > من حياتي ٠‏ 
ودعيني احول هذه الحمم الى سطور على الورق « ان ذلك عزاء لي » وقد 
يكون مصدر لذة سادية لعينة » اننى اشر نذاك باتتى احيا » ولا باس ان 
تكون تلك الحياة في جهنم ء ٠ ٤‏ 

هذا ما بجعلني ابحث عنك » وانت جالسة امامي » واشتهيك وانت 
ين کی وا فر اف وات ما ی د کو عن ان 
شی ما اقل ت آل ا و ى سان » 
ورت الوحيد هو النشوة القاتلة . ان السكير حين يبلغ درجة فقدان 
الوعي » لا بعود بحس بالخمرة تنساب في جوفه » لا بطعمها » ولا بتآثيرها » 
ر باقوال تشبه هذه السطور التى اخطها لك ٠‏ انى لا تنظر مما 
يعقب ذلك » اقنظر مدرار الدموع الى فتن بشن الت + اي لاو 
بقدر لكن معشر النسوة » ان تذقن معشار هذا العذاب ١‏ وانه لسرني كثررا 
الا تفهمنه وتبالین به ۰ ان بعضه لکفیل بان بحیل معدتكن معدن « الدمى » 
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الى كتلة شوهاء من الادة » تؤذي اللمس وتكون قذى في العين » فاحتفظن 
بجمالكن متالقا كالشوع » وان هذه الشموع قد تسبب الحرائق الكبيرة » 
ولكن على ضوء هذه الحراثق يسير العاسون في الليل المظلم ٠‏ 
حبيبك التعس 
آرثر فون نیزلي 
اعتذر للهر فون نيزلي وللسيدة سوزي على تشر هذه الرسالة » التي 
عثرت عليها صدفة » لاني اعتقد ان ماورد فيا اهم جدا من ان کون سرا 


بين اٿنين ۽ 
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المجوعة الرابعتعشن 


ری روژ ی 


دبل الفبور ودهره 


تمدد اسماعل في ظل دوحة باسقة »> تحجب عنه ضوء القمر كان 
النهر الخالد » نهر التاريخ » بلتمع في ضوء البدر » وحوله سكينة تامة . 
لا بکدرها غر نقیق القفادع وصر بر الجنادب ء لا لعلعة طلقات > ولادوي. 
انفجارات » لا من قرب ولا من بعید ه 

هدا اسماعيل واستكان » عندما هبت نسمات رطبة رخة » وشعر 
بسرور ونشوة » شعور رجل موفور الصحة متين البنيان « لقد ودع سلمى 
قبل اربعة ايام » بعد ان كانا طيلة ستة اشهر لا يفترقان « كانت تحمسل. 
.كلاشنكوف مثله » وانرتمى الى جانبه عند الراحة » وتصغى الى الان 
شبابته اتی صنعتها بده من غاب النهر » ونمقتها اتاملها » وما کان امهره ف 
العزف ٠٠٠‏ 

وكانت نصيرة ذات قيمة » عند المفاجأة ء ابصروا دوما ساو دورية: 
للعدو عن بعد » فوضعا خطة محكمة لنفسها » فقد اسرعت سلمى إلى نقطةة 
بعيدة عنه » وقدحت بصيصا »> واصطنعت اصواتا لفتت اتتباه من في السيارة» 
واتجهت اليها انظار من فيها > وانصب اتتباههم کله على الهدف » مما هيا" 
لاسماعيل فرصة طيبة لهاجمتها من الخلف » وزرع قبلته في وسطها تماما ». 
فنسفها مع من فيا « 
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وانضمت اليه سلمى > ومضبا تفحصان الضحابا ٠‏ كانوا اريعة اتقار 
غ سيارة جيب » ووجه اسماعيل مصاحا الى احد الضحابا » واصبعه على 
زناد سلاحه » رآه حا ٤‏ وکان توه » وسمعه بطلب ماء! » ونیران السبارة 
المحترقة تكاد تصل اليه » فسحبه ووجه المصاح الى وجهه » غير عابىء بلثامه 
ا منزاح » وتلاقت النظرات ء خبل اليه انه عربي من فلسطين ٠‏ كان بتوسل 
بصوته المحتضر ٠١‏ ميه «٠ء‏ ميه ء واسرعت سلمى فرفعت رأسه » والقمته 
فم زمزميتها » فجرع جرعة طوبلة »> ووضعت سلمى زمزميتها في يده السليمة» 
«غابتسم اسماعيل » وسأل الجرح : 

- انت عربي ؟ 

ابوه » هودي اسرائيلي ۰ 

وكادت الحادثة ان تنسيهما الحذر » ولم يضيعا لحظة عندما ريا نجدة 
قادمة » سيارات وهيل وكوبتر » فعيرا التهر واسرعا الى شاطىء الامان »> 
واحتميا بصخرة » ومضيا سخران بجهود المطاردين + 

ولكنه وحيد الان بعد ان دب دبيب الحباة في احشاء سلمى » وقررا 
ان تجاز حتی تضم الولید » 

اكملت سلمى دراستها العلا » وامتهنت التدرس »> وتعرف عليها وهو 
.في اواخر مراحل دراسته » وعشق كل منهما الاخر » وحدثت النكسة فجاة » 
ووجدا انهما في قبضة اسرائيل » مع كل مواطنيهما » فتشاورا » ورآيا ان لا 
ماص من رد الثازي تفس السلاح » بالقوة التي اغتضب بها بلدهما للمرة 
الثانية ء فالتحقا بالمقاومة الفعالة » بجيش الفدائيين » وكانا ممن لا تطيب 
الهم الحياة اذا خلت من المثيرات ء» من ذلك النوع الصلب » الذي لا يرتاح 
الا حين بحرق اكثر ما لديه من حيوبة » ليحس كيف تتوهج تفسه كالشهاب ء 

كانت تقافتهما اوسع مما تستطيع ان تعطيه مقاعد الدراسة ومناهحج 
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التعليم ٠‏ ويوم عزما على الزواج »> حضرا بالكوفية والعقال » وبكاممل. 
اسلحتهما » وعقد الزواج رئيس الوحدة خالد » وكان الشهود من الرفاق. 
الملشمين المدججين بالسلاح » وكانت الوليمة من تجهيزات الوحدة ء وعزف. 
اسماعيل على شبابته مزجا من الحان مرحة وثائرة ء ورقصت الوحدة كلها 
احتفاء بزواج فدائي بفدائية » وقال عبدالرحمن : 

ما ابدعه زواجا ۰ على کل فلسطيني ان بتزوج هکذا ه ولو کان في. 
عجوزي بقية من قوة السلاح » ولكنها مسرولة عن ثلاثة فدائيين صغار ء 

فقال حمدون ولماذا تمي الصعار فدائيين ؟ ستحرر فلسطين قل ان. 
بکبروا » 

فأجاب خالد يوم حدث تقسيم فلسطين بين الصهانة»ء ومملكة الاردني. 
كنت في العاشرة ء ورآيت ابي ارا هائجا » قال لي « يا خالد » انممهم. 
بتوهمون انهم قد مزقوا جئة ضحيتهم شطرين » شطر لصهيون وشطر لملك. 
عربي ء ولكننا لم نمت ٠‏ لم بفعلوا الا ان بصروتا بالحقيقة » ووضعوتا امام 
الامر الواقع » ليس لنا الا ان تحمل اللاح لنحارب الاعداء الاباعد ء. 
والاعداء الاقارب ٠‏ ومن المحزن ان ليعض رؤساء اقاربنا العرب طيعة 
الذثب الذي بأكل اخاه اذا ما جرح وسالت دماؤه » ان الاعداء بحلمونه 
بمحق شعب باكمله » وماحدث ذلك في کل حقب التاریخ » تدرب پاخالد 
منذ ايوم على حمل السلاح » ٠‏ ولكن امي آجابته وهي بين الخوف 
والاعتذار « انه صغير » وقد تتحرر فلسطين قبل ان كبر » فما نحن في. 
عهد الفراعنة او الاشورين » ء فأجاها ابى بحدة : « قلة بصيرة منك مما 
تقولين » بل قلة عقل ٠‏ الا فاعلمي ٠ا‏ آم خالد انك لاتستطيعين ان تعتذري. 
لحفیدك ابن خالد ۰ اننا تمرف من تحارب » ولاذا تحارب » وکیف نحارب»ء 
ان المجاهد الحق هو من تبر الجهاد حياته منذ الان » يجب ان بفنى فيه » 
هو واولاده » وریا احفاده انضا ء عليه ان تجعل الصراع لذته ق الدنا6. 
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ا عمد يوجر عليه » واذا لم يكن كذلك » فسيقبل الذل والاسر ء لقد كان 
١اجدادنا‏ احكم منا » لقد كانوا يومنون بالجنة > غابة المحاهد » فاذا ما كنا قد 
خقدنا هذا الاإيمان » فعلينا ان نختار بين الموت » وبين حباة هى امر من الموتء 
القد اضحى رجالنا » والحمد لله » ممن تسكرهم المعارك « ولكتكن اتسن 
الساء ل تدرکن ذلك » ٠‏ ثارت امی واجاتته « ستحتاجون الينا يوما » 
وحتى لحمل السلاح » فما نحن بأقل غيرة ولا جرأة منكم » ٠‏ فاحتضنها ابي 
مپتهجا » وقبلها امامي » متخلا عن وقاره التقليدي » وهو بقول « حقا 
انك ام خالد » وسنری اي بطل ستربین » . 

واتت الاوامر الى الوحدة » وهم في احتفال عرس اسماعيل بأن بتوجهوا 
خورا الى نقطة معينة » بعد عبور النهر » لهاجمة دورية مبتعدة عن قواعدها » 
يمحاذاة الضفة الغربية » وكانت الخطة محكمة > والاوامر واضحة » وظهر 
الوحدة محسى عند الاقحاب » وكانت الغارة موفقة ء افناء قافلة من ثلاث 
٠سيارات‏ » ودورنه قوامها خمسة عشر تفرا مع ضا بطها ء وفقدت الوحدة 
صنديدا من افرادها » حملته عبر النهر ودفنته في الشساطىء الشرقى » ابنه خالده 
وودعته الوحدة لحن حزين على شبابة اسماعيل » 

وتفرقت الوحدة للراحة » واختلى اسماعيل يعروسه سلمى بعد المعركة» 
:ني منتآى تحت شجرة وارفة باتا قحتها ليلة الزفاف ٠‏ 

ها هو ذا تحت ظل الدوحة تفسها » تلك التي ظللته ليلة عرسه » وكانت 
خا تحة حصاته ف ذلك الكفاح الذي اصبح جزءا من کیانه ه کان ذلك اليوم 
٣عذب‏ يوم من ابام حياته » ولكنه بعد ستة اشهر » ويوم لاحظ ان بطن سلمى 
قد بدا ينتفخ فاتحها مۇ تا 

كيف هان عليك ان تكتمي عني الحققة با سلمى ؟ 

- خشسيت الفراق ها اسماعل ء 
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- ولكنك مسوولة عن حباة فغدائى ثالث » وما دمنا قد استبدلاا 
لذاذات الحياة التى شتهيها المترفون » باخرى » عطرها رائحة البارود ». 
وموسيقاها لعلعة الرشاش » وطبولها هدير المدافع » فلا يحق لنا ان فكر 
يراحتنا وبمسراننا الذاتية ء ان مجاهدا في طريقه الى النور ءوستبعه اخر ». 
لو بقيت على قيد الحياة ٠‏ وعلام الخوف من الفراق ؟ سأكون قربا منك ٠‏ 
ولا نكران بآني سأفتقد عونك عند الهجوم » ولكنك ستكونين معسي. 
بروحك وحك ۰ 

هکذا كان الامر » يوم افترقا مضطرين ء وكان اخر اجتماع لهما تحت. 
الشجرة تفسها + واجيزت سلمى » وظل اسماعيل يوي الى دارها ء في المدينة. 
القريبة » عند الراحة من المعارك ٠‏ وكان لقاوهما لذيذا » تتخلله عواطف. 
مشبوبة من غرام حار ملتهب » ولا غرو » فقد اصبح افتراقها » مهما قصرت. 
مدته » كافا لشحن بطاريات الشوق في كيانهما » الى اقصى مداها » وبقا 
سعیدین ۰ 

ولكن الحالة قد تغيرت بعد حين » وني الجو ما نذر بحدوث متاعب من. 
طراز جديد » ومهما قبل عن الحرب » وجواز کل شيء فيها » فبا خطر بباله 
ان ينقلب الاخوان على الاخوان » لقد وجهت المدفعية في مدن الاقارب. 
والاخوان الى بيوت امثاله من الفداثيين » وصاروا بصطادون في الشوارع » 
كما تصطاد الذكاب ٠‏ ذلك نصر للعدو دون شك » ولكنه شىء مقرف » مهين. 
لروح النضال والبسالة في الانسان » ومع انه لم يفاج بذلك » الا انه ما كان. 
بتصور ان بصل الخلاف الى حد الشراسة والهمجية في مطاردة الاخوان ء 

كانت مكتبة سلمى العامرة تسلته ف اوقات فراغه » وكانت سلمى اكثر 
منه دقة في احكامها » على فهم حقيقة ظروف وطنهما الممزق > وما اكثر مما 
خاضا في جدل حول اهم موضوع یشفلهما » ويا کل حیاتهما » قالت له سلمۍ 
ذات بوم : 
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اسماعیل » اری اتا موفقون ف الحاضر › في كفاحنا » وانت ترى 
کم تنزل بالعدو من‌خسائر لو تكامل نضالنا » لركعالعدو ٠‏ واستجاب الى سلم 
«فرنما ٠‏ وفلسطين غير الجزائر ٠‏ فما رآيك > مثلا »> بجيش البدو » الذي 
.الخوف في قلب حامل الخنجر من اتتصارنا > ويتذكر ثارا قديماء 

- ليس ذلك رآبي فيه ء انه محارب شجاع کما اری » وسیخوض 
"الحرب معنا ببسالة » ويمسح بشجاعته واتنصاراته » العار القدريم ه 

ولكن سلمى كانت ابعد تظرا منه » وبا للاسف »ء وهكذا قررا ان تهاجر 
ملمى الى بلد عربي آخر » الى دمشق » ضمانا لحياتها ولحياة الطفل القادم ء 

لقد مر على قراقه لالفه مدة تكفى لان بشعر بعغصة عند ذكراها ء 

واخرج مزماره » وبعد ان تأكد من سلامة الجو » اطلق الحانه الشجية > 
.ونث مزماره شکواه ۰ 

کان يشکو کل همومه لمزماره » وکان پحاوره بالعزف اخي لايحمي 
-عروسي » بل قد کشف النقاب عن عدو ماکر شرس » انه يروم مني مقتلا ؛ 
بولكن لا والله » ان همم الرجال فوق المحن ء لقد توهم العالم اتنا ركعنا 
فلا والله « ان من لا يعرف قلب الفدائي لا نهم قلب المناضل ء ان الضاع 
لا تشعر بما يدور في قلب اسد يدافع عن اشباله « قما عرفو نا لا والله ء 

وقطعت عليه شکواه ۰ شبح اتسان قادم من بعید ء 

فاتصق بالارض » ومضی رقب متحفزا » ویده على الزناد ء وما لبث 
ان سمع صفير التعارف » فزال حذره » واتنصب واجاب » وكان القادم 
.خالد ٠۰‏ 


e: 


رسالة لك من سلمى ء 
وفتح الرسالة على الفور ومضى يقرا « وضحك خالد وقال : 
انك تقرآ على ضوء القمر » ما اشد شوقك الى اخبارها ! 
- هكذا عودتنا الحرب ا ابا طارق » وسلمى واضحة الخط قوته م. 
هنئني ا ابا طارق » لقد رآى ابني ( وليد ) النور » في دمشق » لقد ولد. 
فدائي جديد ۰ 
وتعائق الفدائيان » وهنا كل منهما صاحبه » ء واضاف خالد 
- اخثى ان بكون المولودون اقل من الفانين » اننا نحارب على, 
- ولو حاربنا على ثلاثة > فالمولودون اكثر من المفقودين ء لقد اتنشرنا 
في بقاع الارض » من عرية وغير عربية ٠‏ سيولد ابناونا وفي فمهم مرارة 
محرقة » لا تزيلها غير مياه هذا النهر ء بل وان لنا انصارا بين اخواتنا العربء 
ثانا قد فارت دماؤهم فما عادوا ستطيعون اصطبارا ء لقد اقرفقتههم 
الاجتماعات والمماحكات والمعاهدات والمؤتمرات » بل وان في العالم ممن 
لا يستطيع ان هم المنطق المضحك › والحقائق المقلوبة » فيثور وسينتصر. 
لنا بآفضل الايمان « 
وتمدد خالد بجانب اسماعیل » وشرع يدندن » وکان من عادته ان. 
يترم بما بحفظ من شعر العرب الاقدمين : 
تخيرتكم درعا حصينا لتدفعوا نال العداعني فكنتم نصالها 
وصاحبه اساعیل على شبابته . 


1 


٠٠ العسور‎ 


تجمعت الوحدة تفسها »> وقد نقص عددها نقصانا ملحوظا ه كانت 
لاعصاب افرادها متوترة »> ولم بستطع حتی الرئیس ان بحافظ على هدوله ۰ 
کانت اصوات المدافع والرشاشات ودوي المتفجرات » من المفة الشرقية » 
تقترب ء واخذ بعضهم بروي اخبارا عن قسوة المطاردين » فتزيد من هياج 
افراد الوحدة » قال قاسم 

- ويحهم نحن لا تجهز على جرحى الاعداء » وهم بسحقون جرحانا 
مالدبابات » بل ويغرسون السناكي ق اقواه الصرعى ٠‏ 

اسماعل : اکاد لا اصدق هذه الاخارهءه 

محمود : واخبار شنق رفاقا » الأ تصدقها اا ؟ 

خالد مهما كانت الحال » فلتعلم تاف حالة دفاع ضد الاخوان 
خا ٠‏ 

فۇاد : وما نستطیع ان قعل ؟ انهم پزادادون اقترابا منا ‏ فهل نعبر 
ألو سط » وليس لا والله الأ الصبر على البلاء ء 

خالد : ظنر رآي القيادة ٠‏ اتصل با فاد بالقادة » 

ومضت دقاثق » واشتد دوي الاسلحة من الشرق » وجاء الواب 
« عبور النهر > والاستسلام لاسر العدو » ٠‏ 


3 


وهاج الافراد ء الا اسماعيل » وتحولت نحوه الانظار » كانوا بحترمون 
خقافته وشقون د یحکمته + 

اسماعیل : وعلام الاعتراض ؟ انه قرار حکیم » انه بصقه في وجه 
الخيانة » وابقاء على حياة البقية » وفمن بقى امل في اعادة الكرة » وليس ف 

وسمع صلل سلاسل دبابات تقترب » فأسرعت الوحدة فدخلت النهر» 
بوعقد خالد على رشاشه منديلا ابيض »> واتفجرت قنبلة في تفس الموضع الذي 
ترکوه ۰ و العبور » ووجدوا العدو في الانتظار » وكأنه كان على موعد ٠‏ 
وقام جندان اسراتیلیان تفتیش المىتىلمين 0 اختار کل واحد متها 
اربعة ء وشعر اسماعيل بالجندي بتحسس جيوبه برفق » واخرج من احد 
جیوبه مزماره المحبوب ودیوان شعر للورکا » ثم اعاد ما اخرجه مېتسما » وخیل 
لاسماعيل انه قد التقى بهذا الجندي ء وبعد ان صعدوا الى سيارتى الحيب » 
التفت ذلك الجندي الى الاسرى » ومد لهم علبة دخان : 

هل فیکم من بدخن ؟ 

قال اسماعیل اا لا ادخن » ولکن مهدي بدخن ء تاول بامهدي 
وأاحدة ء٠‏ 

فرد مهدي مثستزا : منه؟ لا ٠۰۰‏ مطلقا ه 

الجندي ( بنفس اللعْة واللهجة ) : ستأكل عندنا ايضاء ولا اعتقد انك 
اتيت لتضرب عن الاكل حتى الموت » فما فائدة استسلامك اذن ؟ 

وتناول مهدي لفافة من العلبة ٤‏ وقام اسماعل بالشكر ء وقدم الجندي 


ف 


زجاجة کوكا كولا باردة لاسماعيل - ان كنت ظماآنا ؟ - وجرع اسماعيل جرعةه. 
ثم قدم الباقي لرفاقه » 

وقال اسماعيل للجندي بخيل لي اني اعرفك » فهل التقينا من قل ؟ 

- غريب ! الا تنذكرني ؟ انا من اسعفتني رفيقتك بالماء يوم نسفتم 
سیارتنا ۰ 

فقال سعيد : نحن لا نجهز على الجرحى ٠‏ 

فقال الجندي : ولانحن » ولكن اخوانكم فعلون ذلك ء 

واحتد مهدي واعترض : تلك اشاعات لا صحة لها ء 

الجندي : نحن نعرف کل شيء ٠‏ 

وقال فؤاد بالعبرية بخيل الي” ايها الجندي انك منا » لتك ولهجتك. 
وسحننك ء۰ 

وقهقه الجندي قائلا انا لا احسن اللغة العبرية ء انا من هود العراق »> 
واسمي بوسف زلخا » انا احسن العربية لغتي الام » والانكليزة التي تعلمتها 
في مدارس العراق ء 

وراق لاسماعیل ان پقدم تسه ورفاقه معرفا اسماعیل بعقوب من, 
الفلسطينيين المسلمين » سعيد عيسى من مسيحيي الاردن ٠‏ مهدي فالح من. 
دروز لبنان » فاد مرعي من بدو الصحراء ٠‏ ولكن هل لي ان اعلم اا 
اليد دوسف متى هاجرت من العراق ولاذا ؟ 

- انا لم اهاجر باختياري » بل تقلت بالطائرة مكتوف اليدين ٠‏ كان ذلك. 
قبل ثورة تموز » كنت من زمرة الشيوعيين » وكنت مناضلا عنيدا » ماهرا في 
التملص من الاتهام » ولم تجد الحكومة وسيلة للتخلص مني الا بالقائي ( رغم 
اني ) في طائرة » كانت تقل طائفة من اليهود الذين اسقطت عنهم جنسياتهم 
العراقية » مختارين ٠‏ 


ak: 


- وهل شيوعيتك تدعو الى حمل السلاح » واغتصاب ارض الاخرين ؟ 

- انا مضطر لحمل السلاح » ما دمت وديا في اسرائل » ولا خيار لي 
الان ء القتال أو الموت ء 

-الاصح ان تقول » الفتح واغتصاب بلاد الجيران » او الموت ٠‏ 

- هذا هو منطقكم ء اما منطقنا فهو الانتصار او الابادة ه 

هذا يعني ان تبتلعوا دوما ارضا جديدة » والا فيم ؟ 

- بل هنالك حل وسط » وارجو ان تطول مدته » واعني الهدنة » 

فاد شكرا اها السيد يوسف » لقد نورتتا » اذن فنحن نضرب من 
الوراء لاطالة مدة الهدنة ؟ وتحسين ظروفها ؟ 

بوسف ( مبتسما ) : لكم ان تتصوروا الامور حسب ظروفكم ٭ 

وسال اسماعیل : وهل انت مرتاح وسعید ا يوسف في ارض اليعاد ؟ 

وتنهد بوسف واجاب : ان جنتى هى العراق » حيث دجلة والخيل ء 
كان ابي تاجرا موفورا الرزق » وكنا في بحبوحة من اليش » حتى لحقتنا لمنة 
حتلر في العراق » ورآى اغلب اليهود العراقيين > ان لانجاة الا باسرائيل » اما 
المثقفون منا فما كانت الحقائق تخفي عليهم ء٠‏ كانوا بعلمون ان الاضطهاد 
مقصود لاجبار اليهود على الهجرة »> واختارت هذه القلة المتعلمة طريق النضال 
السياسي ضد الاضطهاد المحلي » واحتضنتها الاحزاب الديمقراطية والاشتراكية 
والشيوعية » ولكن تلك الاحزاب صرعت ء 

فاد : وهل تعود الى العراق لو افرط عقد دولة اسرائيل ؟ 

- لو كان كل اسرائيلي على شاكلتي لاترط العقد منذ زمن مديد ٠‏ انك 
لا تجد من امثالى ما بتجاوز الالف عدا ء ان الشعار السائد في اسرائيل 
« على کل اسراتیلي » ذکرا کان ام اتی » ان بحارب او پنغی » ء نحن افراد » 
والسياسة العليا لها القول الفصل ء 


Yo 


إسماعيل اعتقد ان من جملة موجميالسياسة العلياوالداعين الى الحرب 
هو الجنرال دايان » ان عقله يتطيع ان يبعث في الحرب ديناميكية مستمرة » 
ودي استرار الدعوة الها « وجو ربذلك خط رل امزال مھا کے 
يعجېني لو اقابله واجادله » وجها لوجه : 

يوسف : اتقابله وتجادله حقا » لو مهد الامر لك ؟ 

اسماعیل : بکل تاکید ۰ 

- ريما استطعت ان اهيىء لك مقابلته » ما دمت تبغي ذلك ۰ 

سآكون لك من الشاكرين لو استطعت ء 


o»‏ ونعده 


مر على الاستسلام اسبوع » وكانت الوحدة المتقلصة المأسورة تتمتع 
بالراحة » محجوزة ف شه سجن » تعامل معاملة حسنة ؛ وقد وفر لها كل 
شىء » الا الحرة ء وكان ذلك الستكون » بعد حياة عنيغة مسلوءة بالمخاطر » 
كملا بآن يولد السام القاتل في النفو سس » وكان عزاڙهم وجودهم 
محتمعین ۰ کان خالد تخفف السأم یعتاباته » وفۇاد بآغانیه » واسماعیل 
بشبابته + 

جلس الرقاق بعد الغداء ذات بوم » وخيم عليهم صت محزن قطعه فواد 
يعتابة محلية » وشارك الجمع » وشبابة اسماعيل » في كورس غنائي عذب » 
ولم بنتبهوا الى وجود الحارس ويوسف » الا بعد انتهاء القطعة » 

قال اسماعيل : مرحبا يوسف » هل جذيك النغْم ؟ 

- انا من عشاق هذه الالحان » كان هود العراق طليعة هذا الفن فيه ء 
ولکنی اتیت لاعلمك انك مدعو الى مقابلة الحنرال دابان هدا المساء 4 


اا 


خالد : ولكن التحقق معنا قد انتهى > وعلمت السلطات كل ما بمكن ان 
E‏ 

اسماعیل شرا بابوسف » اها الاخوان » لقد كنت اتوق الى حديث 
مع موشي دابان » حديث محارب الى محارب 4 فهل ثمة اءتراض ؟ 

- نحن لا نشك فيها اها الاخ اسماعيل » وسنعلم ما دار بينكما » وارجو 
ان توفق في حرب الکلام » كما كنت موفقا في حرب السلاح ٠‏ 

كانت المقابلة في صالة مستطيلة واسعة فخمة التأثيث » تحتل احد ضلميها 
الطويلين مكتبة » وقرآ عناوين ثلاثة كتب مجلدة تجليدا جمياا » وهو بختطف 
لمحة الى تلك المكتبة - القرآن والانجيل والتوراة - واحتلت القلع الصغير 
خارطة ملأت الحدار » خارطة البلاد الحريية كلها » لاحت اسرائيل ينها بقعة 
تافهة ٠‏ وكان الضلع المقابل للمكتبة من زجاج » يبدي المنظر الساحر وراءه » 
المرتفعات الخضراء » والبساتين » والبحر ء سحر المنظر اسماعيل فتنهد » وابصر 
دایان ي لباس عسکري بسيط » يمد له بده مصافحا » وهو بقول بلهچة 
محلية : 

- اهلا اسماعيل » كيف حالك ؟ 

- بخبر » وشكرا ايها الجنرال على تكرمك بهذه المقابلة ء 

- اراك مهتما بالمكتة » وما بقايلها من مناظر جميلة ه 

لفتت نظري الكتب السماوية الثلاثة بالعربية » ولاشك انك قرآنهها 
اها الجنرال موسى ء 

رعابانا بدينون هذه الاديان الثلاثة » فيتوجب علينا ان ندرس دياناتهمء 
ولکن لم تسمیني موسی ؟ انا موشي دابان ! 

فعلت ذلك على طريقة القرآن ء ان الرعية الحقيقية التي تعيها هم 
اليهود » اما الباقون فهم مستعمرون » لا حقوق مدنة لهم » ولو ساوتم بين 

۷ 


الرعابا لخرجت السلطة من ايديكم » فآتم ما زلتم آقلية ٠‏ وخصوصا بعد 
النكسة ء اما المنظر الساحر فهو من مناظر بلادي الجميلة » واني لا حبها 
لهذا السب ء 

- انها بلادي ايضا » فأن شئت الاقامة فاهلا بك ء 

- انت طارىء اها الجنرال » وانا اصيل ء 

بل انت الطارىء ء٠‏ ان اسلافى عاشوا هنا منذ الاف السنين ء 

- لا باسيدي الجنرال » ان اجدادك عاشوا ي بقاع اوروبا المختلفة 
الوف السنين » اما اذا كنت تعني العبرانيين » او ممن تسموهم الان 
لقد كان ابراهيم ريس قبيلة من الرعاة » لم تعجبها ديانة سكان ما بين 
النهرين > واضطرت الى الهجرة بمواشيها » الى بقاع اجدادي الكنعانيين » 
كانت قبيلة ابراهيم مسكينة مسالمة وكان اجدادي رحماء ء برحبون 
بالضيف ء وتكاثرت القبيلة » وهاجرت الى مصر وطردت منها » وصارت 


لمنعتات قبلية تتعصب لها » وتمنها من الانصهار في الامم التي قحل بين 
ظهرانها ء کانت کالبدو تباهی بالاجداد » والاحساب والانساب وبالسیف 
والحصان » وكانت انانيتها المركزة تثير العداء عليها دائما » فتنقلت كثيرا ولم 
تستقر في بقعة واحدة « لقد سبيت مرارا » ولم تسكن فلسطين الا عثر 
ماز ارخا * 

- ما اختلفنا » لقد نبعنا من يلاد عربية » كما قلت » وتنقلنا في بقاع 
بلاد العرب » وانت ممن ومون بالوحدة العربية > كما اظن ء اذن فلنا حق 
ف هذه اللاد ء 

- ااغهم من كلامك اها الجنرال اتكم ستغزون بقية البلاد العربية » 
العراق ومصر وسوريا ولبتان » بنقس الحجة وعين المنطق ؟ 


۸ 


- فحن لا تفزو ۰ L1‏ نرید ان نعمر ونعیثر بسلام ء۰ و لکنكم تهددوتا 
بألافناء ء وانت وامثالك تخربون الان ما نعمره من بلادنا ء 


- کان ابي يملك بستانا للبرتقال استطيع ان ادلك عليه » فهل تدلني 
على بقعة الارض التي خلفها لك ابوك » بل وجدك الاول » بل وحتى 
العاشر ؟ فهل تكون محقا بتسمية الارض بلادك اكثر مني ؟ لقد اغتصبت 
املاكنا اغتصابا » لا بيخضع لغير قانون الغاب ء وطردت العائلة كلها فكيف 
تريد منا ان تتعامل مع ال مغتصب ٠‏ 


حدث ذلك لانكم لم تقبلوا بالتعاون معنا ه 

- اي تعاون تقصد ؟ لقد تجمعتم من بقاع الارض واتيتم فاغتصبتم 
ارض اناس عاشوا فيها الوف السنين » يججه اسطوربة » لقد وطدتم اول 
جعل لكم حقا في اقامة دولة هنا ؟ 

- انی اومن بهذا الحق ه٠‏ فالارض ارض معاد ٠‏ ارض اليهود الذين 
بالوطن الضائع » حتى استطاعوا تحقيق هذا الحلم » وبذلك نجوا منن 
الأاضطهاد الرمدي ۰ 

- ولكتكم تفيرتم » لو كان منطقك صحيحا » لاصبحتم ملايین كثيرة 
في العالم »> لا هذا التزر اليسير » ان العالم الذي اتيتم منه قد امتص 
اخیارکم » ولم لفظ الا النز المنعصب »ء الذي زاده الاضهاد تسسا 
بخرافة المومياء الاسرائلية ان اسرائیل مومياء اا الحنرال ولا يمكن 
اعادة موماء اى الحباة ٠‏ 

۴۹ 


- بضحكني م منطقك ٠‏ تسمي دوله لا تبلغ عشر معشارکم » اتتصرت 
عليكم » عدة مرات »> مومياء! ؟ 

لقد اتنصرتم على افكار موميائية » لا علينا > وما حاربتم العربسى 
الاصيل وجها لوجه » حتى الان ء لقد حاربتم سياسات مخدوعة » كليلة 
النظر ء ووم تقابلون المحارب العربي الحر » ستجدون للحرب طعما اخر ؟ 

- ان العربي الذى تتصوره » في عالم الخيال » اما نحن فحقيقة » 

- بل هو حقيقة » وانا جزء من هذه الحقيقة » اتحدث اليك بصراحة ٠‏ 


وضحك الجنرال وعاد يقول - لقد استسلم بعضكم » والقية في 


- لم نستسلم » بل وقعنا في الاسر > وهذا شيء غير مستنكر في الحربه 
ان ما استسلم منا قليل ولكن قوتنا الريسية لم بعترها وهن » بل ان عددنا 
فی تکاثر » وصلابتنا تشد یوما بعد يوم » انك لا نکر کیف دوخناکم حتی 
التجاتم الى محاولة ضربنا من الخلف ء اتنا منفتح عليكم جهات في عقر 
دورکم ۰ 

- عربي تحمس وتباهی بزادة العدد ے اتساع البهات ء ذلك 

لقد ولد لی طفل سیکون فدائیا > کما کانت امه » التی اغات 
جندیا جربحا منكم » واذا قتلت انا فعليها ان تتروج لتنجب فدائیا اخر » واخ» 
سنتكاثر في مخيمات اللاجئين » وف المدن المحتلة » وف البلاد العريية ء بل 
وفي كل اطراف العالم » واقنا تلمس ماساتنا مسا » والفرق بيننا وبيتكم » 
هو انكم اسطورة في احلامكم اما نحن فحقيقة واقعة « اننا سنزداد عددا 
وفعالية ومجالا ء كلما اغتصبتم ارضا جديدة ء 
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-او لس من اضطركم الى الاستسلام الينا حقيقة واقعة ؟ 

انه فرد متهافت » وقد يرجع عن غيه » وال فسيعرق في بحر الاحتقار» 
حتی بمتلیء جوفه منه » انه ومن على شاکلته من افراد » بحاولون النحاة 
بعقدهم » بالقفز في جوف پرکان ء 

- اظنك تعني بركانا من البراكين التي تتفجر كل يوم في البلاد العرية 
ختزلزلها وتفتح لنا طرقا جديدة ٠‏ 

ان هذه الانفحارات غير مدمرة لكبان محتمعاتنا ء انها مظهر مر 
مظاهر الحباة » وشدة شعور ا لجسم بالخطر الكامن انها وثبات لاتق دم 
وا نکال الكفاءة للتضال ء 

ك تقدمكم هذا هو ارتماء ف احضان الشيوعبة ۰ انکم تستعملون 
سمو ما للشفاء » بدلا من الدواء الصحيح ٠‏ 

نحن لا نرتمی فی احضان احد ٤‏ لسنامتکلین مثلکم على سلاح امیر کا 
و مالها بل ورجالیا + ان الاشتراكية احسن علاج للتأخر واسرعه ه اننا تتتاول 
دواءنا من صيدلة طلائع العالم ۰ اکم اتم ابضا تلتحئون الى الاشتراكية 
لنوفروا كل طاقاتكم للاعتداء ء واذا كان لنا ان نشكر المعتدي » فسنشكركم 
عل ازاحهۀ العصابة عن اعنتا » ودقعا الى فم اسباب تآخرتا والقضاء عل 
التعصب الحاهل » ضد أحداث الأنظمة العالمية ء 
وقي تعاملكم بعقضا لبعض ء۰ 

اعتقد ان استخباراتك لا تشك ايها الجنرال ء انك لا تجهل سرعة 
لالتقدم عندنا » ان الحامعات قد ازدهرت حتی في قلب الصحراء ء ان المجلات 
العريية التي اراها على هذه الطاولة ترىك ناحية من تقدمنا » اما البدو الذين 
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القرآن » فستبتلعهم الحضارات التي تكتسح البلاد العربية » والتي تنتشر 
اتنشارا النار في ا هشيم 5 
لعلك ` ا ا ؟ 

وطلب الجنرال الوسكي وما يكل معه : 

- ان قرآنكم قد قال عنكم « انا فظلناكم على العالمين » » ومع ذلك فلا 
نری ف قومنا رآی هتلر ف قومه ۰ 

لقد اقتبس ذلك منكم » وحاربكم بتفس سلاحكم » وها اتتقشم 
تتناولون السلاح » بعد ان سقط من يده ٠‏ 

- الا ترى انك تعتدي علي" بتشبيهي هتلر وتشيهنا بالنازين ؟ 

لقد کنت اشد اعداء هتلر » وکنت اتنصر لکم یوم اراد ابادتکم ٭ انا 
ضد کل معند ۰ 

- انا لا اشك في انك تحتل مرتبة كبيرة بين الفدائيين » وارى انسي 
احادثڻ ندا » 

مطلقا ابها الجنرال ء انا تفر من اصغر الفدالبين رتبة ٠‏ 

انك لا تستطيع خداعي ء اتدعي ان الفدائيين جميعا على شاكلتك 
تقافة واطلاعا ؛ 

- لا » ولکن بعضهم اوسع مني ثقافة »> ومن هم دوني في ذلك اكا مني 
عند الصدام ۰ 
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ودخل النادل ومعه ما طلب من وسكي وثلج وسندويجات كثيرة ۰ 

وقام الجنرال بالخدمة » وقدم كأسا لاسماعيل وقال : 

- فلنشرب نخب نصرينا »> تصري الواقع ونصرك الحلم ء 

- اذن نخب اللصر » نصرك الذي لهب تارا » ونصري الذي نشر 
لالسلام ۰ 

- آه ٠١‏ السلام بالقضاء على اسرائيل » ورميها في البحر ء خبرني كيف 
تستطيعون رمي اكثر من مليوني تمس في البحر ؟ 

- ليس ثمة مجرفة تستطيع جرف مثل هذا العدد !؟ 

اذن بسرني ان اعلم ما تصتعون بنا لو اتنصرقم علينا ؟ 

- سنترك الحربة لكل فرد ليعود الى وطنه » اذا اراد » وسيقى الاخرون 
مرن ا کو ی دراس و اد افر ت 

واذا بقي الجميع ؟ 

- لامانع « سنكون جمهورية فلسطين الديمقراطية ء وسيكون لهم 
مجال کہیں في تطویر البلاد العرية » و ڪ ستحقو احلامهم في الرفاه والراحة 
والانعتاق ء 

- ولكن لاذا لا يكون الاسم جمهورية اسرائيل الديمقراطية ؟ لم 
االتعصب ضد هذه الكلمة ؟ 

ولاذا هذا الاصرار على ان تحمل الجمهوريهة اسما دنا » دون العالم 
ان الكلمة تحمل تعصبا وانائية لا محل لهما في عصر السماحة والحرية » والحلم 
بتوحید العالم » تذکر یا موسی ماذا فعاتم بعیسی » حین اراد ان بور 
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اليهودية ء فيجعلها ديانة عالية راقية » وبخرجها من قوقعة الانانية والسذاجة 
البدائية ء ولكن ما كانت التيجة ؟ ان مئات الملاين تدين برسالته الان » 
اما اتنم فقد بقيتم كما كنتم حفنة من البشر » اما العبردة فعرية ايتدالية ى 
تآمل التشابه بين الكلمتين » فلماذا تعصب للهمجي ضد المتحضر ؟ 

- لو كنت متعصبا للدين لاغضبني كلامك ٭ 

ذلك لانك لست هو دا با جرال موسی ٭ء 

مفاجآة جديدة في حديئك الغريب ء وكيف ذلك ؟ 

لو کنتم بهودا حقا لقضی عليكم العرب ٿي هجوم مفاجيء بوم 
النبنت ٠٠‏ 

- ولكن الدين لا بطلب منا الانتحار » لان السبت مقدس ( وقهقه 
الجترال مرحا ) ء 

- اني اسألك مخلصا » اتؤمن بتعاليم موسى ؟ ان الميحي والمسلم لا 
بخرجان على تعاليم دينهما » لو اتبعا قواعد الحياة العصرية » ولكن البهودية 
تتنافى مع العصر اطلاقا » انت تعلم حكم الزانية عندكم » وانت لا تجهل كيف 
تعيش النساء في كبوتزاتكم » التي هي معامل تفريخ لغرض الحرب ء اتكم 
تطلقون على مؤسساتكم اسماء دينية وحسب » اتخدعوا العالم ء وتخدعوا 
المتعصبين من اتباع دیانتکم ۰ 

- اذا سلمنا بما تقول » فهل اذا اطلقنا على حكومتنا جمهو رة فلسطين > 
رميتم السلاح وانضممتم الينا ؟ 

- اما ان لقي السلاح فنعم » ونرجع الى اوطاننا » لننضم اليكم > 
ونكون معا جمهورية عربية » لا عبرية » ولكم الخيار اذا أصررتم على احياء 
هذه اللغة الاثرية » ولربما كنا معا جزءا من اتحاد فدرالي عربي واسع ٠‏ 

وتكون اقلية » وتعودون الى اضطهادنا ه 
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لم بضطهدکم العرب > ولا المسلمون قط » ومكتبتك هذه شاهدة 
اقواما مختلفة ذوي لات مختلفة > وانتم تحاولون صهر ذلك في سبيكة 
مواحدة » كمن بحاول صهر الحديد والفحم معا ء 

ان هذا الاضطهاد العالى هو اقوى رابطة لتكوين هذه السبيكة ء 
بتکم ايها الجنرال تقعون ف طا اعظم > فبمدلا من اطفاء نار 
الاضطهاد في محلها » اتيتم لاضطهدوا اتاسا لم يۆذوکم » وتکیلوا لهم مسن 
العذاب اضعاف ما كيل لكم » الا ترون انكم تؤججون نار حقد في قلوب 
'اصررتم على هذا العدوان » فستعرضون اقسکم لابادة جماعية » او لسبى 
جديد ؟ 


- هو ذا انت تعود الى المبالعة بالتهديد » مالعة البدوي في شعر الحماسة» 
"تتباهى باللايين ء وتهدد بالسبى والابادة » متجاهلا ان التقنية الحدثة قد 
٠اوجدت‏ مبيدات لمل والحشرات » وللبشر ايضا ء 

آه ٠*١‏ عقدة شمشون « أنك تلوح بالقنابل الووية » علي“ وعللى اعدائي 
ارب » اما عليكم جميعا فنعم » وسوف لاينال السقف الا جزءا يسيرا من 
اعدانكم إعوضونه بكثرة العدد » وتجاوز شروط ضبط اللسل لمدة 
وجزة ۰ 

- انت واسع الخيال ايها الفدائي اسماعيل ٠‏ لقد اتتصرنا على طول الخطء 
«وسننتصر في المستقل ايضا » وكلما ازمعتم حربا » كنا البادئين بخطفة شقدكم 
جزءا کبیرا من بلادکم » تضعف معنو اتم > وتقلل من احترام العالم لكم « 

لقد علمتنا حروبكم دروسا اها الجنرال ء كان من الخطاً مهادتتكم » 
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وما فعل العرب ذلك » بل رؤساء وملوك کانوا بتعاملون معکم ومع انصارکم. 
من وراء ظهو رتا ه وقد نف هولاء ء 

وبعد ان نسفوا خسرتم اضعاف ما خسرتم ولا » وبمدة اقصر ء لقد. 
كان هوؤلاء المنسوفون » ومن بحميهم » حماتكم ضد توسعاتنا ٠‏ وبعد زوالهم». 
اصبحنا اكثر اقتدارا ٠‏ 

- تعنى التكسة » اليس كذلك ؟ لا بآس » لقد كانت غلطة في نظري ان. 
توقف الحرب » لقد کنتم انتم تریدون ابقافها » تصور ما کون موقفکم لو 
مضى العرب في الحرب ؟ 

- كنا نمضي فيكم كالسكين الحارة في كتلة من الزبدة ء 

- والی این تمضون ؟ 

الى دمشق ء٠‏ الى القاهرة » الى بعداد » وربما الى ابعد من ذلك ء 

وتكونون قد وقعتم في المصيدة ٠‏ تصور أيها الجنرال حيش امة لا 
تتعدى المليونين تتح اقطارا تعدادها مائة مليون ء قد هاج كل فرد فيها حتى. 
اصبح رى الموت عذبا في الدفاع » وملابين المسلمين في اقطار العالم » ترى. 
مناسكها المقدسة قد اهينت اشد الهوان ء والدول الاخرى تنتبه الى خطر. 
يشبه خطر المغول الذين ما عرفوا نظاما ولا قان ونا انسانا » في الفتح والفتك « 

ورآی اسماعیل ٤»‏ مسرورا » عن دان المعصوبة والمفتوحة » تتحرك 
باتفعال فعاد بقول 

- لن توقف الحرب في المستقبل في اللحظة التي تريدونها اها الحنرال » 
بل انكم لا تريدون الحرب الان ء لانكم ما زلتم غاصين باللقمة االكبيرة ‏ 

بل هضمناها » ووجودك هنا برهان على ذلك ء ونحن مستعدون. 
للقمة اخرى ٠‏ 
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- قد تحشرون في افواهكم لقمة اخرى » مضطرين » وتحسبوها تصرا 
الكم »> ولكن لا هدنة بعد الان ء وحجة العرب واضحة مشروعة ء 
اما حجتكم فستنسف هباء! ٠‏ لقد ادركت الدنيا كلها اتكم تريدون التوسع » 
ولکنکم تستهینون بالعالم کله ومنطقک مالقوة » او نسیتم مصیر عدوکم هتلر؟ 
اکم تتشبثون بمنطقی الحدود الأمنة » وستحولون هذه الحدود e‏ اذا ما 
:اتتصرتم في جولة اخرى » الى النيل والفرات ء 

واری انا اخم ا 

لو حدث ذلك لهلكتم ٠‏ انها مهزلة لم يسبق لها مثيل حتى في عصر 
التوحش والهمجية ٠‏ انه منطق بأباه العقل السليم » سردنية تريد ابتلاع 
.حوت ۰ 

الطعنة لا تقتل الحوت » سيدخل سيف السمكة في شحم الحوت 
السميك فيطبق فمها ءويمضي الحوت غير عابىء بها حتى تموت جوعا ٠‏ 
موتتعفن وهي معلقة بجلده ۰ 

ان الكثرة ووسعة الرقعة » لاتعنيان شيا ٠‏ لقد احتل الاوربيون 
"الام ركتين وابادوا سسکا تھا تقر دا ٠‏ 
كالهنود الحمر » وحضارتنا السابقة قد لبت دورا في العالم ء ومن انتم ؟ 
هل انتم اوروبا ٩‏ لا » اين مركزكم ني حضارة العالم ؟ اتكم مومياء متكبرة ۰« 

- هل نسیت ما رکس وانشتین وفروید وغیرهم » تلك هي حضارتتا « 

ولاذا نسیت يسوع » وموشي مانوحیم موابنه بهودى الموسيقار 
الاکبر وامثالهم ؟ ان من ذكرت وذكرت واضرابهم قد خرج من الشرنقة » 
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وادرك انه فرد في عالم واسع متسام » لاذرات في رفات مومباء ۰ لقد ادوا 
خدماتهم للعالم كله » لا لاسرائيل ٠‏ هم جزء من حضارة متنامية متكاملة +« 
وما کان انشتين ليهون عليه ترك الانيا لولا حماقات هتلر ء 
العقول الفارغة » ولكنكم لا تستطيعون ان تسيطروا على ذوي العقول الجبارة» 
فم ملك للعالم ۰ 

كانت كلمات اسماعيل الاخيرة حادة رنانة شدبدة الوق ء ساد بعدها 
على ان یجاریه » وعاد الجنرال فع الوضوع »> وقال لاسماعیل 

- سمعت انك تعزف على القصبة ء الحانا امتدحها الحراس + فهل رون 
لك ان تعزف نغمة » هنا واخرج اساعيل شبابته فوضعها ين شفته ٠‏ وحرك. 
اصابعه على الثقوب وعزف مدة تقرب من خمس دقاشق ۰ وکان دبان. 
بصغى معجبا ء وقال بعد ذلك : 

- احسنت » ما كنت اعتقد ان قصبة تستطيع اداء قطعة من فديليو 
بيتهوفن ۰ 

انه اللحن الذي يمثل الحبية المتتكرة بزي الغلام فد ميو حين تزور 

وقام ديان مختتما ذلك اللقاء العجيب > وهو بقول : 

- کم اروق ن ان اطلقك من الاسر ٤‏ لترجع الى جساعتك الفدائيبن 6 
و تستخدم عقلك ونقافتك > اردعهم عن تخریب ما نعمر » وتنثر السلام بدل. 

النلم ف ایدیکم انما نحن مدافعون عن وتنا وأقواتنا وحباتنا م 
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فاتتم القادرون على شر السلام » بكفكم عن الاعتداء > وارجاع الحق الى 
نصابه » وارجو ان تدركوا ذلك قبل فوات الاوان ۰ 

هكذا انت مقابلة غريبة بین قرد فدائی » واکبر جنرال في اسرائیل ٠‏ 
وقال الجنرال لضابط الحرس بعد ذهاب اسماعيل : 

حذار من ترك الفدائين المسجوتن بختلطون بمواطتينا اليهود > 
وبالعرب منهم بصورة خاصة ء 
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ف کف الہالد پان رشي 


من بين اجدادتا العظام » يعجبني البالاياثروبي ولا تتوهمن ان هذا 
الجد » الذي عاش قل نصف ملون سنة ء كما يقول العلماء » عظيم في الفكر 
او الفن » لا » انه عظيم العظام » وحسب » وهذا ما تعنيه الكلمة العريية اصلا 
والعهدة على الاستاذ عبدالحق فاضل » ني مغامراته اللغوية ه 
المنتصب بمتد حتى اسفل الظهر » والعهدة هذه المرة على البروفسور اوکستا» 
والفنان بوربان » الجيكوسلوفاكيين » اللذين اخرجا مصورا رالعا عن حياة 
اجدادنا سکان الغاب » مما خلفوّه من عظام ٠‏ وانه ليعجبني ان اعاود تصفح 
هذا المصور » واقرا بذة عن ماثر هولاء الاجداد »› اكثر مما اتصفح مجلات 
العرمدة الجنسة » التى تتحفنا بها الشعوب النوردية » ولا دخل للسن في هذا 

وكم احرقني الشوق الى روية هذا الجد المحترم ف الحلم » او في السينماء 
او في اي مكان اكون فيه بمنجاة من عصاه الطوللة الغليظة » التي لم تبلغ 
الهراوة ف سنة التطور والارتقاء »> ومن كتل الحديد تحت فروته ٠‏ أن ضربه 
الافلام »> هتمون الان بالعريدة الحنسسة ) التقدمية ( كر من اهتمامهم 


fo. 


بحياة اجدادنا ( التظفية ) » قبل التاريخ وبعدها » واخير اسعفني الحظ » 
وعثرت فجاة على حجر البالايانثروبي » فوقفت امام الباب مسحورا » وكان 
سروري به اعظم من سرور اللورد ( كارتارفون ) يوم اكتشف قبر (توت عنڄج 
آمون ) . 

في زقاق من ازقة فينا ء اتنصب الجد المحترم مع اثثاه »> بكل عظمته 
وجبروته ووحشيته » وقد تشابكت اذرعهما » وكشرا عن انبابهما المرعبة » 
ولعلهما في ثورة غرام » وبين رکبهما باب صغير تقش عليه بخط بالايا شثروبي 
( نادي البالاياثروبي ) باللسعادة » هو ذا حرم الجد العظيم » فكيف الدخول 
اليه ؟ لا فرصة لمتمدن مثلي لدخول حرم الوحشية » لو اقتحمته غصبا » لمزقت 
ارا 


بقیت اباما ولیالی اضرب اخماسا باسداس » واسباعا باثیان » حتی 
اهتديت الى حيلة ء وشرعت على الفور اعد العدة للقاء الجليل ء ولا وجدت 
ان ادوات النكر » مما احتفظ به لامثال هذه الغزوات والنزوات » لا تكفي 
للغرض الحديد » قصدت مخازن الازباء الغريبة » واللمم المعارة العجيبة » 
وحمعت خرقا بحسدني عليها کل من ابي زيد السروجي وابي ي الفتعسحىح 
الاسكندري » مع قفة من مادة قرنية » معلقة بسلسلة صدية عتيقة » وما كانت 
اللحية الكثة الطوبلة اقل روعة » وتوجتلة الرس بالعرف الطويل الذي 
ينتهي بضفيرة محترمة تصل الى الكفل » ماركة الجد المعشوق ء ولم اننس 
عصا تثبه عصاه » اهش بها عند الخطر »> ولا دفا ذا حلقات مخرخشات » قد 
اسحره به » عند النقر عليه » 
بالصمغ ونشارة الختىب والسخام ء 

وحل الموعد المختار فتناو لت آادواتی »> ورکبت سیار تی » وتسىللت الى 


Tal 


الزقاق قرب منتصف الليل ء ولاح الباب يرمقني بعبون حمراء کالجمر ٤‏ 
فتلبث في سيارتي اتنظر خلو الطريى من العذال » واتهزت اول فرصة » 
وتقدمت بخطوات ثابتة » ومرقت من باب الجحر متهجما بشراة الجد 
اللجوب ووحثيته » وكثرت في وجه اول من لقيت » كان من العمد 
الجدليني » فشده بشكلي ولباسي وادواتي » وهتف مرحبا واووو - 
فاجبته باحسن منها - واواوو - وادركت ان البداية بداية منتصر ٠‏ 

وقفت ق منتتصف النادي > فهب الاعضاء دهشین » وتقدم مني شاب 
ما شككت بانه صاحب الحان ء كان المسكين متحضرا جدا » ذكرنى وجهه 
الوت وره ارح المرل ره اعرا اة بارش 
دورر » وبالسيد المسيح كما يرسمه في عصرنا المبتدئون » او عباقرة عصر 
النهضة الاقدمون ء 

حیاني الرگیس رافعا يده ۰ سلام ۰۰ سلام « 


فهززت الدف » وتمايلت تمايل الدراويش حين لبهم الوجد ٠‏ 


وانشدت 

سلام الله على الاتعام سلام الله على الاغنام 
انشدت ٠‏ 

ها هي هوها ها هي ها هي هوها ها هي 


وکم کانت نشوتی » حین ادرکت باني قد اصبحت ثيخ الحلقة دون 
منازع ۰٠‏ واقندت القبثارات قرات الدف > وازداد التمايل وتنوع ۰٠‏ لايد 
من استمرار النشيد ء واسعفني ( مبالدى ) اللا عثمان » حرس الله تمثاله من 
تقلبات الجو قي بلدتا الموصل » فقد كانت له مواقف تشبه موقفى هذا» 


oY 


وانشدت ترنيمة ورع من انأشيده » اعلك كلماتها علكا » خوفا من وجود 
عربي » قداستهواه الجحر انذي استهوائي ۾ 
قم فصل الفجر بين اد فرضك لا تدين 
لا تقل القبر هين فيه عقرب ثم حا 
وسکرت بما هزلت به » وحسبتني جادا كل الجدء فاخذت ارسم 
يالعصا دوائر في الهواء > وصرت اثب بين الراقصين كالمسعؤر ء 
ياعبد بالك وبالك من عذاب القبر بالك 
لا تقل القبر هين فيه عقرب ثم حيا 
واجابتني الشلة وهي تحسب نفسها ترقص احدث الرقصات وايدعها 
وامتعتها » ٤‏ 
ها هي هي هي هي ها هي هي هي هي 
واقتربت منی فتاۃة کثرت » فکثرت ء کان لباسها اصباغا من قوس 
قزح » نقوشا وحلزونات » وافاع ٠‏ كان بعض تلك الخطوط الحازونية 
ينتهي بحلمة ثديها ء بعد ان يطوف بصدرها ويلغها ظهرا وبطنا ء وافاع تمر 
جملتقى ساقيها » زاحفة على فخذيها » او صاعدة لتنام رووسها على وجنيتهاً ٠‏ 
وقلت لنفسي وبحي من ( رقاش ) » اخذت رقاش تهتز امامي وتختض وترتجف 
بسرعة مذهلة » زادتني وجدا على وجد ء فاجبتها بمزيد من رقصة البطن > 
واهتزاز حلقات الذكر » وبخشلة الزنج » وعوت غعوست » ودارت حولي » 
خدرت معها » واقتربت مني والوجد في عينيها » فنهشت كتفي » فمصصت رآس 
عبان على وجنتها > وبلغ الضجيج والمجيج اوجيهما ٠‏ وعادت رقاش الى 
العواء » وانتشر شعرها الذهبى حولها كمظلة مفتوحة وهى تدور يعكس 
تجاه دوران لحيتي وضفیرتي ٠‏ 
وفجآة رفعت رقاش بديها > وصرخت ثم ارتمت تتمرغ على الارض ٠‏ 


Yor 


ولم يخني الموقف » فاسرعت » وتناولت كأس ماء من منضدة البار ء. 
وتمتمت فوقه تمتمة منعْمة » واقبلت على الصغيرة الصرعى » وبعد ان بصقتف 
الكأس ٠‏ رفعت رأسها والقمتها حافة الكاسس » تماما كما يفعل « بصرعى 
الوجد» شخ حلقة الذكر » وحل الهدوء والشفاء ء وامتدت لي ايد خشنة 
وناعمة » تحمل كووس الاء » فبصقت عليها » بالجملة وا مرد » وشرب القوم 
هنیئا مرا ۰ 

وجاءنی دور فهمس في اذنی » مشيرا الى باب في زاوية الصالة ء بكاد. 
لا بين ( هشيش ) فحملقت في وجمه » وآتت انة رعب » خالها انة شوق » 

وتبعته وما كدت الج العرين حتى وجدتني امام الجد المقصود وجها 
لوجه ء فارتمیت عليه » وتبادلنا عضا بدمی » وتخامشنا » وزمجرنا » وعو فاا 

واقبلت رقاش فتبادلت معه مداعبة وغزلا بالاتثروبین » ٹم دست لفافة. 
دخان بين شفتي » فمصصت » وادرت الدخان المسكر في فمي » واتتهزت غفلة 
من القوم فمججته » فما كنت حتى من مدخني البرىء » غير المسكر ء 

وارتمت علي انثى مخدرة » كانت صغيرة لحسن الحظ . وابعصرت. 
يدها تمتد الى لحيتى » فصددتها بلطف > واقنعتها بعلك ما کان تحت متناول. 
فمي » من لحمها علكا خفيفا لينا » مخافة الهياج » وتف الشعور ا 
الافتضاح ٠‏ وعندما عاودت رقاش التحرش بي » كشر جدي عن انياب لامعة. 
کالنصال » فادرکت ان اوان الهرب قد حان » ووجدت دورر عند الطلب 
اولنى الدف والعصا والقفة مملوءة نقدا معدنيا وورقا » وودعنى بقوله. 
« کم » کی « ایفردی » مني » مني » فاجبته مشیرا الى السقف بالعصا « کود.. 
كود » الاه + الاه »ء۰ 

ومرقت خارجا من الباب » وتنفست الصعداء ٠‏ واسرعت الى سيارتي > 


ويالسوء ما رآت ٠‏ شرطا رقب ۰ فتصنعت عدم المبالاة وفتحت پاب 


Tot 


#لسيارة > ولكن الشرطي بزني بعدم مالاته » حين تقدم مني وحياني باحترام 
:وطلب الاطلاع على اوراق السيارة » وهل الومه على شبهته ؟ ناولته الأوراق › 
ولكنه لم بقتنع » بل طلب اجازة السياقة » امتياز لا بحظى به الا الشبوهون 
خوق العادة ¿ وسآلني ساخرا _ اهذه صورتك ؟ 


نظر الى النقود نى القفة وهمس - ليلة رابحة ء فاجبته ٠‏ « لس ذلك اجرا ء 
القد اتت النقود عفوا » شاركنى بها رجاءا » فتناول خمسين شلنا وقال - 
« سآشرب نخب مخاطرتك € 
قرجوته متوسلا - ولكن لا مع الصغار اللاهين ٠‏ 
فضحك واجاب - « لا دون شك ٭ اني لارهبهم في جحرهم هذا ۰ تری 
ماذا بصنعون ؟ » فقلت مدافعا - « انهم هون على طريقتهي » ۰ 
وعندما همهم محرك السيارة سمعته قول « ان كنت مراسلا صحضا 
فسعامرتك راثعة ناجحة » » فاجبته منطلقا » « شىء من هذا القبيل ايها السيد 
المفتش » 
ولم البالابانشروبيون الدرويش مرة ثانية » وكنت احاذر الاقتراب 
من الجحر + بعد زوال السكرة» وحلول الفكرة ء وانا اردد مع تفسي ٠‏ 
بايت عاتكة الذي اتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل 
اني لامنحك الصدود وانني قسما اليك مع الصدود لأميل 
وبعد مدة طوبلة هزني الشوق » واحببت ان القي على صورة الجد 
انظرة اخرى » ولكني وجدت » وباللاسف ان الجحر قد اختفى » وحل محله 
دكان بتال » فضربت كفا بكف » والقيت اللوم على الحضارة التعسفة » التي 
تسمح لاحفاد الاحفاد »> ان بتمثلوا باجداد الاجداد ء 
فیا ۱۹۷٤‏ 


foo 


رصب کیل و دتر وار في سار ع متومر 


قال له « قلېك متعب فجد له هواءا نقیا غذه کل يوم » ابحث 
عن جو تقي » ۰ 

غرفته التی هی مسکنه » وفيها مطبخه وحمامه » ومرحاضه » لاتحوۍ 
وصفة الطبيب ء وخلال اليوم كله لا تنقطع الضوضاء الصارخة ٠‏ السيارات. 
تتزاحم في الشارع فترتفع اصواتها » وتدخل عليه جحره مع هواء قد تشب 
براتحة البنزين المحترق » وسمومه الخطرة ء 

لا وجود لوصفة الطبيب الا في الصباح الباكر » قبيل طلوع الشمس ٠‏ 
السبارات اقل » والهواء انقى » واصبحة الصيف لطيفة » وخصوصا فسى 
الحدائق الصغيرة التي تقع على جوانب الشوارع في فينا » او تحتل بمض 
الميادين «» وهكذا اختار الصباح للرباضة العلاجة ء 

انطلق ذات صاح قبل ان تنهض الشمس بساعه » ومضى ببحث عن 
هواء تقي » قد بطل له عمره قلیلا » کثيرا » من يدري ؟ يمم شطر حديقة 
تبعد عن مسکنه كيلو متراواحدا » کاد بعثر ٤‏ بعد ان قطع مئة متر » بسجاد 
قد فرش على رصيف الشارع » مزخرف برسم غير حاذق» » لاسطورة 
يوتانية » وقف متأملا ورآى علبة سكاير محطبة على جانب ذلك الرسم 
اقوش على الرصيف » لقد توهم الرسم بساطا ء كان في العلبة شلن واحد > 
وستكثر الشلنات مع تكاثر المارة لتعين فقيرا في محنته » قد التجاً الى ذم 
الوسيلة ريما لأكمال دراسته ء انه تلميذ دون شك ء 


0٦ 


وتحسس جيبه » واضاف شلنا اخر الى العلية المحطمة ء 

توقف عند اللوحة > جديته بساطة الفن الاغرىقى القديم » قدمه 
وسذاجته » ومعانه الاسطوربة »› رآى المارة تتحاثى وط اللوحة » واخرج 
من جيبه شلا تاتيا اضافة الى العلبة المسحوقة ء ورأى شابا اسمر ذا لحية كثة 
وشعر طويل » بقف غير بعيد » رآه يتسم » فسأله « آهي لك ؟ » فاوما 
برآسه بالایجاب ۰ 

« طالب بونانى شردته الاحداث الساسة المنيفة ف بلاده » ادرسس, 
الرسم هنا» ٠‏ 

حیاه ثم مضی في طريقه > ساحبا فسا طوبلا » لما رآى الشارع يكاد 
هذا العنف لا يعرف جنسية ولا سنا ٠‏ لايرحم ولكن ترى من برحم في هذه 
الدنيا ؟ ايستوجب »رآى مخالف » الحكم على صاحبه بالاعدام ؟ اجل لقد. 
حکم غیایا بالاعدام في قطر من اقطار امريكا اللاتنة » ومن حسن حظه انه 
کان قد سبق الحکم بالافلات ٭ تری لو وقع من حکموه في قبضته فهل ينتقم 
منهم ؟ قينا لا » وتلك نقطة اله لضعف عند امثاله ٠‏ انهم ينشدون الحرية » حتى 
لخصومهم في الرآى ٠‏ اما خصومهم فيمسخونهم من الوجود » عند اول 
معارضة » اذ انها ف نظرهم تسمى جرما ‏ 

کان فکره اقش » وقدماه تتحركان » بقف مع الواقفين عند انتظار 
اشارة المرور › ثم بسي معهم ٠‏ عيناه معلقتان ف لاشیء ۰ قدماه تبصران. 

وصل الجنينة الصغيرة امام المحطة الكبرى » المحطة الغريية > واسرع 
يحتل كرسيا حذاء منضدة خالة » وتمنى ان لا يكدر » عليه صفو وحدته. 
آخر ٠‏ 


Foy 


افرغت المحطة وجبة من القادمين ٠‏ وما كان بحس بحركات القطر ء فقد 
كانت تسترها واجهة المحطة الضخمة الانيقة غير القريبة › القادمون سواح 
فيس منهم لاجىء طبعا > فالمحطة هي مرفاً فینا من غرب اوربا ء 

لفتت نظره قادمة طوللة القامة رشيقة الخطى قد كشفت عن ساقيها 
المىمربن الى قرب ملتقاها » تحمل متاعها على ظهرها > حقیبة من قماشں 
مدعومة باعواد ه 

جلسٽ غير بعيده منه > على مصطبة » وارخت سيور حملها »> ومدت 
ساقيها باسترخاء » فسحب تفسا طويلا » دون تنفيذ لنصيحة طبيب ء 

احس بان شتا مضرا بصحة قلبه بكاد بشغله » اذن فليقعل ما بقيه الضررء 
اخرج کتابا من جیبه » فاتفتح عن اوراق كثيرة » قد اسود بعضها ۰ شرع 
يقر وبدون الملاحظات » عليه ان فرغ من تقد الكتاب » ليستحق الاجر على 
ذلك العمل » والا حرم القوت ء ولكن الشابة تعكر صفوه ٠‏ لا الشابة كلها » 
بل هاتان الساقان المسمرتان المتكاملتان خلقة وجمالا » واحس بها تخرج 
لفافة تبغ تولمها وتمتص منها تسا عميقا » ثم تنفخه في اتجاهه تماما » حتی 
ليكاد صل اه ٠‏ وعندها فقط ادرك جمال ملامحها ٠‏ قدرها بعشردن 
سنة ٭ نصف عمره » وادرکت انه بداری اضطرایا » فسخرت من محاولته 
النائسة لمقاومة فتنتها ء ورفعت احدى ساقيها والقت بقدمها على حافة 
المصطبة » فلاحت هالة بيضاء في قاعدة الساق » وبانت شعيرات سوداء في 
جانب القاعدة فلهث مستنشقا هواء كثيرا » واستسلم ٠‏ 

بقيت عيناه عالقتين في البقعة السمراء والبيضاء مع ابت الاسود ٠‏ 
وجالت في رأسه تصورات ٠‏ هي ذى حديقة اخرى ٠‏ اهما اجمل ؟ الحية 
امتح ركة ذات الالوان الثلاثة ؟ ام الاخرى الثابتة التي يغلب عليها اللون 
الاخضر تزينه الورود الحمراء والصفراء ءء٠٠‏ ولكن وراء البتطال الكسيح 
الوانا اخرى قد تكون اشد احمرارا من الشقائق والورود ٠‏ 


Yoh 


اللعنة ٠‏ لقد افلت زمام تصوراته » لم يضاجع امرآة طيلة شهر ٠‏ وضعف. 
القلب لا يعني ضعف الرغبة الجنسية مع الاسف ء ذلك خطر بالطبع » ولكن 
هل قي هذه الحياة ما يستطاب غير ما برى يلوح له » ويغريه بالمزيد ء ولاذا 
لابموت في حديقة حية ؟ تلك والله ميتة جميلة ه 

ولكن اي عصر هذا ؟ لم هذه المنيات التي استوات على الباب الفتياته 
والنناء ٠‏ بل وحتى المحائز ؟ ان ل اوا و وال 
متواصل » غير متعب ۰ شر الحواس » ويهيج الدماء » وبطلق انواعا من 
الهرمونات المنشطة ٠‏ 

لقد اوكلت اليه الجريدة التي يعمل لها ان بكتب حول هذا الموضوع . 
فكتب محبذا منتتصرا لهذا النوع من الهوس ء وأكد ما قاله كثير من المفكرين, 
بان الملابس في طريق الانقراض ء وثارت ثاثرة تجار اللاإبس » وصناع, 
الاقمشة » وشركات النسيج > وکان وراءهم رجال الدين » يبكون الفضيلة. 
والاخلاق » ويحذرون من التفسخ » وما يعقبه من انحطاط واجرام » ويش 
المصير ء ستسطو المودة القادمة على هذه التقليعة » دون شك » وسيكون من 
معا مها اطالة املاس الى حد الافراط »ء وقد تثور الصبابا على المودة هذه المرة 4 
وظاهرهن امثاله من الفاجرين ء كانت تلك الآآراء تدور في رأسه ء وبصرم 
عالق بالخميلة ( المني خميلة ) وانزلت الصبية رجلا » ورفعت الاخرى ى 
فافسحت مجالا اكثر الفضوله » وهياجه والاضرار بقلبه ٠‏ وحول نظره الل 
الوجه فرآه يتسم » ورآی قادما يجلس بجاتبها » ودفعه الغيظ الى تحويبل 
بصره نحو سحنة المتدخل المتطفل ء هو الشاب اليوتاني المتسول » ما الذي, 
دفعه الى ترك لوحته الرصيفية » وصحن كدته ؟ الا بخاف على دخله ؟ وشعر 
نحوه بمزيج من الكره والحقد » والرغبة فيالاعتداء عليه ٠‏ وآه همس فه 
اذنها » وتمتم شا ٠‏ فلم تلفت اليه » بل بقيت تبتسم له » وعندما ابتسم هو 
ايضا » متشفيا باليوتاني المتسول ٠‏ وبدآً الشاب يلح » وقدم آخر فحاصرها 
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من الجهة الاخرى » فنهضت وتقدمت من منضدته » واشغلت الكرسى الوحبد 
الخالي » بعد ان استاذتت » فقرت بلابله ء وازدادت ابتسامتها رقة واشراقا › 
:ولم پتذکر انه کان بت بتمنى ان لا يعكر عليه صفو الوحدة طارق ٭ واطيق الكتاب 
عل الاوراق »> واعاده الى جيبه » ودخل في الحديث ء 

« انکليزية كما يبدو لي ؟ » 

« طبعا ء انت تكلم الانكليزية ولكنك غير انكليزي » ٠‏ 

« لاحیء من امريكا الجنوبية ٠‏ اعمل محررا في جريدة )»ء 

ولم بستطیع ان بضیف شیئا اکثر بعلی من قدره » ولکنه استمر قول 

« لست لاجتا طبعا ء وارى انك ما زلت من انصار الميني ء وانا من 
عشاقه » 

« لماذا تلجا الانكليزية ؟ اني طالبة اسوح في اوربا » باقل مصرف ٠‏ اكره 
ان اتجمع مع آخر او اخری او اخرين » والرغة في التخفف » وحر الصيف » 
هما دافعاي اى الميني ء السائح صيغا یجب ان بكون متخففا » خصوصا اذا 
ماکان من حاملي اسلابهم على ظهورهم ٠‏ اني صادقة الحدس » وهذا ينجيني 
عن كير من المكاره » لقد وصلت توا » ولا افكر بالمآوى ا 
متزوج ؟ او مرافق ؟ » 

» لاهذا ولا ذاك » ولكني احب ذوات الظل الخفيف ء و غرفقشى 
الوحيدة مجال لبافة زهر حية ٠»‏ 

« ستضعها في مزهربة ء ولكنها سوف لاتذبل »ء٠‏ 

« ساسقها وارعاها » ء 

« ولکنها ستختفي اخیرا» ۰ 


1e 


اشتراکي » ۰ 

وشاع السرور في وجه الشابة » واضافت 

» وا أبضا اشتراكبة ٠‏ واری انك عشير مثقف وار جو ان نقضى وقتا 
طيبا » ء 

« اذا كنت تعبة من السفرة فلا ماتع عندي من الذهاب الى المسكن » ء 

» الحقيقة انى تعبة جدا ٠‏ وارجو ان اجد عندك دشا على الاقل و یحسن. 
نا ان ترك الحديقة » فقد بدأ الشبان بلغطون وعلام الخيبة والأضب تشتد 
وتقوى » فلنخف: عنهم » ۰ 

وتاطت ذراعه وعاد قافلا الى مآواہ ٤‏ سالکا تفس الطربق ٤‏ سحب 
انفاسا طوبلة منعشة ء وتوقف عند العلبة المسحورة واضاف شلنا اخر ء 

واختفت كل نصائح الطبيب وتحذيراته » بعد ان صار بجر اقاسا 
عميقة > مصدرها هياجه وتفاذ صره ٠‏ وحتى لو تذكر نصائح الطببيب ؛وحتى 
لو لم بلتق بهذه المغرية » التي تفقد الانسان صوابه » فان الشارع العريض. 
الطويل كان قد امتلا بالزحافات » كبيرة وصعيرة » ذات اشكال والوان. 
صنع الواحد القهار ٠‏ وما بصنع الله اقل خطرا على مخلوقاته » مما تصنع, 

« بظهر انك من ذوى الاحسان » ء 

» صاحب هذه اللوحة ذو اللحية الذي ضابقك 6 هو بوناتی لاجیء 4 
اني لاأ احس تحوه الا بالشفقة » انا لاجىء مثله » ٠‏ 

« وانا ايضا لاجئة اليك ولكن لمدة مؤقته لجوء! خفيفا لطيغا » ٠‏ 
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« حبذا لو كان من تي العالم لاجىء على شاكلتك ٠‏ انه لجوء لذيذ » ۰ 

وتطلع الى عينيها العسليتين » وشفتبها القرمزيتين ٠‏ لا كحل ولا احمر 
تشفاه « باللفا كهة الناضجة « وابتلع كمية جديدة من الهواء ء 

سيتعلعل في اعماق الحديقة عن قريب » وسوف لابكتفي بالنظر بل 
سيشم ويتذوق » ويقطف ثمارا جديدة ذات مذاق عذب » بشع جوعا ء 
وروی ا 

وحنما احتوتهما العْرفة » رآها ترمی خرقها القليلة عن قامتها الهيفاء » 
بوادرك اي حديقة مثمرة قد دخل ء وبقى منظر الى ماء الدوش سیل فوق ماءء 
واحس بقلبه یکاد یشب من صدره ۰ 

قال لنفسه لعنة الله على الطبيب » وعلى قلبى العليل » وسحقا للدنا 
#ليائسة الباسة » وتعسا لحاة كلها شقاء » فانها كلها لا تساوى ساعة سعادة 
قضيها لاجىء سياسي مع لاجئة اجتماعية ٠‏ ولعل الميزة الوحيدة لعصر اللجوء» 
وجود لاجئات كهذه ء واذا ما انفجر قلبي » ولم بحتمل كل هذه المتعة »› 
قليذهب الى سقر ه 
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لشي والكاعب 


استولت o‏ الاشباح على 
E ET‏ ا 
مكشوفة بين نساء »> من اجمل ما يكون النساء » ورجال في اتم عنفوال 
الشباب ٠‏ لا فكرة » لا موضوع » لا قصة » لا هدف » استعفر الله » بل ثمة 
هدف هو اثارة الغرائز الجنة الى حد الهياج ٠‏ 

كانت صالة العرض نصف مملوءة بشبان قلاثل » وشيوخ وكهول كثار ٠‏ 
کان الشان لا يشون ان بترکوا القاععة قبل اتتهماء العمرض 
وخصوصا اولئك الذين لا تصاحبهم رفيقات من الحنس الاخر » بحلسون ف 
معزل » وعئون بسراويلهم ثم بتسللون من القاعة » كل حسب المدة اللازمة 
لاال الفتيل > رعدوك الأهجاز ء هجار لا ايه وی سانبهء كان 
فتيل الشيخ اطول من كيلو متر » ولكنه بحتفظ بشحنه من البارود » قد لا 
تفجرا عدة عروض مما بی + ولکن العرض کان طلق بقایا هرمونات في 
جسمه » تنصب في دمائه » فتتسارع اتفاسه » وشتند عمل قلبه » ویشعر بالقوة 
تدريجيا ويتذكر صبوة الشباب » ذهنا وجسماء 
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كان سعيدا وحيدا » بكاد يشم رائحة اللقأح فيما يبرى من عملية تلقيج» 
:وعلى وجهه المنبسط الاسارير بسمة رضى وقناعة ء 

لم بحس بالصبية التي جلست في المقعد المجاور الا بعد ان عبرت رائحة 
«عطر تماذة الى اتفه »> فكاد بعطس ء 

وازداد نشوة وهاجا ۰ وادار وجهه قللاد 4 فرآی وجا فاا مرق عل 
الضوء المنعكس من الاشباح على الشاشة المهيجة ٠‏ ومد بصره قي الظلام » 
َ رفیق لصاحبة الوحجه المنير » لا من ذوى الشعور المنفوشة » ولا اللحسى 

ومضت التساوّلات تتكاثر في عقله » وتتصادم وتي تتضارب » ثم تتعائق 
بات ف رر مل اه اا اا لین ت اور 
.ولكن هولاء وقتهن من ذهب » ولا ارب لهن في صالات سينما البورنو » 
بل وانهن ليعادين هذا النوع من المنافسة التي تنزل باسعار السوق السى 
الحضيض ٠‏ الشيخ يدرك ذلك ء أهي اذن من المتوثبات اللواتي بخاطرن » 
-حينما تستعر اجسادهن ف البحث عما بطفىء ضماهن الشىديد ؟ وتعطشهن 
:الى ما يطفىء الحرارة البكر » اليكرة في اشعال وقودهن السريع الالتهاب » 
:الصاف النقي » الذي هو اشد اشتعالا من اقوى انواع الكحول ء 

ولکن لم اختارت مجلا بجانبه ؟ اتراها لم تر اثار الستين على وجهه ٠‏ 
اه براه جيدا على ضوء ما بنعکس عن الشاشة » ويدرك مبلغ ماقي وجهها 
من فتنة » مع ان بصره اقل حدة من بصرها اضعافا مضاعفة ء 

واستکان الى حلم لذید دفع في رآسه الدماء المشسارعة في شرايينه » 
-وما فيها من هرمو نات ء ثمة صبايا هوين ن الشيوخ ٠‏ وبخفن من الشبان ء 
خالشبان بلهبون الشعلة » وبعد ان يتدقاون بها يطفئو تا باقدامهم بل 
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اما الشیوخ فيتعبدون لھا ویر کون ویسجدون » بحرقونها على مهل » 
غيمدون في الشعلة حياة وتالقا » تذکر صديقه هانز » وما رواه له وهما بحتسیان 
الخمرة في حانة حارتهما المفضلة » « كيف اولعت به صبية من الحى لا تتجاوز 
المشرين ربعا » كيف تأتيه في غفلة من كل الاهل والجيران » اذ هو وحيد 
لا زوج ولا اولاد ٠‏ فتكشف عن مفاتنها » فيقوم لها بواجب العبادة » من 
.رکوع وسجود » وتقبیل ولحس وتلمظ » حتی لیکاد يعيب ولها وتقی » حتی 
برضى المعبود » فيذهب مكتفيا ليعود » بعد مدة من جديد » ٠‏ 

لعل هذه الصبية من هذا الطراز ؟ واحس بيد توضع على ساقه ٠‏ فشعر 
بظبه ثبت في صدره » کان قلبه » لحسن حظه » قويا رغم سنيه السبعين 
والا لأخرج من قاعة العرض محمولا بسدية اسعاف » ربما الى القبر رأسا » 
واشتعل موضع اللمس من ساقه باليد الملامسه ء ونسى كل شيء على شاشة 
العرض » ووضع يده فوق اليد المستعرة » فاستعرت ثلاثة اعضاء متلامسه ه 
واولع الفتيل على مهل »> وتلاقت نظرات شيخ خابية » بنظرات كاعب متالقة › 
وابتسم وجهان » فصل بينهما نصف قرن ۰ 

ولم يعرف كيف اتنهى العرض ٠‏ ولكنه حين وقف تشبث باليد اللدنة » 
تشبث الغربق بقشة » واستجابت له الكاعب » وخرجاكجد وحفيدته » وتابطت 
ذراعه في الشارع » دون ان بستغرب احد » ومضت تناغیه « كيف الحال 
ماجدي ؟ ابك بقية من حياة؟ » ۾ 

« اجل با عزيزتي عندي بقبة اضعها تحت قدميك الالهيتين ٠‏ فاي مطلب 
استطیع ان احقق لك ؟ ابك عطش ام جوع ام ماذا؟» 

« ان ارتیاد حانة غير لاثق بجد وحفيدته » ولیس بي من جوع » ولکن 
غرفتي التي اسكنها قربة » وبي عطش الى مياه الحياة ٠‏ وانا احب الينابيع 
١اأمادثة‏ » لا الشلالات المخيفة التي تهدد بالاغراق » ۰ 
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وتاملھا ملیا > فلم یر خبٹا ولا طمعا » بل وجھا ملاگکيا » شع نورا » 
وعطفا ء فما لث ان قال مبتهلا ه 

« اني طوع امرك » عبدا تصنعین به ما تشاگین » ۰ 

«اذن هیا بنا نمش » فبیتي غير بمید » . 

ولم يعرف الشيخ كيف وصل » وكيف نهض به المصعد » وكيقفه 
ادارت الصبية التاح في القفل » وكيف وكيف ؟ 

اجلسته على اربكة » واسعفته بكأس من الوسكى ٠ء‏ بعد ان نزعت. 
عنه سترته » وتوجهت بها نحو خزانة سمينة » فتحتها وعلقت السترة داخلها قي 
مشجب من مشاجبها » ثم ردت باب الخزانة واحكمت اقفاله » وعادت قحتسي 
معه الكآس » وتطلق » له شرارات البرق » وتهدر بضحكتها المجلحلة ء 
ف دماته کل ما تبقی ی غدده من هرمونات ۰ 

وبدات مراسیم العبادة ۰ وقام الشيخ ما یدل على تقاه » وقدم اقصی 
ما يمكن ان بقدم عابد لخالقه » واستمرت صلاته اكثر من ساعة » حتى لم 
ببق في طاقته بقية من قوة > فذاب في وجده » وانهار مبتهلا » ودموع الهيام 
تنهل من عينيه » ورضى صنمه الحي كل الرضى ء واسغ على العابد ابات قبوله 

وعاد تدريجيا الى عالم الواقع » دون ان يخف ولهه بما فتنه ء 

واسرعت الصبة الى الخرانة فاخرجت سترته والبسته بكل احترام 4 
واراد ان مد ده الى جیب سترته » فوثبت وامسکت بده » واقسمت ال 
بحاول ان چینها » بتقدیم مال » بل وهددت » فزاد بها اعجابا ووجدا ۰ 

وخرج سكران حالما » يكاد بطير في الهواء » وهو يمني تسه بلقاء 
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خر وآخر » باللسماء كيف نزلت عليه هذه النعمة ء وما فيه ليستحق كل 
نذلك ؟ ولكن للصبايا شذوذا لا يدركه الشيوخ ء نعمة على المسنين في 
الدنيا »> قد يستحقو ها عاجلا لاعمالهم الصالحات » لا آجلا في الاخرة » وما 
خیها من حور وغلمان ٭ 

واطل في حانته المهضلة فرآى هاتز لوحده » فاسرع اليه مستبشرا 
مومضيا يحتسيان كؤوسهما المغضلة ويتبادلان اخبار الاعاجيب » اعاجيب 
'العصر الحاضر » عصر الذرة والرقي » عصر مجد الشيخوخة . 

ودفعت الاريحية » وليدة الرضى والبهجة » الشيخ كنتر » ليدفع حسابه 
:مع حساب رفیقه هانز » ومد يده الى جيب سترته ليخرج محفظة نقوده ٠‏ 
خوقعت يده على خواء » وادرك على الفور كل ما حدث ء ولكن كيف قفزت 
االمحفظة من جيبه » لوحدها في الخزانة ؟ ء 

ولم يرق له ان یکدر حلمه » ویحطم صنمه » فقال لصدبقه معتذرا ۰ 
« ا لذاكرة الشيوخ الضعيفة ٠‏ لقد نسبت نقودي في الدار « لقد سحبت 
الوم ثلاثين الف شلن من البنك ء وفضلت ان اترك المبلغ في البيت » حذرا 
من اللصوص والنشالين ء٠‏ ان الشيخ لا بآمن على ماله » او على تفسه في هذه 
لاام » ۰ 

فقال هاتز « فلأدفع اا اذن » وسيكون » دورك في المرة القادمة » ء 

وافترقا ٠‏ وقصد كنتر شةته » ولا اقترب من باب العمارة وجد سيارة 
علوارىء يدور مصباحها الازرقان » وقد وقفت حذاء باب العمارة » وامام 
!السيارة شرطي » ما لبث ان تقدم منه وقال محيا ٠‏ 

« ليلة سعيدة ايها السيد كنتر ٠‏ هل لك ان تصحبني الى المركز » فلعلك 
خحد شيتا قد سرق منك » او قد اضعته ؟» ۰ 

ولم نبس الشيخ بوى « تحت امرك باعزيزي المفتش » ٠‏ 
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وجد مأمور الم ركز وراء منضدته ٤‏ ومعبودته جالسة امام المأمور ه 
محفظته على المنضدة امام مآمور المركز ٠‏ فاوماً برأسه ء بحيى الفتى والفتاة ء 
ثم حيا مأمور المركز » فرد المأمور التحية باحترام » وطلب منه ان يجلس ء ثم 
دار الحوار التالى « 

المآمور « اتعرف اها السيد كنتر الفتى والفتاة الجالسين ؟ ولكن لم 
الال ؟ لقد هجست من التحية بنك تعرفهما ء » 

واجاب السيد كنتر على الفور ء 

« الفتى هو السيد كيرهارد موظف فى البنك الذي انعامل معه » وقد 
التقينا اليو م عند سحبي مبلغ ثلاثين الف شلن من البنك » ء 

وشحب وجه کیرهارد وتابع کنتر حدیثه ٠‏ 
يا لذاكرتي الضعيفة » « وتألق وجه الفتاة ببسمة ارتياح واعانته « 

« لقد سألتني عن اسمي اها السيد كنتر اليوم ثلاث مرات ٠‏ انا الائسة 
جوزفين موتزنباخر » ابنة اخ المرحومة هرمينا كنتر » ٠‏ 

« اجل اجل عذرا يا عزيزتي » ۰ 

وبهت الشاب » وعادت الى وحهه الدماء ء 

وارتبك مأمور ال رکز ومضى شارحا ء 

لقد وجهت شكاية ضد الانسة » بانها تستدرج الرجال المخقلة جيوهم 
بالمال » فتسلبهم ما بجيوبهم بطريقة شيطانية » اذ يختبىء صاحها في خرانة 
كبيرة » وتعلق سترة زوارها في الخزانة ه وبعد ان تخدرهم بالغرام » بخرجون 
بعد ان تلبسهم الفاتنة سترهم » بدون محافظ نقود هذه المرة ٠‏ لقد ققدم 
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احدهم شكابة حول هذا الموضوع » لم يستطع اثباتها » وقد تصورنا اننا قد 
قبضنا على المجرمين متلبسين بالجرم هذه الرة ء 

وقهقه الشیخ کنتر » ومد يده بداعب خد الفتاة وشعرها وهو بقول ۰ 

« اهذه القطيطية تستطيع كل ذلك ؟ اتتصور هذا ؟ ء٠‏ اما خطييها 
الشاب کیرهارد فثقَة لا غبار علبها ء ماذا فعلت باجوزفين بمحفظتي التي 
اودعتها لديك » ويها ثلاثون الف شلن ء انى اخاف اها المفتش من حمل هذا 
المبلغ ليلا وخصوصا عندما اقصد الحانة لانتشى > اننا الشيوخ في خطر 
داکما » ۰ 

فاجابت الفتاة » ووجها بطفح بشرا وشكرا » الى منضدة الأمور » 

وناول المامور المحفظة السمينة للسيد كنتر وهو بقول 

« خير لك ان تعد النقود ايها السید کنتر » لقد عددناها » وهی ۵ ون 
الف شلن كما قلت » وعذرا للجميع » ء 

وتناول الشيخ محفظة نقوده ۰ وتتاول من داخلها الف شلن قدمها 
للفتاة قاگلا + 

« لا استطیع ان اقدم لك اكثرمن هدا الان » وحين تكو نین قي حاجةالى» 
فتعالي الى منزلي » وحافظي على سمعة خطيبك » ولا تنعرضي للشبهات » ٠‏ 

وعند خروج الثلاثة » وبعد ان ابتعدوا مسافة » شبكت الفتاة رسس 
الشيخ » والقمته فمها بقلة طوللة جحقيقة هذه المرة » اما الشاب فقد اول 
يده » ومضی بشبعها تقبیلا + 

قال مآمور المر كز بعد مغادرة الجناة والمحى عله » مخاطبا رفاقه ء 

« ١اذ‏ ترون ؟ انى لا اكاد اصدق حرفا مما قال الثلاثة » ٠‏ 
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« اعتقد ان الشيخ كان هون عليه ان يفقد كل محفظته في سبيلصحبة 
المصية الحسناء» ء 

« لابد انها قد اذاقته ما يساوي كل ثروته » الحقيقة انها غير شربرة فهي 
لا تلتحىء الى العنف ٠‏ اما رقيقها فسيكتشف مرة » ان اصر على هذا الاسلوب 
في السرقة » ء 

وقال رایعم ٠‏ 
فأقام الدتيا واقعدها » ولكن اين بيناته ٠‏ اني لأظنه صادقا ء والفتاة حلوة 
جدا » اما الشاب فاعتقد انه مبتدىء في فن السطو » فآما الى صلاح » واما 
الى سجن مدى الحباة »)ء 

وانهى الخامس الحوار بقوله 

« با للشيخ ٠‏ كم يمشق الحياة وبتشبث بها ؟ هل ترانا سنكون من 
عشاقها بمثل هذه الدرجة » لو ادرکنا سنه ؟» 

فینا ۱۹۷۰ 


¥. 


قبل النَنك حف 


كلمة قالها كمال فذهبت مثلا ه 

ولکن من کمال هذا ؟ افیلسوف » ام حکیم ۴ ام ماذا ؟ وعلی کل فلقبه 
ابن الملا ء وهذا لقب ء 

کمال جرم صنير » اذا قيس بعمالقة الرجال ء اسمر الوجه » اسود 
العينين بحمل خداه خدشين اسودين » قول ان زوجة ابيه هي السبب 
فيهما » لما ارادت ان تعالجه من مرض شيطاني ٠‏ وبهذا امرض الشيطاني 
يستحق ان يدخل في زمرة عمالقة المشاهير » كدستوفسكي او يوليوس قيصر ٠‏ 
ولكن ثمة من بقول ان ذلك من دلاثل النبوة ٠‏ ومظاهر الوحي ء٠‏ فهو ليس 
بمرض ٠‏ وبفرق بين القولين امان وكفر ء فاذا ما اضفنا حكمته الى مرضه » 
لقيته لاول مرة في سفارة عربية في فينا » ولو لم ينهض » محتفيا بي » لما كنت 
عثرت عليه وراء منضدته الضخمة ء قال يواسينى « قدرك نعرفه اها الاستاذ » 
منذ عهد المدرسة » فلا تس ء با استاذ ان ( مستقل التكة كحف ) » ء٠‏ 

ولم ادر آکان قو له هذا مدبحا آم هجاء! ء الموضوع يدل على مديح» اڏن 
فهو يعني بمثله » ان الخزف الرقى الغالي ٤‏ الذي بحتل الصالونات وزین 
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القاعات هو الذي سيتحول الى قحوف » حين يتحطم ء وشكرت كمال ٠‏ 
ونشآت بيني وينه رابطة ود ء 

كنت احب الصعار »> وزاد حبى له لا رآبت رفيقته المختارة »> اصغعر 
حجما منه »> يحس الانسان انه ستطيع ان بجمعها بكفه » ويضعها في جيبه » 
على ان بكون كمال في الجيب الآخر ٠‏ 

اما کیف التقی كمال بانالیزه »> فهذا لیس من موضوعنا » ولکن کیف 
استطاعا ان بنيا عشا جميلا » بل عشين جميلين فهو من موضوعنا ء 

كمال موظف صغير » ذو راتب قليل » واناليزا موظفة صغيرة ذات راتب 
”كبير »> ذلك لانه عربي وهي نمسوية » مشرق ومغربة » ولكنهما التقا > 
وتفاهما » واخذا ببتیان اعشاشا » 

انا معجب بالطير الخياط » هذا المخلوق الصغير الذى بحيك عشه حياكة 
عجيبة من الاغصان الصغيرة » بختارها بعناية » ثم بنسجها نسجا عجيبا »ويقول 
العلماء انه يفعل كل ذلك غربزة > بدون اعمال الفكر » وكمال يعمل على الالة 
الطابعة » يدون اعمال الفكر > واناليزه تشتغل عل الحاسية الالكترونية 
الكومبيوتر اذكى من الانسان في حقله الخاص » والالة الطابعة تنقن الكتابة » 
احسن من البشر ه ولكن هاتين الالتين اسستا عشا فيفينا » وآخر ف الريف ٠‏ 

ومقى الحكيم الصغير تباهى بما سس مع الحكيمة صاحبته » ورفع 
تفسه الى مصاف الکبار » صار يدعو رؤساءه الى قریته وال بیته » فاستفادوا 
من کرمه وحب التظاهر عنده » وحسده کثیرون « 

احس كمال بالاستقلال » وهذه بادرة خطرة » فقد كانت امثاله الناقدة 
ولسانه الطويل » بتناول القاصر والدانى » وكأنه يقول لافسه « وما عساهم 
ان بصنعوا لي » انا هنا ني امان » وعشي مکین » ۰ 
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کان ساذج التفكير بالسياسة » وکل انسان بحب ان يکون سياسا » 
يحب ان بنتقد » بل ويشتم » اما هنا في فينا » فيكاد الناس بقذفون بهذرهم 
حتی ف وجه ریس جمهوریتهم » فلا یولد هذرهم غير ابتسامة اشفاق » اما 
عند العرب » فالامر له وجه اخر » فقد برهنت التجارب على ان الكلمة تصبح 
-جملة » ونحول الجملة الى خطاب » ثم يصبح الخطاب كتابا » واذا ما كان 
الكتاب ضد السلطة القائمة » اية سلطة كانت » تلقته الناس بالسر وبالعلن » 
ثم تبدا المظاهرات » وتحدث الثورات ٠‏ وينظم اليش الى قلة من المتظاهرين» 
.وتحدث الانقلابات » وتسسل الدماء وياتي دور التشفى من الاعداء » واشفاء 
:الغليل من المسيئين ء 

لذا رآی بعض الروساء ان کمال عنصر فتنه » 

وزاد في الطين بلة ان شخوصا بارزة » كانت تلحظ كمالا بعين الرضا » 
وتولیه اهتماما » وتبدى له صداقة ٠‏ فقد اعانهم يوم شدة » وقد شعرت انا 
بهذا ايضا » في توجهه لي » حينما شمر باتي اتا ايضا في شدة » وفي امثالي 
.ممن لقوا عنتا في دنياهم » ضعف امام هذا النوع من ا مجاملات » وتلك عادة 
فيكمال لا ادري اهي سيئة ام حسنة ؟ وفي كل بلاد الله »> وفي كل الاحزاب 
قي الدنيا » تجد اناسا بعيشون على استغلال الخوف والحذر » في ربحهم » وف 
فع المخاطر عنهم » وخصوصا في عهود الارهاب ٠‏ 

وحل ریس فوق کمال » محل آخر » کان الجدید بعرفه » فاراد ان بوحي 
اليه » انه مربوط به » في خیره وشره » واراد ان بستغل قوة تموذ هذا الموظف 
الصغير الوهمية » اذ توهم انه ممن بقدمون التقارير السرية ء فاراد ان تكون 
تلك التقارير في صالحه » فلم بستجب كمال » لا کبرياء! » بل لانه كان حقا 
.موظفا صغيرا غير خطير ٠‏ وشاع العداء بين الكبير والصغي » وتنب كل من 
عرف كمال بان التنكه ستتحول الى قحوف ء وما كان اشد دهشة المراقبين » 
حينما روا الخزف الثمين هو الذي تحول الى قحوف ء 


YY 


وقال لكمال كل عارفيه » لقد حطمت الرثيس ١‏ فما قيمتك الخفية 
ياكمال ؟ واجاب كمال وابتسامة سخرية تلوح على وجهه « مستقبل التتكة 
کحف » کان بقصد شیا » والناس فھمون شیا آخر ۰ 

واتى رؤساء جدد ء فانضم كمال الى صفوفهم » على الفور » ومضى. 
يقدم لهم الخدمات » ويدعوهم الى عشه » ويسبح بحمدهم ء حتى اهملني 
اهمالا مشينا » مع انه کان بدعي صداقتي » والظاهر انه کان لا پرهب 
اضتي » ولا يخشى من خصومتي » فمن انا بالسة الى رؤسائه ؟ 

وضحکت » بل وحمدت الله اذ وجدت ان کمال استطاع ان منتبه الى 
ان زيادة مرکزهم الموهوم » قد کون وبالا عليه » اذ انه سينبه رؤساءه الى 
خطره » وکل انسان لا بحب ان بعیش مع مصدر خطر ‏ وما دام کمال بريد 
ان بحتفظ بعصفورته وبعيشه » فليسامحه الله » وهنا ولطمئن » في هذا 
العالم ا لمضطرب . 

ولكن كمالا كان قد اثار عاصفة من الحذر » عند اناس آخرين » عند 
اشخاص مهمين « لهم اصوات مسموعة عند الاعلين » وليس لهم اسم في دائرة 
او سفارة » کانوا بعرفون کمالا ویعرفهم ۰ کان لابجهم ولا بحبونه « 
لا بحبهم » لانه کان بعتقد انهم عاله » وانهم طفیلیون باکلون دون تعب » بل 
ویدمرون غيرهم في سبیل بقاهم ۰ وکانوا لا بحبونه لمعرفتمم رآبه فیهم > 
ولظنهم بانه ذو كلمة تطير الاف الكيلو مترات » لتقع في اذان المسؤولين » 
الذين هم مصدر رزقهم الخفى واستطاع هؤلاء ان يوثروا على رؤسائه الجدد» 
بل وان يخفوهم من كمال » وبضاعفوا من قيمة خطرة الموهوم بخطره عليهم 
وعلى رؤساته ۰ 

وني هذا المخلوق صفة اخرى » تضايق رؤساءه » فهو حاد البصر يرقب 
كل تغيير بحدث في السفارة التي يعمل فها ء ويحدث احيانا » حين بآتي 
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ی و ی و ی ا ر 
الشباب والجمال فيفتح كمال عينيه » وهز رآسه »> ويقول ( مستقبل التنكه 
کحف ) ۰ فتعتېر عبارته تهدیدا خطیرا ۰ 

وتظافرت الجهود هذه المرة » على هذا الخطر الموهوم » واتى الامر فصل 
کمال من عمله وارجاعه الى بلده وبلغه ره بالامر وعیناه دامعتان »> صدقا 
و کذبا » وأسف عليه رفاقه » وحتی اعداؤه الخفیون » عزوه » وبان عزاؤهم 
الكاذب حين قال احدهم مازحا « لا باس با كمال فمستقبل التنكة كحف » ٠‏ 

وقصدني كمال بشني شکواه » وفرحت حین ادرکت انه بعتبرني صديقا 
عند الشدة > ذلك ذو قيمة بالنسبة لی » ولو انه ستوجب_نقمة‌الاخرين 
«وغیظهم > وقررث ان اساعد هذا العصفور المصروع »> الذى بدا المصرع 
فارقه من يوم ان اسس عشه واوی الى كف عحفوته ه٠‏ والمساعدة بالرأي 
ولا » قلت له « هل انت متهم بشیء با کمال ؟» 
خصل » وسیکون عملي في بلدي » وقد پساعدوتني على الاتتقال الى بلد آخر. 
ولکن این اجد عصفورهة تقبلنی ؟ وآین استطیع ان احد عشا ؟ سیعاودنی 
الصرع بل وسيقتلني ء لقد وجدت هنا الشفاء » بالطب والدواء » ولا شفاء 
لى بغير الاقامة هنا » ء 

« اذن فضع نصب عبنيك اضاعة الوظيفة » » 

« لقد اضعتها » ولت باسف ٠»‏ انى ابحث عن عمل ء اي عمل » ۰ 

ومضی کمال ببحث عن عمل » ای عمل ٠‏ طلبت منه شهادة حسن سلوك» 
خرفضت السفارة اعطاءه مثل هذه الشهادة قائلين « يجب ان ترجع الى بلدك ٠»‏ 
عال لى مرة في ساعة بس « اذا يست فساتتحر ٠‏ انا لا احب ان اعيش عالة عل 
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امرآة » والسلطات النمسومة تعتبرنى اجنيا ء لا حق لى بالعمل عندها » اى 
اعرف اعدائي » وسأقتلهم قبل ان اقضى على تفسي » ٤‏ ویدآت اخفف عنه ¿ 
وامسح السواد من افق عقله الذي لم يشف بعد« 

قلت له « اعرف صديقا وقع في ضيق مثلك » فنزل في سيل العيش ء الى 
اوطاً الاعمال » عمل حمالا في سوق الخضروات فكان يربح ما لا يربحه موظف 
مثلك من وظيفته » مع اکیاس تهدی له » مما يحله من صناعة ٠‏ بيع بعضها 4 
وياكل الباقي » ۰ 

فاستبشر وقال « سافعلها والله » وارد کید الحاسدین » ۰ 

والتقيت به بعد بضعة ايام ه فاجاب تساؤلي بقوله 

« قصدت ( الناش ماركت ) فرآبت العمل قد سيطر عليه شقاة + 
يوزعونه على اليوغسلاضين وغيرهم من اللاجئين ¿ مقابل صف الارباح 4 
ولاحظ لعربی بين هولاء ٠‏ ورآتنى امرآة » بل جاموسة سالتنى ما خطبى ؟ 
فشرحت اها محنتي » فکشرت عن استان لاع » وسط وجه منتفخ قد ضاعت 
معالمه » وقالت غامزة ( هل تصاح للفراش ؟ تعال وسآعطيك ضعف اجرتك مع 
المسكن والمأكل ) فابتعدت خوفا من شرها قائلا ( اسهل علي ان بيفترشتي اخر 
من ان افترش امثالك ) ٠‏ فرمتني بقرعة عفنة تجنبتها بالكاد » وهربت » ٠‏ 

وضحكت معه »> وهونت عليه الأمور »> لاجنبه الأفكار السوداء »« 
وخطر ببالي ان الهيه حتى بفرجها الله ٠‏ قلت « لقد تجمع عدي قصص 
واقاصيص » وكتب خطها بيدي ء فهل تستطيع فك طلاسم خطي ؟ وضرب 
ذلك على الالة الطابعة ؟ وسأعطيك ضعف اجرة الصحيفة في مثل هذا العمل م« 
ولعلك سوف لاتنتهى منها » حتى فرجها الله » ٠‏ ققبل الرجل شاكرا»ء ومضينا 
نسل معا » ونحن تتشاكى الهموم في فترات الراحة ٠‏ كان الرجل بخاف ان 
تطول به البطالة » فبسبب ذلك تمرد عصفورته » وطرده من جنته ه 
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سألته في فترة من هذه الفترات ٠‏ 
بعشك ؟ » 

فاجاب « ضع هذا ايضا ف قاثمة الاحتمالات » ٠‏ 

وما کان العمل الذي وضعته بين يديه کثیرا ه ولو کنت من کبار الكتاب» 
لأنخذته سكرتيرا » يضرب خزعبلاتي » على الالة الطابعة » مقابل اجر مخترم ٠‏ 
ولكني ما ازال اصرف على ما اكتب من جيبي » هوس آبتليت به كما ببتلي المدمن 
على المخدرات أو المستكرات ء فلا مجال للمساعدة من هذه التاحية ه 

وبعد ء هذه قصة ۴ ام عريضة شكوى ؟ ام نقد سياسي ؟ فلنترك كل 
دلك لمطاحل النقاد ه وعباقرة الكتاب ¢ الذين بفکرون یکل شىء ۾ الا ان 
يكون الكاتب من المولعين بدفع الظلم » ودفع الحيف ء وتجنيب الحكام 
الخلصين » الراغبين في خدعة بلادهم حقا » لاكذبا » وما اندر هولاء » مشل 
هذه المزالق » الني سبها لاشىء » وهي قمينة ان تول الى كل شىء ٠‏ 

واتکن هذه القصة السادسة من مجموعة قصصى الرابعة عشرة » التى 
الذي تبسموا لي » بعد نصف قرن » من عبوس وتجهم ٠‏ ولکن ٠٠۰‏ 
همس ف اذني احدهم وانا استمتع فلم تلفزيولي ملون » دي موضوع 
بعيدا جدا عن السياسة » في الدار العراقية » في فينا « يشاع عنك انك تعمل 
مع المطارد كمال في طبع مناشير شيوعية ضد الحكومة » ٠‏ 

فاجېته بمثل همسه « کل عمري وانا اكتب مثل هذه المناشير بيدي ۰ 
la‏ دور کمال هنا فهو مساعدتی على اعادة القحوف الى شكلها اللاصلى ١‏ بعد 
ن احال بعضهم التنكه الى قحوف ء 

VY 


سأحمل هذه المناشير الى اولى الامر في العراق » ولا اتعشم ان تتحولء 
جمجمتى الى قحوف » فما زلت آمل بوجود خير في هذه الدنيا العجيبة » ٠‏ 

فرد على الهامس « هذا لا بفيدك » فسيرجح تتهم انت مع هذا 
القزم ٤‏ بتحطيمه » وسيحطمكم » ٠‏ 

فهمست رادا « ان تحولت التنكة الى قحوف » فسوف لا ترجع القحوفه 
الى تتكة » حتى ولا يمكن ان تصهر لتعاد فتسبك من حديد » ء 


فینا في ۱۹۷۰/۱۰/۱۰ 
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